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0 5 5 0 ده < 1 سس لاس موسا 8 + ده م2 دده 
فقد قال تعالى: # الَذِى خلق السَموت والارض وما بِنَهُما فى سِنَّةَ أَيَامِ ثم استوء' 


رب رومس 0 موود سا 


عل الْعَرَشٍ اليَحْمَنُ فَسَكَلٌ بِهء حَبيرًا #[الفرقان:15]. 
7 7 


م يا باد 2 0 2 الله عَيَكِمَل: 


ر صومر “وز ع. بي هنر # 
ال 6 مودو اج ومني و 
إلا الله» وأنّ كل ما عُبدَ من دُونِ الله فهو بَاطِلُ. 

والذين ع يَعْبُّدونَ الشّمْسَ يَعْبّدونَ باطلّاء وكذلك الذين يَعْبدون القَمَىَ والذين 
يَعْبدون النبيّ عبادتهم بَاطِلَةَ والذين يَعْبّدون عِيسَى عِبادمهم بَاطِلَةٌ: وَهَلَمٌ جَرّاء 


2 2 58 ' و و 
وكل من عبدَ سِوَى الله فعبادتّه باطلة. 


إذن كنا يُؤْمن بأنَّ الله ماودو تعَاللَ موصوف 00 
الال نَابَِة لله عيبن والدَلِيلٌ: قال الله يرَدَويََكَ: « لل لا يروت لايرو مَدَلُ 


الا 0 تر سر ياي 0 .م 


لسّوءِ وَبِنَهِ امكل الأعك * [النحل:10]. 
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الوَضْف؛ٍ كما قال عَيَوِمَلَ: <مَكَلُ 5 أل 7 10 ا ري » 
[محمد:6١]»‏ مَكَلْها أ و وصفتها كذا وكذا. 


و 05 


ليزي "بان الله تاق رصوة بسفات العال سو د 

توصو بك حي و عوخ تدب ل قد كم حلم كو 
إلى آخر ما ذكرٌ عن نفيبه عَرَكِجلّ. ولا يمْكِنْ أن نحلو مات ينْيْتٌ لله على وَجْهِ التَمُصيلٍ 
من الصّفَاتٍ إلا بالدَّليلء فأنا عرف من حيثٌ العموم أن اله تعال لايد أن يكو 
مَوْصِوفًا بِصِفاتٍ الكالٍء ولكِنَي لا أَعْرفٌ التّفْصِيلَ. 

رف أن الله يُوصَفُ بهذو الصفة الي فعل بالكتاب والشّنة. 
اموي ديه ب 
مووود تِ الله ما تَبَتَ في الكتاب والسّنةِ. وهذه هي قاعدةٌ صِمَاتٍ الله 
على وج الإجْمالٍ التي تَعْلَمُهاءِ وهي أنَّ الله مَوْصِوفٌ بِصِمَاتٍ الكَمالٍ هذا مَعْلومٌ 
لناء وتَعْلَمُ أنَّ من ليس كاملا لايَصِحٌ أن يكون ربا ولهذا قال إبراهيمٌ لأبيه: #يَتابتِ 
ِمَ تَعَبدُ مَا لا يسْمَعُ ولا يبر وَلَا يكْن عَنكَ سينا 4 [مريم:؟4]. لكن لا تَعْلَمُ تفصيل تلك 
الصفات بِعُقولناء فهذا أمرٌ فوق ما تُذْركُه العقول. 

إذن يَلْرَمْنا أن : َنبتَ كل وصفي أثبته الله لنفيه في القرآن الكريم أو في سن 
اناقل ال للهردل لدو ابه راع هلي د زوين كل يعار كلك لما 
نَفْسَه فإنْ أَنْكَرْنَا شَينَا من ذلك, فدَلِكَ جنايةٌ عظيمةٌ في حقٌّ الله» وفي حقٌّ النصوصس 
من القرآن والسُّنةِ؛ لأننا أقُصَرٌ من أن تُحِيط بالله عَرَيَل وأقْصَرٌ من أن نَحْكُمَ بعُقولنا 
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على الله عَيلٌ إن نَرْجِمٌ في هذا إلى الكتابٍ والسُّندٍه وإذا ذكرَ الله عن نفسه شيئًا 
فلا اورظنا و انعا ول تون :ها ازغ 134ل تقر ل هداج عل عقيقنةه 
وإلا لم تكن مُؤْمِنِينَ با أَنْرَلَ الله. 

وهذه قاعدةٌ -أيها المسلمون- عِيشوا عليها ومُوتوا عو قال تعالى: #إنَما 
كن وَل الْمُوْمِينَ دا دعُوأ إِلَ أله ورسولو- لتك بينم أن يَفُولوأ سَمِعمَا وأطَعْنَا 4 [النور:01]» 
وي و وا 
على رب العَاينَ بأنّ هذا يَصْلّحٌُ» وهذا لا يَصْلّحُ؟! أرجو أن تَسْتَقِرَ هذه القاعدةٌ 
راسخةً في قلوبكم. مُطَمِيئَة مها تُفُوسُكم. تَحيَوْنَ عليها وتموتون عليها؛ لأن هذه هي 
طريقٌ النبيّ بك وطريق الخُلفاءِ الراشدين» وطريقٌ الصحابة» والتابعين لهم بإحسانٍ. 

شك ماحد رَ الله به عن نفسه. فالوّاجبُ الإيهانٌ به. إِنْ نفيّاء ون إثبانًا. 
فإذا قال الله عَيَِجَلّ عن نفيسه: «وَبََكَنَ عل الي الى لا يمُوثُ 4 [الفرقان:08]» وجب 
علينا أن تَعْتَقِدَ بأن له الحياةً الكاملة» وأنه لا يَموت» وهذا إثبات ونَّفَىٌ» الإثبات: 
الحياة» والنفيٌ: الموث. 

وهذه قاعدة أكَررُها كثيرا؛ لأنما عَقِيدةُ وكيف يكن أن يَلَْى الإنسانٌ َب 
وهو يقرل: أنا لا ون بهذو الصّفةٍ؛ لأن عقي لم يَبله. وهناك الآن أناسٌ يَنْتَسبونَ 
للإسلام» وهم مُسْلِمونَ وليسوا كُفَارَا لكن يقولون عن بعض الصّفاتٍ: لا تقَْلُها؛ 
أن لقنا لا لوا واه فد أخرييا 

شبحان الله هل تََكُمونَ على الى أمأ. نتم أعْلَمُ من الله؟! أَتَظنُ أنَّ الله ل) أخير 
امي فولطن و٠‏ أن ند ا ماح وسعدر فلار 
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فالآمة خطرة نجنا وهذه هي القاعدة 0 رَ الله عن نّفسسه إِنْبانَا أو نفيًا وجب 
علينا الإيهانُ به» والتصديقٌ به» ويجبُ على عُولِنا أنْ تُسَلّمَ له» وألّا تقولٌ: قال فلان» 
قال فلان. مَن لان حتى يقولّ على الله ! 

نَعودُ إلى الآية: #ثّمّ أسَمّوئئ عَلَ الْعَرشِ * والمعنى: عَلّا على العرش» وارتمع 
على العرشس. وهذا العَرْشٌ الذي استوى عليه الربٌ عخْلوقٌ عَظِيمٌ لا يَعْلّمُ قَذْرَه 
إلا الذي حََلَقّهء قال الي صَلَ الله عليه وعل آله وسَلمَ فيا يروَى: ما الات 

السّبُْ مع الكُرِْيٌ إِلّا كَحَلْقَة مُْقَاة ة بأَرْضٍ قلاق». الحَلْقَة: حَلْقَةَ الدرع» وهي صغيرةٌ 

جدًا مثل السَّلسلةَء والفلاةٌ: هي الأرضُ الواسعة؛ فضّع الحَلْقَة في قَلاةٍ من الأرض» 
ستكون الْحَلْقَةٌ بالنسبة لهذه القَلاةٍ لا مَىْىَ قال: «وََضْلُ العَرْشٍ عَلَ الكَرْسِيٌ 
كَمَضْل المَكَاةِ عَلَ الخَلْقّة»!'. سبحان الله! مخلوقاتٌ والله عَظِيمةٌ يحارٌ العقل منهاء 
لكنه لا يحيلهاء لأنَّ الله أَعْظَمُ قَدرًا وأعظم فَوَّةٌ. 

وقد يأتي مُتَنَطَمْ مُه تق فقول هن أىّ فى خلى هذا العزش ؟ ومتل هذا 
تقول له: الله غلم أنتَ تُؤْمِنُ أنّ هناك عَرْشًا عَظِيَا هذه سَعَنه ولا يَعْلَمُ قَذْرَه 
إلا الله» وهذا حَسْبُكٌ. 


سس ص قر <23 سرجه 


01 مم ا مه 
إذن قوله: #أستوئ عل الْعَرّشِ 4 أي علا عليه» وعلُو الله على العرش لا يَعْنِي 
ارس سه_ارظة واماى : 8 0 ا 5 ممه 3 
أن الله رول مُفْتَقِرٌ إلى هذا العرش» بحيث لو أزيل سَقَط الرب عَرَجَلٌه ولكن 
العرسّ هو الْمُتَقَرُ إلى الله» وجميع يع المخلوقات 1 مُتقِرَةٌ إلى الله» فالاستواء على العرشس 
من كَالٍ العَظّمَةٍ والسُّلْطانٍ. 


.)١1١( أخرجه ابن حبان في صحيحه.؛ رقم‎ )١( 
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فا بَالّكَ يا أخي المسلم بعد أنْ و انا ليد بن برل اسْتَوَى على العَرشٍ 
بمعن ملك الى واشتزل عليه؟! فهذا لي لعفي حقٌ لوعي في 
عن الصوص: لا يكن أبدًا أن يكونَ هذا التي بمعتى اللكِ والاستيلاءء والقرآن 
ل باللَسنٍ العري ولن د في كَلياتٍ ال ُلّها لفل (استوى على كذا) بمعنى : 
اشتولى عليه. وكل عر ذا قال استوى فلان على كذا. فيعني: عَلا عليه. فمعنّى 
(استوى الله على العرش) أي: عَلَا عليه. تَسْأَلٌ الله تعالى ألَّا يُزِيعَ فُلوبّناء وأنْ يْعَلَ 
لنا في قلوبنا نورًا تَسْتَضِيِءٌ به» | قال تعالى: «وبن لَّ َمل اه لك ورا هَمَا له ين ور 
[النور: ٠‏ 4]. 
وإذا سَلَّمْنا لمن قال في قوله تعالى: لسَلَقَ لسوت وَالْايَصَ وما هاف ِب يار 
استوي عل المرّش #: إن (اشتوى) معتاها: استول ملك لمر كان الم كن قبل 
أن يلق الله السماواتٍ والأرضّ؟! فمعنى كَلامِهم أنَّ العرضّ كان تنُْلوكًا قبل هذا 
لغير الله» وأنه كانَ هناك حَرْبٌ وقِتال حتى استولى الله عليه. وهذا لا يُمْكِن لعاقل 
أن يقوله. ' 
ونحن نَرّدُ على هذا الرجل بقولٍ ين به إلى اللهء وبالتصريخ بهء وتَخْتَى الله 
إن َلْنَا على الله ما لا تَعْلَمُ. هذا الذي يقولٌ: اسْتَوَى معناها استولى ومَلَكَ. قد جَنَى 
على هذه الآية من وَجَهَيْنِ : 
الإوجة الأون: أنه تطر ها د ضيه ينتقي اللغة لق وحمي تهادة 
السَّلَفٍِ الصّالِح. 
اعسات :1 بعس كلب قد غيل برهن هلسري مض 


استولى. 
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32 


لايل إقاانت ااه استرى عل العران كانرا ركسي على النخيرة وله 
و ير #وجعل لك من الْمَْكِ وَالأَتعنو ما تَكبونَ (209 لِتَسْتَوأ 


آ 


2 5 ع 5 إِذَا سْتَويم عليه عَلَجهِ # [الزخرف:؟١‏ -1]» ومعلوم أننا | اذا 
لماح واي وار ا 0 لأننا محتاجون لهاء فإذا أَنْبَتّ 
أن الله استوى على العرش أَنْبَتّ أنه محتاحٌ إليه» وأنه مُشابةٌ لاستوائنا على القُلْكِ 
والأنعام؟ 

قلنا: سُبّحانَ الله! هل تُتْبتٌ لله ذانًا أو لا تُثبِتُ؟ فإن قال: نعم» فقد أعلن أنه 
مخصومٌ وإن قال: لاء فقد أَعلَنَ على نفسه جحودّ الخالق عَرَجْجَلّ. 

إذن إذا قال: لا نبت لله ذانا مُبْحَاه تال 'منعتاة أنه 0 الله وإذا قال: نبت 
لله ذاناء» قلنا: أليسّ لك ذاتٌ؟ فسيقول: نعم» فتقول: 6 نْبَتّ لنفسك ذانًا ولله ذاناء 
أَفيلْرَمُ من إثباتٍ ذاتٍ الله أن يكونّ اثلا لذاتكَ؟ فسيقولٌ: لا يُمْكِنٌْ لله ذاث تَلِيقٌ 
به ولي ذَاتٌ تَلِيقٌ بيء فنقولٌ: أَْبثْ لله استواء يَلِيقُ بهه ولكٌ استواءً يَلِيقٌ بك. 

والعرشٌ مَعْلومٌ أنه فوقٌّ الَخَلوقاتٍ كُلّهاء فالعرشٌ سقف الَخْلوقاتِ كُلّهاء 
ولا تَعْلَمُ أنَ فَوْقَ العرش قَْنَا من المخلوقات. فيَْرَمُ من إِْباتِكَ استواء الله على 
العرش أنه بِمَعْنَى (علا) علو الله على الْحَلَق. 

وهنا تَتوقَفُ قليلاء فكُلّنا يؤمن بالفطرة بعُلوٌ لله على حَلْقَهء بقَطع الّظَر عن 
لديل العقْنَ أو النَيِي ونؤْمِنُ بأنَ الله فوقٌ كل شيء» حتى العَجَائِرُ في قَعَرٍ 
وين وإن لم يَكُنّيَفْرَأنَ أو يكْْنَ فإعهن يَعْلَمْنَ أن الله فوقٌ كل شيء» وهذا 


0-1 ه 


دليلٌ فُطريٌ مَعلومٌ. ولكن هناك مَن يقول: إِنْ الله تعالى في كل مكان. وهذا حخطأً 


دروس التفسير ( سورة الفرقان ) 1١‏ 


عَظِيمٌ. فعلى هذا القول يكو الله في الَسْجِدِء وفي السُّوقِء وفي دُورِ اللهُو والسينا» 
وني الحنّاماتٍ واكراحيض! ولا يُؤْمِنُ عاقلٌ بهذا أبدّاء حاضًا الله عَرَجَلّ أن يَكُونَ في 
الارض: 

ولكن هناك من الناس الآن مَن يُوْمٌِ بن الله بذاته في كل مكانء ولا حَوْلَ 
ولا قُوَّةَ إلا بالله» وإنا لله وإنًا إليه رَاجِعُونء أسألٌ الله أن يَنْدِيهم؛ حتى يَلْقَوْا رَيَّم 
وهم يؤْمِنونَ بِعلُوٌه عَرَيجَلٌ وإلا هَلَكُوا. 

وهناك فَرِيقٌ آحرٌ من الناس يقول: لا تَقَلُ: إن الله في كلّ مكانٍء ولا تقل : 
إن الله له مكان» لك قل الله عرويل لذ مكان له لبس مرق »ولا تحن ولا يمينا 
ولا يَسَارّاه ولا أَمَام؛ ولا وَرَاء! وإنا لَتَعْجَبُ مِن كَلامِهم هذاء وتَسَأَلُ: على ذلك 


ولهذا قال بَعْضُّ العلماء: لو قِيلَ لنا: صِمُوا الله بالعَدّم لم نَجِدْ أَدَقّ من هذا 
الوصنيء ولا أعَمّ من هذا الوصفيء إذا كان لله ليس فوقٌ الناس» ولا تحتّهم 
ولا يمينّاء ولا يساراء ولا أمام» ولا حَلّفء فأين ذَمَبَ؟ وهذا يعني العَدَمَ. 

ولهذا قال محمودٌ بن سبكتكين ومَدُكَئَهُ وهو أَحَدٌ الأمراءٌ الذين قَنَحَ الله على 
أيهم بلادًا كبيرةً في السّند والهندء قال لُحَمَّدِ بنِ فورَكٌ أُحَدِ عُلماءِ الكلام: صِفْ 
لقا ريك قال: رين لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا مباين ولا تحايث 
ولا مُتّصِل ولا مُنْمٌصِل. قال: لو قِبلّ لنا: صِمُوا الله بالعَدّم ما وَجَدْنَا أَدَقّ من هذا 
الوصفي. فَأَنْكَرٌ عَلَيْهِ إنكارًا عظيً""'. 


.)١781//5( انظر درء تعارض العقل والنقل (5/ 761)» والصواعق المرسلة‎ )١( 


ذا دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 

إذن لدينا الآن ثلاث أقُوال: 

الأول: لا تَصِف الله أبدا بمَكانء لا فَؤْق ولا تحت ولا يّمِين ولا يَسَار 
ولا خَلّف ولا أَمَام؛ ولا مُتّصل ولا منفصل. وهذا بلا سَكُ تعطيلٌ عض لله عَرَِجلَ 
وإنكار له. 

الثاني: الله في كلّ مَكانٍء وعلى قولهم هذا فإن الله يكونٌ في غُرَفِ النوم» وفي 
العو دلويو لوس سا ا 0 
مَلَحْتَ» وإِنْ أنْكَرْتَ هذا اللازم كَابَرْتَء أي أنه مْرٌ لازِمٌ لا يُمْكِنْ أبدًا أن يَنْمَصِلٌ 
عن الإنسان. 

الثالث: الله في العُلرٌ في السماء» فوقٌ كل شيء. وليس مَعْنَى قولنا: إنه فوقٌ كل 
1ك تقبط بده لان ماقرق اللغلوقاف اقنال ل نت زخاط بوذ درن 
ولا حال ولا أشجاق ولا غيرهاء بل قَضَاء ليس فيه إلا الله عَرَوَجَلَ وهذه عقيدة 
أرجو الله عيبل أن يتنا وإياكم عليهاء عَتِيدةٌ مهمد وربما تجِدُونَ في بلادِكم مَن 
يقول: إن الله في كل مكانء أو لا تصن الله بأيّ مَكان. 

فإذا قال قَائْلٌ: أنا لا أطمئن إلا إذا ذكرتٌ لم لق لفل لاع 
العين والرآس»ء وجب علينا أن نينَ لجباد اله ما تن لنا من ليل القرآ والشنو. 
وأرخو انه أن أكون.من العلاءء والعل)ة كِب عليه أن يتلغوااما علموا بشريعة 
:نه لأن العلراءورتة الالبيار "ساي 27 أولا من الكِتّاب, وثانيًا من السّنة 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم؛ رقم ))2"55١1(‏ والترمذي: كتاب 


العلم) باب ما جاء ف فضل الفقه عل العبادة» رقم (5485 56 وابن ماجه: كتاب الإيان وفضائل 
الصحابة والعلم. باب فضل العلماء والحث على طلب العلمء رقم (؟357)., 
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وثالثًا من إجماع السّلَفِ الصّالِحء ورَابعًا من العقّلء وخامسًا من الفِطرَةٍ. خحسة أَولة 


متنوعة؛ وهى: 


أولا: في القرآن: هناك آياتٌ كر فيها لفط (العَِنّ) مثل: #وهو العلل الْعظليمر # 
[البقرة:100]» وفيها (الأعلى)؛ مثل: أسَبّح أسْمَ رَيْكَ الْقعَلَ 4 [الأعلى:١]»‏ وفيها الفوقية» 
مثل: #وهو الْمَاهِر موق عِبَادِو- 4 [الأنعام:18]. وآيات أخرى مثل #وَهُوٌ الى فى اَلسَمَآءِ 
لَه [الزخرف:84]» وكقوله: #إلِه يِصَعَدٌ لحر الريك وَالْعَملُ الصَلِح ترقعة, #* 
[فاطر:١٠]»‏ وكلها تلقل عله امد 

ثانيًا: من السّنة: قد دلت الجنة بأضواعها عل عل الله: بالقَولِء والفعغلء 
والإقرار. 

أما القولٌ فإنه تبت عن النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَمَ تُبونَا لارَيْبَ فيه 
أنه يقولُ في سٌجودو: ١سُبْحَانَ‏ وي الأخلى00". مُقِرًا بها مُؤْمنًا بها. 

أما الفعل فكان في أكبرٍ اجتماع للمسلمين مع النبيّ بلهِ في حَسجّة الوداع في 
لسن العاشرة في عَرَقَه لم حََطَبَ النبيٌ يل لطب العَظِيمةَ التي كَررَ فيها وا 
الإسلامء وقال: «ألَا هَلْ بَلّعْتُ؟) فَالُوا: نَعَمْ. قال: «اللَّهُ اشهنُ)". وجعل يرفع 
إصْبَعَه إلى السماء ويَنْكتها إلى الناس» فأشارٌ بإصبعه فوق عند قوله: «اشّهّداء وأشار 
تحت إلى المشهودٍ عليهم في الأرضء فهذا دَلالة على عَلُوٌ الله بالفِعغْل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(7/ا/ا). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم ١0(‏ 2 ومسلم: كتاب 
الأيمان» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال رقم )١7174(‏ واللفظ له. 
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أما الإقرار» فا رَوَاهُ مُعاوِية, بن الحَكم و كنك هن أنه كان عدد ديكا ريه علوكة 
عضب عليها يومًا من الأيام؛ فصَكهاء وأراد أن يُيقها بدا عن صَعُهاء فأمره لني 
يكيل أن يأتي بهاء فأتى بهاء فقال لها النِيّ صَلَ الله عليه وعلى آله وَلَم: «أَيْنَ الله؟2 . 


قَالَتْ: في السَّمَءِ. قَالَ: «مَنْ أنا؟». قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الل قَالَ: «أَعْيَفْهَاء َإئنا 
0 


اسم 


مُؤْمنَةً) 
فهذه جارية أَعْلَمُ من هؤلاء الذين يُقولونَ: إنه في كلّ مَكانء أو إنه ليس في 
مكانٍء فهل صَاحَ النبنُ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ بهذو الجارية مُنْرًا قولها؟! 
لالم يَصِحْء بل أَقَرّهء وقال له: «أَعَْفْهَا فنا مُؤْمئة" فهذا إقراقٌ. وهكذا -والحمدٌ 
- دلت السُّنُ على عُلُوٌ الربٌ عيبل بالقولٍ والفعلٍ والإقرارء وليسّ بعد هذه 
0 
وأمّا إجماعٌ الصحابة َإِنّاتَطلْبُ من كل من يك ُو لله ع] َل دَلِيلًا 
واحدًا من قو ا إِنَّ الله ليس في السماء ا 
ذخ لضي :1ن أن ليت ف اننيد د الداء رو اق ن فتاوه ل را أن ران بلطل بفيق 
كلام السّلْفِ. 


2 


5007 


وهناك قاعدةٌ مُفِيدةٌ أقَدَمُها لطلبة العلم: كل ما في الكتاب والسُّنةٍ فالسَلَفُ 
-الصحابةٌ والتابعون لهم بإِحْسانٍ- قد قالوا به؛ لأنّ رأمهم لو كان خلاقه لَيينوه. 
ولذلك من طُرْقٍ إثباتٍ إجماع الصحابة ألا يُوجَدَ في كلامهم مَالِفٌ ل في القرآن» 
: 0 ا م ٠‏ َّ 1 0101 
فإنهم يَقرّءُون القران صَبَاحًا ومّسَاءَ ولو كان عندهم محالفة له لبينوها. 


010 أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (7290ة). 
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وكذلك الْأَبِمّة من بعد الصحابة لم تجذ عند وا منهم حَرْفوَاحِدا يقول: 
إن الله في السماء» بل قال رَجُلٌّ للإمام مَالِكِ بْنِ أن إمام دار الهجرة إمام المدينة 
النبوية» وهو أشهر من أن نَعَرقَه؛ أنه كتروك 5 #الرَحمن على 
َلْمَرْشِ أسَْوئ #» فكيف استوى؟ فَأَطْرَقٌ مَالِكٌ بره وجعل يَتَصَبِّبُ عرقًا حَجَلًا 
من هذا السؤالٍ. فانظز كيف كان تَقَدِيرُ السَّلَفٍ لعَظَمة الله عَرَهجَلّ وحَياؤّهم منه. 
غَيْرُ بجهول) أي : 
مَعْلُومُ 6 تيهنا الكت 6 مَعْقَولٍِ) أي: لا ركه بعّقولنا #والإيان به وَاجِبٌ» 
يُرِيدُ الاستواء «والسؤال عنه) أي: عن كَيْفينه ابذْعَةٌ وما أَرَالكَ) أى: ما أظنّك (إلا 
اتام الروناترع م ميب اي ل رن عل ول له 0 

ال رار رج كا جخْرجُ ادم لَه 


و .مو 


نسأل الله أن يمنا آثارهم. لي (يا هذاء الاستواء 


من البَدَنِ بالحجامة. فَأمَرَ أن محرَجَ من | تكد الموى. وحُحقٌّ للإمام مالك أن 
يَفْعَلَ ذلك» فهذا الرجل يُشَكّكٌُ الناسّ وُضِلّهم بالشوالٍ عن الكيفية, ؛ فلْنَطْرُدْه 
من المسَاحِدٍ. 


بعض العلماء يَنْقَلُ هذه القِصَّةٌ فيقول: «الاستواءً مَعْلومٌ) والمعننى واحد. لكنّ 
اللفظ الذي ورد (الاستواءٌ غَيْدُ تجهول). 

إذن الاستواءٌ مَعْلومٌ لا يختاجُ إلى أن يُسْألَ عنه» لكن هذا الرجل سَأَلَ عن 
الكيغية» فإِمًا آنّ صادق في سؤاله» ويُرِيدُ الاستعلام» أو أنه ريد أن يلم ملكا أنه 
إذا لم يَعْلَمِ الكيفية فلا يمْكِنْ الاستوام. هذا في عِلّم الله لكنّ ظَنَّ الإمام مالك 
تممه لله ييكون هو الواقع» وأنه رجل مبتدع يُرِيدٌ أن يُفْسِدَ العَقَائدَ. 


.)851/ رقم‎ 7٠5 /١( أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 5 37”7)» والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
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رابعًا: العقل: فالله يِبُ أنَّيَكُونَ كَاملَ الصفاتٍ جَزَّوتَلَا عاليًا عن الُخلوقات. 
إذن العَقلُ دَلَّ على أنَّ الله لا بد أن يَكُونَ عاليّاه وهذا العُلَرٌ صِمَةُ مال» فيَجِبُ أنْ 
يعبت لله عَرَجل. 

خامسًا: الفطرة: وهي فطرةٌ الإنسانٍ التي فُطِرَ عليها ال حَلْقُ» فيا قال قائل: 

يالوت: . إلا ويَنَّجهُ بقلبه إلى السماء» ولا أَظنٌ أَحَدًا يَدْعُو الله ويقول: ياربٌ. ل 

يديه تجاه الأرض» ولا ء َم ينا ول قالا ةق إلى الأعل: فطَلَبُ هذا العلوٌ فِطري. 

ولذلك تيد العيجائز الآنبوعوام الغا إذا لم يا لهم » اي د الله 
في كلّ مكانِ؛ لا يُمْكِنُ أن يَعْتَقِدوا أن الله في كلّ مكانٍ أبدًا. ولهذا كان أبو المعالي 
اجُويِنيٌ وَمَدكنَُ الملقب بإمام الحَرَمَينِ» يقرّر ل إن الله تعالى كانَ» ولم يَكُنْ 
شَِيْءٌ مَعَه مَعَهء وهو الآن على ما كان عليه يُعَرّرْ إنكار الاستواءِ الذي هو العْلُرٌ فقال 
له أبو جعفر الهَمَذانٌ وَِمَدنَ: يا شيخ. دَعْنَا من ذِكْر العَرْشِء واستواء الله على 
القالييما تقول :ق فق لضو رة ما قال عازف قا ديا الهم إلذ دمن قله 
ال 0 
عرق المعذان خرن الممداف" '. وذلك لأنه لا يَقَدِرُ أن يُنْكِرٌ الفطرة» فالفِطرَةٌ 
لا يَمْكِنْ إنكارها. 

ولهذا رجَعَ علماءٌ الكلام البَارِزونَ إلى مَذْمَبٍ أهل السّنةِ ومذهب السَّلَفٍ 
في إثبات الصفاتء وقال بعضّهم: ها أنا أموت على عَقيدةٍ أمي التي ما قَرَآثْ عِلْمَ 
الكلام» ولا تَعْرفٌ عِلْمَ الكلام. والرازيٌ» وهو من فحولٍ أئمة الكلام؛ يقول عن 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (5/ 5 5)» ومختصر العلو للذهبي (ص:7177). 
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لايناد : : نََثُ في العُلُوم» وفي ارق اللاي والتاجج المَْسَِ ٠‏ فا رَأَيْتها تَروِي 
غَلِيلّاء ولا د في عَيَاه ووجدث أرب القِ ريقة القرآن أَرَ | 0 


#البَحَنُ ا ستو # [طه:ه]» وأَقْرَأ في لتقي : ولس كُِئْيو فى » 

[الشورى:١١].‏ أي أنْتٌ ما َنْبنَُ الله وأنّفي ما تَمَاهُ الله. وأقولٌ: إِنَّ الله استوى حقيقة 
. ع اس 20 عن ل صا ا 01-1 

على العرش» ولكن ليس كوثله نَّيْةٌ ومّن جَرّبَ مثل تجرِيتي عرف مثل مَعْر في 


عي ان 


ثم أَنشَدَ لتفسه أو لَعَيْره: 


ا © - عرهء 7 سس سا لس في 
ََيَهإِفْدَامالعْمُولِعِقَالَ وَآكقة سحن العكَالمنَ صَحلال 


و م حم به أو كه جر 0 ص و م سس و2 و 
وَأَرْوَاحًَا فى وَحْشَةٍ مِنْ جِسُومِنًا ا ا 
عه 262. © 6 > 5ىه” 7 و غم > َ. حََءَنَا يم 


مووي ارد عه لاي الذين 
كمون على الله بعُقولهمء ولو بجعوا إلى العقولٍ حفًا لوّجَدوا أن اعتماتهم على 
مذ عار اننال اا لعل بتتيي دوعر الخبة قبية ول لسري ول 
السمعء ولا تتتجاورٌه :ولواقةر عقا رن الشقرل كان راسي بعثلة: 


ولذلك مد هؤلاء الذين يَرْجِعُون إلى العقل مُتنايَضِينَ» يُوحِبُ بعضهم 


ا ار ا اي ار و 


هه امن م*ه 


ل تف أن اذل يفي أن أ ابه ع نفيه 


فالواجبٌ الإيهان به واتباعهء إِْبانًا للثابت» ونفيًا للمنفى» هذا العَقْلٌ . 


.)١5١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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أخيرًا يحب علينا أنْ نُؤْمِنَ أنَ الله تعالى فوقٌ كُلّ ثبىء» وِِبُ علينا أنْ تُؤْمِنَ 
أنه استوى على العرشي» أي: عَلَا عليه عُلُوا خاضًا يَلِيقٌ به» ويِحِبُ علينا أن تُْكِرَ 
قولّ مَن يول بأن الله بدَاتِهِ في كلّ مكانٍء وأن تَدْعُوّه إلى أن يَعُوبَ إلى الله عَرَّلَ قبل 
أن يَفْجَأُالوْثُ وهو على هذه العقيدة الباطلة. ونحن والله ل نُحِبٌ لهم إلاما نُحِبُ 
لأنشييناء ولا ترَْى لأنفينا أن نقولّ هذا القول: إِنَّ له بذايه في كلّ مكانٍ. والله 
َيل يقول: وما قَدَرُوا الله حي عدْرمه وَالرضُ بيصا َيه بم ليدم 
والسَمواتك موت 7 يمسي 4 [الزمر:77] فكيف يكونٌ الربٌ عل فى كل مكان! 
ل 
مُتَجَرْنًا؛ بعضه هناء وبعضه هناك. 
أَسْألُ الله أن يَبْدِيَ هؤلاء إلى الحقٌ» وأن يَقتلِعَ من قلويهم تلك العقيدةً 


بس صا 


الفاسدةً» أن يَقَدُروا الله حَقَّ قَذْرِه ويُعَظَمُوه حَقَّ تَعْظِيمه. 
اه اش 5 دَق من ذَلِكَ ولا أكثر ١‏ هو مَعَهُرَ # 
[المجادلة:/ا]» وعن قوله تعالى: #وهو معد # [الحديد: 9 

فالجوابٌُ أنْ تقولّ: لا مُعارَصَة هو معناء وقَوْقَ السماوات. ولا مَانِمَ؛ لأن الله 
ليس كوِثْله شىة» فهو عالٍ في عُلّرٌه وهو مع عِبَادِه لكن ليست ذَاُه مع عِبّادِه. 

أ“ 5 و ن 3 أ 

فنحن نرى في اللغة العربية قول السَّائِرِ المسافر: ما زْلتٌ أَسِيرُ والقَمَرُ معى 

حتى عَابَ. والقَمَرُ عالٍ في السماءء وتَرَاهُ أَضْعَرٌ المحخلوقاتٍ. وهكذا فإِنْ اللغةً العربيةً 
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وهناك مَكَلُ آكَرُ: رجلٌ طَلَّقَّ امرأته» فنفى أَحَدٌُهم هذا الأمر» وقال: لم يُطَلّقَها 
ابا الاو امي و ا 

اضياك رول عناها انا عه مَعَه في المكان. ايه معناها الْطْلَقُ في اللغة العربية 
ع دي 

ولهذا كان مِن دُعاءٍ السَّمَرِ: الك شيب ف الشقر ريق 
الأفل". جمَعَ بِينَ هذا وهذا؛ لأنّ لله تعالى حيط بكلّ شىء» وهؤلاء الذين 
تون بآية ا على أنَ بدا في كل مكانٍ هم من الذين امعو ما َب من 
القرآنِء وتَركوا الحُكَمَ؛ لأنَّ اْجَمْمَ بِينَ هذا وهذا وَاضِمٌ» هو فوقٌّ كلّ شيء» ولكنه 
مع التَلْقٍ. 

فإذا كانَ الله يَعْلَمُ بك ويَسْمَمٌ قولكٌ ويُبْصِرٌ فِعْلّكَء فإذن هو مَعَكَ ولو كان 
في السماء» والأمرٌ وَاضِحٌ ولله ا حمدٌء أسألٌ الله تعالى أن يَتوفاني وإياكم على هذه 
العقينة عفنيذة أن الاق السراء :وان واد سِعٌ العلمٍ والسّمْع والبَصَر والسُلْطَانٍ. 


والعقيدة واترو اتتي عل تومن اناس ارواءة] ادل وابولع يزرد 
لم تَسْمطِع الكُلٌ فَخَذٍ بالبَخضء ولهذا يقال: ما لاه وله خا اده يرك كله . نسألٌ الله 


التوفيق والسّداد. 


ص 


م عت 5 


.)1717( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» رقم‎ )١( 


”" دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


و 


إِنْ الْحَمْدَ لله نَحْمَدَهُ وتَسْتَعِيْهُ ونَسْتَغْفِرُه وتعوذ بالله من شور أَنْفْسِنا ومن 


0 ع 


سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ يَيْدِِ الله فلا مُضِلّ له ومّن يُضْلل قلا هَادِيَ له» وأَشهَدٌ أن 
لأ إلة الدالل وده لأ كرك له وائهد أن حمَدَا عد ورسولة هل الله علية 


وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أما بَعْد: 


يك يتوت ررَيّهرَ سيدا وَِبِكَمًا 80 ولي يعْوُون رَبنَا أَصْرِف 
2 ام تت عَذَانا كن رن 5 ( إتهًا ساقت متكقا وَثقَان ممما (25 
الوك إن انرا له ترما 0 0 
يدغورت مم اله لها ءاخر وَلَايَفَتُنُونَ النَفْس الت حَرَم الله 4لا يألْحَقّ ولا ينوكت ومن 


ل م يآ ( تعد عن ل الث باتع َي ته 8 رد 


اد مزال 1 - -ه 20 ا ل اط اصن قد سك سد ممه 


0-6 مه 


سل و عر 


ا 1 0لا]. 

يفول الله عَيَوَسَنَّ: « تَبَارَكَ الى جكل فى السّماء برويًا *. والبروح جمع برْجء 
وهو فى الأصل البناءٌ العالي» والمرادُ بذلك البروحٌ الفَلكيّة» وهي اثنا عَشَّرَ برجّاء 
ثلاثة منها للشتاءء وثلاثة منها للقَيْظ؛ الحَرٌ وثلاثة للرّبيع» وثلاثة للخريف. فالجميع 
اثنا عشر برجًا. 


دروس التفسير ( سورة الفرفان ) فى 


قوله: #وجَكلٌ فبًا * أي: في السّماء #يسيجًا وَمرَا مدير * والمراد بالسَّماءِ هنا 
العلٌ وليس المراد بالسّماءٍ السّقف الَحْفُوظ الَّذِي بناه الله عَرَتلّ بقوة» بل المراد 
العلوٌ؛ لأنَّهِ ثبت أن هذه البروجّ بين السَّماء والأرضيء وليست في السَّماءِ التي هي 
السَّماء العُلياء والسَّماء تُطلّق ويراد بها العلوٌ؛ ىا في قوله تَعَالَ: #أنَرّلَ مِنَ أَلسَمَ 
م # ها من 5 


وَأخْيِلَفٍ كل وَأَلثَهَارٍ وَاَلْقَكِ أَلَتى جمَرى فى البجر ب 
ألسَمَآءِ مِن مَاءِ هأحه بد الْدَرَص بَعْدَ مَوَيَا وَبَتّ ذبا مِن كل آَم وَصَرِيبٍ ألريكج 


- #وجصل فبًا رجا : وهي الشمسء ووصف الله تَعَالَ هذا السراجٌ 
في آية أخرى أذ وَهَاجء قال تعالى: د سِراجا وَهاجًا * [النباً:١]»‏ أي : شديد 
انكزارة:فالشمس شديدة الخرارة »اق ندل لذلك أنََا تخترق هذه المسافات العظيمة 
حتى تصلّ إلى الأرض» ويكون فيها -أي في الأرض- من جَرَّاء هذا الضوء حرارةٌ 

2005 3 يه .اع 1 رع وام ره 
شديدة جداء حتى إنه في أيام الصيفي ربا يَذوب الإسفلت الذي قد طليّت به 
الممرّات؛ مع هذا البعد» فسَكّن أن حرارتمها فنديلةة فليم . 

ولهذا لو ادك شخر 3 تم نارًا عظيمة لوجدتم أن حرارتها لا تذهب بعيدًا؛ فكيف 


عله اتقراوة الى تك زوز كان سد عت تضتر: إنبا لا اقيم ذه عدر اركيا ايد 


لف دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


ولهذا قال بعضهم: إن حرارتها تُذِيب الحديدَ حتَّى يكون كالماء قبل أن يُصطيم 
بها ويُباشرها من شِدَّة الحرارة» فسبحان الاق العليم! سبحان مَن قوّنُه فوقّ كل 
قوة يَبَاركَوَتََالَ ! 

قوله تعالى: #وَهمَرًا مُيِيرا* وصف الله القمر بأنه مُنِيرء وفي آيةٍ أخرى قال: 
وَالْعَمَرَ ورا © [يونس:05]» فالقمرٌ نفسٌه مُظلِم» ليس فيه تُورء لكنه يكتسب ثُورّه من 
الشمسء ولذلك إذا قابَلّها أتمّ المقابلة امتلاً نورّاء وكلّ) دنا منها ضعُف تُورُهء والمنيك 
منه هو الجانبٌ الَّذِي يل الشمسّء فكلم ابتعدَ منها ازداد تُورّاء فإذا قابلها أتمّ مقابلة 
امتلاً تُورَاء ويقابلها أتم مقابلةٍ في وسطٍ الشهر في أيام الييض؛ إن كانت هي في 
المشرقٍ وهو في المغرب فهذه مقابلةٌ» وذلك في أولٍ النهار» وإِنْ كانت الشمسُ في 
المغرب وهو في المشرقٍ فهي مُقابلةٌ وذلك في أولٍ الليل» وكلَّا دنا منها ضَحْفَ تُورُه 
والذي يُنِير منه هو الحانِبٌ الَّذِي يل الشمسّ؛ ولهذا ترى الهلال أولّ الشهر مُمَوَّسَا 
وتوئة الأسثل هو الدن والقوسٌ الأسغلٌ منه هو الّذِي يل الشمسّ» وترى القمرَ 
في كبر الشتهر شر اموا انهو القوش الأعل الي نبل الشمس: 

قوله: لوَمْرَ الى جَمَلَ اَل وَالتَمَارَ ِلمَةَ 4 يعني يلف بعضّهما بعضّاء فإذا 
خَاء الل دهت النهات وذ اجا النباز ذهت اللدا : 

قوله: تمن أنه أن يتك و رد شُحكوًا 4 لمن أراد أن يذكرّ أي يتَذّكّر 
بعلب اللَيْلٍ والنهار. وهو -والله- َل ذكرى» بينما ترى الجوّ مُظلً) إذا به يكون 
مُنيراء والعكسشء مما يدل على قُدرة الله عَتبَلَ؛ كما َال انه تَعال: «ثل مشر ين يحل 
أنه عَلَتَحَكُم الل سرمدًا إن يوم لُلْقِيمَةَ من ! لَه عر 


-- هه 


عد أله ركم بضهار أفلا شَْمَعْوتَ 


دروس التفسير( سورة الفرفقان ) نف 


0 قُلْ أرَءَيُْمْ إن كل أله عَلتِحْمْ التَّهَارَ مسرْمدًا إل يَوْم الْقِيَدمَةِ من إِلَنه عير الله 
ايحت بقل كرس فيه أقلا يصوت * [القصص:77-071]؟ الحواب في الآيتين: 


لا إِلَّهَ إلا الله عَيَوَجَل. 


لل م هدم و 


ولهذا قال: #يِمَنْ أرَاءَ أن ينََكَرٌ * أي يتذكر ويتّعظ وز كيام و(أو) 
هنا ليست للتنويع بل هي مانعَة الل أي مَن أراد الذكر والشُكور, أما الذكر 
فعرفتم ذلك لأن هذا يدل على كيال قُدرة اله عَيَسَزَّه وأما الشكورٌ فلأن اختلافٌ 
ا ا 
والنهار م مبصِرًا يبنغي النَّاسُ فيه من فَضل الله عير ويذهب كل إنسانٍ منهم 
بحاجاته. 

ثم قال: ## وعباد لمن اليرت يَمسُونَ عَلَالْأَرضٍ هُوْيَا 4 وذكر بقية الصفات. 
وقد أضاف هذه العموديّة إلى الرحمن؛ لأن انصافهم مبذه الصفات 0-6 
رحمة الله عَيَمَنَّ فهؤلاء رحمهم الله عَيَبَلّ رحمة خاصة» أسأل الله تَعَا ل أن يجعلني 
وإياكم منهم. 

وهنا أسألٌ: هل املق كلهم عبادُ لله أو الخُلّص من الخلق هم عبادٌ الله فقط؟ 

الجواب: أما العُبوديّة العامّة» وهي عبودية القَدَ فهي عامّة لكل الخلق. 
فالكافر عبدٌ لله من حيث إن الله تَعَالَ يمه يَقضي فيه بما شاء» والمؤمنُ عبد لله من حيثٌ 
لعل ا لتعينا قاف «الانتان بلسي لبودة التو كل ينوه سو هفك[ قن ى 
السَّاواتِ والأرض عبد لله؛ كما قال تَعَالَ: إن كل من في ألسَّموْتِ وَالْدرْضٍ د 


عاق لحن ا * [مريم:47]. 


نكا دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


أما عبودية الشَّرعء يعني التعيّد لله بشرعه والانقياد لأمرهء فهذه خاصّة 
بالمؤمنينَ الَّذِينَ وصفهمٌ الله في هذه الآياتِ: «الزيرت يَنْمُونَ عايض هَرْمًا وَإدا 
حَاطبهُم الجدهلون» فَالْواْ سَلَنمَا *. 

وهل المراد في قوله: #يَسَُونَ علَلْارّضٍ» السعي بالقَدَّمء أو المرادُ السعيٌ بالقدم 
والسعيُ في الفكرء والسعيٌ في العمل» وفي كل شيء؟ 

الخواب: الثاق؛ لأنّه آعم يعشى اكيم يُسَمِرِوَن في أغالهم بالهون: أي :دون 
العَجَلَتَ فهم مُتَرَنُونَ عندهم وقارء وعندّهم تفكيث وعندهم تخطيطٌ» ولا يُمكِن 
أن يُقُدِموا على شيء إِلّا وقد عَرّفُوا كيف يَدحُلون فيه وكيف يَتَخَلّضصُون منه. 

إذن هذا عاءٌ في كل الأحوال» وانتبه يا أخيء فلا تحملك الطيشٌ على سُرعةٍ 
تند عليهاء بل اجعل مَشيّكَ أي: سيرك على الأقدام؛ وسيرّك في العملٍ» وفي الفكرى 
كله اجعلّه هونا أي على هونٍ وين وتُوَّدَةٍ 56 إنسانٍ تَعَجَُل نَدِمَ» وقال: 
ليتّني لم أفعل, فانظرٌ كيف تدخل وكيف تخرج. 

قوله تعالى: #وَإدًا حَاطْبهُم الْجدهلون فَالْوأْ سَلَدمًا #. الجاهل: الِْي لابين 
التصدٌّفء إذا خاطبهم فلا يمكن أن يَقَعُوا معه في خصومة؛ بل يقولون قولَا سَلامًا 
يَسلّمون به من جهل هذا الجاهلء ولا سيا إذا كان الإنسان صاتً)؟ فإن النبيّ َكل 


)1١(دع‎ 


أمر الصائم إذا سايّه أحدّ أو قائَلّه أن يقول: إن صائمٌ 


كذلك عبادُ الرحمن في كلّ الأحوالٍ إذا خاطبهم الجاهلونٌ قالوا قولَا يَسلّمون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب: هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم ,)١9105(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيامء رقم .)١١91(‏ 
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ين هذا شاد تهون يمن الدل أرقناء وسالفوة ين الال لاله 
أحيانًا يكون مَوقِفٌ الع -والمرادٌ عر المؤمن- أن يَتَكَلَّم؛ وأن يُقابلَ الجهل با 
يَستحِقٌ» لكن هذا نادر» والأصل أنه ينبغي في حاطب الجاهل الإعراضٌ عنه» وأن 
يقول الإنسان في ذلك قَولًا يَسلم به. 

قوله: « وتيت ررَيهُمْ سُجَّدًا وَقِيمًا4 يعني ليسوا يبيتون على لو 
ولاعلى رم ولا نومًا بدونٍ بجّد. بل يبيتون سجَّدَا وقيامًا. 

وذكر الله السّجُودَ وذكرٌ القيام» ولم يذكر الجلوسٌء وإنَّا ذكرٌ جَزَّوعََا القيامَ 
لأنّه أشرف بذكره؛ لأن القيامَ يقرأ فيه الإنسان كلام ربٌ العالمينَ عَرَيبَلَّه وكلامٌ الله 
تَعَالَ أفضلٌ الكلام» وذكر السٌّجُود لأنّه أفضلٌ ببيتته؛ إذ إن أذلٌ حال يكون الإنسان 
عليها أن يكون 117 فإذا سجدتٌ فإنك تضع جَبِهَتَكَ أشرف أعضائِك؛ وأعلى 
أعضائِكَ» تجعلها في الأرض في مساواة القدم» في الأرض التي هي مَوطِئ الأقدام. 

فِالسّجُود أشرف بهيئته» والقيامٌ أشرفٌ بذكره. أما القعودٌ والجلوس فهذا 
تابع» وهو دون حال الرَّكُوع والسَّجُودِء فذكرٌ الله تَعَالَ أعلى الحالين؛ أحدهما أعلى 
بذكره والثاني أعلى 008 

وفي هذا إشارة إلى أَنَّهِ ينغي إذا أطال الإنسانٌ القيامٌ فإنه يُطيل السُّجُود 
وكذلك الرّكُوعء والجلوس بين السجدتينء والقيام بعد الرّكُوع؛ لتكونّ الصَّلاةٌ 
متناسبة» ولهذا كان قيام النبيّ يك وقعودٌُه وركوعه وسجوده وجلسته متساوية 
قريبةً من السواءء عكس ما يفعله بعض النّاس اليوة» فتجده يُطيل القراءةً جدَاء 
وربا يقرأ نصف جزءٍ أو أكثرء وإذا أتى إلى الرّكُوع وكأنَ خلمّه أحدٌّ يحَدُوه ويَسُّوقه. 


1 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


فيُعجُل جدًا حنَّى تقول: لا يطمئن وهذا غلطء فإذا أطلتٌ القيامَ فَأطِلٍ الرَكُوعَ» 
وإذا اللا د ااا ا 

قوله: # والدي يقُولون رت صرف ع عَنَّا عدّابٌ جه 4 يسألون الله أن يَصرفَ 
عنهم عذابَ جهنم . 

وهل المعنى إذا عجلوا السيئة أن يَصرف الله عنهم عقوبتهاء أو المعنى أن 
يصرفهم عن عمل السيئاتء أو المراد المعنيانٍ جمِيعًا؟ 

الجواب: الثالث» يسألون الله أن يصرفَ عنهم عذابٌ جَهَنَمَ؛ أولا أن يصرفٌ 
عنهم الأعال التى 5 دخولٌ النَّاٍ بحيث يُوَفْفَهُم للعمل الصالح. أو إذا 
أساءوا تابوا إلى الله؟ لأن الإنسان إذا أساءً وتاب إلى الله عَيَيجَلّ صار كمّن لم يسئ» 

00 هه # 


فالتائبٌ منّ الذنب كمّن لا ذنب له. أو يريدون بقولهم : #أَضَرِف عنا عذاب جهم 
أننا إذا عولنا سُوءًا فاصرفٌ عنا عذاب جهنم فتعاملنا بالعفو والمغفرة. 


> مم ع 


كاذ العنين حل وكا االسون ينيقي للإتسان إذا قرأ هذه الآية آن معلي) 
على بالهء أي أن يصرفٌّ عنه عملّ السوءء وأن يصرف عنه المجازاة على السّوء. 

قوله: #إرت عَذَابَهَا كانَ غَرَامَ4 أيّ: مُلازِمًا 0 بالله» والمرادٌُ عذابٌُ 
أهلها الخالدينَ فيهاء فهو عَرامٌ مُلازِمٌ كملازمة العَريم لَدِينِه. 

قوله: # لوال ام للنار والاستقرار فيهاء والإقامةٍ 
نيا ققد شاءت تققد اوساءت مقاماة والمسر : الداكم» و 5 غير الدائم» فَالتَادٌ 
-أَجَارَنا الله وإيّاكم منها- مُسْتَحِقَّة لهذا الذمٌ: «سَآءَتَ مُسكَمرا ومُقَامَا 4. 


دروس التفسير ( سورة الفرقان ) يف 


0 


2 ساك ان#. د وماء وء ددك دوس د 

واهل الجحنةٍ قال الله فيهم: حسنت مستَفرًا ومقَاما # [الفرقان:77]. 

قوله: # وَالَدِ إذآ افوأ لم شترفا وَل يقثروأ وسكا بيست للك قَوامًا » 
5 0 م و6|» .ا ااه اوس ٠.‏ َ 5 0 
هذه حالهم في الإنفاق؛ لا يُسرفون فيتتجاوزون الحدّ ولا يَقْرون فيَقَصّرون عن 
الواجبء بل هم بين الإسرافي والتقتير. وإلى أمّها يُميلون؛ إلى الإسرافي أو التقتير؟ 

قال تعالى: #بيّست واكك قَوَامًا » يعنى إنفاقَا قَوامًا؛ أحيانًا يزيدون عن الوسط 
إذا دَعَتٍِ الحاجة إلى ذلك مثل أن ينل بهم ضيفٌ» وأحيانًا يُميلون إلى التقصيرء 
مثل أَلّا يكونَ هناك سببٌ للزيادة» فهذا حالّهم في الإنفاق. 

فحالهم في الصّلاة #تيتوت لرَيهِمَ سَجَّدًا وَتِيمًا #. وحالهم في الإنفاق 
والصدقة لا يُسرفون ولا يَقتّرونء ولكن بين ذلك قَوامًا. 

قوله تَعَالَ: لوَالْدِينَ لا يدعو مم أله إلا َاحْرَ * يعني أئَّهم مُملِصون في 
عبادتهم لا يَذُعون أحدًا مع الله» فإِنٍ استغاثوا استغاثوا بالله» وإنٍ استعانوا فبالله. 
وإن توكّلوا فعلى الله» وإ صَلَُوا فلله» ون تَصَّدَّقوا فلله» وإِنْ بَرّوا الوالدين فلل 

: سم ل م : 7 00 .اش ل«صرسكة ااه 3 

وإن وَصلوا الأرحامَ فلل فهم محلصون في كل أعالهم لله عَرَهجَل؛ وذلك لآن 
المشركٌ لا يُبّل عملّه ولو كان عبادةً» فإذا أشرك بها مع الله بَطَلَتْ. 

ودليل ذلك قول الله تَعَالَ: #فن كان برحو لقاء ريه َلْيَعْمَلٌ عملا صَِلِحًا ولا بشْراة 
يِعبَادةَ ريد نمدا » [الكهف:١٠١].‏ 

: و ي و رم الى 2 2 7 

وفي الحديث القَدّييٌ الذي رواه النبيٌّ صَل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلمَ عن ريّه: 
«قَالَ الله تِبَارِدَويَدالَ: أنَا أَغْتى الشْرَكَاءِ عن الشَرْ ك مَنْ عَمِلَ عَمَلُا أَشْرَكَ فيه مَعى 


لملا دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


ع 


غَبْري» تَرَكْتَهُ وَشِْدْ كه0(". نأي سملي صالج أ شرك فيه مع الله أحدًا فالله غنيٌّ عنه. 


ويتركك أنت وش ركك؛ لأن الله يَاركَوتََالَ هو الغنىٌ الحميد. 

ايا ا 0 
آخرٌ هم عباد الشيطانٍ؛ قال الله عَرَيمَلَ: «ألز أَمَهَد إِلِيَكُمْ يبن ءَادَمَ أن لا تَعبْدُ 
ألصَّمِطنٌ إِنّهُ 4 لكر عَدوٌ مين 00 وأ أن أعتدوق هنذا ويك 5 3 د -11]. 

فعبادٌ الرحمن لا يَدُعون إلا الله عَيَهَِنَّه ولا يَدُعون معه أحدّاء وعبادٌ الشيطانٍ 
يَذُعون مع الله غيره. 

ال ار ل: يا سيّديء يا مولايّ» إني 
فقيرٌ أغنني» إني مُحتاج إلى الزواج فير لي» إن امرأني بَقِيَتْ سنواتٍ لم تَحْول فأَعْطِني 
ولكانمن رفسل ذلك نوو قار قر 1د 

وهذا الرجل يُصَل ويأتي إلى المسجدٍ ويكون خلف الإمام دائًاء ويتصدّق كثيرًاء 

2 

ويصومٌ كثيرًاء ويحُحٌ كثيراء ويصل الرحم؛ ويَبرٌ الوالدين» ولكنّ عَمَلّهِ هذا حابط. 

والدَّلِيل قول الله تَعَالَ: #وَلَمَدَ أو إِليّكَ وَلِلَ الينَ يمن كبلك لين شر 
لطن عَمَلْكَ وَلْتَكْوينَ من اليِرِينَ # [الزمر:18]. 

فهذا الخطابٌُ مُوجّهٌ إلى رسول الله يله الذي لا يُمكن أن , يع منه الشرك» لكن 
على فَرْضٍ وُقُوعِهِ إِنْ أشركَ خبط عملّهء فا بالّك بغيره! يبط عمله وليس في ذلك 
إشكال. 


.)79/5( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الفرفان ) هه 


وقال عَرَوْجَلّ: #وَلو أرما لَحَبِط لَ عَنَجُم مَاكَاوا يَتَمَلُوْنَ * [الأنعام:88]» فالر جل 
الذي ضربئه مثا عملّه حابط؛ حبَّى صالح الأعمال الذي يكوثٌ مَقبِولًا منَ المُخلِصٍ 
يكون من هذا مَردودًا. 

وإني أقول أن يتردّد إلى هذه القبور: 

أوَلَا: ما الَذِي أَعلَمَكَ أنّهِ قب فلانٍ؟ لأن هذا يحتاح إلى دليل؛ لأنّه قد يُدَعَى 
أنّ هذا قب فلان وليس كذلكَ يُقال: إِنَ الحُسينَ بن علمّ - رضي الله عنه وعن أبيه- 
رأسّه في العراقي» وله رأسٌ آخرٌ في الشام» وله رأسٌ آخرٌ في مصرّء فهذه ثلاثة 
رؤوس! 

ونا يكون ان واد أخرف براق اكول العاف ة إلى ما يقال ل الل راس 
الحُسينِء فيَدْعونَ المُسينَ» والحسينٌ بريءٌ منهم ومن شركهم. 

إذن نحتاج إلى إثباتٍ أن هذا قبرٌ فلان؛ لأنه قد يُدَعَى أن بره وليس قبرَّه. 

انا ا ندر فإننا نحتاحٌ إلى إثباتِ شيءٍ آخرٌء هو أنَّ هذا الفلان 
الذي يقال غنةة إلهوة كد تيت ولايته؛ لأنّهِ قد يقال: نه ول وهو عدوّء وأولياء الله 
هم الذين آمنوا وكانوا يتقون؛ كا فسّر ذلك رب العامينَ عَيَعِمَلَّ» قال عَرَهَجَلَ: «ألة 
إك أزَليَآ أله لا حَوَفْ عَلِيّهمَ ولا هُمْ كرت 29 الي انوا وَكَاوأ 


آ هر 


يتقورت 44 [يونين :6د ]: 
فمّن قال: إن هذا الرجلّ مُتَصِف بالصفتين: الإيان والتقوّى؟! فقد يظهر 
الجل يعنظهو التقة النقىّ وهو من أفجر عبّاد الله الي ا منافقون يذكرون الله 


1 دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


ويصلون؟ بلىء» قال الله جل : #إنَّ الْمتفْقِينَ مارغو نَ أنه وَهُوَ حَددِعَهُمُ وَإِذَا فَاموأ 
5 قَامُوأ 155 سبو ل موي سل سر صم رء سظر را 2 
إِلَ الصَلْوْوَ قاموأ هساك براءُونَ النّاس ولا يدمورك أله إلا ليلا © [النساء:؟5١].‏ 


ل م 


وقالَ التي صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلََّ: «إنَّأَْقَلَ صَلَاةٍ عَل الَافِقِينَ صَلَاة 
العِشَاءِ وَصَلَاةٌ المَجْر)”". 

إذن المنافقّ يُصل) كيك أن ححَمَّدَا رسول الله. قَالَ الله تَعَالَ: ##إِدًا جَآءكٌ 
00 َالُوأْ مَتبَدُ إِنَكَ [َسسُولُ اله وَمَهُ ملم إِنّكَ ليسول وَأنّهُ َنْبَدُ إن 0 

بح * [المنافقون ]١‏ فهذه شهادة مقابل شهادة» والثانية هي الحقّ: #وألته متمد 

3 5 لذبت 4*. 

والمنافق له 75 يي حمسن وهيئة خسنة وكلام ساحن قَالَ الله تَعَاقٌ: *#وَإِدًا 
ا يك حبك أَبْسَامْهُم 4 [المنافقون :5 يعني في هيئتها وشّكلهاء وإذا رأيته قلت: هذا 
المؤمن 6 ويُعجبك جِسْمُهء #وإن يَمُولوأ د تمع لِمَوِجَ 4 [المنافقون:4] لفصاحتهم 
بيانهم -اللَّهُمٌ أعذنا من النفاقء اللَّهُمّ أعذنا من النفاق» اللَّهُمّ أعذنا من النفاقي- 
يعني يُبهرك القول وتُنصت رغم أنففك. كا قال الب يل «إنَّ من ليان ليسخْرًا0!". 
ومع ذلك هم منافقون» فقد يكون هذا المدفون في هذا المكانٍ رجلا يتبادر للناس 
أنه من أولياءِ الله وهو من أعداء الله. 

فهاتان مرتبتان: الأولى: أن يثبتٌ أنَّ هذا قب فلانء والثّائية: أن يثبت أنه 
47 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلةة الجاعة» وبيان التشديد في 
التخلف عنهاء رقم .)160١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب إن من البيان سحراء رقم (/61/571). 


دروس التفسير (سورة الفرقان ) فا 


المًا: أن يبت أنَّ هذا الميتّ يَنَفَعُك أو يضدٌ ك وهذا مال فالميتٌ جَثْة هامدةٌ 
يحتاج إلى الحيّ» الي لا يحتاج إليه» ألسنا إذا زُرنا القبورٌ قلنا: السلامٌ عليكمٌ دارَ 
قوم مؤمنينَ» يَرحَمُْ الله الْمستَقْدِمِينَ منكم والمستأخرينَ؟ فهم حُْتَاجُون لنا في أن 
دعر لو لا الدع زورلا لكل انا فيا لناء وكيف يستجيبون لي وأنا 
أعرف أنَّ الريج] خئة شافئدة! فمن أين يجيب دُعائي! 

ولهذا قال الله يَدََكَكَ: ‏ وَمَنَ آَل مس يَدَعُوأ من ذون أنه م لَايسَِيبُ 
إِلَ يور الْعَِمَةِ وهم عن دُحَآبِهمَ عَنُِونَ # [الأحقاف:5]. 

الجواب: لا أحدّ أضلء فلو سُئلنا: مَن أضلٌ الَّاسِ هَديّا وأَسْفَهُهُمْ عُقولًا 
قلنا: الَِّينَ يَدُعون القبوره حتَّى لو كانوا من أَذْكَى النَّاسِء فالذكاءُ ليس عَقَلاء 
فالعقلٌ هو الَّذِي يدي صاحبّه إلى سن التصدٌّفي. 

إذن قوله تَعَالَ: «وَآلَيينَ لا ينكرت مَمَ أنه إَِها ءَ'خَرَ 4 نقول: إن الَذِينَ 
يدعون مع الله إلهّا آخرٌ ليسوا عبادَ الرحمن» ولكنهم عباد الشيطان. 

قوله: ولا يدو ألنمْس أل حََمَ أنه إلا يألْحَنّ 4 يعني ليس منهم عدوان في 
حقٌ الخالقٍ ولا في حٌّ المخلوق» ليس منهم عدوانٌ في حق الخالقٍ لأنهم لا يَدُعون 
مع الله إلا آخرٌ ولا في حقٌّ المخلوق لأنهم لا يقتلونَ النفسّ الي حرّم الله إلا بالحقٌ. 

فذكرٌ الله أعلى حقوقه» وأعلى حقوقٍ الآدميينَ: احترام النفوس» واحترامُ 
النفوس من حَحاسنٍ الإسلام؛ فها هي النفسٌ التي حرَّم الله؟ 

النفوس التي حَرّمها الله أربعةٌ أصنافي: المسلمء والذّمّىُ والمحاهّد والمستأمن. 


فهَؤلاء نفوسهم محرّمة. 


- دروس وقتاوى ا لحرمين الشريفين 


أما المسلم فقد قال المي كل: دك امم عل اسيم حَرَام دَمُهُ وَمَالْهُ 
1 

والدّمّيٌ والمعاهّد قال لبن يكلِ: «مَنْ كَتَلَ مُحَاهَدًا لَه 3 رَائْحَةَ النّةق) 7" . 
وهذا يعني أن الله حَرّم عليه الجنة» وَالعَاهَد وَالذّمّيٌّ ب كلاهما أعطوا و ثائقّ من ولاة 
الأنون ولس دق انراد اننيد لأا اقراة انان لبن متو كل عند براقا 
النّس تحكومون. لكن إذا أعطّى ول الأمر تصريحًا لهذا الرجل فقد صار مُعامَدَا 
وأما الدع فهو أعل حلا من المعاهده لأنّ الت يُعيم معنا في بلادناء لما لنا وعليه 
ما عليناء فهو مُواطِن ذِمّيّ» ولكن في عصرنا الحاضر ثمرةٌ الذّمّيّ غير موجودة؛ 
لأن المسلمينَ ضُعفاء. والثمرةٌ من الذَّمِي التي تحميه بها ونحافظ عليه ونعتقده 
كالمواطن هي الجزيةٌ؛ أن نأخذ عليه ما يُسَحُونَهِ في الوقتٍ الحاضر صَريبةَ كلّ عام 
حَسَبَ رأي ول الأمر» لكنّ حُكمّه باق إذا كان معنا في بلادنا كمواطن عاديء فهو 
ذمي دَمُهُ حرم ولا يجوز أن يعتديّ عليه أحدٌّ من النّاسٍ لأنّه محترمٌ حَسَبَ حَسَتَ العهد 
الذي نيتنا وبيئة: 

امد ري اق بجا عر بده لك از اا 
ولا نُحاربه» مثا جرَى من النيّ تي مع كفار قريش في ادن ذإن انب ا 
عَاهَدَ فرشا عشرٌ سنواتٍ ألا يكون بينهم حربٌ» فهؤلاء مُعامّدون وماؤهم حر محترمة 
لا يجوز العُدوان عليهم لا في بلادهم ولا خارج بلادهم؛ لأنَّ بيننا وبينهم عَهدَا 
وأوقٌ البشر بالعهودٍ هم المسلمون. 


.)١575( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم ظلم المسلم» رقم‎ )١( 
.)3١551( أخرجه البخاري: كتاب الحزية. باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم؛ رقم‎ )"( 


دروس التفسبر (سورة الفرفان ) نها 


وهذا المَكُمٌ واجبُ التطبيق» بمعنى يجب أن يكون المسلمونً أوفى من يكون 
بالعهدٍ؛ لأنهم إذا وفوا بالعهدٍ فالمصلحة لهم كمسلمينَ محترمينَ احترموا أنفسهم. 
وللإسلام أيضًاء حتّى لا يُقال: إِنْ الإسلام دين عدر وخيّانة. 


وهل لنا أن تُعَاهدَ الكُمّارَ عهدًا دائًا ألا تُحاريهم؟ 


الجواب: لا يجوز؛ لأننا إذا عاهدنا الكفارٌ عهدًا دائّ ألّا نحاربهم فهذا يعني 
إسقاط الجهادٍ في سبيل الله» ولا يمكن إسقاطّهء فالجهادُ ماض إلى يوم القِيَامَة. 

لكن هل يّصِحٌّ أن نعاهدهئ عهدًا مطلقًا غير موقَّتٍ أو لِأَمَدِ أو للأَبَدِ؟ 

الصّحيح أنه يصح, فيجوز أن تُعَاهِدَ الكفار عهدًا مطلقًا؛ فنكتب بيننا وبينهم 
عهدًا ألا نحاريكم ولا تحاربوناء ولكن لا نقول: أبدّاء ولا نقول: لمدة عشر سنواتٍ 
ولا عشرينَ سنةٌ ولا أكثر ولا أقل» وهذا عهدٌ مُطلّق صرّح بجوازه جماعةٌ من 
العلاء؟ منهم شيخ الإوسلام ابن تَيِهِية حَ الله . 

الغالق “العيند الموفتة وأكقر العلا قالواة:العيد الؤقت لاغرر أن يزيد 
على عشر سنواتٍ؛ قالوا: لأن الأصل وجوبٌ قتالٍ الكفار حتى يُسلموا أو يُعطوا 
الجزية» وخرجنا عن الأصل بعشر سنواتٍ لأن الرَسُول كَكةٍ عاهد قريشًا عشْرٌ 
سنوات. 

ولكن بعض أهل العلم يقول: إذا دَعَتِ الضرورةٌ أو الحاجة إلى الزيادة على 
عشر فلا بأسَ؛ لأنّ معاهدة النبي به لقريش عشْرٌ سنواتٍ دعت الحاجةٌ إليهاء 
ولم يقل َبهصَمْوَالتَكه : لا تعاهدوهم بأكثرٌ. 
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والمستآلة عل كل خال لتعيث راجعة لذ تحن أقر ان القسي» لكنها غائدة إن 
ول الأمرء فإذا رأى المصلحة بالزيادة على عشر أو بالأقل أو بالإطلاقٍ فالأمر إليه 
لكن لو رأى التأبيدٌ فحينئنٍ نُعارضه. نقول: لا يمكن أن يكون بيننا وبين الكفار عهد 
مؤبّد؛ لأن هذا يعني تعطيل فريضةٍ من فرائضي الله» وهي الجهادُ لتكون كلمةٌ الله 
هي العليا. 


> يريم سم م 


إذن في قوله: #ملا يَمَدُلُونَ النَفْسَ لت حَرَمْ لله إِلَا يآلْحَيّ 4 نقول: الأنفس 
الي حرّم يوسي عي : 

اشام نفسّه مُحَرّمة؛ لقولٍ الله يَرَدَوَدَلَ: #وَإِن أَحَد من المشركيرت 
سْتَجَارَة كله حَقٌّ يسْمَع كلم أهوَ أفهُ متت 4 [التوبة:<]. 

فدل هذا غل اله آمو فق تحال انتحارئه» وهو كذلك+فالمستامن أصله بتري 
طَلَّبَ مِنَا أن يَقدَمَ إلى بلادٍ المسلمينَ ليسمعَ كلام الله أو لِيَتَجِرَ ويّرجِع إلى بلده. 
وأغطتاء ا لأننا أعطيناة أماناء وقد 
قال التبِن كلل: ١ق‏ أَجَرْنَا مَْ أَجَرْتٍ با م َاني!". 

فم دام هذا قد أعطي أمانًا من قِبّل الجهات المسؤولة» أي تصريجًا بالدخول 
إلى البلدء وقضاء حاجته والرجوع إلى أهله؛ إما ليستمعٌ القرآن» أو ليستمعٌ إلى حجلق 
الذّكرء المهم جاء يطلع على الإسلام؛ وعلى عمل المسلمينَ لعله يُسِلِمِء فهذا تُعطيه 
انلود تع ولا عور لأخنآن رس أمانته. 


2000 أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب أمان النساء وجوارهن. رقم 1/1 )ل ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب عدد ركعات الضحى.. رقم (فقضفرة” 
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وبهذا نعرف خطأ أولئكٌ القوم الَّذِينَ يَعتَدُون على المعامّدينَ أو على 
المستأمنينَ وأنَ هذا المُلّق ليس من خُلّق الإسلام في شيءء فخلّق الإسلام الوفاءً 
للمعامهّد والمستأمن. 

واعلم أن أكثرٌ طلبة العلم يقولون: المستأمَن» وهذا لحن يُْسِد المعنى؛ لأنّ 
المستأمن الذي طب الأمان منهه والدايعل في أمان لم يُطلّبٍ الأماُ منهه وإنها ملب 
الأمان له وعليه فصوابٌ الكلمة أن يُقال: المسْتَأْمِن -بكسر الميم- ليكونَ اسم 
فاعل بدلا من أن يكونّ اسم مفعول. 

قال تغالى" ليت سان لشن الي لذ لكي لحن 4» كلمة إلا لحن » 
بحق. وإلى أيّ شيءٍ تّرجع في معرفة كون القتلٍ حَمًَا؟ 

بو ما قلنا: إن حقٌ» حبّى يُعَرَضّ على الكتاب 
والسنّة. 

ْنَا اليب يُبِيحٌ القتلّ : 

فلنضربٌ لهذا مثلا: إذا رَنَى الرجل وهو قد تزوّج وصار تيبا بجاع زوجته. 
يعني تزوّج وجاممَ زوجته ثم زَنَى بعد ذلكء أيقتّل أم لا؟ 

الجواب: يقتل. 

فإنْ قيل: كيف يقتّل وهو يَصَلٍ ويَتَصَدّق ويصوم ويحج؟! 

قلنا: يقتل بالرجم؛ بأن يُضرب بحجارة لا صغيرة ولا كبيرة» ولا تُقصَد 
لقال بل يُقصّد بقيّهُ الجسمء فيضرب بالحجارة إلى أن يموتء سُبْحَانَ الله! 
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والإنسان يدور في رأسه شيءٌ *: لماذا لا تعمل بالسيف ويستريحء أو تُسلّط عليه خطً 
كهرباء مئتين وعشرين ويموت على الفور؟ 

نقول: الجزاءٌ من جنس العملء وإذا كان الجزاء من جنس العمل فهذا عدلٌ 
مجر جار ااي عر انر ير بار كادي الك زد لا 
رايا العو ور يرم أن يُضرَب بحجارة كبيرة» أو أن تُقصّد 
تقار لف ارت مجحارة كد ماحد ررذا كدت الا ماق هاداد 
مقصود للشرع. فالمقصودٌ للشرع أنْيَتألَمَ جميعٌ البدنٍ الَّذِي تَكَذّد باللّدّة المحرّمة. 

اللُواط يُبيح القتل : 

وإذا تلوّط ذَكَرٌ بذّكر هل تكون نفسّه محرّمة أو لا؟ 

الجواب: لاء فإنه يقتل؛ لذن اللُواط -والعياذ بالله- قاخشة عظمّىء أعظم 
من فاحشة لزنه والتليل أن لوط عَلَِآصَكاموَالتَكةِ قال لقومه: ##أْمَأَنوْنَ ألْسَحِمَدَ ما 
سق انون أعد مر الْعَْلَمِينَ © [الأعراف: ٠‏ وفي الزنا قَالَ الله تَعَالَ: * ولا نَعَرِيوا 
ألزَف نكن 27 وا يه 5 [الإسراء: 7 ']» يعني فاحشة من الفواحش. فكلمة 
فاحشة أهونٌ من كلمةٍ الفاحشةٍ؛ لأنّ معنى الفاحشة التي بَلَمَتْ في افش غايتها 
عو اتاد بازلفت فكان اللُواط أعظع ٠‏ عالركة 

إذن مَن تَلوّط بِذَّكَرِ يتل حنّى وإِنْ لم يكن مُتَرَوجَاه حتّى لو كان بكرًا 
لم يتزوّخ إطلاقا فإنه يُقتَّل إذا كان بالعًا عاقلا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدَمَه: أجمعَ الصّحَابَة على قتلٍ اللُوطِيٌ -وإِجماعٌ 
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الصَّحَابَة لم بين - ولكن اختلفوا كيف يُقتَل؛ فقيل: حرق بالنار» وقيل: يرجمء 
وقيل: يُرمَى به من أعلى شاهقٍ في البلدٍ ويُتبع بحجارة'". 

المهم اتفاقهم على قتله» أما كيف يقتل فهذا يَرجِع إلى الإمام» يعني إلى ولي 
الأمرء فإذا قال: اقتلوه بالرجم فإنه يُرَجَمء أو بإلقائه من شاهقٍ كمنارة وشبهها 
أومظان تلكو داعا فإذا قال: اقتلوه بالإحراقٍ أحرقناه» يعني حسب ما 
تقتضي المصلحةً» والمصلحةٌ هنا راجعة إلى أقوى قتلة يحصّل بها الرّدع؛ لأن اللواط 
-يا إخواني- فاحشة منكرة والعياذ بالله» فهي انقلاب حِسٌ وفطرة. 

ورا لاقي اقد عوط لالسمك روا كفا بين سلبان ع6 
أن تقول: قفء من هذا الشابٌ؟ لكن الزنا يمكن إذا رأيتَ رجلا مَسْبوهًا مع امرأة 
أن تُوقَقَه وتسأل عن المرأة. فلا كان اللواطٌ لا يمكرٌ التحرّرٌ منه» وكان قَبِيحَاء وكان 
يمحل رجال الشعب إنانًا؛ لأنَّ هذا المفعول به -سبْحَانَالله- ما أشدَّ ظُلمةٌ وّجهه إذا 
قيل له في المستقبل: يا زوجة فلانِء فهذه صعبةٌ جدّاء فهو في الحقيقة إذلالٌ لرجولة 
الشابٌ.. لم كان ذلك كان يِبٌ على ول الأمر إذا ثبت اللواط من شخصي أن يقتلّه؛ 
اتَباعَا لإجماع الصَّحَابَة صََلْتَهعنض. 

وهناك حديث مَرفوعٌ لكن اختلف النَّاسٌ في صكّتهء وهو: ١مَنْ‏ وَجَدْحُوَُ 
يَعْمَلُ عَمَلَ ْم لوط فَاقئلُوا الفَاعِلَ» وَالْْحُولَ بو)". 
(1) انظر: مجموع الفتاوى (7/ 80"). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمل قوم لوطء رقم (55575)) والترمذي: 
أبواب الحدود؛ باب ما جاء في حد اللوطي» رقم »)١507(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود؛ باب مَن 


عمل عَمَل قوم لوط» رقم (5071). 
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ومن هنا نرى أنَّه يجب على أولياء الشباب أن يراقبوهم مراقبةً تامَّة وأن 
ينظروا من أصحابهم» ومّن يخرجون معه. ومّن يذهبون إليه؛ حبّى يحفظوا الشبات؟؛ 
أن الشابٌ عاطفيه قريبة» وسُرعانٌ ما يَنخدعء وأولئك الفَسَقَة المَجَرّة اللُوعلية 
حِيَلُّهُم ومَكْرُّهم عظيم؛ يخدعون الشابٌ خدعةً عظيمةٌ جد ولا حاجة أن أذكرٌ هنا 
شيئًا من مكائدهم لأني أخشى أن يَسمَعَها خبيث فيَتّخِذها سبيلاء لكنها مَعروفة. 

فيجب على أولياء الأمور أن يُحافظوا على شبابهم محافظة تامّة حتّى يَعرِ فوا 
من أصحابهم» وما مَسَلَكُهِمء فيتحصل بذلك رَدْعٌ الشر. 

الحرابة: 

كذلك أيضًا يا يُبيح قتلّ النفس الحرابة» قال الله عَيَجَنّ: «إِنّمَا جَركؤأ ألَذنَ 


ف 20 


كارون أله ورمواة دون ى. الارض قَاوًا أن درا اذ كلها أو 


ومو 


يديهم وَأَرْمُُهُم يِنَ جِلفٍ أو يُنَمَوا وت الْأَرَضٍ وَلِلَك لهم حِرَىٌ فى 
لديا وَلجْرَ فى لبر عَذَاكُ َفيك (2) إلا لذت تَابوأ من مَل أن تَقَدِروا لهم 
فأعلموا أرت الله حَفُورٌ تَحبِفٌٌ © [المائدة:84-77]. 

هَؤٌّلاء المحاربون لله ورسوله الساعون في الأرض فسادًا جزاؤهم حَسَّبٌ 
محاربتهم وفسادهم: 

النوع الأول منّ الجزاء: «أن يُمَمَّلوَاْ 4 يقتلهم الإمامٌ إعدامّاء و الثاني: 59 
يصسبَّوَأ * قال أهل العلم: لآو يُصَصَلَّبُوَأ © أي: مع القتلء وعلى هذا فيكون القتل 
تارَةٌ بصلبء وتارةً بغير صلب. والصلبٌ أن يرط إل عمرة أو إل عقي 5 
يداه حبّى يشتهرٌ ويتفتضحٌ. وهل يصلب قبل القتلٍ : ثم يُقتل أو يُقتل م يُصلب 
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هناك رأيانٍ للعلماءِ: قال بعضهم: يُصلّبٌ حتّى يشتهرٌ وحتى مُحرّى أمامَ 
النّآسِء ثم بعد ذلك يُقئّل» وقيل: يُقكّل ثم يُصلّب. والأوّلُ أشدّ عارًا وخزيا؛ لأن 
المقتولٌ إذا قت ثم صلِبٍ فإن ذلك لا يَضْدٌّهء ولا يَتألّم لكن إذا كان حا فلا شك 
له نّم ألما قليّاه كما هو يتألم أ بدي 

وقوله تعالل: #أَوَ تُقَََلمَ أَيَدِيِهمَ وَأَرَمُلُهُم من جِلفٍِ 4 معناه: إذا قطعتٌ 
اليمنى من اليدِ فاقطع اليسرّى من الرّجِلِء وإنْ قطعتٌ اليسرى من اليد فاقطع 
اليمئّى من الرجل. والدينُ الإسلامي فيه شيء من الرحمة» وفيه شيء من الْحَْم» وهنا 
لايُوجب الله القطعٌ في اليدِ والرجلٍ من جانب واحدٍ؛ لأنَّ هذا ل بتوارّن الجسمء 
بل كان قطعٌ اليد من جهةٍ وقطمٌ الرجلٍ من جهة أخرى, وهذا لا شاك أنه من 
الرأفة. 

ولكن هل تَقطّع اليدَ اليمنى والرّجل اليسرّىء أو اليد اليسرى والرجل 
الم ؟ 

لننظر السارق: فإذا سرق فإنه تقطع يده اليمنى» وإن سرقٌّ باليدِ اليُسرى. 

والدَّلِيل أن في قراءة عبد الله بن مسعود رَيدََِعََُ: (والسارقٌ والسارقةٌ فاقطعوا 
أناقين)''".بويهدذا:دليلعل أن الذى يقطم من السبارزق يذه انمتن : 

إذن نقول: المحاربٌ تَقطّع يده اليمنى» ولأن اليمنى غالبًا هي آله العمل. 
مهنيو انيس د مز السو | اول لحب تكرت اهار اروف اق 


.)795 /١١( تفسير الطبري‎ )١١ 
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فإذا كان السارق تقطع يده اليمنى قلنا: المحارب أيضًا تقطّع يدّه اليمنى» فإذا قطعنا 
اليد اليمنى تعن أن تُقطّع الرجلٌ اليُسرى. 

القصاص: 

ومن ذلك الققصاصء فإذا اعتدى شخصٌ مسلمٌ على من يُقتَصٌ له منه فإنه 
ه 5 0 07 
ُقّل. والشروط معروفة عند الفقهاء. وعند الحكّام والقُضاة. 

قوله: #ول برنويكت #: 


والزنا: فعل الفاحشة في قبل أو كبر. ويدخل في ذلك اللواطً» لكن اللواطً 
أقبحُ من الزناء ولذلك كان حَدٌ اللُوطِئٌ أن يُقتل بكلٌ حال إذا كان بالك عاقلاء حتَّى 
ون لم يُتزوّج؛ لقوله ولِِ: ١مَنْ‏ وَجَدْمُوه يَعْمَلُ عَمَلَ ْم لُوطِء فَاقدُلُواالقَاعِلَ؛ 
وَالمفْعُولَ بو" "» وقد حكّى شيخ الإسلام ابن تيمية رمَدآد انَّهُ الإجماع -أعني إجماع 
الصَّحَابَة- على قتل اللوطيٌ» وشيخ الإسلام ابن تيمية جه في نقلٍ الإجماع؛ لأنّه 
رجل أعطاه الله تَعَالَ علّاء وهو أمينٌ فيا يَنقّلء وهو بصي أيضًا في الطرق التي 
يُعرّف بها الإجماع. 

وعلى هذا فإذا تلوّط رجل قد بلع حمس عشرةً سنةً بمثله» أو بمن دُونه وجب 
قتله ولا حاجةً أن نسأل: هل هو متزوجٌ أم غير متزوج. أما المفعولٌ به فإن كان 
ُكرّهًا فلا شي عليه؛ وإن كان مُطِيعًا نظرنا إن كان بالمًا عاقلا قتلناك» وإلا فلا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمل قوم لوطء رقم (555 5)) والترمذي: 
أبواب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطيء رقم ».)١505(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من 
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وقد ذكر الله تبَارِدَوَتَدَلَ في آية أخرى النهيّ عاو 7 
ولا تَرْنُوا إِلّا في مبايعة النساء: ولا من 4 [الممتحنة:؟1] أما النهىّ عن الزّنا فإن الله 
يقول: « ولا قروا لزه 4 [الإسراء:1"]. والنهىّ عن قَربانٍ الزنا يتتضمَّن النهيّ عن كل 
ما يكون سببًا للزناء فمن ذلك: 

المخلوة بالمرأةٍ إذا لم يكنْ من ححارمهاء فإن الخلوة بالمرأة إذا لم يكن من محارمها 
وَسَيلةٌ ودَرِيعةٌ للزناء لأنّه إذا خلا بها قد يازخها ويُضاحكهاء ويكلمها ويَعِدّهاء 
وبيب 

نهى النبين صَلَّ الله عليه وعلى آ لولم عن تلو الرجل بامرأ إلا مع 
ذي عَخرّم'"» وقال: «لَا يحْلَوَنَّ رَجُْلٌ باهر إلا كَانَ لبها الشَّيْطَانُ 7" 

ومن الخّلوة ما يَتهاون به بعض الئاس من كونٍ السائقٍ تركب معه المرأةٌ 
وحدها من البيت إلى الشوق» أو من البيت إل المدرسةء أو من البيت إل المسحك: 
وما أشبة ذلك فإن هذا مِنَّ الحَلْوَةِ وهو أقبِحٌ من أن يخلوّ بها في حجرة؛ لأنّه 
يستطيع أن يُرَاوِدها عن نفسهاء فإن لم تفعل فالقيادة في يد السائق» فيستطيع أن 
يفعل ما يريد. 

فلا يل لإنسانٍ أن يمكّن نساءهٌ من الركوب مع السائق إذا كان وحدّه؛ كا في 
ذلك من إضاعة الأمانةٍ والتخل عن المسؤولية» ونساؤك هم وَجهُكء وهم حرمكٌ. 
نويه أذركوت تناوك لع هد الرجال 1 لة اعد بريةذ للع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم؛ والدخول على المغيبة: 


رقم (07771)): ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم (711/7). 
(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الرضاع. باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات» رقم .)١ 1١7/١1(‏ 
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2 


فإذا قال قائل: امرأةٌ رَوجُها يأبّى أن يذهب بها إلى المدرسةء وأولادُها صِعْانٌ 
وهي تَدرس أو 5 فاذا تصنع؟ 

قلنا: يَوْنَى بالسائق ومعه محرّم من زسائه؛ كزوجته وأخته وما أشبة ذلك. 
فإذا ركب هذا السائق معَ رمه ومعهم المرأةٌ الأخرى. زالتٍ الخَلْوَةُ. 

ألا فاتقوا الله عبادَ الله لا دروا حُرٌمَاتِكمء لا جدروا شَّرَةٌ من أجل 
الطمع والتهاوّن؛ لأن نبينا صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ حذّر من المّلوة بالنساء» 
حتّى قال توا ضَكموالتَكه.: «إيَاكُمْ وَالدخو قل التشاء): عقا وجل ينه الأَنْصَارِ ش 
يَارَسُولٌ الله أَقرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الَمْوَ المَوْتُ)!": يعني هو البَلاءٌ وهو الشرٌ وهو 
الهلاك. وَالْحَمْوٌ هم أقارِبُ الرَّوْج. 

فمنع النبيٌ يل أن يحلوَ قريبُ الرَّوْج بِالزَّوْجَة حبّى ولو كان أخاث فإنه 
لا يجورٌ ألا يلوَ بروجةٍ أخيه. 

ولهذا يجب أن نعلم خطرٌ أولئك القوم الْذِينَ يخرجون إلى أعمالهم. ويَدَّعون 
زوجاتهم مع إخوانهم في البيتٍ» فإن ذلك خطرٌ عظيمٌ وقد سوعنا ما لا تُحِبٌّ 
ذكرّه في هذا المكانٍ من البلاء. 

إذن في الآية الكريمة من صفات عبادٍ الرحمن أُنَّم لا يزنون» فهل 0 ف 
ذلك زنا العينِء وزنا الأذن» وزنا الييء وزنا الرجل؟ 


الجواب: نعم» يدخل كل هذا في عموم ولا يرت 4» فزنا العينٍ النظرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة: 
رقم (01777)) ومسلم: كتاب السلام. باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم .)5١1/5(‏ 
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فإن بعضّ النَّاسٍ -نسأل الله العافية- يُطلِق نَظَرّهِ في النساء ولا تكاد تمرٌ به امرأة 
إلا وقد ركرٌ على النظر إليهاء والنظرٌ سهمٌ مَسموم من يسهام إبليسّء فإذا أصاب 
إبليسٌ به قلب صاحبه فقد أماتَه وأَرْمَقَه ويكون هذا الرجلٌ الَّذِي يبل بالنظر إلى 
النساء» وإتباع بصره إياهنٌ» يكون كالمسحور؛ كلما مرِّت امرأة علق نَظرّه فيهاء وإن 
كان لا يَعلّم أجميلةٌ هي أم ليست جميلة» لكنّ امرض مَرَضء نسأل الله العافية 
ناكار الأذدء ريعي وعدن [لرصري ابرا زعا رسع المج 
أو يَتَلَدّد به فإن هذا نوعٌ منّ الزنا؛ ولذلك أَمرَتٍِ النساءٌ بغضٌ ض الصوت. ومِْينَ عن 
اضوع بالقولٍ؛ لأن ذلك يودي إلى الفتنقء حتّى إِنَّه إذا حصلّ سهو من الإمام ومعه 
رجالٌ ونساءٌ فوظيفة الرجالٍ التسبيح» ووظيفة النساءِ التصفيقٌ لِعَلّا يُسمّع صَوْتها. 
كذلك زنا اليدء ويكون باللّمسء فإن بعض مَن في قَلْبهِ مرض إذا مرّ بالمرأة 
ربا يلمِسها مَسّا مُرِيبًا. 
وزنا الرّجْل المشيئ؛ أن ب يمشي إلى بُيوت الدّعارة وان" والعياذ بالله. 
عل و د ا لعن 
فهذه ثلاثة أشياء: 
واي د 
ل الب 


595 #ولا بورك *. 


)١(‏ الخنا: الفخش. 
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فالأول: الإخلال به إخلالٌ بحقٌّ الله عَرَتجَلٌ فإن أعظعَ الذنوب «أَنْ تجْعَلَ لله 
ندا وَهُوَ حَلقَكَ72, 
والثاني: إخلالٌ بحفظ النفوسء فإن أعظم الحقوقٍ حقٌ النفس» ولذلك كان 
«أَوَلّ ما يفطن ين الئاس 2 القِيَامَةٍ في الدّمَاءِ)!") 


والثالث: الإخلال بصيانة الأعراضء وهو الزناء نسأل الله العافية. 


قال الله تَعَالَ: #ومن يَفَعَلٌ دَلِكَ يَلَقَ َمَامَا (5ك) يُصَدعَفٌ لَه العسداب يوم الِْيَمَةَ 
وَكَلْدٌ فِه. مهانًا 4*. 


من يفعل هذه الأشياءَ الثلاثة» وهي: أن يدعو مع الله غيرّهء وأن يقتل النفسّ 
الى حرّم الله بغير حقء وأن يزن؛ يَلقَى أثاماء وهذا الآثام بيه بقوله: 8 يصَنْحَفُ م 7 


ل سح لور 


الْعسَدَابتٌ وم لْعَيِلَمَدَ وخلد فيه مهانا #. 
قوله: #إِلّا من تَابَ 4 والتوبة تعريفها: الرجوعٌ من معصية الله إلى طاعة الله. 
فالتوبة من الشّرك بالتوحيدٍ والإخلاص. 
والقورة مز ”انبذع ةب انام وتخفيع الأسوةبرسوق آله كله 


والتوبةٌ منَ الزنا بالعتفاف.. وهلمٌ جَرًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: #إيكأيها الرَسولٌ يلم مَآأَلَ ليك ين رٌيَكَ * 
[المائدة:307]» رقم (7077), ومسلم: كتاب الإيهان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» وبيان 
أعظمها بعدمى رقم (851). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم (107)) ومسلم: كتاب القسامة 
والمحاربين» باب المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» رقم 
١57/42‏ ). 
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المهم أن التوبة تعريفها الجامع الماننع هي الرجوع عن معصية الله إلى طاعة الله. 
00 و 

وللتوبة شروط: 

ع 2 و 

الآأول: الإخلاص. 

والثاني: النَّدَم على ما فعلّ. 

والثالث: الإقلاعٌ عن الذّنب. 

والرّابع: العَزْمُ على ألا يعود. 

والخامس: أن تقمَ التوبة في وَقتٍ تُقبّل فيه. 

فالإخلاصٌ ألا تحمل الإنسانَ على التوبة إلا حَافةٌ الله والرغبةٌ في| عنده 
ا 1 

والندمٌ أن يكونّ في قلبه حسرةٌ على ما حصلٌ من ذنبء وألّا يكون فِعْلٌ الذنفب 
وعدمّه عنده سواءً» فلا بد أن يقعَ في قلبه شيءٌ منّ التحّر على ما فعل. 

والثالث: الإقلاعٌ بأن يترك الذنب بدون تأخير. 

والرابع: العَزم على ألا يعود» فإن تاب وهو في نفسه أنَّه متى تيسّر له الذنتُ 
فَعَلَهُء فل فلبسيت تويتة مقيؤلة. 

1 ان 2 3 4 0 2 ع 

اماي و ل ا ا ا 
قول الله تَعَاقَ: #وَلْدْسَتٍ أَلتَّوْبَةٌ ِل يعَمَلونَ ألتحبعًا لسَمّعَاتِ حىَ دا حص حَصْرَ أَحَدَهمُ 
الْعَورَك كَل اق 3 )1 4 و11 
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فيقال: فاتَ الأوان ولا تنفعٌ التوبةٌ إذا شاهدَ الإنسانُ مَلّك الموتِ؛ لأن هذه 


1 و9 0 
5 


رٌ لا مُتار» فالّذِي يتوبٌُ حمًا هو الذي يتوبُ باخختيار» وأما الَّذِي لا يتوبُ 
ار للم را ل حو فر 
آلْعَرَقُ قَالَ !منت أنه لآ إِلَهَ لا الى متت بد بنوأ اسيل ونا من الْمُسَلِمِينَ © [يونس:40]» 
فقيل له: #عَِآلْتَنَ # يعني آلآن تؤمن ##وقدَ عَصَيْتَ قَبْلُ وكت ين الْمَفِْرِينَ # 
[يونس:11]. فلم يَقبَلٍ الله توبته لأنّهِ إنَّا تاب حين رأى العذابَ ورأى الموتّ. 

وبناءً على هذا الشرط الأخير يجب أن يبادرٌ الإنسانُ بالتوبة؛ لأنّهِ لا يدري 
متى يَفْجَؤٌه الموثٌ» فكم من إنسانٍ رَكِبَ سيارتّه يقودها إلى عمله فيصاب بحادثٍ 
ويموثُ» وكم من إنسانٍ يموت على فراشه وكم من إنسانٍ يسقط وهو يُصَلٍ مَيْنَا 
فإذا كان الموثٌ قد يأتي بغتةً فالواجب علينا أن تَُادِرَ بالتوبة؛ لكلا يأقّ الموثٌ بغتة 
ولجق لم ندت: 

وهناك أيضًا لا اديه وهو إذا طلعتٍ الشمس من مَغربهاء 
فالشمسٌ الآن تدورٌ على الأرض؛ تأتي من الشرقي وتغرّب في الغرب؛ كما قال 
إبراهيم كَل : جلك لبأ بلقني يج التقرق ؛ أتِ يا من آلْمَمَربٍ © [البقرة:104]. 

وقالَ النبيّ لةِ لأبي ذرٌ وقد عَرَبَتِ العمل «أَنَذْرِي أب تدعة6): فال 
أبو ذرٌ: الله وَرَسُولَهُ أَعلّمُ. قَالَ: «فَاِممَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ 2 تحت العَرَشِء َتَسَتَأَذِنَ 
فَيُؤدَنْ لَهَاء ويُوشك أن شجد قلا بي ينهد وَتَسْتَأَِ قلا يود لها قا يَقَالُ لَهَا: 


6و 


0 ع ا 2 0 
ارجعي من حيبي جئْتِء فتطلع مِنْ مَغْرِيبًا 5 


)١‏ أخرجه البخاري: كات اه اخارات يق لين رالتع تون اإركم (01155روقويام: 
كتاب الإيهان» باب بيان الزمن الذي لا يُقبل فيه الإيهان» رقم .)١69(‏ 


دروس التفسير(سورة الفرفان ) 0 ”ا 


فإذا خرجت الشمسٌ من مَغريها فإن النّاس كلهم يؤمنون» حتى ألحد اناس 
وأكفرٌ النّاسِ وأفجرٌ النّاسِ يُوْمن؛ لأنّهِ رأى آية لا يمكن للمخلوقٍ أن يقومَ بها 
وهي رد الشمس عن سّيرها حتّى تَرجِعَّ إلى الوراءء وتخرج من مَغربها» فحينئلٍ يؤمن 
النئّآس كلهم ولكن الله تَعَالَ يقول: لا ينَهَمُ فسا إيمثهًا لز تكن ءَامَنَتَ من قَبَلُ أو 
كَسَبَتَ ف إيمها حَيْرَا © [الأنعام:54١].‏ وقال 2 كيد ١لا‏ تَنْقَطِعْ الهجْرَةٌ حَنَى تَنْقَطِعٌ 
التَوْبَ وَلَا تَنْقَطِعٌ ابه حَمَّى تَطْلْعَ الشّمْسُ مِنْ مَغْريبَا70". 

فهذه شروطً التوبة» فبادِز أخي المسلمٌ بالتوبة إلى الله واخرج من الَظالم قبل 
ألا تستطيمٌ الخروجً» فإذا كان عندك حقٌّ لإنسانٍ فإنه يب عليك أن تؤديّه» حتّى 
نه لا يجوز للإنسانٍ أن يماطلّ الح بمعنى لو كان أحدٌ يَطلْبّك ممه ريال» فيأتي 
إليك ويقول: يا أخي أَوْفِنيء وأنت غنِيٌ تستطيع أن توفيّه مئةً ريال» فتقول: غذَاء 
ويأي غدًا فتقول: بعد غدء فإن النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّمَ أخبر أن مَطْل 
الترطل "لوال ارات يزه لقا 5 

ومن ذلك ما نسمعه عن بعض الكُمََاءِ الّذِينَ لايّرحمون الخلقٌ» ولا يخافون 
الخالِقٌ» فتجده يُماطِل بوفاء المكفول» فيكدح المكفولٌ ليلا ونهارًا حَسَبَ ما يجري به 
العقد. ومع ذلك يُماطِل به ورب لا يُعطيه» ورب يَنقص منّ الأعره التي انق معه 


.)7 414( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في الهجرة هل انقطعتء رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراضء باب مطل الغني ظلم؛ رقم »)71٠5(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم مطل الغني» رقم .)١6575(‏ 

(77) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رقم (51 54 7)) ومسلم: 
كتاب البر والصلاة والآداب, باب تحريم الظلم» رقم (101/9). 
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ِ 0 00075 70 -- م 0 5-7 ع ه 
عليها في بلادِهء وقد قال النبيٌ يك فيه رَوَاه عن ربّه: «قَالَ الله: ثَلانَه أنَا حَصْمُهُمْ 
50 2 


ماة سس دام هم ىال 0 21 امن ١‏ عن اعت 2 3 4 8 
يَوْمَ القِيَامَة: رَجَلِ أغطى ب ثُمّ عَدَرَ وَرَجَل بَاعَ خرًا فأكل ثُمَنَه وَرَجَل اسْتَأجَرَ 
أجيرً فَاسْتَوق مه وَلَمْ بط أجْرَة"". 
فمَنَ استوفى من الأجير العمل ولم يُعطه كان الله يومَ القَيَامَةَ خصمّه. 
م 5 20 
وما ظنك يا أخى إذا كان الله حصمّكء فهل أنت غالب أو مغلوب؟ مغلوب 
بلا كناك» ولنين هناك آدنى: اسطال لآن قعل 
1 1 ع 57 نس افر - يآ ص 0 ع 2 
فعلينا ألا نظلمَ هوّلاء المساكين الذين تركوا أهليهم وأوطاتهم. وجاءوا 
عر 1 50 8 7 7 5" 
يريدون لقمة العيشء ثم تغدر بهم» حتى إن بعضهم إذا اشتغل عند كفيله قال له 
ع 
كفيله: أعطيك ثلاث مئةٍ ريالٍ وإلا ارجع» وهو قدٍ اتفى معه على حمس مئة ريالٍ» 
00000 رداك عه 7 م عن 2000 ع 2 
فهذا حرام ولا يل وبعضهم يأخذ على الفيزا أجرًا إلى ألفِينِ وثلاثةٍ وأربعة» وكل 
هذا بغي حق. 
فالواجبٌ علينا -يا إخواني- ألا ننظرٌ إلى الدنيا والاتجار بها والإكثار منهاء بل 
ننظر إلى شيءٍ آخر الَذِي هو مآلّنا وهو الْآخِرّة؛ ماذا قدّمنا للآخرةء أما الدنيا فإنها 
ذائلهة؛ إما أنقاول :النقا أوبنذول ضاعث الذكاءوها حلة جد ف فال امع 
لنبيّهِ صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: ل وَمَا جملا لبر من بلك الخد أفإين مث هَهُمْ 
الحَنيدونَ # [الأنبياء: 4 *7]» يعنى: كلكم ستيدوتون. 
وكما قال في الآية الثانية: «إِتَكَ مَيَثُ وَإِنُّم ين ((5) ثم نك يوم الْقيمَةٍ عِندَ 
رَيَكُمْ تحنس مورك * [الزمر:٠1-7].‏ 


.)1771( أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب إثم من باع حراء رقم‎ )١( 
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قال الله عتوصحة ٠‏ كي ا سه ١‏ عات ع ع ٠‏ سعد م سإ مد جر َم ا 

ل الله عَرَبِجَلّ: # إلا من تاب وَءَامَنَ وَعَِلَ عملا صللحا فأؤلتيلف دل الله 
21 آ آ هه 7 03 8 2 و ١‏ 0 
سَيَْاتِهِمَ حَسَئَدتٍ » اللّهُمّ لك الحمذ» إذا تاب الإنسان إلى الله وصَدَّقٌ في توبته 
أبدلٌ الله سيئاته حسنات. يُبدِله بالشركٌ إخلاصًا وتوحيدًاء ويّبدِله بالعقوبة على 
الشركٌ إثابةَ على الإخلاص والتوحيده ويبدّل الله تَعَالَ سيئاته حسناتٍ بالنسبة 
للقت وتالشية لازنا إداتات وآمن وغيز غيل ضاقا: 

وبالنسبةٍ لقال فتوبتّه أن يُسِلّمَ نفْسَه لأولياءٍ المقتولٍ حتَّى يُستقيدوا منه 
أو يأخذوا الديّة أو يعفوا مانا وبدون ذلك لا نصح الدوبة» يعني لو أن من قتل 
نفسًا ذهب في البرٌ وتاب إلى الله» وصار يقوم اللَيْلَ ويصومٌ النهارٌ ولكن لم يسلمٌْ 
نفسّه لأولياء المقتولٍ فتوبته غيرُ صحيحة فلا بد أن يسلمَ نفسه لأولياء المقتول» 
وإلا فلا توبة له. 

وَالْحَمْدٌ لله الذي بِعْمَتِه تيم الصالحاتُ؛ وصَلَ الله وسَلّمَ على نَيّنا تكد وعلى 


آله وص 


4 وصحبه. 


سس عات 2 
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الدرس الثالث: 


الحمد لله رب العالمينَء والصَّلاةٌ والسلامُ على نبيّنا نُحَمّدِه وعلى آلِهء وأصحابه. 


رحاس 


فقد قال تَعَالَ: # وعباد اليَّمَنْن زر يمَسُونَ 00 هويا وَإِدَا ا حاطْبهم 
ورء سا ره اكه اسه سا 0 أ 3 
الجدهلون فَالَّوأْ سلما (25 وَالْدِسنَ 2211 ويم - لس 


ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين؛ أ 
ا 


كوا أشيف عا عات ابتك ئها 36 رك 9 إنها عدت 
مَسَمَهَرًا وَمُقَامًا (5) وَالَدِ إذآ أتفقوأ لم مترفوا وَلَمْ يَقَكروأ وكات بيت ذلك 


قَوَامًا (50) 0 : 7 بح مَمَ الَهِ إِلَهًا ءاخر ولا يمَتُُونَ ألتَنْس آل حم أله إلا 
ألْحَنٌّ ولا يزنؤيت ومن يَفْمَلْ دَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا (0) صحف لَه الصداب يوم الْقَِمَةِ 
ولد ِو مها 7 إلا ناب واس وَعَسِلَ تملا سسا ولك يِل لَه 
يَعَاتِهِمٌ حَسَبَدتٍ كان أّهُ عهُورا تّحِيِمَا © [الفرقان:70-77] إلى آخر ما ذكرّ الله تَعَالُ 
من الأوصافي الجليلةٍ لهؤ لاء. 

قوله تعالى: « وَعباد ليحن الرّرت يَمَسُونَ عِلَالْأرضٍ هَوْبَا 4 أولَا قَالّ: «عباد 
ل خْمَن) ولم يقل: «عباد الله»؟ لأن توفيقهم هذه الصفاتٍ الجليلةٍ من آثار رحمة الله 
0 

قوله: #الرّيت يَمَمُوتَ عِلَالْأَرضٍ هَويًا # والمراد بالمثبي الهون ليسّ هو التهاوت. 
وإنها هو المشي المعتِل؛ الذي كوِشْيَة الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ وأما 
التماوت فْ المئي» أو المي قْ الأرضٍ مَرَخََا وكبرًا وإعجابًاء فإن ذلك ليس من 
أوصافي مَفْي عِبَاد الرّخمّن. 
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قوله: ##و! وَإِذَا حَاطْبهم الجدهلوست َالُوْاْ سَلَمَا *؛ أي قالوا قولا يَسْلَّمُون به 
وليس المعتى قالوا سلامًا أي أن يُسَلّموا عليهم» فإذا خاطبهمُ الجاهل الذي يريد 
العدوانَ عليهم بقوله أو فعله فإئَُّم يقولون قولا يَسْلَمُونَ به. 

ومن ذلك ما أرشد إليه الي صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم الصائم إذا سابّه 
أحدٌ أو قاتله: «فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أو كَائلهُ َليقُلُ: إِنْ امرُؤٌ صَايٌِ»!". خلاقًا لبعض 
النّاس الآن؛ تجده يُقاتل على أدنّى شيءٍ وهو صائمٌ» ولا يحترم الصّومٌ ولا يَلتتفت 
إلى ما أرشد إليه النَِيّ ككل من أنك لا تقاتل من قاتَلَّكَ» ولا تَسُبَّ مَّن سابّك في أيام 
الصّيام؛ ولكن قل: إني امرقٌ صائجٌ» حتَّى يعرف أنك قدٍ احتفظتٌ لنفِكٌ» وأنك 
لم مَِمْ من مقابلته إلّا من أجل الصّومه ومن أجل أن يخجلٌ هو أيضًا فيَمْتنِع. 

قوله: « وَلييتَييِئوت ررَيْهِمَ سْجّدًا وما 4 أي نّم لا يَنامونَ كا يَنامُ 
النََّسُ على فرشهمء ولكنّهم يَبيتونَ لله سُجّدًَا وقِيامًا و(سُجَّدَا) جممٌ ساجد 
و(قِيامًا) جمع قائم, وَذَّكَرَ الله السّجُود والقيامَ لأن السّجُودَ أشرفٌ أفعالٍ الصَّلاة في 
هيتته» والقيام أشرف أفعال الصّلاة في ذكره. 

والجملة المعروفة (السّجُود أشرف أفعال الصّلاة في هيئته) لأن الإِنْسَان يضع 
أشرف ما فيه في مداس الأقدام» وهُذًا كان الإِنْسَانَ الساجدٌ أقرب ما يكون من ربّه 
وأمّا القيامُ فهو أشرف أفعالٍ الصَّلاةٍ في ؤكره؛ لأن المشروع في حال القيام هو قراءة 
القَرآن؛ الذي هو أفضلٌ أنواع الذّكر ؛ فلهَذًا ذكرٌ الله تَعَالَ من أفعال الصَّلاة هذين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم (5 ))١45‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب فضل الصيام. رقم .)١١91١(‏ 
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الفعلِينٍ فقط دون الرّكُوع والقعودٍ؛ لأن هذين الفعلين أشرفٌ أنواع الصّلاةِ؛ٍ القيامُ 
بذكره والسَّجُودُ مبيئته. 


- 1 00 لخ ص ص وس مس ل عالت له ل وك 2 غَرَا 
قوله: # والذب يمَولُونَ ريا أَصَرِف عَنَا عَدَ - رت عَذَابَهََا كان 


فإِنْ قيل: بواذا يَصرف عنهم عذاب جهنم؟ هل المراد بالتوبة من المعاصي» 
أو بأن يَصرفَ عنهم المعاصيّ التي هي سببٌ عذاب جهنم, أو الأمرانٍ جَمِيعًا؟ 

الجواب: الأمرانٍ جميعًاء والقاعدةٌ في هَذَا الأمر أنه إذا كان النصّ يحتمل معنيين 
لا مْرَجحَ لأحدهما على الآَحَرِء ولا يُعارض أحدهما الآخرٌ وجب أن مُحْمَلَ النص 
على المعنيين جميعًا؛ استيعابًا للمعنى الذي تحتمله الفط 


سه سه لم 


إذد ##ريا أَصَرِفُ ء عدا عدَابٌ جَهَم 4 بألا نتعرّض للأعمال الى وني عذات 
جهنم» وأن تُوَقَقّ للتوبة إذا نحن وقعنا فيهاء فيشمل المعنيينٍ جميعًا. 

قوله: #إرت عَذَابَهَا كان عَرَاِمَ؟ أي: كالغريم في مُلارّمَتِهِ لأهله والعياذ 
بالله. والمراد بذلك أهل النار الَّذِين هم أهلّها. 

لكف لا سات د َقَرَ ومُقَامًا 4 هذا ذم لها في المقام والمستقَرٌ فهي شب 
دار سواءٌ كان الإِنْسَان أقامَ فيها بنيّ المغادرق أو يب ا ايان 

قوله: « وَالَئِي إذآ أنففوأ لم مسْرؤوأ رفوا وَلْمَ يفوأ وحكان بيست للك قَوَامًا # 


ذكرٌ الله عَيَِجَلَ ثلاث أحوالٍ للإنفاق: 
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الأولّ: الإسراف. 

والثانية: الإقتار. 

والثّالئة: الوسَّط. 

فعبادُ الرَّخْمَنَ إذا أنفقوا لم يس فوا؛ أي لم يَتَجَاوَزُوا الْحَدٌ في إنفاقهم ولم 
يَقثْرُوا؛ أي لم يُقصّروا في الإنفاتٍ عن ينبغي أن يُنفقوه. وكان إنفاقهم بين ذلك 
المشار إليه: الإسراف والتقتير» لكن (قِوامًا) يعني ليسّ وسطًا على كلّ حالء بل 
(قوامًا) أحيانًا يُميلون إلى الزيادةٍ» وأحيانًا يميلون إلى النقص بِحَسّبٍ المصلحة 
ولام 

فإذا كان الإِنْسَانُ إذا أنفقٌ أسرف فإنه بذلك يخرجٌ عن هذا الوصفي الجليل؛ 
ى) يوجد الآن في كثير من إخواننا الفقراء؛ فتجده فقيرًا ويريد أن تكون نفقاته كنفقة 
الغنيٌ فيشتري أفخرٌ السياراتء ويلبس أفخرٌ الملابس» ويَطّْعَم في أفخر المطاعم. 
ويفترش أفضلٌ الفرّش؛ لأنّهِ يريد أن يكمّل النقصّ في زَّعمِه 122111 
النفس بِمُرَكّبٍ التقص؛ يَشْعْر أنه فقيرٌ وأنه يحب أن يكونّ مُضاهيًا للأغنياء» وهَدًا 
غلطء وهَذًا خلاف الشرع؛ وخلاف العقل. 

وتجد هذا الرجل يمكن أن يشتريّ سيارةً بثلاثينَ ألفَاء لكنّه لا يكتفي بذلك. 
بل يشتري شارة بمنتين ألما أ وسأكدر» لأنه لا يري أن يشتريّ من السياراتِ 
الرخيصة:؛ وإنما يشتري من السيارات الغالية تفاخرّاء لملا يظهرٌ أمامَ النّاسِ وكأنه 


7 ف 
فقيرٌ. وهذا غلط. 


وتجده أيضًا يُستدين من أجل أن يفرش جميمَ البيتٍ» بل من أجل أن يفرش 
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الدَرَج؛ لأن فلانًا الغنيّ قد فرص درجه. فيريد أن يفرش الدرج كما فرشه الغني» 
ويستدين ويثقِل كاهلّه بالدّين» ويموت وهو مَدِينء ولم يشعرٌ هذا المسكين أن ذلك 
من الخطأ في التصدّ ف وأنه ليس رُشْدًا. 

فيجب علينا أن نحذرٌ من التهاونٍ بالدّين حَدَّرًا بالعَاِ لأن الدّين أمره عظيمٌ» 
وقد كان النَِيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ إذا قُدَّمّ إليه ميث لِيُصَل عليه» وعلى 
لدي للإونار لاه لم يمال علينا رمام (3 ريو وجل مس اهار 
فلا حَطًَا خطُواتٍ قَالَ: «أَعَلَيْهِ دَيظُ؟) 00000000 والدينارانٍ هما 
الوا اداو 
عليه ديناء فقال أبو قتادة يعلتعَنُ: الدَّينَارَانِ عَلَ. يعني: وصلّ عليه» فقال: «حَقَّ 
العَرِيمٍ وَبَرِىَ مِنْهُها اليْثُ؟». قا قَالَ: : نعم. فتَقَدمَ وصَلٌ!". 


وسأله رجلٌ عن الشهادةء فقال: يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ قَتِلْت في سَبيل الله 


تُكَمْرٌ عَنّي حَطَايَايَ؟ قَقَالَ لَهُ ود ووم بار ع ابره 
صَابرٌ تحتَيِبٌ مُقبل عَيْدُ مُذبر). : نح قَالَ رَسُولُ الله يَكله: كيف قلتّ؟». قَال: أَرَأَيتَ 


سر 


إن نت في سول الهأ حوس ع اي 


حْتيسبٌ0 مُقبلٌ غَيْدُ م6 مدب إِلّا دين قَإنَ جِبْرِيلَ عَلَدلتَكحْ قَالَ لي ذَلِكَ»"" . فانظرُ إلى 


سَ 


الشهاد بل انان في سبيل لله ويُكمّر عنه كلّ سياته إل الدين. 


١ 
١١ 
0 


,)779/( أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع» رقم‎ )١( 
.)١719( ومسلم: كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته. رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد (8/ .)37*١‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم .)١1886(‏ 
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ثم انظر إلى القصّة الغريبة: 


عع س 0000 


واو و وو 0 0 


فِيهَا وَصَوَبَهُ ُمّ طأطأ ل ل َل ال عله وعل ل وس ا 
أخلاقه لم يقل: او ب يَقْضٍ فِيهَا شَّيْنَا جَلّسَتْ فَقَامَ 
رَجُلٌّ مِنْ أَصْحَابِهِ قَقَالَ: يا قرول انر لبوق اكب عاضا و كياج وق 
من كمال الأدب مع الرَّسُول كنآ صَكوالتَك؟ لم يطلبٌ أن 7 إياها فورّاء بل 
قَالَ: لتويك للقريا حااية رو تال «فَهَل عِنْدَكَ مِنْ : شْءِ؟) ل 
ا وَاللْهِ يَا رَسُوَلَ الله. فَقَالَ: الأب إل َك دَاْطٌ ل تج 9 َذَعَبَ ثم 


يفا 


7 ا و آ آ ا ته 


رَجَعَ فَقَالَ : لا وَالَه ما وَجَدْتٌ شَيْنَا. فَقَالَ رَسُولٌ الله كك «انظر وَلَوْ ححَائما مِنْ 
حَدِيدِا. فَذَّهَبَ ثم رَجَمَ فَقَالٌ: ل وَاللّه ٠‏ مأ رَسُولٌ الله» وَلَّا حَاتما مِنْ حَدِيد وَلَكِنْ 


ينا 
52 


هَذَا إزَارِي - وما لَهُ ردَاءُ- فَلَهَا نضفة. قَقَالَ رَسُولٌ الله يكل: 00 إِنْ 
عَتَى ذال ع امورو سل لعل وعل ألو ااه 

بِهِ فَذَعِيَ فلا جَاءَ قَالَ: «مَادًا مَعَكَ مِنَ القرْآنِ؟) قَالَ: معي سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ 
كَذَا اح فَقَالَ: «تَقَرَؤهُنَ عَنْ ظهْر تَلِكَ؟) قَالَ: نَحَمْ. قَالَ: «اذْمَبْ فَقَدْ 
َوَجْتْكَهَا بها مَعَكَ منَ الَرْآنِ)"". يعني علّمهاء ولم يقل الي صَل الله عليه وعلى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب وكالة المرأة الإمام في النكاح» رقم »)71١١(‏ ومسلم: 


كتاب النكاح؛ باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد» وغير ذلك من قليل وكثير» 
واستحباب كونه خمسمئة درهم لمن لا يجحف به. رقم .)١570(‏ 
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له وسَلُمَ دا الرجل: تَسَلْء استفُرض» اسْكنه وإنا كَال: «رَوجْبكََا يها معَكَ 
مِنَ القَرْآنِ». 
وهنا مسألة وهي: هل الباء للسَّيَيّة أو لِلْعِوَضٍ؟ 
الجواب: الباءٌ للعوضيء والفرق بينها أنها إذا كانت للسببية صار المعنى: 
َرَجنكَا لأنك قارع وليس للمرأة حظٌ من التعليم؛ وإذا كانت للي.وض صار 
العو (وتكيا عل ان كلما مار عاك هن الث انه وميتفا فرقٌ عظيم. 
فا مقصود من هذا أن الي بك لم يقل له: استقرضء وهناك أناسٌ الآن شباب 
وجرن 0 رجراء ويسدو أراينزي مرا" الادن الساويان خس ا سيعوى 
الغيشةة لكنه يقول: لى اعبرتيا فلكي القاريال» إنما أعطيها حمسينَ ألف ريالٍ؛ 
لتلا أنقص عن رَميل» فزميل أصدقٌ امرأتّه حمسينَ ألف ريال» وأنا أريد أن أَصدُقّها 
سين ألف ريال فهدًا غلطء ومع هَذَا سوفّ يُستدين هذه الخمسينَ. لذلك يجب 
عق بأمر لد رج نوالا تسعدين أو تقرف الاعتد الضرورة: 
نم َلَ: «وََ لا يتغرت عم لله بها ءاخر لاد اتنس الت حَمَم أ 
ِلّا بَالْحَنّ ولا يؤيت»» وهذه أَعَيانت الكشالت؛ الشرك: إخلال بحن الله عرص 
وقتلٌ النفس: انتهاك لمات النفوسء والرّنا: انتهاكٌ رمات الأعراضي والأنساب؛ 
فإن الزنا -والعياذ بالله- هتكٌ للأعراض واختلاطٌ للأنساب. فالمرأة إذا توالى عليها 
الزّناةٌ -نسأل الله العافية- وأتت بولدٍ لا أحدَ يعلم لمن يكون هذا الولدُ» فتختلط 
الأنسات. 


' و رادة 2 يي فسا أن 8 
فهذه العظائمٌ الثلاث يَتَحَلل عنها عِبّاد الرَّحمَّن تمامّا؛ فلا يَدْعون مم الله إلهًا 
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آخَرَ ولا يَقتُلون النفس الي حرّم الله إلا باح والنفسُ التي حَرَّمَّها الله أربع 
أنفس: نفس المؤمنء ونفس الذَّمّيٌّ ونفس المعامّد» ونفس الستأمِن» فهذهِ أربع 
نفس حَترمَة» مَعصومة, لا يجوز الاعتداءٌ عليها. 

ونفس المؤمن واضح أمرها: # وَمَن يَقَسَُلُ مُوَّمِنَامتَعَيِّدا فَجَرَاوُم 
جَهَنّمُ حَنِدًا نيا وَعَضِب ألَهُ عَلِيْهِ وَلَمَنَده وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًا» 
[النساء:97]. 

اما نفس لدم فالذميٌ هو الذي بيننا وبينه ذْمّة؟ بأن يُقِيم بدَارِنا نُحميه 
ويبذّل الجزْيَة» وَالذَّمّهُ هي العهد وهَذًا قد انمحى منذ زمانء فلا كان المسلمونٌ 
أقوياءة صار الكافر يقيم بينهم آمِنَا مُطْمَِناه له ما للمواطنينَ من الحقوق. لكن يبدل 
الجرية» فهَدًَا الدّمّىّ 

وماد عافن تاج عي الى التي ير بولك كويد كود 

حارو عوك ف جع لد نكري بويا وجل لكاب تيه قال الله تعال: 
١‏ إل ليرت عَاهَدتّم من الْمْشرِكِينَ ‏ [التوبة:5]» فيكون بينه وبين اليم عهدٌ 
الأوكن احداعل اخوهوكرة 5 العام كد تا نيه تعضوف ار 
العدوان عليه. 

ومن ذلك: من دخل بلادنا بأمانِ وهو الُْستأمِن» فإن حُكْمَهِ في جمايته حكمٌ 
المعامدء و١مَنْ‏ قَتَلَ مُعَاهَدَا لَمْ يَرِحُ رَائحَةَ اجن وَنَّ يجا تُوجَدٌ منْ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ 
عَامّاا'"'؟ ىا قاله النبي يَللد. 


.)7١75( أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم؛ رقم‎ )١( 
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فعباد الرَّحْمَن لا يقتلونَ النفسٌ المي حرَّم الله إلا بالحق» والحق كل ما يببح 
الدمّ المحترّم» فمن ذلك الزّناء فإذا كان الزاني ثيبًا فإنّهِ يُقتتلء ومن ذلك اللُواطء 
فإن اللائط يُقتل ولو لم يكن ثيب والملوطٌ به كذلك يُقَتّل إذا كان بالعًا عاقلا ولم 
يكره. 

5 7 ور عي 

ومن ذلك القصاص؛ فإن القاتل يقل ولو كان مّسلً). ومن ذلك المفارق 

.- وم . -ه أ 
للجاعة؛ كقطاع الطرق. فهؤلاءِ يقتّلون وإن كانوا مسلمينٌ. 

وهنا مسألة: الزاني يُقتل إذا كان ثيبّاء وهو المُخْصَنء وأمًا البكر فَإنَّهِ لا يُمَتّل 
ولكن يُجلّد مئدَ جلدة ويُطرّد عن البلدٍ مده سنةء أما الثيبُ وهو الذي تزمّج بتكاح 
بحم درن نكزب راك لان اكه وناب رارك انسار وا هالا ير 
ولا صَغيرة؛ لأن الكبيرة مُه بسرعق» فلا يذوق ألمَ الحجارة» والصغيرة لا تؤدّي 
العَرَضَ إِلّا بعد وقتٍ طويل» فيتَعَذْب» وقد رَجَمَ ل 
بعده» ونزل في ذلك أيه من كتاب الله! ''. هذه الآيّة نسح لفظها وبّقى حكمهاا" 

فإذا قال قائل: لماذا لا يقل بالسيفي؟ 

قلنا: ليذوقٌ عذاب الحجارة ا ذاق لذة الشهوة المحرّمة» وهَدًَا من الحكمة. 

قال تعان: رومن تمل ذلك ملق أقاما 3 يمتحق له المدات يوم الِْيمَةٍ 
وَبكلْدَ وو مهكانا (5) إِلَّا من تَابَ »4 هذو الجرائم الثلاث إذا فعلها الإنْسَان فَإِنّه 


باب رجو الثيب في الزنىيء رقم (1741. 
() وهي «الشّبْحْ وَالسَيْحَة | إِذَا رن فَارْحمُوها المِنَه). 
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يُضاعَف له العذابٌ يوم القيامة ويِخلّد فيه مّهانًا إِلّا من تاب» وعلى هذا فمّن تاب 
من أعظم الجرائم؛ تاب الله عليه مهما كان ذنبه. فإذا تاب من الشرك تاب الله عليه 
وإذا تاب من قل النفس تاب الله عليهء وإذا تاب من الزَّنا تاب الله عليه؛ قال: 
إلا نومك َعَم لمكا سنن تيلك 033 نه ماقهة حنست 
كان أله عهُورا حسما 4. 

فإذا نظرنا إلى بعض من تاب من شركه فتاب الله عليه» وجعله من الآئمّة؛ 
نجد من هؤلاء عمرٌ بنَ الخطَّاب» وخالدَ بنَ الوَليد وعِكُْرِمَةَ بنَ أبي جَهْلء وغيرهم 
كثير تابوا من الشرك» فتاب الله عليهم. وكانوا أئمة. 

وكذلك أيضًا مَن تاب من الزنا فإن الله يتوبٌ عليه» وهدًا لا جاء مَاعِرْ بن 
مَالِكْ إلى رسولٍ الله يةِ وقال: يا رسولء إني قد زنيت» أعرض عنه الرَّسُول َك 
إلى جانب. فاستدارٌ ماعرٌ ليواجة النْبِيّ يكلةِ مرةً ثانية» فقال: إن زنيتٌ» فلا شهد 
على نفسه أربع مراتٍ. قال له النْبِيّ ككللة: ١أَبكَ‏ جُُونٌ؟)؛ يعني أنت مجنون حين 
قلتّ: إنك زنيت: قَالَ: لايا رسول الله. لكنّهِ زنى حقاء فأمَرَ الى يكل أن يرجم 
فخرج به الصحابة لَِْجْمُوهء فلا أَدلَقَنْهُ الحجارةٌ -أي: ذاق مَسّها- هربّ» ولكن 
الصحابة ريهز أدركوة؛ لأن الى يل أَمَرَهم أن يَرْجْمُوهء قالوا: لا بد أن ننقَدَ 
أمرَ الرّسُول عَنِهِتَكهولتم فأدركوه حبَّى هلك. فدًا أَخبرَ النََّ ل بذلك َال : 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدودء باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت»؛ رقم (1475)) ومسلم: 


كتاب الحدود. ارين ا الكل ينم الزنم رقم .)١191١(‏ ولفظ: «هَلّا مَرَكْنُمُوهُ لَعَلَهُ أَنْ 
يَتَوبَ. قَيَنُوبَ الله عَلَيْهه لفظ أبي داود: كتاب الحدود. باب رجم ماعز بن مالك» رقم (519 4). 
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وكذلك أيضًا #ولا يَتَدُونَ اتنس الى حَيَمَ أله إلا بلْحَنَ * إذا تابوا تاب الله 
عليهم. 

توبة القاتل: 

وهنا مسألة نذكرها وهي: كيف يتوب القاتلٌ» والمقتولٌ قد ماتَ؟ 

نقول: يتوبٌ القاتل بأن يَندّم» ويستغفر الله سل شه لأولياء المقتولء وأمًا 
فيها بينه وبين المقتول؛ فإن بعض العلماءِ يقول: إن المقتولّ يُطالِب بحقّه يوم القيامة 
فير ضيه الله ريج ومنهم من قَالَ: إنه إذا تاب تاب الله عليه وكَحَمّل عنه حقٌّ المقتول. 

فالتوبة تَجْبّ ما قبلّها ولله الحمدُ» والتوبة إلى الله تَعَالَ من صفاتٍ عباد الرَّحْمّن 
عتشأل التتقال أذ يعوب علا وهل تميق دو القرية قروا نيب : 

الآول: الإخلاص. 

والثاني: اندم على ما فعل. 

والثالث: الإقلاعٌ عن الحالٍ. 

والرّابع: أن يَعزِم على ألّا يعود. 

والخامس: أن تكون التوبةٌ في وقتٍ قَبول التوبة. 

فالتوبة حت التقدّب إلى الله عَرَصَجَلّ والتذلّل لهء دون المراءاة أو طلب الحا 
أو طلب المال» وأما الندمٌ فأن يشعرٌ بنفسه أنه أذنب فيَحرّن لذلك. ويَتَمَنَى أنْ لم 
يكن منه الذنبُء وأما الإقلاعٌ فأنْ يدع الذنبَ إِنْ كان متلبّسَا به» وأن يَقضِيّه إن كان 


7 و ة' هه يا ل مو 
واجبًا تركه ولم د يفت وقت قفضائه. 


دروس التفسير( سورة الفرقان ) 5١‏ 


وعلى هذا فإذا كان الذنبٌ أخدّ مالٍ حبرم فلا بدَّ في التوبة من أن يَتَحَلَلَ من 
صاحب المال؛ إما بإبراء 0500077000 

وقد كثر السؤالُ من بعض النَّاسٍ يقول: إنه كان حين صِعَّرِه قد سرقٌ أموالا 
من بعض الدكاكينء وإنه الآن تابّء فاذا يصنع بهذو الأموال؟ 

والجواب أن يقال: إن كنت تعرف أصحابها فلا بُدّ من إيصالها إليهم» وإن 
كنت لا تَعرفهم فتصدّق بهذو الأموالء أو بما يُقابلها من النقودٍ لأصحابها. 

لكن قد يقول: أنا لو ذهبثٌ إلى الرجل الذي سرقتٌ منه المالّ» وقلتٌ: إني قد 
سرقتٌ منك مئة ريال» تفضّل خذهاء أخشى أن يقول: إنك سَرقتَ ألف ريال 
وليس مئةً ريال نقول: إذا كنتّ تَحْسََى هَذَا فأَرْسِلّْها بالبريد الممتازء واكتبٌ ورقةً 
بأن هذه دراهمٌ لك من شخص أخذها منك ولا تبيّن. 

وإننا مبذه المناسبة ااكراقفية قزل سل بفكاد حفن النفناةة يقال: إن رجلينٍ 
من الشّرّاق (النَشَالِينَ) أرادا أن يَسرقا بالخيانة» فمرٌ بها رجلٌ من اليهودء فقال 
أحذهما للآحَر: لا بد أن نُوقِع هَذَا اليهوديّ بمشكلة قَالَ: كيف ذلك؟ قَالَ: 
اذهب أنت أمامّه وارم بالبوك والبوك هو الحقيبةٌ الصغيرةٌ الي تحفّط فيها الدراهمُ 
ويُسمّيها البعض محفظّة دراهم» قال: ألقٍ بالمحفظة. وهو في الغالب سوف 
يقول لك: يا فلان» خذٍ المحفظة» وإذا أخذتها وفتحتها فق له: أنتَ أحسنتٌ بأن 
هتني أنها سقطث مِنَّيء ولكن المحفظة كان بها وئة دينار» والآن ما فيها إلا عشرةٌ 
دنانير» وحينئذٍ سيقول لك: مَن يشهد لك؟ فقل: يشهد لي هذا يعني شَريكّه في 


ل 


السّرقة. 


- 
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2 و 0 ع 5 ع سىس 2 2 
ففعل الرجلء وتقدم أمامَ اليهوديٌ. ثم ألقَى المحفظة» فناداه اليهودي: 
000 7 ل م يداع ا 000 
يا فلان» خذ محفظتكء. فقال: أنتَ رجل أمينْ؛ وجعل يمدحٌّه. ثم فتح المحفظة 
«- || . 000 : 2 3 2 ع 
فقال: لكن يا فلان المحفظة كان بها يمئة دينار» والآن ما فيها إلا عسَّرةٌ دنانين أين 
ذهب التسعونّ دينارًا؟ قَالَ: لا أعلم قَالَ: لا يمن لا بْدٌ أن تسلّم لي تسعينَ دينارًا 
وإلا فالقضاء. وحصل بينهما كلام. 


فذهبا إلى القاضي» وقال صاحب المحفظة: هذا الرجل سرقٌ من محفظتي 
تسعين دينارّاء فقال القاضي للمُدَعَى عليه» وهو اليهودى: أَجِبْ عن هذه الدعوى. 
قَالَّ: ما سرقت منه شينّاء فقال القاضي للمُدّعيء وهو صاحبٌ المحفظة: عندك 
شهودٌ؟ قَالَ: نعم, هَذَا فلان يشهذء وأنا أحلف. ومعلومٌ أنّهِ إذا شهد شاهدٌ وحلفَ 
المدّعي فَإنّه يُقصَى له. 

ولكن اليهوديٌّ انفعل وأقسم بالّذي أنزل العوراةً على مُوسَى أنه لم يأخلٍ 
المحفظة» ولم يَسرِف منها شيئًاء فعرف القاضي أن اليهوديّ صادق» وأن المدَعِيَ 
وشاهِدّه كاذبانء فقال للمُدَّعِي: أنتٌ مُتَيقنٌ أن المحفظة اَي سقطثٌ منك فيها مه 
ديار وأنك لم تبذ فيها إلا مره دنانير ن؟ قَالَ: نعم متأكّدء قَالَ: إذن محفظتك 
ضاعث؛ والمحفظة التي فيها الِعَشَّرَةٌ دنانيرَ ليست لكء قال هذا المدّعي: إذن ابحثث 
عن محفظتِكٌ التي فيها مه دينار» أما هذه المحفظةٌ الَّني نبّهك عليها هذا اليهوديٌ 
فهي ليسث لكء بل لرجل آخر ثم أخذّ القاضي المحفظة» وقال: اذهبوا عني. 
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فحينئل سقط في أيدء مهم؛ ضاعت المحفظة» وكان منهم| شهادةٌ زُورء ويمينٌ بالله 


كاذبً» وهم حَلّف عل يون بََُِ بها ال ري مش ليمء هُوَ عَلَيَْا َاجِرٌ لقِيَ الله 
وَهُوّ عَلَيْهِ عَضْبَانّ)٠‏ » ومالٌ المعامَدٍ محترّم» واليهوديٌ ذهب ساًا اقيق الشكلة 


الآن؛ كيف يستخرجون عَدوة الدنانير من هذا القاضي. وإلى هنا انتهت القصّةء 
ولا أحدَ يدري هل تابا إلى الله» أو لم يَتُوباء فالله أعلم. 

المهم أن الإِنْسَان يجب عليه إذا تاب أن يؤديّ الحقوقٌ إلى أهلهاء وإن كانت 
أموالًا فإنه يدها إليهم؛ وإِنّْ كانت غِيبةً أو ما أشبة ذلك فَلْيتَحَلّلُ منهاء حبّى تَتَحَفَقَ 
القوبة . تشسأل الله لنا حسمن التوية: 


آله وصحبه. 


!1 
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(01١)‏ أخر جه البخاري: كتاب المساقاة. باب الخصومة في البئر» رقم (5ه75), ومسلم: كتاب الويهان» 
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. رقم (178). 
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الدرس الرابع: 

إن الحمدَ لله نحمدّه ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعودٌ بالله منْ شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعالناء من يبدو الله فلا مُضلٌ له ومن يُضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله وحدَءٌ لا شريكٌ له إله الأولينَ والآخريرت: وأشهدٌ أن مدا عبده 
واومع لقان و ا يز وأميثه على وحيه. بلع الرسالة» وأدى الأمانة» ونصحٌ الأمد 
وجاهد في الله حقّ جهاده» وتركٌ أمنّه على محجة بيضاءً» ليلها كنهارهاء فصلواتٌ 
الله وسلامه عليه وعلى آلِه وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وقد مكتٌ النبىّ يَِِ في مكة بعدَ البعثة ثلاتٌ عشرةً سند ومكتٌ بعد الهجرة 
في المدينة عشْرَ سنواتٍ؛ فبلّمَ الرسالة» وأدى الأماندّه ونصحَ الأمدّ وجاهدّ في الله 
حقٌّ جهاده حتى أتاهُ اليقينُ؛ فصلوات الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه؛ ومّن 
تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بعدٌ: 

فقول الله تَعالى: «#وَالَدِينَ لا يدَغوت مم اله إِلنهًا ءاخر ولا يِمَتَلُونَ أ التّفّس ألَقى 

امك لحن ول رويك وَمَن يَفَعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أثاما () يصَلعف له العداب يوم 

العو وعد نه 1ه 150 لانت تواتك قير كج سينا وأركيدت 


ا هه م مور 2 


له ساقي حتيقت وكات الله غهورا تَحِيمّا # [الفرقان 4- ل ]. 


ا و 


دروس التفسير ( سورة الفرفان ) عله 


ضح سان 


0100000 00 . 2 
الثاني : 0 ا ار 00 0 0 


الثالث: #ولا ريح * والزنًا من الفواحش» وهو فسادٌ الأمة؛ لقوله تعالى: 
ولا لا ربوأ وأ ألرَكه | يم وصاء سيلا 4 [الإسراء: 7 ]. 
فهذو ثلاثة أشياءة: الشرك» والثاني: قتلّ النفس التي حرم الله إلا بالحقّ» 
والثالث: الزًا. 
منْ صفات عبادٍ الرحمن: أب م لا يَدعونَ مع الله إلهًا آخر: 
ومن صفاتٍ عبادٍ الرحمن أ: مم لا يدعون مع الله إلها آخرٌ. وانتفاء الشركُ 
عنهمْ يتضمنٌ خالصٌ التوحيده يعني أن عبادً الرحمن -جعلني الله وإياكم منهم- 
على أكمل ما يكونُ في إخلاص التوحيد لله عَرَكَجَّ فلا يُش ركونّ بالله؛ لا في ربوبيته» 
ولا في ألوهيته» ولا في أسرائه وصفاتّهء فيجعلونَ ما لله لله خاضًا بو ولا يشاركه 
فيه أحد. 
وقولّه: لمم أله إلا ءَاحَرَ 4 أيْ معبودًا آخَرَء وإنم) تُخلصونَ العبادةً لله وحدّه 
95 مع 
لاشريك له 
- 2 [المائدة:70]» رقم (720157)) ومسلم: كتاب الإييان» باب كون الشرك أقبح الذنوبء وبيان أعظمها 
بعده. رقم (8651). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم (60577). ومسلم: كتاب 


القسامة والمحاربين» باب المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» 
رقم (151/8). 


11 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


وقوله: إلا يَنْعُوت مَمَ ألَّهِ 4 المرادٌ دعاءٌ العبادة» أو دعاءٌ المسألة؛ لأن الدعاء 
ينقسم إلى قسمين : دعاء مسألةٍ ودعاء عبادة. 

فإذا قلتَ: اللهمّ اغفرٌ لي وارحمني» فهذا دعاءٌ مسأَلةِء وإذا قامَّ الإنسان يُصلِ 
يرجو ثواب الله فهذا دعاءٌ عبادة. 

ويدل لهذا قوله تَعَالى: «وَدَلَ رَيْسكمْ أتطوفة لَنتَيِتٍ لكا إن اريت 
مَسْتَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَِدَحُلُونَ َه داخريت» © [غافر:50]. 

قدلا دود نه الل لما جه ول يدالو ةعابط 5 در عله 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ لهُ؛ فالذينَ يدعونَ الأمواتّ يأتونّ إلى قير الول يقولون: 
يا سيديء يا وليّيء أَغِئْنِي من الشدَّة هؤلاءٍ مشركونَ شِركًا أكبرَ يُحْرجُهم من دين 
الإسلام» حتى لو صَلَُوا لله» وتصدقوا لله» وصامُوا لله. وحَحُوا لله واعتمرُوا لله 


١ 


آنا 


وهمْ يَدعُونَ مّن يزعموتهم أولياء لله» فإمهمْ مشركونٌ لايُقبلُ منهم شية. 

ولو دعًا أحدٌ رسول الله صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم أفضل البشر أيكون 
مشركًا بالله؟ 

نقول :الغ يكون ماركا باللاو يزلا تقل نه ستلدة. 

ولو وقفّ على قبرٍ النبيّ عَلنصَثوَالتََح وقال: يا رسول الله» إن لا يأتيني ولد 
فارزقئي ولدّاء ثم انصرف إلى القبلةٍ وجعلٌ يصليء فإِننًا نقولٌ في صلاته: إنها باطلةٌ 
ولا تُقبل. وإذا تصدقٌّ لم يُقبل منة» وإذا صامَ لم يقبل من وإن حج لم يُقبل من 
وإنِ اعتمرٌ لم يقبل من وإن فعل أيّ شيءِ منّ العباداتٍ لم يقبل منةُ حتى يتوبّ منّ 
الشرك. وهذا هوّ النبي عََناصَكهْوَالتَكم فكيف بغيره! 


دروس التفسير( سورة الفرقان ) 1 
1( ِلَها َاحَرَ * لا يعيدون أحذا سِوَّى الله 


كذلك أيضًا ءالا ينعو 06 
إلا لله ولا ينظرونٌ إلا لله ولا تَحْشَوَنَ إلا الله 


فلا يركعون إلا للّه ولا حون 
إلى آخر أنواع العبادقء فلا يصرفونَ شيا منَ العبادة إلا لله وحدّهء فهؤلاء هم عِبادُ 


ثانيًا: 525 0 مه إلا يلحي 4 والنفسُ التي حرء الله َيل 


الأوق اللي والثانية: الذمئٌّ 

والثالثة: المعاهَدٌ. والرابعة: المستأمن. 

المسلم: 

وكلّ هؤلاءٍ أنفسشهم محرّمةٌ؛ فالمسلجٌ ظاهدٌ أن نفسَه حرمةٌ؛ لأنهُ لايحلٌ دم 
امرئ مسلم يشهدٌ أن لا إلة إلا الله وأن محمدًا رسونٌ الله إلا بإحدى ثلاك7". 


سهان ناك أن تخا 


والذميٌّ هوّ الرجل الكافرٌ يقيمٌ في بلادنا تحت ظلّ الإسلام؛ ويبذلُ الجزيدٌ 
ونحن ندافع عنة» ونمنم العدوانَ عليه؛ لأنه في حمايتّنا. 


»... أخرجه البخاري: كتاب الديات. باب قول الله تعالى: #أنّ النّفْسَ يالتّفيس وَالْميرى بألْمَينٍ‎ )١( 
[المائدة:ه:]» رقم (1481/8), ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ما ا به دم 0 رقم‎ 


.) ١51/5 


4" دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


قال الله تعالى: «! مَيِنُوا الت لا برك ياه وك بِالّوَو الك ولا حُرَمُونَ 
ىو 


المعاهد الذي بِيَنَا وبي عهدٌء فهذا نفس محترمةٌ ما لم ينة ينقض العهذ؛ فإن 
نفضى :مره ال اختر انير اما سااواء على وده قإنة كو عل ا امار قال بالعونة 
قال الله تَارَدَوَكَكَ: «إِلَا الت عَهَدثُمَ عِنْدَ ألْسَسَيِدٍ ارام هَمَا سَتَقَمُوا لَك 
َأَسْمَقِيِمُوأ َم 4 [التوبة:/]. 

وقد ذكرٌ الله أحوال المعاهَدِينَ أنها ثلاث حالات: 

الحالٌ الأولى: أن يستقيمُوا على العهدء ولا ينقضُوا العهد, ولا خُحْسََى منهم 
او وألا نعتدي عليهمْ في أيّ حالٍ 
من الأحوال؛ لأن أوفى الأديانٍ ذمة وعهدًا هوّ دينٌ الإسلام. 

الحال الثانية: قومٌ نكثوا عهدَهّم بعد أن أَجْرّوا مو الل 
فهؤلاء يقول الله فيهم: « وَإن تكثو بتكم نا بد عَهْدهِمْ وَطلمٍَ فى دنِكم 
يلوا أَيِمَّةَ الكفر إِنَهُمْ لآ عكار بيع سدي يي وهذا 
ظاهرٌء فإذا جرّى بِيَنَا وبِينَ الكفار عهدء ثم نقضوا العهدَ باعتداءِ عليئاء أو على من 
كان في جلفِناء فإن عهدّهم ينتقضء ولا أمان لهم. 

الحالُ الثالث: قومٌ لم ينقضُوا العهدء ولكننًا نخافٌ أن ينقصُوا العهدء يعني 
بأن بدا منهم أفعالٌ تشيرٌ إلى أحمْ سينقضونٌ العهدّ. فحكمٌ هؤلاء كما قالّ الله 


دروس التفسير( سورة الفرفان ) هه 


كر عدم «» 


تعالى: # وَإِمّا تَحَافَكَ من َوَمٍ حْمَاٌَ كَأَِد إِلَتْهمْ عل 0 
انبذٍِ العهدّء وقل حَحْ: لا عهدّ بِيئنَا وبينَكم؛ لأننا نخافٌ أن يَنقضُوا العهد» فإذا 
تَقضُوا العهدّ ما بقيّ شي فقبلٌ أن يَنقضُوا العهدّ تُادِرّهُم لكن لا ننقض العهد. 
بل نقول: لاعهد يبئنا وييتكمء فلا تُخوهم» بل تُخرئهم أن لا عهد يننا وبيهُم على 
و 1 

إِذنِ المعاهد نفسة نفسّة من الأنفس ي المحرّمة» إلا إذا نقضّ العهد فإنّ احترامَةُ يزولٌ» 
ونه عن تقض ديوع 40 دوعو هن را جعي كر ادال عدا 

أما إذا استقامَ على عهدٍو فالواجبُ علينا أن نستقيمَ على العهد. 

نفس المستأمن : 

الرابع: المستأمِنُ» وهو الذي ليس بِيَنَا وبينَ طائفته عهد. لكن هوّ بنفسِهِ دخلّ 
إلى بلادنا مستأمئًاء يعني أُعطِيّ أمانًا من قبل الدولة» أو تمنْ يصحٌ أن يُعطيّ الأمانَ» 
فهذا آمنٌء ويجبٌ أن تَردّه إلى مأمنه وألا نَعتَدِيَ عليه بأيٍّ حالٍ منّ الأحوالٍء مع 
أن قومّه ليس بيننًا وبِيتَهُم عهدٌ ولا ذمة» بل همْ حربيونَ» لكنهُ دخلّ مستأيئًا 
وأعطيئاه الأمان. فالواجبٌ الوفاءٌ بالأمانٍ؛ لأن هذا ما بَيننا وبيتهُ عهدء بل بيئّنا 


جوع 


وبيله أمان. 

مثلا: تاجرٌ من الكفار قدِمَ إلى بلادنا مستأمئّاء وأعطيّ الأمانّ من قبل مَن 
يصحٌ منة إعطاءٌ الأمانِء فهو محترمٌ لا تَعتدِي عليهء أو على تجارته التي معَهُ حتى 
ينتهيّ من التجارة ويرجع إلى بلدِو» وهذا محترم. 


7 دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


ومن ذلك العمال» فالعال حتى وإن لم يكن بينا وبينَ قومهم عهدٌ فإِهم 
آمنون؛ لأن جرد العقدٍ الذي بيئنا وبِيَهُم على أن يَعمَلُوا في بلادنا يَستلزمٌ الأمانَ» 
فكيف آتي بهِ ليعملٌ عندنا بدونٍ أن يكونٌ آمِنًا! هذا لا يستقيجٌ» ولهذا العالّ حتى 
وإن كان بينَنا وبينَ قومهم حربٌ فإنهم يُعتبرونَ آمنينَ» إذا كان بيننا وبينَ قومهم 
حربٌ وهؤلاء جاؤٌوا تجارًا أو الا مهندسينَ أو غير ذلكَ» فهؤلاءِ قد أعطيناهم 
أماناء فهم آمنون محترمونَ في دمائهم وأموالِهُم. 

وبهذا نعرف وفاءَ الإسلام» وأن الإسلامَ دين الوفاءء ودين الأمانء لكنة 
في مقابل ذلك دين الحزم 8 والقتالٍ إذا لم يوجد سببٌ الأمانٍ؛ لأن الدين 
الوم يذ كبابكدافا لكو يعي حدما تاتقي لدان ويك عل اليك 
الوفاءٌ بِء ولا يحل لأيّ واحدٍ من أفرادٍ الناسٍ أن يعتديّ على هؤلاء؛ لأنهم 
أمنون: 

إذنْ قولّه عَرَيجَلّ: «لى حَيَمْ لَه ينا أخها أربعة أنفس . 

قولّه: #إِلّا بالْحَيّ © فيقتلونها. من ذلك المسلمٌ إذا رَنَى الرجلٌ وهوّ ثيبٌ» 
أو زنتٍ المرأة وهيّ ثيبٌء والثيبٌ هوّ الذي جامع زوجه واكاح ضحم ؛ فهذا 
الكرإنا ري ننه رج حى يمرت وير جم بكار تح يجرات مي ممم 
لكن رجه هنا حق. 

وإذا قَلَ نفسًا وهثْ شروطً القصاصء وهو مسلمٌ» فالقاتل يُقتل» م أن 
نفسَّه محرمة» لكن إلا بالحنٌ» فمّن قتلّ شخصًا عمدًا وتمتٍ الشروطٌ والقصاصٌ 
فإنة يُقتل. 


دروس التفسبر ( سورة الفرفان ) اا 


وإذا خرج عن الجماعة وفارقٌ الجماعة» وأرادَ أن د 3 العا 0 
00 وَأَمْرْكُمْ ِيعٌ عَللَ رَجُلٍ وَاحِدٍ حل يرد يد أَنْ 
و رو ُمَرَقَّ حمَاعَتَكمْ ٠‏ قاقتلوة)! 0 

لأن الفتنةً التي تحصلٌ بفعله فتنةٌ عظيمةٌ يترتبُ عليها إراقة دماءٍ وانتهاكُ 
أعراض» وإفسادٌ أموالٍ. 

والأسبابٌ المبيحةٌ للقتلٍ كثيرةٌ ليس هذا موضعٌ ؤكرهاء لكن النبي يك أشارٌ 
إلى هذه الثلاثٍ في حديثٍ واحدٍ فقال في حديث ابن مسعود: لا يل م افر 


م - 


ىو عم من سس 0 


006 إلا الله وَأَنٌ وول الله نا يإخقى كلاب. لتيب الرَّاني 


كذلكَ 0 فالذمىٌ ل إذاتقتسن المي أر تكن اللاد وت لت 
فلو أن الذميّ سب الله ورسوله. وهوّ ذميٌ يُعطِي الجزية خاضعٌ لأحكام الإسلام؛ 
فإنُ إذا سب الله ورسوله انتقض عهده. ووجب قتلّه؛ لأنهُ فعل ما ينقضُ لني 
وكذلكٌ يقال في المعامَدٍ إذا نقص العهد, فإنه يباحٌ قتلّهه ويباحٌ مقاتلته 
ولهذا ل! نقضثْ قريسٌ العهدَ الذي بِينَّهُم وبينَ الرسول عَصَكُوَامَة وذلكَ 
بمعاونة حلفائهم على حلفاءٍ الرسولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ اتتقضص 


و 


عهدهم. 


داح جسن ها امار الجر سكم مو يقرو أمر الخامى وهو تو )رقم 018617 

*» أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تععالى: من الفسن: بالنمين وَالْمََت المي‎ )1١ 
[المائدة: © ؟ 1» رقم (61/4"). ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين» باب ما يباح به دم المسلم. رقم‎ 
.) ١6/57 


فى دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


فالذي حصل بين الرسولٍ يل وبينَ قريش في الحديبية هوّ وضعٌ الحرب بينهُم 
لمدةٍ عشر سنواتٍ» وقريشٌ ما صَبِرتْء فى مَضى بعد هذه المعاهدة وى سنتينٍ 
حتى نَقضُوا العهد؛ لأن الصلي كان في السنةٍ السادسة» ونقضّ العهدٍ كان في السنةٍ 
الثامنة. فنقضوا العهد بمعونةٍ حلفائهم على حلفاء النبيّ عَتَبلق فغزاهم 00 
َك آصَكهُوالتَكه. 

والمستأمِن كذلكٌ إذا ل ماخر لانن 0 أطالهة وس ده وتمالةة 
ولهذا قبدَ الله عَيِجَلّ فقال: ولا يََدُلُونَ التَّئْس الى حَيَم له إلا ألَحَنَ 4. وعَرضنًا 
شيئًا من جوانب الحقٌ. 

من صفات عبادٍ الرحمن: 1 نهم لا يزنون: 

قولّه: #ولا يورت © والزنًا فسادٌ الأخلاق» وفساد الأمم اختلاط الأنساب 
حتى لا يُدرى هذا الولدُ ولد الزن أو ولد الزوج فكلّه فسادٌ لهذا قال تال: 
© ولا تَعريواً لزه كان 

ولهذا حرَّمَ الله عَيََِلٌ 5 وسيلةٍ تؤدي إلى الزنا؛ فحرّمَ النظرٌ لغير الزوجة» 
وحرمٌ النظرٌ بشهوةٍ حتى لمحارمكَ» فلوٌ أن رجلا -والعيادً بالله- انسلج منّ الحياء 
والنجل والإيانٍ وصارٌ ينظرٌ إلى أخته من الرضاع نظرٌ شهوة» صارٌ هذا النظر 
ترقا لكان بدا إن قزرت لقاع زليه مهو - غير ارو ا لبد لافار 
جر ام 

وسدّ الله عيبل كل طريق يوصل إلى الزنا فأمرٌ بغض البصرء ونهى المرأة أن 


0-7 ىر ساعن 200 ص 


بدي زينها إلاما ظهرٌ؛ فقال تعلل: «وَثُل ممت يَنَصْضْنّ من أبَصَارونٌ وَتْمَطلنَ 


فصقه وآ تفيل 4 [الإسرا ]: 


دروس التفسبر ( سورة الفرفان ) نذا 


على راود ددم 2 4 03 2 هه سج سو 
فروجَهنٌ ولا برت زِينتهنّ إلا ما ظهر مِنْها وَلِصَرِينَ مره هن عل جين ولا 
د عه 


مدب زِينْتَهِنَّ إلا لبعولتهرج © [النور:1]... إلى آخره. 


وقوله تعالى: «ولا ربح زِينَتَهُنَّ إلَامًا ظهَرَ هِنْهًا4 أي من الزينة» والزينة 
هيّ: ما يتزينٌ به الإنسانٌ» وهو اللباسٌ؛ كم قالّ تعالى: لكل مَن حَرَمَ زِيمَة اله أي 
اي لاون 4 [الاغراف 9ه اولم ثرى ف القرار ولا ى السدة ولا ي اللخ العرية ة أن 
الزينة بعص المتزيّنِ أبدَاء وإنا الزينة شيء مُنفصل يَتَرَيّنُ به المتزيّنُ؛ كاللّباس» 
أما أن تعود الزينة على جزءٍ منّ المتزيّنِ فهذا لا يوجدٌ في اللغةٍ العربية» ولا في القرآنٍ 
الكريم. 

قولَهُ تعال: «ولا يت زِنَتَهُنَّ 4 أي ثيايين» وقولّه: «إِلَّامَا ظهّرَ مِنَها4 
أي: إلا مَا لا بدَ من ظهورهء وهو العباءةٌ والرداءٌ والجلبابٌ» وما أشبة ذلك مما 
تُطي به المرأةٌ لباسّها الباطنَ» هكدًا فسرَهُ عبدٌ الله بن مسعود”"» وهو الحقٌ. 

وَيِبِعُدٌ جذًا أن يُرادَ بالزينة الوجةٌ والكفان؛ لأن هذا ليس بزيئق فهذا جر* 
من الإنسانٍء والجزءٌ منّ الإنسانٍ ليس زينة له فالزينة ى) ذكرتٌ هو ما يتزينُ به 
الإنسان» ولا بد أن يكونَ منفصلا عنة» يعني ليس جزءًا منة. وليسّ في اللغةٍ العربية 
ولافي القرآن ما يدل على أن الزينة بعض المتزين. 

ثم إنهُ قالّ: «إِلّامَا ظهَرَ مِنَهَا4 ولو كان الوجةُ لقالّ: إلا ما أظهرنَ منهّاء 
وإلا فالأصل أن الوجة مستورٌ مم بقية البدنِء ولكنْ قالّ: إلا ماهر » أي: لا بد 
من ظهوره؛؟ كالعباءةٍ والرداء والجلباب» وما أشبة ذلك. 


.)١58 /١9( تفسير الطبري‎ )١( 


0 دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


قال: ##ولِصرِين بحمرهن صُ حون 4 [النور:1*] الّمُرٌ ما تُغطى به الرؤّوس» 
والجيبٌ هوّ أعلّ النحر فتَضربُ بخمارها على جيبهاء وإذا كان خمارًا وقلنا: اضربي 
به على الجيب لم من ذلك أن يمرّ الخمار بالوجهء فيكون مغطّى. 

ثم قال: لإولا بيت يتن إلا يوهي » ففي الأول قال: «ولا .بيت 
بهن إِلَاما طهر مِنْهَا4 وهنا قال: «ولا بر رِيستَهُنَ إلا بعولتهت »4 فهل 
الزينة الثانية هىّ الزينةٌ الأولى؟ 

الجوابٌ: لاء الزينة الثانيةٌ هي الزينةٌ الباطنة التى تتجكّل بها المرأةٌ؛ كالقميص 


و 


0 - 
ل ع أذ ل 
. 


وشبههء فهذا لا تدِيه إلا لمن ذكرَةُ الله عَََجَّه فهناكَ فرقٌ بن الزينتين: الزينة الأولى 
الذي يَظهرٌ ولا بد من ظهوره. والثانية الذي لا يَظهرٌ ولكنة يجوزٌ إبداؤه لبعولتهن 
أو آبائهن إلى آخر الآية. 

قلت هذا استطرادًا لبيانٍ أن الله عَرَيَِنّ حرّمَ الزنا وكلّ وسيلةٍ تُؤدي إليه 
ولهذا قال: # ولا مَمَروأ ألرّكة نهم كان تعحنه وسَآه نتيا © (الاسام]. 

واعلم أن الزنًا يتتضاعف بحسب جُرمه وإثمه. فزنًا الشيخ الكبير أعظمٌ منْ 
نا الشابٌء ولهذا جاءَ في الحديث: ١ثَلانَةٌ‏ لا ينْظرٌ الله إِلَيْهمْ يَوْمَ القِيَامَةا ومنهم: 
١أشَيمطاٌ‏ رَانِ)'" يعني : شيخ شطة الشيب فرئ) ولكنة 00 تحقيرًا له فلم يَقل: 
أشمّط زان» نل قال: «أَشَيْمطٌ رَانِ). 


كذلكَ يعظّمُ الزنًا إذا كان بإحدّى المحارم, فإذا كانَ بإحدى المحارم كم| لو 


.)١11١١ أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 57 27» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الفرفان ) 3,0 


رق #بوالعاد: بالله- أ زوجي» أو ذتى بن زوجيه التي تخ بهء فهذًا أشذ م 
لو رَنى بامرأةٍ أجنبية» وهذًا قال عر 0 
ا 
والزنا قال: إِنَّهُمكَانَ محمد * [الإسراء: 00 لان 
بذواتٍ المحارم أشدٌ وأعظمٌ؛ لأن قولّه: #ولا تكحوأ ما نَكمَ ءابآ كم *# تبي 

ا ا ل 


إِنَدُه حكن :فَحِمَه وَمَفْكا وا كيل 4"[الشساء 107 


١ 
7 


غير صحيح. 
2 -ه ع ع و 34 َه ع 
وإذاغل كن زتى بامراة ون غناريةة ابعال فيورها رقالاافيقتين ذل بنارا 
ليست من محارمه؟ لأننا نعرفٌ أن الرجل إذا زئى بامرأةٍ من غير محارمه فإن كان 
يبا رُجمء وإن كان غيرَ ثيب ثيب ججلد مئة جلدةء وغرّبَ عن الوطن لمدةٍ سنة» لكن 
أذا جام انين لاروناق ز مد ول ااقعك وار افر مشر سوير 
الجواتُ: اختلف في هذا العلماءٌ؛ فمنهمْ مَن قال: إن الحكم واحدٌء وإن مَن 
زئّى -والعياذ بالله- بأخته كمّن زئّى بابنةٍ عمّه؛ إن كانَ حصنا رُجمء وإن كان غير 
و 0 
ولك الول الا جح أن من زنى بواحدة من حارصه فإنةيقتل بكل حالوء 
٠‏ 2 سُُ 1 وسرفه ٍِ 00 و 10 و ٠‏ 
يبيو يدوجواي ارو ع اود به يا 
كانا بالعَّنعاقلين» سواء كانا صن اود غصيق إلا إذاكان المتعول به كما 
وال 
فإنه لا يقتل. 


>50 
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7 ل ل 1 8 

إذن قوله: #ولا و4 هذا الوصفٌ الثالث من أوصاف عباد الرحمن؛ 
أنمم لا يَدعونَ مع الله إلا آخرّء ولا يقتلونَ النفسّ التي حرم الله إلا بالحق. 
ولايزنون. 

0-4 ا ا ا ا ا ل 8 8 - 5 عِِ 

قوله: #ومن يِفْعل ذَلِك يَلَقَ أثامًا * ومن يفعل ذلك المشار إليه؛ هذه الثلاثة؛ أن 
32 ص اس وا اله ع ا م ع 0 4 
يدعو مم الله غيره» وأن يقتلّ النفسّ التي حرم الله إلا بالحقَّء وأن يزن؛ منْ يفعل 
ذلك المذكور يلق أثامًا. 

و(يَلْقَّ) بدونٍ ألفيء والذي أوجبَ حذقها الجزم على أنها جوابٌ 
القدوط. 


و 
. 2 رم 


ألصدَاب يوم الْقَِمَةِ وَيكدْدَ ِو مهحانا 4. أما قتلى النفس 
فظاهرٌ القرآنٍ أن مَن قتلّ مؤمنًا متعمدًا فجزاؤٌه جهنم خالدًا فيهّاء وغضب الله عليه 
ولعته وأعدٌ له عذابًا عظيًاء لكنةٌ على طريقٍ أهل السنةٍ والجماعةٍ من آياتٍ الوعيد» 
وآياثٌ الوعيدٍ إذا كان الإنسانُ فيه إِيهان فإنة لا يلد في نار جهنم» بل يُعذَبٌ فيها 
ما شاءً الله إن لم يعففٌ الله عنة؛ لقولِه تعالى: 9 إِنَّ أله لا يَمْهِرُ أن مشْرَكَ يو- وَيمْْر ما 
دون ذَّلِكَ لِمَن مكَآه # [النساء:48]. 

وكذلكٌ يقال في الزئا: إن الخلود ليس على إطلاقِه» ولكنةٌ عرضةً لأن مُحْلدَ 
في نار جهنم؛ لأن الإنسانَ -والعياد بالله- لا يزني حينَ يزني وهوّ مؤمنٌ”". 


6 أخر جه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب النهبى بغير إذن صاحبه. رقم (6/اع 6 ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان نقصان الإييان بالمعاصي ونفيه عن المتليس بالمعصية على إرادة نفى 
كماله. رقم (/61). 


دروس التفسبر ( سورة الفرقان ) يف 


توبةٌ المشرك: 

قو لدة فق كانتت رصيق عه ويك الوادت ول انه ستتاتية 
حَسَتَدي وَكنَّ َه موا يَحِمّا4 أولَا نبدأً بالشرك؛ مَن تاب منّ الشركِ يتوبُ الله 
عليه مهما عظّمٌ شركه. حتى لو كان حينَ شركه يسبٌ الله ويسبٌ الرسول» ويسبٌ 
الإسلام» ثم اهتدّى وآمَنَ» فإن الله يتوب عليه. 

وانظرٌ للذينَ كانُوا يستهزئونَ بالرسولٍ والقرآنء قال الله فيهم: #قُلٌ َل 
وكيد وَرَسُولوء كدَثْرٌ نمكت 02 لا دوأ هد كترم بد إيصيكيٌ إن يَنكُ 
عن ط مق مَسَكْمّ حر طَأبِفَة 4 [التوبة:15-56]. 

والذينَ يَعفو الله عنهمْ همُ الذينَ يتوبونَ» فمّن تاب من أيّ شرك ومن أي 
كُفرٍ فإن الله يتوبٌُ عليه» مهما كانَ» والتوبة تهدمٌ ما قبلّهاء فلو جاءنا رجلٌ مثلا وقالّ: 
نه مضّى عليه سنتانٍ أو أكثرٌ لا يصومٌ ولا يُصلٍ. تسرف ويزني» وقتل نفسّاء وهو 
الآنَّ تائبٌ نادمٌ» فإننا نقول: توبك مقبولةٌ. 

إِذنٍ الشرك مهما عظّمَ فإن توبتّه مقبولةٌ. 

اه القاتل: 

أما قتل النفس فإذا تاب الإنسانٌ من وقدُ قتلّ نفسًا مؤمنةٌ عمدّاء فإن الله 
يتوبٌ عليهء ولكن لاحِظ أن التوبةً منَ القتلٍ لا تصحٌ إلا إذا سلم القاتل نفسّه 
لأولياءِ المقتول» بأن أتى إليهمْ وأقرٌ بأنةُ هوّ الذي قتلّ صاحبَهُم, أما أن يكوبُوا قد 
أنَوه وأخفى نفسّهء ويبقى غير مبينٍ نفسّهء فهذا لا تصحٌ توبتهه فلا بد أن يُسِلّمَ نفسَه 
لأولياء المقتول ويُمَكْتهم من قتله إذا شاؤٌوا. 


هذا دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


على أنهُ لو تاب القاتل وبر من حقٌ أولياءٍ المقتول فإنهٌ يبقى عليه حق آخنٌ 
وهو حق المقتولٍ نفسه؛ ولهذا جاءً عن ابن عباس يهنا أن القاتل لا تور 
ديري و قا أ لا توية له بعتبار حي لتوي؛ لأن المقتول الآنّ مات لايد 
فوت على المقتولٍ أن , يُبقى في الدنيا. 

1102 001111111ظؤ1ظظ 
القيامةٍ بها يقابل إثم هذا القاتلٍ. 

و 

توبة الزاني: 

أما الزنًا فلؤ كانَ رجلٌ زانٍ -والعياذٌ بالله- وسَفَة في أولٍ عمرى ثم من الله 
عليه بالتوبة» فهل يسقط عنة إثمُ ما سبقٌ؟ 

الجوات: : نعمٌ؛ لأن الله قالّ: إلا سَ تَبَّ4» فيسقطٌ عن كل إثم حصل له 
بالزئاء لكن بشرطٍ أن تكون توبتّه نصوحًا خالصة لله عَرَتَجَلٌ. 

ولهذا أكدّ الله هذا الأمرّ بقوله: 8 إل من تاب و اميت وغل عتما ملينا 


0 


فأولجلك يدل أنه عاد حك وان الله غهورا بَحِيما . 
ظالمتا 0001 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: اين لايخو م لَه إِلَهَاءَاحَرَ وَلَايِفَدُنُونَ النّفسَ 


لي حَيَم لاحي ولا يروي وَمَنِيْفْسَل دَلِكَ ف يَلْقَأََامًا 4 رقم (55/اغ). ومسلم: كتاب التفسير. 
رقم (077)., 
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الجوات: لا يضمن, ولهذا لم يَصَمنٍ ن النبيّ يكةِ الذينَ أسلمُوا ما قتلوة في بدرٍ 
وغيرها من الغزوات. ول) أدركٌ أسامة بن زيدٍ يعَِنَعَنهُ رجلا من المش ركينَ؛ لأن المشرك 
هرات فق أسامة فلحقة أسامة قل] أدركة قال المقر كلك اله إلا الل فتعله أسامة؛ 
لأن أسامة تأولٌ أن هذا المشرك إنا قالّ: لا إله إلا الله تعوذًا منَ القتل» وليستٌ من 
قلبه فلل بلغ ذلك النبيّ يكئِدِ وجاءة الخيرٌ قال لأسامة: (يَا أصَامَة أكَتَلبَهُ يَعْدَمَا قَالَ: 
لا اله إِّا الله . قال أسامة: اكَانَ موا يعني خوقًا منَ القت فا زالّ الرسول كله 
كر عليه وه قول: إثراقالها تغوذاءوقالة «كيت قضع كله إلا اميم الام م5 ). 


1 


اث 


قال أسامة: «قَ) زَالَ يُكَرَرْهَاء حَبّى عيبت أَنْ لَمْ أكن أشآ سْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ اليؤم»"". 
لأنهُ لو قتلّ هذا الكافرٌ وهوّ كافرٌ فإنهُ لا يُعاقبٌ عليه؛ لقوله تعالى: # قل 


2 رح سء«ء دعم 


لزرين مكدرا إن يَنْتَهُوا يَعَمَرَ لهم ما هد سَلَْفَ * [الأنفال:78]. 

فهذو تُبِذّ يسيرة مما من الله به عليئًا أن نتكلم بو على هذو الآية» وإلا فالآية تحتاحج 

2-41 ]مهم -: )ا ايء. ريت|) >» 3 3 

إلى كلام أكثرء لكن أشرّنا إلى نبذٍ لعلهًا يستغنى بها عما وراءهاء أو لعلها تكون فتح 
باب لطالب العلم حتى يستنبطً من القرآنٍ ما هوّ أهلّ لهُ 

ولذلك ينبغِي لطالب العلم أن يعتنيّ باستنباط الفوائدٍ منّ الأدلةٍ الشرعية» 
سوا 0 
بع اي امبو وات 


لاما في كِتَابِ 


امس حا 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي يَكِةِ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» رقم 
(59». ومسلم: كتاب الإييان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله» رقم (457). 


عد دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


أن يكونّ الخليفةً من بعده فقالٌ علِعٌ: «لا وَالَّذِي قَلَقَ ابه وَبرَا النسَمَة مَا أَعْلَمُهُ 
إل قَهَا يُعْطِيهِ الله رَجلا في القَرْآنِ؛ وهذا هو الشاهد «وَمَا في مَذِهِ الصَّحِيفَةَ) 
والصحيفة فيها: العَقُلُ وَفَكَاكُ لير وَآلَا يقْتَلَ مُسْلِمٌ كاف ". 

فالمهم الفهمٌ -يا إخواني- هيدل عليه الكتابٌ والسنة منّ الفوائد والسنةٍ 
والأحكامء ثم تطبيقها على الواقع. 

نسأل الله أن يرزقّني وإياكٌم الفهم في كتابه» والعملّ بهء إنهُ على كل شيءٍ قديرٌ. 
والحمذ لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصل الله وسلمَ على نبيئًا محمد وعلى آل 


وصحية. 


هه 


معت يه 


.07” 0 51/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الشعراء ) ١م‏ 


ا ال س8 


2 سورة الشعراء 


لتك 
ات آ-9 
زح 


الدرس الأول: 
إن الحَمْدَ لله؛ تَحْمّده وتَسْتَعِينهُ وتَسْتَفْفْرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسَيّئات أعالناء مَنْ يَبْدِه الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْلْل قلا هادي له وأَشْهّد 
أن لانن لكاي وذ الا فريك لتو أخنهن أن كنا اضنة ووسولف أرسيلة اله 
م 0 - 0 عع 0 2 ماه 1 سَ 
بالهدى ودين الحق. فبلغ الرسالة» وادى الأمانة. ونصح الامة. وجاهد في الله حق 
جهاده؛ فصلوات الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى 
ففي يِصّة مُوسَى عَلنول كلتك مع فِرْعَوْنَ كان بينهما محاورةٌ وجادكة» و بحا 
فِرْعَوْن في النهاية إلى التهديد؛ فإنَّه لم) عجرٌ عن المجادلة بلح قَالَ: «إنِ أعَحَدتَ 
لها ع اق من الْمسَحوييَ * [الشعراء:9؟]؟ أي لدج سجدنك ضمن المسجونين» 
وهَذًَا هو سبيل المفلس الذي ليس عنده حُجة أنّهِ يهدّد يتوعد لكن ليست البّة 
00 _ 
هي ما يهواه الإِنْسَانَء أو ما تمليه العاطفة» لكنّها ما كان من شريعة الله عَيجرٌ سواء 
0 ل عدي ا انه ابر 5 وال ا 2 
كلالشي د ل 01لاو لو ازورواار داورل ريده تو علده ليون 5 
ما يُعتقده الإِنْسَان حجة يكون نججة. 
اا ا ود وأمرَ أن د < 
ا و 7 
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تَعَالَ: # فَالوَأ أجة وَأَحَهُ وْصَتْ في ادن حَيْرِينَ 5 ينوك بِحكُنَ سَكَّارٍ ليم 
5 مجم التَكر هفات يوم علوم (2) وَقِلَ لدي هل َمْ يمون 5 للا مب 
لسّحرَة إن كَانوأ هم ألْفَليِينَ 4 [الشعراء:75-١4].‏ 

وإنما حَهَرَ فِرْعَوْنَ السَّحَرَةَ؛ِ لأن آبات مُوسَى عََهاضَكةوتَا من جنس 
السحرء لكنّها ليست سحرًا؛ بل آيّة من آيات الله عََِجلّ. 

فإنّ من آيات مُوسَى أن يُلقِيَ عصاةٌ الي يَتَوَكا عليهاء يش بها على غنمه 
يلقيها على الأرضء فتكون ثعبانًا عظيًاء ثم يحملها فتعود عصّاء ومّذًَا في نظر 
النّاس يُظَنْ أنه سحرٌء ويُدخل يده في جيبه على طبيعتهاء ثم تُخرجها بيضاءً من غير 
عيب» ومن غير سُوء؛ يعني ليس بياض بَرَصٍء ولكنّها بيضاء تنك وها أيضًا 
يظنٌ الرائي أنه سحرٌ. 

ا لو ل لا القمّةه فجمع 
السحرةً وانتهى الأمرٌ إلى أن ألقى مُوسَى عله صَاوْوَلتَك عصاه 8 فَإدَا هى تَلْقَفْ ما 
يَأَفَكُونَ # [الشعراء:40]؛ تبتلعه مع كثرته؛ لأن الأرض امتلأث من حبالهم وعِصِيهِمء 
وصار الرائي يظنها حيّاتِ تُسعى» وهذه الحية الي ألقاها مُوسَى صارث تلتهم كل 
ما صنعوا. 

فمن آيات الله أنها تلتهم هذه الحبال والعصيّ» ومن آيات الله أنها #بضمها 
بسرعةٍ» وكأنه بخارٌ يزول سريعًاء وإلا فأيٌّ بطن تسمٌ هذه ا حبال والعِصِيّ التي 
ملأث هذه الأرض؟! ولكنها آيّة من آيات الله عَرَيجَلّ. 
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نَ) رأى السحرةٌ ذلك -وهم علماءٌ بالسحر - عَرّفوا أن هذا أمرٌ لا قِبَلَ لهم به 
وأنه خارجٌ عن طاقة البشرء وأنه ليس من السحر في شيء. فآمنواء « مَل السَحَرَة 
سَِِدِينَ © [الشعراء:45]؛ وفي قوله: (ألقي) دليل على أنهم دوا نير "لكان 
ألقوا إلقاء على الأرضي؛ لأمّهم رأوا من الآياتٍ ما بَهرَهمء وقالوا: «اضَ رب اللي 
00 رب موسئ وَهَرُونَ # [الشعراء:/48-4]) فتوعدهم فرعون. وهدّدهم ولكنهم لِقَوَّة 
إيماهم وتّباتهم قالوا له: #فَأفْضِ مآ أَنتَ فَاضْ إِنَّمَا نَقْضى هذه لبَؤة الذنيا (5) إِنَآ امنا 


بِرَينَا ليحَفْرَ لا حَطيننا وَمَآ أكْرهسَنًا عَليّهِ من السَحْرِ وَللَهُ حي وأَقّح 4 [طه:01-17]. 


ثم إن فِرَعون جمع الناس ليقضيّ على مُوسَى وقومه. فأمر الله مُوسَّى 
عَبصَلاموَالتََمْ أن يَسريّ بقومه ليلاء وتخرج من مِصْرَء وأمره أن يتوجّه إلى ناحية 
50 0 ع 5 يه 10 3 
الشرق من مصرّي اي إلى ناحية اسياء يتجه إلى البيك المقدس (المسجد الآاقصى). 
ففعل وخرح بأمر الله. 

و ا عه 2 0 0 و 2 

فأمرَ فِرَعون جميع جنوده أن يتبعوا مُوسَى وقومّه» ووّصّل مُوسَى وقومه إلى 
البحر» وخلفهم فِرْعَوّنَ وقومه» فتقال أصحاب مُوسَى: ##إنًا لمَدْرَفُونَ © [الشعراء:١11]»‏ 

. ع 0000 5 ١‏ 0 َ و 
ويكون إدراكهم بأنهم إذا تقدموا وقعوا في البحرء وإذا بَقوا أو رجعوا تلقاهم فِرْعَوْن 
5 م 11 2 رب ماس ورف مات وي نه 1 2 
وقومه. فأيقنوا بالهلاكِ» ولكن موسَى عَبَنْهِاضَلاهواَسَكمْ لقوة إيمانه بالله» وقوة توكله 
عليه # وال كلا * يعني لسنا بِمَدْرَكِينَ إن مَعَ رق سَيهَدينِ * [الشعراء:؟1]؛ لأن الله 


تَعَالَ وَعَدَه حين أرسله أوّل ما أرسله: # وَالَ لَا اها إينى ممتحكما أسمع وار » 


1 


[طه:" 5 ]. 


)١(‏ مبته: أَحَدَّه فحأة: 
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فأمره الله أن يَضرِبَ البحرٌ بعصا فضربه. فانفلقٌ البحر في الحال اثني عشرٌ 
طَريقًا بِإِذنٍ الله» وصارت المياهُ بِينَ هذه الطرقٍ كالحبالٍ ل َأوْحَِئَآ إل موب أن صرب 
ََصَالكَ لحر هَفَلقَ دَكَانَ كل ورقٍ كَلطوْم الْمَظِيِ © [الشعراء:7]؛ تفرّق البحر اثني 
عشر طريقًا؛ لأن بني إسرائيل كانوا اثني عشْرٌ أسباطًا؛ أي: قبائل» كل قبيلةٍ كانت 
قر من طريق. 

ولم يحَذث لهم حين مُرُورهم بالبحر عُوصٌ في الطين «(تتذرر رب طم طَرِبًا في 
لبر يسا © [طه:0107]؛ وَهْذه آنه قات أنه في هذه اللحظة يبس البحر؛ وَكانه رخن 
صحراء لم يَنزِلْ عليها ماءٌ إطلاقًاء وهّدًا -والله- من آياتٍ الله الدالّة علي كمالٍ 
قدرته» وكمال نصرو لأوليائه إذا ضاقث بهم الجيّل. 

عبر مُوسَى وقومه آمزين» ودخل فِرْعَوْن وقومه على أنهم ظافرون بمُوسَى 
وقومه. فأمر الله تَعَالَ البحرٌ فانطبقٌ عليهم؛ فغرقوا عن آخرهم. 

ول أدرك فِرْعَوْنَ الغرق ظقَالَ ءَامَنتٌ أنه لآ إِلَهَ إلا الى ممت بو نوأ سيل 
نا ين ألُْتَلمينَ 4 [يونس:10]» ولم يقل: لا إله إِلَّا ال ي دعا إلى توحيده مُوسَىء 
ولم يقل: آمنتٌ أنه لا إلا الله قَالَ: لذ رله لذ الذي امات يد نر | عر افا #اقادل كه 
عن 'بخملها :تايقة يكن إسرالل لين كاه بالاضين زليه ا ناته رلتعتمن 
ننساءهم. فأذاقه الله الذلّ قبل أن يفارق الحياة» وهَدًا من بلاغة القرآن. 

وهَذًَا دليل على أن مَنِ استكير عن آياتٍ الله فإن مآله أن يَذْلّ ويَخرّى؛ َال 
وا أن لاله 1 لِىَ َامَتَ بهء بنْوأ إِسَريدِيلَ وأنأ من اَلْمْسَلِمِينَ * [يونس:10]» فقيل 
له: « يَآلتنَ * يعني آلآن تؤمن وتتوب لوَقَدَ عَصَينَتَ قَبَلْ وُست هن الْمْفْسِدِينَ * 


[يونس:41] يعنى ولا توبة لك؛ لأنّهِ إنها تاب حين رأى الموت. 
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لتَرَبّةٌ ل لد حَصَىَ أحدهم أ الموج ايت 
كن 4 [النساء:16] فهّدًا ليس له توبة؛ لأنّهِ عايّنَ الح والإيهان عن معاينة لا ينفع» 


هه و سخ سرس ري م 200 أ ين م سه ريا 14 1 كه 
ل فَلَمَا اا بأسَنا اا داهن باسه ود وحكيرنا يما كا يوء مُشْرِكِينَ (م؟ فلم يك 
0 0 


ْمَعَهُمَ إِيمتْهُعَ لما وَأ سا [غافر:60-84]؟ ومن نَم يتين أنه يجب علينا أن نبادرٌ 
بالتوبة» وأن نبادرٌ باخلاص من الآثام التي بيننا وبين ريّناء ومن الآثام التتي بيننا وبين 
عباد الله قبل أن يَمْجَأَنَا الموثٌ. 

فلا أحد يضمّن لنفسه أن يبقى إلى صباح هذه اليل وكم من إنسانٍ خرج من 
بيته ولم يرجغ إليه! وكم من إنسانٍ ليس ثوّهه ودر أزرارهه ولم يفلكُ أزراره إلا 
غاسلّه على سَرير غُسلِه! وكم من إنسانٍ بيده القلمُ يكتب على مكتبه وإذا هو ميّت! 

وإذا كان كذلك فإن الواجب أن بادر بالتوبة إلى الله عَيَجَنَّه وأن نفكر -أسأل 
الله أن يعيننا على ذلك- هل نحن قمنا بواجب ربّنا؟ هل انتهينا عا حرّم؟ هل علينا 
حقوق للناس؟ مَظالم» أكل أموالء اذّعاء ما ليس لناء كَذِبٌ ودّجَلء غش وخيانة... 
ما أكثرٌ هَذَّا بين النّاس اليوم! 

لق كانت التاس هل الد اتسيى فيارف لديا م مَمّهم ومَبلغْ علمهم. 
وصاروا لا يِبتمُون بنقص الدين إذا زادتٍ الدَنيَا -نسأل الله العافيةً- مع أن الدَُني 
إما مُفارقة لهم وإما أنهم هم مفارقون لها. 

- اهمو د ووو اماه ا 2 2 ع م 2 أ 
توبيحًا: «ياقتن وك صنت دل شك ين التفييبة (2© 15 بوم يك يدَيكَ » 


ا د 
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يعني لا تغرق ببدنك؛ كما غرق آل فِرْعَوْنَ وأكلتهم الحيتان» بل ننجّيك ببدنك؛ 
#لتكورست لِمَنَ مَلْقَكَ َيه 4 [يونس:41-41]؛ لأن بني إسرائيلٌ قد أرعبهم فِرْعَوْنء 
ووصل ححوفه ورُعبه إلى شغاف قلوبهم؛ فلن يَطْمَيِنُوا حبّى يشاهدوا عدرّهم طافيا 
على الماءء فإذا شاهدوه أَيقَنوا أنه مت لأنّه لو غاب مم مَن غاب من آلٍ فِرْعَوْنَ 
لصار في قلوب بني إسرائيلٌ شَلكّ هل مات أو لم يَعْت؟ فإذا طفا على سطح الماء: 
وكتاهدة ينو إسزائيل حيفد أرقنو 

فإِنْ قِيلَّ: وهل هناك فرق بين كون المرء يشاهد النَّنْء بعينه أو يخيره عنه مير 
صدق؟ 

قلنا: نعم» بينهما فرقء والدَّليلُ قوله تَعَالَ: لمَالَ أَوََم تون كَالَ بَلَ وَلكن 
لَيَظَمَينَّ قَلى © [البقرة:0]50 هَذَا الكلام #أُولَم ومن * قاله الله عَرَعِمَلّ الإبراهيمَ 
َم لأنّه طلب من الله أن يُرِيَهُ كيف يجيي الموتى؛ لاوَإد مَل يحم رب أرفٍ 
كيت تل المود نان أرق توي نانك ملك لكي كل فز التزرهة اولي 
الخبر كالمعاينة» وكم من إنسانٍ صَدوقٍ عندك ثقة مئة بالمئة يخبرك بالخبر وتصَّدّقه 


ولكنه لا يطمئن قلبّك تمامًا إلا إذا شاهدته عينَ اليَقين؛ ولهذا قال: ا مالو يتيك 


ص 


هه ص 


بَدَنِكَ لتكت لِمَنْ حَلمَكَ َيه 4 [يونس:47]. 

ومِبَذًا يتين أن الفرّجَ مع الكَرْب؛ فلمًا اشتذ الكربٌ على بني إسرائيل فرّجٍ الله 
عنهم؛ بنجاتهم وهلاك عدوهم. 

وقكاقال دنا عمد وسول الله كله كلمة جامغة يعفى أن كوت ون نينا 
وأن تكون على أفهامنا دامّ): «وَاعْلَمْ أن في الصَّبْر عَل مَا تَكْرَهٌ حَيرًا كَثرًاء وَأَنَّ التض 
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مَعَ الصَّبْر وَأ نَّ المَرَحَ مَعَ م الكَزْب»ء وَأَنَّ أن مَعَ العُسْرِ يُسْرَا!". آمن بِبَذَاء وصَدق به؛ 
اي 
وكلًّا تعبّرت عليك الأمور فاعلم أن الُسرَ كَريب؛ #فنَّ مم القتر متي (52) إِنَّ مم 
لع ريما [الشرح:ه-+]» قال ابن عباس وَعَلَئةءَها في هذه الآيّة» فيم| يذكر عنه: ١لَّنْ‏ 
يَعْلِبَ عسْرٌ يُسْرَيْنٍ)""". 

وهناك شواهدُ كثيرة تدلّ على أن الله تَعَالَ فارج الكبات» وأنه كلا اشتد 
الكَربُ واعتمد الإِنْسَانَ على ربّه اعتمادًا كاملاء فإن الله تَعَالَ يفرّجٍ عنه. وهَذًا ما 
حصل في صُلح الحُدَيْبيَة؛ من الشروط التي ظاهرها أنها قاسيةٌ شديدةٌ وأنها على 
الخلو ايت لون 

وقصة صُلح الحُدَيْبيَة أن النََيّ لِ خرج من المدينة إلى مَكّة معتمرًا؛ في السنةٍ 
السادسةٍ من الهجرة؛ لا يُرِيد قِتاّا ومعه من أصحابه ألفٌ وأربحٌ مِنّة رجل» ومعهم 
إول كفيزة قدي تيذؤنه إل النيق: 

ولا وصل إلى الحُدَيْبيَة» والحُدَيْييّة مكان معروف؛ بعضه من الل وبعضه من 
حرم يعني نزل على حدود الحرم؛ منعه المشركون؛ قالوا: لا يمكن أن تدخل مَك 
لو دخلت مَكّة لتحدّث العربٌ بأننا أخذنا ضَغطةٌ؛ يعني غَصبًا علينا. وهَذَا منّ 
اكه بورع واللعاد بالل وحَِيةُ الجاهليّة هي التي أدّت + بهم إلى هذا القولء مع أنّهِ لو 


امي 


5 05 0 0007 ردير ىم 0 
يأي رجل مُشرك من أقصى الجزيرة لَمَتَحوا له الطريقٌ! لكنّ ححَمّدَا رسول الله يل 


.)"017/١1( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)5١1/5( (؟) التفسير الوسيط للواحدي‎ 
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وأصحابه وهم أولى النّاس بالبيتٍ مَنعوهم! قالوا: لِيَلّا يتَحَدَّتَ العرب أنَا أَخَذْنَا 
يفطل أ غصبا. 


فحصلت بينهم مراسلاتٌ» واتف قَّ الجميعٌ على شروطٍ ظاهرها أنها ليست في 
يضلحة امشلسن: 

الشرط الأوّل: أن تُوضّع الحرب بينهم لمدة عشر سنوات: لا يجاريهم الرّسُول 
ولا يحاربون الرّسُولء مع أنهم مُشركون. ومع ذلك رأى 2 يكل مِنَ المصلحة أن 
يصالحهم هذه المدَهَ فصا كَهم على أن توضع ال حربٌ لمدَّةِ عشر سنوات هَذَّا شرطً. 

الشرط الثاني: أن الى يكل لا يدمل مَكَة؛ ويرجع إلى المدينة من حيثٌ جاء. 
وهَدًَا أيضًا تَقِيلٌ؛ ووجهُ ذلك أن الرّسُول رم يقول: لبّيك اللهمَ لبيك ثم يُرَدُ 
فهو أمر شاقٌ على النفوس» ولكن الرّسُول واققّ. 

الشرط الثّالث: أن الرسُول يِيتقضي العُمْرّة في العام القادم؛ لكن بدون حمل 
السلاحء إلا بالسيوفٍ في جرابها. ْ 

الشرط الرّابع: أن مَن جاء منهم مُسَلًا إلى المسْلِمين يُرَد ومَنْ ذهب من 
ل ل ل ا 

جاء مسلم إلى المدينة فإنه ب يَْقَى في المدينة» كم أنه إذا فك ملعن ان المشركين 
رجل يُبقى عندهمء هَدَّا هو ظاهرٌ العدل. وهَذًَا الشّرط من أثقل ما يكون على 
الكلمين: 

الشّرط الخامس: نَ) أملى التي يكلهِ الصّلحء وقال: اارصواد الومو لوحيو 
واليكلوت رين أمًاالرّحْمَنُ قَوَالهِ مَا أَذْرِي مَا هُوٌ وََكِنٍ اكْتُبْ: اسيك اللَّهُح. 


دروس التفسبر ( سورة الشعراء ) 4م 
ا ال ل او لو صر ا 1 ااا 01٠1‏ 


وهناك أناسٌ الآن لا يكتبون (بسم الله الرَّحْمَن الرّحِيم) بل يكتبون: (باسمه 
تَعَالّ)» والضمير في (باسمه تَحَالَ) لا ندري على من يعود» فهو ضمير لا يُعْرّف 
مَرجعهء والكتابة الصّحيحة: (بسم الله الرّحْمّن الرّحيم)» 

إذن قال الرّسُول: «اكّْبْ باسك اللَّهُّمَ'' تنارّلا من الرَسُول عَياصَكهوالتكم 


9 5 2-267 ل اللي 2 4 سَّ 0 
الشرط السادس: ل! قال النبيّ يَلِةِ: «هَذا مَا قاضى عَليْهِ محمد رَسُول اللّه» قال 
4 3 . ساس 6ه شت بيه خخ 2 ل 34 سم لك هي > -_9 4« 2100 
مندوب قريش: والله لو كنا تعلم أنك رَسَول الله مَا صَدَدْنَاك عن البِيتِء ولا قاتلناك. 
0 عير ى بردي فده َه اس 52 5 رك ص ساس ومسا م 0 جا د ل مر 9 0 
وَلكِن اكتب محمد بن عَبّدِ الله. وقد وافق عَكَوصَكوُوالتَكت قال: «وَاللّهِ إن لرسول الل 


باه وو 4 0 2 6 ى ا برايبير د ه ممه نُْ " ع سُْ 
وَإِنْ كَذْبْتَمُون» احتفظ لنفسه مِبَذَا «اكْتَبُ مُحَمَدَ بن عَيْدِ الله)'"؛ لأنّه رسول الله 


9_٠ ٠ 
و‎ 


مَحَمّد بن عبد الله لا شك. 


و در 


ذا ينبغى أن ننبه إخواننا الّذين يقولون دائًا: هَذَّا قول مُحَمّد بن عبد الله 
أوقال عَمَد بق عيذ اللهه بدلا هن أن يقو لوا : قال سول الث تقولة يا اختى 4 وطق 
و و ا اله ل ا ١‏ 
ب(رسول الله) أفضل ألف مرَّةٍ من وصفه بأنه مُحَمّد بن عبد الله. فمُحَمّد بن عبد الله 
عَلَعٌ على ذاته يك وعلى ذات أبيهه لكن محَمّد رسول الله إثبات رسالة. وهذه نجدها 
في الكتّاب المتأخرين كثيراء فبدلا من أن يقول: قال رسول الله يقول: قال مُحَمّد بن 
عبد الله وبدلًا من أن يقول: الصَّلاةٌ والسلامٌ على رسول الله يقول: الصّلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطهء رقم .)717/5١(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (71771). 


4 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


و د رو 


والسلام على محمّدٍ بن عبد الله.. خيء الرسالةٌ أفضلٌ وصفي؛ فأفضل وصفٍ 


للرمنول الدعية الله ووسو لد 


وانتهى الصلحٌ أو انتهت الوثيقةٌ» وفيها مَشَفّة على الممْلِمِين ونقذ التي له 
الصَّلحء وأمر أصحابه أن يحلواء وقال: ١«قُومُوا‏ فَانْحَرُوا نُمّ اخلِقُوا» لكنّه كبر على 
الصحابة ذلك الأمر, وتأنُوا وتأحروا لم ينفذوا سَرِيعًَاءٍ رجاء أن يبدوّ للنبيٌ صَلَّ الله 

عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ رأيّ آخر؛ لأن الزمن رمن تَشريع» ويمحو الله ما يشاء ويُثيت؛ 
ولكنّ الرَّسُولَ صمّمء فد رآهم تثاقلوا دخل على زوجه أمٌَّ سَلَمَة رََلِتَهعَّهَا وكانت 
امرأةٌ ذكية عاقلة» فاستنكرث منه ما رأنّه على وجهه. وأخبرها بها جرىء وأنه أمر 
الصحابة» ولم يُمتثِلواء فقالت: َا نبي الله أَنحِب دَلِكَ» احرج ثُمَّ لا تُكَلّمْ أَحَدَا 
مِنْهُمْ كَلِمَةَ حَنَّى دَنْحَرَ يُدْنّكَ» وَتَدْعْوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ. سبحان الله! هَذَا تطبيق 
بالفعل» ففعل الرّسُول كَل ول فعل الرَّسُول هَذَا علموا أنه لانسحَ في الأمرء وأنه 
الا ال 0 
رضي الله عنهم وأرضاهم"" 

لم نأتِ إلى المقصودٍ من ذكر هذه القصّة؛ جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

وَدلتَدُعَنَهُ إلى رسول الله كَثَِدِ بحاوره في هذه الشروطء يقول: َأَتَيْتُ َب الله يك فَعَلْتُ: 
أَلَسْتَ ؟ نَبِيّ الله حَقا خما؟ قال ايق» قَلْتٌ: أَلَسْنَا عَلَ الحَقّء وَعَدُونًا عل البَاطِلِ؟ قَالَ: 
«يق 3 قَلِمَ نُعْطِي الدَنيةَ في ديننا إِذَنَ؟ فال «إني ول الله وَلَنيت أَعْصِي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (71771). 


دروس التفسير( سورة الشعراء ) 5١‏ 
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وهو تاصري», ُلْتٌ: أَوَلَيْسَ كُنْتَ مدنا نا سَتَأَن البَيْتَ َتَطُوفٌ , ذ؟ كلتل 
َأَحَمَمتْكَ أن تيه العام؟», قَالَ: قلْتٌ: لاء قَالَ: «إِنتَ أتيه ه وَمَطَوّفٌ ب ه70 لأن 
كلام الله عسل دِلْنَدَ صَدَفَح أنَّهُ رَسُوآهُ ألييَا بحن لتَتَشْلنَّ لْمَسَيِدَ الْحََام إن 
شَآءَ أده “امنيب علَقِينَ زءوسَكيْ وَمْقَصَرنَ 4 [الفتح:70]» غير مقيّد. 

الشاهد هنا قوله: «وَهُوَ نَاصِري». فأيقن النبِيّ عَلدصَكمولتََم في هذا المقام 
الضنك؛ الذي لم يتحمّله مثل عمر بنِ الطاب أن الله سينصره مع أن ظاهرٌ وثيقة 
الصّلح أنها على الْملِمِينَ؛ » لكن قَالَ: ١ن‏ رَسُولُ الله وَلَسْتُ أَعْصِيه وَهُوَّ ناصِري). 
داهو الذى صل راشي 


يَالتَدْعَنْهُ 


وعمرٌ بن الطاب معروفٌ بِشِدَِّهِ في دين الله» فذهب إلى أبي بكر َث 
و فيفك ناا زهو الع الام بوضول لل لف صرح له ك] طك لفن 
اكول وجعل يناقشه كما ناقش التي يِه فكان جواب أبي بكر كجواب 
الى يك حرقًا بحرفيء وهَذًا بن يدل على ثبات أبي بكر ب يَليدَنهُ وأنه أشدٌ النّس 
ثبانًا عند المضايق. 

بشؤال غم َأَتيْتُ أبا بَكْرِ فَقَلْتُ: ا أَا بَكْر كَيْسَ هَذَا تبي الله حَقَا؟ قَالَ: 
تل فلك لتر اهل اير قَالَ: ب قَلْتٌ: َم أطي الذنئة 
في دِينئًا إذن ن؟ قَالَ: أماال جل نهر سُولُ الله صَلّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ و 


اعم 


يَحْصيِ رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِر فَاسْتَمْسِكُ بِعَرْزِوء قَوَالله إِنّهُ عل الحنٌّ» قُلْتُ: كبس كاد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (71711). 


3 دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


وحدتٌ -والحمدٌ لله- النصرٌ بعد سنةٍ واحدةٍ فقطء فنقضتٌ قريش الصلحَ 
مع رسول الله يل حيث أعانت حلفاءها على حلفاءٍ البََيّ يِه فجعل لني كله 
ذلك نقضًا للعهدء وغزاهم في السنةٍ الثامنة في رمضانء وفتح الله عليه مَكَّة وطهّرها 
دوه لود ب لكر والار اورت عوياي كع حك قله الل شرن الات 
وكبراء قريش تخت يقول لهم' «يَا م مَْشَرَ فُرَيْشِه ما يُروْنَ أن ِل فيكم ؟2. قَالُوا: 
حَيْرا أَخْ كَرِيٌ وَابْنُ أخ كيم قا ل: «اذْهَبُوا َك الطلقَا». 


خي يُوسف: ##للا مَك 1 ل ل 


5-8 
5 


وثَال: «قَن أَقُولٌ كما قَالَ ل 
0000 مكو انعا حيرت 0#( 

انظر! م من عليهم َبْنآصَلاوَلسَكامْ بعد أن كان قبل ثاني سنواتٍ خارجًا خائفا 
منهم؛ فصارت العاقبة للمتَِّينَ والنصر مع الصبرء والفرج مع الكّربء وهَدًا أمرٌ 
لا يَشّكُ فيه الإنْسَانَ لكن الشَّيْطَان يأتي بني آدمّ» ويوسوس لهمء ويزيّن لهم أن 
يَعتمدوا على الأسباب دون المسبّب» حبَّى إن الواحد ما إذا أصيب بالرُكام المعتاد 
فإنه يفرٌ إلى جهة المستشفى: أين المستشفى؟ أين الطبيب؟ ويَغْمل كثيرًا ما عن الربٌ 
عَيَجلَ؛ الذي قدَّر المرض بعد الصحَّة» وهو القادر على أن يقدّر الصحة بعد المرض. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 

الشروط» رقم (11/81). 


(؟) سيرة ابن هشام (7/ 4117). 
(*) السئن الكبرى للنسائي »١15 4 /٠١(‏ رقم .)١1774‏ 


دروس التفسبر( سورة الشعراء ) لذه 
م 


لكننا لا تفي بذلك الأسبات» فالأسباب ثابتة 1 وقد أمرّ الي كله 
بالتداوي فقال: ١تَدَاوَوْا‏ وَلَا تَدَاوَوًا بحَرَام»”". 

لكن كوننا تُعتهد على غير الله من الأسباب الى جعلها الله تََالَ أسبابّاء هَذَا 
هو الخطأ. فالواجبٌ أن نعتمدٌ على مُسَبِبٍ الأسباب. وأن نعتقد أن السببّ من خلق 
الله عرص وهو الذي قَدّرهء وقدَّر لنا الشفاء بدا السبب. 

فيا أخي؛ إذا ضاقتٌ بك الجيّل فانتظر الفَرَجَ مِنَ الله عَيَحمَّ ولا تَركَنْ إلا 
إلى الله» ولا تستعِن إلا بالله» ولا تسأل إِلّا الله عجره فإنَّه فارج الكُرّبات» وجيب 
الدعوات. 


نسأل الله تَعَالَ أن يُفرّج كُروبنا وكروبكم, وأن يكشِف غمِّنًا وغمّكم. وأن 
تجعلنا من عباد الله المؤمنينَ المتوكّلين عليه» إنه جَوّاد كريجٌ» وصلَّ الله على نبيّنا محمد 
وَالحهد للّه الذي بحمله تتم الغالحات. 


يوش و بد 


.)7/15( أخرجه أبو داود: كتاب الطب. باب في الأدوية المكروهة, رقم‎ )١( 


ل دروس وقتاوى ا لحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


و 00 وو مامه و 


إذ لفك به تتتقرة نكن او تدك قارو تفرذ باللنفنق تون اميا وعن 
سَيئَاتِ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضِلّ له ومن يُضْلِلُ فلا مَادِيَ له وأَشَهَدُ أن 
لذأ إلة رلا الله وقد لا قريك لونواعيد أن حكوااعيدة ورسولة هنل ال عله 
وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدَينِء أمّا بعد 

فقد قال تَعَالَ: ونه لنزِيلُ رب الْعلبِينَ (0) تَزْلّ بد الروح الْدمِينُ (5 عل قَلَيِكَ 

حون من الْمَذِرينَ # [الشعراء :9 195-1]. 

الصَميرُ في (ِنَّهُ) يَعودُ عَلَ القَرْآنِ 

قوله: #إرَب الْعْلِمِينَ #. أضافٌ اليل إِلَ الرَّبّء ول عمُوم الربوبية: #رَبٍ 
لم1 4 انلها لَب لعاليئ الذي مهم وله لكهم؛ وله 
تدبيرهم, فَعَلَيْهم أن بأخدوا بَذَا المَرْآن. 

وَهذَا كَانَ القُرْآنُ للنّاسٍ عامّة وكيس للمُسْلِِينَ فقطء فكلّ من بَلََُّالقُرْآنُ 
لومة أن كيغة. وَخِذَا أقسمَ الي يك وهو الصادقٌ المصدوق يدون قَسَمء فقال: 
«لا يمع بي أحَدَ من هذه الأمْةوََا مودي ولا َضرَان ولا ُو بي ب إِلّا كَانَ مِنْ 
أمْل التارعا" ل المخلد ون فيه 


وعل هذ فكل يودي أو تصراف سَمع برسالةٍ الي صَل الله عليه وعل 


ل نَمَ نّم مات عَلَ هذا ولم يُؤْمِنُ به. فَإِنَّهِ منْ أصْحاب النَارٍ ٠‏ ولا يُورُ لَنَا أن 


١ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الويان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته. رقم .)١01(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الشعراء ) 650 


نَدْعوَ له بالمغفرة» أو بالرحمة» أو تيد تبدِي | الحزنٌ أو الأسف عليه وقل قال الله 0 
00 7 دحي ب موا أن مْتَعْفْرُوأ 
للمُنْركينَ ولو كارا وَل رقا كد ها 00 بيت لمح أَمَم متك لكين #4 


.]١١7:ةبوتلا[‎ 


نْ قِيل: إن إبراهيمَ عَلتَولسَكم وهو إمامٌ الحُتَمَاءِ استغفرٌ لأبيه وهو مُشرك؟ 
َلْنًا: إن الله -سبْحَائَةُ- أَجَابَ عنْ هذا الإشكالٍ بقَولهِ: «وَمَا كرت 
1 ا اثاهية لاسه لاعن 1 وَعَدَهَآا إِنَاهُ فلا بين ل 00 
نه © [التوبة:4 .]1١١‏ 
0000 وءعة ينل 0 ل ).ده 2 8 ا 9 ٠‏ اه 0 
قلا يجوز أن تقول: اللّهُمَّ اغفرٌ لفلان» وقد مّات عَلَ الكفر؛ لِأنْ هَذَا مِنْ 
٠.‏ 2 - 2 -ه 000 عه سم عه 0 ع6 
الاعتداء في الدَعَاءٍء فالله لا يَغْفِرٌ ِلِمُش ركينَ» ولا يَْبِغى أنْ تَسألَ الله مَا لا يُمكن أنْ 
ع 4 مَا اقتَضَّت حكمته آلا يفعلةُ. 


ووم 


لَهُ تَعَالَ: مانَرَدَ به لقح الْدَمِينُ (82) عل كَليِكَ 4 الرّوحُ الأمِينٌ هُوَ جيريلٌ 
ا َرَلَ به مسن الله عل قلب الرَّسُولٍ عَصَكَهولمَكج» ولم يقل: عَلّ 
أَذْنِكَ أو عَلَ سَمْعِكَ؛ لأنَ تل الوعي والحفظٍ هُوَ القَلْبُء فكأنَ الي كل إذا 
امرك رلا اتناك للع ينه نت عقي لا رركي ولا آية» فتنزل 
في القلب. 
َوْلَُ: يكن ين ألْسَذِينَ 4 أَيْ: من الرسل؛ لِأَنَّ الرسلّ -علَيْهم الصَّلَامٌ 
0 مُبَشَّرَ ون ومُنذرُونَ» كَ) قَالَّ الله يارَدَو يكَالَ في سورة النْسَاءِ: © رس 
رن وَمنَذِِينَ # [النساء:170]» وهنا لم تذكر البشارة» قَالَ تَعَانَى: #لِدَكُونَ من 


يا 


اله دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


َمنَذِنَ 4؛ أن ساق الكلام يقتضي الإنذار وَلِأن السُورةً في بيانٍ تكذيب المجرمينَ 
لعو 0 ا : لمكن من الْمْذِرينَ # 

ممم 2 ا [الشعراء:906١].‏ 

وَهَذًا قَخْرٌ للإنْسَانٍ العرى» وقَحْدٌ لتنا العربية» فعلينا السك نها. 

2 ع ا و يج 5 

ومن١ا‏ لعجيب أننا جد أَنَاسّا عربًا م مُسْلِمينَ من جَهْلهم يتكلمون ويُتخاطبون 
باللغة غير العربية» حَتَى كَانوا يُعَوّدُونَ صبْيانهم بدلا من أن يَقَولُوا: السلامٌ عليكن. 
أن يُقولوا: باي بَاي. 

و لي وعلى آلِهِ وسَلمَ 
والقكاية بولا وو :1و والاسات ليد العري كنك فكفيا ناه بلع 
تخلخهاالضيان! 


وهَدًَا كَانَ ء مرو احاو ري حرج سل را العام '"» فإذًا سيعَ 
إنْسَانًا عربيًا يتكلم بلغة العجمء صَرَبهُ كانه يَقَولُ : يَاذَا ضَيّمُ لختك وهي لَه القرزآن» 
والسُّنَةَ وعلاء الْمْسْلِمِينَ. 

التخادى مده مام أهلٍ الحديث غير عربي» لكنة يتكلمٌ العربيّة» ويعرف 
معان الكلماتٍ العربية ويفخر بذّلك َحِمَهأللَكُ وكَذّلك كُلَ إِنْسَانٍ عاقل يَفْحَرٌ بأن 
كسم لد الم اولس 


.)5١١/١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
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قوله: ««( ان مويو أي: بلغقة م اللسانّ يُرَادُ به اللغدٌ كما قَالَ الله 


مد » أي بلغتهم, «إشبيت طم * 


قوله: تين 4 أَيْ : بَيّنء أو مُظْهِرء أو كِلاهما. 
فَائدة: 


إِذَا رأَيْت النصّ من القَرْآنٍ أو | سن تختمل معتيئن لا مُرجْحَ لأحدهما عَلَ 
لخر لا انه ينهي لالض يذل علَيُها جميعًاء فإِنْ كَانَ أحدُهما أرجم أَخدَ به 
5 1 2 #2 >6 7 و 
وإن تساوَيًا لكن هناك مجح تَارجيٌ» أخذ با دَلَّ عليْه ارجح الخارجيٌ 
و(مُبين) تَصلح لازمة ومتّعد متعديةٌ؛ لأ كَلمَةَ أُبَانَ اسم الفاعلٍ منها مين كأكرمَ 
اسمٌ الفاعل منها مُكْرِمٌ وكَلِمّة أبان يَصح أنْ تكونّ لازمةً» ويصح أَنْ تكونٌ متعدية 
تقول: أبانَ الصبحٌ» هَذِهِ لازمة» بمعتى: بَانَ الصّبحٌ» وتقول: أَبَانَ الضوءٌ حروف 
الكتاب» فتكون متعدية. 
إِذَنْ (مبيين) يصح أَنْ تكون بمعنى: بي ويَصِح أَنْ تكونّ بمعنى: مُبَيّن لغيره. 
ولّو أردنا أَنْ تَقولٌ: هي شاملة للمعنيين» صَمَّ لاسَكُ. 
ا ال ل 
قله عاك “#وإِنّه لقى مر الْدَوَلينَ 4 [الشعراء:97١].‏ 
42 7 -+ 8 
وَإِنَه» أي: الغا اموتورين اليك : كتتهمة والمراذ داعال اداقتخرد 
الكتب السابقة. وهَذًا لتعلية شَّأنهه وأنّه كتابٌ عظيمٌ تَوَّمَتَ مت عنةُ الكُنّبُ السابقة 
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عع 


وحن له ذلك» فَالفرآنُ أشرفُ كتاب أنزلة لمعل أهلي الأرض» عَل أشرف نب 
أرسلة الله إلى أهل الأرض. ْ 

كَوْلهُ تَعَاا* ول يكن َم ءايه أن يعلمة: موأ بن إسَرَةِيلَ 4 [الشعراء:151]. 

َوْلَه: الوك يكن م أيْ: لِلمْكَذَبينَ لله 4 أيْ: عَلامةً عَلَ أنه حَقٌّ» «أن 
يعَلَه عُلَسََا بج إِسَرَةِيلَ 4» وغَلّاء بَنِي إسرائيل هم الأَخبَارٌ الّذِينَ دَرَسُوا الكُتبَء 
ار 1 لازا سل رتردية ار ل رن ابعل ل لل 
#الَذينَ ءَاتيسهم الكت َعرِفُونَه. كما َعَرهونَ نّ أَسَءَهُمَ # [البقرة:557١]»‏ لكنهم كمون 
الحقّ؛ حسدًا لِلُعرب أنْ تكونّ مَذْهِ الرسالةٌ العظيمةٌ فيهم. 

َف هَذَا دليلٌ عَلَ قَضْلٍ العلم» حيتُ حيث ]إن الله عاق تتتشنهد بول الخاحاء لقنم 
به اإنشكة:وقن قال الله تَعَال : (شهة كه 1 اي وي ا 


0000507 0 الك 00 
وله : : سهد الله أنه م له إلنه الكو والمتيكة لك لْعلر 4 وَهَنَا يَقَول: « وَل ب 
َم َيه أن أن يعلمةء علمكوٌأ ب إِسْرَءِ بل 4. 


0# 0 


جو درام رس مدرو لم سج مح و سل د 
قوله تَعال: ولو تزه عل بَعض الأعجَيينَ (8) فَمَرا عَلَيَهِم ما كَاوأ بوه 
موّمنيت # [الشعراء:9/48١-99١].‏ 
211 3 ع 7 لوق رش ماس عد ل قا بت جورخ > سراد 
وهَذًا كَالئّكيت للعرب. واللّوم لمْء يَقول الله: لو كَانَ هَذَا القَرْآن نَرَلَ عَلَ 
العَجَم ولّم يُؤمنوا بوه لكان لهم بَعضٌ العذر؛ لأنّم لا يتفهمون مَعْناهء لكن أنتمُ 
رك قاض 000000 0 0 5 كب لس ا 0 2 
العربُ نَرْلَ بِلعَتكُمء فلماذا لا تؤمنون به وهَذًا تَوْبيحَ للعرب ألا يُكونوا مُؤْمنين بِبَذًا 
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6 بذ م رمدي س0 > 0 َ 0 
الكتاب العزيز» والحمد لله أظهر الله منَ العَجّم مَن عَلِمُوا القرآن, وعَلَمُوهء وقاموا 
ٍ 1 2 سئك_ > - 2 مس هف 0 ١ه‏ 
بتفسيروء فحفظوا السنة» وهّذا شَىْءٌ مَعلومٌ من التاريخ» ومن الكتب المؤلفة في ذلك. 

ل : ا ا ا 0020 م 0 5 
وقد فَسَّرَ بعض العْلَاءِ قول الله يَرَدَوتََلَ: «هو الَدِى بَعَتَ فى الْأَمِعنَ رَسْولا 
مَنُْمَ يَتَطْوأْعيمَ -إيينه- وركيم وَيُِلمُهُمْ الكتب وَاخِكُمَةَ وإن كنأ من مَل لَتى صَللٍ مين 


ل ل د اس تعر 222021  ]‏ وودد 3 ا 
15 وَدَاحَرينَ منهُمَ لَمَايلْحَهُوا 4 [الجمقعة:0-1] بأن المرادَ بم العجم. 


يجب عَلَ العرب أنْ يُكونوا أول مَنْ يُؤْمِنٌّ بالقَرْآن؛ لِأنَهُ تََلَ بلْعَتَهم 
بلسانهم, فَيَفهمونَ الكلامَ مُركبًا وغَير مركب؛ لِأنّهُ لْعَتهم. 

وين أن جد انه عل تسمي أن ينم 1 للق العزية؛ لذن له الفدر انه 
والسَّنَّهَه فهناك عَلَّاء وأئمّة مسلمون من الْمُحَدَيِنَ لَيْسَ أَصْلهم عربيّاء ولكنّهُم 
تَعَلموا العرّبية منْ أجل أَن يَفْهَمُوا كلام الله وكَلَامَ رَسُولهِ وكلد. 

وَالْحَمْدُ لله الذي بنعْمَيه نَم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلَّم على نينا تحَمدِ وعلى 
الور 


و صَحبه. 


1 


أآ# ره 


2 ٠ وى‎ 


1 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 
م > نل بج رادأو يوسا برو .سه ف خا يق 5 عه د 
إن الْحَمْدَ لله لله نَحَمَّده ونَسْتعِينة ونَسْتَعْفْره» وتّعوذ بالله من شرٌور أنفسنا ومن 
سَيّاتٍ أعمالناء مَنْ يَيْدِه الله فلا مُضِلٌّ له ومن يُضْلل فَلا هَادِيَ له وأشههد أن 


- 
ك2 


لاله لاه وخر الأ شريك دورو كيد أن ذا هده ووس لتحيل :الله علد 
وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما بعدٌ: 


ضور سر سس 


0 ونه لَترِيلُ َي الَْلِبينَ (55) قات 
سيا ليِكَ لبَكونَ من السذرف 199 يِلِسَانٍ عَرَيَ مين (180 وَإِنَّه فى زر 

ماس ب يد ادس عرقي 

عدي د مؤمييت ((8) كناك سَلْكئده في قوب المجرميته (50) 
لا يومبُوت به حَقٌَّ يروأ العتاب الأليم (00) أيهم بَعْمَهُ وهم لا متعروت (قع) ولوأ 
هَل نحن منظرون (05) 0 1589 أَفَرَيتَ إن مَتَصْسَهُرَ سِنِينَ (5 ث2 
جاء هم ما كانُوأ بوعدويت (153م1آ أَغْىّ 0 مَا كانُوا يمتَورت * [الشعراء:7؟19-/701]. 

في هَذِه الآياتٍ الكريمة يبي لله سْبِحَلهوَتَعَقَ أن هذا القرآنَ الذي أَنْلَ على 
عمل صَلٌ عليه وعل آل وَل أنه زيل وب العاميئ» لم مث عن غيره بل 
هو كَلامُهُ تَِرَدَويََلَ إلى حَلّقِه على لسان رسوله صَلٌَّ الله عليه وعلى آ يه وسَلَّه 
وذْلِكٌ حينا تَزَّلَ به الرّوحُ الأمِينء وهو جبريل عَلِناصَكاموَالسَك وسرَاةُ الله رُوحًا 
لأنه ينل بها فيه الوح أي : الحياةٌ المَلْبِيهَ وهي حياةٌ الإيانٍ والدين والعمَلٍ 
الصالح. وقولة: «الَْمِينُ * هذا وضف مهم في هذا الموضع حتى يتب تكن أن جبريل 
عتداسكؤولتاح لم يكن مُقَضُرًا فيمَنْ أَرسِلٌ ولا فِينا أَرْسِلٌ بِه؛ لأنه كه كان 
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َو هر 


أُمِينَا وكان ذا قَوَّةِ ى) قال الله تعالى: مإإنّه. لَعَولُ سول كوم (0) ذى فُوَوَ عِندَ ذى الْمَرش 
مَكينٍ # [التكوير:9١-١7].‏ 
أ و كك ا لشعاية ا ا ا 
قوله: ما نَزْلِ يه الروح الْدَمِينُ (55 عل لِك ل- نَ من الْسَذِريَ *: خصّ القَلبَ 
بِالذَكْرِ لأنه تح الوَعْي والحفْظِء ولهذا ئَرَّلَ جبريلٌ الأمينٌ على قَلْبٍ محمد الأمينٍ يكل 


ع 


فكان بواسطة أمِينٍ إلى أمِينٍ. 


واللام في قوله: للِتَكُونَ من ألْسَذِيَ 4 للتّغْلِيل؛ أي: لبيانٍ الَكْمَةٍ من إنزالٍ 
هذًا القرآنٍ على قَلْبٍ محمَّدٍ بل لأجل أن يكو مِنّ المنُذِرِينَ. 


ع جو 


والإنذار: الإِعْلامُ المفرُونُ بالنَخْويفٍ والمرْهِيبٍ أي: لتَنِذْرَ الناس وححَوَفَهُم 
منْ حالقة الله عَربَلٌ حنّى يكوثُوا قائوينَ بطاعَة الله مصَدّقِينَ بأخبار الله سِْحَلوكَلَ. 

قوله: # يلسَانِ#. أي: عه لأن اللسان يُطْلَقٌ على اللحَيَ كما قال الله تعالى: 
« وما أرَسَلمَا من رَسُولٍ إِلَّا بِنِسَانِ ممه لبيك م 4 [إبراهيم:4]» أي: بََِة قَومه 
ييْيّنَ لهم؛ لأنه مِنَ المعلوم أن الإنسانٌ لو خاطب قَوْما بغير لَعْتهِمْ فإنهم لا يفْهَمُونَ 
ما جاءً بوه وحتى لو تَرْجِمَ فإن الترجمة لا نودي المغنى الكاملٌ للمُتَرْجم. 

قوله: مين 4 أي: مُظهر للمعاني المقُصُودَةٍ بِاللّمْظِ. 

فَالمِينُ هنا من أبَانَ المنَعَدّي؛ لأن (بان) فِعْلٌ لازم بِمَعْتَى: ظَهَر وتكونٌ 
بمَعْتَى: الْمَصَلّء و(أبان) يُسِتَعْمَلٌ لازمًا ومتَعَدَياء فيقال: أبانَ المَجْمٌ بمعنى: بانَّ 
الف وطق فقا ل: أنان الشجة يمس : أظهر ها وبينها: 


وإذا جاءث كلِمّة (مُبين) في القرآنٍ الكريم فإنها تارّةٌ تكون بِمَعْنى بين وتارَّة 


افده دروس وفتاوى ا لحرمين الشريفين 


1 


تكونٌ بمَعْتَى مُظهرء فمثلًا: ووَإِنآ أذ ِيَاكْمْ لمَلَ مْدّى أ في صَكَلٍ تيتٍ 4 
[سبأ:4 17 مبين هنا مِنْ أبان اللازم» الذي هو بِمَعْنى بَيّن. 

وأما قولَّهُ هنا: يِسَانٍ عَرَي بين 4 ومثل قوله: «الر يَلَكَ ايت الْكنَب 
لْحِينِ © [يوسف:١]‏ وما أشبه ذلك فالمراد بالمينِ هنا: المظهر» أي: اين لمتقائق الأمورء 
الفاصِلٌ بين الحقّ والباطل» وبينَ أولياءِ الله وأعداء الله» فيكون قولّهُ: ليلسَانٍ عرق 
مُبِينٍ # أي : : مُظْهر لمان المرادة بهذا الكلام» وهوأ مرّيَينّ ولكنه يحتاح إلى تَدَبرِِ فإن 
هذا القُرآنَ الكريمَ إذا لم تَتَدَيرُّ فإنه لن تَتَبينَّ لك معانيه؛ لأنّ الله يقولُ: «ككبُ 
لَه إليَكَ مبَرَكُ يِنَتَوَأ “إينيو وَلتَدَكرَ ولوأ الأب © [ص:ه؟]. 


ص< وأل 


قال الله تعالى: وَإنَهلتى رُبْر الوكين [الشعراء:157]» بر بِمَعْنى كُتّب» أي: إن 
ِكْرَ مَذا القرآنٍ والتَّنوية به وبيانَ أنه سَينِْلُ على محمد بك لموّجودٌ في كُنبٍ الْأَوّلِينَ. 


7 


قوله: وَل يك َم ليه أن يعلمة, عُلَمكوًأ ب إِنَرَةِلَ 4 إذا كان هَذَا القرآن قد نُوٌه 
عنْه في الكتب السام فإن بَنِي إسرائيلٌ الذين أُوُوا الكتات سوف يكونٌ َم 
عِلّْمٌ به وشّهادَةٌ به ولهذا قال الله في سورة الرَّعْدِ: #قُلٌ كي يلل يق 
وَيدْنَحكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلَمُ لكب 4 [الرعد:"14]» وهنا قال: «أوَل يك لم4 أي: حَنْ 
عت لم هِمْ وبْعِنْتَ إليهمْ من قريش وغير هم لله 4: أي: عَلامَة» ل عله لوا 
إِتَرَةِيلَ *» نعم إن ذلِكَ لآيةَ دالَةَ على صِدْقٍ ما جاء به محمد يل حيث شَهِدَتٍ 
الكُدّبُ السابقة له بالحقٌ. 

ثم قال الله تعال: طول زر ل بض التضجورن (0) عر علوم ما كاوأ بو 


مومنييب 8# [الشعراء:94١199-1]‏ أي : : لو نرّلَ الله هدًا القرآنَ على بَحْضٍ الأَعْجَمِينَ » فقرأه 
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عليهِمٌ ما كانوا به مؤْمِنِينَ؛ لأنه بلسانٍ عَرَبيِ مَبِيِن والأَعْسجَوِىٌ لا يفْهَمُ اللْسانَ 
عه والمرادُبِالأعْجَمِيٌ هنا ليس القُرْس فقطهء ولكنٌ المراد كل من لا يتكلم باللعّة 
العربيّة» فلو تَرَّلَ هذا القرآن على بِعْضِهِمْ ما كانُوا به مُؤْمنِينَ. 

وهذا الاحترارٌ العَجِيبٌُ في القُرآنٍ: على بعض الأَعْجَمِينَ» ولم يقل: على 


الأَعجَّمِينَ ولا: على كل الأعجَيِينَ؛ لأن مِنَّ الأَعجَمِينَ من آمَنَّ بهذا القرآنء وأَيّدَهُ 


2007 00 رس صم آذآ ته م آله < وس سح 0 

ونصَرّهء كا قال الله تعالى: 9هوَ الَذِى بَعَتَ فى الْأْمْنَعن رَسُولا مَنْهُمَ يَتَلْوأ علوم ايلو 
مح ل سورما” تي ا يي ا ل ير 4 ل يي لس يم دس حترس 1م 
رركي وَلَلْقهةْ الكت دكن وإن كاؤالين يل تفن شكل يناعن ينب لما 
ل ماخر م روما صة 


يلْحَفُوأ بوم وهو الْعَزِرُ ا كيز » [الجمعة:؟1-"]. 


فإن بعض الممَسّرِينَ قال: إن المرادَ بقوله: لاوَبَاحَرينَ ينهم لما يَحَهُوأ ج04 مَن 
0 2 ا 7 0 94 
ا 6 
وفي الآبية تفسير آخرٌ وهو أن المرادَ مم مَن جاءَ بعد الصحابة مِنَ العَرّب. 
قال الله تعالى: #كَدَلِكَ سَلْكْمنهُ في قُلُوبٍ المجرميت * [الشعراء:٠7]»‏ أي: أن 
القرآنَ وصّلَ إلى المجْرمِينَ وقامَتُ عليهمٌ الحَجَّة بوه ولكنهم مع ذلِكٌ لن يوْمِنُوا به 


ره ساسوة رح سم 27 سه م .2 دهي م لم فى 8 7 ا 
'حَقّ بروا العناب الأليم © [الشعراء:١١7]»‏ أي: أنهم سيستورون في إجرامهم وفي غيهم 


ه60 0 ٠‏ بل ديرتا ا. كي ٠.‏ 2 0 م 7 0 لو 
حتى يَنزِلَ مِِمْ عذاب الله عَرَهِجَلّ» فيأتيهم العَذابٌ بغتّة وهم لا يَشْعرونء كا قال الله 
0 . 0 م هيو 000 مه لخ سر سس حر سس لور عرسم 07 مر« ل وس لر وء وس 2 
تعالى: # أفأمِن أهل القرئ أن يَأتَيهم بأسنا بيَنمًا وهم نايمون (/80) أَوَأْمِنَ أهل القرئ أن 
مه م 32 4 ل ب اتسيي” 2 +2 هه سس > ل دي خا رسا 20 آ هه - ما ويه 
يأْتِمَهُم بَأسنا ضحى وهم يَلْمَبُونَ (4) أفأمئواأ محكر الله فلا يأمن أله ل 


قوم ألْحَسِرُونَ # [الأعراف:44-917]. 


وما أَشَدَ العَذات إذا تَرَلَ بَالممْرَفِينَ الممَعَمِينَ الغافلت اللاهين ١‏ لآنه يكون 


53-1 


اخطا دروس وقتاوى ا لحرمين الشريفين 


و 7 7 و وق 2 ع 3 1 _ و 1 1 
عذابا مضاعفا والعياذ بالله» حيث يَمْقَدُونَ ما أَسْرَفوا فيه ويّنزل مهم ما يَتلّفون به 


فحينئظٍ يكون الأمرٌ أَسَدَ وأذكى والعياذ بالله» نسألٌ الله السلامة. 


قال الله تعالى: 9# أَفِعَذَاِيًا يسْتَعَجِلُويَ #» وهذا من الإنكار عليهم» فالذين 


ص 04 أآ# أت ره 


يُصِرٌَّونَ على المعاصي ويقولون: :أبن العَذابٌ الذي تَوَعَدَنًا الله به» هذا -والعياذ بالله- 


قال الله تعالى: «اتبرك قت مه 0 َ جَادَهُم مَاكاوأ عدوت (85) 
مَآ أَعْقَ عَنْهُم ما كاثُوأ متت 04 ١‏ أَفَرَيْتَ4 أي: أخبزني أيها المخاطبٌ إن مَتَعْنا 
هؤلاء المجْرمينَ يسنِينَه ولو كانّث طويكَة « ثَ جَهَهُم مَاكَاوأ عدوت 4 فهل الممْعَة 
التي مُتَعُو 8 من الأموالٍ والبَنِينَ والتقصورٍ والمراكب وغير ذلك هل تُغْنِي عَنْهُم؟ 
بلبالطال د مآ آفقّ عَْبُم 4 الأرجَحٌ أنها استِفْهامِيةٌ وليسثٌ نافِيَة ولكنّه 
استفهام مك مضَمَنٌ لَعْنَى الفي. فيكون المعتى : أي شىء يُعْنِي عنهم ما كانوا يُمَتَعُونَ؟ 
والجواب: لن يُعْنِيَ عنهم شيء. 

في هذه الآياتٍ الكريمّة بيان لأمور: 

أولّا: فضيةٌ اللسان العري وهي الم ريه حيث تل بها القرآُ الكريم. 
الذي هو مُتَّلَ لجميع الخ أجمعينَ» ولهذا كان يخي على الل كلهم أن تكون 
لَُتُهم هي اللَمَةَ العرييّة؛ لأمها لَعَةُ السَّرِيحةِ العامة الشامكّة» ومن المؤسفب أن قَوْما 

من العرّبٍ وما لملمين أيضًا كمرُوا هذه الم حيث صارُوا ينون بخير الل 
العربية ويفْخَرُونَ بها» ويرَوْن أنها أعرٌ من الل العربية» حتى إن الرَجَل لَيَسْعْر بنفسِه 
أنه قد اقح فوقٌ قمَم الجبالٍ حين يتكلم لمةٍ غير العرَبية 


دروس التمسير ( سورة الشعراء ) نخطا 


وقد ذكر كثيرٌ من أهل العلم أنه يخرٌ يحرم على المرء الع ار وو يني اللده 
العرننة بدلا من الل عدب عه ولنس لقتل [ذا نطق وطيراللعة :الفط رلك فد الخاجة 
إليها فإن هذا أمرٌ جائرٌ» والنبيٌ تلدِ قال لرَينَبَ بنتٍ أمٌّ سلّمَةَ وقد جاءث من 
الحبَسَّةء ورَأى عليهًا تَوْيَا جديدًا قال: «هَذًَا سَنَاةُ)» ومَعْتَى سناه في اللعَةِ الحبَشِية: 
أي هذا حَسَنْ”''» وأمَر زَيدَ بنَ نَابتِ ” عقا أن يتلم م ليوو" حتى يقَرَأً ما يردُ 
إلى النْبِيّ وك من كتام فخ :اوفكلت البوع يلنهية: 

عل غير اللغةٍ العربية جائرٌ وقد يكونُ واجبا أخياء إذا كان وسيكةٌ لإبلاغ 
الريك مارك ولك الللاسفت سكين الاين لخد وان مر غير اللحة العري: 
وسيآة لنْطقِهِمْء حيث يتكلّمونَ بهاء فمئلًا: تجدُ بعضّ الناس بدل من أن يقول: 
السلامٌ عليكُم بال العريّ أن با يقايها في الل غير العربيّ وكذلك أيضًا ين 
عندما يَسألٌ شَينًا أويُعْطِي شيثًا أو ما أشبّه ذلك بغير اللََة العرَبيّه وقد ذُكِرَ أن أمير 
لمؤمنينَ عمرٌ بن الطاب قَيتةمنة كان يَنَْى عَنْ َطَائٍ الأعَاجم ويَطْرِبُ 4 
ولا شك أن هذا حََّ فم انها بَدَلَا عن اللغة العربية» أو اتَدّها مُنْطلقا لير 
والافتِحَارٍ ببَاء والحقيقة أن المَخْرٌ كل المَخْرِ أن يكون الإنسان عالً) بالل العرَبية 
التي هي لَعَةُ القرآن. 

ويتَييّنُ من هذه الآياتٍ الكريمّة أيضًا أن القرآنَ حفوظٌ من لَدنِ الله عَيَعِجَلّ إلى 
أن وَصَلَ إلى محمَّدِ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ» ثم هو محفوظٌ بعد ذلك أيضًا ىا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة الحبشة؛ رقم (5 /7/1). 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب ترجمة الحكام؛ رقم .)1/١904(‏ 
(") أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)51١١/١(‏ 


اقما دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


قالّ الله تعالى للب بك : «لا خُرَكَ يو لِسََكَ َجَلَ بد 58 إن ينا جنع وَفياتك (000 
ًا دا كرأَنَهُ َم أنه (/0) م إِنَّ علدا عاك علِينًا سَائَه, # [القيامة:5١9-1١]»‏ علا * أي : أو جَبَ الله 


عل نفسه أ ن يُبيُنَ كلامّه للخَلّق. 


0ه 


قال شتعالة وتَعَالَ :*# إِنَا تحن نَرَلْنَا أَلرَّكْرَ ونا د لَنَفِظُوتَ 4 [الحجر:]» وهّذا من 
نِعْمَةِ الله عَرَجَجََّ أن الله الله حَففظ كِتابَهُ هذا فَلَمْ تَتَلْهُ ني النَّحْرِيفٍ اللّفْظِيّة ىا نالّتِ 
الكتّب السابقَة 

نقول: ألما المسلسون؛ إن عل أن تلك الله عل هذه الحمةة بحيق 
الب وو ور و 
الَيّنَ إلى أن وَصَلّ إلينًا ولله الحَمُدٌَ وصار يَقَرؤْةُ ما الصغير والكبيك وصار أعة 2 
كتاب تَوائرَ في أي كنب سابقة. 

4 

يتين من هذه الآية التَحَذِيرٌ العَظِيم من ارات قرم الذي ارقي ١‏ دنر 
الوا او م اساي 
حتى إن الَّجُلَ لِيْفَكّر في دُنِياهُ قايًا وقاعدًا ومضطجعًا وآكِلًا وشَارّباء حتى في 

3 5 ردي بير 2 و2 8 و2 0 .0 

مكانٍ الخلاء الَذِي يبُولُ أو يتَعَوّطْ فيه كل جسوِهِ وكل عقله وكل فكْرِه منْصَرِفٌ إلى 
1 > ءَ راف 2١‏ 2 1 6 00 َ 
هذه الدنياء إما تحْصِيلاء وإما تَدْمِيَةه وإما مَتَعَا ب| فيها مِنَ القصور واللذائذٍ والتعيم. 


ل 


وما يكونٌ به العَجَبُ ولا ينْقَضِيٍِ به العَجَبُ أن هؤلاء يُسَاهِدُونَ الناس 
يرْتِلُونَ عن الدّنيا رجلا رَجِلّاء وأ ل ا 
خلقوا لَهُ وهدًا قال الله تعالى: « أَفَيَيتَ إن مَتَحَسْهُمْ سِيِينَ (55) ثّ جَاءهم ما كَانوأ 


بوعدوبت (5ما ((]1 م1 َع عنْهم ما كانُوا يسور 2-4 صبير رج 4#. 


دروس التفسبر( سورة الشعراء ) ١١‏ 


أعا ا لليلمون: لخدن اده أن تَمْتنَكُم الدّنيا حت تَمَعُوَا في التَرَفِء ثم تكوثوا 
عذلذلك ل التتقوواك كوا الأباويلة إل التمرى ولق امك كلذ ليع 
الإسلام ابن تَيِمِيَ قال: ينْبخي للإنسان أن يِجِعَلَ امال بينَ يدَيْهِ كالجمار الذي 2 
فيَقضى عليه حَاجَتَه7". 

وقال في موضع آخر: أو كَبّبتِ الْخَلاءٍ الذي يَقَض به حاجَتَهُ أيضًا"". لا أن 
يَعَلَ المالّ رَاكِبًا على ظَهْرِهِ. فينْبَخي للإنسانٍ أن يكونَ هو الراكِبٌ على المال» لا أن 
يكون الال زاكتا ظليه: 


ع عر لع - 0 5 5 ل سر 5 2 َه 9 
وأسأل الله أن يَعِيذْني وإياكمُ مِنْ عذاب جهنم ومِنْ عذاب المَيْرء ومن فِتنَةٍ 
المخيًا والممات» ومِنٌْ فتةِ المسيح الدّجَّالٍ. 
ره #ل بن 5 سي مل و 2 ع 000 2 دي 
آله وص 


وصّحبه. 


1 


ْ 


2-2 


(1) مجموع الفتاوى .)188/1١١(‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)557/١١(‏ 


لمدطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


كا اس #2" 


1 لسعو - 1 


تح حص 


الدرس الأول: 


مم لو ني 8 


إن الكَمد لله نَحْمَدَهُ وتَسْتَعِينةُ وتَسْتَغْفِرُه ونَعودُ بالله من شر ور أَنْفيسنَا ومن 
جات امن يده الأ ل لك وو بضيل قد ا له وأدهة ا 
خد لا ترياك لفغي احتيد أن كد افيد ووشر لتعقل اللذ ماه 
او و ما بعذٌ: 


ا 
- 
5 


فقد قال تعالى: # وَلْمَدَ اننا داودَ وَمُليَمنَ عِلْمًا وَمَالَا كََيْدُ َه ألِى مضَّلنا عل 


-_ م 


كير مَنْ ِجَادِِ الْموْمِنِينَ # [النمل:5١].‏ وداودٌ وسليمانَ هما من أنبياءِ بَنِي إسرائيل» وليسّ 
وسالس يي ب ا 


اليا عم 


25 الذي آتاه ا ا بالوّخي. وعِلَمُ 
بعضي الأمور الدنْيَويَّ ى| عَلَمَ الله تعالى داود صَنْعَةَ الدروع» وكذلك عَلَم الله تعاللى 
سليانَ ما عَلْمّه من مَنْطِقٍ الطّيرء وغير ذلِكَ من العلوم. 


فو دكرٌ الله يََاتكَوَتَعَالَ عن سُلبعَانَ م قصَّة غريبَة عجيبة؛ عت 


دَكَرَةٍ من الحَشّراتٍ التي حَحَلّقها الله ل ف اين سْبْحَاهوَيعَالَ عط 


ع له ساح ماخر ع صا 


ا خَلقَه, ثم هدئ # [طه: ٠‏ 5]. 


دروس التفسير ( سورة النمل ) احيال 


وبع م 


فقال تعالى: #وحشر لسلكمئن جنودة, مِنَ الجن والاض 000 ورَعونَ 0 
> دس لهس دخزر م 


حَهََ إذا أنوأ عَلّ واد اَلتَّمْلٍ قالت تملة يكأيها المَّمْلُ دخلا مب 0 


وه 


سليملن وجتودة, وهر لا يشَعرُونَ* [النمل:1١-18]‏ إلى 00 

ووادِي التّمْل هو وادٍ معروفٌ مهدا الاسم, وذْلِكَ لكثْرَة التَمْل فيه» لا أَنَى 

٠. 6 > ِ - 5‏ و2 2_0 77 
بوبه و باو و موي بيو 

#أدَخْلوا سكسك لا حلت سْلِيمنٌ وَجتُود 4 ثم اعتَدَّرَتْ عن سليمان 
وجنوده بأ ابد 6 عفر عدا نكر ناكا لطترنة ولح نا روف قاد لكر 
غالاما ب حَشَّرَةٌ صغيرَةٌ وهذا جندٌ عظيمٌ. 

وقد ذكرٌ علماء البيانٍ أن كَلامَ النَمْلةٍ اشتمّل على اثنتي عشَّرّ نَوَعا من أنواع 
البَلاعَة وليس هذا موضع ذكرها. 

رموه تومه لاقن من هزد دك وا سَمِعَ لم يأخَذَهُ الغرورٌ 
ولم تأده العجتٌ ا تسم قال تعالى: ات 2 من قَولِهًا وَقَالَ رَ رب 
وْنْعْقَ أن أَفْكُرٌَ يَعْمَتَك الَىَ أْهَمَتَ عل وَعل ولد وَأَنْ أعْمَلَ صصيلِحا رَضهُ وى 
رحْمَيِلكَ فى عِبَادِكَ الصّتلحيت * [النمل:9١].‏ 


8 


وهذه القِصّةٌء وهي قصّةٌ قصيرَةٌ لكن فيها فوائدُ عظِيمَةٌ؛ فمِنْ فوائدمًا أن 
النَمْلَ حيوان يعقَلٌ بِقَدْرِ ما يكونٌ فيه مصِلَحَبّه ليس عاقلا عَفَلُا مطْلَقَا يكون مَنَاطَا 
للتَكْلِيِفِ كعقلٍ الإنسٍ والجنٌ ولكنه عقْلٌ يكونٌ به مصْلّحَتُهاء ولهذا نادتْ 
ولا ينادي إِلّا العاقل؛ لكن بحسّب عَمَّلِهِ الذي يَلِيقُ به قالَثْ: #يكأَيّهًا اَلتّمْلُ *» وفي 
هذًا دليلٌ على أن مَنْ قتَلَ حَكَرَةَ مِنَ الحشراتٍ وهو لا يَشْعْرٌ فإنه معذُورٌ ولاحرّج 


هذا دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


عليهِ في ذلك فَمَنْ دَهَسٌ بالسيّارَة قط أو كَلْيَا أو حمامةً أو غيرهاء فليس عليه في 
ذلِك حرّجٌ ما دَامَ غير متَعَمَّدِ؛ إلا ما كان تْلُوكًا فإنه يجبُ ضمنّةُ من مالكه. أما إذا 
كان مالكة مُمَطًَا أو مُتَحَدَيّا فلا. 


واعَلّمْ أن الحيوانات تنْقَسِمُ إلى ثلانَةِ أقسام: 


5 


اليك فنا 51 مَرَ الشَّرْعٌ قله وهو: كل ريو الاباك فَإنّهِ يُشْرَعٌ 
للإنسان قَتْلْك مثلّ) مثلم ذَكَرَهُ النبيٌ علد آصَكموالتَكة بقوله: ١حمْسٌ‏ مِنَّ الات كين يي 
يقتلن في الل وَاَرّم: لَك وَالقََكُ وَالمَفْربُء وَالُرَابُ» وَالكلْبُ العَقُور) ا 
ذه الْحَمْسٌ وما أشْبَهَهَا كلّهابعتَلُ في الل وارّم. 

القسمٌ الثاني: ما تى الشارعٌ عن قَتلِهِء ومنه ما جاءً به الحديثٌ الذي يُرْوَى 
عَنَ النبيٌ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ أنه تجى عَنْ قَثْل أَرْبَع من الدَّوَابٌ: التَمْلَةء 
والحلك و الود هن وَالصَرَة". 

لوا لامتجاتم ل الح حي رلا يلوي سن نزو قيار لا يشَخِو 
للإنسان قَدْلُهّ ولكنه إن قَتَلَهُ فلا حَرَحَ عليه ولا سي ننم ل سم هه ده ونال 
ذلك: قول الي صَلُ عليه وعلى آله وسَلْمَ في حديث أبي ممريرة الِي روا 
البخاري: «إذَا وَقَعَ الذَبَابُ في شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَليَفْوِسْهُ َم لمَنِْعْهُ؛ قَإنَّ فى إخدّى 


ادنم 


١-0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم 
.)١١94(‏ 

2 أخرجه أبو داود: كتاب الأدب». باب 5 فتل الذر. رقم (550؟5ه), وابن ماجه: كتاب الصيد» 
باب ما ينهى» عن قتله؛ رقم .)37١5(‏ 
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سح سه سوس اس 3 - 5 عه 7 
جَتَاحَيّْهِ دَاءَ» وَالأخْرَى شِفَاءً"". ومن المغلُوم أنه إذا عُمِسَ الذَّبِابُ في ماءِ حار فإنه 


وم ع 2 0 - م 
لا بد أن يموت؛ لكن هنا لدَرْءِ ما محْسّى من أذيته. 
ءءء 


َالْحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَيِهِتَيمُ الصالحاتٌ. وَضَل لله وسَلَمَ على نينا محمد وعلى 


م 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في 
إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء؛ رقم (731557). 


دنا دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


إن الحمدً لله نحمذه ونستعينةٌ ونستغفرة» ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن 
سات أغالا ءامن بده الل قلا مف لوعن يغلا فاؤاعادى لك وأشهد أن 
ننه الأنال ودده لاشرياك ل وبراعه الاشية اع موسر لض وجل انرو امي 
على وحيه. أرسلّة الله بينَ يدي السّاعةٍ بشيرًا ونذيرّاء فبلَعَ الرّسالَةَ وأدّى الأمانة 
ونصحٌ الأمدّ وجاهد في الله حنّ جهاده. فصلواتٌ الله وسلامُه عليه وعلى آله 


مير 


وأضحابه. ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. ما بَعْدُ: 


٠ 


أ 


00 و 2 ع 0 0006 ل ا ا - الى 
- ص 3 


ص 
يحل أملّها سِيَعًا يَسَتَضْعِفُ طَلمَهَ مَنهُمَ ديح أنَآدَهْمْ وَيَسْتَء ضَءَهُمَ إن كان 
مِنَ ألْمْفْسِدينَ * [القصص:؛]. 

فرْعَونُ هرّ مَلِكُ مِصرّء قيلّ: إنهُ علمٌ على فَرْعَونَ الطّاغيةٍ الذي 
موسّىء وقيل: إنهُ علمُ جنس على كلّ من مَلكَ مصرٌ وهوّ كافرٌ وإن كلّ مَن مَلكَ 
مصرٌ وهوّ كافرٌ فإنةُ يُسمى فرْعَوئاء ىا يُقالُ لمن مَلكَ الروم: هرقل» ولمنْ مَلَكَ 
الفراس: كسدئ: 

وعلى كل حالٍ فالمرادٌ بِفرْعَونَ هنا شخصٌ معينٌ» ألا وهوّ فَرْعَونُ مُوسى. 
أي فرْعَونٌ الذي أرسل إليه مُوسى عَلنهات5ل1خ. 


ها 
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هذا الرّجلُ كان جبارًا عنيداء اذَّعى لنفيسه ما لم يذّعِهِ أحدٌ» فادّعَى أنه الإله 
وقال لقومه: لما عَلِمَتُ لَحكُم بن لدو غرف 4 [القصص:128]» « فَاسَتَحَفَ فومة, 
َأَطَاعُوهُ 4[الزخرف:04]» وظنوا أن ما قَالَهُ حقٌ؛ لأنهُ يَرمي فيهمْ بالسّبهِ العظيمة 
اللالدة عن أضل قوقة والعناد باللة: 


آذآ جه لس ل و 


وقال الله علة: #يقدم قومه, يوم الْعيِمَةَ فأوردهم ألتَارٌ وَيِنّْس الْورَد 
الْمورُود * [هود:18]. 

هذا الرّجلٌ -فَرْعَون- عَلا في الأزض واستكير فيه وقالّ: أنا ربكم الأعلى» 
وجعل أهلها شيعا أي طوائفت متفرقة يتميرٌ بعضها عنْ بعض» وهذا ِنَّ السياسةٍ 
الماكرة التي يلجأ إلِيهًا أعداءٌ الدين في كلّ زمانٍ ومكانء وهو تفريئٌ؛ تفريق الكلدة 
وتفريق الأمة. 


4 


وهذا أيضًا من وحي السَّيْطانٍ ن الذي هوّ رأس الفتنة؛ قالّ الله عَيَهِمَلَ: « إن 


م وس مس 2 له سس وج عر عر سر ١‏ سر ترح صو سر ص م درس روولهة ظَ رضلا سا 2 ري مس 
بريد السَّيطان أن بوة فِعّ بتَكُمْ العلاوة والْبَعْصٌَ في الخمر والميسر ود يصِدَّم عن ذ ألله وعرهء 


ور -ه - 


لصَّكورَ وَ فَهِلَ أَنثم مُنهُونَ © [الائدة:91]» فهنا قال: 8 إِنّمَا بُرِيِدُ اَلشّيِطنٌ أن يوقِع بسكم 
لْعَدوة وَالبقَضمَ 4 وإذا أراد الشَيْطانُ بنا شيئًا فإنهُ سوف يكونٌ عليه في غاية الحرص» 
وهنا ذّكرٌ الخمرٌ والميسرٌ كمثال على ما يريده الشَّيْطانُء وإلا فإن السَّيْطانٌ يريدٌ أن 
يُوقعَ العَداوَةَ والبغضاء في كلّ شيء» لكن ل كان الكلامُ على الخمرٍ والميسر 
خصٌ الله الخمرٌ والميسرّ بالذكرٍ هناء وإلا فإِنَ الشَيْطانَ حريصٌ على أن يُلقي 
العَداوَةَ والبغضاءً بين النّاسٍ» ولا سيّا بِينَ طلاب العلم» وهذا مما يُوْسَفُ له أن 


يكون بينَ طلبة العلم الشرعيٌ الذينَ يُريدونَ إعلاء كلمة الله» والَّذِينَ يريدونَ 


115 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إصلاح عبادٍ الله» والّذينَ يريدٌونَ إقامةً الشريعةٍ أن يَكوتُوا أعداءً» فالهدفٌ لمن 
أرادَ الآخرةً من طلاب العلم إعلاءٌ كلمة الله» وإقامةٌ دين الله في عبادٍ اللهِ» هذا هوّ 
الهدف» فا بالّنا نتفرقٌ فيه أليس هذا من عمل الشَّيطانِ! بلى والله يِن عمل 
الشَّيْطانِء فهوَ الذي يريدٌ أن نتفرقٌ. 1 

ولقذْ كان الشَّابُ على خط مستقيم منذٌ سنوات» إلا أنه في الكوزاع لقره 
ن الااتيوو قر ليا عط ره لقا معن ويل قا قر بولك مرو ع ان 
صَميري من هذا الأمرِء الذي حدث أخيرًا بينَ شباب الإسْلام وبينَ شباب الصحوة 
انهم عَرَهُمٌ ليان ونزع بيهم العداوة» وصارُوا يتعصبون للهوئ» لا للد 
فيتعصبونَ لفلانٍ وفلانٍء سواء أقالٌ حمًا أم باطلًا. 

وهذا -والله- هوّ العّمى» فا لبا لفلانٍ وفلانٍ؛ إن أساؤوا فعلى أنفيهمء وإن 
أحسّنوا فلأنفيهم. 

إن الواجبَ عليئًا أن نقول للحقٌ: 006 مِن أيَّ شخص كان. والواجتٌ أن 
نقولٌ للباطل: باطل» من أي شخص كان. ل عت 
ل ع كشك تبان بك أن عرق خا كينا اونما 
ميكارا قن بالا لفحل غادانا ومُوَالَاَنَا وبرَاءئَنا منوطةً بأشخاص معينينَ» هذا 
ينتحلٌ لفلانٍء وهذا ينتحلٌ لفلانِء وهذا ينتحل لفلانٍء وكأنَّ الحنّ ما نطنّ به هذا 
التَّجلٌه والباطلٌ ما نطق به الرّجلُ الآخرٌء فأينَ هذه الطَريقٌ منْ طريقٍ السَّافِ! 

إن طريقٌ السّلِ الصّالحٍ الرجوعٌ إلى شيئينِء لا ثالث لهماء ألا وهُما كتابُ 
الله» وسنة رَسولِه صل الله عليه وعَل آ لِهِ وسلّمء »لا الانتحال لفلانٍ وفلانٍ» حتى 
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يُرقوا هذا الرّجِلّ الذي ينتحلون لهُ إلى ما فوقٌ الثريّاء ومقامّه في الحقيقة دون 
الثَرَىء فهذا غلطٌ يا إخواني» وهذا والله يرن فبين) النَّاسٌ مستبشرونٌ بصحوة 
الشّبابٍ الإسّلاميٌ واتجاههم اتجاهًا سلياء وإذا بهم يتكصونّ على أعقايهم؛ لأن 
هذا فلانٌ ينتحلٌ لفلانٍ ويمدحٌ فلاناء ويذةٌ فلاناء ويمدحُ كُتبَ فلان» ويذمٌ كتبت 
فلا 


ل 


ما لنَا ولهذا! هؤلاءٍ القومٌ إن كانُوا أحياءً فنسألُ الله لهم الهدايةً فيي) أخطؤوا 
فيه» وإن كانُوا أموانًا فقدْ قَدِمُوا على أحكم الحتاكمينَ. وأعدلٍ الاكمينَ» رب 
العَالمِينَ جَزَّويَكاه لكن الخطاً يجب أن نقول: إنهُ خطأء مهما تكلم به المتكلم 
والصَّوابُ يجبُ أن نقول: إنهُ صوابٌء مهما كان المتكلّمُ به؛ لأن الرّجَالٌ يُعرفونَ 
بالحقٌ» وليسّ الحق هوّ الذي يُعرفٌ بالرّجالِء فلو كان الحق هوّ الذي يُعرف به 
العا لكدا تفل إذا ود احدا عل نط واتيعتاة ف ماه 

لذلكَ أدعُو إخواني المسلمينَ» وأخصٌ الشَّبابَ منهمء وأخصٌ طلبةَ العلمى 
أدعوهم إلى الائتلااف والاتفاق. ونبك الخلاف» وطرح الافتراق. وألا يتعصتّ 
بعضّهم لأناس وبعضّهم لأناس» فإن هذا هوّ عنوانٌ الشَّقَاءِه وعنوانُ الفشل. 

واستمعوا إلى قولٍ الله تبَرَدَوتََاقَ يخاطبٌ خير القرون؛ صحابة رَسولٍ الله َلك 
يقول الله عَرَجَلَ: ولا رعو فَضَمَلُوا ذهب رفك 4 [الأنفال:47]. 

5 1 . 7 و 8 - - و 

ولهذا لو سَئل هذا الرّجل عن الشخص الذي كان ينتمى إليه» وكان ينتتحل 
.اس 00 007 4 دس :+ 4 34 0 ٠‏ ع 
مذهبه» لو سئل عما قال من خطاإ. دون أن يعرف مَن قائتله» لقال: هذا خطأء لكن 


لواكان القائل هو من تقحل الله يموت لتقال: هذا صوات» :وذ عر أن 


الها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
يقول: إِنهُ صوابٌ قالّ: لعلّهُ رجَمَّ عنُ. والأصلٌ فيا قَالَهُ القائل أنهُ قولّه حتى يُعلنَ 
أنه رجَعَ عنةٌ إعلانًا واضحًا بَينَا يبطلٌ به ما سبقّ من قوله الخطأ حتى يعرف النَّاس أنه 
رجم إلى الصّوابٍ. 

ولهذا كان الهوّى يُعمي ويّصمء فكلمةٌ خطأ تُقلث إلى شخص وقيلٌ لهُ: 
ما تقول في هدًا؟ قال: والله هذا خطأً وغلطٌء ثم بقيئًا يومًا أو يومينٍ فقلنًا: وجدنًا 
هذا القولّ في الكتاب الفلانٌ لمن ينتحلٌء ألَمَُ من ينتحلٌ إليهء فهذا الخطاً بالأمس 
يكو البو :هيواتك أ 61زة! فانقلت :لاطا وان أن فكي قالة]:وانفطاً خطاء 
وَالصّواكٌضبوات أتاكان القاتل نف 

لذلك يجب على شبابنًا وطلاب علونًا أن يبتعدُوا عن هذه الأمور. وعنْ هذه 
السفاسفيء وأن تون همتهم فوقٌ ذلكَ» وأن يكون متهم كتابَ الله وسنة وَسولِه 
عرسي لحي لماح صم ا ا 0 
قال عنهمٌ الرسولٌ عدا ك5تكه: ١خَيدُ‏ اناس قَرْن نم الَّذِينَ يَلويجُمْء نم الذِينَ 
يوب . 

فالصّحابةٌ بَْيعَنه نه يكون بينهمٌ الخلافٌ حتى في الأصولء ومع ذلكٌ لا تختلفٌ 
القلوبٌء ألم يختلف الصَّحابةٌ يعر هل رأى النبيٌ يك ربّة؟ لقدٍ اختلفوا في ذلكَ» 
وهوّ من العقائدٍ والأصولٍء ومع ذلك لم تختلف القلوب. 


,)7151( أخرجه البخاري: كتاب أضحاب الني يت باب فضائل أصُحاب النبي يل رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصّحابة» باب فضل الصّحابة ثم الّذين يلونهم ثم الّذين يلونهم» رقم‎ 
,.) 38 0( 


الاختلاف عند الصحابة : 

ألم يختلف الموماب صِوَانَدعَنْر في أعظم ركن من أركانٍ الإشلام بعد 
الشهادتين؛ في الصَّلاةٍ ق؟ ومع ذلك لم تختلفي القلوبٌ؛ ألم يَبلغْكُمْ أن النبيّ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلمَ ل رجَعَ من غزوةٍ الأحزاب أمرّهُ جبريل أن يحرج إلى بني 
قُرَيْظةَ اليهوة؛ الَّذِينَ تقضُوا العهد» فندّبٌ النبىّ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ 
امحاءة إل الخروج وقال؛:الا يَصَلنَ أحَد العف إلا في بني قَرَيْظَة(", فاتجَه 
الصّحابةٌ إلى بني قَرَيْظةٌ وحانث صلاةً العصرء وهيّ الصَّلاةٌ 0-0 التي هي 
الفُضكء والتي أمرَّ الله بالمحافظة عليهًا بذاتباء حيثٌ قالّ: #حَلفظوأ عَلَ الصََلَوتٍ 
وَاَلصَكَلَروَ الْوْسَطَي * [البقرة:778]. 

وإ أسال.سؤالا تعتركا 2 والخدلة العترفة لأباش سا اانا هل 
ل بي ا ا 0 
لحَفِظُوأ عَكَ لصوت وَالصصكوة الْوْسَطَن 94 أبدًاء فاستشعرٌ أن الله يقول: «حاؤظواً 
عَلَ لصََلَوتٍ وَالصّصلرة الْوْسَطن # وأن الصَّلاةَ الوسطى هيّ هذه الصَّلاة التي هي 
صلاةٌ العصرء فالمحافظةٌ عليهًا أشدٌّ وأعظمُ كما أوصّى بها الله ل في كنابه 

إخواني» استشعار القلب امتثال أمر الله عند فعلٍ العبادة وأتباع رَسول الله 
يه له شأن كبيث في صلاح القلب. أما الغفلة وفعلل الثيىء على العَادةٍ فهذا 
لكشت العاد ذوعها ومفنافانوالفرافيا: 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب صلاة الخنوف. باب صلاة الطّالب والمطلوب» رقم (45)). ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو. رقم (٠/ا/ا١).‏ 


شلن كه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أعودٌ وأقول: قال النبينٌ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلم: لا يُصَلَّنّ أَحَدٌ 


2 


العَضْرّ إلا ني بني قُرَيْظَة). وفي أثناء الطّريق حانث صلاةٌ العصر ناعكلف امهنا 
فبعضُهم قالّ: نُصِلٍ العصر حتى لا يرج وقنّهاء والعصرٌ أفضلٌ الصَّلواتِء فكيفت 
نُضيّعُهاء وكيف تُخرججها عن وقيهًا. وقال آخرونَ: بل نمتثل أمرّ الرّسولٍ يكل لأنه 
قالّ: لا نُصلوا إلا في بني قَرَيْظَة وهذا أمرٌ خاصٌ في هذه الصَّلاتِ فلا نُصلٌ إلا في 

ولو وجّةَ الخطابٌُ إلى النَّاسٍ الآنَ لاختلقُوا كما اختلف السّلفٌ فيقول 
البعض: نريدٌ أن نُصلّ حفاظًا على الوقتِ والآخرونٌ يقولونَ: سنؤخرٌ حتى تَصلّ 
بني فَرَيْظَة؛ طاعةً لرَسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلم. 

المهمٌ أن بعضَهُم صلى في الطَّريِقٍ حتى لا يرج الوقتُ» وبعضُهم صلى بعد 
أن وصل إلى بني فَرَيْظةَ بعد غروب الهم 

فهذا اختلافٌ في صلاةٍ هيّ أفضل الصَّلواتِء ومع ذلك فإن هذا ما أحدتٌ 
في قلويهم اختلاًا أبداء فالقلوبُ متفقةٌ فكلٌ منهم يَرى أن صاحبَةُ معذونٌ وكل 
واحد منهة يُرى أن الخ الذي مَشَى عليه صاحيّه هوّ الخطً الذي مقى عليه هر 
لأنهُ يعتقدٌ أن صاحبّه صل في الوقتٍ قبل أن يَصل إلى بني قَرَيْظَةَ لأنه يَرى أن هذا 
مراد الكّسول عَياضَكَوعَكَمْ والآخدُ الذي آخرٌ يرى أن مراد الرّسولٍ كه تأخىء 
الصَّلاةٍ إلى أن يَصلوا إلى بني قَرَيْظة. 

إذنْ كل منهمْ فعلّ ما فعلّ امتثالا لأمر الله ورسولهء وليسّ مخالفةً لأمر الله 


ورّسوله. 


دروس التفسير ( سورة القصص ) 18> 


ا 0 


[ذخاتقط عق 4] لو تعد شريقا ايك رك عفنا قر وميا ويف 
بنارا وسظها تكى بالرتسطل فالطرق كلها توس إل مك 

على كل حالٍ حصلّ هذا الاختلافٌ منّ الصَّحابة» ولكن القلوبُ واحدةٌ متفقة 
مؤتلفةٌ» والمحبةٌ باقيةٌ» والتآلف باقٍ. 

وإمامّهم محمدٌ رَسولٌ الله يك موقفه تجا هذا 00 
لا هؤلاء ولا هؤلاءء يعني لم يقل للذينَ صَلَوًا بل أن يُصلوا الك 
محافظة على الوقتٍ؛ لم يقل : اذا صانم قبل أن تصلوا إلى بني اي 
دعر النو أحووا إل أن ونا إل نكن وَيْظة بعد الغروب؟ لم يقل: لماذا 
أخرتُمُ الصَّلاةً عن وقيهًا؟ اماف جد أن مسومل الريك كاه اذا 
نع جا السخالنة: إرانا تارارال ودر برعت سرد 

بوعل لو ار «إِذَا حَكمَ 


ل 0 


الحاكم. فَاجْتَهَدَ ؛نُمَ أَصَابَء قَلهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَكَ ثم أخطأً فَلَهُ أَخْو". 

ذنْ لم يحرم واحدًا منهم من الأجرء ولكن لا شكٌ أن الإنْسانَ إذا تأمّ وج 
أن الصَّوابَ ح اللي ضارا ل الوفجوا انور اللي الل يقر «لا مصَلنّ 
أَحَدٌ العَضْرّ إلا في بَني ي قَُيْظَةا أن يُباوِرُوا بالخروج ولا يتأخرُواء كما لو قلت لكٌ: 
يا فلان» اذهت إلى المدينة الفلانية» لا يُودْنْ العصرٌ إلا وأنتٌ فيهاء أو لذ صل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 


رقم (9/7017)) ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر الاكم إذا اجتهد فأصابء أو أخطأء رقم 
(15/ا ١‏ ). 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


العصرٌ إلا فيهّاء فهلٍ المعتى أن يُوْحَُرُوا الصَّلاةَ ولو غابتٍ الشَّمِسٌء أو المعنى: 
بادرْ حتى تصل إليهًا قبل العصر وتّصلٌ العصر فيهًا؟ 

الجوابُ: الثاني بلا شكٌ. 

الح مقبولٌ دُونَ التّطر لقائله: 

على كلّ حالٍ أقولٌ: يا إخوات» لا يجوز للشباب ولا سبّيا طلبةٌ العلمء أن 
0 منْ أجلٍ اختلافٍ في التأويل إذا كان للتأويل مساءٌ أما إذا كان عنادًا فالعناد 


3 م سر 


يات اده 

كذلكَ أيضًا لا يجورٌ أن ننتحل لشخص ونتعصب لهُ» ونعادِيّ ونواك مِن 
اعلوويل تقول للدى أضاكة امتك :تلز اخطا: اطات: 

فإن قال قائل: رجلٌ عالمٌ كبيدٌ أديبٌ» مؤلفائه منتشرةٌ» نقولٌ لهُ: أخطأت؟ 

فالجوابٌ: نع نقولُ: أخطأتء ولا نبالي» والخطأ مردودٌ وإذا أصاب إِنْسانٌ 
آخرٌ فإننا نقولُ لهُ: أصبتَ؛ لأن الصَّوابَ يِب أن يُقبل حتى من أكفر الكَافِرينَ. 

ألم تَعلمُوا أن الله تعالى سكت عن الحق» وأبطل الباطل» وهو صادرٌ من 
المشركينَ؟ قال الله تعالى: # وَإِدَا مَمَلُوا فَحِمَهَ مَالُوأْ وَجَدَنَا عَلَيهَآ ءابنا هذه علة 
لوَآنَهُ مرا يبا هذه علةٌ ثانية» فكانَ الجوابٌ من الله: قل إِى أنه لا آَم 
باَلْفَحْشَِ © [الأعراف:78]) فأبطلّ العلةَ الْثانية وهي قولهم: واس أمرنا َاض يبا 2# 
رمك هو ناهر زان احو ا لابرين والستكررن مو شويع اد ن الآخر 
صحيحٌ» وهوّ كذلكٌَ» فَهُمْ وجَدُوا آباءَهُم على هذاء ولذلكٌ لم يُبطِلُوا معَ أنه نه صادد 
منّ المشركين. 


دروس التفسبر( سورة القصص ) تفن 


والنبيٌ بك َل الحقّ منّ اليهود الّذِينَ هم أبعدٌ النّاسِ عن الحقٌّ؛ جاءة حَبرٌ 
منّ اليهودٍ -يعني عالما من اليهود- وقال: (يَا محمد إن نج 9 لله يجِعَلٌ الْسَمُوَاتَ 
عَلَ إضْبَعء وَالأَرَضِينَ عَلَ إصبّع...» وذكرٌ بقيةً الحديث» فضحكَ النيثٌ يل تصديقًا 
لقولٍ الجر وليسّ إنكارًا؛ لأنهُ لو كان كاذيا لأنكرٌ عليه» لكنة ضحِكٌ تصديقًا له 
ثم قرا النبي ين: وما دروأ أله حنَّ م وَالارِضُ ًا قِصََعُه يوم لقِيِدمَة 
وَألسَسُوتُ موي بوسِيْوءٌ سبْحنَه: وَيَعنكَ عَما ممرِطوست 4 [الزمر:7]0". 

فقَبلَ الحقّ من حَبرٍ من أخباز البهوة:وعالمو البهوذ أشد من عوامّهم؛ لأن 
عالِمَ اليهودٍ قد خالف الحقّ عن بصيرة والعيادٌ بالله» فكان أشدّ جُرمًا منْ عوامّهم 
فأحبارٌ اليهود أشدٌ جرمًا منْ عوامٌ اليهود لهم خالفوا الحنّ عن بصيرةٍ» لكنٍ 
الرّسولُ عَلَنهآصَكمْولتَجِ قَبلَ الحلّ؛ لأن دينَ رَسول الله عَلَدصَكوتَكَمْ دين الحقٌّ» 


بل إن الرَّسِولٌ عََناصَكهْوَتَكمْ قبل الحق من رأس الكفر والطغيانٍ» ورأس 
الطواغيتء ألا وهو الشَّيْطانْء فيَقبلٌ الحقّ إذا صدرٌ منّ الشَّيْطانِء وذلكَ في قصةة 


بي هريرة: 


7 ل ل ف اه 
قال أبو هريرةً رَََلْتَُعَنَُ: وَكَلِيِي رَسُول الله وَل بحفظٍ رَكاةِ رَمَضَانَء فأتاني 


11 5 2 أ 5 2ت 0 ا ع بل 2 و اتير ل اند يز قَالّ: 
اتِ فجَعل يخثو مِنَ الطعام فاخذته» وَقلت: والله لازفعنك إلى رَسولٍ لله وو . 
١‏ لعو ص سا لس سم بو 7 د 1 ل 


ذخ دوك ونا 12 اد ك5 ريدق كال: مَخَلَكَتٌ عَنقُ فا ت» فقال 
إني محتاج, وَعَلّ عِيّال ولي حَاجَة شديدة» قال: فخليت عنه. صحت» 


س2 | 


»)58١١( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. بَابُ قَوَلِهِ: #وَمَا قَدَرُوا أنه حَنّ در #» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والثار رقم (ركلملا؟).‎ 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


انب صَإَلده عَيْنهوسَله: ييار ماعل أيبئل الب قال: فلن يا وَسُول الله 
شَكَا ا منيدة د وَعِيَالَاه قر م ات مله قَالّ: «أَمَا إِنَهُ قَد كَذَبَكَ 


ع لير 


وَسَيَعود). 


ل ص 2_2 ١‏ 0 . 

فَعَرَفْتٌ أَنَّهُ سَيَعُودُ ِقَوْلٍ رَسُولٍ الله وكِ: إِنَهُ سَيَعُودُ -انظر الإيهانَ والتتصديق» 
م 5 0 ٠.‏ 90 2 راي 
فا تردّد أبو هريرة ولا وقّع في قليه شلك» فعلم أنه بيغورقت د صَندتة فحاء قدو 


ب 


0-0 
ع6 ره ل 


مِنَ الطّعَامء فَأَحَدْئُهُ فَقُلْتُ: لَأَرفَعئّكَ إِلَ رَسُولٍ الله ب قَالَ: دَعْنِي قَِنّ تاج 


َه 


- 32 هبرو 2 باه بوره عو بي ا 
يو ا يعو بد ا رَسَول الله عَلهة: 


ايا أنا شرَير عا فعل أيوةك 1ه قلث: يا رَخولةالله شك حاحة شدريدة؛ وعيالا: 


و 8 عر 2و م5 هس > در ري و 
وج فكت يلك كل (أمَا 0 


إنه 


رديه الثالنة فكاء نوف الطعا ام ة خحذته» فقلت: زفعنك ! رَسَولِ 


1 
ل 


مه في 2 ى و 5 
الله وَهَذَا آخِرٌ نَلاثِ مَرَّاتِء أَنّكَ تَرْعمْ و ل لوبط لاما 
يرفع م إلى الرَسولٍ عَلَتهااضَكاْةوالسَاف فَالسَيْطان عرب من عمرٌ بن الخطاب ونه تمعن 
فا سَلِكَ عمرٌ فجّاء أي طريقَاء إلا سلكٌ الشَّيْطانْ فجّا آخرًا فكيف برَسول الله 


صَرتَعيوَسة!-؟ 


51 


قَالَ: دَعَنِى 


2 
ع2 
ا 


عَلَمْكَ كَلَاتِ يَنْمَعُكَ الله بهَاء قَلْتُ: ار قال: ذا أَوَيْتَ إِلَ 


ع 
1 


ولا مح لدم مم َس 


: « أنه ]آ إِله إلا هو الح الْقَيومٌ © [البقرة:150]» حَتَى 
يم الآية فَإِنْكَ آ ٠‏ يَرَالَ عَلَيِكَ من الله حَافِظٌ وَلا يَقْرَبَنّكَ شَيِطَانَ حَنَى تُصْبح» 


0 
١١ 
و‎ 

آل 
لق 

١ 
6١ 
.و‎ 
2 
١خ م‎ 
اه١‎ 
١١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم (7315415)) ومسلم: كتاب 
فضائل الصّحابة رَْآيدعنف باب من فضائل عمر رََإْيَدُعَنكُ رقم (71945). 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) يفن 


الح ل ا وميا ا 


مَحَلَيتْ سك دَأصْبَسْتُ َفَلَ لي وَسُولُ لله كلة: «ما قعل رك البارحَة»؛ 
مك ني كَلَاتٍ يَنَْعْنِي الله يبا فَخَلَيْتٌ سَبِيلَكُ ٠‏ قَالَ: 

ذا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَ فَافرَا آيَةَ الكزيِيٌ مِنْ أوّلها حَنَى 
تَيِمَ الآية: «آَهُ له إِكهَ إِلَّا هوَ الى الْمَيوْمْ *. وَقَالَ لي: لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله 
خانط ولا يَعَرَيَك قطان حَتَى تَصْبِحَ -وَكَانُوا أَخْرّص شَيْءِ على الَيْرٍ 


007 


ال ا رم 0 


21 


ان يكللة: ما ِنَّهَ قا صَدَقَله 


4 
- 


هُرَيْرَةَ)» قَالَ: لاء قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانُ)7 


يبا 


قال: ١صَدَقَكَ‏ وَهْوَ كَذُوبٌ» أي أخبرَكَ بالصدقء إِذنْ صِدَّقَةُ الرّسولٌ 
عَلهآصَلاهوالسَاُمُ مع م أن الذي دلّ عليه هو السَّيْطانُ. 

والمهم م أن الح يبب أن يُقبل من أي 
بل لأن اه ار ويجب أن يرد د الباطل 
فلانِء ولكنْ لأن هذا هو باطل. 

فإذا كان هذا هوّ و القَاعدةٌ الأساف في هذه الشريعة» وفي 0 حكم من 
الأحكام» فإن الواجبّ علينا معشرٌ الشّبابٍ وطلاب العلم ألا يمنا فلان ولا فلا 


أحدٍ قال بهء لا لأنهُ من فلان به 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائزء وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)77١١(‏ 


عق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 2 1 5 ع ضِ ع - 2 95 
بل يهمنا الحق أينم| كان» وآلا نتحزبّ لحزب؛ لأن الدينَ الإسلاميّ ضد الأحزاب: 
إن الَذِتَ روا دِيتمَ وكَانوا شِيَمًا لَسَتَمِنهُمَ في َىْءِ © [الأنعام:109]. برأ الله رَسِولَّهُ 
2 راس بي و و 2 020 0 2 ل سس بور سس 
من هوؤلاء الذي فرقوا دينهم وكانوا شيعاء» الذين كل حزبي يما لدمهم فرحون # 
٠‏ . 0 5 .0 ع ىا 
[المؤمنون:157]» فلا حزبية في الإسلام. فالسلام أفة والحدة : 


و 


والتفرقٌ في الدين الإسْلاميٌ مما تقر به عن الأعداءء ألم تَعلمُوا أن أعداءً 
الإسلام إذا روا شباب الإسّلام والمتجهين إلى الإسُلام على هذا الحَالِ من التفرق 
فسوف يَفرحون» وسوفف يُسرودً؛ لأنهم بدلا ون أن يَدَخَنُوا المعركة مع هؤلاء أهلٍ 
الخير والصلاح جَعلُوا المعارك بينَّهُم فتقرٌ أعيثّهُم ويفرحونٌ بذلكٌ. 

فأرجو -أيها الإخوة- أن تكرروا أعينَ هؤلاءٍ الأعداء» وأن تّروا من أَنفيِكُمُ 
الاتفاقٌ والاتتلافٌ والوئاءَ على الحقٌّء وأن تَدَعُوا هذا الخلافَ جانباء فإلى متى 
هذا الخلافٌ يا جماعة؟! إلى أن يُرتقيّ إلى خلافٍ مسلحء سبحانً الله! يجب علينا 
قو هري علق إذ تعلو لجنا ع1 بايه به الحم وى ماعنا 
أيضًا إذا رأيئا من أحدٍ منا مخالفةَ للحقّ أن نتصل بدء وأن تُناقسَهُ مناقشةً هادئة 
هادفة مفيدة لا بعنفب ولا بانتقادٍء ولا باتتصار لأنفيسنًا. 

وكقة من المشافقين ناقكن بعتقباء سق بوث كان ينافش من هو اك منة 
سثاء وأكبث وأكثرٌ من علّاء وأقوى منهٌ فقهّاء فتجدهٌ يناقشه وكأن) يناقش تلميذًا 
من تلاميذِهء ولا يَعرفٌ لعالم قدرًا ولا مكاناء وهذا لا شك أنهُ خلافٌ الأدب من 
يعووري ناكا القالك البر؛ بلاقم قنايه] . 


لذلكٌ إذا رأيثم من أخيكُم شينًا فلا مانم من أن تَتصلُوا به وتناقسّوهء لكن 


دروس التفسير( سورة القصص ) كفا 


مناقشة هادفة هادئةٌ» لا حملا لهُ على أن يَتبِعَكّم» ولا انتصارًا لأنفيكم؛ ولا انتقادًا 
لما هوّ عليه هذا إذا كنا نريدٌ الحنَّ أما إذا كنا نريدٌ أن تنتصرَ آراؤٌانا وأهواؤٌناء 
فهذا والله هو البلاء. 


عااع 


ان الله أن يجمعَ قلوينًا على طاعتّهء وعلى العلم التافع. والعملٍ 
الصّالح. 

فأوصيكَ ونفييي بتركِ الخلافي» والدعوة إلى الائتلافي» ونبذٍ هذه الآراءِ إلا 
ما وافقّ الح وإلا ما كان عليه سلف الم من طاعة الله ورّسولهء والإيان بالله 
ورّسولهء والاجتماع على كلمةٍ الحنٌّ» فإن هذا هوّ المنهجٌ السليمُ» وقد انالك 
اناقل لوزن بالفهية كن تعبات امهلو اناد زيما ادك أرلياءتر انا 
النزاعٌ والخلافٌ فهذا لا يجوز إطلاقًا. 

وليُعلّم أن هناك أيدي خائبة خاسرةً مفسدةً مدمرةً تريدٌ مِنَ الشّبابِ أن 
يَتفرقُواء وتكتبٌُ في المجلاتء وتكتبٌُ في الصحفي, وتكتبُ في النشراتٍ من أجل 
تفريق الأمة» وفسادٍ الأمة» وزوالٍ أَمنهاء وزوالٍ دينهاء وزوالٍ عيشها الرغيد؛ لأنهم. 
حاقدونٌ» فلا يغرنّكٌم هؤلاءء فبيتكم -والحمدٌ لله- كتابُ الله وسنة رَسولِه يلل 
ومنهجٌ السّلفِ الصّالح. 

فهذا ما أَوْصَ به وأسأل الله تعالى أن يجعلنًا وإياكم منّ المتبعينَ» لا المبتدعينٌ» 
فهؤلاء القومٌ فيهمْ بلا شك سَبَهٌ بفزْعَونَ؛ لأن فرْعَونَ هرّ الذي جعل أهلّ الأزرض 
شيعا وفيهمْ شَبهٌ من الشَّيْطانِ؛ لأن الشَّيْطانَ هوّ الذي يريدٌ أن يُوقعَ العداوَةَ 
والبغضاءً بِيِنَ المسلمين» فهم رسل الشياطين. وهم ورثة فرْعَون. 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإياكم أن تَغترُوا بهمء فانبدٌوا آراءَهُمء وانبذُوا ما يكتبونَ وما يَمحونّ به ما 
دام تخالهًا للحقٌء وما دامُوا يريدونَ أن يُفْرَقُوا جماعتكم ويُشْتتُوا شملكمء ويالِفوا 
بِينَ آرائكم. 

وأسألٌ الله وأبتهل إليه جَزََّكا أن يجمع شباب المسلمينَ على الحقٌ» وأن 
يعيدَهُم من أعدائهم؛ وأن يَدحَرٌ أولئكَ الأعداءً بالذلّ والخزي والعَارِ إِنهُ على كل 
شيءٍ قديرٌ والحمد لله رب العَالمِينَ. 


ا 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) / ١‏ 
لعي هجاوو وم لاا ا 11111 1111 


الدرس الثَّاني: 
الحمد لله رَ تّ العالمين» وأضل اسل على نينا محمد خاتم لين واكام 
لكني و قل ل واصنا برقن تدهم عقاولل تزع ارو 0 


م 1< سر 6 6 1 إل 


فقد قال تعال: ## إِنَوَعَوت عَلا في الْأَرض وجعل أهلها سْيَعًا شتصضعف طايفة 


ذو 1 سوه 


ل اله نمم ةكت ير لثفريهة ويد أن سن عل الت 
أسْمُضْعفُوأفٍ الْارَضٍ وَحَمَلَهُمْ أيْسَّهُ وَيَحَعَلَهُمْ الؤرئي (ره) شك طَمْ في الْارضٍ وَبرَى 
يوعوت وعدن وَحَنود هماهم مانأ حدَروت 4 [القصص:1-4]. 
هذة انا تغط ذكته اانا فسا جين حال ورهون »وفرهود كان مركا 
لمضرء وكان ملكا كافرًا نا مُتكبراء علا في الأص» وجَعَلَ أهلها شِيَعَاء أي: 
فِرِقَا؛ لأنه كلم تَمَرَقَتِ الأمَهُ ضَعْفَتْ شَوكتْهاء وكَلّت هيا وتلّلها أعدَاومَاء 
وإذا كانت اكد كلمتيا وعد وقولها واحذء واتجاهها واخد قويترولم يكن 
عَدُوّهَا أيّ مطْمّعِ فيهَا؛ ولكن كما قيل: (قَرَق تَسّدُْ). فإذا حصّل التَعَرّقُ والتّفريقٌ 
اخَلّتْ قرَّة الم وضاعَث هِيبَُهَا بين الأمَم. 
ولهذا كان مِنْ طريقة فرعون أنه جَعَلَ أهل الأزضص شِيَعَا وطوائف. يُصَلَلٌ 
بعضهُم بعْضَاء ويُعادِي بعضْهم بعْضاء ويبْخِض بعضهم بَعْضَاء وفي هذا دَلِيلٌ على 
نه يبُ عليئًا أن تَحْذَّرَ مِنْ أعداءِ المسَلِوِينَ» الّذين يحَرِصُونَ على إِلقَاءِ العَدَاوةِ 
بينهُم» وإلقاءِ البَغضَاءٍ والتَقَرّقِء سواء كان ذلك على مُسْتّو واللكريات ار لاير 
اول ام علاء المسلِمِينَ فإن الواجب على الجميع مِنْ وٌلاةٍ الأمورٍ من 
الحكام والعْلماء أن يَتَفَطَنُوا لما يريد اعداز مم بِمْ من تفريق كَلِمَتِهُمْ وتزيقهم 


وشتاتهم» فإنه بذلك تَضِيعٌ الهيبة تمل الدرة. 


مها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يقولٌ الله عَرََجَلّ في هذا الرَّجُل الطّاغية: إنه جَعَل أهلّ الأض شِيعًا لأجل 
لتفريق بم ؛ وجعَلهُم شيعا يضف طافا منهم» وهي طق تبي إسرائيل انين 
كان منها موس عليه ضَكلة والسَاض يلْبُحْ أبنائهم» ويَسْتَحْيِي بي نساءهم» قيل: إِنّه كان 
يفعل ذَلِكَ؛ لأنهيد كي له أن ولي ' 5 بي إسرائيل يخرجٌ فيكون زوال مُلكِهِ على 
يدوه وقيل: إنه كان يفْعَلُ ذلك من أجل إضْعافِهم؛ لأن الأ ار جَالهاء فإذا فُقَدَ 
الرّجالُ ولم يبقّ إلا التّساءُ فلا أمََ مزه 6رى ون الْمُفيد َمُْسِدِينَ 4. 

2 اله تك إرادة التي لا رَادَّ لهاء فَقَالَ: « وَوِيدُ أن تعن عل درت 

سَحُضِْفُوا ف الْأَرْضٍ وَجَمَلَهُمَْ ِسَهٌ وَيَحْعَلَهُمْ الورئيت 4» وإنا قَصّ الله ذلك 

ف 0000007 وكان أضحاية مستَضعَفِينَ 
فيهاء أن الله تَعالّ سَيَمْنَّ عليهم ىا مَنَّ على بني إشرائيلٌ في عهّدٍ فرعون» حتى 
كانت العَاقِبَةَ لَهُمْ. 

وهكدًا 0 الله يَِِ كان وأصحَابة مستَضِعَفِينَ في الأزضي نٍ مَك ولكِن 
العَاقِبَةَ كانت لهم؛ لأنهم فاخو نالف وق ا1 قلي رقا ثوالى اللتودوكل ين ناف عل 
هَذة الأو ضات الثلاثة إن سيوف ركون متسو راق كلجال 

أما معنى قولئًا: (قامَ بالله). فمعناة أنه استَعانَ بالله عَرَيَجَزَّ ولم يعمد على 
فوت و لعل شولة ولا عل مالطانة» ون اعتمة عل قوة الله.وحو لوبو قلطانة: 
اعتَمَدَ على قوَّةٍ الله ممّ الأخذٍ بالأسباب التي أمَ مََنَا الله مباء كا قال الله عَيَبَجَلَّ: 
«وَآعِدُوأ لَهُم نا اسْتطعثم ين قُوَّوَ وَمِن رَبَالِ الْحَيْلٍ ترهِبُوت بو عدر الله 
وَعَدُوَّحكُحْ وَدَاحَرِينَ من دونِهم لا تعلموتهم أللَهُ يعَلَمُهُمْ * [الأنفال:10]. 


دروس التفسير ( سورة القصص ) الخحا 


لعب زقاق:4): مفتناء أن يكرة قامة حالما لله عَكَلٌه لا بريد 
بقيامه مه مح العلا قي ولك تناء الوم ولا التََّدّبَ إل المخارقن: وإنا 
يريد بذلِكٌ أن يكونّ قريبًا مِنَّ الله َل وأن تح بمَدْح الله سُبَِلوَالَ وثتائد 
فإن ذلك هو الذي يََع اعد أن يكون عللِصًا ل في مَل لا يلي ولا تأده في 
له لومةٌ لائم» فإنه بذلك يكونٌ مَنصُورًا م و ا 

وأما قولْتًا: (في لله). فإِن رف للارفيةة والمع : أنايكون قياثة عذاءي 

ِعَةِ الله وعلى حسّبٍ شريعَةٍ الله وعلى حسّب ما أَمَرَ رَ الله يه من الدَّعْوَةٍ إلى الله 
تَعالٌ ا وبالموعِظَةِ الحَسَنَةَ وبالمجادَلَةِ بالتي هي أحسّن. 


أيعا 


فكلٌ من قامَ لله ويا له وني الله؛ فإن العاقبة بَةَ تكون لَه ولهذا قال الله -سبحانه-: 
وَرِيدُ أن سن ّ/ 3 أُسْمُضْعِفُوا ف لاض وَيحَمَلْهُمْ أيْمَّهُ وَيَجَعَلَهُم 
الؤرئيت '(2) وَبْسينَ هج ف الأيّضٍ 4: وهذا كُلَّهُ كلام الله عَتسَنّ القادِرُ على كل 
شيءء الذي بيده 595 كل شيءٍ. 

وما فات الأمّة الإسْلامِيّة مِنَ النضرء وما فاتّها من العرّةٍ ة إلا بسبب عدم 
الأخذٍ بتوجِيه الله عله وبسبب إشعلالها بأمر من هو الأمور الثلائتق إما إما أيّها لم 
َقَمْ لله» أو أنها لم َه َهُمْ بالله» أو أنها لم نه نَهَمُ في الله» ولو أنها فَعَلَت ذلك لكان لها 
الة المسن. 


آذه 


والواجبٌ علينا أن نتيينَ وأن نَعْرفَ ما يريد بنا أعدَاوْنًا من تفريق كَلِمَتنَا 
وتفريق صُفُوفِنَاه والواجبٌ كذلِكٌ على أهل العِلّم أن يَتَمِعُوا على كلِمَةٍ سواء 
به ا بى. ركام 1 ل 
بينهم. أن يجتمعوا على كلْمَةٍ الله» أن يجتمعوا على شريعة الله» أن ينصّح بعضهم 


ها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بعضًاء أن يكونَ مراد اجيم هو الحن؛ لأن ذلك هو الواجبٌ عليهمْ» ولا يجوز 
لهَمُ أن يتعَرّقُوا شِيَحَاك وأن يكونّ لكُلّ واحدٍ منهم رأيّ يخالِفُ الآحَرٌ إلا إذا كان 
ذَلِكَ عن مخض اجَتهَادٍ وإخلاص لله عَربلٌ. 

فإن الإنْسانَ لا يُمكِنْهِ أن يُرّمَ بقولٍ غَيرِهِء إذا كان يَرَى أن الحنٌّ في خلافه. 
بل الواجبُ عليه أن يِتَِّعَ ما دَلَّ عليه الحَقّ وإن خالَمَةُ مَن خالَقَة إلا أن يكونّ في 
ذلِكَ خارجًا عن إجماع المسْلِمِينَ فإن ار ع عن إجماع المَسلينَ مَْلال؛ لأن 


0 اه 1 0200 2 2# 2 أ 70 2 00 
الله يََاركَوَتَحَالَ يقول: © ومن دَاقَيَ ارصول يا من بعد ما ثبين الهدف و ويتيبع عير 


يحل 


لس مه 0 ساالرس رد سس رسيم 


سَبِلٍ الْمُؤّْمِِينَ وَل ما توك وَضَلهو جهنم وس 20 16ل ويقول 
17 ين لتَرَحَممٌ وكو تناو نأش قثن »تعد ندل ماعل أن حل 
الوفاق من أَهْلٍ العِلَم أنه جه وإلا لاحتاج إلى الرّدٌ إلى الكتاب والسَّنّةِ حتى مَعَ 
الاثّماق. 


ووس متى- + 


دروس التفسير ( سورة القصص ) شن 


الدرس الثالث: 
م0 0 رع موسم ار م 0 م 2 00 2 
قال الله تعابلىى: 96 00 00 أن فيه كإذا خقق علدو كالقية ون 


ل مح م عت وح را رصح سس سل 2 
لَيرَ ولا عَمَاِن وَآّا ءَ رآ يلك وَجَاعِلُوه يبب الْمرسَس 0 التقطةه َال 
0 عه _- ع عر ار 2 ارم 
حرا إر ا هُمًا كاوا ختطييت 
0 د ره عسي عمو أن ينقعناً د وَلَدَاوَهُمْ 


لا متعرويت 0 وََصَبِحَ فوَادُ ا 1 إن كاد لبف يه و أن و 


ع مآ 00 شوو كر 
> 50 # وَعَرََمَا علي الْمَرَاضمَ ين مَبَلُ َال هَل أمذيْدُ ع1 أَهلٍ بَيتِ 

سح 1 17 1 سطع سيرع 1ل ب اب سر بصو مسحي ع )را أل ا بسر 

د عبج هم د لملصحورت فرددنئه إلح 59 تقر عمنهها وأ ده 

ول 0 وعد امحو ولك أحكا . رهم لا بعلمو 4 [القَصّص :1-0 ]. 


«أتعية د ا ار [القَصَص: 0 الوَّحيٌ لَيْسَ وحي نَبْوَةٍ أؤْ رسالَة؛ 
5 و 7 507 2 
نه لا ينبا ل د حى إلا إل الرّجالٍ: # وَمآ أَرَسَلْمَا من قَبَلِلَكَ إلا 
22 


إِذْنْ: أَوْحَيْنا إِلِيْهَا وحي لهام ووّحي الولهام يَكُونَ للرّجالٍ والنساء والبهائم» 


6ن 


وكقء ملي 5 . وان ا مك سه - 
مثالة في البهائم قَوْلَهُ تعالل: # ووس رَيّكَ إِلَ لعل 4 [التَْلِ:74 ]هذا وَحَيٌّ إلَهَام. 
عم سم 8 > 5 2 -ه 1 


> و عم 


اا من فِرعَوْن وقومها أنه 0 نا بي إشرائيلء 
ل 0 ضيه. 


نهنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن روه لِك وَجَاعِفُوَهُ بس الْمْرْسَلح ؟ [القَصَص:"آيُشْرَيانٍ عَظِيهان: 

و 

الاولى: إن روه تلق #. 

2 ع سل لحرو 9 

الثانية: #وجَاعِلوه مرب المرسليت #. 

عء 6.06و ور 0 -ه بر 9 : ' 

وأَعْظَمُهَا الثازية» أنْ يَكُونَ مِنَ المرْسَلِينَ فآمَنَتْ بالله وألْمَيْهُ في اليم جَعَلَنْهُ 

2 ع ع عع ًِ ه وه 

في تَابُوتٍ» وألقٌَني لني الببخرء وهَدًا يان رايسخٌ» والا فأي أَمَ ٠‏ لِيعٌ أنْ تُلْقِيَ 
رَضِيعَهًا في البَحْر لوْلَا الإيمان؟! 

لمَالنقَطَهه َال توت > سبْحَانَ الله! هَذًا الَذِي تُقْتَلُ بَنُو إِسْرَائِيل حَحَوْقًا من 


سه سك 


صار في أخضانٍ فرعون» قَدْرَةٌ إلّهيَةٌ عَجِيبَة بة: «يسطون را وَِحَرّنَا # [القَصَصٍ:8] 
اللامٌ هُنَا للعاقية» أي : لوه حت صارث عاقيةأنهُعَدةٌ له حرق 


5 


هر 0 ل اس 0 2 0276 وا مهمه وم 
«إرك فرعورت وهلمن وحنو ده حكاوا خَنطِعِينَ * [القَصَصٍ:8]فِرعون هو 
2 2 - ل 
الكبيرٌء وهامان هو الوزيرء وحتودهنا كانو ا خاطيين. 
رجدء هاده 20 وا لم 4 4 1 ال 
© وَقَالتَ» يَعْنِي أم مُوسَى «الأخيِهء قصّيهِ #4 [القَصَّصٍ:١١]أي:‏ تتبعي أئْره 
أينَ ذهب #فبِصرَتٌ 5 رلر شّعَروت* [القَصّصٍ:١١]‏ يَعنِي: : بَصَرَت 
٠‏ و 


الأخت #اعن جنب » أي: عن بعد ##وهم لا يشَعرويت 4 [القَصّصٍ:١١].‏ 


1 


قال الله عرز : يمنا عاق 58 مِن قَبَلُ* [القَصّصٍ:؟1] 3 ير ضع 


عو مام سلس 


2 ل عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مين قل القصص 1١1:‏ فجاتث أَخّة ولاس تود 


من رضم عقا الل جققالت هلْ دك عل أَهْلٍ بيت يَكَتلُوبَكُ لحكُم وَهُمْ له 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) نهف 


#ومرو ع 


تتصِحوته * [القَصّصٍ "لم تَقْلُ تقل هل | 00-7 ع عَلَ أَمّه؟ بل قالتُ: #علم أهل بَيتٍ * 
با #يكفْلوبك لحكم م وهم ل لهء تنص تتصخوت * [القَصّصٍ:11]. 
قَالّ الله تَعالّ: 0 إل أيه # [القَصَصٍ لاه لله إِلَ 


مِن ثدي أي 
< 77ح نس له ع نا م م م .ع 0 مدو د 0 00 2 
رهم لا يمْكمُوت + لأن الله تَعال لَا تُحْلِف الميعاد #إإرك أنه كلا يُخْلِثُ ايساد # 


5 7 لع 0 2 2 2< 2 ور 0 0 ا 
يقول الله عَرَقَجَلٌ: #ومن يَنَقٍ اللَّهَ جل لد [الطّلاق:4:]وهّذا حق» 
٠.‏ 2 ل > سيسات رلك أ < أ[ 16 أي دوم كو 


رموع تو 


حرجا # [الطلاق: ؟]أي: حرجا من كََُ ضِيقٍ ا مِنّ حَيثُ مه 595 


ل 00 


- 6 ه فيه 
وهذا وعد إن وَعَدَ الله حَقٌّ 4 [يُونّسَ :0 ة]. 


سود اه أ 2 _- م 


لكن البلاءٌ ما نحن فلو اذَّعَيْنَا أنَّنا نتَتِي الله قَدْ تكون 5 تَقَوانَا ضَعِيفَة» قَل 
تكون ضَعِيفَةَ مِنْ جِهَةٍ التَطبِيِقِ» وقد تَكُونْ صَعِيفَة مِنْ جِهَةٍ القَلْبِء فكمْ مِنْ إ' نَسَاكٍ 
حل جاوز وها باصق لخر مر «الصلذة! وخر يي ون الو سوكل دعر 
الب اك عَنِ التوارج |/ لين خَوَخُوَا عل ولاه الأمور و كتلوق م أتَسُم 
يَصُومُونَ ويفْرَؤُونَ آنه وأن الصّحَابةً بجْفرُونَ صَلامَُم د صَلائوم» وقراءتُم 
عند قِرَاءَهِم) عي وقد ارول يَقَوَؤُونَ انان له او حَنْاجِرَهُمْ 
والحناجرٌ هِيّ أَسْمَل القَصَبَِ أ ل يد يَدْحْلُ القَلُوبء فالعِبرَةٌ القَلْب إن وَعَدَ أله 
حَقٌّ أ [يُونُسَ :0 9]. 


7س ويا 4 0 7 به 2 .و 


وَلّمَا بلغ أشدّهء وأستوي اسه كما وعِلمَا © [القَصّصٍ:4١]‏ 


قا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َم أَْدَّمْ 4 أيْ: غاية فوته «وأستَوَى » أيْ: كَمُلَ» حينئذٍ صارٌ أَهْلًا للرسالَة 
أتاهُ الله الحَكُمَ والعِلْمَ الحَُكْمَ با أنْرَلَ مِنَّ التَّرِيعَةَه والعِلْمَ با عَلَّمَهُ لله عَرَممَلٌ في 
التَوْرَاةِ. 
وق عت 2 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) 1 
6مك ب اووس ااه اس 1 1 


الدرس الرابع: 
الخيدتنه وت العالميه وأْصلٍ وأسلّم عل ّنا محمد حاتم التبيّن؛ وإمام 


رهقيىر 


المُتَّقِينَ وعَل آله وَأصحابه ومن تَبَهم بإحسَانٍ إل يُوم الدّينء ما بَعدٌ: 


فقد سَوعتم قول الله عَرَيَِلَّ للب بكِ: « إِنَكَ لا تجوى من أحببت ولكنَ 

بدك مَن م41 [القصص:01] وسَّببُ هذه الآية أن النََّ بل حَرٌ 7 قن غَل أن عدي 
لله عَرَجَلّ حَمّه أبَا طالب؛ لأنَّ عَمّه أبا طاِب كان يحُوطٌ النَىَّ يله ويحميه من 

بوداي ا وا او 0 

لاميّته المَشهُورةٍ التي قال عَنها ابن كدير مامه" «هَذْو قَصِيدَةٌ عَظِيمَةٌ قَصِيحَةٌ 
9 


بَلِيعَةٌ جدّا؛ لا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يَقُولها إِلَّا مَنْ تبَتْ إِلَيْه وَهيَ أفحَل مِنَ المُعَلَقَاتِ 


0 ع6 عع فى تأ 9 ه 2م 
السيع؛ 0 


١ 


دي المعَْى مِنْهَا جِيعَاء وَقَد أوْرَدَهَا الأَمَوِيّ في مَعَاِيهِ مُطوَلَة 


بِيَادَاتِ أَخرَ). 
والتعلقات ين قصنائة عظيدة عن العرق كالوا بعلفوفيا عل الكحة تخفلةا 
و 
لها" اقول 


لقذ عَلِمُوَا أن ابْننَا لا مُكَذْتٌ لَدَيْنَا وَلَا يُعْمَى بِقَوْلٍ الأبَاطِلٍ 
رض 1 7 خا عاص 
يَعنِي لا هُو كاذِبٌ ولا سَاحِرٌ وقول أيضًا" 
قن اميه عو 4 لا اماس 08 َم اس 10 
ولقدعلِمت بان دين محمد من خير اديَانٍالمَريوّدينا 


.)١ 57 /5( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.))6 /١( سيرة ابن هشام‎ )5( 
.)1/77/7( وخزانة الأدب‎ »)051١ /1( وجموع الفتاوى‎ :)١188 (؟) دلائل النبوة. للبيهقي (؟/‎ 


شف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


م2 


لَدٌلَا المَلامة مََاو حذار َب مَسَبَة لوَجَدتئ سَمْحًا بِذَاكَ منيثنا 


د 5 
ا ا ا ا حرص 
الي يك أن يديه له عل وكين قال ربٌ ار واتلال: # مَن يُضلِلٍ أنّهُ ف 


7 


هادى له # [الأعراف:1857١].‏ الهم اهنا فيمن هَديتٌ. 


جَاءه النبي يلي وهُو ني سباق المَوتٍ وقال له له يكلام رَقِبتٍ 


عَم قل لا إِلَه َال كَلِمة أحَاج لك با عِنْدَ الث" انظر إل الَو ا 


ع 


الا 
ع 
٠‏ 


أ 
و 


ول أحَاجُ» يعني ما جَرَ بأئّا تَتْمَعْةُ؛ لأنّهِ قد حَضَرَّه المَوتء وَكان 
عِندّه جُلسَاءٌ السُوءِه جُلسَاءٌ السّوءِ الّذِينَ وَصَفف لني كله إِيَاهُم بأئَّهم ك١تَافِحُ‏ 
الكيرء إِما أَنْ يحْرِقَ نيابَكَ» وَإِمَا أن تجدَ ريحًا حبيئة!" كان عِندَه رَجُلان من قريشء 


اي 


َقَالا له: أَيَرَعَبُ عَنْ مِلّة عَبدٍ المُطّلبِء ومَا مِلَّهٌ عبد المُطّلب؟ الشّركُ وائََااْ 
الاصنام. فكان آخر 7 قال: هق عل هله عنك المُطّلب. أعوذ بالله» اللّهُم اخم لنا لنا 
بالتاتَة الحُستَى يا رب العَالوِينء اللَهُم أحيين حَاتتَنَا وَتوَفنا على الإيّان والتوحيد. 
نَعُوذ بالله مِنَ الصَّلالِء قالّ: هُو عَلى مِلَةِ عَبِدِ المُطلب. هذا آخرٌ ما قالّ» فَّاتَ إِذَنْ 
على اشر 

وَلا شَكَ أن الرّسُولَ عَلِهاصَكاهوَاتَةِ سَوف يَتأثَرٌهِ هذا الرَّجُل الَّذِي دَافَع 


عَنٍ التْبِيٌ له ص 07 عَنْ دين الرّسُول وَنَصَرَهُ تكون حَاتُِه حَامَةَ سُوءء هذا مما يَوْسَف 


8 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (885"): ومسلم كتاب الإيمان» 
باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله» رقم (5 ؟). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد؛ باب المسك. رقم »)27١5(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب استحباب مجالسة الصّالحين» رقم (/777). 


دروس التفسير ( سورة القصص ) يفن 


له وتحرّن عليه فَمَال عََنهااضصَلادولسَكم : «أَمَا وَالله لَه؛ د سْتَغْفرَنَلَكَ ما لم أَنّهَعَنْكَ»", 
قأنرّل الله: # ما كارت للدي وَألدرتَ ءَامَُوَا أن يَسْتَغْفْرُوا لِلْمُتْركين وَلَوْ كانا مل 
يق > مثل عَم الرسُول» طمن بَمَدِ ما بيرت لم أَمَبْم أضحَدب ألَحِبِرِ 4 
[التوبة:”17١].‏ وَمَن مَاتَ عَلى الشّرِكٍ فقد بين لنا أنه من أصحَابٍ الجحيم. 

وبالنسبّة لِلِهدَايّة قال الله لِرَسُوَلِه: © إِنَّكَ لا تجرى مَنْ أحببك وَلكنَ أله يبَدِى 
مَن يَسَآءُ * الهداية لد كل رظان ان واب صمرفة 1 2 - 
عَلْنَا أولنك النين أخملوا أنذهم باتو ول برهي وَل يَرَعَرهْ فيقول: 
الهدَاية بي لله.تَقولٌ: افعلٍ السببَ» وَلكِنْ إِدا فعلتَ السّببَ» وَلَم يحل المَطأُوب» 
فحينئٍ سَلّم الأَمْرَ للّه لله كا قال النْبنّ كله: «اخرض عَلٍ ما يَنْفَعُكء وَاسْتَعِنْ بالله 
وَلَا تَمْحِز وَإِنْ أَصَابَكَ َي قا تَقلَ: ل ل 
َدّرَ الله وَمَا ضَاءَ فَعَلَّ فَإِنَّ لَوْ تَفتَحُ حَمَلَ الشَّيْطَانِ)7" 

المُهمْ افعَلٍ السَّبّبَء وإذَا كانَ الله لا يُريدٌ هِدَايتَهُمْ فَلَنْ ب ا يكم فَكمْ من 
إنسَانٍ كان على صَلا ّح مَنَّ الله عَليه الها يَكّر له له ورا صَاحِِين فاهتدَى 
على يديهم وهّذا -والحَمد لله- يُوجّد كثيرًا في الشّبابٍ» اهتدى كَثِيرٌ من السّبابٍ 
-والحمد لله- وصَارُوا مُلتزمين» وصَارُوا يَام ورد موصو يرن من المكر 
بعد أَنْ كَانُوا على مُنْكَرِ ويَأم مرون بالمنكرء لكِنْ قضل الله يُؤتيه مَن يَشاءً. 

المُهمٌ أنَّ الله قال مُسليًا رَسُولَهُ يكل قال لهُ: « إِنَّكَ لا تَجْرى مَن حيتت » 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم .)١755(‏ 


(7) أخرجه مسلم: كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
رقم (51514). 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


انظّر كيف أنَّ الله يُسلّ الرّسُول علدا 2,2 « إِنَّكَ لا تَجْرى من لحرت » كا 

قال له في المُشركين: «اوَلو مَأ أمَهُ مآ أَمَمَووا» [الأنعام:١٠].‏ تسِلِية لِلرَّسُولٍ 

ياصَكةوالتَكَخْ حبّى يَعلّم أنَّمَا قَضَاهُ الله تَعالَ فَهُو قَوقّ كل عَيءٍ لا مَانِمَ ا أعطى. 
-س-__ 57-5 


دروس التفسير ( سورة القصص ) هفنا 


الدرس الخامس: 


- 


الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ» وأصلّ وأسلّم على نبيّنا محمد خاتم اين وإمام 
المتَّقِينَ وعلى آلِهِ وأضحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدَّينِء أمابَعْدُ: 

فقد قال يِيَارَكَوَيََالَ: ## إِنَّكَ ا لل ل 0 
َعَلمُ َألْمْهْسَيسَ 4 [القصص:01]. 

قوله: #إِنَكَ 4 الخطاب للرّسولٍ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم يقول الله 
له: #إِنَّكٌ لا تجّوى مَنْ أَحْببك » أي لا ملك أن تهديّهء قال تعالى: « مَن يُصْلِلٍ أمّهُ 
قلا هَادِىَ لَهُئ# [الأعراف:187] لا رَسول الله ولا غيره؛ فلا يمكن أن تَبديَ من 
أضلَّه اللهُ أبدَاء حبَّى لو كنت تحب أن يهتدي فإنَّه لا يمكن أن يبتديّ» فم دام الله 
قد قَهَى عليه بالضلالة فلا يمكن لأحدٍ أن يهديّه أبدًا. 

وهذه الآيةٌ نزلت في أبي طالب عمٌ النبيّ يك شَقيقٍ أبيه» وكان هذا الرَّجِلٌ 
قد نصرٌ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم وآواةٌ ودافعَ عنه أشدَّ المدافعة» حنّى 
نه في قصيدته اللاميّة المشهورة -الَّتي قال عنها ابنُ كثير وَمَدْلََُ: «وَهِيّ أَفْحَلُ 
مِنَ المُعَلّمَاتِ السّبْع وَأَبْلَعْ في تَأَدِيّة المَْتَى فيها جَتِيعَاه”"؛ لأنَّ العربَ في 
الجاهليّة اختاروا سبع قصائدٌ عظيمةٍ فخمةٍ وعلّقوها في الكْبة- الي قالها في ابن 


العو وي اانه اناف الواو اين قبل فاو 


لقد عيموا أنَ ابتنا لامُكَدّبٌ 6 لَدَيْنَا ولا يُعْتَى بِقَوْلٍ الأباطل 


.)1/5 /”( البداية والنهاية‎ )١( 
.)58٠ /١( سيرة ابن هشام‎ )5( 


جنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(لقد علموا) أي قريش <أن ابننا) يعني ححَكَدّا صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَم 
(لا مكذب لدينا) بل هو مُصدَّقء (ولا يُعْنَى بقول الأباطل) أي بقولٍ أهل الباطل؛ 
أو بقول السّحّرة. فهذه شهادة بأن مُحَمَدًا كن صادق وعلى حقٌّ. 
وقال أيضًا في دين الإسُلاه!" : 
وَلَقَدُ عَلِمْتٌ بأنَّ دين مُحَمَرِ مِنْخَيْر أَديَانِ المَرَيَِةَ دِيتَا 


7 رك ظا#ءه - 62 م وص 7 51 -0220 شَ 
لولاالمَلامَة أو حذار مَسَبَةَ لوَجَدبَنى سَمْحًا بذاك مبينا 


والمهمٌ أن الرّجِلّ أسدّى مَعروفًا كبيرًا إلى رَسولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَم» ولا حَصَرَنْه الوفاة كان عنده النبيّ كل ورجلانٍ مُشركانٍ من قريش» فقال له 
النبي صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وّسَاَ : يا عَم قلَ: لا لَه إِّا لله كلم أَشْهَدُ لَكَ يها 
عِنْدَ الله». فإذا هم أن يقولها قال له الرّجلان المشركان: (يَا أبَا طَالِبِء ع2 
ِل عَبْدِ المُطّلب؟2. وعبد المطلب زعيمٌ من زعماء قريشء له السيادة في قريش» 
ولهذا انتسب النبي يك إليه في غزوة حُنين دون أبيه» حيث قال!": 

أنااشِيٌ لاكَذِبٍ ‏ أَنَالنِْعَبْدِالمُطِبْ 

وأبوة المباشِرٌ هو عبدٌ الله» لكنه ل كان عبد المطلب مَسْهورًا في ريش 
وسيّدًا فيهم انتسّبَ إليه» ىا جرت العادة أن الإِنْسانَ ينتسب إلى أشرف آبائه 
وأجداده. وأبلغهم في السيادة. 
)١(‏ دلائل النبوة» للبيهقي (؟/ ))١188‏ ومجموع الفتاوى (17/ 2071١‏ وخزانة الأدب (7/5/7). 


2225 أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره ف الحرب» رقم‎ ١ 


دروس التفسير ( سورة القصص ) 1 


المهمٌ قال الرّجِلانٍ المشركانٍ لأبي طالب: «يَا أبَا طَالِبِء أَتَرْعَبٌ عَنْ مل 
عَيْدِ المُطَّلِبٍِ؟ ومِلَّةُ عبد المُطَب عِبَادةٌ اللّاتِ والعُرّى ومنّاة وهُبّل وما أَشْبهَهًا. 
فم - 5 20 تر م سَّ ع درم - 20 
حَتَى قَالَ أَبُو طَالِب آخِرَ مَا كَلَمَهُمْ: هُوَ عَلَ مِلَةِ عَبْدِ المُطَلِبٍء وَأَبَى أن يُقول: لا! 
إِلّا الله" . نسأل الله العافية. 
فهذه خاتمة سيّعة» ولو قالها لاح بها النبنَ ككيهِ عند الله؛ لأن الأعمال 
بالخواتيو'". اللَُّمَ أ حَسِنٌ خاتمتناء الله أحسن خاتمتناء الله أحسن خاتمتناء الله 
اجعلها على الإِيانٍ 0 الهم اجعلها على الإيانٍ والتوحيدء الله اجعلها 
على الإهان والتوحيد اللَّهُمَّ أمنْنا على كلمةٍ الإخلاصء وابعثنا عليها يا رب 
الْعَالمين. 
فالعيرة بالخواتيم يا إخواني. ولكني أقول ل: والله! لله أكرمُ بعباده. والله 
ها أحسة أحد امامل مع اله بإخلاض إلا أحسنّ الله له الحَاة» وإذا كان في 
القلب شيءٌ من الث والبلاء فإنّه حريّ أن مُحَرّم من حُسْن الاتمة» أجارنا الله 
المهم أنَ الي ليِ حزن لهذاء أن يكونّ هذا العم الشَّفيقُ الرفيٌ المدافِعٌ 
م ي يخُوط ” النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ وينضره يكون مآله أن يموت 
. يبت الرَّسُولُ عَوآصَكمْولمَكة ويحرّنء فأنزل الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم (175), 
اندم ما ار وا قر ار 


عَمَلُ هل الوه أَهْلٍ 5-5 وَيَمْمَلُ عَمَلَ أل لجن ونه منْ أَهْلٍ ار ؛ 00 
زضهة حاطه : رعأه. محتار الصحاح (حوط). 
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عليه هذه الآية تسرية له حتّى لا يحزنَ وهي قوله: إِنَكَ لا تجوى من أحببت ولكنَ 
أَسَّهَ يَجَدى من مآد 4 4 الله اهدنا فيمّن هديتَ. 

إن الهداية بِيدِ الله» وكم من إِنْسانٍ تأتيه النصائيحٌ من كل جانب ومن كل 
شَفِيقٍ عليه» ولكن لا يمتدي» وكم من إِنْسانٍ يهتدي بأدنى كلمة بل إني أعلم أن 
أناسًا كانوا عل بجانت بدن النشوق» فأصبيؤا بنضانة» تكانت :هذه المنائث 
فتحًا فهداهم الله. ٠‏ 

دود دوو ود عون سي وا ديو 
الله عَيَصَجَنَّ: « إِنَّك لا يجرى مَنْ أحبدلت وك أ 
معد ؛؛ لأن الحُكم حكمه تَعَالَ) 30 لك 5-0 أمرّه. 000 تدبيه. 
اك ومسل ديب ا 6 ل 

فَإِنْ قَالَ قَائِلّ: وهل يدي الله الإنُسانَ وال د لي لد 
المشيئة بدون حكمة؟ 

فالجواب: لاه فلا هدي إلا من هو أل للهداية» ولا مل اتن هو أل 
للإضلالٍ» ولهذا ختمَ م الآيةَ بقوله: وهو ألم الْمُهَئّيَ » أعلم بمَن يَسْتَحِقَ 
الهداية -اللّهُ اهُدِنا فيمن هديْتَ- قال الله تَارَكَوَتََاكَ: كن نَوَلَوَاْ مأعَلمْ أن شُُ 7 
أن نص تقض الي > امون اق أت لم نولو إلا لكوم تعلواما يدوق 


ا 


00 
وقال تكال: '#أمه أعلم حَيّثُ 0ت 22 مجَمَلُ رِسَالتَهُء # [الأنعام:174]» فلا ب ل لمن 
عق مالسل يلسا مَن علِم أنه أهلّ للهداية» قال الله تَعَالَ: 


ا#قْلمًا داغوا ١‏ زاغ م أمَهُ قُلُوبَهُمْ * [الصف:ه]. 


دروس التفسير ( سورة القصص ) رذن 


إن الله يدَوَتَدَلَ أكرم من أن يُضِلٌ أحدًا ليس أهلًا للإضلال» بل هو جَزُهَك 
هدي من يشاءء إذا كان هذا المهديٌ أهلا للهداية. 

ا ل ل ل 
يَجُدى من سَنَآهُ 24 وبين قوله تَعَالَ: #وَاِنَكَ لَتَبْدِى إِلّ صرْطٍ مُسْمَّقِيوٍ # [الشورى:؟0]؟ 
0000000 

قلنا: هناك قاعدة قبل أن تُجيبَ عن هذا السؤال» وهي أن تعلموا -بارك 
الله فيكم- أَنَّه لا يمككن أن يكونّ في القُرآنِ تناقضٌ أبِدَا؛ لأن الَّذِي نزَّله هو الله 
عَرَيَجَلَّ وهو أصدق القائلينَ» والتناض يَلرّم منه تكذيبُ أحدٍ الأمرين. والله عَرَتَجَلٌ 
أصدق القائلينَه فلا يمكن أن يكونّ في كلامه تناقضء وإذا قَدَّرَ أن إِنْسانًا تومّم 
التنافض فالبلاءٌ في فَهُمِهء وليس البلاءُ بحسّب الواقع» فالواقمٌ أن القرآنَ ما فيه 
تناقُضء واسمع رب العَالمين يقول: 9وَلوْكانَ مِنَ عر حَبرِأَه يدوأ ف َخْيِلدنا 
حيرا 4 [النّساء:21]» أما وهو من عند الله فلا اختلاف ولا تناقض. 

انيًّا: صحيحٌ السنّة -وانتبه لقولي: صَحيحٌ- لا يُمكِن أن يكونّ فيه تناق» 
أما الضعيفٌ فيمكن أن يكونً فيه تناقضٌ؛ لأن الضعيف لا يصح أن يُنسَب إلى 
الرّسول عَلَوااضصَكمُواسَكف » لكن صحيمٌ السنْ لا يمكن أن يكون فيه تناقض. 

فالقرآن الكرِيمُ لا يُمكِن أن يكونّ فيه تناقضٌء» وصحيحٌ السنّة لا يُمِكِن أن 

وكذلك القَرآنُ وصحيحٌ السنّةِ لا يمكين أن يكونّ بينهما تناقضٌ؛ لأنَّ الكلّ 
شرع الله عَرَيَنَّ فإذا علمتَ هذا فاعلمٌ أن قوله تَعَالَ: تك لا تجرى من أَحَببت * 
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لا يناقض قوله: #وَإِنَكَ لَبْدِى ِل صر مُسَتَقِي و 4؟ لأن الهداية نوعانٍ: 

النوعٌ الأول: هداية دَلالةٍ وبّيان» وهذه تكون للرّسول يَكِِ ولغيره» وتكون 
أيضًا للكافِر والمؤمن» حنَّى الكَافِرٍ مهدي بهذه الهداية» قال الله عَرَعِمَلَّ: #هّل أَنّ 
علَ لاضن من ين ألدَهرِ م يك سَبِا مرا (3)إِنَاحَلَقَنَا الإننَ من تُطْمَةٍ أممّاج 
بيه مَجلنهُ سَعِيمًا بَصبرَا4 [الإنسان:1-؟1 فالّذِي جُعل سميعًا بصيرًا هو الإِنْسان 
قال تعالى: #إإِنَا هَدَيْسَهُ ليل إِمَا سَاكرًا وَإَِا كَمُورا4 [الإنسان:*]. فكلهم هُدُوا 
السبيل» وكلهم بِيّنَ لهم. وكلهم لم يكن لهم على الله حُسجّة؛ لأن الله بَين. 

وقال الله تَعَالَ: #وأما تود فَهَدَيسهُجَ #4 بعدها؟ #8مَاسْسَحَيُوا لع عل المدئ * 
[فصلت:17]. ومعنى هديناهم: 57 لهم. وو يكنا لهم الآيات. ولكنهم لم ل 
والعياذ بالله. 

إذن فهداية الدلالةٍ والبيانٍ تكون للرّسولٍ يَةِ ولغيره» وتكون منّ الله ومن 
غيره؛ وتكون للمؤمن والكَافر. 

النوجٌ الثّانِ: هدايةٌ توفيق» بمعنى أن يهتديّ الإنْسانُ بهداية الله ويُوفّق 
العمل نوا وده 5 ملكهاة تومت العاتيين «الرى فاته تقال أن ترا 
ولا تكون للرّسولٍ ولا لغيره من الرسل» ولا تكون للأبٍ الشّفيق على ابئه 
ولا للقريب على قريبه أبدًاء في| تكون إلا لله عَرَّبَلّ ولا يوق لها إلا المؤمن. 

ولهذا لو سألا سائلٌ فقال: هل الكَافِر مهدي أم غير مهديٌ؟ 

فإننا نقول: أما هداية البيانٍ والإرشادٍ فقد هّدِيّ وبِيّنَ له» وأما هداية التوفيق 
نه لم يُوَفّْق لها ولم َبتٍ. 
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والهداية الجُدْنَةٌ للرسولٍ هي هداية الدلالة والبيانِ» والهداية المنفيّة عن 
الرّسُولٍ وغيره إلا لله عَرَعََلّ هي هداية التوفيق 

إذن ليس في الآيتينٍ تنافض أبد. © إِنَّكَ لا تَرى مَنْ أحببت * أي هداية 
توفيق» #وَإِنَكٌ لَتبَدِى إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِيوٍ #* أي هداية تيان ودلالةٍ. 

النبي وَلدٌ قد 0 بين للأمّة كلَّ ما تحتاج إليه 

وإنني ببذه المناسبة أقول: إن النبي كَل قد بي ين للأمّة كلّ ما تحتاج إليه» بيه 
0 وإما بفعله. وإما بإقراره بين ذلك بيانا واضتحاء فيا ترك شيعا تحتائح 
الآمة إلية ايه وااسمع قول النه تغاق الذي تزل القت > واقف بعرفة يو 
الجمعة: 0 أَكَلْتَ لم دِيسَك و وَأَمَيَتُ عَم مت وَنَضِيت 1 . لإِسَلم دينًا * 
[المائدة +1 فكل شيء ييه الرَسُولُ عَكنيا ار وك ما تحماح الأمة إليه بيّنه. 

فقد بين آدا الأكلٍ والشرب القوليّة والفعليّة: كل باليمين» وسَمٌ الله عند 
الأكل, وَاحْمَدٍ الله عند الأكل. 

وبين الرسُولُ -صلٌَ الله عليه وعلّ آله وسلّم- الآداب القوليّة والفعليّة عند 
إخراج هذا 0 أي عند البولٍ والغائط» فإذا دخلتٌ الخلاء فقل: «أَعُودُ بالله من 
ليث وَالَبَائْثِْ 70. وإذا خرجتٌ فقل: «غْفرَانَكَ)! " «اللَمْدُ لله الذي أَذْمَبَ عَنِي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما يقول عند الخلاء» رقم (57١)؛‏ ومسلم: كتاب الطهارة؛ 

باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (77/6). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب ما يقول الرّجل إذا خرج من الخلاء» رقم (70)» والترمذي: 


أبواب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم 0300 وابن ماجه: كتاب الطهارة وسئئنهاء 
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم .)7١١(‏ 
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الأذى وَعَاقَانى)7" 


وبين آدات النومء فهناك أذكارٌ عند المّنام» وهناك أذكار عند الاستيقاظ 
سل بين أذكار إتيانٍ الرَّجلٍ لامرأتّه: «لَوْ أن أحدَكُمْ | ذا أتَى أَمْلَهُ قَالَ: باشم الله 


إن 


اللْهجّ جَديْنَا الشَيْطَانَ وَجَنْبِ الشَيْطَانَ مَا رَوَقَيَنَا َقَضِيَ بَبْتهها وَلَدّ أي ذكر أو أنثى 


الم يَضْرَّ 7 0052 2 


وبين آداب الدخولء وآدابٌ لخروج مق البيكة وكل قو يده :قال أبو در 
صعََنَهعنة: ١لَقَدْ‏ تَرَكَنَا ححَمَدٌ يك وَمَا يرك طَائِدٌ جَتَاحَيْه في لا ل ذْكَرَنَا منه 
ع : 


فكلّ شيء بَينّه ممم وبهذا نعرف أن الْذِيتَ يُبتِعون في دين 
الدراة هو تسو الله قد رالاسل ولوكات اض] الهف 

والتّسبِيحُ ع والتّحميدٌ حقء والتكبيد حق» والتّهليل حقء فإذا ركّبنا هذه 
ا 0 
والأصلٌ في العبادَاتِ التحريمٌ إلا ما تََتْ به الشريعةٌ؛ لقول النبي صَلَّ الله عَلَيْه 


2ع ل 1 


وَعَل آلِهِ وَسَلمِ: 7 مقي غدل لق عله أمزنا فْهِوَ رَدَ) 
فهذه قاعدة: الأصل في العِبادَاتِ التحريمٌ حبَّى يقومَّ دليلٌ على أنَّا مشروعةٌ 


.)7١١( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» رقم ))١5١1(‏ ومسلم: 
كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم .)١57”5(‏ 

(0*) أخرجه أحمد (ه/ .)١617“‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم (/75791), 
ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم (17/1). 
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ع 5 2 3 عم م 5 ٠‏ 00 
والأصل في غيرها الجل حبَّى يأقّ دليلٌ على التحريم. واحفظ هذا البيت'": 
والأصل ني الأشياء حل وامْتَع عبادةً إلا بإذنٍ الشارع 


فهذان أصلان: الأصل في الأشياء الل إل ما ورد تحريمه. والأضا في 
العِبادَاتِ المنم إلّا ما وردث َرعِينّه. 

فصار القَرآن الكريم» وما صم عن النبيّ بَِةِ لا يمككن أن يكون فيه تناقضٌ. 

إذن الهدايةٌ نوعان: هداية دلالةٍ وبِيانِء وهذه تكون من الله» ومن رسّل الله 
ومن العُلراء الَّذِينَ ورثوا الأنبياء. وهداية توفيق» وهي لله وحده. لا يملكها مَلَكُ 
مُقَرَبٌ ولانبىّ مُرِسَل. 

إذن فلا يجوز أن يقف إنسان على قبر النبيّ كله ويقول: يا رسول الله اهدني» 
فهذا شِركُ أكبرٌ حرج عن المِلّةء يعني من اعتقدَ هذا فإنه لا تنفعٌه صلاةٌ ولا 
صدقاتٌ ولا صيامٌ ولا حم فكيف يقول: يا رَسول الله امْدِنِء والله يقول له: 
نك لا تَجرى مَنْ حبنت 4؟! ولو وقف على قبر ول؛ رجلٌ معروف بالصّلاح 
والاستقامّة والخير» وقال: يا سيديء اهدني إلى الحقّ؛ فهذا حرام وشِرك أكبنٌُ وهذا 
المسكينٌ الَّذِي يأتي إلى القير ويقول: اهدني أو ازْرُفْنِي أو هاتٍ لي الولدَ أو هات لي 
زوجةٌ هذا لو صل فا تنفعه صلاتّه؛ لأن الله يقول: #وَلوْ أَمْرٌَا لَحبِط عَنْمُم عَاكَائرا 
يتَمَلُونَ * [الأنعام:84. فإذا كان جاهلاء فعَلّمْه حتّى تُيرِئَ ذْمتَكَ وينتفع أخوك. 

وَالَْمْدُ لله الذي بنِعْمَتِهِ نِم الصَّالحَاتُ» وصَلّ الله وسَلم على نينا تمد وعلى 
أله وص 


وصّحبه. 


1 


بر 


)١(‏ من منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا رمَدَاللَهُ. 
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موا 
ات دع داتع ور يعم سوقم لشي ا 
أحببت وآ كل بد بي صل ا عل وعل قوسل لي أ 


ه ع سا اس وم ا 3 271 5 
ف حت 10 قَالّ الله تعالّ: 0 ضَ 50 مَن فى الأرض حل 


حي قات فَكْرِه ألنّاس حَقٌٍّ يَكونُوأ مُؤٌمنيت 4 [يونس:19]. 

ا ا 
حَنَى كَانَ يقولُ في قصيدته اللامية المشهورة الَتِي قَالَ عنها ابن كثير وَمَدَآمَه 
بده عَظِمَة َصحَةبَِعة ذه لا يَستطيعٌ أن يقُوله امن نبت ْو وي 
عه ولسوا ووو اواو ويا باوب 


َقَدْ عَِمُوا أن اِتَالَا مُكَدْبٌ 6 لَدَيَْاوَلَايُمْتَى بِقَوْلٍ الأبَاطِلٍ 
لقد عَلِموا: يَعنِى يعد فر يشاك أن إن لأ كدت ليا توارنه: محمد عََواتَكوُوالتَكض 


د ال ألقى في قلب أب بع ع الي عورا د 
أى 0 السحرة. وَهَذَا تفار مه 


.)١ 47" /5( المداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.))8٠ /١( (؟) سيرة ابن هشام‎ 
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5 ع تج )١(‏ 
م م س س ه ره ف َه ليم م مم 7 6 07 3 
وَعَرَضْت دينا قد عَرَّفت بأنه من خير أديَّانٍالئريةدينا 
7 1 رد 2#ه ص > - 5 م د اه 0 يو > 
لولا المَلامة أو حذارى سبة لوَجَدتنى سَمحًا بذاك مبينا 


03 


وو شيفادة ١‏ أن دين محمد حقٌّ لكِنّه لم يله وم يح لَه وَهَذا ُو لذِي 
حَالَ بينه وبينَ التوفيق» هذا الرّجلُ -أبو طالب- لَه يد في الدفاع ع عوالى صن 
الله عليه وعلى آله وسلم وف نصرّتِهء ولَكِنَّ الأمرّ كن قَالَ الله عَيَعيَلّ: «إنَّ اليرت 
حَدّتْ علوم كلت رَيْكَ آ يومد (©© وَل جَلَمَبُمْ حَكُلُ اي حَقٌ برأ 
لْأَليمَ * [يونس:97-97]. 

دل لاه حَصَرَنُه الوفاةًكَانَ عند الي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
وعنده رجلان مش ركان مِنْ قريش فَكَانَ اليكل يقول لَه َلفٍ: «أَيْ عَم كل 
إِله إِّا الك كَلِمَةٌ أَحَاجٌ لَكَ بها عِيَْ الله». ثم يقوثٌ لَهُ هذان المشركان: أترغتٌ 
عن و غيل السب رولك عن لمطالن ون اكوك 1144 قا لاه 


ب ف د 216 01 7 بر صا يي 7 4 6 
فحزن النبي مَْةْ من ذلك وقال: ا ار ا ا 
فَأَنْرّلَ الله عَرَعَجَلَ: ما كان لِلبَّيَ وَألْرِيَت َمَنوَأ أن مسْتَفْفرُوأ لِلْمُفْركين ول 


كاتا أؤلي فق من بَنْدِمَا تينَت لع أَبْمْ أَصْحَدبُ لَلْسحِي ١4‏ [التوية:٠11].‏ 


.)17/5/19( وخزانة الأدب‎ .)07١ /17( دلائل النبوة للبيهقي (7/ 188)» وبلفظه في مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب قصة أبي طالب؛ رقم (7885)» ومسلم كتاب الإيهان.‎ )١( 
.)75( باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله رقم‎ 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نل 
ا 
الحنفاء َل 9 لأبيه حين حَاوَّرَه 2 55 وعدا عتَك لك 0 
بو 


و عدو وله 


كات لى حفييًا © [مريم:47] ولَكن لما تبين لَه أُّ عَددٌ له تيا منهه لهذا أجاب اذ: 


عَنْ هَذْه المشكلة له أَنْرَلّ: «ما كات لبي وَألَدِ ءَامَنوَا أن مَمْتَفْفِرُوأ للْمُمْرِحكينَ 
لكاو أؤلي مق من بَحَدِمَا يَنَت لتم أَتَيْمْ أضحدبُ أَلَْحِيِوٍ 4 وكنا مأمورين 
َنْ تَتَبْعَ ملةَ إبراهي» أجاب الله تَعالّ عن استغفار إبراهيم لأبيه قَقَالَ: وما 
1 الات 7 افيه لابه ل عن ع عِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ» [التوبة:4١1]‏ والمؤمن 
يوي بالوعد» والمَوعِدة ف فى قوله تَعالّ : #سَاسَتَغْفرٌ لَك رَقَ4» قَالَ الله تَعالّ: 
#قَلَمَا يي له يع 0 ل هيم لَأَوَهُ حلي 4 [التوبة:4١1].‏ 


وهنا ا حا برام 0 لي 


0 55 أعفر كٍ وَلولِدَىَ وَللْمَؤّمِنِينَ 7 55 لحسَاب 4 لإبراهيم:١‏ 4] فنهاه الله عن 


استخفارة لأبية وسَكَت ع استتفارة لأمّهه إن فهى مؤهنة. 
عه بود ال ا ا 


لي وَلولِدى 9 دَكَل كو 2 وَل يي »ا [نوح:8؟] 0 هَذَا 


الاستنباط 556 طالب العلم عَلَ تدبر القرآنٍء والعلمٌ كُ العلم في القرآنٍ الكريم» 
حَبَّى مَا بَيَتنْه السّنَةَ مِنَ القرآن فَهُوَ من القرآن. 
واد جد وو > لس رم م وسءم وه . بر 
جمٌ إِلَ قولٍ الله تَعالَ: # إِنّك لا تجَرى من أحببت 4 [القصص:05» قَلْنَا: أول 
مَنْ يَدْخَل فيها أبو طالب» مات أبو طالب على الشرك قال النبيّ صلى الله عليه وعلى 
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0 
هه 
2 جم 


وه 8 ار ع - اي ) 
ل هوني صَحْضَاح مِنْ تار وَلو انا لَكَانَ في الدّرَّكِ الأسْفَلٍ مِنَ الثَار»'" 


00 


أعوذ بالله. وَِنَهُ لأهون أهل الثّار عَذَائَا(". 
قال بَعْض النَّاسٍ: مَا الجمع يَْنَ قوله تَعال: « إِنّكَ لا تجَرى مَنَ أحببت وَلكنَ 
أنه يَبَدِى من ينَآهُ4 [القصص:51] وقوله: #وَإِنَكَ لَبَدى إِّ صرْط مُسْتَقِيِوِ #* 
د و 5 :6 م ع 2 
[الشورى:07]؟ الآية الأولى تَفَى والثانية إثبات مؤكد أيضًا؟ 


- 


فالجوات: الهداية الويف ا التوفيق» يَعَيي لاسي 


ُوَفَقَ إِنْسانًا لِيَْتَدِيَ» هَذَا بِيَدِ الله عَيَتجَنٌ اللّهُمّ امْيِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ الله اه 


م رس سدق سا 0 


فِيمَنْ هَدَيْتَ» اللَّهُمَ امنا فِيِمَنْ هديت. 
أما هدايةٌ الدَلَالَةِ فالبيّ ب ينيِيء وَلهَذَا قَالَ: موَإنكَ لتب إِلَ صر 


ا 
1 
ع 
- 
ص 
3-8 
عم 
الح 


مهدونهم إِلَّ الصراطء فصارت الهداية المثبتة هدا 
التوحيد. 
و مت - 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالبء رقم (7817): ومسلم: كتاب 
0 فل لأبي طالب» رقم (1 06 

)١١‏ لحديث: «أَهْوَن أَهْلٍ الا عَذَابا بو طَالِبٍ» وَهْوَ مُنْتَعِلٌ بتَعْلاْنٍ يَغِلٍ منها دِمَاعْةُ). أخرجه 
مسلم: : كتاب الإيهان» باب أهون أهل الثّار عذاباء رقم (515). 


هلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع: 


الخند فوت العالسن وأصلّ وأدلغل تق ُحَمْدِ خاتم انين وإمام 
لق ا ا نا يَمْدُ: 
اتا ِل كلام كير لين أل . 

ف يوم القيامة ما ينال الإنُسان ماذا أجات به العَالم الفلاني أو العالمَ 
الفلانَ لِأنَ «العُلّاء وَرَكَة الَنْبيَاءِ)' اك نَ عَنٍ الأنبياءء وَلَيْسَ يُوحَى إل 
وَلِذلِك لا يسان النّاسٌ عن علمائهم قَلَا يقال: ماذا أَجَبْتُمُ العَالمَ الفلا والعَالمَ 
الفلان؟ بل يقال: ماد أ حَبْحُم الْمَرْسَلِنَ # وعَلَ هَذَا لو احتج عَلَيْكَ متعصبٌ وقال: 
هذا مذهبُ فلانٍ بْن فلانٍ. تقول له: يا أخى أَنْتَ لن تُسألَ عن مذهب فلانٍ وفلانٍ» 


بحم الْمَرْسَلِينَ # [القصص:0> 


ال ا ا 
5 مااع و سس سبي رو عل سا ل 

1 2711111 
هَذَا قولُ أبي بكر الصديت أََدَّ الأمةٍَأيَاوأََاهُم سا َعْدَ التي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. ٠‏ ماذا تقول إِذَا كَانَ قولُ أبي بكر يخالفٌ قول النَبيّ يكه؟ نردٌ قول 
بي بكر الخليفة الأول لهذه الأمق» تَعَمْه نرذه لقو الي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم لا نردّه مطلمًا نا وإلا فقول أبي بكر أقربٌ أقوالٍ الصَّحابةٍ إِلّ الصَّوابٍء لَكِن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» رقم .)277141١(‏ والترمذي: كتاب 


العلم. اباب ماجاء فق فضل الفقه عل الععادة رقم 157 وابن ن ماجه: كتاب الإيان وفضائل 
الصّحابة والعلم. باب فضل العُلَماء والحث على طلب العلم؛ رقم (171؟). 


دروس التفسير ( سورة القصص ) نهنا 


إِذّا خالف قول الرَّسُولٍ عَلاتكهولتكج وَإنَهُ لا قبل لكِن قُلْ لي يا أخي: هل 
يكن اقول عكر د ل عفرل ايل الاعتكوس العرسسك ' 
الجوابُ: نَحَمْ قد يقولُ قولًا يخالفُ قولٌ الرَّسُولٍ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم لكن عَنٍ اجتهاد. لَِنَهُ قَد يحْمَى عَلَيْهِ قولُ الرّسُولٍ َجلة 8 أو ينْقَى 
عَلَيْهُ المعنق؛ الا لال : إنَهُ لم محْمَط لأبي بكر وََلِنَعَنهُ قول ل حالف فيه 
النصّ الصريح 
لَكِنْ مَمَ دَلِكَ مها كَانَ القائل غَيْرَ الرّسُولٍ ذا حَالَفَ قول الرَّسُولٍ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فَإِنَه يُطْرَحُ قوله. وَلَيْسَ لَنَا حجةٌ عِنْدَ الله عَرَتجَنّ لأ الله يقول: 
#وَيومَ ادم صِقُولُ ماد أَبْمُرُ ألْمرْسَنَ 4 فقطء فاستعدٌ لجواب هذا السؤالٍ 
لا يَضِيعٌ عنك الجوابُ. 
قَالَ تَعالٌّ: # فَممَتٌ عيبت عل آلا مآ يَوْميِذٍ فَهُمْ لا يَتَسَآلُوَت * [القصص:11] 
ْمل عندهم حجد فهم ل يبيو لمر سين ع عَوِيّت عَلَيْهُمْ الأنباءً عجرو 
عَنِ الجواب الصّحبحء وَهُوَ دليل واضح عَلَ تحريم تقديم قولٍ الإمام عَلَ قولٍ 
الرَسُولٍ عَلَنَهِاصَلاةُوَلسَام حت وق عن ابن عباس سْعَنهًا: ابوك أَنْ َنْزِلَ 
عَلَيكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السك أَقُولُ: قَآل رَسُولٌ الله وَتَقُولُونَ: كَالَ أبُو بكر وَعْمَر!", 
م أننا نعل فى قلت ابن عباس #تلتةتة بن تعظيع أي بكر وعمرٌ ما كيد في 
)١(‏ أورده بهذا اللفظ شيخ الإسْلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى »)75١5 /7١(‏ وابن القيم في زاد 
المعاد (؟/ 140): وشيخ الإسْلام محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد. باب من أطاع العلماء 
والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اخذهم أربابا من دون الله (ص: ٠”‏ 06 


رم 0 «أَرَاهُمْ سَيهْلِكُونَ أَقُولُ: قَالَ الننُ كله 
َقُول: : تبى أبو بَكْر وَعْمَرًا. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رةه د ب 


قلوبناء وَمَعَّ ذَلِكَ يقول: «يُوشِكُ أَنْ تنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السّمَاءِء أَقُولُ: قَآل 
رَسُولُ الله وَتَقَولُونَ: قَالَ أبنو بَكْرٍ وعم 

ونأسَفٌ لبعض النَّاسِ إِذَا قيلَ له: هَذَّا قولُ الرَّسُولٍ. قَالَ: نَحَمْ قولُ الرَسُولٍ 
لكِن هَذَا قو فلانٍ» فهل أَنْتَ أعلمُ مِنْ فلانٍ؟ وَهَذَا ا ول 
أقوال العلاء يحجٌ لها وا يحتجٌ بها ولكن قولي هَذًا لإنْسانٍ لَهُ قدرةٌ عَلَ الاجتهاد 
أما العوام فليس لهُمْ إِلّا أقوالٌ لعَلَّاءٍ قلا يأتي واحدٌّ عاميٌ لا يعرف كوعه من 
كُرْسُوعِه يقولٌ: قَالَ الرسُولُ كذا وكذاء وَهُوَ مَا يدري شيئا عن الحديثء وَلَا عن 
صحةٍ الحديثء وعامىٌ يقول: حََيْدُ الأسماءِ أحمدٌ زع رعيلة وضد اللدوما 


الرّحمنء والدّليل لِأَنْ الى يك قال: سيد الأسْمَاءِ مَا خمدَ وَعُيدغ". 


هَل قَالَ الرَّسُولُ هذا؟ مَا قَالَهُ لكِن هَذَا عامىٌ» وَلهَذَا ٠‏ مِنَ القواعدٍ المقررة 
المعروفة المألوفة: (العوام هوام). والهوام قد تأتي مره إن الإنسان المجتهد 
اَنَل الحق ققد مع الغلماء عَلَ أن مَنِ استبانت آ لس لذ كول سيل أنه غله 
وعلى آله وسلم فَلَا يحل لَه لَهُ أن يعارضّها لقولٍ غَيْره. 

العوامٌ في الحقيقة يَتبِعُو مُون علماءهم ولو قُلْنًا: إن العَاميّ آ له أن ويد لمكيدت 
الأمورٌ لَكِن إِذَا تبين أن عالمّه الَّذِي يقلده عَلَ غَبْرِ صواب بدليل القرآنٍ والسنةٍ 
فعليه أن يعود إِلَ الكتاب والسنة. 


ا ل كذ - كك 


الي ل قال النجم: لا يعرف. وقال الألباني مهد 
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الس 


0 


8 5 5 0 و 0 و 0 5 ا خش أ 5 
الْحَمدُ لله رَبِّ العَالِمِين» وأصل وأسلم على َبِيّنا مُحمّد حاتم النبيّينء وإمّام 
المُتَقِينَ وعَلى آلِه وَأُصحَابه ومّن تِعَهم بِإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء آَم بَعْدُ 


5 آ#آآ/ُ سس وو 


فقد قال سَبحَانه وَتَعَال : 0 وَمِنْ نّْ ءَاينيَدءَ ان من راب كا 06 


تنتَشْرويت # [الروم:١٠].‏ 

إن ذلك والله! من آياته» فإن التَّرَابَ شية جايِدٌ لا يتَحَرَّكُ وليس فيه حياةٌ 
ولكِن هذا البكر الذي خلى :مه يكون 27 شرا ينتَشِرٌ في أرض الله يَسْعَى لرِرْقٍ الله 
ويسْعَى لحياته في الذّنيا والآخِرَةٍء هذا مِنْ آباتٍ الله عَرَقجَلٌ. 

# وَمِنْ لي أ حَلَقَّ لكر ين أنش كم ويا بِتَسَكُوأ لها وَحَعَلَ يكم 


كأ سه 


مود و إن كلف نك لتو : ون © [الروم:71] هذا أيضًا من آيات الله؛ أن 


خَلن لنا من الفبنا ار واكاك وكرلة لين ن أنفْسِكُم 4 أي: مِنْ جِنْسكم ومِنْ شَبَهكُم 
حتى لا يحصّلٌ التََافرٌ بينَ الإنْسانٍ وبينَ زّوجَتِه فجعل الله الزوجَة مِنْ جنس 
الإنْسانٍء وذكرٌ الله يََكَوَيََا عَالَ الَْكْمَة من ذلكَ لأجل أن يَسْكُنَ إليهّاء ولا يثْفرَ مئْها 
وتَصَوَّرْ لو كانّتٍِ الزوجَة من غير جِنْسٍ الذكّرِء لكان بذلك تَنَافر ولم يحصَلٍ 
اتتلافٌ ولم يحصّل سكون. وبالتَّالي لا يمكِنٌ أن تَبْقَى الخلِيقَةٌ؛ لأنها لا تَبْقَى إلا 
بالوالن: 


ثم قال تَعالى: #وحعَل يدبحكم موده ا 4 «يُدنسكُم 4 يعني : : بين 


اللدذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هؤلا: الأزواج جَعَلُ بينكم وبِينهنّ مودّة فالأنتى > تَوَدّ زوجَهَاء والزوج ‏ يود زوجته: 
وهكذا ينبضي أن تكون الحياة الووجة د على هذينٍ الآَمْرَين: عل المودّة 
المتبادَلَةَ» وعلى الرحْمَة وجعلٌ بينكم مودّة ورَحْمَة. هذا من آيات الله سْبِحَاةوَيََال. 

ولأررة هل :قسن كد عن بن ام يحي كو وه وين ا زا 
تباعْضٌ وحِقْدٌ وعَداوة حتى إن الرَّجُلَ لمن أن يفارِقٌ زوْجَتَه وحتى إن 
بعضّ بَنِي آدمٌ إذا حصّل بينهُ وبينَ زوجه أقل مشكلةٍ ذَهَبَ يُطَلّّهاء ويَبْتَ طلاقَها 
من غبر تر ومن غير نظر في حدود اله قد يُطْلقُها وهي حائضٌ» وقد يُطَلقها ي 
طَهْرِ جامَعَها فيه وليستْ بحامل» وقد يُطَلفُها مرّ تين وقد يُطَلّمَها ثَلانَاه كل ذلك 
عن انيه إلى شر اذى لاه بو الواح عل الرجل انا كرون متي 
بِمَعْنى هذه الكلِمّةء بمغنى الرَّجِولَةَ ى) قال الله تعال: #الِجَالٌ كَرمُوت عل 
سل 4 [الناء:4*] وأن يَضْيرَ على ما يَرَى مِنِ امرأيّه من تفْصِيرِء وكذلك يِجبُ 
على المرأةٍ أن تَضْبرَ عَلَ ما تَرَى مِنْ زَّوْجِهًا من تَقَصرٍ حتى يحصّلٌ الاليئام ويحصل 
البقاء بيتهما. 

وللَِّيهِ فإنه لا يجورٌ للإنْسانٍ أن يُطَلّقَ زوجتَهُ في حالين: 

إحداهما: أن يُطَلّمَّها وهي حائضٌء والثّانية: أن يُطَلّقَها في طهر جامَعها فيه 
إذا لم يتين حمْلهاء فإن هذا الطّلاقٌ يُعَدّ طلاقًا دعا محرّمًاء يجبُ على الزوج إذا 
وقَمَ منه في هائَينٍ الالين أن 3 الورك إن محتكق بذعا شق تار ون 
يميه إناكان طلقهاً قحال الحيضر اقم تحبشن مرّة تاليةوالم تَطَورتويح د ذلك 
إن شاة أمسكَ وإن شاء طل» ) أمر بذلِك وول اله كي عبد الله بن عُمَرَ حين 


يه 


طَلَقٌ زوجَتَهُ وهي حائضء فأخير عُمَرٌ النبي كبا وقَمَ فَعيّظ رَسولُ الله كه وَأَمَرَهُ 


دروس التفسير( سورة الروم ) 1١61/7‏ 


ن يأر ابن مر يراق زوج . أى: بِرَدّمَا إلى عصميِه حتى يُطَلَمَهَا طَّلاقًا 


و 


َرْعِيا ثم ينها حتى تَطْهَر ثم تَحيضَء ثم تطهر م إن شاء أمسَكَ بعد وإن 


شاء طلَّقّء قال الى يد «قَتَلْكَ العدَةٌ الَتِي أَمرَ َ الله أَنْ تُطَلَىَ لها النْسَاءُ). 

كذلك أيضًا: لا يجورٌ أن يُطَلَقَها الإنْسان في طَّهْر جايعها فيه حنَّى تحيضَ 
وتَطْهْرٌَ أو يتين بها مل وعلى هذا فإذا ولَدّتِ امرأةٌ مَْلّا وطَهْرَتْ مِنَ التّفاس 
وجامّعها زوجُها بعد ذلك؛ وأرادً أن يُطَلَمَها بعد هذا الجماع فإنه لا يجورٌ أن يُطَلَمَها 
حتى يعودَّ عليهًا الحَيض. 

ونحنُ جميعًا نعرف أن المرأةً إذا كانّتْ تُرْضِمٌ فإن الحيض لا يأتِيِهًا في الغالِب 
الأبعت الكنة الأر ان عل هنذا تقول 131ل ل : كظة ص نار النينة أرما يعد 


اه 


السنّة» ويرجمٌ الحيض إلى امرأتك فإذا طَهُرَتْ مِنَّ الحيضّة فلك أن تُطَلَقَها. 
والطلاق المباحٌ يكون في حَالَيْنِ: 
الحالٍ الأولى: إذا كانّتِ المرأةٌ حاملاء فإن الإنْسانَ يُطَلُقّها ولو كان قد 
جَامَعَها الآن» فإنه لا حرّجَ عليه ما دامَتْ حايلاء فله أن يُطَلَّقَها حتى وإن كان 
0 و ل ا و ا ا 
لم يغْتسِل مِن جماعِهًا؛ لأن الحَامِلَ تُطَلَقُ في كلّ وقت. 
ا حال الثانية: إذا طَلَمّها في طهر لم يِحامِعْهًا فيه. 
َي هائنِ الحَالَنٍ يكون الطلاقٌ شَرْعِيَاه ولابدَ أيضًا أن يكونَ الطّلاقُ مره 
واجِدَةٌ فإن طَلَمَّها أكثرٌ مِنْ مرَّةِ واحدة فإن ذلك طلاقٌ محرّمٌ لأنه تَعَنٌّ لحدود الله 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الطّلاق باب رقم (0101)» ومسلم: كتاب الطّلاق؛ باب تحريم طلاق 
الخائض بغير رضاهاء رقم .)١511١(‏ 


6 دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 


ىو 


يعْنِي مثلا: لا يجوز للإنْسان أن يقولّ لرّوجبتِه: أنتِ طالقٌ أنتِ طَالِقٌ» أو: أنتِ طالِقٌ 
أن طالق أنك:طالق:ولذ وز له أن يقول الها أنقنا: نك ظالقٌ طلقتية أو أننت 
طالِقٌ ثلانًا؛ لأن ذَلِكَ كلّه طلاقٌ بِدْعٌِ محرّمٌ ٠لا‏ يجوز للإنسان أن يُوقِعَه» وإنما إذا 
أراد أن يطلَق زوجته» وعرّف أنه لا يمكن أن يصير دَ معَهّاء أو أنبا هي تَرْعَبٌ أن 
يطَلّقّهاء فإنه يطلّقّها مرّة واحدّةٌ في الالَيْنَ السّابقتين» وهما إذا كاّتْ حاملاء وإذا 
كانت طاهِرَةً في طهر لم يحَاِعْهَا فيه 

والمهم: أننا دائ) نسأل عَنِ العللاق؛ لآن الإنسان إذا عَضبّ لأذنى شيء 
طلنّ زوجت اتوهنا ل اللقةه خط خم في اتير فأنتَ أيها الرّجُل تَرَوَّى في 
الأمر وتأنّى وَاضْبرُْ لا سيّا في مثل وقَينًا هذاء الذي لا يكادٌ الإنسان يِحِدٌ زوجَة إذا 
حَطَبء فيخي أن تَتَرَوَىَ؛ لأنك قد تُطَلَقَها ولا تحصّلٌ بعد ذْلِكَ على رّوْجَةٍ فتكون 
أَعْرّبَء قد تُطَلَمَها ومعَهًا أولاد منك. فَيتَوَلَ أولادتك غيدكء إلى غير ذلك من 
المفاسد التي تحضل بسبب الاستِعْجَالٍ. 

قالّ الله تعالّ: «وحَعَلَ يكم ا 
تَتَكرُونَ *» فالمؤمنون هم الّذين ينْتَفِعُونَ بالآياتِ ويغرفوتها ويَرَؤْتهاء أما 
المؤمن فإنَّه في إعرّاض -والعياذ بالله- ولا ينتَفِعٌ بالآياتٍ كأ قال الله تَعالّ: #ومًا 


1 000 26 ىر لس 


تغنى الاينت والنذر عن قوم لا بَؤْمِنُونَ © [يونس:١١٠].‏ 
الى اماو ع مه ع 5م 
مسألة فى مضاعفة الآعمالٍ الصالحة: 


27 16. 1 0 0 
مضاعفة الصّلاةٍ بمئة ألفي خاص بالمسجدٍ الحرام تفسِهء مسجدٍ الكعْبَة!", 


(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة» باب ما جاء في فضل الصّلاة في المسجد الحرام» رقم .)١5057(‏ 
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و هذا هو ظاهر كلام أصحاب ب الإمام أحمدَ يَمَدْآَنَُ ىا ذَكَرَ ذلك عنهم صاحبٌ 
قوع تلميدٌ شيخ الإشلام ابن كيوية". وهذا هو مقنضى ظاهر النصوص. 

والأغزال :وإن كات ال تتضاعت: هنذا التضَاعْف خارج المسجدء لكنها 
تضَاعَفٌ بحسب المكانه ولا رَيْبَ أن حُدوةَ الحرّم فيها سوّى المسجدٍ أفضَلٌ 
من غيرو» لأن له أخكامًا كثيرَةً يخْتّصٌ بهاء كتَحْرِيم صيدِه مثلاء وغير ذلك ما 
لا محال لذِكْره هناء لكنّ أسباب مضاعَمَةِ الأعمالٍ متَعَدَّدَةٌ منها: 

شَرَفَ المكانٍ؛ كالحرمين حَرَمِ مَكَةَ وحرّم المديئة» فإنهها مكانان فاضلانٍ 
تصاعفك اي ايتاك ولا لوخ ذف الذنا بعرم منؤى تيع الوقن لآ النسيدة 
الأقصى ولا غيرُه لا يوجدٌ حرّمٌ إلا هذان ا حرمان فَقَطْء ولهذا يبغ أن لا تُعَيرَ 
بالعبارَة الموهمة» وهي ما يُعَبرُ به بعض النَّاسِ حيث يقولٌ عن المسجدٍ الأقصى: إنه 
الث الحرّمَينَ» فإن بعضّ من يسمَعُ يظنُ أنه حرم وليس حرم بإجماع المسلجينٌ؛ 
ولكنه مسجدٌ مفضَّلٌ على غيره. ولهذا قال رسول الله كَلل: لله ا 
ثلاث مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ الحَرَّام و وَمَسْجَدٍ الرَسُولٍ كَِك وَمَسْحِدٍ الْأَقْصى»"" 


قرطل اننا يعنيه نرب لكان 
الواح ممه وحار اوس دعر ال مره 


قال ااكانين: ام العَمَلُ الصَّالِحٌ فِيهَا أَحَب إِلَ الله مِنْ هَذِهِ الأيّام». قَانُوا: يا 


02 
03 


رَسُولَ الله وَلَا الجهَّادُ في سَبِيلٍ الله؟ قَالَ: «وَلَا الجهَّادُني سَبِيلٍ الله إلارَجْلٌ حرج 


(١)الفروع‏ (؟/ .)):55.4١‏ 
0 أخرجه البخاري: كثات ا جمعة. باب فضل الصَّلاة ف مسجد مكة والمدينة» رقم ,.)١١46(‏ 
ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» رقم .)١17919/(‏ 


ذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


نفس وَمَالِهِ فلم يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِمَئْءِ)" قينا 7 تَهْرْفٌ الأعالّ في عَشْر ذِي 
الج وهي أَحَبٌ إلى الله مِنْ أيّ زَّمَنْ عُوِلَثْ فيه بسَببٍ شرف هذا الزَّمانٍ عندَ 
الله يَبَارَكَوَتحَالَ . 


ىم مر مام 


ومن هذا قولَّهُ تَعال: َل الفدويس دن الت شَبِرِ» [القدر:7]» فإنها حير من 
ألفٍ شَهْرِه حيث إِنَّ من قامَهًا انا واحتِسَابًا غُفِرَ له ما تَقَدّمَ من دَنْبهه فهذانٍ أمرانٍ 
تُضصَاعَفُ بي الأعمال. 

الأم الثالث: تُضَاعَفٌ الأعمال بحسب جِنْس العبادة» فإِنَّ العبادةَ أجناسٌ, 
بَعْضْها أفضلٌ من بَمْضٍء وفي حديث ابن مسعوج تلع نه سأل الَبنّ يكلقدِ: أَىّ 
الأغَال أَحَبٌ ِل الله؟ قَالَ: الملاس رتواارت فلت 3 ا 
الوَالدَيْنِ) قُلتُ: ثم أي نّ؟ قال م م الجهَادٌ في سَبِيلٍ الله قَالَ: عد َنِي من وَلَو اسْتَرَدنَه 
رّادَني!"". فالعبادةٌ هنا اختَلَمَتْ أَفَصَلِيْتُهَا بحَسَب جنسها. 

لآم :أن الباق تحتل بكسب اللي يهاه الت به عل بي 
الوجوب قَهُو أفصَل مما يفْعَلّهِ المرءٌ على سبيلٍ الوه وليذا كت الشويكف 
الصّحيح أن الله تَعالٌ قال في الحديث القدمي: «وْمَا تقد ب إل عَبدِي بشيْءِ 6 
إكَ ينا افتَرضْتٌ عَلَيْه وَمَا يَرَالْ عَبْدِي يََربُ ِل بلتَوَافِلٍ حَتَى به ذا أخيب 
كُنْت سَمْعَهُ نه الَذِي يَسْممُ يدء وَبْصَره الَّذِي يُنْصِرٌ به وَيَذَه ؛ التي يَبْطِش يبا وَرِجْلَهُ 
الي يَمْيِي با وَإِنْ الي لَأَْطِيئ غطيئة وَلَيْنِ اَْحادَني أنه وَمَا تَرَددْتُ عَنْ طَيْء 
ل ا ل ب ا ا 


كلك اعفان كر لاقن لله - تعالى - انسل الاعف وف رون 


دروس التفسبر ( سورة الروم ) 5١‏ 


5 فَاعِلَهُ َرَددِي عَنْ نَفْسِ المَؤْمِنِء كر المَوتَ اا 1 . 


السَاهِدُ قولة: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ . حَبٌّ إل يما افَْدَضْتٌ عَلَيْه) 


يما 
م أ- 


فأنْتَ تُصَلِ ركعت تَطوْعَاء ونْصَلِ صلاة القَجْر المفروضّة» فصلا المَجْرِ أحبٌ 
إلى الله تَعالِ من الرّكعتين» وإن كان كل مِنْهها رَكعتين. 

الأمرٌ الخامسٌ: تختَلِفٌ العبادةٌ أيضًا بِحَسَب العَامل؛ بحسّب إخلاصه 
وبحَسَب متابعيه لرَسول الله يك ولهذا قَدْيُصَلْ رجلانٍ أحدُهُما إلى جنب اَن 
يصلَّيانٍ صلاةً واحِدَة وبإمام واحدء ويكوث بيئهُها من القَرْقٍ مثل ما بينَ السماء 
والأرْض بسبب اختلافي نَيَيِهءَا وحسن عَمَلِهًا. 

ومن هذا الوع: أن الفا د تعن أفضَلْ من غيرِهِمْ فيا يَفْعَلُونَهُ من 
لجباداتِ كا تبت في الصّحِبِحين وغيرهما 3 النبيّ كَل قال لخالد بن الوليد: 
ل َسْبُوا أُضْحَايء لو أ عد دك البق ير اغو تمن قا جل د أَحَدِهِمْ 


يينة "اقول افد حل حَدِهِمْ وَلَانَصِيفَهُ) مِنَ الذّمَبٍ أو مِنَ الطعام؟ 


1 


ُُتَمَلُ هدًا وهذاء والأقربٌُ أنه مِنَّ الطّعام لأنه هو الذي يُكالٌ عادةً بالمُدٌ 
والضَّاع» فإذا كانَ الواحدٌ من الصَّحابَةٍ إذا تَصَدَّقّ بِمُّدّ من طعام أو بتَصِيفِ المدّ 
مه 2 رهم ع م 0 7 6 اع - 
من الطعام لا يبلغ مَن بَعْدَهُم أو مَن سواهم مِثْلَهُ فيا لو تَصَدَقٌ بمثل أَحُدٍ ذَهَبًا؛ 
أ 1 ع 4 د «اسرجال 2 3 
فذل :لك عل أن الأع ان نامل أرما يحتي القاىا:. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» بَابٌ التَرَاضْء رقم (/71119). 


))7571/7( أخرجه البخاري: كتاب المناقب», باب قول النبي ككد: الو كنت متخذا خليلا»؛ رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب فضائل الصّحابة -رضي الله تعالى عنهم-» باب تحريم سب الصّحابة» رقم 
.)56:٠0(‏ 


هه دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


والمهم: أنه ينبني للإنْسانٍ أن يعرف تفاصُلَ الأعمالٍ وأسباب هذا التتفاضل 
ليكونٌ على بَصِيرَةٍ من أُمْرِوِه وأسأل الله تَعال أن يُوَفَمَنَا جميعًا ل| فيه الحَيدُ والصَّلاحُ» 
وأن يجِعَلَنَا من المتَسابِقِينَ إلى الخيرات التَارِكِينَ للمَنْهِياتِء إِنّه جوادٌ كريم. 


وضعك 57> 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) ل 


الدرفن الأول: 


إن الْحَمَدَ لله تَعَالَ؛ تَحمّده ونَسْتَعِينه ونَسْتَعْفْرٌه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


وسَيّات أعمالناء مَنْ به الله فلا مُضِلّ له. ومَن يُضلِل قلا هادي ل وأَشْهَد أن 


زنك اكاك رغد ل قررك لك أشهد أن خكواعيو ردول انا يكذ 


«٠» 


11 الخدم ل امه م لمعتو عومد ماوع دودر في عدا ء. 4ع* 
فقد قال الله تعال: #8 وَإِذْ مَالَ لَعَمنُ لابنِه- وهو يعظه, يبو لا شرك يله إرحت 


رارش سمس > ردي دس 
الصَرَلِكَ لظام عظِيمٌ * [لقمان:١].‏ 
ا ل 7 7 2 : 12 
لقان رَجل اتاه الله الحكمة. وليس من الانبياء؛ والله تعالى يقول: يدق 
و0 0 سس مع ا دس سد 2 
لْحِكمَةٌ من يماد ومن يُوْنَ الْحِحكمَة هَقَدَ أوق حيرا كَجْيرًا 4 [البقرة:179]. 


مه هو وج مد دءه 


5 ع لم > وح د ع سر م يس و علو رم 
قال الله تَعَللّ: « وَوَصيَا لانن يوَديه لَه أنه وَعْنَا عل وَهْن * 
[لقرإن:4١]؟‏ وذلك لأن أعظعَ حقوقٍ المخلوقينَ بعد حقٌّ الأنبياء حقو الوالدين؛ 
الم والأب. 


تت ل سا لحم ١‏ سر سر سس سس 727 سس عه 1 اء كج 2ك مج م 
قوله: # ووَصَّينًا لاضن بودي حملشه أمه. وهنا عن وَهْنٍ » هَذَا كالتعليل 


ع لل ا 


للوصية؛ فالأمٌ تحول ابئها في بَطنها تسعة أشهر وهنا على وهن؛ أي ضعفمًا على 
ضعفي. وتعبًا على تَعَبِء ثمَّ بعد ذلك تَضعٌه على تعبء كما في الآيَةَ الأخرى: 


م سه جح عو سس سس سح نر رصط ع سس ار مم لرهر آذ وه 


وَوَسَيًا لانن يديه إحَسننًا حمَلَحَهُ أم ذرها وَوضَعته ذرها وله وفصدلة, تَلَدُونَ 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شَهَرًا # [الأحقاف: :]؛ يعني هو بعد أن يُوضَع تحضنه الم وينفصل عنها في عامين؛ 
لأن من أراد أن يِتِمَّ الرّضاعة فإنّهِيُرضِعُ ولدّه حولينٍ كاملين. 


ص سس حت ور هه ره عو 


قال تعالى: 0 ووصّننًا الإضسن يوالِدَيهِ حملته 0 وهنا ع وَهْنٍ وفصلله. في 
مَيْنِ أن أَنْحَكُرٌ لي ولِولِديَكَ إِلَّ الْمصِيرُ 257 وَإن جَْهَدَاكَ علخ أن تَشَرِكٌ فى ما 


مارو م 8 لديا مَعروما وأتِعَ سل من أنا ! 
عي الل مح 


ثم إل مرجع 3 ابتقصطم ينا فز تنكل نَ * [لقهان: ١5‏ -16]» جاهداك؛ أي يَزَّلا 
الحهد معك مق أجل أن ترك بالةهةايعتن يقؤل الأث لولدةة أشرك نيا وَلِدَ 


0 


1 


والأمٌ كذلك تقول: أشرك بالله» ورب يُغري الأب ولدّه تارَة ويتوعّده تار فهل 
إذا جاهدا الولد على الشرك يُشركء أو يّعصي الوالدين؟ 


نقول: يعصي الوالدين؛ لأنّهِ عَصاهما في طاعة الَالقٍ عَرَتِبَلّ ولا طاعة 
لمخلوقٍ في معصية الْخَالِق؛ # وَإِن َهَدَاكَ علخ أن تسرك فى ما لبس لك بيو 


071 


قلا تَطعَهمًا». 

إن قِيلَ: ما مفهوم قوله تَعَالّ: ما نس لك يه عِلْم *؟ هل يعني إن جاهداه 
على أن يشرك بالله ما له به علمٌ فإنه يُطيعهم)؟ 
قلنا: هَذَا بِيانُ للواقع» وصفةٌ كاشفةٌ؛ لأنّه لا يُمكِن لإِنْسانٍ أن يشرك بالله 


شَريكًا له به علدٌّء ومّدًا كقوله تَعَالَ: #وآن تُسْرِكُوا يأ ما ل ينَزْلُ يو سلطننا» 


<2 


3 
١١ 


[الأعراف:77]. 
إذن لا يمكن لإِنْسانٍ أن يُشْرِك بالله إلا وهو جاهل. 


قال: لفلا تُطِعْهما4» وما موقفه منهما في معاملة الدَيْيَا؟ #وَصَاحِبْهُمَا في لديا 
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دع م 


مَعْرَوضًا» سبحان الله! والدَّاه يأمرانه أن يشركَ» ويَبذّكَا الجهد أو الجُهد في إشراكه 
ويقول الله: #وَصَاحِبَهُمَا في الدَنيَا مَعْرُوًا4. وهَذًا لِعِظّم حق الوالدين. 

قوله: #وَأتِّمَ سل مَنَ أَنَابّ إل 4 من الأمٌّ أو الأب. فإذا قَدّرَ أن الأب فاسِقٌ 
يأمرٌ بالفسقٍ, والأمّ صاحة تأمرٌ بالخيرء فإنّه يطيع الأمّ وإن عَصَى الأبَ» فلو قال 
الأب لابنه: يا وَلَدِيء لا تذهبْ إلى عَمُكَء عمّكٌ بيني وبينه مشكلةٌ» لا تذهبٌ 
إليه» لا تَصِلْهُ فقالتٍ الأه: يا بنيّ» صِلْ عَمّكَ؛ فإنّه من أقاربك» وصلة الرحم 
واجبةٌ فقال: أمي وأبيء نقول له رذ أمّي وأبي وريٌء فأطِع الربٌ عََمبَلُ ربك 
أمرّك بصلةٍ الرجمء وأبوك نهاك عن صلةٍ الرجمء َك أمرئّك بصلةٍ الرحمء 
فأَطِمْ أمكَ طاعةً لله عَرَيَجَلٌ. 

وهَدًَا يقع كثيرًا بين النَّاسٍ الآنَ؛ِ فتجد الشخصٌ يكون بينه وبين أخيه مشكلةٌ 
دُنيوية» فيهجره ويأمرٌ أبناءه أن بجرٌّوه» وهو عمّهم وربها يكون جَدَهم وَهَذَا 
غلطٌ عظيدٌ» ولا يجوز للأبناء أن يطيعوا أحدًا من والديهم بقطيعة الرجمء أبدًا؛ لأن 
قطيعةً الرّحم من كبائر الذنوبء قال التي ي: «لا يَدْخُلٌ انه فَاطِعٌّ”". وتكمّل 
الله عَيَجَلّ للرجم أن يَصلّ مَن وَصّلهاء ويّقطع من قَطَّعَهاء فلا تُطيعه. 

قال: ثم إِلَ مَرْحِفَكُم مَأبَدفْسَكُم يما كر تَنَمَنُودَ 4: إلى أَنْ قال وهو 
ما أريدٌ الكلام عليه: 

# يق أقرِ الككلزة وأمر بالمعروف وأنه عن المدكر واصير عل مآ أصَابَكَ » 


00 
[لقهان:17]» فهذه أربعة أوامر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إثم القاطع رقم (2)0485)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب. باب صلة الرّحم وتحريم قطيعتهاء رقم (750605). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
فالأول: إقامة الصّلاة. 
ثم الأمر بالمعروف» والمعروف الذي يجب الأمرٌ به هو كل ما أمرّ به الشرعٌ؛ 
فالصَّلواتَ من المعروفٍ». فإذا رأيتَ أحدًا يضيّعٌ الصَّلاةَ فمَرْهُ بها. 
والمنكرٌ كل ما تبى عنه الشرعٌ في الكتاب أو السنَِء فإذا رأيتَ أحدًا يتعامل 
مع الناس بالغش والخيانة فائبة؛ قل: يا أخي. هذا حرا عليك, لا يحل لك. 
والأمر الرّابع: اصبرُ على ما أصابّك؛ لأن الآمِرَ والنّاهيّ لا بُدَّ أن يُصِيبَه 
أَذى؛ إما بالقول وإما بالفعل #إنَّ ارت أَجَرَمُوا كَانوأ مِنَ ألَذينَ َامبُوأ يَصْحَكونَ (50) 


مدر لخر 


وَإِدَا مرو بج نامرون [المطففين:9؟-0]» يَتَعَامَر ون 07 بهم. 
- : ممه ١>‏ 0 فح 1ه و د رو 1 

وقوله: #وإِدًا مَرُوأْ م يتعَامَرُونَ ‏ المؤمنون إذا مروا بالكفار يتعامّز الكفارٌ 
بهم؛ والآيةٌ تحتملٌ وجهًا آحَرَ وهو أن المارّ هم الكفارٌ؛ فإذا مرّ الكفارٌ بالمؤمنينَ 
وهم جالسون تَغامزوا بالمؤمنينَ. 

فإِنْ قِيلَ: وهل في الآيّة ما يُرجّح أحدّ الاحتمالين؟ 

قلنا: الأظهرٌ أن الآيّةَ لا تجح أحدهما على الآخر؛ قال: #وَإدًا موأ بم 
يعَامَرُونَ (50) وَإِذَا نعليو إل أَمْلِهِمْ أَنقلبُوأْ فككهينَ #؛ لأنّه من الممككن أن يمرّ هؤلاءٍ 
المجرمُون بالمؤمنينَ يتغامزون بهم. ثم وهم مُنطلقون إلى أهليهم يتفكهون با 
صنعوا مع هؤلاء المؤمنينَ» أو بالعكس» والقاعدة: إذا كان اللن حنوا ,علوت 

دي افر و 27 سه 200 

لا يَترَجَح أحذهما على الآخرء وجب حمله على المعنيينٍ جميعًا. 

فقوله تَعَالَ: «وَآصَيرٌ عل مآ أَصَابْكَ4 فيه إشارة إلى أن الآمرٌ بالمعروفٍ 
والنّاهِيَ عن المنكر سوف يناله أَذَى؛ إما بالقولٍ و إما بالفعل» قد يُؤدّى بالفعل؛ 


دروس التفسير ( سورة لقمان ) /5 ١‏ 


6 7 اده 0 و -ه 4 عو 3 عون 
فيضرّبء ومحرق ماله» ويَضرّب ولدهء وينهّب ماله المهم لا بد من أذية. 


رس م سم هه سل ريط 


قال: لوَأَصيرٌ عَلَ مآ أَصَابَكُ إِنَّ ملك مِنْ عَرْم الور 4 [لقران:17] والصبرٌ على 
ما أصابه لِيسّ معناه أن يصبرٌ على المصيبة الي مضت ثم يُحْجِم عن الأمر بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر؛ بل المعنى: اصبرْ على الأمر بالمعروفٍ وإن أصابك ما تكره» 
اص فالعَاقبةٌ للميّقِينَ ولا بُدٌ أن تكون العَاقبةٌ للآمر بالمعروفي والنّاهي عن المنكر: 
مع الإخلاص والتقوى. 

وهنا ثلاثةٌ أمور تشْتبه على كثير من النَّاسِ؛ الدعوة» والأمرٌء والتغييك وكل 
هذه الأمور الثّلائةِ بين الله تَعَالَ حُكمّها في القرآن» وبعضها في السب فالدّعوةٌ 
قالّ الله تَعَالٌَ: « دع إِلَ سبل رَيْكَ بالْحكمة والْموْعِظةَ لَلَسَنَةٍ 4 [النحل:5؟1] ما 
فيها ذكْرٌ (أمر) أبدّاء بل فيها دعوةٌ بأن ترغْب الئاس بالخير وتحذّرَهم من الشرٌء 
فتقوم مثلا في جمع من المُسْلِمينَ وتحتهم على عمل صالح؛ كالصّلاة» والزكاق 
والصّيام. وغوذلك: فَهُذَا يسم غوة. ْ 

فلو وجدتّ إِنْسانًا أخلّ في شيءٍ لا تأمره بأن يفعلّه» بل تقول: إن الإِنْسَانَ 
الذي يفعلٌ كذا يناله من الثواب كذاء وتذكّره بالثواب. وبالعقاب إذا خالفت, 
فهذهِ دعوةٌ وهذو قال فيها الله تَعَالَ: #بالَكُمَةٍَ 4. 


١‏ أذ 


والحكمة هي أن يضم الشََّىْءَ مواضعه. 

ويختلف المَدْعْوُونَ في المخاطبة» فون النَّآسِ من تقتضي الَالُ أن يامب 
بالأدلّة السّمعية؛ وهي القرآنْ أو السنّة. ويقتنم بهاء ومس النَّاسِ من لا تكفيه الأدلةٌ 
السّمعية ولا يقنع بباء فهّدًا َاطَبُ بالأدلَةٍ العقلية. ولِهَذًا نجد في القَرآنٍ الكريم 
آباتٍ كثيرةً كلهاتُقَيعُ المعارضين بالعقل. نذكُرٌ بعقّهاء والآياثُ كثيرة - 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال تَعالَ: #وَهْو الِْى يَبَدَوا الْسَلْقَ مر د وو أَهْوَكَ عَلَيَهِ * [الروم:717] 
فَهَذًا دليلٌ عقا على إمكانٍ الإعادة؛ فالّذي 08 الخلقٌ لا يعجز عِن إعادتّه؛ إذ 
الإعادةٌ أهون, وهَّدًا دليلٌ عقاءٌ لا يُمتري فيه أحدٌ. 

ولو نظرنا أيضًا إلى قوله تَعَالَ: # آم خُلِقَوا مِنَ غَبْرِ مَىْءِ آم هُمُ الْكَيِقُوت »* 
[الطور:7]» فَهدًا دليل عقل؛ هل الإِنْسَانْ خَلقّ من غير خالق؟ الجواب: لا؛ لا بد 
أن كون له عدف 

فمن الذي أحدَئّهِ قبل أن يكُونَ؟ هَل مُو أحدتٌ نفسه؟ «أّ هُمُ الكيشورت 1؟ 
الجواب: لا؛ لم يدث نفسّه؛ لأنّه قبل أن يوجدَ عدم والعدمٌ لا يُوجد نفسّه. 


فهل أحدتّه أبوه وأمَّه؟ الجواتٌ: لا 
لَكِن أليسّ لول أن أبَاه غشي أمّه لم يأتِ الو 
الجوات: بَلء لكن هَذَا سبب. والله عََيِجَلَّ يقول: #ويجعلٌ من مه عَقَِيما 


وو 


َه نّهء عليمٌ قَبِيرٌ # [الشورى:50]» فأمّه وأبُوه لم يُوجداة. 


5 2 


إِذَّن الذي أوجدَهُ هو خالقٌ كل شيع وهو الله رجه ولهَذًا لّ) سيوع 

بن مُطعِم و ةوهو بن أسرى بدرء ا سه الي ل بق في المغرب بذ 

السورة. ووصل إلى هذه الآية. قَالّ: كاد كَلْبِي أَنْ يَطر) 7 3 من شدة اليقين 

0 ا 5 ع ماه الى م و 

والتصديقء ووقر الإيهان في قلبه. وأسلم وَعََئعَنةُ ىا هو مَعْرَوفٌ. فهَدًَا دليل 
عقل. 


و 


(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب سورة والطور رقم (5 486)؛ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب القراءة في المغرب. رقم (577). 
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5 5 ا ف ا ده ىا را ممه هه رو م حر .شير ا ره امعد د اود 0 
مثال ثالث: قال الله تَحَالّ: م#أَفْردَيْتَ ألَذِى كمر بِتَايِيَنا وَقَالَ لأوتيرت مالا 


ره 
أ 2 ب 


وَولْدَا» [مريم:77]ء وكان يعرّض بالنىّ عَلَتدصَكَموكلتَكج؛ لأن أولادّه الذكورٌ كلهم 
ماتواء وقال: «الأوييرك مَالَا وَوَلَا4» قال الله تَعَالَّ: 9أطْلم ألمب أي أعَيدَ عِندَ 
لعن عَهدَا» [مريم:8"]. فهَدًا دليل عقاءٌ؛ يُعرّف بالسّبْر والتقسيم: لأَطَلَم ميب » 
يعني هل عنده علم من غيب بأن لله تعَللّ سيؤتيه امال والولد لل اق ند 


لين عَهَِدَا4؛ أعطاه الله عهدًا بأنه سُوْتِيهِ مالا وولدًا؟ 


5 « 


مس 


الجواب: لا هذا ولا مَدَاء إذن دَعواءٌ باطلةٌ؛ لأنّه ليس لها دليلٌ. 


و 7 ظَ 5 ررس صاخ سءوس رو < مج أل لي ال يي 0 
الخلاصة: 8 أَدْمٌ إِلَ سَبيلٍ رَيْكَ بِالَكمَةٍ وَالْمَوعِظةَ لَلَسََة مَحَددِلَهُم بلي 


و- -ه 


1١ 


١ 


1 


وضع الشَّىْء في مَوضِعِه. 
َ 5 و 6 1 > تي اي عر 0 
ومن الناس من تكون الحكمة في دعوته بذكر الادلة السَّمعية؛ القرآنٍ والسنةء 


هى أَحَسَنٌ © [النحل:170] الحكمة 


ويَقتنِعُ ويقول: سَجِعنا وأُطَعْناء ومِنَ النّاس مَن لا يقتنع بهذا فلا يُدَّ من أن نذكرٌ 
الأدلّةَ العقليةً. 

ولهَذدَا أ إخواني طلبة العلم على أن يكون لهم عناية بالأدلة العقليّ 
ا 0 
الأدلةٍ العقلية» لكن إذا كان الشعبٌ شعب إِيِانٍ واستسلام فَيَكْتَمَى فيه بالأدلة 
السَمعية. ْ 


8 ع عالت خر 0 ل 00 7 

سألتٍ امرأةٌ عائشة أمَّ المؤمنينَ -رَغِي الله تعَال عَنَهَا- قالت: مَا بال 
1 1 اا لت د يم 124 5 تلو 26 1 
الخائْض تَقَضى الصَّوْمَء وَلَا تقض الصَّلاة؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيّة أَنْتِ؟ قالت: لَسْتٌ 
أ ب - 2007 00 2 ص من > 0 م 0 
بحرورية ولكي أسأل. قالت: «كان تعدا ذلك» فَنَؤّْمَرُ بقضاء الصومء 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
00 ءٍ. 2 2 7 0 
وَلا نؤَمَرَ بقضاء الصَّلاة)7" . 


َال َائض تقَضي الصّومَ ولا تقضي الصَّلاة والخوارحٌ يقولون: تقضي الصَّومَ 
والصَّلاةً؛ لأئّهم مُتَسَدَّدُونَ. والحرورية لَقَبّ للخوارج؛ لأمَّم َرجوا من مكانٍ 
يسَمّى حَرُوراءَ بظاهر الكوفة. 

هذا دلِيلٌ سمعىٌ» فاقتنعت المرأةٌ؛ ولهَذًا قال الله تَعَالَ: «إتَمَاكانَ مولَ الْمؤْمِنِينَ 
إِذَا دعأ ِل أَلَهِ وَسُولو- ليحر ييمْ أن يقولوأ سوعنا وََلعنا وأوْلتيِكَ هُمْ المُنْحن » 
[النور:١‏ 0]. 

ما الذي يقول: لاذا يكون هَدَّا واجبًا؟ ولاذا يكون هذا عُحَرّمَا؟ ثم إذا 
قلتّ: أَمَرَ التي يكِِ بكذا؛ قَالَ: هل الأمرٌ للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة؟ 
سبحان الله! يقال: أَمَرَ الرَسُولء فتقول: الأمر للاستحباب أم للوجوب؟ الواجب 
على العبدٍ أَنْ يقولّ: سَوِعنا وأطعناء فافعل ما أمر به الرَّسُولء ثم الثواب عند الله 
جل . 

نعم» إذا وقع الإِنْسَانْ في المخالفة حينئٍ له أن يسأل؛ يقول: هل الأمرٌ 
للوجوب فيحتاحٌ إلى توب واجبةٍ أو للاستحباب؟ أما حينا يُقال له: أَمَرَ الرَّسُول 
بكذاء فالواجب الاستسلام. 

ولهّذًا ل حدّث عبد الله بن عمرّ أن التي يك قَالَ: ١لا‏ مَنَعُوا نِسَاءَكُمُ 


- © س 


أ ايام قيال بلول “” عر إلا دن )موه ه 6 
المَسَاجِدَ إِذَا استَأدنَكُمْ إِيهَاا. فََالَ بكَالُ بْنْ عَبْدِ الله بن عمر: وَاللهِ لتمْتَعهُن. قبل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب لا تقضي المتائض الصَّلاة رقم (551), ومسلم: كتاب 
الحيض. باب وجوب قضاء الصوم على الختائض دون الصّلاة رقم (7*0). 


دروس التفسير ( سورة لقمان ) هد 


-1 


اه 
وَقال: أخر برك 
عَنْ رَسُولٍ الله يَكُِ؛ وَتَقَولُ: وَاللّه 1 1 وما كَلَّمهُ عَبْدَ الله حَتَى مَاتَ 
ذا بك حااك انه ا خليها دوعن اروم لدي وشاع الغ ادر 
به الب َك في قوله: : ١لِيَخْرجْنَ‏ وَهْنَّ تَفلات»)!". 
فشَددَ عليه في ذلك لأن الواجب على المؤمِن إذا سمعَ عن الله ورّسولِهء أن 
يقول: ونا وأطعْنًا. فإذا أمرٌ الرََسُولُ بكذَا فَعَلَ العَينِ والرأسء لكن حين) يقعٌ 
في المخالفة؛ فل الح أن يقول: أواجبٌ هو فأجدّد توب واجبة أم هو أمرٌ على سبيلٍ 
حس 0 
507 
قلنا له: نعم» يجب عليك أن تتوضاً؛ لأن النَبىّ يلِ أمرٌ بِالوْضوءٍ. 
فقال: الأمرٌ للاستحباب». فنقولٌ له اهنا لني أَعْلّمكٌ له للاستحباب؟ 
قَالَ: : والله لأني لا أعرفٌ معنّى معقولًا؛ لماذا أتوضاً من لحم الابلٍ وُجوبا 
ولا أتوضاً من حم الغَنّم؟ ما الفرق؟ فه| جوابنا على هَذًا؟ 
جوابنا: أنَّ الى يله فرَّقٌ بينههاء ومادامَ قد فرَّقٌّ بيتهها رَسول الله كله 


2 
فا 


7 0 ا 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب خروج النّساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج 
مطيبة» رقم (41457/ .)١5١‏ 

() أخرجه أحمد(؟/777). 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. رقم (055). وتفلات: 


نهذ دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فلا بد أن يكونّ بيتهه| فرقٌ؛ والفرقٌ أنه سيَلَ: أَنَوَضَأ مِنْ ححُوم العَنم؟ قَالَ: «إِنّْ 


شِدْتَ قتَوَضَأ وَإِنْ : 00 شِعْتَ فَلَاتَوَضّأ». قَا قَالَ: 2 صَأمِنْ خُوم الإبل؟ قَالَ: َعَم متَوَضَّأُ 
000 


أخذنا من هَذَا أن قوله في لحم الإبل: «نَعَمُ) يعني الوجوب؛ لأنّه قال في 
لحم الغتم: (إِنْ شِئَّتَ2. ولو كان الأمرٌ لغير الوجوب في لحم الإبلٍ لكان دَاخلا 
تحت المشيئة؛ إن شاءً الإنْسَانُ توضّأ وإِنْ شاءً لم يتوضّأ؛ِ لأن الأمرٌ المستحبٌ 
ليس أمرًا حثًا على الإِنْسَانَه بل له أن يتركة. 

إذن لا حاجةً أن نقول: ما الفرق؛ لأنّنا لو قَتَحْنا على أنفسنا هذا البابٌ لَقَالَ 
قائل: لماذا كانت الظُّهْرُ أربعَ ركعات» ولم تكن ثران ركعات؟ فهذه أمورٌ علينا فيها 
الاستسلامٌ والسّمعٌ والطّاعةٌ. 


اي 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الوضوء من حوم الإبل» رقم (715). 


دروس التفسير ( سورة لقمان ) يفن 


الدرس الثاني: 


إن الحمد لله نحمده ونستعينة ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالنّاه من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا اله وحيدة لا شريك له :وأشهدٌ أن عمد غباه:ؤرسؤلة: أرسلة الله بالهدى 
ودين الحن: 

والهُدى هو العلمٌ النَّافمُ ودين الحنٌّ هوّ العمل الصَّالحٌ. 

فبلّعَ الرَّسَالَة وأدّى الأمانة» ونصص الأمةّ وجاهدً في الله حقّ جهاده. 
فصلوات الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصُحابه ومن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
وأسألٌ الله يَرَكَويَمَقَ أن يجعلا من اتبعوهم بإحسان. َ 


2 8 


هعاس كاماد عد ١.‏ لاهو ا ل ع جو ا سر ىت أ كر سوه 


سل سر جو و 


وبعار 


حم خه 7 كم 


عليمٌ حَبير * [لقمان:4؟]. 


ع 1 عو 1 ل ع ا بن 2 معد 2 دوا م 2ن موده موسا سا 
أمها الإخوة» قال الله تبَاَدَويََالَ: # إِنَ الله عِنْدَهء عِلْمْ ألسَّاعَةَ ترك الْمَيَتَ 
أ ف 


ا 2 2 01 0 ل 
هذه خمسة أشياءَ اختصّ الله بهاء وهيّ مفاتحٌ الغيب التي قال الله فيها: 

0-0 2 700 وطس ه دس لس دو راسم 0 8 ممح كي ىا ل لصح ل ل 6 سار مام 
#وعندهه مَمَاتِحَ ألْعَيْبِ لا يَعَلَمَهَا إلا هو وَيَعَلَمُ ما ف لير والبحر وَمَا سمط من 


هه ا 00 عه 22 كه »هه 0-2 7 ع 
. 


ورقكد إلا يعلمها ولا حَيَّةَ في ظلملت الارضٍ ولا رطب ولا اس إلا في ذا ان 4 


[الأنعام:4 0]. 

إن الله سْبحَلُوَدَالَ بكلّ شيءِ عليمٌ» وَسِعَ كلّ شيءٍ رحمةً وعلاء خلقٌ الإنْسانَ 
ويعلمٌ ما تُوسوس به نفسّهء ويعلم من حالٍ العبدٍ ما لا يَعلمُه العبدٌ -اللهمٌ إني 
أستخفرٌك ل! لا أعلمُ- قال تعالى: لوَلَعَدَ حلفا لاضن وتنك ما وسوس به نمه من 


٠ 
تام‎ -_ٍ 


اكه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قرب إِليْهِ مِنَ حَبلٍ الْورِيدٍ * [ق:17]. وقال تعالى: 8 إنَّ اله لا يخي عَلَيْهِ عَىَء ف الأرد 
ولا في ألسَمَاء 4 [آل عمران:ه]. 


إن اشيم برويغالات نالا جلك ادكه إن انه يمره متاك وخاصره 
وماضيكٌء ونا قال فَرْعَونُ لموسى عَداصَكدْوتَكه: هما بال الفرون لدو » 
[نطهنا 0]؟ أجاب: #عِلْمُّهًا عِندَ رَقِ فى كِتْبَ لا يَضِلٌ رَنَ وَلَّا يَشَى 4 [طه:01]» 
لل يعي لا شيل لوو هال ينا لارقره و :ولا بنسى علي 0 
ري أبديٌ» أزلي في السّابِقِء أبدي في المستقبل» فهو جَرَّوَكا بكلٌ شيءٍ عليمٌ. 

ل ال ا ا ل ا ا” 
وَاَلَكْرِ 4 والأزض إما , بَرْ وإما بحرّء فالله تعالى يعلمٌ ما في البرٌ والبحرء و(مَا) هنا 
اسم موصولء تفيد العموم» أي إِنهُ يعلمُ كل شيءٍ في البرّ والبحر» قَرَبَ أو بعد 

قوله ةنوما متفكك من ررق إلا يسَلمهًا أي ورقة تغط من أي فيجرة 
كانثٌ في أي مكانٍ كانث؛ وفي أي زمانٍء فإن الله تعالى يعلمُهاء وإذا كانّ الله تعالى 
يعلمٌ الأوراق السّاقطة من أشجارهاء فعِلمّه بالأوراق المخلوقة من باب أولى» 
فإذا كانتٍ الورقة إذا سقطث علمّها الله عَرَِجلّ متى سقطث. وفي أي مكانٍ سقطتُ» 
فهو سْبَحَاَةوََعَلَ عالمٌ بالأوراق المخلوقة؛ لأنْ الله تعالى خالقٌ كل مَيءِ. 

قوله: «وَلا حَبَّةٍ في ظَدُمَتٍ الْأَرضِ 4 أي ما مِنْ حَبَّةِ في ظلماتٍ الأزض إلا 
وتعلمها عركل.: و(ظلزات الأزض): طني اليل وليه البحرء للم القاع. 
وظلمةٌ السحاب» وظلمةٌ المطر فإذا فرضنًا أن حبةٌ صغيرةً لا يُدركُها الطرّف 
قد غاصث في قاع البحر» في ليلةٍ مظلمة» في ليلةٍ ممطرة» فالظلمة الأولى في هذه الحبة 
هيّ ظلمةٌ الطينٍ التي هيّ غائصةٌ فيوء والظلمةٌ الدَاِيةٌ ظلمةٌ ماءٍ البحر» والظلمةٌ 


دروس التفسير ( سورة لقمان ) نفظا 


الثالثٌ ظلمة اللَيلء والظلمةٌ الرَابعةٌ ظلمةٌ السحاب, والظلمةٌ الخامسة ظلمة المطرء 
فهذه الظلاتٌ» 0 يكونُ هناك ظلماتٌ أخرى. فإذا كان هناكَ حبةٌ في هذه الظلماتِ 
فإن الله يعذمهاء :فنا باللكاب) كان ظاهة 1 

إِذنْ علمٌ الله تعالى محيطٌ بكلّ شيء. 

وني آخر الآية قالّ: #إوَلا رطب ولا ياس إِلّا فى كتب مُيينِ »4 ومعلومٌ أن الأشياءً 
إما رطبة وإما يابسة» فه| من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبينٍ. والكتابٌ المبين هوّ 
اللوحُ المحفوظّء وهو لوح عظييٌ لا نعلم ه ون كياد غزولا يلم كدر | هُ إلا الله 
عَرَِسَنَّ لكنة لوح عظيحٌ واسمٌ» كتب الله فيه مقادير كل شيء إلى يوم القيامة: ١ن‏ 
أوَلَ مَا حَلَقَ الله القَكّمء فَقَالَ لَهُ: اكتّبْء قَجَرَى با هوَ كَائِنٌ إِلّ الأبين؟". 

لا إل إلا الله» القلمٌ من أيّ مادةٍ هوّ؟ الله أعلمٌ هذا من أمورٍ الغيب التي لم 
تُخبرْ عنهاء والواجبُ على العبدٍ أن يُصدقٌ بم أخبر الله به ورَسولّه سواء علم وجة 
ذلك أم لم يعل» واللوحُ المحفوظً أيضًا ما تدري من أي مادةٍ هوّ؛ لأن علمَ هذا 
عند الله عَرَصَجَلَ . 

القلمُ أمرَ بالكتابة» قالّ: رب وماذا أكتبٌُ؟ والقلم لم يتأخز عن تنفيذٍ الأمرء 
والأمرُ هنا مجملٌ: اكتبُ» فيحتاجٌ إلى بيانٍ: ماذا أكتبٌ» فهذا يعني أنه مستعدٌ للكتابة 
لكنةٌ لا يدري ما الذي يكتبٌء قالّ: اكتبُ ما هوّ كائنٌُ إلى يوم القيامة» فجرى في 
تلك السّاعةٍ برا هو كائنٌ إلى يوم القيامة. 1 

هذا الكتابٌ -أعني اللوحَ المستوط ع كنك ف كل شيء» فم| أصابَ الإنسان 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة. باب في القدرء رقم (' ». والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة ن» رقم .)737١19(‏ 


شف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لم يَكنْ ليخطيّة» وما أخطأهُ لم يكن لِيْصِيبَهُ فإذا نزلّ القضاءٌ والقدرٌ فلا تقل: 
ليتني لم أفعل» ولا تقل: لو أن فعلتٌ كذا لكان كذاء إن الأمرّ لا يمكنٌ أن يتغير 
عما وقع» فا كان فلن يتغيرَ ولنْ يتقدمً ولن يتأخرٌ. 

والإنْسان مأمورٌ بفعلٍ الأسباب الواقية قبل وقوع الشيءء أما بعد وقوع 
الثيء فليسّ له إلا لتسليمٌ ولا يمك أن ش يتغيرٌ» فتغييرٌ الال الواقع من المُحال» 
ولكنٍ الإنسان مأمورٌ بأن يفعل الأسبات. 


ولهذا قال النبينٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «المُؤْمنُ القَوي خَيْدٌ وَأَحَبٌّ 
إِلَ الله مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفٍِ وَفي كُل حَيْن70". 
والآنَ إلى الآبة التى نحن بصددها: 


فين الى عَلَتَِاضَلاةوالسَام مفاتح الغيب فقَال: حمس لا لا يَعْلَمَهَا إلا الله . 
وتلا قوله تعالى: 9 إِنَّ الله او حامر 90 لْمَيِتَ وَيحَلَمُ مَا فى الأريحام وما 


مدرق كل اذاه نكيت 11 وَمَا تَدَرى نمس يأء أرْضِ وت إن 
2 “ا 
قالّ: #عِلمُ ألمَّاعَةِ» والمرادٌ السَّاعةَ العظمىء السّاعةٌ التي قال الله عنها: 


كب مدرو مده دي ٍّ ا 2 3 0 
#يكأنها النَّاس تقو سكم إب وَلرَلَةَ التاعة شَىء عَظِيمٌ 20 يوم ترَوْيَهَا 


وخ وه تله آ يه 


يذهل 2 م ع ع ا مسو ضع كل ذاتِ حمل حملها وبري لاس 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
رقم (51514). 

)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء؛ باب: لاا يدري متى يجيء المطر إلا الله رقم »)١ ٠79(‏ واللفظ 
لأحمد(؟/8١).‏ 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) يفن 


سكترئ وما هم يسَكدرئ وَللَكنَّ عدَاب أنه سَدِيدٌ 4 [الحج:١-1].‏ 

يعني الئاس في انزعاجهم واختلافٍ تصرفهم تراهم سكارى؛ أي كالسكارّى» 
وماهمْ بسّكارىء ولكنْ مله العذابٌ الشديد. 

وهنا قال: 9تَدْهَلُ صَكُلٌّ مرْضِكة عَنَّآ يصعت 4 والمعروف أن الوصففت 
0 بالمرأة لا يحتاح إلى ذكر التَاء وهذه قاعدة لور عرف : كل وصب 
يختصٌ بالمرأةٍ لا يحتاحٌ إلى النَّاءِ الفارقة؛ لأن تاءَ التأنيثِ يُؤتى بها للفرقٍ بين 
الجدكو والع اك قال عي العام الا لا يحتاح إلى النَّاءِء فالمرأةٌ يكونْ في 
يطزيا حون نقول: هيّ امرأةٌ حامل. وليسّ حاملة؛ لأن الوق ع بالأنن: 
فا يوضية وان انور نذا وشو اها د بالالك وقول افر ال عنام مقاعياء 
نهد خط بل نقولٌ: امرأةٌ حاملةٌ؛ لأن حمل المتاع مشترك بين الرّجالٍ والنّساء. 

وكذلك مرضمٌ فالمرضع خاص بالمرأة: فلاذا قال مُنا: «حكُلٌ 

مرضِعةٍ #» مع أن المرضع خاص بالأنتّى» قالّ العُلَّاء: إذا قُصدَ الفعل دون 

الوضتك سارك اناق والمع: 4 تقد رض سيد 
ومع أنه يَرضع منها فإنها تَذهلء لكنٍ امرأة مرضع وإن كان الولد بعيدًا عنها 
نقولٌ: هي مرضعٌ» وهذا وصفء فإذا قصدّ الفعلٌ جاءتٍ النَّاُ. 

أقولٌ: هذه السّاعةٌ التي عِلمُّها عند الله لو أن أحدًا منَ النَّاسِ ادّعى أن السّاعة 
سوف تقومٌ في القرنٍ العشرينَ فإن هذا لا يصحٌ» ونقولٌ لهُ: كاذبٌ كاذبٌء فلا 
يمكنٌ لأحدٍ أن يعلمَ متى تقومٌ السّاعة أدَا؛ لا َلك مقربٌ ولا نبي مرسل» ولهذا 


7ت 2 


ما سألٌ جبريل النبيّ يل عن السّاعة قالّ: مما المسؤول عَنَْ ألم مِنَ السَائِلِ»”. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يل عن الإيهان والإسّلام؛ والإحسان. 
وعلم السّاعة» رقم (00)) ومسلم: كتاب الإيمان» باب الإيمان ما هو وبيان خصاله؛ رقم (9). 


دقفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فإذا كان أشرف البشر لا يعلمُهاء وأشرفٌ الملائكة لا يعلمُهاء فمَن دُوئبها 
من بات أزل) إذن غلم الشاعة عنة الله ,وده تق بول الحد يمكرة أن ابعل 
السّاعة متى تقومٌ, ومن ادَّعى علمَ السَّاعَةٍ فهرّ كافرٌ كاذبٌ؛ لأنه مكذبٌ للقرآن. 

قوله: «ويَْرْك الْمَيْتَ4 أي المطرٌ الذي يُغاثُ به النَّسُء فهناكَ مط 
لا يغاث به النَّاسٌء قال النبيٌ يلِْ: «لَيْسَتِ الس بآنْ ا مُطرٌواء وَلَكِن السّنَةُ أن 
َطرُوا وَعطرُوا وَلّا نبت الأَرْض ةيحان اللّه ! ولهذا قال الله عَيَّصَجَلَ: 
ميرك الْعَيْتَ4 دونَ: وينزل المطرٌ؛ لأن المطرٌ قد ينفعٌ وقد لا ينفخ. 

ولهذا أحيانًا تجدٌ الأمطارٌ تكثرٌ ولكن لا تنبت الأَرْضُ شيئاء أو تنبت شيئًا 
قليلًا لا يقابل ما حصلّ منّ الأمطارء وأحيانًا تنزلٌ أمطارٌ قليلةٌ ويجعلٌ الله فيها بركةً 
كثيرةً فتنبت الأَرْض وتخصبٌ. 

إذنْ #وَيَْزكُ الْمَبَتَ» يعني: ينزلُ المطرٌُ الذي يُعْاثُ به النَّاسُّء ولا أحدّ 
يقدرٌ على هذاء قيلّ: إنهم حاولُوا أن يُنشْنُوا سحابًا صناعيًا ىا صنعوا اللبنَ 
الصناعيّ» فيحاولونَ أن يجعلوا سحابًا صناعياء ولو قدر في سنواتٍ مستقبلَةٍ أن ذلك 
كان فلا يكون بهِ الغيثء ولا ندري الآنَّ ماذا يكون» لكن لو فُرضّ أن أحدًا من 
هؤلاءٍ آناه الله علًا في أمور الدنيا واستطاعَ أن ينشئّ بخارًا ويكثمّه ثم يسلطٌ عليه 
قواذًا قزل الزاقه الى تر عن ةا افتفول: هذا 201 الذي ترل لآ يدك أكون بد 
الغيثُ» وهذهٍ هيّ الحكمةٌ في قوله جزّوك: «وبرْكُ الْمَيتَ4. 


مه 


قولّه: لوَيمَكدُ مان الْأَرْحَامِ * (ما) اسم موصولٍ يفيدٌ العموم» أي يعلمُ كل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة؛ باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل السّاعة؛ رقم 
.)59١0(‏ 


دروس التفسير ( سورة لقمان ) هنا 


ات امح امات كرريز سد الس ا د 
ولا أحة يعم مافي الأرحام. . 

لكنْ ما هيّ جهة العلم المقصود ؟ هل المرادٌ : ذكرٌ هوّ أو أنثى 

الاير سب ب 
فالملّكٌ الموكلٌ بالأرحام إذا أراد الله أن يلق الجنِينَ ووَكَلَ به الملَّكَ يقولٌ الملّك: 
يا ربٌّء أَذَكَرٌ أم أنثى؟ فيقولٌ: ذكرٌ أم أنثى» وحيتئذٍ يكون عند الملّكِ علمٌ أيضًا. 

وَتَوْضِل الناسُ الآن يوانيظة الأشيعة الدقيقة قيقةٍ إلى أن يَعلمُوا أن الذي في الرّحمٍ 
فك أو نثى. ار و 0 ال ا 
نذالا سكن وهل أبعم أن حرج سطول دل فلي تَقصر؟ لاء 
وهل أحدٌ يعلمٌ أن هذا الجنينَ سيكون غنيّا أو فقيرًا؟ وهل يعلمٌ أنه سيكون بارا 
أو فاجرًا؟ لاء إذنْ متعلقاتٌ العلم كثيرةٌ ولا يَعلمُها إلا الله. 

قله ونا تكو 22 016 لممكيينة 11 ونا ادرف مل راى أتو رت * 
نفسٌ نكرة في سياقٍ التفي» وقد قالّ العْلَّاءٌ: إن النكرةً في سياقٍِ الثفي تفيدٌ العموم, 
إن أي نفس لا تدري ماذا تكسبُ غدًاء أي ماذا تحصل عليه وإن كان الإنْسانٌ يَقدرُ 
م 0 2 ٠. ٠‏ ٍِ - 000 و 
أنه سيفعل غدًا كذا وكذاء ولكنه ليس عنده علمٌ بأن ذلك سيحصلء» ومن ثم جاء 
التعبيرٌ بالكسب دون الفعل. 

ولذلكَ كان لا يجورٌ للإنْسانٍ أن يقولّ: إني فاعلٌ ذلكٌ غدًا إلا مقروئًا بمشيئة 
الله يعني لا تجزم وتقول: غدًا سأفعل كذاء على أنكٌ ستفعلّه فعلاء بل قلّ: إن شاءً 


٠م‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الله فإن لمْ تقل: إن شاء الله فقد عصيتٌ ربّك: « ولا تتُوكّنَ لِمَأَفْءِ إن ماعل دل 
عَذَا (5) إل أن يسَءَ أسّهُ 4 [الكهف:74-77]. أما إذا كنت تخيرٌ عما تريد أن تفعل 
فلا بأسٌء فإذا قال لك مثلا: متى تسافرٌ؟ قلتّ: تسافرٌ غدًا تحر خيرًا فليسَ معنى 
ذلك أنكٌ تجزم بأنكَ ستسافرٌ؛ لأنهُ ربما يَعرضُ لك عارص فتسافرٌ قبل غدء وربم) 
يَعرضُ لك عارضٌ فتتأخرٌ عن غدٍء فأنتٌ الآنَّ ع عا في ضميرككء فلا يَلرَّمُك 
أن تقول: إن شاء الله. 

وانتبهُوا لهذا الفرق؛ لأن بعضّ النّاس يشتبةٌ عليه. فإذا أردتٌ أن تخب عن 
شيءٍ ستفعله غدا فَلا يَلرَمُكَ أن تقولّ: إن شاءً الله؛ لأنكَ تخي عا في ضميرك 
وما في ضميرك أمرٌ كائنٌ» لكنْ إذا قلتّ: إني فاعلٌ ذلك غدًا بمعنى أنكَ ستفعلّه 
فعلاء فهذا لا يجورٌء إلا أن تقولّ: إن شاء الله؛ لأنكَ قد تحصل على هذا وقد 
لا تحصل. 

دن لا تعلمُ نفسٌ ماذا تكسبُ غدًاء فالإنْسان يَقدرٌ ويقول: سأفعل وسأفعل 
وسافه جوزذانه تغرف ستدضن] أزاك او اكه ونان قا ارا 

فأنتَ الآنَ تقدرٌ أنكَ ستفعل كذا وكذاء لكنْ أنتَ لا تجزم بأنكَ ستفعل؛ 
لأنه ربها تُصرفٌ الهمةٌ؛ ى) هوّ يحربٌ؛ يكون الإِنْسانْ جازمًا على أن يفعلّ كذا 
ويفعل كذاء وإذا بويُصِرفُ» ويكونُ جازمًا على الفعلٍ مستعدًا له وإذا بالمانع يحصلٌ» 
وهذا المانمٌ إما قدّريٌ وإما شرعينٌ. فإذنْ لا تقولنٌ لشيء: إني فاعلٌ ذلكَ غدًا إلا 
أن يشاءً الله. 

سُئلَ أعرايعٌ -والأعرابيّ هرّ البدويّ» والغالتُ على أهلٍ البدو أنهم على 
فطّرهم- قيلٌ لهُ: بم عرفت ربّك؟ قالٌ: بنقض العزائم وصرفي الهمم. 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) الما 
كل لا 222 لا لضي 


ع 


يعني الإنسَان دام يَعزمُ على الشيء وإذا بهِ تَتقضُ عزيمته بدونٍ أي سبب 
ظاهرء والذي نقضّ العزيمةً هوّ الله عَرَمبَرّه وكذلكَ صَرف الهممء فيكو الإنساُ 
هاما بثيء وإذا به ينصرف عنهٌ بدونٍ سبب معلوم» وهذا من علاماتٍ أن للكونٍ 
مديرًا فوقٌ إرادة العبٍ. ا 

ربكل اعران ار عر رك فقالٌ: «الأثد ودليضا لسرا يعن 
إذا وجدتٌ على الأض رَ قدم عرفت أنه قد سار على هذا سائرٌ منّ النّاس. 
اوالبعرةٌ تدلُ على البعير» إذا وجدتٌ بعر عرفت أنه قد مر بهذا بع «فسماء ذات 
أبراج» وحار ذات أمواج. وأرض ذات فجاج» ألا تدل على السميع البصير؟)7" 
الحواثة لزان ْ ْ 

فا حاصلٌ أن كل نفس لا تدري ماذا تكسبُ غدًا. 

قولّه: #ومًا تَدَرى نَفْسنُ بِأيّ أَرْضٍ تَمُونُ * فلا أحدّ يدري أنه هُ سيموت في المكان 
الفلانٌّء ولا يمكنٌ أن يَعلمَء فلا يدري أيموت في بيت أو في السوقٍ أو في المسجدء 
أو في بد آخرّء أو في الجر أو في البحرء وكثيٌ من النََّسِ يكونٌ في بلده آمنا مطمَئنًاء 
ولأيظراً عل اله إطلاقًا أن رسافة عدو ]ذا تان الكجل تقل فيا غلئة إل المكان 
الذي قَدرَ الله أن يموت فيه والإنْسانُ ما يَدريء فقد تحصلٌ حواصلٌ في الطرق 
فيموثٌ الإنْسانُ في الطَرِيق؛ هذا الطَريقٌ الذي ليس يعرقه» ولا قُدرَ أنه يَبقى فيه 
فيتغدَّى أو يتعشى الإنْسانْ في مكانٍ ما قُدرٌ أن يبقى فيه وإذا بالمنية توافيه في هذا 


.)3775 /7( تفسير الرّازي‎ )١( 


شلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذا انتفى علم الإنْسانٍ بمكانٍ وفاته فانتفاءً علمه بزمانٍ وفاته من باب أولى؛ لأن 
المكان يتضرف الانسان فية قيتكن أن يمكت هنا أو هناء لكر الرَّمان ما يضرف 
فالمخاصل أن الله تعالى عندَه مفاتحٌ الغيب في هذه الخمس. 
8 ا 4 5 0 : ع 7 
قولّه: إن أله علي حَبِيِنٌ * عليمٌ من أساء الله» وخبيرٌ من أسماءٍ الله» والفرق 
ع 2 5 و 
بينهم| أن الخبرةً هيّ العلمٌ ببواطن الأمور والعلمُ يشملٌ العلمَ بالظواهر والبواطن» 
9 2 
فتكون الخبرةٌ أخصّ منّ العلم. 
نسألٌ الله تعالى أن يَفعَنًا بها علمَناء والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصَّاحَْاتٌ 
بو 2 ثٍِ 
وصل الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى اله وصحبه. 
وس هت - > 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) "لما 


الدرس القّالث: 
ا د وس م م ثم خظ ا سل يساعري + م 

الحمد لله رَبّ العَالِينء وأصل وأسلّم عَلى نَبينا محمد حاتم النبيّين وَإِمّام 
المُتَقِينَه وعَل آلِه وَأُصحَابه ومن تَبعَهِم بِإِحسَانٍ ِل يوم الدّينء أما بَعْدٌ: 

زدلي تالحرو وتكيى شئيت مقّائع؛ لأن كُل واحدٍ وها فَتحة يني 
بعذه. فَفَولةٌ تَعَال: إِنَّ الله عِنْدَهء عِلَمُ أَلسَّاعَةِ # تالكاع ا للآخرة التي هي 
التهاية. وَقَوْلَهُ: #ويتزك الْعَيَتَ لَعََتَ»* والغيث قَاتحةٌ لحياة النبات . وَقَوْلَهُ: «ويتكك مَا 
فى الْأَرحَا * قاتحة خا كل شىء. ##وما تَذّرِى تن ثَادَا تَحككياث غ4 فاتحة للرَّ من 
المستقبل. وما تدر تَفْْنْ أي أَْضٍ تَمُوتُ 4 فاتحة لقيامة كلّ إنسانٍ بحسبه. 

فَعلمٌ السّاعةٍ ة هُوٌ القيامَة العامة #ومًا تَدْر نَفْسْ بِأَيّ أَنْضٍ تَمُوثُ 4 قيامَة كل 
انسا ل لأن منمَات قَامْت قبامئة: 


ع 
1 


ع2 رد « هله 


أوَلا: ة تال" © إِنَّ الله عِندَهِ عِلَم ألسَّاعَةَ #. 
علمٌ السّاعةٍ والفصيف يموي اويح منت 4 
مر الولافكة ريا كدقاف يسال أفضل الرسل ٠‏ منَ لمر حَمَدَا يك وقول 
حبني عَنِ السَّاعَةَ). فقول النبى كله لهُ: «ما المَسْوّو 1 عَنْهَا بعلم بها من 
السّائِْل»!"» أي: عِلْمي وَعِلمك فيها سَواءٌ فَكّ) أنّك لا تَعْلمهاء فأنًا كَذَلك 
امسن تو تفي عله انكام تيو ا ت عت اللشر اوه انارت رةه 
ومُكذتث لجاع المنليين) وَخَارِحٌ عن المسلمينَ. 


)000( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي عَكِلٍ رقم (6). ومسلم: كتاب الوإيان» 
باب بيان الإيهان والإسّلام والإحسان, رقم (6). 


14 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


كوس ا اا ا 0 رواسه ثت وم - ص أ رهج خ 2 
5 5 2 3 
علمها عند ربى لا جلها لوقنها إلا هو ثقلت في السَمِنوتٍ وأ 


ا لا تيك لا َه سوك 
كَأَنَكَ حَفَّ 0 كل إِنَّمَا عِلْمْهَا عِنَدَ الله ولك أَكْمْرَ لتايس لا يَعَلَمُونَ * [الأعراف:1417]» 
وَقال تَعَالَ: #وعنده, عِلْمُ أَلسَاعَةٍ وَإِلَيَهِ مُتْجَغُوت* [الزخرف:45]» وتقديم م الخير في 
قَوْل: هلم آلَاعَةٍ 4 يُفِيدُ الحصرٌ؛ لأنَّ يمن طرق الحصر تَقديمَ مَا حقّة التَخيدُ. 
دق مَن ادّعى عِلمَ السّاعةٍ فإنَّهُ تكفر؛ لأنَّ مَن صِدَّقّ مَا يُكذَّبُ 
القرآنّ أو النسة كمد كدت القرآن وَالسنة وغل هذا قلا تتكق أن تصدق شخْصًا 
يَدّعي أنه يَعْلمِ مَنَى تكون السّاعة وَمَنْ صَدَّقه فهو كَافرٌ ليَكْذِيبِهِ الكتاب والسنة 
وَإِجماعَ المسلمين. 
0 

0 قَالٌ تعالى: « هَهَلْ برو إلا اليَامَةَ ك تَأيينم بنتَةٌ هقد جك أدرئلها 
فَ لم إِدَا دنهم وَكرنهُمَ © [حمد:18]. 


رج ماو 


كَانيًا 0 تَعَا ى: #ودتزّك- الْعَيَتَ *. 


أ 


وَالْهُ لم يقل : «يَعلم رول الغيثِ»» بل قال تعال: #ويتزلت الْعَيَتَ #ي وإذا 
كان تَنْزِيلُ الغيث لَيْس لِأَحدٍ سِوَّى الله فَعِلْمُ وله لَيْسَ لأحدٍ سوَّى الله عَرَجلٌ. 
فإِنْ قِيل: ما الحكمة في أن الله ه عَيجَلَ قال في السَّاعد: © إِنَّ لله عنده عِلْم 


ا مرو 


َلسَّاعَةِ * وفي الغيث قال: #ودترّك_الْعَيَتَ * دون أَنْ يَقول: (وَيَعلم نُرُولَ الغيث»؟ 


.)01/ /( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) تنما 


27 م و 2ه َ 0 5 و رك و 

قلنا: الحكمة -وَاللْهُ أَعْلمُ- أن الذِي يَنْفعٌ الناس» وَيَسْتفيد منه الناس 
وَيَلُمسونه بأيديهم هُوَ الغيثء وَنُرُولُ الغيثٍ يكونُ مفتاحًا ِيَاةٍ الأزضء فَلَا يَعْلمُ 
مَتَى يَنْزلُ المطرٌ لا الثة؛ لأنَّ الذي يُنْرِلُ المطرَ وَيُنَزلٌ الغيتٌ هو الله. 

فإنْ قال قَاكل: تَسْمعٌ في الإِذَاعاتٍ أئَّهم يَقُولون: سَينْزل عَدَا مَطرٌ في جِهَاتٍ 
مُعينقٍ» فل هَذا ينان أن عِلمَ نُرْولٍ الغيثِ حاص بالله؟ 

الجَوَابُ: هذا ينا يُشكَلٌ عَلى كَثير منَ النّاسِء فيظن أنَّ مَذِهِ التَوفَحاتٍ التي 
تُدَاعٌ في الإِذّاعاتِ تُعَارض فَوْلَ الله تَعَالَ: #وعندهُ مَمَاتِحُ لْمَيبِ لا يَعَلَمُهَآ إلا 
هو # [الأنعام:059] ولق نا لا تعارض ذَلِك؛ لأن علكهع ذا عد تقد 
نسوس لَاإِلَ غيبء وَهَذَا المحسُوسٌ هُوَ أن الله عَرَتَلٌ حَكيمٌ» ومِنْ حكميه أن 
الأشياءً مَربوطةٌ بأَسْبايهاء لكنْ قد تَكونٌ الأَسبابُ مَعْلومَةٌ لكل أحدٍء وَقَد تكون 
مُعلومةً يعض النّاسٍء وَقَدْ تكونُ غَْرّ مَعلومة لأحيٍ. فَإنَّنا لانَعْلمُ سَبِبَ كل شيء 

قالمطرٌ إِذَا أراد الله عَبَبَنّ إِنزالَه فإن الحو يتَعِيدُ تَغيرًا حاصًا يتكون مَعَه 
الَحَابُ» ثم ُرُولُ المطر» كا أن الخامل عنما يريد لله عَرَِصَلّ أن حرج مِنْهَا الولدَ 
يَنْشا الحنينٌ في بَطْنها شَيًْا فَسَيْنَا حبَّى يَصل إلى الغايّة» فَهؤْلاءِ عِنْدهم مَرَاصدٌ دقيقةٌ 
يَعْلَمون بها أنه سَيَكون مَطرٌ؛ وَهَذا تجدهم لا يتجاوز عِلْمّهِم أكثرٌ ه من نَّانٍ وَأَرْبعين 
سَاعة» أو عَلَ مَدَى ثَلائةِ يا فلمهم عَدْدُود؛ لأنّه مي عل أشباب تكسي ل : 
إِلّا بوَاسطةٍ هذه الآلاتِ. 


تدرك 
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و حر" ببح نا القاصر إذا رَآينا أن السّماءَ ملبدة بالغيوم» ورَأينا هَذَا السّحابَ‎ 


3م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تعد تيرق قوقع زول المطرء وهُم ذلك يَتوَقعون إ راواه ابل كن 
أذيكون لمعل وح ا منقارضة فالآو الواقع دنهم يشا 

يَتوّقعون تَوْقعًا رَبّ) حطؤون فيه وَرْبَّ) يُصِيبونَ. 

تَالعًا: كله تَعَالَ: #ويمكة ما فى الْأبحَا و 2# (مَا) اسم موصولٌ يُفيدٌ العموم, 
تعلق العلم بهذا الام مو تعلق عَم أياء فهلمٌ ما في الأرحام لا فصر عل يأ 
كونو ذكراء أو أنثى» واحدا أمْ ُتعدداء بل علمُ ما في الأرحام أَملُ ين ذَلكَء 
فيُشمل كَونّه ذكرًا أو أنتّى» واحدًا أَوْ مُتعددا وَيَشّْمل كوه يخْرحُ حيًا أو يخْرح مينًاء 
وخدل اا أن 233132 فى تمدة ويل ف النثناء أورودة فضينة وهل أن 
هدًا الجنينَ سَيَكُون دا مالٍ كثير, أو قر مُدقع» وَيَشُمل أن هذا الجنينَ سَيكون عَاَ 
أو جَاهلاء فكل مَايَتَعاقُ هذا الجنن يدل في َل #ويتكك ما فى الأرار * فَهُوَ 
شَاملٌ عا وهدًا العلمُ حََاصٌ بالله سْبِحَلةويداكَ. 

ويُشكلٌ عَلى هَذَا أنه في عَضْرئًا الخاضر توصّل الطب إلى أَنْ يَعلمَ ما في بَطْنِ 
الال أذ افون 5كرا اد أشى ةفهل تكارشن عله 0 

الجوابٌ: إِذَا عُلم يا في بطن الحتامل أنه ذكرٌ 
4 َم لا يَخلمون أنه ذكرٌ أو أنى إلا بَْدَ أن يكو ذ 
عون لعا بادك ار ال 

فإنْ قِبلَ: إذَا حُلّى ذكرّاء أو أننَى» فَهَل يَكونُ يمن عالم الغيبء أَمْ من عَالم 
الشهادة؟ ْ 
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ب 
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أم أنتّى؟ ويُعلمةٌ الله عَيَهمَلَ أنّه ذكرٌ أو أنتى. فَيَأمرهُ الله تَعَالَ با أرَاد قَصارٌ هذا 
علمّ شهادة بالنسبةٍ للمَلّك. لكن قبل أَنْ يكونٌ ذكرًا أو أَنى» فَهُو علمُ غيب حتّى 
للْمَلائكة» فكونه يكون عِلْمَ شَهَادةٍ بوَاسطةٍ تقدم الطب لا يُعَارضُ الآية 
الكريمّة. ْ 

نيا ذكرنا أنَّعِلمَ ما في الأرحام لا يخْصٌ بِعِلْمِ ونه ذكرًا أو أنْتَى ؛ وَلهَدَا 
لايُنكنُ لأحد ِل يوم القِامة أن يَقول: هذًا الجنِينْ سَوْفَ يرح و2 وي تفن مذ طويلة 
لضي :1 ولكون 8 اد ا ا وه 


آ و 03 


الله عَرَحجَلٌ وف هدًا تبيّنَ أنَّ مَا يتَحدتُ عنهٌ الأطباءٌ اليومَ مِنْ إمكان مَعْرفةٍ الجنِينِ 


1 
ل كه ل ون لق ماه 
أنه ذكر او انثى. لا يعارض الاية 
فائدة: 
مَا صحّ منّ الس 0 
8 3 ثكّ ناث ب 


القران وَصحت به السنة لسنة» فإنه ل يمكق أن يعار ض الواقع 
إن قيل: : هَل تَعبِيرُ (مَا صحّ منّ القرآنٍ والسّنَهِ)» صَحِيحٌ أمْ خطأ؟ 


هذًا التعبيرَ مُوهِدٌ» تقول: ا بذ القران وفيعف د لبن 1ن لا بتكن 
أنْ يُعارضٌ الواقم» أبدَا؛ لأنّ الواقع شي مُتيمَنٌ وَدِكَالة الكتاب وَالسُنَّه لا يُمكن 
أَنْ تعاض الثَّىِءَ المتيقن. 

قَوْلَهُ: «ومًا مَدْرى تَقيّ نَادَا تتحستحيب عدا انظ إِلَ التّعبير: «ثَادَا تكله 


دما فَقد يُرتبُ الرَّجلُّ عَمَلهِ في المكتب. وَيُرتب شُؤُوئه وَيتقول: غدًا أ نَا إن شاء الله 


كد 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 أول سَاعةَ ةِ منَ العمل» مِنْ وقتٍ الذَوَامِ وعِندي المعاملة الفلؤية+ والمعافك 
الفلانية» وَالمعاملَةٌ القُلانيّه يُرتهَا لكن لَا يَعلمُ مَل يَكسبُ هذا الذي عَلِمه 
ويحصل لَه أو لا؟ نت قد تُحْطّط عمل مُستقبلٌ لكن لا تكسبة؛ يحول يَيْنك وَبَيْنه 
مَانعٌ من مَوتٍء أو مرضرء أو شّخلٍ آخر ترى أنّه أفضلٌ من أو ما أَشْبّهذلك؛ وَلِهَذ 
قول تال ونا مَدَف تَنْتٌ ناذا تسكيات غدا 4 

قَوله: #إومًا در نَم أي أَنضٍِ تَمُوتُ 4: قلا أحدّ يستطيعٌ أنْ يحكم بأنّه 
سَيَموتُ في الأزض الفلانيّة وَقَد يَقولُ الإنْسان: لَنْ أخرج مِنْ بَلدِيء وَسَأَموتُ 


ا وكين هذا لايم أبدّاء فأحيانا يكوث الإنسان في بلدِ ولا يحرج أبدا ين لدو 
يَمْرضُء وحَحدَنْهِ تَفْسّهُ أن يُسافرَ للعلاج. فإِذًا وَصلّ البلدَ الذي قَرّر أَنْ يتعالجَ فيه 


رض تََوتٌ» فون باب أؤلى لَا تَدْر ي بأيّ زَمِنِ َوت؛ 
لأن الإنْسانَ قَدْ يكون 0 المكانء مَيُحددُ الأرْض الْتِي يحب أَنْ يَموتَ 
فيهاء َإِدَا كان لا يَعلم هذاء فا بالك القن الذي لا يمُكن ويه اذاه قَالْني 
ا يَعْلمُ المكانّ لا يَعْلمُ الزَّمانَ مِن باب أَوْلَ؛ وَلِذَّلكَ أمثلة: 

المثال الأول: راكبان عَلَ دراج تاريةيَمرانٍ بشارع فَرْعيٌ» وهتالكَ سيار كر 
م العَامّ قَلما رَأَى صَاحبٌ السيّارة هذه الدَراجَة وَقَففَ مِن أجل 2 
الدراجَةٌ» والرّاكبان عَلَ الدّراجة النّارية لّ) رَأَيَا السيارَة وَقَمَا لِتَعبِرَ السّيارة لكِنّهِ في 
خلال دَقِيقةٍ أو دقيقتين) تخُركتٍ السيارةٌ» وتحرّكتٍ الدّراجة النَّرِيةَ وَاصطّدماء فَّات 
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اعد كين سر هذا بأن الرَّجِل الذِي مَات بَقِيَ لَهُ مِنْ عمْره دَقِيقتان أو دَقِيقة: 
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عع عمل كعبر كل من السّيارةِ وَالدَّراجةٍ الَّاريةِ لام وهذِه من آيَاتِ 


عب 


قَالٌ النب صَألتَعووسَله: .١‏ لهل تنو انق ع تنكول ررقها 
يو 

المثال الثاني: كَانَ النَّاسُ قدي يَأيُون إِلَ مَكة عَن طَريقٍ اليعَلى اللجمال» وكانّ 
النَّاسٌ في ذَّلِكَ الوقتٍ يَنْزِلون جميعًاء وَيسِيرون جَنِيعَا؛ لأن البلاد غَيرُ آمنق» فخَرّج 
لحُجاجٌ إِلَ مَكَةَ» وكَانُوا يَمْشُون في الرّيعانٍ -جَبَالٍ وَأَؤْدية- على حُدُودِ الحجاز مِنْ 
َه وكَانَ أحدُ القوم مَعَُ أنه مريضةٌ وَهويُمرّضهَاء فسا النَسُ مِنْ مَكانٍ نُرُولِهم 
اللاو كال عن أنه رويد لبا اننا : مِنْ أَجْلٍ أن تَنامَ عل الرَّاجِلةٍ 
مُستقرَة فصر القومٌ» وَلّ) اطمأنَ منْ إصلاح الرّحل لِأمِّمَششى» ولكنّه أخطاً القوم؛ 
لأنهمّ تَجَاوزُوا كَثِيرًا. 

فَدخلٌ في طريق جَادةٍ صغيرة مَعَ أَحَدِ الريعاذِ وصَارَ يَمْشِى وهو يَظنٌ أنه عَلى 
المع ا كن ترسوك لبدو الففادي مد لد انود 
-ينني: حَيمةٌ صغيرةٌ- فاته إِلَيْهاء وَوَصَّل إِلَيْهمه وقال: أَيْن طريقٌ الحجاج؟ قَانُوا 

له ارين الحجاج وواللا نزرد أَنْتَ والمرأةٌ مَعَكَ حَتَى تَسْتريجحَ» وَتَدَلك 

فَنرَلَ بِأمّه وما أَنْوَضْمٌ أ على الأَرْضٍ حَتَى قَاضَتْ رُوحُهَا. 

فَمَنْ يتقول: إن امرأة منَ المَصيم كأني إِلَ | / لجازء إلى ذه الأماكن الَيِي قد 
الغ نِء لا يتخدث ذَلِكَ إِلّا يصداقًا لِقَول 


دع بيو 


تعاى: #وما 5 تدذرى 0 اق رض تموت 


.)1087( رقم‎ »)70857 /١١( جامع الأصول من أحاديث الرّسول. لابن الأثير‎ )١( 


حل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 
0 َمّدِ تحاتم النْبيّن وَإِمّام 
المُتَقِينَ» وعَلى آلِه وَأصحَابه ومن تَبعَهم بإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء أما بَعْدَ بَعْدُ: 
هَذِهِ خمسة أشياءَ هيّ مفاتحٌ الغيب المذكورةٌ في قولٍ الله تَعَالَ في سُورةٍ 
الأنعام: #وَعِندَم مَمَاتِحُ ألمي لايتكثها إلا هر رياه ل وال وكا شيا 
لا رم 


ب وا ياي إِلَّا في كنب مين »* 


بحرم 


من وَرَقَةَ ِل يَحَكَمْهًا ول حَجقق ظلملت الارض 3 و 
[الأنعام:094]. 
فهاتانٍ الآيتانٍ دَلَتا على مَرْتَبتِين منْ مَرَاتب القضاءٍ وَالقدرِ؛ لِأن من أَرْكانٍ 
2 © بره - 52 0 3 ا اس سس ابل َك 3 ا 
الإيانٍ أن تومن بالقدرء أي: بتقدير الله يَبَارَدَوََدَلَ للأشياء قبل وقوعهاء والويان 


المرتبةٌ الدَابعةٌ: الإيمان بالكلق. 
فَهذِهِ مراتبٌ أربع لايتجٌ الإيهان بالقد والقيكا 
المرتبةٌ الأول: الإيمانُ با 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) لحل 


الماضي» وني الأبدء , في المستقبل» فالله يِرَدويدَمَ عَالِمُ بكلّ شيء: الماضِي 
والمستقبل» قَالَ الله يا وَتَعَالْ َال مايَحَلمٌ ماي أيهم 4 [البقرة:ه0؟]؛ وهذًا المستقبلٌ: 
وما مويه وهذًا الماضي 
ا ل سل صاصر ار ل صرح 

وَقَالَ الله يرك 1 تر فى ينمال عون # قال فما , ل ١‏ رون لدو 4 
[طه:١‏ ه] أي : ااا عا الي ؟ #قَالَ عِلْمُهَا عند رد ل 1 
يسى © [طه:01] مَعْنَى : لا يِضِلٌ * أ : مر ايم العم ا ل د 
الماضى سبَحَانَه وتَعَالَ . 

ويب أَنْ نُؤْمِنَ بالأدلة الَّتِي ذَكَرْتُ لكمْ: « يَعَد مَابَينَ ديم ومَا حَلْفَهُمٌ ولا 
حظو يو عِلَمَا 4» [طه:١١1]‏ فى ِنْب لا يَضِلٌ رَقَ وَلَّا يَشَى 4 [طه:07]. 
سُبِحَوْيعالَ يَعْلّمِ مَا يَكُون في ظَاهِرك من قَول وعَمّلء وما في بَاطِنك من عَقِيدة 
وغَيْرهاء قَالَ الله تَحَالَ: #وَلِمَد حَلَقََا لاضن وَبَدَلَدُ ما وسوس يوم مَدْسَه ‏ [ق:13]. 


وهَدًَا العلمٌ إذا آمَن به الإِنْسَانْ أؤْجب لَه مُراقبةَ الله في ظاهره وبّاطِنه؛ لِأنَهُ 


المَرْتَبَةٌ الثانية: الإيمانٌ بالكتابة: 

الإيمانٌ بالكتابَة: أَنْ يُوْمنَ بأنّ الله تَعَالَ كَتَبَ في اللّوح المحفوظ مقَادِيرَ كُلّ 
فوووا ١‏ لاسا رموه أت قاد 6ن 02 اللوي هتفل أز ون في اراق 
أو زُمردٍ أو مَرَجِانِء أو غير ذلك؛ دن الصَّحَابَة ديعن لم يَسألوا التي يكل عن 
ذَلِكَه لكننا نُؤْمن بأنه لّوح عَظِيم كُتبَ فِبه مقَادِيرُ كُلَ شَيْءِ إلى أَنْ تّقومَ السّاعة. 

ان الله القلم وهو و قلم لا نَدرِي من أي مَادة م هوء قَالَ الله ُ: «اكتبُ)؛ 
لِأنّ كَلمَة لمَةَ (اكتبْ) لم يذكر فيهًا المكتوبٌء فالقلم مُسْتَعِد مُسْتَعَدٌّ للتنفيف لكنه قال: «اكْتَبُ 


؟4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َجَرَى في يَلْكَ الصاو يا هوَ كَائنٌ ِل يَوْم القِيامق:7": قكتب دا للم بأمر اله 
عَرَجَلّ مَا هو كَائنٌ إلى يوم القيامة» فم در ان بره وما لم يُقَدَّر فلن يكون؛ وَلَهَذَا 
أجمعَ المُسْلِمُونَ عَلَ مَذِهِ الكَلِمَةٍ العظيمة (مَا ضَاءَ كَانَ وَمَا لم يَمَْلَم يَكُنْ). 

قالقلمٌ كتبّ ما هُوَ كائنٌ إلى يوم القيامة» وانتهَى كُلّ قَيءِء (مَا أصاب الإنْسَانَ 
لم يكن ليخطتئة» وما أخطأه لم يكن لِيُصيبه)؛ وَلَهَذَا إذا أَصَابتك مصيبة دقلا تقل: 
لَوْ أي فَعَلْتُ كذَا وَكَذّاءء فا وَمَع لا يُمكن أَنْ لا يقع» وكُلُ مَا وَقمَ فنا نَعلمُ أن 
الله فد قدو وأنّه لا بْدَ أن يكونَ» فعليّنا بالرّضا والتّسليم. 


وي 
المرتبة الثالثة: الإيهانٌ بالمشيئة 
و 5 .-. 2 و - ع سماء ٠.‏ 5 سه لاس اش ا كه 
والإيمان بالمشيئة: هوّ أن ومن بأن :ما فى الكون كله مشي الله 22ل: 


وكذلكٌ أفعالة ْلَه كالاحياءِ والإمائَةِ وإنزالٍ المطر وَعُبِوبٍ الرّياح» وما شه 
ذَلِكَ فلا شك أئّها بمشيتته؛ لِأَّها فعلّه ولا مُكْرِءَ له ولا أحدَ ُْبرُه بل هُوَ الفََالُ 
بريد تعلق النشيفة عل الله أن واضية ولا الع لكر 

َِنْ قِيلَ: هل أفعالٌ العبادٍ بِمَسْيئَةٍ الله؟ 

قُلْنَا: نعم يجب أَنْ تومن بأنَّ حَرَكاتّنا وسَكنانا بِمَشيئةِ الله» والأدلّةُ عَلَ ذلك 
كثيرةٌ» قَالَ الله تبارَدََدَكَ: لوَلوَ سآ أَنّهُ ما أمْمَمَلَ أَلَنَ مِنْ بَعَدِِم ين بَمَدِ مَا 
دنه ليت وَلَكنٍ حلفأ مَِتهُم مَنْ حَامَنَ وَمِتهُم من كمَر4» [البقرة:000] قالاقتتال 
فِغْل العبدء ومع ذلك قال: #ولو سَاء الله مَا أَقَمَمَلُوا 4 إِذَنَء الهم بمّشيئة الله 
جل وهو فعل العبد. 


.)1171706 أخرجه أحمد: (/91/ 8لا رقم‎ )١( 
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فإنٍ احتج العَاصى وَقَالَ: إِذّا كانث مَعْصيتى بمشيئة الله» فكيّف يُعَاقِبني عليّها 


مه 
9 


اس 5 و و 20 2 بو ع 2 06 ور .و الل 
وهي بمَشيئته؛ فلا يمكن للإنْسَانٍ أن يعارض مشيئة ربه» فكيف يعذبني عليها؟ 


و رعيرع و3 2 2ت را رصم رك مرص وس أ 5 دعو 7 و 
سَاءَ الله ما أَشَركا ولا َابَآوْنَا وَلَا حَرّمَنا مِن شَنَّءِ» [الأنعام:44١]‏ فأبطل الله 


ًٍ 01 م 2 دع اس سدع سد جد 6س سر عر : 
حجتهم» فقال: #حكذلك كدب الزيت من لهم حئ دَافواً بأسحنا* [الأنعام:54١]‏ 


ىدانو ل كانك نش يمس م أَذَاقَهِمُ الله بَأْسَهُ؛ لذن الله لا يَظلمْ أحذا. 

إن قِيلّ: هل العَاصِي أقدم عَلَ المعصية باخويّاره» أم هُوَ حبر علَيّها؟ 

قُلَا: القاصي أقدمٌ عَلَ المعصيّة باحتياره لا شَكَ» فيَمرٌ الرّجِلُ بِحَاناتِ 
الخمورء وَبِيوتٍ البغايّاء فإ شَاءَ مَالَ إِلَيْها وشرب الخمرٌ ورّنَاء وإِنْ شَاءَ استمرٌ 
في مَسِير إِذَنْ فعل المعصية يَكُونُ باختيّاره. 

وَلهَذَالَّو أكْرة الإنْسَانُ عَلّ المعضية كم يكن عَلَيْهِ إن قلو أن شخصًا أخْرة 
عل الإتافيان قيل له: إِما أن ترق بَذْهِ المَرْأة أو قَتَلْتَكَء فرَنَا فلا عَيْءَ علَيّه؛ 95 
هَذَا الفعلّ بِعَيْر اختيّاره. 

وكذلكٌ لو أَكْرِمَتِ الك أ عل الرنا فرنَابها رجلء فلَيْس علَيْها شي 
ولو أكر وعيل عل أن يقيكة لضت متكد عه أن يفكر واقلاا قي عليه 
ولوْ أَكْرِهَ رجل عَلَ أَنْ يَقَولَ: إِنَّ فْعونَ رَبُّ فقالهاء فلا عَيْءَ علَيه. 

وَالدَلِيلُ عَلَ أن المكرء لا مََيْءَ علَيّه قولُ الله تَعَالَ: « من ِكَثَرٌ لَه من 
د إتيوء إلا من أحضرء وله ميد الاين ولككن من طح بالكثر مدا 


هه ماص “عن ا مه 


ا 0 2 5 7 و1 أ قر 1 2000 
فَعلَيَهِمْ عَضَبٌ مر الله وله عذَاب عَظِيمٌ # [النحل:7١21])‏ قَوَلَهُ: # من حكهمرٌ 
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بألل 4 بأيّ نوع من أنُواع الك القويٌ أو الفعل» «م عر بن التي 21 كر 


7ه _ 


َكلْبَهُء مُظمَينٌ يليم » فإنَّهُ لا يكفرٌء وليسّ علَيْه عدَّابٌ؛ لِأنَ هَذَا عير اختياره. 


إن قَالَ قال : الل ل ل لا ل ا 


و 


أن أكرة عَلَ أن يَسْجُدَ للصنم, فَهَل يَلْمُه أن ينوي بسُجودو أَنَّه سَجِدَ لله وليم 
د 
للصنم؟ 


ان 


1 
و 


قُلنَا: إذَا أمكته ذَّلك فيُكون واجبًا عليه لكن قد تَغِيبُ عنهُ هَذْهِ انيه وقد 
ار اير إذَا سَجِدَّ للصنم مُكْرَهًا فلا قَيْءَ عليه وإذًا قيل له: 
قر إنَّ فرِعَونَ رَبّ» فأكْره عَلَ هَذَاء وَقَالَ: ناف عونو فل يلرقة أن جار 
فول إن فقون روث سويد ولي عه أن لظن كا طلت ا : إل و اكه 


ىن سل شم م 000 3 مدي اه سه 5 مهد مهمد 
وََلْبْهُ مُظمَيِنُ بِاَلْإيمدن ولكن من سََ بالْكْثْرٍ صَدُرًا َعَلَنهِمْ عَضَبُ مر أله وَلْهُمْ 
عَذَاب عَظِيمٌ #. 


57 ناه أردنا به أن تين ُِعاصي الَذِي يَعْصي الله باختيار أنه لئست له 
حجدٌ لِأَنَهُ جين إفُدامه عَلَ المعْصية لا يَعْلَّم أن الله و َدّرَهَا عليْه إلا بَعْدَ الفعل 
فالقدرٌ ير مكتومٌ لا يُعلّم. 

المَرْتَبَة الرَابِعَة: الإيهانُ با حخلق. 

والإيمانٌ بالق معناه أنَّ لله تَعَالَ حَحالقٌ كُلّ شي خلقٌ السماواتٍ والأرْض 
والشَّمْسَ والقمرٌ والنجوم والإِنْسَانَ والدوابٌ» فالَْالق هُوّ الله قَالَ الله ؟ تَعالُ: واه 
ل شَىِْ 6 [الرعد:17] وَقَالَ تَعَالَ: #وَحَلقَ نّ كلَّ س4 [الأنعام:١ »٠‏ قَالسّهاوات 


عنْلوقةٌ والأَرض عَْلوقةٌ والشَّمْسُ مخلوفَةٌ» والنّجُوم تخْلوقةٌ» والقمرٌ عغلوقٌ. 
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ان او ل 2 ا ا “ع ع ا آَ 3 92 
فَإِنْ قِيل: كيف يكون فِعْل العبدٍ تحلوقا لله» ألّست أنَا الصّائمء أنَا المُصَلِِء أنا 
أ ع سه ست 6. ًَ< م 0 
المُرّكيء أنَا الحَاح فَكَيْف تُقول: هذا الفعل لله؟ 
0 م 1 7 م2 وو > 2 5 7 م 0ه 2 سم 
قَلنَا: الفعل لوق لله؛ لأن فعلكَ هَذَا ناشئٌ عن مَشِيئَة منكَ» وعنْ قدرة عل 
: 0 5 “لف رق اد ا ار 
الفعلء فَالَّذِي جَعَلك تَشاءٌ هُوَ الله» وَالّذِي أقدرَك عَلَ الفعل هُوَ الله؛ وَلَهّذَا قَالَ الله 
0 > هو سس 2 2 2-6 2 0 2 . 7 
تَعَالَ: # واه حفر وَمَا تَكْمَلُونَ 4 [الصّافات:43]. إِذَنْ أعمال العباد عخُلوقة لله؛ لأن فعل 
الغيل:وغملة مي غل أسّاسن الآرادة والقدوة والارادة والقدرة سنتان للجمخلوق: 
2 ع قله 
4ه و و و ب و 2 
إِذنْ مَرَاتَتَ القدر أربع: الإيان بالعلم» الإيمان بالكتابة» الإييان بالمشيئة) 
و 1 
الآيان بالقلق: 
2 7 47 0 لسع سو عر ىصح لس سخ سح خا لاسا سم ار سس يد ال ل كح سح خرص 
يقول الله عَرَبجَلٌ: #ويَعلمَ ما ف الْبرِ والبحر وما تسُمقط من وَرَقَةَ إلا يَعَلَمهَا # 
: 7 اي ا ا ب يو ل ا ور 3 
[الانعام:54] يعنى: الورقة الصَّغِيرة في عضن صَغير تسقط عَلَ الأزض يَعلمهَا الله 
عَربَلَ في أيّ مكانء وعلّ أي قذر كَانت. 
وما ييكونُ منْ ورقة إلا يَعْلمُّها فَإذا كَانَ يعلمُ السَّاقِطَ فَنهُ يعلمُ الكائنَ من 
ار 00000 0 
باب أولى» إذا خرّجت ورقة في غصن فالله عالم ببَاء إذا يست وسقطت فالله عالم 
عرب . سواط آآ هه 2 سرح ساووما 7 5 2 2 7 
با: #وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إِلَا يَمَكَمُهَا 4 [الأنعام:109]» سَبّحان من وَسِعْ كل شَيْءِ 
رحمة وَعِلَا. 
00 20 مح 6 9 0 ً 8 - 10 
#وَلا حََّةٍ في ظلْمت الْأرضٍ 4 [الأنعام:109 أي: إلا يَعْلمهاء فَالحبة في ظَلماتِ 


8ن 0 5 قا سم دعس ته 
الأرْضي وَلو صَغرت مَعلومة عند الله عَرَوَجَلَ. 
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#ولا رطب وَلَا يبس *. وكل عَيْءِ فهو ما رَطبُ وَإِمّا يَابسٌ. «وَلَا حَبَّةَ في 
ظلْمتٍ الْأَرْضٍ 4. فَالظُلُماتٌ كديرثٌ ظَلداتٌ اللَيْلء وظُلّماتٌ الأزضء وظلماتُ 
الكهوف. وظَلََّاتُ البحرء فاللَيلُ إِذَا أظلم لا ثّرى الأشياءً. 

والثاني: إذَ قَدََّْا أنََّمذِهِ الحبةً في قاع البحر مُتُغرزة في الطينِء فتكونٌ الظلماتٌ؛ 
ظُلمةٌ الطبنٍ مَعَ ظلمةٍ اللّيْلِ وظلمة البحرء ولنفرض أنَّ الب مُغيمٌ فتكونُ الظلاتٌ؛ 
ظَلمةَ المَيْمه وظّلمةَ المطرء وظَّلمة العواصي. 

اه عو غير ا في يه 50 5 ع 0 

هَذْهِ الظلمات -وَرَبَ) ظلمات أخرى- لا تَعْرّفهاء لكن أي حَبةِ صَغرت 
م كبرت في ظَلََّاتِ الأزضء فإنَ اللهتَحَالَ يَعُلمها. 

مَمَاتِحٌ العيّب: 

الأول: علمٌ السّاعة: 

مفاتحٌ الغيب: فسّرهَا الب عَكنِْآصَكةوَاتَكَه بالخمس المذّكورة في سُورَة لَقَمانِ: 
« إِنَّ أله عند عَم ألسَّاعَةٍ 4 التران::"] أَي: عِلْمُ السَّاعَةٍ الكبرى» وهي يوم القيامة 
الي يُبَحَتُْ فيهَا النّاسٌ من ُبُورهم بَعْتَةَ لا مَوت بَعْدهاء وَهَذَّا هُوّ المنوّى الأخيث 


ا 


ولَبْسَ المقوى الأخير أَنْ يموت الإنْسَان؛ ولِدَّلك مَائراه في بعض الصَّحفكٍ أنّ قُلانًا 
انتقّل ِل (مَنْوَاهُ الأخير) كَلِمَةٌ خطأء كَلِمَةٌ لّو اعتقَدَ الإِنْسَانَ مَدُلولها لَكَان مُنْكِرًا 
للتشكة لكثلك إذا قلت إن القنوة المفورئ الاح تتقنى ذلك انه لنس جندها فى 7 
ور ل ا ال اد ل 
فَكَيّف تُقول: إن القبورٌ هيّ المثوى الأخير والله تَعَال يقول: ينها حلقتكم وفما 


+.ى. ماه 2 اراس لدوم 
عي وما خرجكم تارة أخرئ * [طه:هه]. 


ما ُّ 2 م 007 8 -__ 0 م 2 
هَذِهِ الكَلِمَةَ لّو أن الكاتب أو القائل لها اعتَمّد مَعْناهاء لهَلْما: إنّهِ كَافرٌ بالبعث.» 


03 
ا 
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50 


لكنّ النّاس يَقَولونها وَيُرِيدونَ بها أن مَاتَء وأنَّ هَذَا المثوى بين مَنَازلٍ 
الدنيّاء لكن ما دَامت الكَلِمَةَ تحتمل مَعنَّى فاسدًاء فَالوَاجِبُ ةا 

وما أظنٌ هَذِهِ الكَلِمَةَ إِلّا وَرَدت من قوم يُنْكِرُونَ 5 قَتَلقاها بعض 
الكُنّابء افبعد سحلي ار لشن الذي لاد كزاة مَدلولاتٍ الكلام, تلّقفوهاء 
واوا لوي لاا كرد انا بل 00 
القبورٌ هيّ المثوى الأخير مَعَ أنّ هناك بَعمًا. 

إِذَن علمُ السّاعةٍ لله عَرَيَجلَ وحدّةٌ» ولا أحدّ من الخلق يَعلمهًا؛ وَلهَذَا سأل 
أعلمٌ الملائكة ومُو جبريلٌ يدلام سَألَ أعلم البشر. ٠»‏ وهُوَ الرّسُولُ يكل فقال: 
اَي ني عَنٍ السَّاعَة». فقال كَكِله: (مَا المَسْوُو ا مِنَ السّائِلٍ)"". 

وكا ادكو قر لأو ليم فون الو و2 عمْرٌ الدنيًا كذًا مليون سنق 
وأنَّ قيام السّاعةٍ كرو تعد تدا وكةام الفافي اوعل عي م القرلة 
وهُراءٌ ولا يجوز أَنْ يُصدَّق! لِأَنَّنا نَعلمُ علم اليقينٍ أنّهِ لا يَطَلعٌ عَلَ السَّاعةٍ إلا مَنْ 
يقِيمُ السّاعة حََّى الله عَرَهسََ قَالَ للرسُولِ ككللة: عر يد بو 
في أنتَ من وكرنه]4 [التّازعات:47 -.:] مَا لك فيهًا سَأَن ولا لَك دحل فيها إل ر 
وَحُده مُْتّهاهاء «| ول يد نه 131 أت خزذ ل تنقها (7602 1 ززم أ : 


- ل 2 


كر إلَاعَسْيَ أو مها [النّازعات:45-45]. 
إِذَن عِلْمُ السَّاعةٍ عة لا يُمْكنُ أَنْ يَطَلِمَ علَيْه أحدّ وما يَذكرهٌ الدَّجا 


000 أخر جه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جيريل النبي كَكِْةٍ عن الإيان» رقم (0:0)), ومسلم: 
كتاب الإيان» باب معرفة الويهان» والإسلام. والقدر وعلامة السّاعة. رقم (8). 


7 
ََ 
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الصحفي أو المجلاتٍ فهرّ كذبٌء ولا يحَلُ لأحد أنْ يُصَدَّقَهُ عَكسٌ ذلك مَن 


03 


َءُ 7 أ 2 َّ 2 1و مه بير .امه 5 2 
يتشاءمون أو يتفاءلون بالأنواء» يُقولون: هذا ولد فى نَوءِ سعد السعودء إذن هو 
و م ا و 0 ل لل “دعو عاو 4 اخ رن 
سعيك» وهذا ول قي رج العقرب. إذن هوّ عقرب. وهذابي برج الحملء إذن هو 
3 : ا لل 0 ص 2 9 . عه 2 ل : 
حروف. هَذا كله دَجَل وكَذِبٌء ومع الأسفي أنه يُنْشَّرٌ فى بَعْضٍ الصحفي 
3 2 5 24 2 5 
والمجلاتء وتق رأ بَيْنَ أيدي المُسْلِمِينَ» وهو من الكذب الواضح 
ا : ار : أ مه ال 
ودليل هذا الكذب أن النبيّ يل كان ذات يوم في الحديبيّة» والحديبية موقع 
ا اا ا ا ا 1 1 0 5-5 50200 
ا الفجرّ على إثر مطرء فقال للاأصحابه: «هَل تدرونَ 
ص صا 2 أ 3 ع 


مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أَعلّم قَالَ: أصْبَحَ مِنْ عِبَاوي مُؤْمِنٌ بي وكاذ : 


ََمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِمَضْلٍ الله وَرَحْميِهِ قَذَّلِكَ مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بالكؤكب. واكاك 
َالَ: بنَوْءِ كذَا وَكَدَا قَذَلِكَ كَافِرٌ بي وَمُؤْمِنٌ بالكؤكب»"» فالكواكِبٌ لَيْسَ لها 
دَخْلٌ في سَعَادةٍ الإِنْسَانٍ 3 شقاوته. و 0 أن تَربط سَعَادةَ إِنْسَانٍ أو شقاوته 
بالأنواء أو البروج. 

والحوادث المّلكيّةَ لا علاقةً قةَ لها بِالأَحْوَالٍ الأزضية فالمَلَك مُسْتَقِل؛ وَلْهَذَا 
أَبَطَلٌ لني بل هذه العقيدةً جين كسفتٍ الشَّمْسٌ يوم مات أحدٌ أبنائه» وهو 
بر اهيخ يعن لَّ) مات إِبْراهيمٌ كَانَ من قدر الله عَرَيِسَنَ أن كَسَفّتِ الشَّمْسُ يوم 
موتوء وكانُو في الجاهليّة يَتقدون أن الس تنكف د مات عظيمٌ» وينخصف 


القمر إذا مات عظيم؛ ٠‏ فأبطل الى يكبي هذه العقيدة» وَ 6 ل: «إِنَ ل 52 وَالقَمَرَ 


01١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الئاس إذا سلمء رقم (5ظ) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء» رقم .)7١(‏ 
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يان مِنْ آيَاتِ الله لا يَدْكَسِفَانِ لِمَوْتٍِ أَحَدٍ وَلَا يَيَاتِهِه!": فالأحوالٌ الفلكية 
لا عَلَاقَةَ لها بالحوادث الأرضيّة. 
حنَّى لَا يْتلٌ تؤْحيدك وَنْت لا تَشعرٌ فلو مَاتَ ميت وصادفَ يُومَ مَوته 
نل المطرٌ بِعَرَارةٍء فلا تقولُ: إنَّ هَذّا المطرَّ تَرْلَ لِمَوتهء ولو أن رجلا قَدِمَ البلد 
ولا قدمَ البلدَ نزل المطرٌ بكّزارة لا تَقُولَ: هَذَا مِن أَجْلهء قالأحوال القلكية 
لا علاقة لها بالحوادث الأزضية. 
وهَؤُلاءٍ الكتاب في ال يُريدون أن تتلوو] الحيعت بالكلام 


اسم 


ا اليم ولو فلانُ وُلد في برج كذاء فهو سَعِيد أَوْ 7 تيه كُل هذا حَرام 
َكا يجُورُ اعتقادة» ولا نشرْهبيْنَ النَّسِء والمسلمُ عَلَ عقيدةٍ راسخةٍه ويعلمٌ أن هَذَا 
لاضِنحَةَ ل ولا حفيقة لك :ولا مور اعتقادة قال التي ول: الس منا من تطكد 
أو تل !"افك عل عقيلة راسخق. أن الأمرّ بيد الله ولا علاقةَ للحوادث 
الأَرْضيّة بالأحوال الفلكية. 
َوْلَهُ: «ويَْزْكُ الْمَبْتَ4 أيْ: المطرٌء وسُمِّيَ المطرٌ غينًا؛ لِأنَّهُ به صل 
الغوث؛ وهو إِرَالةَ الشدَّة فَالنَّسٌ يَكُونونَ في شدَة إذًا قَلَ المطرٌء قتمسك الأَرْضء 
2 4 © 7 رت لل من بن به 
وتَجْوعٌ المواشيء ورُبَّا تتلك, وَيحصل بذّلك صَررٌ عَلَ الناسء فَإِذَا نَل المطرٌء 
وأحبًا بهِ الله الأرْض بعد مَوْيَهاء زَّالْتِ الشدةٌ. 
سر عياية ا ا ل ملم 
وهنا مَسألةَ تَدذكرها قتقول: هَل زول المطر المجردٍ يُكون غَوْنًا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوفء. باب الصدقة في الكسوف. رقم ».)١5٠5(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب صلاة الكسوفء. رقم .)4١01١(‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط: (5/ »١١48‏ رقم 5 5/854). 


”و دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


شرك نك الما وواركر و قور ران 
صَحِبِحه عن الي وك أل نّهُ قَالّ: 2 السّنة بأ أَنْ لا مُطَدَواء وَلكِنَّ السََّةَ آَنْ مُطَرّواء 
2 تطرٌواء ولا ثثُ الأَرْضُ شَقَ'", وهدًا يتقعء فأحيان تل أمطارٌ كَثيرةٌ ولَكنَ 


الأرض لا تنبت. 
٠‏ فلي يل الغيت -أي البيظة ف الذئ تزول يه الشندة حر الله موحل ولا حك 


- مس سين : 5 ع وَيَانَ 6 ع 32 

وهنّاك قصة حَدَئْت في عهدٍ النبيّ َكِه فقدْ دَخل رَجِل يوم الجُمُعَةَ والنبي 
ناته >9 ا ساس 5 ل كس ع را مر ار 0م ده بهو" 4ه 42 
كه يخُطبٌ الناس عَلَ المنيرء فَقالَ: «مَلَكّتٍ الأَمْوَالَ وَانْقَطَعْتٍ السّبّلء فَادْعٌّ الله 
ا ع 3 : ِ- 2 و2 
يُغِيثْنَا»» فرفمٌ النبِيُ صل الله عليه وعلى آله وسلم يدَيّه وَقَالَ: «اللَهُمّ أغِثناء اللَهُمّ 
أغِشتاء اللهمٌ أغِثنا' نَلَاتَ مرَّاتِء قَالَ أنسٌ وَليهعَنهُ وهرّ راوي الحديثء (ما رت 


م0 


في السََّاءِ مِنْ سَحَابء 046ل لسو ار ا ا ل 
ولأدرقم ل و وان كا را ا سينا كينا 00 
عئ رايت لمر يتّحَارُ َل ييه ل د 


سل مر عر 


١١ 


0 


َم أمطرّث-. ثم لم يَنْزِلُ عَنْ مِثْيرو > 
َل رَجُلَ من ذَلِكَ الاب في اخمعَة لمق وَوَسُولَ لله وابلب يخطب. فَاسْتَقَبَلَه 


قَايّاء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله: مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَّعَتِ السَّبُلُء قَاذ اع الل يسكْهاء 
قَالَ: فَرَقَعَ رَ سول ال يانه لم قل الهم حوالبنءوَلا لين الهم على الآكام 5 


قَالّ ب سس سر 


وَالحبال وَالآجَام 9 وَالظراب4) وا لأودية وَمَنَابتِ الشّجر)ء قَا ل #فانفظعت: حرج 


رم 
0 انظر: النهاية (أكم). 

© أ ى: الحصون. انظر: النهاية (أجم). 

(5) الظراب: الجبال الصغار» واحدها: ظَرِبٌ بوزن كتف. وقد يجمع في القلة على أذ ب. النهاية (ظرب). 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) ١١‏ 


وم علس 


تَمْي في الشنين )1 , بيده مَكَذاء فَيَجابٌ السحابٌء وكُلا أَشَارَ إلى تَاحية الفْرّجت. 


ولَْسَ الرَسُولُ صل الله عليه وعلى آله وسلعَ هُوَ الذي يُدبّرهاء ولَكِن الذي 
يدَبْرُها هُوَ الله َيل ولكنّ هَذِهِ علامةً حَوَالينا تنح السّحَابِء «اللّهُمَ حوَاَينَا 
َل علَيَاه الَّهَُ عَلَ الآكام وَابَالِ وَالآجام وَالظَرَابٍ وَالَودَةِوَمَنَابتِ الشَّجَرِ. 
فلم المطر عن الْمَدِينةٍ 15 وصارّت 0 يَعني: صَارت كالإكليل» والسّحابٌ 
مدورٌ فا عَلَ المَدِيئة لا يُمطر, وما حَوْلها يُمْطرء وصّار الوادي يَسيل شهرًا كاملا 
وادِي قَنَاة -وهُو معروفٌ الآنَّ بهذا الاسم-. فتأمّل كيف كانت قُدرةٌ الله عَيبٌَ 
بِإِنَْاتِ الغيث في دقائقٌء فَالَّذِي يرل الغيت هر اله عَرَجَل. 

سح سور تج ا سر ِأَنّ الذي يُنْزلُ المطرّ الْذِي 
الغوث هو كاله ع 

قَوله: وَيَمَلَدُ مَا فى الْأَرحَامِ 4 (مَا) اسمٌ مَوصول لِلْعُموم؛ لِعُموم المعلوم 
وعمُوم العلم. 

والَّذِي في الأرحام هي الأَجنَه أرْحامُ بَنِي آدمَ» وأَرْحامُ كُل الإناث. فَاللهيَعْلمُ 
ما في رَحم الإناثِ منْ بَنِي آدم» ومن الإبلٍ والبقر والغتّم؛ وار لفان 
١‏ عطافيها بخللفة الل او تعن أعد ان ييل فاق الالحام ا الله. 


َِنْ قَالَ قائل: إن ابر الآنَ وَيوَاسطة ما عَلمِهمٌ الله عَرجَلّ منْ علوم الكونء 
نا يَسْتطيعون به أنْ يَعْرفوا أنَ في الرّحم ذكرًا أ أو أنثى؟ 


0 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
.)3١١4(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاءء رقم (/891). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


55 إنَمْ علِمُوا أنه دَكرٌ أم أنتى بعد تَخْليقه ونحنٌ تُؤْمِنُ بأنَّ المَلَكَ الموكل 
بها في الأرحام, يَعلمُ أن الَّذِي في الرّحم ذَكرٌ أو أَنى؛ لِأَنَهُ يَسْألُ الله فيقولٌ: «أيْ 
رَبَّه أذكرٌ آم أّى'. فيقُول الله تعَالَ ما شَاء دن مَؤلاءِ عَلِموا أنه كر وى بعد 
0 


نّم إِنْ عِلمَ الله تَعَالَ بن ودع اول ا راتت مالقا 
اف الأدحاء ياو كو كز أ أو او قل يرج حي مه وول ل 
يَطُولُ عُمْرهُ تعد خُرُوجه أَمْ يَقُصرء وَيَتناول هَل يَكُون وَاسمَّ الرزقٍ أَمْ ضَيّقَ الرّرْقِ» 
ا 0 
الأرحام كوه دَكرًا أو أننى عِلمٌ تحْسوسٌ يُمْكنٌ الاطلاحٌ عَلَيْه لكنّ العلمَ بالغيبٍ 
لَا يكُونٌ لاله عَريَلٌ. 

ل #ووما مَدذرِى نفس مَّادًا تححكيِب هذا 4 وَالمرادٌ ب بالغد هنا هُنَا المستقبل» 
سواء الخد القريبُ أم البعي عُلّنا لا َْلّم ماذا سب غدًاء ُنحن تَعْلَم ما تَعْلَم 
تقديرًا لا تحقبقاء وال عت بُوُ: ندا تَستحرث 406 وما قال: مدي غداء 
َأنَا أعلم ما أَنُوي غداء لكنْ لا أَجُزم أن مأففلة» لأنه زي عفر المقو 1 امك 
عا كنت مقدرًا وَلَا أستطيع؛ وَلِهَذَا قَالَ الله لِنبيهِ: ولا تَمُولَنَّ لِسَأَيْءِ ِف ماعل 
ذلك غَدَا 0 إِله أن يِشَاءَ ألنَّهُ * [الكهف:١-4؟]»‏ فلا تقل: سَأَفعل: وقل: أَنَانَا 
أفعل. َمَرْقٌ بين مَنْ يَنُوي» دول؟ ااانه ونان فلن آنا سَافعل» فقل: 
إِنْ شَاءَ الله» وَإِنْ قلتَ: نواد الال تيان الاطاجاكل ا الله؛ لذنّكَ 


0-14 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) فل 


2 


يُمْكنُ أن يَقَولٌ: أن سَأموت في ذا البليء لا يدري قرا بقل ِل مَكانٍ آخرٌ 
ويَكُوت؛ وَلهَذَا يُوجدُ بَعضُ المرطى يَمْرض وَيَبْقَى في يلد ذا َرَبُ أجله بقل 
ِل المكانٍ الّذِي يَموتُ فيه ورُبها يخصل لِلإنْمَانٍ حَادثٌ في الب الَذِي ما كان 
يَعْلّمه؛ ولا يعرفه» يَيحصلٌ علَيّْه الحادثُ, وَيَموت في مَكانٍ ا كَانَ 
يَذْري أنه سَيَكون فيه» فلا يَدْري الإِنْسَانُ في أي أ رض يَموتٌ. 


وَإِذَا كنا جَاهلينَ بالمكانء فَجَهِذَنا بالزّمان مِنْ باب أؤلى» فَلَا تَدْرِي نفس 
و قتحء جهال لا تدر متى تموت: ولا نَدْرِي في أيّ مَكانٍ تَموتٌ. 
والَّذِي يَعلمُ هُوَ الله لله عَيَعجَلَّ “وإ َه ايم حبي 5 *. 


عنوو كحنم 


"> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الحامس: 
الحمد لله رب العَالمينَ» والعاقبةٌ قد لمق زلا عتوان عله العالفين 


ص 
َس 
ا هر 


وأشهدٌ أن لا إآ ِلَهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ له. إل الأولينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن مُحَمّدًا 


عبذه 00 د المرسلين. وإمام المتقين وعل آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى 9 لين أن ما تكد 


--_- 


وم تَدذْرِى 5 ف مادا تَححكيبث 1 ا 08 3 ا ا 9 2 ع م 
7 ل سم 7 دمور ِ رم 


حَبيرٌ * [لقهان:4 ]. 

هذه خمس هي مَفاتِحٌ الغيب المذكورة في قولهٍ تَعَالَ: #وعنده مَمَاتِعَ 
الح لا نتيا لكر رده 1 متف بين فق إل يتكنها 
وَلَا حَيَةَ فى ظلمات الارض ولا زر ولا ياس إلا في كنب مين # [الأنعام:59]. 

الأوّل: عِلم السَّاعَةَء والسّاعة نوعان: 

ساعة كل إِنْسانِء والسّاعة العَامَة 

وساعةٌ كلّ إِنْسانٍ موه والسّاعةٌ العَامةٌ هي الَّنَّي يموثٌ فيها الخلائقٌ كلهم. 
والذي عنده علمٌ ذلك هو الله جَزَّجَكَالك ولا أحدّ يَعلّم متى يموت؛ ولا أحدّ يعلم 
فق يوت عد ختى لو ابا المزيض كديفا" تمن عليهالا بد تَحَركُ فلا يمكِنُ أن 
ول سيموثُ بعد ساعةٍ أو ساعتين أو يوم أو يومينء وقد نتوق اد وه ري 
ولكزوق لاتموظء وك من سان أغي إله الكايل واخفة لكف خُفرٌ القيرٌ ثم 


() أذنف الريضن تفل 


دروس التفسير( سورة لقمان ) 20> 


يعيش بعد ذلك طويلا! وهذا شاهدناة» وكم من إِنْسَانِ صحيح البدنٍ قويّ يموت 


فحأة. 
1 00 1 شن و 
إذن لا أحدَّ يعلمُ متى تكونٌ ساعبّه» وكذلك لا أحدّ يعلمٌ متى تكون السّاعة 
5 1 5 و رس 5 ص بعرم اح ل م 
الكبرى العظمى» ولذلك ل قال جبريلٌ للنبي صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: «مَتَى 
تار حيرات ار ل لاسر م العررية 
الجواتث: ما المسؤولٌ عَنْهَا بعلم ه مِنَ السَّائِلٍ»”". 

فإذا كان المنتوول لمن أعلمَ من الشائل) والكائل تجهلهاء فصارٌ الجميع 
7 - وله فه ١‏ ".و 
يتجهلوتباء فإذا كان مُحَمّدٌ رَسولٌ الله وجبريلٌ لا يُعلمان متى تكون السّاعة فغيثهما من 
وار نات اركدس ريل أفواهنا وبكل ألسنتنا أولكك الّذِينَ 
تقولون: عُمُرٌ الدّنيا كذا وكذا من الْسَّنواتِء وباق على الذَّنيا كذا وكذاء نقول: هذا 
كَذِب كَذِب. 

31 000 سَ و 220001 هس اعم و 
لابه لم يق ين لديا فا مطى نه إلا ا بق من يكم دافن فيا َطَى نه" 
فالنبي يَكِدِ لم يحدّدء لكنه أخبر أنَّها قريبة» لكن لم يحدذ. 

وهناك أناسٌ دجّالون كذّابون قد يُكتبون في الصحُف أن عمرٌ الذنيا بعد ألفئ 
(01١0‏ أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب سؤال جبريل النبي عطِرد عن الإيان» والإسلام. والإحسان» 

وعلم السّاعة؛ رقم (00)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإيان ما هو وبيان خصاله؛ رقم (9). 


(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي يَلِةِ أصُحابه با هو كائن إلى يوم القيامة» 
رقم .)5١191(‏ 


افا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ما أخبر الله به ورسولَّهُ فهو كافرٌ مكذَّبٌ لله ورّسوله. 
إذن السّاعةٌ في قوله: إن أله عندَهُ. لم أَلسّاعَةٍ# نوعان: ساعةٌ كُبرى عَظمَى 
لجميع الناس» وساعة لكل شخص معن الأو لى هي القيَامة والثانية فوت الإنسانء 
ولايعلمٌ ذلك إلا الله لله عَرَوِجَل. 


وإ 


9 0 و 2 و ا و و 

قوله: #وبنزك الْعَيتَ4 وينزله من السَّماءِء والغيث ما زول به الشدة» وهو 
المطرٌء والذي يُنزِلُه هو الله عَرَِمَنّ والذي يجبعلّه عَينَا هو الله وكم من مطر نزلٌ 
ولم يكن عَيئاه ولهذا جاء في صحيح مسلم: «لَيْسَتِ السََّة بآَنْ لا مُطَرُواء وَلَكِنِ 


2ه م 


السَّنَةَ أ نْ مُطَرُوا وَمْطرواء وَلَا تنبت الأَرْضٌ صَينَا)!' .والمة: الدب وعدم الربيع. 
والنّاسُ يذكرون لنا أشياءة عجيبة في هذا الباب» يذكرون أنه في سنةٍ من 
التعزات كان المع ند علا لا وَابلّاء يعني رَذَادًا حَفِيمًاء حتّى إن بَعْرَةَ البعير 
أؤونة التاوالا يدل السنقلياة وهنا يدل عل خنة المطن لكك قالوا» إن هذه السنة 
شارك أو ف ناتكون وَينكاة ختكان اله ولهذا عدت يما المدل قتقال :2د الدمنة: 
لأن الله بَارَكُها. وأحيانًا تأتي أمطارٌ غَزِيرةٌ ولا تنبت الأرضّء فمَن الَّذِي يِل الغيتٌ؟ 
لله فإذا كان الله هو الَّذِي يزِلُ الغيتٌ فمّن يعلمُ متى يُنزْلُ الغيتٌ؟ الله عَرَِجلٌ. 
وقد يُشْكِلٌ علينا أننا نسممٌ في الإذاعاتٍ مَن يقول: سيكونُ مطرٌ خلال أربع 
اي ا ا ْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل السّاعة؛ رقم 
(5904). 


دروس التفسير( سورة لقمان ) خذا 


دقيقة» والجو يتغيّ فيكون قابلًا للسحاب والمطرء ويكون أحيانًا جاناء فهم 
يُستنتجون هذا من الأحوالٍ الجوية» على أئّهم في بعض الأحيانٍ يُقَدَرون ولكن 
لا يكون» فلا إشكالٌ الآن والحمدٌ لله؛ لأنّ ما يُدْكَدٌ في هذه الإذاعاتٍ ليس مبئيًا على 
عيب وإنما هو على أمورٍ تحسوسة لكنّها دقيقةٌ لا يَعرِفها كثيدٌ من النَّاسِء على أن هذا 
التقديرٌ قد مخطع. 

قوله: ويه ما ارا 4 وليس أرحام بناتٍ آدمَ فقط ولكن كل أنثى؛ ىا 
قال عَيجَلَّ: « أله يمَلَمُمَا تَْهِلُ صكُلٌ أن وما ينِيضُ الْدريِحامُ4 [الرعد:8]» فيعلمٌ الله 
عَرَجَلّ ما في أرحام الإناثِ من البشر وغيرهم؛ ولا يعلمُه أحدّ إلا الله. 

وهنا يُشكل أنّم الآن قد يعلموة ها واتك الأنتى دك هو آم أنتى»:فقل 
يناقض الآيةَ؟ 

نقول: لا يناقضها؛ لمم لا يُعلمونه إلا بعدَ أن يكون ذَكَرَا أو أنثى» وقبل أن 
يكون ذكرًا أو أنثى لا يعلمونه» وإذا كان ذّكرًا أو أنثى فَالمَلّكُ الموكّلٌ بالأرحام 
يعلمُهء وكذلك أيضًا البشرٌ بِحَسَب تقدم الطبٌّ الآن» فيعلمون أنه ذَكَرٌ أو أنثى. ْ 

وهل الأفضل للإِنْسانٍ أن يذهب إلى الطبيب ويقول: أخبرني عما في بطن 
زوجتي؟ 

أقول: الأحسن ألا يفعلٌ؛ لأنّه إذا أخبره أنه ذَكَرٌ وهو يحب الذكور ثم مات 
ازاكاجمر كلياش وف خرع عردك اله53ة أو اش مولا سول سن 

فإذا قال الإنْسانُ: كيف تُجيب عن الآية الكريمة» مع وجود العلم بأنه ذَكَرٌ 


أو أنثى؟ 


عابظا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نقول: المعلوماتٌ الي تتعلق بالحمل لا تَنِحص في كونه ذكرًا أو أنثى. 
فهناك معلومات؛ وهي أولا هل يخرج حي أو مينًا؟ وهل يتأَر في الخروج أو يتقدّم؟ 
وهل يطول عُمُرُهُ بعد أن يخرج أو لا؟ وهل يكون رزقُه واسعًا أو ضيّمًا؟ وهل يكون 
عمله صا ًا أو سيئًا؟ وهل يكون سعيدًا أو شقًا؟ 


فكل هذه معلومات تَتََلق بالجنينٍ وتتعلقٌ بالحمل» فإذا قُدّر أنه علمَ أنه ذَكَرٌ 
أ أنتى فهناك معلوماتٌ أخرى لا يَعلمُها الا فمن يعلمٌ أنّ هذا الحمل سيد 
ويبقى سنةً أو سنتينٍ أو سِنينَ؟ لا أحدَ يعلمٌ إلا الله عيبن ومن يعلمٌ أنَّهِ سيُررَقٌ 
و اررق كثيرًا أو سيكون قَفيرًا؟ الله وحدهء ومن يعلم أنَّهِ سَيْيَسّمْ لليسرى 
ويعمل بعملٍ أهلٍ السّعادةِ؟ الله» ومن يعلمٌ أنه سيْسرٌ للعسرّى ويعملٌ بعملٍ أهلٍ 
الشَّقاوة؟ الله عرب إذن يعلمٌ ما في الأرحام؛ كل متعلّقاتِ العلم. 

قوله: لوا مَدْرى نَنْيّ نَادَا تسرب غَذا» انتبه يا رجلء لا يدري الإنسان 
ماذا يُصير غدّاء ولا أحدّ مِنَا يدري ماذا يكسب غدًا. 

فإذا قال إِنْسانٌ: أنا أعلمٌ ماذا سأفعلٌ غدَاء سأطبخ الغداء» وأدعو إخواني» 
وغدًا سيكون عبد الفطر. ونفرحٌ ونعمّل ما يجوز لنا عَمَلِّ من إظهارٍ الفرح والسرورء 
فأنا أعلمٌ هذاء ف| الجوابٌ؟ ْ 

الجوابث: أن الآية الكريمة فيها:#نَّادًا تَححييبُ غ241 فهل أنت إذا كنت 
قَدّرت أن تفعل كذا وكذا في يوم العيدٍ فهل أنت ستفعلّه؟ قد يِحُولُ بينك وبينه 
القَدَدُ إما موت أو مرض» د أو عايْقٌ آخرٌء فلا أحدَّ يعلمٌ ماذا يكيب غذداء 
ولهذا قال اللهُ لنبيه صَلّ الله عَلَيْه وَعَل آله وَسَلّم: « ولا َُولَنَ لِمَأَيْءِ إِيْ ماعل 
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دَلِلََ عدا لد أن نِشَاء أنه * [الكهف:5-7؟]. 

صحيح أن الإنْسانَ يُقَدّر أنه سيعملٌ كذا وكذا غدّاء ويخ ويقول: سأفعل 
كذا وكذاء وسأسافرٌ غدّاء وسأسافر بعد غدٍء يخبر» لكن هل هو على يَّقِينٍ أن الأمرّ 
يقعٌ يا إخواني؟ لاء إذنْ وما مَدْرِى تَنْسٌ مَادَا سكرب عدا أي ماذا يكون من 
كَسْبِها غدًا؛ لأن الإنْسانَ قد يقدّر ولا يحصل. 

قولّه: #ومًا تَدَرى نَفْسنْ أي أَنْضٍ تَمُوثُ 4 الله أكبه! إِنْسانَ مولودٌ في بليه» ومن 
انل ارح ارعمره ارجياز وسيل الى وعارم عل جد 
عَزْمًا أكيدًاء ويقدَّرُ أنه سَيَمُوتُ في أرض أخرىء فهو لا يعلمُ بأيّ أرض يموت, 
فإذا أراد الله تَعَالَ أن يموت في أرض جعل له إليها حاجةً» وذهبَ لهذه الاج 
ويموت. 

فنجدٌ ناا قابعينَ في بلادهم لا يسافرونَ عنها إلا في ححجٌ أو عمرقء ولا يحبون 
السفرّء فإذا دنا الأجل د ْسّرَ لهم أن يسافروا ليموتوا في الأض التي أراد الله أن 
ماتيا رواحي اناما رفح يعني ابر لفيا يجاد 3 ا لطر 


عن 
ع 


كن ويك ببراو اوولا بعرت يدرك ياه لبدو تاي بكاوا لخادت 
أرض فلاةٍء ولم يكن يعلمٌ هذا قبل. 
وحدّئني رجل أثق به أتهم ترجوا من مَكةَ بعد احج في وقتٍ كان النَّاسُ 
يحجون فيه على الإبل» وفي أثناء الطَّريقٍ مَرضت أمه» وجعلّ يُمَرّضها فيُصلِحٌ لها 
ل لين اليّبء وني يوم من الأيام بَقِيَّ يَشْتَغِل بهذا 
فتك القوة وهو عاازال تضاح ونرطم لأمموافنا احوى سازعل رهم :ركان و 


- 


طش دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الل ب ب ب-ب-بب22020707-- دروس وفتاوىمنالحرمينالشريظين_ 


مَنطقةٍ جبليّة» والقومٌ انصّرفوا إلى الطّريق الصّحيح وهو تا وضلٌ الطَّرِيقَ فانخرطً 
لايد 7 إلى 
ن الشعرٍ لقوم من البدوء فلما سلّم قال لهم: أين الطَريقٌ إلى كذا وكذا؟. قالوا: 

يشريه ريس ملاع اللا ركو ان ايز بسار ااا 

يقول: فلا أناخ بعيره وأنزل أمه في الأزضٍ فمن حين أن نزلت في الأزض 
قَمَى الله أجلهاء سُبْحَانَ الله! أرضٌ بعيدةٌ وليسثُ على الطَّريق» ولا مَعلومة. كان الله 
جَلَوََا قدّرَ أن تموتَ هذه العجورٌ في هذه الأزضء فقدَّر أن ولدها يتأَرٌ في تميئة 
ركني ويف لطر حت قورت وكات لزي دان أن رك فد عاذ 
الله يا إخواني ! #ومًا تَدْرِى نفس أي أَنَضٍ َمُوتُ 4. 

وقبل شهر أو شهرين حدّئني رجلٌ أن له والدًا كان مَريضًا فتعااى» فأراد أن 
يذهب به إلى اليجازء وأخدّ حَجْرًا له ولِوّالدِه في الطّائرة» يقول: بينما نحن في الطّائرة 
إذا بالرّجِلٍ الذي هو والدّه يَرتخي فمات. فكانت مَييُ هذا الرَّجلٍ في الجوٌ بين السّماء 
والأزض» وهذه أمور لا يقد يعَدّرُها الإنُسانء لكن قَدَّرّها العزيرٌ العليمُ جَزَوَكَا أن يموت 
ال 


وهل تّدري نفسٌ بأيٌّ وقتٍ تموت؟ 


نقول: لا. ولنا طريقا ل هي داخلة في قوله: 


# إن الله عِندهء عِلْم أَلسَاحَةٍ * ىا قَسّمنا السّاعَةً إلى قسمينء أو نقول: إذا كان الإنسان 


- . كه 7 و 4 
لا يَعلّم بأي أرض يموث فأن لا يعلمَ بأي زمن يموت من باب أولى. 


دروس التفسبر( سورة لقمان ) خف 


8 ع8 وو و 0-8 آ هه ٠‏ 3 
فعليك -يا أخي- بتدبر القرآنٍ فستجد فيه العجاتبَ من المواعظٍ والاحكام 
520000 8 و 0 0 ل 2-4 س0 2 و ] إل 
والحكمء فإن هذا القران -يا إخوانى- كلام رب العالمين» الْذِي أنزله لنتديرٌ اياته 
3 2 ا ال 1 7 5 ع 
ونتعظط به والقران خير وبركة» فعليك بتدبر اياته» وتصديق اخباره. والعمل بأحكامه؛ 


. كن 2 6 2 ب 00 سمه 2-3 1 
إن كنت تريد السّعادةً في الذنيا والآخرة قَالَ الله تَعَال: مما نمكم مق هَدَى 


سه ص مه ل 20 8 ع “سريت عر أ 2 0 2 2 
فمن اتبع هدَاى فلا يضِلٌ ولا يشقئ * [طه:؟١]‏ قال ابن عباس: «لا يَضل في الدنياء 
الم . . ادي ١(‏ راص عومسم دس 5 عم 5 
لم م و د سه و 


رك عا سس س0 ستهو وس سك 2س : 7 2 
عَرَوِجَلٌ: “9 وهذا در مبارك أله * [الأنبياء:50]- 98 وَمَنٌ أَفْرض عن رِحكرى فإِن له, 


ل ساح سه صر م عي وو لوم رمة ل ياي و سا سي سر عض ا الس سل سرح سا اج سا 2 ٍ 
5 .- 0 م لي - 75 © و سم ه م 


عد 


00 6 الى 


بصِيرَا # محاورة مع الله #إقالٌ لِك أَنتّك اشنا فنيسيتها وكَتَِك الوم تشتئ © [طه: 111-17]. 
فكما عَمِي في الدّنيا عن ذِكْر الله -عن كتاب الله- حُشِرَ يوم القِيَامَة أعمى.. 
اللَّهُمّ بضّرنا بكتابك» واجعلنا عاملينَ به» مُصَدَّقِينَ لأخباره يا ذا الجلال 

والإكرام. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصَّالْحَاتُء وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

لومس 


00 


.)7077( رقم‎ »)780١ /17( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


لَمدٌ لله وَبّ العَالِين» وأصل وأسلّم عَلى تنا محمد تحاتم التيّنء وإِمّام 
المتين» ول ل واسكيه ون ييه احا وم اليه ابقل 
ا 59 كن ضمد ا لعن ين :رلك ولك تقول امد امد 
لعن وَكانَ أَمَهُ يكل شَيْءِ عَلِسمًا 4 [الأحزاب:40]. ويَلْرَمُ من كَوْنْه انم النيّنَ أن 
يكون حاتم المُرْسَلِينَ» والعَكْسٌ غير صَحِيح. 


24 رك ل سل سي لس 1 رس ار 35 أ وءع. ا _ 1 هه 
وهو أيضًا عَِتآصَكهوَتَكمْ إمامٌ المتقين» أي من يريدٌ أن يكون مُتَقِيّا قلأتم 


الدَيلُ على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمامٌ الْتِّنَ أن انب كل قال: 


«أمَا وَاللّه إن لأَخْسَاكُمْ لله َأَنْقَاكُمْ 4" والانقن عو الجتهه أسال الله أن يْعَلَنِي 


- 


ا 


وإياكم من نغ وأن ا 2 رف رق وأن سفينا من خوضه. وان يُدَخِلّنا في 
شَفَاعَته 0 يد زقَنا الاجتتاع به في جَنَّاتَ التعيةة إنه عل كَّ شىء قَدِير. صلى 5" 
عليه وعلى آله وأضحابه أجمعين. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم )ل ومسلم: كتاب الحج. 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام؛ 
رقم .)١8٠ ١(‏ 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) نقش 


قال تعالى: #يسلك التّاس عَن َلمَاحَةٍِ * [الأحزاب:78]» الخطاتٌ في قوله: 
9يسَمَنْكَ 4 للرّسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم فإن النّاسَ كانوا بُونَ الاطلاع 
على كلّ شيء» فكانوا يَسْألونَ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم عن السََاعة 
فيقولون: متى تكون؟ فأجاب الله عَرَتَجَلٌ: 

لل إِنمَا لما عند أنه 4: فلا أحَدَ يَعْلّمها. وظإنمَا4 هذه أداةٌ حضرء والخضْرٌ 
عِنْدَ العلاءِ إثباتٌ الحُكُم في المذكور, وتفيّه عا سواه #إإنَمَا عِلْمُهَا عِندَ أَمَّهِ 4 أي : 
ا 5 
ولامن الأولياء»ء بل عِلْمُّها عند رَيّها عَرََجلّ. لكن يقولٌ تَعال: #ومايدْرِيكٌ لعل آلساعَةَ 
تَكُونٌ هربا * أي: كرد لقاع ا لأنَّ عَلامَاءها وأشراطها ظَهَرَّت كما 
قالّ الله عَيَوِجَلَّ: *9 فَهَلْ يظَرُويَ إِلّا آلا 3 يَآت بنتدٌ مَقَدْ جة أشَرَاطهَا © [حمد:18]» 
أي: عَلاماتها الدّال على قَرْيها. 

وب خلامايا 2 البو صل له عره وغل اللبوطام سيف ا0' هه 
5 وَالسَّاعَةٌ كَهَائَئْنِ). وَقَرَّنَ بَْنَّ إصَبَعَيّهِ السّبايَة الو أي : #قرننينة والاشارة 
في حَْم الرّسالةِ بمُحَمّدِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قَرْبٍ السَّاعَةٍ ظاهِرةٌ 
السَاعةٌ َي ولكن لا أذ يَمْلَم مََى تكو ولا تأي النَّاس إلابَْع حتى إها 
تأتي والرّجِلانٍ يَدْشّرانِ الوب ينهم تباَعاِه فتقومٌ السّاعة والرّجِلُ يُضْلِحُ حَؤْض 
إبلهِ لتَثْرَبَ منه» فهي تأتي النَاس بَعْتَهَ ولا أَحَدَ يَعْلّم مَتَى. 

انظ إلى حَدِيثِ عُمَرَ يتنه المُطَوّلِ الذي عَلّمنا فيه ريل ينا بواسطةٍ 


.)8651/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


ننه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أسئلته لرَسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجابةٍ النبيّ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم له» قال ريل للنيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ألم الرسلٍ يمن 
الملاائكة في شريعز الوتووجي الله جنا تنام قال لِأَعْلّم البَثَر ححَمَدِ وك: أخيرني 
مَنَى السَّاعَة؟ قال: ا 0 يعني أنتٌ إذا كنت لا تَدرِي 


فأنا له أَدْرِي. «قال: تحني عَنْ أَمَارَاتجَا)(", فأئة 


موا يي أَغْلّم البَيّر 
بحي الله» قال لَبرِيلَ» وهو أَعْلّم الملاتكة بوّحي الله فيا تَعْلَم: اما المسؤولٌ عَنْهَا 
بِأَعْلّم ؛ مِنَ السَائلٍ). ْ 

فمّن سواهما لا يعلم؛ ومّن اذَّعى عِلْمَ السَّاعةَ وأنها تكونٌ في اليوم الفلا 
أو الشهر الفلاني» أو المنة التلافق أو الالقي الثلاية فهو كان وه ل فهو 
كَافدٌ؛ لأنك إذا صَدَّفَتَ مَن يقولٌ: الماع بعد القن 8 سه أو الفيق أو اكت أو أقل : 
فقد كذبتٌ قول الله تَعالّ: لما عِلْمُهَا عند رق لا لبا لوقا إِلَّا هْوَ * [الأعراف:147]. 

إن لَأعْجَبُ من قَوْمِ من الكفار أرجفوا وأجلبوا فيا يُسَمُو نه الألفية الثَالثةَ 
الى 1 :انه تكو فها سودت ب وقيها كا #توتتفناء قرا اننياارذا بدو الناتفال أن 
يكونّ شُؤْمُهم على أنفيهم» وأن يكونّ شؤْمُهِم فَأَلَا للمسلمين» آمين يا رب 
الكالمين: 


هؤلاء الرَّعاعٌ خافوا مما يُسَمُو 


- 


نه الألّفيةَ الثالثة» ومن سَفَهِهِم أنهم جعلوا حِتاءَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَكِْةِ عن الإييان والإسُلام والإحسان 
وعلم السّاعة» رقم (60)) ومسلم: كتاب الإييهان» باب بيان الإيان والإسلام والإحسان ووجوبت 
الإيوان بإثبات قدر الله سْبْحَائَهوتعَالَ» رقم .)1١(‏ 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) نلف 


الألفين وابتداءً الألفي الثَالثِ بعد عام الذي هو بعد أيام قَلائِل وإذا أرادّ الله 
فضِيحةً أفوام صارث عَلَّا على رُءوسهم؛ ونحن 0 لا يبنا آلافهم 
ولايعا تقولا عكر انيع :ولا انعا ذه دق تددر -ولله الحمد- بتاريخ بزيّ 
عل اعالم مناسي كانتا الو خلاو ور كارح الوحرى الذي تحر الي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم َتَكَوّنت الدولة الإسّلامية وَالأَبَةٌ الإسلاميةٌ» واختير 
أن كرون أله المَحَرَّم؛ لأنّه بعدَ انفضاضص الئاس . من الحجح. ونيد استمال 
المَسُلهِين للصّوم الل هر اعة أركر الإسشلام» ثم الحج الذي هو الخّامس من 
أركانٍ الوشلامء أن المة 3ك( ثم في الشهر التَالي من شَهْرِ | ِّ ايبتدأت 
السَّنَ فهي مُناسبة شَرْعِيةٌ هِجريةٌ لا يَمْئَرِي فيها أَحَدٌ. 

ولقد كان من فضائل هذه الدولة المهوقة -ولله 55 رَادَها الله لله كَرَقَا 
ورا ووفك در صر وتوم رمزعايار تاج قلت ارد ار ضور 
هو التَّارِبيحَ الهجْريٌّ» وهذه نِعْمةٌ على هذه البلادء أنها أَبْقَت التَّاربحَ الإشلاميّ 


و ب 
د 2 


المَبنِنَ على أعظم مُناسبةِ» وتركت ما وراءه؛ نحن أمّة مَهَ أء عَزْنا الله بالإسلام فلا يخي 
اقاتول لكايو كرون أذدك ا لسرناه اننا إذا أرعن بتاريخ أولئك القَوْمٍ فرحوا 
وفَخَّروا وانتفخوا؛ لأننا كُنَا أتباعًا وأذنايًا لهم. 

لو كنتم تَشْعْرونَ بها يشعرون به من الفَرَح؛ أن تكون الأمةٌ الإشلاميةٌ -مع 
ا ل 0 
القوم على سَفَامَتِهِم من كان سَفِيهًا؛ ؛ حتى استعدوا له د سَحُونّه الألفية الثَالةَ بعضهم 
الآن يُعَلّقُ الزيناتٍ والقَنادِيلَ على المتاجرء وبعضهم مض أسعارٌ السّلع» ويقول: 


ها دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


أسْرِعوا واغتنموا الفُرْصَة فمدَّتها أسبوعٌ تَقط! لكني أَتَوَقَّتُ في هذا الأمر: هل يِجُورٌ 
أن يَسْتَرِيَ الإنسان السَّلَمَ بهذا التخفيض لهذه المناسبة؟ أَنَوَقَت فيه لأني إذا 
اي منهم فقد رَضِيِتٌ يفعلهم: أم أني أقول: هذا ررق الله وهم في آثامهم 
يَركُضونَ؟ الله أَعْلّم با في كيه عَرَيَلّ. 

وكذلك في قَرْبٍ ختام السّنةٍ الميلاديّة يكو هناك احتفالٌ آكَرُ احتفالٌ 
دينيٌ با يَدْعِونَّه يلاد المّسبح عِيسَى ابنٍ مَرَيَمَ عَكَوصَكوَلَكَة الذي نحن نُؤْمِنْ به 
وهم لا يُؤْمنُونَ لوال لمعتو يَؤْمِنُونَ بالمسيح. والتَصَارَى لا يُؤْمِنونَ به 
ا 
أما الدَّلِيلُ من كتاب الله فاسْتَعْ إلى قولٍ الله تَعالٌ في سورة الصففٌ: وذ قَالَ عسى 
أبن عر يكب إِسَيَوِيلٌ إِفْ رول اله إكَك مُصَدْفًا لما بين يدف من الرية وميشرا سول يَأَقٍ هنأ 


0 


بَعَرِى نمه لمَدُ 4 [الصف:1] وهذا ار سول الذي جاءَ من بعده اسمّه أحمد. هو محمد 
ع هِآضَكمُولتَمْ فليس بن محمد وعيسى َب ولا رَسولٌه وما يُوجَدُ في بعض كب 
التاريخ من أن هناك أنبياء كحَالِدٍ بن سِنَانٍ أو غَيْرْهِ فهذا كَذِبٌء فليس بين محمدٍ 
007 
لم قال تعال: «تثية يتثول بق يا ينيى أمثك. أذ بكر هم به يملق بالبر 
والسّرور ويؤمنوا به ولكنهم كفروا و علوهم بكونٍ محمد رَسُولّا من عند الله 
قال الله تَعالٌ: ##آلَذِنَ َاتَيَهُمُ لْكتنب يَحْرِوُونَهء كَمَا يَحْرِهونَ أَسَاءَهُمَ 4 [البقرة:55١].‏ 
وقال أيضًا سْبْحَلَوَََلَ: «الذِى يَدُوسَهُ مَكنوبًا عِندَهُمْ في التورسة وَالْإنيل 
يهم بِالْمَمْرُوفٍ وَيْصهُمْ عن الشدكر وَجخِلُ لَهُْمْ الطَيباتِ وََرْمْ عَلَيِهِدُْ 
0 [الأعرف:107]» فهذا موجود في التّوراة والإنجيلٍ حتى الآنّ ومنقول: 


دروس التفسير سورة الاحزاب) خف 


وو 


نقلّ ذلك صاحبٌ المنار مُحَمّد رَشِيد رضًا يِمَدآَنَهُ وهو عَالِمٌ شَهِيرٌ من علاء مِضْرّ» 
قلا جَهَهُم ايت ولوأ هدَا حر ن*: فهم بقولهم هذا كَمَروا ب| يَشَّرَهم به نيهم 
عيسى عَلآضَكلتََةُ وإذا سألتٌ النّصارى هل اليهودٌ كُمَارٌ أم مؤمنون؟ فسيقولون: 

ر؛ لأنهم كفروا بالإنجيلٍ الذي نَرَلَ بعدَ التوراق» ونحن 0-16 على كُفْرِهم 
بفعلهم؛ فلا كَمّروا اليهود لأئّم كَمَروا بالإنجيل. كَمَرْناهِم نحنٌ؛ لأنهم كفرُوا 
بالقرآنء وكفْرُهم بالقرآن كُمْرٌ بالإنجيل والقرآن. 

وقد يقول مُتَحَذْلِقٌ من التتصارى: إن الس قال" اشيه ألجد: 0 
بعت من العَرّبٍ اسمُّه محمد وهذا غيدُ هذاء ونحن تَنْتَِرٌ الآن حتى يأتي أحمد؟ 
والجوابٌ عليه أن نقول: أحمدٌ اشم وحم اسمٌء وللنبيّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أسماءٌ عَدِيدةٌ وقد اختير اسْمْ أحْمَدَ على اسم محمد الذي سَنَّاه به جَدُه عبد 
المطلب؛ لأنه من حِكْمة الله عَرَكَجََّه فَاسَمٌ أحمدَ اسم م تمضِيلٍ» أي : َحْمَدُ الَلْقٍ لله 
وأحمد التق خصالاء فهو أحمدٌ بمعنى عَحْمودِ وأحمذٌ بمعنى حامده فهو اسم تُضيلٍ 
من حامدٍ ومن عَدْمودِه وإنما جاءً بهذه الصّيغْةٍ حتى يَعْرفَ الَّذِين بَشَّرَهُم عيسى 
تأن هلعل آخر النََّسِ بالاتباع؛ لأنه أحمد النّاسٍ. 

الال لبر راس زود الى سيل انه لوطل الدونةم 
الَابتَ: «وَالَذِي نفس محمد بيده لا يَسْمَعٌ ببي أذ من هله الجا يعني كد الدعوة 
0 اسوك ا وهم جميعٌ التق بعد بَعْثيه 4 بودي وَلَا نَصِرَاني 
َم يَعُوتُ وَلّم يُؤْمِنْ ْ بالّذِي كك به إلا كَانَ مِنْ أَضْحَابِ الَّار»'". صدقٌ الله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد يكل إلى جميع النّاسء ونسخ 
الملل بملته. رقم .)١67(‏ 


4" دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 
0 57 
وصدق رَسوله وَكَِدِ بلا يمين. فهو الصادق الخصد زفق 
فانظر كيف قال: ١لا‏ يَسْمَعُ بي... يودي وَلَا نَصْرَانٌ». دون أن يقولّ: ويفهم 
ما دَعَوْت إليه. فلا بد في إقامة الحّبَّةِ من فَهُم فمُجَرّد السماع ليس حُبَةَ حتى يكون 
هناك فهُمٌء كا قال عَرَجَلّ: « ومآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّا بلسَانٍ مه إسبيت 
26 5 3 م كه ا 8 0 و22 ع 6ه مر 2# 
ْم # [إبراهيم:14]» فلو أرسل عَرَّبِيًا إلى عَسجَم ما قامتٍ الحُجّة ولو أرسل أعجَويًا إلى 
ته 5 4 ١‏ 7 7 5 و8 
عرّب ما قامتٍ الحجة. لكن اليهودٌ والنصارّى بمُجرَّدٍ السماع قامت عليهم الحجة؛ 
لأن اليهود والنصارى يَعرفون الرَّسولٌ عَلتِآصَكَوَتَكج ى) يَعْرفون أبناءهم. فمُجَرَّدُ 
السّماع يُلْزِمُهم أن يَتّبعوهء وإذا كان لَدَيْهم جَهْلٌ كالعَوامٌ منهم يِحِبُ أن يَبْحَثوا؛ 


ع 


- و و2 7 ع 4 ٠.‏ سه اه م9 . إ. 
لانم قل بلغوا عنه وبشروا به. ودكرّت اوصافه» فكانوا يعرفونه ئ) يعرفول 
أعود إلى قضية للف العالعة التي رج الضائف الآن» وهي عندهم بعبع» 
' 0 ب ل ل ا ل 7ه 
نعم هم الآن يخافون منهاء ويدّعون أنه سَيَكُون كذاء وسَيَكُون كذاء وسيّنْزل عِيسَى. 

5 2 58 س9 03 2 1 مه 0-4 ووو 

لكن نقولٌ: الحمدٌ لله» إذا نرّلَ عِيسَى فسوف يَكِْرٌ الصَّلِيبَ الذي يَعْبْدوتَهه ويقثل 
م 0 5 2 رع و و 

الجِنْزيرَ ولا يَقبَل إلا الإسلام» حتى الجزية التي كنا تَأخذها منهم ونُقِرّهم على دينهم 

بهاء سَوْفَ يَرْفْضهاء ولا يَرْمَى إلا بالإسشلام» فإذا نَرَلَ كان عِقَابًا عليهم؛ لكّنا 

لا تَعْلّم متى يَنِْلُه إذا كان الوَاحِدٌ نا لا يَعْلّم ماذا يَكْيِبُ غدًا فكيف يَعْلَم ما يَفعَله 


الله عَبَيِيَنَ في العَّدِ؟ إن كنتٌ قد هَيَّأْتْ السّحورَ مثلّا في رمضانً» فلا أدري ربّ)ا 


أموت ولا آكله. ورٌبّا تَعَجَل عنه ما هو لازِمٌ فالإنسان يَنْرُكُ الشي: إذا ماتّ, رب 
007 8 رعوعء و ب 0 2 0 0 
يُعَجَّل عنه ربا يَدْعُوه صاحبه. ويأكل شيئًا آحَرَ أو يحدٌ نفسه تَقِيًا يرد الأكل . 


دروس التمسير ( سورة الأحزاب) أعلف 


على كل حال الإِنْسانٌ يُقدّر أنه سيَفْعَلُ غدًا كذا وكذاء لكنْ لا يَعْلّم هذا يَقِيئَا؟ 
ولهذا قال الله لنَيّه: « ولا نَمُولّنَ لِسَأَئْءِ إِيْ مَاعِلٌّ دلت عدا (5) إِلَّ أن يسَآَ مه * 
[الكهف:14-57] أي: لا تَزِمْ بفِعْل شيء» فلا تَدْرِي أيها الإنْسانُ ماذا سيفعل رَبك . 

قيل لأعرابيٌ: بم عَرَفتَ رَنَكَ؟ قال: عَرَفتٌ رب بتقض العرّائِم» وصَرْفٍ 
المَم. سبحان الله هذا أعرابيٌ يول هذا الكلام. 

57 العزائم معناه: أن الإسانَيَعْمٌ على الشنيء» فإذا به َه وهو عازم 
عله. وصَرْفُ الهم معنا أن الإنسان نجه إلى جة 0 لاما به ال اشر 

مُدَيْرٌ هذا القَلْب هو الله له عي قال النيث صل الله عليه وعل آله وسلم: ُو بي 
آدَمَ ُلها بن إضْبَعَْنِ مِنْ أصَابع الرَّحمَنِ كقَلْبٍ وَاحِلِ يُصَرَفهُ حَيْتُ يَشَّاء)؛ يعني 
إن شاءً أزاعّه وإن شاءً أقامّه. ثم يقول: ايا مُقَلّبَ القَلُوب نَبّتْ لبي عَللَ د دِيننكَ)0". 

وما أكثرٌ القومَ الّذِينَ كانوا مُنحرِفِينَ فأ صبحوا مُلْتَرِمِينَه وما أكثرٌ القوم الذين 
كانوا مُلْتَرِمِينَ فأصبَحُوا مُنحرفِينَ؛ لأن القلوب بيد الله؛ ولذلك يجِبُ علينا أن نسألّ 
ادر وار لالد عور من الالتزام» ونَظن أننا لن تَضِلَ أبداء فقد 
عَرَفنا الحقّ» ولن يُمْكِنَ أن تَثْرْكه فَلْتَسْأل الله الثبات دائً). قال النبئٌّ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم في الدّجَالٍ: مَنْ مع الدّجَلٍفَلعّهُ؛ أي فليبتعد عنه وا 
إن الرَّجُلَ بيه وَهوَ سب أنه مُؤْن يمك يا يَنْعثْ به ِنَ الات أو ا 
يَيْعَتُ به مِنَ الشبْهَاتٍ»'". فلا تتعرّض إلى الفِئّن. 


.)7106 5( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله -تعالى- القلوب كيف شاء. رقم‎ )١( 
.)55١19( أبو داود: كتاب الملاحم؛ باب خروج الدجال» رقم‎ ,)5"١/5( أخرجه أحمد‎ )١١ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على كلّ حال بالنسبة للألفية الَالئة أولًا: لا يجورُ أنَْمْمَلَ عَمَلَايَدْلْ على 
الاحتفاءٍ مهاء أو أَنََّا قد أَمَتَْنا أبدّاء فهذا لا يجوز فهي ليست طَرِيقًا لناء بل طَرِيقٌ 
الأمم الكَافِرة» التي أَرْعَمَتٍِ الأمَةَ الإسشلامية في كثير من البلادٍ الإسلامية على أن 
ّرح بالتّارد يخ الميلادي؛ لأنها استعمرت البلا استعمرت 7 والعراق ومصرء 
وأجبرت أهلها على أن يُوَرّخوا بالتاريخ المِيلادِي؛ وإلا فَتَحنْ نَرَى أ كل العلماء 
من تلك البلادٍ قبل الاستعمار الغري الفاسدٍ الغادر كانت وَرَخْ بالهجْريّة» يقولون: 
وَلِدَ العَالِمُ القلاني سََةَ كذا هِجْرِيّة» ومات سَنَةَ كذا هجْريّة وكان الفتحُ الفلاني 
سَبَةٌ كذا هِجريّة كلّه كان بالصّنةِ الهجرية. 

لضت نحن لا نَعرفٌ هذه السّئوات الميلادية» وكذلك شُهورهاء فليست 
َب على أصل» فشهرٌ يكون نَانِيَةَ وعشرين» وشهرٌ يكون ثَلائِينَ» وشهرٌ يكون 
واحذًا وثلاثِينَ» من أين هذا؟ لحك ا عَيَجَلّ لعِبّاده اسمّع كلام 


الا 


الله عَرََجَلَ : يسنك 58 50 07 هىَ مواقت لِلنَّاس وَالْحَصَ © [البقرة:149]) 
والنّاس هنا هُمْ كل اناس من العَرّب وغَيْرهمء ىا قال عَرَجَل: #وَارسَلَكَ إن 
رَسُولًا# [النّساء:4/] أي : لكل الْاسء مواقت لِلنَّاسس وَالْحَجّ 4 وقد نَّصّ على 3 
لأن العركةق الاهلية نار لون لْحَجّ في ذي الج وتارة يجعلونه في رم 
والح لا يتَعَذَى شهْرّه. 

قال عَيََجَلَّ: # إن عِدَهَ ذه الدوون ضدد عند أله أنَنَا عَمّسَ سَهَرًا فى حكتّب لد * 
5 متى ؟ ايو م حَلقَ اللتتدوات وَالْأرْض * [التوبة:>"] وهذه الشهور هي: حرَمّ وصَفرٌ 
وربيع 7 وربيع آخر وحمادتى الأول وحمادتى الآخرة» ورَجَبٌ وتنانء 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) أفف 


وََعشنَان ةو مير الوبوق القذدة وذو الحكة هنوع التتوور عد الجاع 
المُمَسْرِينَ» إذن لاذا ‏ وّرَخْ بأشياء وَهْهِية دم يَعْرفها الجميع؛ 
وليست حفِيَة بجانب من الأزضء بل في السماء. وكل اناس يشاهدوهها؟ 

وقد قال لي مر رَجُلَ من النّاس: يا فلان» هذه الشهورٌ الميلادية أَفْصَلُ لأهلٍ 
الزَّْع؛ لأنها مضبُوطةٌ بالفُصولٍء فأغسطس يكونٌ في الصّيْفِء فيرْرَعون زنع 
الصَّيِْه ودِيسَمْير يكون في الشّتاءِء فيَزْرَعونَ زرعَ الشتاءء لكنّ الأشهُرَ هم العربية 


قلنا: وم اساي بو موس ل ا 
الوح قال الله تَعال: ## بارَكَ الرّى كل فى روجا * [الفرقان:١7]»‏ وهذه 
البووجُ مَضْبوطةٌ تمامّاء وهي اثنا عَشَرَ بر ا و0 
مَعْروفة فَلموَرّحَ بها من أجل الزَّرْع. 

أما أنْ تَجْعَلَ هذا الميقاتٌ الذي ليس له أصلٌ فيا تَعْلّم هو الذي يَبْنِي عليه 
النّاسٌ وَتَائِقَهم وتاريس أَمُواتهم؛ لتَحِدَّ المر أةٌ أربعة أشهر وعَشّرة أيام» وغير ذلك 

ويِجِبُ على المسلمين أن يُكونوا أَعِزَّةَ بدينهم ا ولَعَتِهم ومَنهجهم 
رع وري ولا لتر وهنا اانا كيك كر اه عر أعَرّنا الله بالإشلامء 
ثم تَحَذَّلُ ألْفسَناء وا تَبعَا لغيرناء وهذا لا يَلِيقٌ أبدًا نا نحن المسلمينء لا يجورٌ 
أبدَا أن تُتابتهم على هذا الاحتفالٍ. 


أما بِالّْبةِ لعيدٍ الميلادٍ فهو أَسَدَ وأَفْظَعٌْ» ولا يجوز أن متهم به» قال ابن الف 


نشها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يمَهُلنَهُ في كتابه د أهل الذمة): «وَأمَا اله بشَعَائِرٍ الكَفْرٍ الم لمُخْتصّةِ ب فََرَمُ 
ِالإتَمَاقٍ مِثْل أن ع م بأَعْيَادِِمْ وَصَوْمِهِم مول عد تارك علنك» أن با 
هذا العيذة وتَخْوَة قَهَذَاإِنْ سل كَائِله من الُثْر مَهُوَ من امعد مات» وَهُو عار آة 
أن يله سجُوده لاصّلِيب» بل ولك أَعْظَمْ إِنّا عِنْدَ الله اموه 
بشْرْبٍ الحَمْرِ وََثْلٍ النَمْسِ وَارْتَكَابِ المَرْج الام ولو" 

وقال شه شيحٌ الإشلام ابن ييه د ا سر 
لمخالفة أصُحاب الجحيم): (إِنَّ مُشَابَيتَهُم في بَعْضٍ أَغْيَادِهم يُوجِبُ سُرورَ 
قلويهم بها هم عليه من البَاطِلٍ» خصوصًا إذا كَانُوا مَفْهُورِينَ تحت ذُلّ الجزية 
والمكاوون أوا المقلون ته هارو دعا 9 في تحصائص دينهم؛ فإنّ ذلك 
يوجِبٌ قر لويم وانشراح صُدُورهم. وربا أَطْمَعَهِم ذلك في انتهاز الفُرّصء 
وانعدلال الفكفاء»! وذْكَرٌ كلامًا طَويلَا في كتابه ذلك؛ وأَشِير على كل مُسِلِم أن 
يَقتَنِيَ ذلك الكتات: ْ 

إذن لا يجوز أن متهم بأعيادهم أبدَاٍ لأن التهنئة بأعيادهم الدّينية يعني الرّضا 
بشعائر الكُفْرِ وهذا حَطِيٌ جدًا. 

فإذا قال قائلٌ: ألا يجو أن يهم مجاملة لهمء »كما كانوا يننا بأعيادناء إذا 
جاءً عِيدٌ الفطر هنؤوناء وكذلك عيدٌ الأضحى؟ قلنا: لا تُنّتهم؛ لأنّ أعيادنا 
-والحمدٌ لله- أعيادٌ مَرْعِية وأعياةهم أعيادٌ بِدْعيّة؛ لأنها -إن صَحَّت المناسبة, 


وهو ميلاد عِيسَى عَلَتَهِااضصَكدُولسَكم فهي بذعيّة شَرْعَا؛ لأن عيسى ما كان تفل 


.)54١/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.)0 47 /١( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أضحاب الجحيم‎ )7١( 


دروس التفسير( سورةالأحزاب) 7992 


بميلاده» وإن لم يَصِمَّ أنها مناسبةٌ لعيدٍ ميلاده فهي بِذْعِيّةُ شَرْعِية تَرِيخِيّة ليس 
لها أصل» إذن كيف مهم بشيءٍ ليس عيدًا شَرْعَا ولا واقعًا؛ لأننا لا تَذْري هل 
وَاقَقَ مِيلادَ المسيح أو لا؟ وإذا قيل: إِنَّ هذا مَعْلومٌ بالتواتر. نقول: وَلْيَكٌنْ مَعْلوما 
وليكن مُطابقًا لميلاد المسيح؛ لكنه عِيدّيدْعيٌ شَرْعِيٌ إذن لا بهم به. 

أما كوم وتنا بعيونا فتعبة ويا مدعي امد للب وكق لنا أن نبا به: 
ًا يدهم فليسٌ بشَرْعه لكن أرأيتم لو هم هَنّؤونا منع مر امه 
رد عليهم؟ الجواب: لا لاو عليهم؛ ؛ لأنَّ الردٌ عليهم يَعْنِي الموافقةً والرّضاء فإذا 
جاء إِنْسانَ كافرٌ يومَ الحَادي والثّلاثين من دِيسَمبرء فقال: أهتئك. عِيدٌ مبارك» مَتَاكَ 
لله أَعَادَه الله عليكٌ بالير. 

فلا يب أن تَرّدَ عليه» وقل: هذا ليسّ عِيدًَا لناء لكنْ دُعاؤٌّك لي لا أَرُ 
زد التَهنمِةَ فلا أَْبَلها؛ لأنه ليس عِيِدًا لنا. هذا وَاحِبٌ علينا إذا كُنَا أَعِرَ 
كا قال الله عَيَيجَنّ: لودو لويْدْهنُ يدهمو * [القلم:4]» فلا بأسّ عندّهم أن مُبَنْوكَ 
بعِيدِكَ» لكن لا متهم أنت بعيدهم. 

ووس مت- 2 


كشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّاني: 


رد 9 1 ع 00 و م 2 > 2 ع 50 وى أ 
الحمد لله رب العَالِمِينء وأصلي وأسلم عَلى تَبيّنا محمد حاتم النبيّينء وإمّام 


00 


القن وعَلى آلِه وَأُصحَابه ومّن تَبِعهم بإحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء آَم بَعْدٌ: 

فقد قال الله عَرَلٌّ: «#يتاها الذي -امنوأ أذكروأ الله وكا كيرا 00 وسيحوة كل 
وَأصيلًا 4 [الأحزاب:١57-4]‏ ؟ استمع يا أخي المؤْمِنٍ إن هذًا الخِطّاب من الله عرَيَجَل 
وَوَجهَةُ إليِكَ بهذا الوصفب الكريم؛ يتأيما أِنَ ماما 4. فاستَمِعْ إليوه فإن هذا 
يذل عل عكائة آذ اشظه انب وكوة إللت. 


وَذْكْرٌ الله عَرَيجَلّ له أقْسَامٌ كثيرَةٌ تَكَلّم عليهًا العُلاءُ يَمَهْمَئَ فون الذَّكْرِ مَا هو 


لو ع مواق ل وي ظ عرسا ع 2 م 2 1 2 
مطلقء تذكر الله في أي وقتٍ شئتء قالت عائشة ووَدَلَدْعَتهَا: «كان النبى يلد يَذْكْرَ الله 


عَلَ كُلَّ أَخيَانه)”", وأخْير الي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن إِبْراهِيمَ اليل 
يلتك قال لبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١يامحَمَكُ‏ أَْرئْ أَمتَكَ مني السَّلَامه 
وَأَخْرْهُمْ أنَّ انه طَيبةُ ال عَذْبَةٌ الماء وَأََّا قِبعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهًا سُبْحَانَ الله 
وَالْحَمْدٌ لله وَلَا إِلَه إلا الل وَاللهُ كيت" ؛ يعنى: أَنَكَ إذا قَلْتَّ كَلِمَةَ من هذه الكَلَاتِ 
عرس لك غَرْسٌ في انه عرْسٌ لا يَفْنَى ولا يفسد» فهو دائجٌ» فيا أهونَ هذا الكلامَ 


ل يمكن أن تقول هذا آلاف المرات؛ (سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ لله وَلَا إِله 
لا الله وَالله أَكبر)» أربع كَلِماتٍ يُعْرَسُ لك بها شَجَرَةٌ في الجلة. 


صب 0 3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان» 
ومسلم: كتاب الحيضء باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (717). 

(؟) أخخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. بعد باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. 
رقم (75577). 


دروس التمسير( سورة الأحزاب) ف 


ومن الذّكْرٍ ما هو مخصُوصٌ بشيء مُعَينِ كالذّكْرِ بعدَ الصَّلواتِ الحَمْس؛ فَمَدْ 
أمرّ الله به في كتابه. فقالّ عَرَجَلٌّ في صلاة المُمُعَة: لقَإِدا مَصَيْسُمُ ألصَلوءَ َأذحكروأ 
لله شينما وفعومًا 5 جْبويصكُمْ 4 [النساء:5٠٠1]»‏ وهو أنواعً. فإذا َم الإساق مر 
5 قال: «أَسْتَغْفِرٌ الله اَسْتَغْفِرُ الل أَستَغْفِرٌ الل الهم أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ 
السَّلامُء تَبَارَحْتَ دَا الجَلَال وَالإِكْرَ م وقال الأذكارٌ الواردة وهي أربعَة أنو اع: 

النوع الأَوَّلٍ: أن تقول: «سبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله. ولا إآ إِلّا ا لله الله أكي) 

خمسًا وعشرين 0 00 من لِك مئة. 

النوع الثَاني: أن تقول: «سُبْحَانَ الله» وَالحَمْدُ لل ولا إِلَهَ إلا الله وَالله كينا 
ثلانًا وثلائينَ مره خم ذلك بقولك: ١لا‏ لَه إِلّا الله وحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَهُ له المُلّكُ 
وله الْحَمْدُ وهو عَلَ كل شيء ا 


النوع الثالث: أن تقول: (سُبْحَانَ الله) ثلانًا وثلاثِينَ مره وَ(وَالْحَمْدٌ لله) ثلانًا 
ويه وو ا سيا 
النوع الرّابع : تقولّ: (سُبحَانَ الله) عشْرًاء و(وَالْحَمْدَ لله) عشّْرّاء و(الله 


دي قد عم 


أكين) عدر ١‏ 00 را 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة: باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفة» 
رقم (691). 

.)1765( أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من عدد التسبيح» رقم‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته 
رقم (/091). 

(:) أخرجه أحمد (0/ .)١1508‏ رقم (751740)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما 


يقال بعد ال لتسليم» رفم (/اط7؟6). 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات؛ باب الدعاء بعد الصَّلاة رقم (5779). 


الخرفى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


-ه 


ومن الأذكار الممَيّدَةِ: أن الإنْسانَ إذا تَوَضَّاً فأسبّعَ الوضوء» يقولٌ بعد 


0 
-_ 0-1 - 
نه .9-86 و مر هةمبير ع6 رايير َس رايع 


المّراغ مِنْ وضُوئه: «أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدٌ أن محمدا 
عَبْدَهُ ار اللَّهُمَ الجعأني ون التوؤاينء وَاجْعَلَنِي مِنَ المُتَطَهّرِينَ. فإنَّه إن قال 


ذلك «فتيحث لَهُ نوات الحَندٍ العانيةٌ ني ا 07 شَاءَ». ىا جاء في الحديث 
00 
ومن الأذكار المقيّدَةِ: الأذكارٌ عند دُخولٍ المسجدء تقول: ا الله» 
وَالسََّامُ عَلَ رَسُولٍ الله اللَهُمَ اتح ل بوانت وتفتك )و وإذا حَرحِت فول كذلك: 
إلذانك ضول: «اللّهُم فح لي أَنوَاتَ ب فَضْلِكَ)"". 
ومن الأَذْكَارِ المقيّدةِ: التَّسْمِيَةٌ عند الذَّبيِحَةَ فإن النِيّ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قال: «مااً: ير الدم كر اسم الله عليه فل إلا السّنَّ والظفر» قال 
«إنّ اسن عَظَيٌ وأنا الف فَمُدَى الحبَشَّة)!"؛ وإنما قال: (إِنَّ السَنّ عَظَجٌ) ؛ لأن 
ولحي يار واي ع و 0 
وَفْلُ -00 قَالّ: د كل عط ار اسه لدعلل دوكر ونا 5-0 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوءء رقم (00). 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصّلاة» باب ما يقول عند دخوله المسجدء رقم »)7١5(‏ وابن ماجه: 
كتاب المساحد والجىاعات» باب الدعاء عند دخول المسجد. رقم (١لال/ا).‏ 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غدمً) أو إبلا 
بغير أمر أصُحابهم لم تؤكل» رقم (0771)؛ ومسلم: كتاب الأضاحيّء باب جواز الذبح بكل 


ما أخبر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام» رقم .)١1974(‏ 
(:) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم .)55٠(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) يفف 


وأنواعٌ الذّكْرِ كثيرَةٌ ب -والحمد لله- في كُتبٍ أَمْلٍ العِلْم؛ مثل كتاب 
(الوابلٍ الصَّيِّبِ) لابن القَيّم يِمَدَمَدَه وكتاب (الأَذْكَارِ) للووئة وغير ذلك من 
كُنّبٍِ الأذكارٍ المعروقةٍ المشهورٌ 0 

المهدٌ: استَمع إلى قولٍ ربّكَ: ليا الْدينَ اموأ اذكروأ لَه وكا كيرا (8) 
وسبحوه 1 وَصِيلًا * [الأحزاب:47-41]؟ في وَل التهار وآخره: سبّحوه؛ وَمِنَ 
ليح في ذلك الصَّلوات؛ صلاةٌ المَجْر وصلاةٌ العَضْرِ؛ ولهذا قالّ الي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: (إِنَكُمْ سَبَرَْنَ رََكُمْ كه ترَوْنَ ها القَمرَ لا تُضَامُونَ في رُوْيَتِه 
اسْتَطَعْدُمْ أَنْ لا تُعْلَبُوا عَلَ صَلَاةٍ َ ُو لوقيل ويا فقوا" 
ال تعلل: «هوَ لِك بض عَم ومكتيكثة لمر ين الظلْمتٍ إل 
الور وكات بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما» [الأحزاب:":] ؛ هو أي: الله عَيَكِجَلَ يَصَلِ عل 
المؤمِنِنَ ومّلائكتة كا قال تعال: « إنَّ ألَهَ وَمَكَبِحَكَمَهُ. يِصَلُونَ عَلَ الب يتأي 
أل ا وَسَلْمُوا تَسْلِيمًا» [الأحزاب:51]. 


فإن 
م 
- 


ثم قالّ: #تحيتهم يوم ريل راد ا جرا كرما 4 [الأحزاب:44]» يعني : 
م سَلَامٌ؛ أَيْ: ابو كيك 
والآفاتِء #وأعد مم أجرا كَرِيمًا * أي: واسِعًا عظِيً) -جعلنا الله وإِياكُمْ مِنْهُمْ 
وكرمه-. 

لوعت 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة؛ باب فضل صلاة العصرء باب (0014): ومسلم: كتاب 
المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم (1777). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
امس اك 01107100011 100171000000988 اراد حمسو نل قد 2 لتو 


الدرس الثَّالتُ: 


فى 8 5 5 8 و 1 انيه 0 -ه 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوانٌ إلا على الظالمينٌ 


وأشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وحدّه لا شريك له. إِلهُ الأوّلِين والآخرين» وأشهدٌ أن 
له 7 وو 0 ل ع 
حَحَمَّدَا عبذه ورسولهء سيدٌ المرسلينء وإمامٌ المتّقين» وعلى آله وأصُحابه ومن 


تبعهم بإحسانٍ إلى يوام الدين» ما يَعِد: 

فقد قال تَعال: ##يكأما الَدِينَ امنأ أذُكروأ لَه 5ك كيرا '(8) وسيحوه ك1 
لاعس 4 صم 5 20 ح ساصسسلا ًّ 2 رام في وس سس داص 4 
وضلا 28 هو الَذِى يِضَيل عدم وملتيكتة. لِْرمَمٌ يِنَ الظلمتٍ إِلَ النُورٍ 


ساس مجو 


وكان بِالْمَؤّمِنينَ رحيما » [الأحزاب:48-41]. 

قوله يََكَويَعَلَ: «إيتأها الْذِينَ اممو أدَكروأ أله دكا كيرا . اعلم أن الله تَحَالَ 
إذا صَدَّر الخطاب بالنداء فإنه د على أَهميّة هذا المخطاب؛ لأن النداء من حملةٍ 
فوائده تنبيهُ المخاطبء والتنبيه للخطاب يدل على أهميته. 


فإذا مرّ عليك في القرآن: يا أيها النّاسُء يا أيها الَّذِينَ آمنواء فاعلمُ أن هذا 
المخطات ذو اهتّام» فانتبه له ثم إذا مدو بالإيان والاحة المخطات للمؤمنين دل 


ةل أنانا ران معن هنا إنها خدة تو دا لالس نيج اماطة لنون منوه وزوذا قال 


و كِ 22 عل ايك و لزي و 1 ص مم ل سي لقن و و 4 هه _وضل 07 
عبد الله بن مَسعودٍ َإبَدُعَنهُ: «إذا سَمِعْتَ الله عَرَقِجَلَ يقول في كتابه: «#يتأمها ١‏ 


- َه 


3-4 
_ 
صالر م 


>5 ه رد هسه و 0 عور 6 ا ته 2 0 ١‏ 
َامَنُوأ # فأصغ لها سَمعك؟ فإنه خير تَوّمَرَ به» أو شَرّ تَضْرّف ع "١‏ 


-ه 
سد سا لسابو م 


والله تَعَالَ إذا قال: #يكآمبًا ألَذِينَ ءَامَنُواْ # فَصَدَّر الخطاب ببذه الجملة فإن ذلك 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد ))17١ /١(‏ رقم (657)» وسعيد بن منصور في التفسير ))7١١ /١1(‏ رقم 
(60). 


دروس التفسير( سورة الأحراب ) 714 


يعني أن هذا الخطاب مهمٌ» وأنه من مُقتضياتٍ الإيان» وأن الإخلال به نقصٌ في 
الإيهان. فهذه ثلاثة أشياء: أن هذا مهم, وأنه من مقتضيات الإيهان» وأن الإخلال 
به نقص في الويان. 

وف هذه الآية: «إيكأا الدِينَ “اموأ أذكروأ أله دكا ثرا 4 خية أَمِرَ به. 

ومثال شد مَُىَ عنه: قوله تَعَالَ: # يكأما آلَذنَ اموا لا مَكْبُا كَل ادو 
00000 

قوله: #إيكاما الَدنَ اموأ دروأ أّه ‏ الذكه يكون ن بالقلب. وكون باللسانة 
ويكون باجوارج. فهذه ثلاثة أنواع. 

الذكر بالقلب: 

يكون بالقلب بمعنى أن الإنْسانَ يَستحضِرٌ ربّه داناء وهذا الذكرٌ هو الأهمء 
وهو الأعظمء وهو الَنِي يأمرٌ الإنسان بالخير» وينهاه عن الشرٌ؛ ى! قال عَرَجَل: 
« وَالررت دا فَمَنُوا فََحِسَةٌ أَوَ ظَلَموأ أنفسهم ذَكَروا لله * يعني بقلوبهم #دَأسْتَغْقروا 
0 

فذِكرٌ الله بالقلب هو الأصلء وكثيدٌ من الئاس يذكر الله بلسانه وجوارجه 
وقلبُه غافل, فهذا الذكر بالجوارح وباللسانٍ ناقِصٌ جدًا إذا لم يكن مَصحوبا بذكر 
القلب. ْ 

ولهذا قال الله عَبَوَجَلَّ: #ولا نِم من معلا قلبه. عن دوا # [الكهف:18] ما قال: 
لسائه. ولا قال: جوارحه؛ بل قال: طقَبَهُ.4» فالمهجٌ كل المهمٌ ؤكر الله بالقلب. 
أسأل الله تَعَالَ أن يُحِيَ قُلُوبنا جميعًا بذكره. 


اقوط 880 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن ذكرٌ الله بالقلب هو الأهمٌ والأعظمٌ» وهو الَّذِي يأمرُ الإنْسانَ بالمعروفٍ 
وينهاه عن المنكرء بمعنى أن يستحضرٌ الإنسان ريه دائً) بعلمه. أي بعلم الله 
وسمعه. وبصره. وعظمته. وجلاله» ومحبته» وغير ذلك. 

الذّكر باللسان: 

النوع الثّاني: ذكر الله باللسان؛ مثل: سُبْحَانَ الله» والحمدٌ لله ولا لَه إِلّا الله 
والله أكيث وما أشبة ذلك. 

ويدخل في ذكر الله بالمعنى الأعمٌ كل قولٍ بُقَرَبُ إلى الله عيَلٌه فكلّ قولٍ 
يقرب إلى الله فهو داخلٌ في ذكر اللسانٍ. ووجةٌ هذا أن القولّ الَّذِي يقرّبٌ إلى الله 
لا يقولّه الإنْسانُ إلا وهو يذكرٌ الله عَرَِجلّ وأنه يريدٌ التقرّبَ إليه بذلكَ» فيكون 
من هذا الوجهٍ ذكرًا لله. 

ويدخل في هذا الأمر بالمعروفٍ والنهيٌ عن المنكرء فكل قولٍ يقرّب إلى 
الله عَرَوجَلّ فإنه يَدحْلٌ في ذكر الله باللسان. 

وكذلك قراءةٌ القَرآنِ من ذكر الله؛ لأنَّهِ قول يقرّبُ إلى الله. وأفضلٌ قولٍ 
يقوله الإنْسان هو كلامٌ الله عَرَيِلّ؛ القرآن» فإذا قرأهُ الإِنْسان فله بكل حرف حسنة» 
والحسنةٌ بعشر أمثالهاء فما أكثرٌ حروف القرآنٍء وما أكثرٌ الحسناتٍ في تلاوة 
القرآن. 

لذلك أَحُتْ نفسي وإياكم على كثرة قراءة القُرآن؛ ولا سيّ) في شهر رمضان 
لذ أنزل فيه القرآنُ» فأقول لنفسي: انتهز الفرصةً» وأقول لإخواني: انتهزوا الفرصةً 
في هذا الشهر المباركِ قبل أن يزول» وأكثروا من قراءة القرآن. 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) إضف 


ومَنْ مَنَّ الله عليه بحفظه فإنّهِ يستَطيمٌ أن يقرأه ماشيًا وقاعدًا ومُضْطَّجِعًا 
على فراشهء ومن كان لم يحفظه فإنه يحفظٌ منه ما تيسّرَ وليكرّر ما حفظّه من 
القرآن: 

الذكر بالجوارح: 

والنوع الث من أنواع الذكر: الذكر بالجوارح. والذكر بالجوارح نستطيعٌ أن 
نقول: كل فعل يتقرّ 0 بُ به الإنْسانْ إلى الله فهو من ذكر الله. وعلى هذا فإذا كتبٌّ 
الإنْسان مسألةَ من مسائلٍ العلم قيّدها لملا ينساهاء فإن تيده إياها يُعتبر ذكرًا لله 
عَرَجَجَزَّه وإذا ركع الإنسان 0 قامّ من الركوع أو من السّجُودٍ فإِنَ ذلك من 
ذِكر الله عيبل ْ 

ولهذا لا تبدٌ عبادة مثل الصَّلاةٍ مُشتولة على كل أنواع ار ل ففيها ذكرَ 
القلي أن انان حينا يعوضاً في بيعةهوياي إل المسجله أو حرضاً ف يعة:ويضل 
في بيته -لأنَّ النوافلٌ في البيتٍ أفضلٌ من النوافلٍ في المسجل- حينا يأي بهذه النية 
يكون ذاكرًا لله بقلبه» فإذا كبر وقرأ وسبّح ودعا فهو ذاكرٌ لله بلسانه» وإذا قام وركع 
وسجد وقعد فهو ذاكرٌ لله بجوارحه. 

إذن الصَّلاة في الحقيقة روضة من رياض الْعبادَات. فيها من كل زوج ببيج» 
ولهذا كانت أوكدّ العِبادَاتٍِ بعد الشهادتين» ولهذا فَرَضَها الله على لولمه إليه 
بدون واسطةء ولهذا فرضّها الله على رَسولِه في: أعلى مكانٍ يَصِلَه البشرٌ فيها تَعلّم؛ 
في السَّماءِ السّابِعقَِ ولهذا فرضّها الله على رَسولِه في أشرّفٍ ليلةٍ للرّسولٍ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلمَ وهي ليله المعراج. 


ضف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالصّلاة شأئها عظيي. ولهذا فرّضَّها الله أولّ ما قَرَضَها حمسينَ صلاة الله 
أكبرٌ! والآن حمس صلواتٍ ثقيلةٌ على بعض النَّاسِء وكانت في الأول خمسينَ صلاةً 
لا بْدَ أن تفعلها يا إِنْسانْ في أربعة وعشرينَ ساعد ولكن الله عَرَهجَلّ بلُطفْه ورحمته 
وكرمه يسّر نبيّ الله موسى عََنضَكَمْوَالتَكم حينا مرّ به النبي يَكلِ نازلا من عند الله 
فمرّ بموسى في السّماء السّادسة» فقال له: ما رض رَبك عل أميكَ؟». قال: «احمبيينٌ 
صَلَاةً. قَالَ: ارْجِعْ إِلَ رَبّكَ مَاسْألهُ التَحِْيف» فَإنَّ أَتَكَ لا يُطِيُِونَ ذَلِكَ» إن قد 
بَلَوْتَ بني إِسْرَائِيلَ وَحَبَعممْ). وكَانَ الب يك قبل الحقّ من أي إِنْسان: #وَكانَ 
ِالْموّمِنِينَ رحيما» [الأحزاب:"'4] عَلِيهصَكاموَاَلسَكام. فرجع إلى الله وسأله التخفيفت. 
رسال انيت ان والي الت كانت خوسا بالف سنن المير انان 
فنحن لا نصل إلا حمس صلوات؛ لكنّها حسونً في الميزانٍ. 

وحخسون في الميزاح يعني كأننا صَلينا سين صلاة» وليسّ من أجل أن الحسنة 

بعشر أمثالها؛ لأن هذا الوصف -أعني أن الحسنةً بعشر أمثالها- ف مانت 
كو بلطاو اداه شقان جه عمد اكور د 
أمثالها تكونٌُ حمس ممْة؛ فهذه الخمسٌ صلوات كأنما صليناها حمسينَ صلاةً والحمد 
جوع انوت جقاي تارك وزكر مااي كه لمشتو اناف 

والله سْبَحَلويدلَ رحمثه سَبَقَتْ رحمة أيّ راحم» فخفّف عن العبادٍ وأمضى 
اريقف ولق الوا بوفناريف لنتيلةة ج12 عسي صب اونا عاليطا بر 
صلوات. 


١١‏ ) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب المعراج» رقم كر" ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإسرا. 
رقم .)١17(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) ”0 


قول الله عَيَلَ: ييا اين مثو كرو لَه وكا كبا * ربنا عَتَلَ أحق 
أن يُنتَى عليه وأحقٌ أن يُذْكَرَ في كل وقتٍ وحِين. قال: #اذكروأ أنه وكا كرا * داق 
بالقلب واللسانٍ والجوارح, فإذا هممتّ بسيئةٍ فاذكر الله اذكر لني براك حي بنع : 
سولاك هين نقرله ويذل براق للاقسحة ‏ ) لالاكرع ةا كه فيورك 
تنيع عن المعصيةء وإذا حدئتّك نفسُك بالتراخي في فعل الواجب فاذكر الله عَرَحَجلٌ 
حتّى يَحْمِلَكَ هذا الذكرٌ على القيام بالواجب. 

وذكرٌ الله عَرَمِجَلَ ذكرٌ مُطلّقء وذكرٌ له سَبَبٌ: 

الذكرٌ المطلقٌ: أن تذكرٌ الله دائًا بد ون أي سبب؛ جاء رجل إلى الوَسُول 


1-0 


عَلَهاآصَلادُوَاَلسَكمُ وقال: يَا رَسُوَلٌ الله إِنْ شَرَائِعَ الإسلام قل قَدُ كَثرَثْ ت عل -لأنه كبي 


ذه 


روه 
32 


ااي لك ار خبرني نقد بوء قَالَ: دلا يَرَالُ 


و 


لِسَانَكَ رَطَبّا مْنْ ذِكْرٍ الله 04 يعنى: أكثر الذكر ومعلوم أن الإنسان إذا كان لسانة 
00 


: - ع ٠:‏ 0 .1 
فالذكرٌ المطلّق أن يذكرٌ الإنسان ربّه في كل وقتٍ وحينء قِيّامًا وقعودًا وعللى 


الذكر المقيد: ومن أنواعه: 
الذكرٌ أدبارَ الصَّلواتِ المكتوبة: 
والذكرٌ أدبار الصَّلواتٍ المكتوبة مُقَيِّدَ بالصَّلواتٍ المكتوبة فإذا سلّم الإنْسان 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات؛ باب ما جاء في فضل الذكرء رقم (7777176)» وابن ماجه: 
كتاب الأدب. باب فضل الذكر»ء رقم (071/97). 


تكفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


من الصَّلاةٍ المكتوبة أَوّلَ ما يبدأ فإنه يقول: «أَسْتَغْفْرٌ الل أَسْتَغْفرُ الل أَسْتَغْفبُ الله) 
ثلاناء لاثاء «اللَهُم أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السّلامٌ تبَارَكْتَ يَا ذا الجَلالٍ وَالإِكْرَام» هذا 
قبل كل شييء ثم يذكرٌ لله ثلاث مراتٍ فيقول: دلا لَه إلا للهُوَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 


اك 11 الكل وخر عل كل دي قَدِيرٌ» في الظَهْر والعصر والعشاءء ويقول: 


لال َه إلا الله له» عشرٌ مراتٍ بعد الفجر وبعد المغرب. ثم يُسبّح. والتسبيحٌ له أربعة 


ع 


اوجه: 


* مم 


ارلا :تقول تكن اش واي يواه نترام فونه لكو 
20000 
وَلَهُالحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلَ شَّيْءِ قَدِيرٌ». فيكون الجميعٌ مئة 

ثانيًا: تقول: سُبِحَانَ الله 2ك 
أربعًا وثلاثينَ فهذه مئة مر فسقط من الأول: لا إِلَهَإلّا لله..» واختلفتٍ الصيغة 
فالأول: سُبْحَانَ الله والحمدٌ لله والله أكبرٌ سَمِيعٌ» والآن كل واحدةٍ وَحدَها. هذان 
نوعان: 


1 


0 


ثالنًا: تقول: سُبْحَانَ الله والحمدٌ لله ولا لَه إِلّا الله والله أكيئ» حمسا وعشرينٌ» 
فيكون الجميعٌ مئة. 

رابعا: : تقول سشبخان الله عشرًاء والحمد لله عشرً ا» والله أكرث عشراء والجميع 
ثلاثون. 

فهذه أربعةٌ أنواع» فافعل هذا مر وهذا مرةٌ؛ لتأقّ بالسنة على جميع وجُوهها؛ 
لأن القولّ الرَّاجِصحَ الصّوابٍ الصّحيح أن العبادةً إذا وردثْ على وجوه متنوعة 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) كفا 


ملام 7 5 . و ع ع - 
فالأفضل والأوفق للسّنة أن تأقّ بها تارّةٌ كذاء قاد كذ 

وخدّ هذه القَاعِدةً انتفع بها: السنةٌ إذا وردثْ على وجوه متنوعةٍ فلا تأخذ 
بنوع واحدٍ وتترك الباقيّ» بل افع هذا مرة وهذا مرة؛ حتّى تأتي بالسنة على جميع 
الوجوه. 

فهذا ذكر مقيّد بأدبار الصّلاة. 

-5ظ 3 2 ً 3 ٠‏ 0 - ف 

طرفة: سيوع رجلٌ خطييًا يومَ عيدٍ النحر يخطّب ويذكر شروط التزكية وكيفية 

٠ -.‏ و 3 ع ١ - ١‏ و 
التزكية» فقال: ويقول إذا أضجعها: باسم الله وجوباء والله أكرث استحبانا. والخطيتٌ 
يريدٌ أن يبينَ الحُكمء فلما أراد هذا الرّجل أن يذبح الذبيحة وأضجعَ الدبيخة قال: 
باسم الله وجوباء والله أكبرٌ استحبابًا! ظنّ أن هذا يقال عند الذبح» والخطيب يريد 
أن «باسم الله» واجبٌء و«الله أكر) مُستحبٌ 


الذكر عند الطعام: 


وهناك ذكرٌ مقيدٌ عند الأكلٍ والشرب. فعند الأكل : تقول: «باسم الله» وجوبّاء 
فيجب أن يسمي الإِنْسانٌ ربّه عند الأكل» وأن يسمي ربه عند الشرب. فيقول: 
0 الله) عند الأكل. وااباسم الله عند الشربء وجويّاء يعني لو تَرَكَها الإنْسان 
مُتَحَمّدَا أَيْمّ ولو نّسِيّها : ئمَ ذَكَرّها في أثناء الأكل أو الشرب فإنه يقول: الباسم الله لله أَوَلّهُ 
وَآخرّه) . هذا عند البدء. وعند النهاية تَحمّد الله تقول: الحمد لله؛ لقول النبي صلى 
لاعتووعل الدرومام يب الأررقة اكر مع لامر ومر عدر بن أي لمة 
سْعَنْقَاء ابن 1 سَلَّمةَ كان في حَجْر النبيّ كلد قد الطعامٌ» فجعلتٌ يذ الصَبيّ 
َطِيسٌ يَمِينا وشالاء فعَلَمِهُ مُعَلُمُ الخير َلْتَواصَلاهوالسَكق. قال: «يَا عُلَامُ سٌَّ الله 


0 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَكُلْ ب مود بسَمِبنِكَ وَكُلْ يما يَلِيكَ)". 

أما الثاني وهو الحمدٌ عند الفراغ» فقال الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم: 
إن للهكيَْضَى عَنِ اليد أَنَْأكلَ الأخلة قيَْمََهُ عله ويف الذد يه مده 
عَلَبهَا)' الله لكَ الحمك. والأكل من الله» والشربٌ من الله عَرَتِسَلّ ومع ذلك إذا 
حمدت الله على ما أنعمَ به عليك. فإن ذلك سَبَّبّ لرضا الله عنك. 

إذن هذا ذكرٌ مقي عند الأكل ابتداءً وانتهاء» وكذلك عند الشرب. 

الذكر عند الخلاء: 


عست 


كذلك المتحوائت دكاو عسات و ودرب امه رعرع 
الأكل والشرب ذكرٌء لبا ميا مرا زحرل لكر رقرب ب ازول 
أردتٌ أن تدخلٌ الام فهناك ذكر. وهو م الله ٠‏ الله إن غود بك من 
الخنك والكتافف» 7" والفويلة وأطيحف واليفتف :العم والتفايف: النفوس 
الخبيثة السَّديرة. 

1 فاده ذاهرة جاه قا اناك # الم سيفن يرث اتقلدء م الشباطة: 
والمساجد مَقَرٌّ الملاتكة» فهناك فرق؛ الخبيئات للخبيثينَء والخبيثون للخبيثات» 
فهؤلاء الشياطين إذا لم تتعوّذ بالله منهم فربم| يُصِيبونك بِأذّى» ولهذا كثر المس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (071/5)) 

ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم .)7١71(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد الله تعالى بعد اللأكل والشربء رقم 
(7078). 


60 أخر جه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم (؟51١)»‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (071/0). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) شه 
#وؤاقل الاق 34 ف وا ا ا ون ات و ا حي ا 


بالجنٌ في عصرنا هذا؛ لأننا لا تَتَسحَرَّرْ من الشياطين. 

لس ير رفور الجر واد تقول: اباشم الله و 
بالله من > ليث وَالخَبَائَثِ»؛ لأن أمامَكَ شياطين عدوّة لك» تريد أن تؤذيّك» فاستعِدٌ 
بلله منها. 

وإذا خرجتٌ فقل: «غفْرَانَْكَ) وإن شعت أَنْ نكيل فتقول: «الحَمْدٌ له الَنِي 
أَذْهَبَ عَني الآدّى وَعَاقَاني»! "© فلا 9 

ومعنى اُفْرَانَكَ»: أسأَلّكَ غفرانَكَ. قال بعض العْلَّاءِ: لأنّ الإنْسانَ وهو على 
الخلاء لا يذكرٌ الله فيستغفرٌ الله أنه لم يذكر الله في هذه الحَالِء لكن هذا غَلَط؛ لأن 
إمساكّه عن ذكر الله في هذه الال ليس ذَنبّاه بل هو تَعظيمٌ لله» ولكن العلّاءَ أبدوا 
حكمة واضحة» قالوا: إن الإنْسانَ إذا خرجٌ من الخلاءِ أو من المرحاض فقد وضع 
عن نفسه جملا ثقيلاء فهو يدعو الله أن يضعّ عنه عبء الذنوب ويغفرها له. 

فإذا خرجٌ الإنْسانْ من الخلاء فقد وضع عن :ة نف جملا ثقيلاء وافرض أنك 
تدافع الأخبثين؛ البولّ أو الغائط» فإذا يكر الله للق خروجييا وجلا د وا 
وأنسًا وسروراء وبهذه الخفة بعد الحمل الثقيل والعبءٍ الثقيلٍ يتذكرٌ الإنْسانُ عبءَ 
الذنوب وثُقّلهاء فكأنك تقول: يا ربّء كما وضعتّ عني الحملٌ الثقيل الجسديّ» 
قَضَعْ عني الحمل الثقيل والعبء الثقيلٌ المعنويّ. وهذه مناسبة ظاهرةٌ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب ما يقول الرّجل إذا خرج من الحلاء» رقم 07٠0‏ والترمذي: 

أبواب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم (9)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء 


.)7١١( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء؛ رقم‎ )١( 


عقها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهناك أيضًا ذكرٌ مقيدٌ عند النوم» وعند الاستيقاظِ من النومء وهناك ذكر 
عند دخولٍ البيتٍ وعند الخروج 7 وهناك ذكرْ عند دخولٍ المسجدٍ وعند 
الخروج منه» والأذكارٌ المقيدةٌ بأسبابها كثيرةٌ وليس هذا عل استيعابها؛ لكن 
يمكن أن تُدركوها بمراجعة كتب الأذكار» وهناك كُتَيّنَاتٌ صغيرةٌ تُوَرَّعّ فيها 
أذكارٌ اليوم واللَّلتَ وهناك أيضًا كيب أكي مثل كتاب (الأذكار) للنوويّ يَمَدَآنَكَ 


وكتاب (الوابل الصَّيِّب) لابن القيم وَمَُلنَك و(الكلم الطيّب) لشيخ الإسلام ابن 


. 


00-0 


فالعُلّاء -جزاهم الله خيرًا- أوضحوا ذلك وبيّنوه في كُتّبهم. والذي ينبغي 
للإنسانٍ أن يتحرص على هذه الأذكار» وأن يذكرٌ الله يَاركََيََالَ بها. 

قوله: # وَسَبَحوهُ بكر وَأصَِا 4؛ سبحوا الله بكرةً يعني في أولٍ النهار» وأصيلا: 
آخر النهار. 

ثم قال: « هُوَألِى بصَيلِ عَلم وَمَلتِكنه. ليس ين المت إِلَ الور 
وكا بِالْمؤْسِنَ يَحمَا4: «هْرٌ 4 أي الله عَتَيَلّ«ألذِى بضَيلٍ علي ومكتيكثد » 
أي: تُصَلّ عليكم. فأنتّ أيها المؤمنٌ أبشِر أن الله عَرَجَجَلّ وملائكته الكرام يصلون 
عليك؛ فكل مؤمن فللهُ وملائكته يُصَلّ عليه» لاذا؟ «لِيُترِمَمْ ين الظلمَتٍ إِلَ 
آلُوْر4» من ظلمات الجهل إلى نورٍ العلم» ومن ظلماتٍ السمّه إلى نُورٍ الرشيء ومن 
ظلماتٍ الانحراف إلى نور الاستقامة» ومن كل ظُلمةٍ إلى كل نُورِ» «مَكَانَ 4 أي 
الله عَرَِجَلَّ #بالْمَؤْمِنِينَ رحيما ». 


كو 1 7 7 ص 0 عر ع كه ٠‏ 8 إن 
اللهم كن بنا رَحيَا يا رب العالمين» وأحسن عاقِبَتنا في الأمور كلهاء واجعل 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) لها 
خيرَ أعمالنًا خواتيمّهاء وخير أعمارنا آخْرّهاء وخير أيَّامِنا وأسعدها يومَ تلقاك إِنّك 
عل كل غيء قدير. 


يع - 5 وي حم | ع ا 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى اله وصحبه ومن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الذين. 


مع 2 


حا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا ا الل 3333330 دروس وقناوى من الحرمسالسريفاد_ 


إن 
.٠.٠و‏ 
ذ-ه 


2 2ج قي م جع 5 إن 4 90 
الحمد لله نَحَمَده وستعينه وستعهره» وتعوذ بألله من شور أنفسنا ومن 
ل 5 4 ٠.‏ -ه -ه60 ع 5 5 8 م ٠‏ 2< 3 0 1 
سَيْئَاتٍ أعمالناء مَن بَْدِهِ الله فلا مُضِل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إِله 


3 


و 


لا الله وَحَدَه لا شَرِيكَ له وأَشْهَدُ أنَنحَمَدا عَبدُه ورَسولُهُ وحَلِيله وأميئه عَلَ وَحْيِه 
رْسَلَّه الله تَعالَ بالهدَى ودين الح فَبَلّمَ الرَسالَةَ وأدّى الأمانة ونَصَحَ الاق وكيا 
عَل حَحَجَّة َيِضَاءَ لَيْلها كَتَهَارِها لا يَزِيعْ عَنَْا إِلَّا مَالِكُ فَصَلَوَاتُ الله وسَلَامُةُ عَلَيْه 
وعَلَ آلِهِ وأضْحَابهه ومّن تَبِعَهُم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينء ما يَعْدٌ: 

فقد قال الله يَاَكَوتَعَكَ: إيكأيها الَدِينَ >امنوأ أذكروأ أله وكا كيرا 4 [الأحزاب:41]» 
وقد أَيْرَ عَنْ عَْدِ لله بْنِ مَسْعُودٍ دعن في قوله تعال: طيكايها ألْدِينَ امَو 4 قَالَ 
يَتَعَنة: إذَا سَمِحْتٌ الله يَقُولُ: ليبا ادن امَوأ 4 فَارْعَهَا سَمْعَكَ -يَعْني اسْتَمِعْ 


ان 


.- 


ع ب مي وو 0 6ه جف لهس س8و(١)‏ 
لها- فإنه خير يامر به» أو شر يَنهَى عنه . 


«ينأيما لين اموا كرو لله وكرا كيرا 4 أمَرَ الله تَعال باه المُؤْمنينَ بتوجيه 
الخطاب إليهم بهذا الوصفب الجليل» بالإيانٍ الذي أَسْأَلُ الله تَعالٌ أن يجعلني وإياكم 


من حَقَقّ الإيهانَ عقيدةً وقولا وعملا #أذكروأ اله دكا كرا # أَمَرّنا بذكره ذِكْرًا كثيرًا 
ار ان ا امه سق عو م ل ام 000000 ١‏ 
وأنْنَى عَلَ الَذِينَ يَذْكَرُونَ الله قِيَامَا وقعُودًا وعلى جُنُويهمء فَقَالَ تبكَوَيَنالَ: «إكَ فى 


م2 


ألذِينَ 


572 2 نه ره مم رسي سا 00 و اده ءٍَ- 4 مره 2< 

خَلْقَ أَلسَمَوْتِ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكفٍ ألْيْلٍ وَالَارٍ لآبت لَأوْبي الألبتب 07 

رء سلا ا لحن عط رو ءم امم 7 اي 0 7 61 وام 22 آذآ 

يذكرون لَه قِيِلمَا وفعودا وَعَلْ جِنوبِهمٌ وَيَتَمَحكَرَونَ نى حَاقٍ السَمواتٍ والأرض رَينَا ما 
ب 


ةر را 0 200 مع 9 55 2 
21 0 تولك سبحدكَ فنا عدَابٌ ألثار # [ال عمران:٠9١1-١91١]‏ فقَال: #يذ كرون 


.)١١710/( رقم‎ .)١97 /١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١1( 


دروس التفسبر ( سورة الأحراب) فى 


22 ار راو 


لله قِيِنمَا وقعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ # أي في كل حال. وهنا يقول: م لين اموأ 
كوأ أنَهَ وكا كيرا * واغْلّم أن ذْكْرَ الله عَبَيَجَلَ يكون باللسانٍ ويكون بالقلب 
ويكون بالجوارجء يكونُ باللسانٍ كقولنا: لا إِلَه إِلّا الله سُبْحَانَ الله» الحمدٌ لله الله 
أكبرٌ» ويتِاوَة القَرْآنِء وما أَشْبَهَدَِكَ» هَذَا يكون باللسانٍ. 


٠ ٠ 


يكرد لنب أن 17 ا 0 وي 


بالقلب أََدُ تا يا من كر الله باللساي» اسْتمِم إل قول اله 0 8# 00 
فَمَلُواً سم ا د كرو أللّهَ # [آل عمران :6 أي بقلويهم ذَكَرُوا عه 


الله 5-0 ديهم #* [آل عمران:16١].‏ 


كر الله ان بالجوارح 1 حَرَكَةَ م إِلَ الله ؛ فْهِيَ من ا اللّه» هَلْهو 
القاعلة: 15 2ك تََرّبٌ ِل الله فهي من ذِكْر الله؛ في الصّلاةٍ: القيامٌ مِنْ ذِكْر الله 


لع ذل الشجُوة مذ له ادوس في لصّلا وال كل رك 
فهي مِنْ ذِكْر الله» دليل هَذَا ول الله يَاركَوََالَ: #إيكأتها الَذِنَ امنْوأ إذا نووح لِلصَّلَرْدَ 
من بَرو الْجمْمَةَ كَأَسْعَوَأ إل وَوْ أله 4 [الجمعة:ة] الصَّلاةٌ والخطبة» وقول الله تيردَويعالَ: 
© آتل مآ ويد إتك بيرت الكتن راقن الصصكرة إرت الصككزة تَنْمَنْ عَن ‏ 


المستاء و١(‏ و دكا َه أحكت 4 [العتكبوت:45] أي لم فيها فلن دكن الله 1 


8 


0 و 
إذن الذّكْرُ يكونٌ باللسانٍ ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. 


00 : 0000 م سقو ص 8 : 
وَذِكْرُ الله عَرَجَلّ مُطْلَقّ ومقيد مُطْلَقْ يعني كل وقتء ومقيدٌ يعني في حال 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معينةٍ أو في زمنٍ معينٍ أو في مكانٍ معينٍء فعندما ندخُلُ المَسْجِدَ نقول: «بشم الله 
السام عل رَْولٍ الله الهم از ل نوبي اتح ي أ ِوَابَ رَحْمَتِك». وإذا حَرَّجْنًا 
من المسجدٍ نقول: : البشم الله و َاسََام عل د ا 


لي أ. بْوَابَ فَضْلِكَ2”". هَذَا ذِكْد؛ لأنَّ الدّعاءَ لا سَكَّ أن 0 مُقَيّدٌ بمكان» عندما 


با حجر الأسود َو الكعية المشرفة فقو : 1 هَذًا مُقَيّكٌ بمكان» عندما 
تَصعَدٌ الصّمًا والمَرْوَة تَذْكْرُ الله وتذعوء هَذَا أيضًا مُقَيّدٌ بمكان. 


ءِِ 7م 5 0 57 5 5 1 2 
أما المقيدة بزمانٍ كار المساء والصباح. هذه معيذة بزماقٍ» وهى معروفه 


سول الله كل إن غلم كلم اه لها كروب | فَرَّحَ الله عَنْهُ: كَلِمَة أخي 
لَاَإِلَهَ إلََأنَتَ سْبَحََك إن كُتُ 
من الم فيه - م وو 5 4 و 

0 ذا مقية بحا ومنة كلا نماي الإنقان بالأمر تفيل 
عليه ةف ماذا بصي مَل شين 0 ل 
«اللّهُمَ إن أسْتَخِيدك بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدٍ رك بِقدْرَتِكَ وَأَسْأَنَكَ مِنْ قَضْلِكَ العَظِيم. 

: 57 900 ل ره" 1 
نّكَ كيد وا دين وَتَملَم ولا غلم وَنْتَ عَم البُوب»”' وهو معروف» عن 
مقيدٌ بحال» كذلك أذكارٌ النوم إن شعتٌ قل مقيدةٌ بحالٍ وإن شئتٌ قل مقيدةٌ بزمانٍ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (55/ 165)» رقم (351411)» وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات, باب الدعاء 
عند دخول المسجدء رقم .)7/1/١(‏ 

(1) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والأيلة؛ رقم (41؟0. 

(") أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم .)١١١9(‏ 


دروس التفسير( سورة الأحزاب ) لحا 


وإذا جاء ذِكُرٌ مطلقٌ وقيّدَه الإنْسَانَّ بحالٍ أو مكانٍ أو زمانٍ لم تَرِدْ به الشريعة 
صار بِدُعَة» لا مِنْ حَيْتْ أصلهء ولكن مِنْ حَيْتْ تقييده بهذا الزمن ن أو بهذا المكانٍ 
اوجن الاق لان الماقات ينا إخراكا مقيدة با ردكت بيه القريغة فق أطللها 
ووصفهاء فمثًا لو قال قائل: إن الصَّلاةَ عل الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
مشروعة في كلّ وقت. قَأَرَادَ أن يجعلّ الصّلاةً عَلَ النَِيّ يك عند الأكل» صَارَ إذا 
َدّمَ الأكل قال: بسم الله اللّهُمّ صَلّ عَلَ محمد نقول له: أصبت في (بسم الله) 
وأخطات في لاله َل على خخ ع م أن الصَّلاةَ عَلَ النِنّ كله مِنْ أفضلٍ 
الأعمال وهي مشروعةٌ كل وقتٍ. 

إذن» الأمرٌ بالذكرٍ عام في القلب والجوارح ال ا الور نوع 
مقيده ونوج مطلوٌ» والنوم المطلقٌ لايمكنٌ أن نقيت إلا بدليل من الشّرع فقول الل: 
#أذكروا اله 0 َبْقَى تَذْكمُ الله دائًا فإِنّ ذلك 
مِنْ ذِكْرِ الله» وفي الحَدِيثِ في الرَّجلٍ الذي قال: يا رَسُولَ الله إن م الإسلام قَدَ 
كَثْرتْ عَلَ فَأَوْصِنِيء قال: لت اي رك ْ 

واعلّم أن لإْسَانَ كل كر مِْ زكر الله سا و وجَوَارسه اطْمَأنَ ليه 
وانْشَرَحَ صَدْرُه وني كلّ شَيءِ من الدنيا؛ لِقَوْلِ الله تَعالَ: «ألا نِصكَر أَسَّهِ طمن 
لْقَنُوبٌ * [الرعد:8؟] فإذا أَرَدْتَ طمأنينة القلب وانشراح الصدرٍ وطيبٌ العيش 
فعليك بذكر الله. 


َو سنا سَائِلُ فقالَ: إنه طالبُ عِلّم فهل طَلَبٌُ العلم مِنْ ذكْرِ لله؟ 


,)7101/0( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات عن رسول الله وك باب ما جاء في فضل الذكرء رقم‎ )١( 
.)7"7/41( وابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الذكر. رقم‎ 


َحَهًا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالجواتٌ: أن طلبَ العلم مِنْ كر الله لا شان بل هُوَ من أفضل الذكرء 
وطلبٌ العلم الشّرعيٌ بنية صا حةٍ قَالَ فيه الإمامٌ أحدٌ يَمَدْمَه: الول اياده 
2" كلام من الإمام إمام أهل السُنَهِ لَه قَالُوا: يا أبا عبد الله كيفت تضلع 
اليّه؟ قال: ينوي به رَفْحَ الجهل عَنْ نفسه وعن غيره) بعلو واظة ليذ تقر ل: 
إن طالب العلم حينا يُعَنَشُ الكتابّ لِيطَالِمَ فيه فهو ذاكرٌ لله» حينا يُرَددُححمَوظَاتِه 
فهو ذاكر لله. 

وقد اختلف العلَاءٌ يهم )ا أفضل العلمٌ أو الجهادٌ في سبيل الله؟ 

فنقول: :العام من بعري يشر عام أنفل من الجهاد في سبيل الله؛ لأنَّ العلمَ 
تحتاح إليه امه “الإترت طهاني ان العام بالق كل اخران اللخلوية بن 
عبادة ومعاملةٍ وأخلاقٍ وغَيْرهاء والجهادٌ في صدّ الأعداءِ لتكونّ كلمة الله هِيّ 
العلياء مَذّا من حيثٌ اعتبار ذاتيْههاء أما باعتبار كلّ شخص بعينه فقد يأتينا رجل 
ويقولٌ: أَيّا أفضلٌ لي العلمٌ أو الجهادُ؟ فنقولٌ: الجهادُ» ويأتي آخرٌ يقول: أَيّا أفضل 
العلم أو الجهادٌ؟ نقولٌ: العلهٌ؛ للاختلاف بينهماء فلو جَاءَنَا َجُلُ قويٌ البدن 
قويّ ب العريمة 0 عولط مودوه رجي وَقَهْمُه أزداً وجَلَدهُ عل 
العلم أقل» نقول له: جادل و لكي رجز لصي ادرو يتصق 
لكنْ عِنْدَه حفظ وفهمٌ وجَلّدٌ عَلَ العلم قويٌّ جِدَاء نقولٌ له: الأفضلٌ العلمُ. فإن 
تساوى الأمران يعني لم تَجِد 0 لهذا ولا لهذا فالعلم» فالعلم الاين 
يحتاجون إليه. 


.)١١١ /7( انظر: الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأحرَاب) ظ3ظ2> 


« وَسَبَحهُ بكرو وَأَصِيلَا 4 [الأحزاب:41] سبحوه في أولٍ النهار وفي آخر النهار, 
والتَّسبِيحٌ أنْ يَقول الإِنْسَانَ: سُبْحَانَ الله سْبْحَانَ الله سبْحَانَ الله وهنا كلمتانٍ 
خفيفتانٍ على اللسانٍ ثقيلتانٍ في الميزانٍ حبيبتانٍ إِلَ الرَّحمَنٍ 
سُبْحَانَ الله العظيم». وَحدن ينول الل 000006 هما حَفِيمَتَانٍ عَلَ اللسان» 
هلان في الميزء هما ينإل الرَّحْمَنِء يا أخي هَذَا الثوابٌ لهاتين الكلمتين 
يخِعَلُ الإنْسَانَ لو بَقِيَ طول رَمَيْه بقول: كان الله وبِحَمْدِه سَبْحَان الله العم 
لكان لني وض بااائة اليقين الكليكينه ونير هذا القضا .ها تضلي؟ 
كَلِمَنَانِ حَفِيمْتَانٍ عل اللسان تَقِيلتَانٍ في الميزانٍ حَبِيبتَانٍ إِلَ الرَّحْمَنِء هاتان الكلمتانٍ 
متى قلتّهه| فهذا تَوَامَ). 

(سَبحَوه) يعني قولوا: سُبحَانَ الله ومن أفضلٍ ار الكلمتانٍ» 
هناك تسبيحٌ مقيدٌ في الصَّلاةٍ أدبار الصّلواتِ المكتوبة وهو أرية أنواع. أن تقول: 
(سَبْحَانَ الله)» عَشْرَ مَرَاتِء (الحَمْدَ لله) عَشْرَ مَرَّاتِ (الله أَكْيَرُ) عَثْرَ مَدّاتِء هَْهٍ 


: («سَبحَان الله وبحَمده. 


ثلاثون. هَذَا نوعٌ النوع الثاني : انشحقو ل: «سَبحَانَ الله والحمد لله والله أكمث» مَلامًا 
تَلَائِينَ فيكون المجموعٌ يِسْعَةَ وَيَسْعِينَ وتختمُ المئة بقول: «لا إِلَه إِلّا لله وَحْدَهُ 
ا شَرِكَ لَه لَهُ الملك وَلَهُ الحمذ وَهْوَ عَلَ كُلّ شَيْءِ قير وهذا الي لا يعرف 
غَالِبٌ اناس سِوّاه. النوع التَالت: أن تقول: «سبْحَانَ الله ثَلانًا وتلائينَ سد دا 
«الحمد لله) تلام وَتَلاقنَ «الله 510 وتلا وتأدقن فيكو ن العدة مك النو ع الرّابع أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى #وَيِصَعْ الْمَونَ آلْقِسَط © [الأنبياء:41] وأن 


أعمال بني آدم وقوهم يوزن» رقم (7175)»: ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. رقم (5195). 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تقول: الاجر ورا شري ا ري ار 
الجميعٌ مئة كل هَذَا وَرَدَ فإذا كنت صَبَطْتَ ذَلِكَ فَقَل و13 لآن 
الْعِبادَاتٍِ الوار ترا عدبي وسار أن يَقولٌ هَذَا النوعَ مَرَّةَ وهَذًا النوعَ 
مَرّةَ حتّى يحفظ السُنَةَ ويَعْمَلَ بكلّ ما وَرَدَ فيها. 

ومن التسبيح في تفسير قولِه تَعال: « وَسَيَحُه بك 0 
التَسبيح؛ لأعبا ممم تمن التَسبيحَ؛ ولأنها نَنزِيهٌ لله عَرَيَجَزَّه ولهذا قالّ بعض العْلَاءِ في 
قوله تَعالّ: [ بحن اللَّهِ حِنَ تمسو وحن تصبحونَ 20 وَلَهُ ألْحَمْدٌ في لسَمَوت 
وَالْارَضٍ وَعَشيًا وَحِينَ تُظهِرُونَ * [الروم:18-17] قَالُوا: إن هَذَا إشارة إِلَ الصَّلوابٍ 
السو بوتت 3١‏ صر لحرت غير ما لسر لتر قال هيا 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١مَنْ‏ صَل البَدَيْنِ دَخَلَ ه70" . 

الجخ الحلا ريع قدي ب 3 لجل واندر بر ة انيار وثال صل إل سلء. 
وعلى آله وسلم: نكم سَرَون ربكم كَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لا تُضَامُونَ في رُ يت إن 
اسْتَطعْتَم لا تعْلبُوا عَلَ صَلَاةٍ قَبْلَ طُنُوع الشّمْس وَقَبْلَ عُرُوبا كَافعَلُوا”". التي 
اتروع تنس لفو ولي كل ريا الاين التي عذا انوت طفن را 
حَافَظنًا 0 هاتين الصلاتين مم المحافظة عَلَ الصَّلواتِ الأخرى. هذا الثوابٌ 


1 1 


ا 


١ 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (01/5): ومسلم: 
كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الفجر والعصر. رقم (1720). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب فضل صلاة العصرء رقم (005)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليههماء رقم 
537339 ). 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) ذف 


النظرٌ إِلَ الله عَرَبَلٌ «سَترَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لا تضَامُونَ في رُؤْيتِهِ). 
وهذا التشبيةٌ لتحقيق رؤية الله عَرَتجَنّ لا لتشبيه الله بالقمرء حَاشَا وَكَلّاه فإن الله 
تَعالٌ لَيْسَ كَوِئله َوْءٌ ا كِنْ شَبَّهَ الرؤية بالرؤية لِتَحْقِيِقَهًَا؛ لأن كل وانخوالا ينك فى 
رؤية القمر» لَكِنْ لا يَقَعْ في قلبكَ أن الربٌّ مشابةٌ للقمر أبدًا. 

وَالدَليلُ قولّه تَعالَ: ليس صمِتَلوء 7 0 لسّمِيعٌ ألبصِير 4 [الشورى 00 
لا يَقَْ في قلبك التمثيل إطلاقًاء مِنْ عَقِيدََنا أن الله عَرَومَلٌ يُرَى يَوْمَ القيامة رُؤْيَة 
0000 لان لاضن وجهه الكريو» ولكن هل إذا 


-ه 
ْنَا و 0 أ 


عَرَجَجَلّ وَتَسَأَلٌ الله ذلك» هل إِذَا وَأَيْنَا رين نُدْركَةُ؟ الحوابٌ: ل عط 


عي مج227 


دم تعال: 2 ل شذرحكة افك وذو ترك الكسر ومو الليريت لذ 4 


[الأنعام:7١٠].‏ 
وسو يد 6م 3 واوا وسو تر 227 1 و 
واعلّم أن الله تَعالَ أصَل فَوْما فَأَنْكَرُوا أن يُرَى الله عَرَصِجلٌ وقَالوا: لا يمكن 


ص و 


و ا ُْ 2 4< 3 
و َه الله بل إنهم تجرءوا وكفروا -والعِياذ بالله-» مَنْ يَقولٌ: إن الله يرَى. سبحان 
الل أَننَيِرُ أن اللهَيُرَى وهو الّذِي أخبرٌ عن نّفسِه بِذَلِكَ؟! أَنْكِرُ أن يُرَى والذي 0 


0 


بذلك رَسَولَّه تحَمَدُ صل الله عليه وعلى آله وسلم؟! أَيُمْكِنٌ لمؤ من أن يَشّك في حَبَرٍ 
الله ورّسوله؟! 


أدلة رؤيةٍ الله تزدَوَتَدَلَ يوم القيامة: 
2 ى :0 م 5 42 1 ورو عو دم 2 لل عرسم 
الآية الأولى: في القَرَآنٍ الكريم قال الله عَرَصجَلّ: #وجره بومبذٍ اضر 20 17 
ضر [القيامة:8-77؟] لله جلما مِنْهُم الله اجْعَلنَا مِنْهُمْ اللَّهُمّ اجعَلًْا منْهُمْ 
وجوه يَوْمهِلٍ ضر سي 8 ميلة إل ريا َاظرة 2# وآلة الرؤية فق الوجه 0 


هتخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولهذا جَاءَ التصريحٌ بِذَلِكَ «إنَكُمْ سَتَرونَ ربكم عِيَانًا»''' عِيّانَاء أي: مُعَاينَةَ واضحًا 


2 رس  .‏ ءٍِ ع له م ل 
جدا #وجوة يوْميز تَاضِرة (59) إل ما ناظرَة# [القيامة:7؟١-8؟].‏ 


0 


الآية الثانية: قَالَ الله عَرَِمَلّ في سُورَة المطففين حين ذَكَرٌ الفجارٌ وما لَهُمْ من 
العذاب: «اكلآإِنمْ عن بهم يوذ لمحْجُووَْ» [المطففين:15] ذلك اليوم طالحْجُووْ* 
قالّ الإمامٌ الشَافعيٌ وَمَدْنَ: في هَذِهِ الآية دليلٌ عَلَ أن المُؤْمِنِنَ يَرَوْنَ وَكة!". 
لأنّه لَ) حَسَبَ هَؤُلاء في حالٍ الغضب لَزِمَ أن يكونّ مَؤٌلاءِيرَوْنَ في حالٍ الرّضَاء ولو 
كان الكل محجويينَ عن الله لم يكنْ لتتخصيص الحجاب عن عَؤٌلاءِ فائدة وهذا 
استدلال واضمٌ من الإمام الشَّافعيٌ يَمَدُلَمَ تحَمَدِ بن إذْرِيسَ المُطَلبِيَ القرشيّ» 
ونَاهِيكَ به فَهَُا ومعرفة. 

الآيةٌ الثالثة: قَالَ الله يَرَدَويَكَلَ: « لا دُدْر كه الأبصدر وَهْو يدرك الْأبصر» 
[الأنعام:7١٠].‏ في هَذْهِ الآية دليل عل أن الك يوق لأن تمي الإدراكِ دليلٌ عَلَ وجُودِ 
أَضل ارود ولو لم تَكُنٍ الرِيةٌ موجودةً لَقَالَ: لا ئَرَاهُ الأبصار والله عيبل يقول: 
«لَانُدذرك:4» فتَفَي الإدراكٌ دليلٌ عل وجود الرؤية» وهذا واضحٌ؛ ومن العجب 
أن من له هَوَّى فَهِمَ مِنْ هَذِهِ الآية نمي الرؤية» الله أكبن قال ابن اليم ممه في 
النونيّة الَّتِي تُسَمَّى (الكافية الشَّافِيةَ في اعتقادٍ الفرقة النَّاجةِ) وهي نونيةٌ مِنْ أَحْسَنٍ 
القصائد. كال 


من و امش سس رز 4 و 2 ًَ 25 2 
وَسَلٍ الِبادَ ِنَ لَك وَالَهَوَى 2 قَمُمَلِكُلٌَ الشَّرٌ جَاِعَتَانِ 


.)1470( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعال: امُجءبوسف ضر ]4 رقم‎ )١( 
.)57/8 /7( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. لأبي القاسم اللالكائي‎ )7( 
القصيدة النونية» لابن القيم (ص7517).‎ )””( 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) 9" 


ا ا و د 2 لاك يرء م : 1 امه 
فكيف يقال: إن الآيةَ الكريمة «لَا تُدَرِكهُ الْأَبْصَرٌ 4 فيها دليل على نفي 
8 1 راس دم ل ع مس .هه كه 
الرؤية؟ لا يقول هذا إلا صاحث هَوَّىء وإلا من تأمل القرّان على وجهِ صحيح 
متجردًا من الهوى فإنّهِ يتبِينُ له أن في مَذِهِ الآية دلالة واضحة عَل إِثباتٍ الرؤية. 


ور 


ا ا ا و ا 2ح ترم 17م سي مس > 
الآية الرّابعة: قال الله يِبَانَدَوتَكَاكَ: :#87 لَلَدِينَ أَحَسَنا لْلْسَى وَزِسَادَةٌ # [يونس:1؟] 
ووجة الدلالةٍ أن نبيّنا محَمّدَا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلمُ الناسٍ بمعنى 
كلام الله فَسَّرَ الزيادة بأنها النظرٌ إِلَ وجه الله عَرَمَمَنَّ وهو أعلمٌ الخلق بمعنى كلام 
1 0 ا 2 / ع 20 0 
الله لا شك. وهو وَلِةِ أنصح الخلق للخلقء ولا يمكن أن يفسرٌ معنى القَرَآنٍ بغير 
ما أراد الله وهو أفصحٌ الخلق, لا يمكنٌ أن يكونّ في كلامه إِلباسٌ ولا إلغازٌء وهو 
أسلمٌ انس وأكمل النَّاسِ إرادةً هُدَى الخلق يَكةٍ لا شك في ذلك» قاليكل: 
«الريَادةٌ النظرٌ إل وَجْهِ اله" . 
الآيةٌ ا خامسة: ومن الآياتٍ أيضًا قولٌ الله يزَدوتََكَ في آخر سُورَةٍ المطففين 
5 ِِ سد مح يرم مغربو مر ع ير و 7 
في ثواب الأبرار: عل الارايك ينظرونَ*# [المطففين:77] أول ما يدخل فيها النظر إلى 
وجه الله لقوله في الفجار: #كلآ إَُِمْ عن رهم يوميذٍحْجُوبونَ 4 [المطففين:15] يعني لو 
5 م م سه اوهس م م ها اران 
نازع منازِعٌ وقال: الآية هَذْهِ لَيْسَ فيها دلالة؛ لأئّهم ينظرون ما أعدّ الله لهم من 
النعيم. قلنا: وأول ما يدخل في ذلك النظرٌ إِلَ وجه الله لقوله في الفجار. 
ّء. 5 31 2 55 :1 ع 3 ع 
هَذِهِ خمس آياتٍ من القرْآنٍ من كلام الله الَذِي هو أعلمٌ بنفسه من خلقه؛ أما 
سَّ © وات ٠ ٠‏ 0 5 0 5 3 2-5 3 
لمن يكِةِ فقد كشف هذا بأبين قول وأوضحه. والأحاديث عنه في ذلك لا أقولٌ 
ع اتير ع اي ع 1ن ال عور رت 
كثيرة ولا أقول مشهورة» بل أقول: الأحاديث في رؤية الله عَيَتجَلّ يوم القيامة 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في رؤية الرب تَباتَكَوتكَالَه رقم (؟7500)» وابن 
ماجه: كتاب في الإيهان وفضائل الصّحابة والعلم. باب فيا أنكرت الجهمية» رقم (/161). 


شا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ده 34 2 - 
َتوَاتِرَة» والمتواترٌ عند علاء الْحَدِيثِ يفيدٌ العلمَ اليقينيٌ» هنا بيتان في ذكر بعض 
امكيف 1 
قا ات انر سرد .رن لد ا به 2 ه ممه ل سهد س[سئع هه 0 
ينما توائرٌ حَدِيثْمَنْ كَذْبْ وَمَن بنى لله بيتا واحتسب 


2 و 


٠ 
0ه‎ 
8 مه يب س6‎ 


وَرُؤْهَةٌ سَفَاعَةوَالوْضُ ‏ وَمَسْحُخُمَّيْنِوَمَذِي بَمْضٍ 
وهذانٍ البيتانٍ ذكرهما الحافظٌ ابن حَجَرٍ وَمَدالَهث 
إذن» الرؤية ثبتت بالقرْآنِ والسنةٍ وإجماع الصَّحَابدَ وهذا الذي سأقوله إن شَاءَ 
لله» وهذه قاعدةٌ: عَلِمْنا إجماع الصَّحَابة 1 الصَّحَابَة قرؤوا القَرْآنَ وقرؤوا 
الأحاديتٌ ولم يَرِدْ عنهم حرفٌ واحدّ يخالفٌ ما جاء في القَرْآنِء فإذا لم يكنْ عَلِمْنا 
نَم مجمعون لأنم لو كان عندهم خلاف لذكروه؛ فمثلّا هل جاء عن أحدٍ من 
الصَّحَابَةِ نفيٌ رؤية الله عَرَهَمَنَ؟ ما جاء أبدّاء إذا كانَ لم يجئَ وهم يتلون الكتاب 
ويقرؤون السنّةٌ عَلِمْنا أئهم ُجْمِعُونَ عَلَ ما دَلَّ عليه الكِتَابُ والسَُّهُ وهذه القَاعِدةٌ 
تطبقٌ في بقبة صفات الله عَرَبَل الواردة في الكِتاب فالس فقد أجمع الصّحَابَة 
عليها؛ لأنّه لم يَردْ عنهم مخالف. فخذها قاعدةً تنْمَعْك في مجادلةٍ أهل التحريفٍ 
والتعطيلء والنَّىْءٌ بالسّىْءِ يُذْكَرٌ. 


وه مه ده 0 
مسألة علوٌ الله عَرْقَجَلُ قسمان: 
وك 3 . ع اع 0 
الأول: علو وَصْفِىٌ بمعنى أنه عال بصفاته» أي أن صفاتِه كلها عَلْيّاء وهذا 


(1) ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:18)» نقلّا عن الشيخ أب الله محمد التاودي (ت ١٠١4‏ ه) في 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) المح 


روبج ب 


متف عليه بين المُسْلِمِينَ» لا أحدّ يقول: إن صفاتٍ الله فيها نقصٌء فَهّدَا النوعٌ من 
العلرٌ أجمعَ عليه المُسْلِمُونَ فيا نعلم» اذيك" شيك عن ليله قوله تعالى: 
وَِنَّه أَلْمكلُ الْدْمَلَ »* [النحل:70] المثل يعني الوصفٌ. وهل المثل يأتي بمعنى 
الوصفي؟ نعم يأيء قال الله تَعالّ: «ككل لله الى وددَ امون ا أَنْه» [حمد:ه١]‏ 
التَاني: العُلُوٌ الذاقٌ يعني أن الله نفسَه فوقٌ كلّ شيء» أي إن الله تَعالّ عالٍ 
بذاتِه فوقٌ كل شييء هذا النوعٌ أو هَذَا القسمٌ من العْلُوٌ أدكره بعض النَّاسِ الَّذِينَ 
يَسْتفْبلُونَ قبلا ويَنْسَكُونَ نُشكناء قَالُوا: الله لا يمك أَنْ يكونّ فوقٌ كل ثيء. ثم 
ذهب فريقٌ فمَانُوا: إنَّ الله سْبِحَاةُوَدالَ نفسّه في كلّ مكانٍ في السطح في الأسفل في 
الطَّاهرٍ في القذر في كل مكانٍ -أعودٌ بالله-. ْ 
والحقيقة كيف تَرْسَحْ قدمٌُ مؤمن بالله عَلَ هَذَا القولء مقتضى هذا القولٍ أن 
لإنْسَانَ إذا كان في المرحاض في أقذرٍ مكان ون فالله فيه -أعود بالله- تَعَالَ الله 
عن قولهم علوًا كبيرًاء وسّبحَانَ الله بكرةً وأصيلاء هل يمكن لمؤمن أن يعتقدَ هذا؟ 
أبدًا لا يمكنٌ وسُبْحَانَ الله إذا كانَ الله في كل مكانٍ بذاتّه فإما أن يتجزاً وإما أن يتعدد 
ولا بُدَّ إما أن يتجزاً يكونُ بعضّه هنا وبعضّه هناء لا حَوْلَ ولا قَرَّةَ إلا بالله» أو 
يتعدث يقول: في كل مكانء أي: نَحْنٌ الآن في المَدِيئَة هو في المدينة» وفي مَك هُوّ فى 
مكة وفي الرياض هوّفي الرياضٍ» في كل مكان. 


إذن» إما أن يكونَ متعددًا وإما أن يكونّ متجرّئًاء وهم بذلك يعتقدون أَنَّم 


1 - عن راو 7 ع ص عثو م هسم 
ينزهون الله ولكنهم أَبْعَدوا شَطْطا وارتكبوا خطأء ولا يمكن أن تَنيّتَ قَدَمَا شخص 


ا 


نكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الما 


علو الله سُبَحَاَةوَتَالَ ثابثٌ بكلّ أنواع الأدلةٍ في القَْآنِ والسنةٍ والإجماع والعقل 
والفطرة» كل الأدلة تُعْبِتٌ علو الله عَيَيجَلّ. 
2 


2-00 ا رع عر سي 3 المي ع يي 20 ثرو مج اس 0 ع 

قال تعالى: 2# أمنام من قى؟ السماء أن مييق كم الأَرْض فَإِدَا هم تمور 
2 - - : >2 ودر م عر رص ثرو 4 7 52 كار سس دحج سه ب 6ل 

وقال تعالى: سرج الملحكه والروح إِليَهِ ق يوم كان ققدارهة خمسينت الف 


والعروجٌ معناه الصعودٌ إِلَ الله» إذن هُوّ فوق» عَلَ كلّ حال الأدلة تبلغ 


كذلك في السنةٍ أيضًا الأدلةٌ كثيرةٌ» فمن الأحاديث التي دلت على عَلُوٌ الله 
يال حديثٌ معاويةً بن الحكم السَُّلَمِيّ عندما غَضِبَ على جاريته فلَطّمَها فَجَاءَ 
إلى الرَسُولٍ جا تاه يَسْتَفتيه في ذلك عل اله سني كنار الطيم زياف 
قالّ هاتها فقال للجارية: «أَيْنَ الله؟» فهل قالّ: أين الله أو قال من الله؟! وأين في 
اللّكَة العَرَبِية للمكانٍ» قالت: في السَّمَاءِ. سَبْحَانَ الله طازية أَفْهَمُ مِنْ هَؤّلاء الْذِينَ 
سُدَّ عليهم بابُ الفهم -والعِيّاذُ بالله-» قالت: في السَّمّاء. فبنى رَسِولُ الله يكل عَلَ 
هَذَا الجواب فقال: ١أَعْيَقَهَا‏ َإِمها وميه ولم يقل: أَغْيَقَهًا نا كافرق قَالّ: 


١ 


.)081/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب تحريم الكلام في الصّلاة؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) بذلا 


5-2 


«أَعيَِهًا قَِمهَا مُؤْمئَةً) هَذَا دلِيلٌ واضحٌ» ويسمى عند المحدثين دليلا إقراريّاء والنبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكنٌ أن يقر مُنكرًا. 

في عرفةً وهو أكبُ اجماع اجتمع به الي ل م مَ أضحابه» حَطبَ الناس 
ووعَظهَم موعظة بليغة ثمَقَلَ: ألا هَل بَلَفْتُ؟' فَانُوا: تَعَب قال: «اللَّهُمَ اشْهَرْع!" 
0-0 صْبْعَهُ إلى السََّاءِ ويَنْكُتُهَا ِلاس. يعني الله اشهَد َلَيْهِمْ أنهُم كوا 

ا نَعَمْ. ثم قال: 
س4 اشْهَدُ) وهذه دلالة ك بت بالفعلٍ ف المشهد العظيم ف المجتمع الكبير 
يون افق إن الك م م أَكَرُوا بأنه بَلَّمَ ونحن في هَذًَا 
ماه يي << 7 ع لط 
المَسْجِدٍ النْبَويٌ ُشْهِدٌ الله أن مَحَمَدَا رسو لَ الله بَلّعَ البلاع المبينَ» وأنه تَرَكَ من 
عل عحة يتفاة لبلها كنهازهاة شال ابل أن معلنااهن التقتديكن يراه أحاء 
وأموانًا. 

ومن الأدلةٍ أيضًا في السنةٍ النبوية قول لبي يي في صَلَاته: «سُبْحَانَ َي 
الأخلّ2”" 

وقَالَ النبيّ يِه عِنْدَمَا تَرَلَتْ هذه الآية #سَبّح أَسْمّ رَيْكَ الْأَعَلَ * [الأعلى:1] 
١جْعَلُوهَا‏ في شجُودٍكُة0" . وهذا إة رار هنا فول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشّاهد الغائب» رقم »)٠١6(‏ ومسلم: كتاب 

الأيهان» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال؛ رقم (1717/4) واللفظ له. 

هر أخر جه مسلم : كتاب صلاة المسافرين؛ باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الأّيل» رقم (7175). 
(7) أخرجه أحمد (5/ »)١56‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة باب ما يقول الرّجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/81). 


قا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
الإجماع: 


الإجماع المعتبرٌ هو إجماعٌ السَّلفِه والذي يأتي يدهم المًا لقولهم فهو 
خارجح عن الاجتماعء فالسَّلفٌ المكانة والتابعون وأئمّةٌ المسْلمِينَ من بعدهم لم 
و عون واعن متي رت وانئة قرلة النقرياية واالتاك اند رةه قل كت 
بأسانيدَ والصحاحٌ والحسانٌ كلها موجودةٌ معناء لا يوجدٌ أحدٌّ يقول هَذَا القولّ 
عندّهم إجماعًا أو خلاقًا؟ إجماعًا بناء عل القَاعِدةٍ التي دَكَرْتها قبل قليل أنه إذا لم يرد 
فزخ المكائة ها غخالف الف ان فهذا إجماعٌ منهم ا 

العقل: 

لو سَأَلنَا فَقَلْا: هل الع صفةٌ كال أو صفةٌ نقص؟ لكان اجوابُ: العلر ضقة 
كال لا شَكَء إذا كان العلرٌٌ صفةً كمالٍ فإن العقلّ ل فا ل اانه 
فوضيو ف بضنفات: كن سوه 1ك الذان القطرة دلولل كن ذللة إن 
كل إِنْسَانٍ لم يَطَلِعْ عل هَذَا القولٍ الباطل -وهو زعمّهم أن الله تعالى في كلّ مكانٍ- 
إذا قالّ: يَا رَُ يَارَبٌ. أَبْنَ يَذْهَبُ قلبّه؟ أين يَذْهَبُ؟ إلى السََّاءِ يذهب إلى السََّاء 
فِطْرَّةَ بدونٍ - وبدونٍ مراجعة كتب. حتّى العجورٌ التي لا تعرفٌ الحروفٌ 
البحافة ذا ىاه قالع نا 1 ةاذلالة طرف 

إذن» إن عقيدتنا التي ترجو الله عَيَيَلَ أن يثبتّنا عليها إِلّ المماتٍ أن الله لله تَعالَ 
فوقٌ سمواته مستو عَلَ عرشهه وأنه له العُلُوّ المطلقٌ في ذاتِه وصفاته. وَبْرَاً إِلَ الله 
من قوم يقولون: إن الهف كل مكانِء ونسألٌ الله لهم الهداية أن يهديهم إلى الصَّوابِ 
حنّى لا يلاقوا الله عَلَ هَذَا المذهب الباطلء أبها المُسْلِمُونَ انبنُوا عَلَ عقيديكم 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) نانفا 


7 بنُوا عليهاء وهي أن الله تع عالٍ بذاته فوقٌ كل شيء» ولكن يب أن تعلموا أن 
الله لا يحتائ إل العرش ولا ِل غيره من المخلوقاتء بل هُوٌ جََّوكا فوقٌّ كلّ شيءٍ 
وليْسَتِ السَّمَء تله ولا العرشٌ بُقِلهِ بل ُو جزَوَكا مستغن عن كل خلقه» وخلقه 
كليم م تَقَرُولَ إليه. 

ع ك2 


5601 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 


لو ان ف طون وي الل الات الو امش د ا 36 
الحمد لله ووه و بي ا 
8 0 
المُتَقِينَ» وعَ آلِهِ وَأصحَابه ومن تَبعَهم بِإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّين أمَا عد 


ا ااا ا ا ال ا ا ا 20 


فقد قال الله تَعَالَ: # يكأما الى إن أَرَسَلَكَكَ سَّلِهِدًا وَمُبضَرَا وَيَذيرًا * 
[الأحزاب: 40 ]. 

ا ير باع يي ع وا عه م باع بي 5 ع5 ضاء 

اتركاو اال ار ااوار واه ترد ىن اله ارول جرد انوي ل اد قم لي 


5 أريك أن أبن الفر فور فقولا تؤبالة أقول4) وين قولنا: الوارعو ان أكون 


200 ُْ 


لله أة قول): 


ع 2 ا يي و ٠.‏ - و ع 

أمَا قولا: «بالله أقول» فالمرادُ الاستعانة» ويجبٌ أن يكون الإنسَان مستعينا 
بالله عَرَبَِلّ فى جميع أحواله؛ لقولٍ المصل: ليد مَبَدُ وَيَدَ مَنْتَعبَ #؛ ولقولٍ 
النبيٌ يكِ: «وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله'" . 


و م 
) أى 


وأا قولبًا: 1 قول) ي: ني أرجو أن يكوث وبي في شريعة الى أي: 
مُوافقَا لشرعوه» وقول الإ نْسانٍ قل يوافق الشرمّ وقد ا يوافقة» ودليل ذلك قولُ النبيّ 
عد : كع قا اه َأَصَاب قَلَهُ َلَهُ أَجْرَانِ وَإِن أخطا لَه لخ" 
المتاكم المجتهدّ له حالان: إصابةٌ وخطأء فاجو الله سْبَحَالةوة عَالَ أنْ نقول: في الله 


0-1 


3 


نقولٌء وبالله نقول. 


.)5015( رقم 23774))» والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب» رقم‎ 2797 /١( أخرجه أحمد:‎ )١( 
)77057( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام؛ باب أجر التاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ 
.)19/17( وشيل “كناك الحدود باب بيان أجر التاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) /ا0؟ 


د عر ا سحت ص سه سه تر ل لخر ل رو ل 


قال الله تَعَالى: « يما ل إِنَا ا شنهِدا نيما وَيَذيًا # [الأحزاب:40]» 


مدي سمي د م ني 
وصفةٌ بالنبوق» ولا يحْمَى مَا في مسكِ الختام من قوله: إن َك 4 فجمع افون 
هذه الآبة رَسولهِ صل الله عليه وعلى آله وسلم بين الوَصفنٍ: الوق والرسالة 
وذلك أنَّهُ ليوا صَكمْوالتَاة نب أو لا اك ازيل تاوق أوواترل عله الوسر دوق 
أنْ يؤمرٌ بالتبليغ. 

فإنْ قيل: بأيّ شيء نبئ كله؟ 

فالجواب: نب ب #أأفرا بأسير رَيْكَ الى حَلَقَ (0) حَلقَ الإننَ مِنْ عَلقٍ (8؟ أثرأ وربْكَ 
الهم 2 الى عَلَرَ بالق 20 عَلَرَ آلا نَنَ ما لَر يَمَةِ4 [العلق:5-1]» فَهذهٍ الآيات هي 
وَل ما نز على رَسولٍ الله صل الله عليه وعلى آله وسلمٌ منَّ الوحيء تب يهاء وقطمَ 
الوحي. ثمَّ نزلٌ عليه: #إيتأيًا الْمددر ((3) ف فَنَذِرَ# [المدثر:١‏ ازيل لك ضاة 1 سول 
ال ل للا ا سس عله 
عليه وعلى آله وسلم: إِنّه نبئ ب #أثرا» وأرسل بالمدثر'". 

إِذنْ؛ ما الفرق بين النبيّ والرّسِولٍ؟ 

عندَ جمهور العُلّاءِ أنَّ الفرقّ بَْنهها أن النبيّ أوحي إليه بالشرع لكنْ لم يكلّفْ 


-_ 


بالوبلاغ» وَإنّا يتعبل به بنفسه؟ إحياء يشريعةٍ كانت قبلة» أو لشريعة مبتدأق أمّا 


(١)انظر:‏ أصول الدين الإسُلامي مع قواعده لمحمد بن عبد الوهاب: (ص7١).‏ 


مانلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ارول فإنة أوحي إلبه لبه بالغرع.؛ وألزم بالباوع؛ ولذلك حي رَسولَا من ا 
وه نت الإنقان رن الور عاج قااار عل نااك وار ال كل 
ول 

فقوله سبحانة: #محسد يسول ل م4 [الفتح:14]» تعني أنه نبي ورسولٌ» لا شك 
في هذّاء جمع الله له بين النبوة وَالرّسالَةِ. 

فَِنْ قال قائل: 0 تقولون في حديث البراء بن عازبٍ الذي علمةٌ ابي كله 
ار لمم ١وَآمَنْتُ‏ بِكِمَابكَ الَذِي أَْرَلْتَ» وََيِّكَ الَذِي أ زُسَلْتَ». ونبيك 
الذي أرسلت. قَلا فرعً الننييٌ بلِِ منَ الدعاءٍ الذي علمةٌ أعادهٌ عليه البراءُ» وقالٌ: 
١آمَنْتُ‏ بكِتابكَ الَنِي أنْرَلْتَ وَبرَسُو لِك الَنِي آز رُسَلْتَ). فقال له النبيّ صل الله 
عليه وعلى آله وسلم: «لا. قَلّ: نيك الَّذِي أَرْصَلْتَن! وأنتمُ الآنَ تفولون: إن 
كن سر ولا عكسٌء فإِذا قال: «وَرَسُولِكٌ لذي أَرْسَلْتَ) فكأنّ) قالّ: وَنبِيِك 
الذي أرسلتَء ومع هدًا خطّهُ البينُ عَاسَكَهْوْلتَمِ وقال قل: «وَتَِيّكَ الذِي 
ب لاذًا؟ 

بعض العُلماء: إن خط محافظةً عَلى اللفظٍ الواردٍ في الأذكار» وأنَّ الإنُسانَ 

لا ينغ 0 يبدل الألفاظ الواردةً في الأذكار بشيء آخْرَّوَلَو كان مُتضمئًا لها. 

قاقر كرف ممه لطر اعد الح مارفا ااه وه : 
أنه إِذَا قالّ: ورَسولكَ الذي أرسلتَ؛ فإنهُ يحتملٌ أنْ يراد به الرّسولُ الملكيٌ» أمَا إِذا 
قالّ: ونبيكٌ الذي أرسلت؛ فإنة ا يحتملٌ أنْ يكونَ المرادُ به الرََسِولٌ الملكىّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوء, رقم (/51؟7). 


دروس التفسبر ( سورة الأحراب ) 5604 


ومن هنا نعلمٌ أنَّ المَلّك رَسولٌ قال الله تُعالى: طبَاعِلٍ المليكة رسلا 4 
[فاطر:١]»‏ وقالٌ أيضًا في القرآنٍ الكريم: لإنَهه لمَولُ سول كوم (5)) ذى موه عند ذى امرش 
مين # [التكوير:9١-0؟]»‏ تابراه با سال هّنا هُو جبريلٌ ملكء فإذًا قالّ: برَسولكَ 
لني أرسلت؛ فإنهُ يحتمل أن يكونٌ المرادٌ بَرَسِولهِ الّذِيي أرسل أي: يملك من 
ملائكيه الّذين أرسلهمء لكنْ إذّا قال: بتبيك؛ تعيّنَ أنْ يكونَ المراد به الرَسولٌ 
اللقتوى وعد انهو التطررت: 

وقذ يمكنٌ أَنْ نقول بالقولين: أَنّهُ خطّأه لملاحظة أنَّ الذكرٌ لا ينبغِي أن يغير 
لفظه. ولأجل ألّا يظنّ الظَنَ أن المرادٌ به الرَسِولٌ الملكيٌ» فبإمكاننا أن نجممٌ بين 
الوجهينء ولا منافاةً في ذلكَ» وهذه قَاعدةٌ ينغي طالب العلم أَنْ يَمُهمها: 

ا(إذا جد قَوُلان في مسألةٍ من المسائل في تعن آنه أو جحذيية»:وكان اللفط 
يْتَمله) ولا تناقض بَيْنَهها؛ فإنّه تحمل عَلى المعنيين مَا دَام ليس بَيْتَهها من مُنافاة 
واللفظ يحَتَملهما حمل على المعتّيين». 

ولهذًا أمثلةٌ كثِيرةٌ في القرآن الكَريمء منها قولة تعَالَ: لوَيلٍ ا مسمس () 
البح إذَا تنس ## [التكوير:18-11]» اليل إِذَا عسعس معناها: أَذْينَ وقيل: مَعناها 
أقبلٌ والإقبانُ غير الإذبار؛ لكنْ هل بَيْنّهما مُنافاةٌ؟ يَْني لو قال قَائلٌ: إِنَّالله أقسمّ 
اليل جين إقباله» وباللّيلٍ حينَ إدباره» هَل هُناك تتاقض؟ لَا؛ لأنَّ إقبال اللّيلٍ 


3 - - ل سي ته فد او كد عا حي ره . 22 ع سس حل د 

أو إدبارة كلاهما من آيات الله عَرَبَجَنَّه ومن ذلك أيضًا قولة تَعَال: « ثم أوربنًا الكتدب 
عد اهل م ال اله حوس ا امس 0 لعل اعد الخد ص يز سر عم 
الذبن اصطفيّنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسِدء ومنهم مقتصد ومنهم سايق 


ألْحَيرتِ بإدْنٍ أَسَّهِ * [فاطر:15» قال بعض المفسرين: الظالمٌ لنفسه: الذي يؤخر 


و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصّلاةَ عَن وقتهاء والمقتصدٌ: الذي يُوَديها في الوقتِ؛ لكنْ لا في أولهء والسَّابنٌ 
0 تينم الل ود 


بالصدقق - 

فَهَلْ يمكز أن تقول: إِنَّ الآيةَ تقتمل القولين؟ نعم يُمكن؛ وذلك لاما 
تحتملها عل السواءء ولا مُنافاة يينه]. 

ّي يُوخَرُ الصّلاةَ عَن وقتها ظالمٌ نفسه. والّدي ينم الزكاةً الواجبةً طَالم 
لنفسوء الذي يُؤدي الصّلاة في وَقنها ولكن ليس في أولء والّدي يُؤدي الزّكاً 
الوّاجبةَ ولا يتصدق كلاهما مُقتتصدٌء والّذي يُؤدي الصَّلاةَ في أول وَفْتها أو في آخره 
إِذّا كانَ هو الأفضل, والَّذِي يُؤدي الرَّكاةً الواجبةً وَالصدقةً كلاهما سَابِقٌ لِلْخِيراتِء 
وهدًا قاعدةٌ ينغي طالب العلم أَنْ يَمْهّمها. 

5 يكأما الت إنَآ أَرَسَلنَكَ سَلهدًا ومسا وَيَذِيرَا # [الأحزاب:45]» شَاهدًا على 
الأمةٍ بأنَّهُ بلغها ِسَالةَ الله مُبشرًا للمؤمنينَ بها َم من الثواب العَاجلٍ والآجل» 
وتّذيرًا لكافرينَ وَالمخالفينَ بالعقوبة العَاجلة وَالآجلة» فآلنبيي صلى اله عليه وعلى 
آله وسلمَ شَاهدًا على أمَتهِه سّاهد عَلى مَن أَطاعَ وعَلى مَن عَصَىء شاهد بأنَّ الرسالة 
بلغتهم» / وي 

فإِن قال قائل: في حياته لا شك أنَّهُ سَاهِدٌ أن الرسالةَ بَلغْتِ الأمدّ َكيف 
يَكون ماعو م انوس 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) كه 


فالجوابُ: نقولٌ: يشهدٌ لأنَّ الله تَعَاى مَال: 8 إِنَا عَحنٌ تَرَلنَا أَلذّْرَ وَإِنَا له 


َنظُوت» [الحجر:4]» قَها جاء به النبينّ يل في حيّاته من كتاب الله فلا بد أن يبل الأمة؛ 
لأنَ الله تكمّل بحفظه وهَدًا -والحمدٌ لله- هو الواقع. 

كتابنا الذي أنزلة الله تَعَالى عَلَينا لم يزلُ عَْفُوظًا مُنذ تل إلى يَؤْمنا هذّاء أء 
تخمسة عشرٌ قرئاء والكتبُ السَّابقةٌ حُرفت في أقلّ من ذلكَء مَع أن مَا بينَ عيسَى 

م س٠‏ من اس - 2 2 7 .عاك 

ومحمد يست يئة سنةٍ تقريبّاه ومع ذلك حرف الإنجيل» وحرفت التوراة في أقل من 
هذه المدة التي مَضَّت عل هذا القرآنِء ولم يُتجاسئ أحدٌّ أن مُحرفة أو يبدلة» وإذَا 
أراد أحدٌّ أن يحرقة قيدَ الله لهُ منْ يكشففُ حقيقة أمرو. ويُبِينُ عَوارَه فيفتضحٌ بين 
الأمة» ويكون شَّاذًا عن الأمةٍ الإسلامية» إِذَا حاولٌ أن مُحْفْيَ شيئًا منْ كتاب الله 


-_ه -_ه 
ع 


أو أن يزيد شيئًا مِنْ كتاب الله. 


فإنْ قيلَ: وهل الشهادةٌ في تبليغ الرّسالةٍ حاص بالرَّسولِء أو تكون لَه وَلخيرهء 
وي ايو 0 
:نَع نح كل الأمة» دَلِيلُ ذلك قولُ الله تعالى: « وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكُمْ أَمَّه وَسَكَلا 
- 0 عَلَ لتايس وَيَكْونَ أَليَسُولُ عَلََكُمْ هيدا © [البقرة:147]» ولكنْ مِنَّ 
حَقيقة أولو العلم؛ رهن © سهد اللَهُ نَم لا إِلَهَ إلا هو وَالْمَكَيَكَةٌ 
وو 0 [آلعمران:18]» وهذو مزيةٌ عَظيمةٌ لأهلٍ العلم أن يكونُوا هم الشهداء مَعَ 
الأنبياءٍ والملاتكة على توحيدٍ الله عَرَعِجَلّ. 


داعي إِلَ أنه ْنم وَسسَابا» [الأحزاب:43]» داعبا إلى الله» أي: تَدُعو النّاسَ 
إلى الله عَتَوجَلّ إلى شريعته الموصلة إِلّيه؛ٍ لأنَّ الله لله تَعلل وضع طريقًا يُوصل إِلَيه 


نقها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 و >6 - ًَ ٍ- أ 0 
لا يوصل إليّه شىءٌ سوى هذا الطريق. ألا وهو دينٌْ الله» فهذًا الدينْ إذا استمسكتٌ 
أَوْصَلك إلى الله؛ وَلهَذَا قال: 8 وَدَاعِيًا إِلَ أّه ؛ لأنْ الإنْسانّ إِذّا سك با دعا 


0 


وفي قوله: 8 وَدَاعِيًا إِلَ أله 4 دَلِيلٌ عَلى الإخلاص في الدَّعوة إلى الله عَرَيلَ 
وأذ ذلك وَصْنقت سول أن كف كين تعد ااوصف لكل وافنة أو يحت أن يكون 
وهنا لكل ذاعية» تقول؟ بز يعنت أن يكو وَهِذا لكا بواضة؛ لأن من العامة 
يدعو إلى نفسوء لا إلى ربوء يُريدُ أنْ يكونٌ قَولُه هوّ المهيمنّ عَلى كل الأقوالء يُرِيدٌ أن 
برق الات يمكانة. 


من العُلَاءٍ والدّعاةٍ منْ إذَّا حولت -ولو ب 
الام عالقرا اتلدروترقو لااتيزئ أن اتدل بكاوت نه قال» فمكل هذا ركون داعي 
إلى تفسوء والذِي يدعو إلى الله عَيَبَنَ هوّ الَّذِي لا يبلي بها حصل من خُالفته إِذَا كان 
ذلك هُوَ الحقّ؛ ولِدّلك ترى الذي يَدْعو إلى الله عَرَوٌَِ إذا تاه غيدةٌ بمُقتضى الدَلِيل 
يشعر بأنَّ ذلك الغير لّم يُحالفة؛ بل سلكٌَ سبيلةُ؛ لأنّ الكلّ -الدّاعيَ والمدعو- إن 
يُريدان الوصول إلى الح فإدًا حَالّفني في مُقتضى الدَّلِيل عنده فَليس من حقّي أن 
أغضبء بل أرى أنه مُوافق لي يها دعوبٌ؛ لأنّي إنما أدعو إلى الحنٌّ» ومو يَرى أن 
الحنّ في خلافٍ مَا أقول» وحسابة عَلى الله إِذَا كانَ مُفرطًا في طلب الح غير 
مستقسم في التبينٍ» فأمره إِلَّ الله؛ 9 مَا دُمت أعرف أَنّهُ حالفنيء لَيسَ للهوّى؟ 
ولكن اتباعًا ِلقُدى عِندهُ» فإنّه لا يجورٌ لي أن أحمل في نفري عَلِيه شَعًا. 


ع2 4 


: 


- انتفخ وغضبء فَيرَى أن 


دروس التفسير( سورة الأحزاب ) ا 


وَلِهَدَا تجدٌ الصّحابةَ وعدن تخْتلفون؛ لكر هدًا الاختلافّ لا يحملٌ اختلاف 
القلوبء وتَجدٌ الأئمة من صدر هذه الأثمةٍ يختلفونَ وهم عَلِى أكمل ما يكونون من 
المحبة وَالتآلف؛ لكنّ مَن كَان يدعو لغير الله وإنما يدعو لإنفسه فُسوف يَغضب إِذَا 
خولف ولوفي الحنٌّ» إذن؛ لا بد منَ الإخلاص في الدعوة إِلَ الله. 

وقولة: بدن 4 إِذْنْ الله تعالى يَنقسمٌ إلى قسمينٍ: 

اسم الأول: إِذن شرع 

القسم الثاني : إذن كوق. 

ها تعلق بالشرع قَهو إن شرعيّ» مثل قوله تعالى: لثمل لله أدت لك أر 
عَلَ أله تروت 4 [يونس:604» ومثل قوله تَعَالى: #مَرَعُوأ لَهُم ين أَلدِينٍ 
ََمَنْ يه أسّهُ 4 [الشورى:17]. أَيّْ: لمْ يَأَذْنْ به شَرعًا؛ لأنة لو أذنَ به شرعا وَقَعَ. 

وما الإذن الكوننٌ فهرَ الذي يَتعلق بالخلقٍ والكونء مثل هذهو الآية: 9 وَدَاعِيا 
إل الله بِإِذْنف 2# رهد الا تحملها على الإذنٍ الكويّ والإذنٍ الشرعيٌ؛ ؟ لآنة 
عَلَنْهاصَلاةْوَالسَكم إن يدعو وفقٌ شَريعة الله وهنا هو وَ الإذن رع وف دّعا فعلا 
بقدرالله» وهَدًَا هو الإذن برو ادبو ون والكون. 

ثم إن الدعوةً بالإذنٍ الشرعيّ لا بد فيا مِنْ 

الشرط الأول: الإخلاص» ا 5 

واعله أنَّتِ إِذَا دعوت لغيرٍ الإخلاصي فإِنّكَ فاشلّ؛ حنَّى لو تَجحت برهة منّ 
الزمن فالفشل حليفك؛ لآنَ الله تَعالى لا يقبل شّيئًا لا يرادُ به وجهة؛ قيكون مَن دعا 
إلى الله بغير الله فَاشْلَاء وإذّا ازدّانت له الدنيا يُومّا منَ الدهر؛ فإنَ عَاقبتهُ الفشل. 


نش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشرط الثاني: أن تكن غونه توفق قَّ الشّرِيعةٍ الإسلاميّة» وهذه مَأَحَوذةٌ من 
قولهِ: بدن *» وكونة مُوافقًا للشّريعة» وإِذَا كان لَا بل أن يكونّ مُوافقَا لِلشَّرِيعةِ؛ 
فلا بد أن تكون الدعوةٌ تسبوقة بعلم الشَّريعة وعَلى هدًا قلنضفي العلْم. أي أن 
يكونّ الإنسانٌ عَاَا يا يدعو ليه شَرعَاء فلا يحل يشخص أَنْ يقوم داعيةً إلى اله 
ويس مع علمٌ؛ لأنّ هذا يُْيدُأكثر ما يصلح وكَدّلك لا بدّ للداعية منَ العلم 
بأحوالٍ المدعوّينَ؛ حتّى يكونً عَلَ بَصيرةٍ من أَمْرهم؛ ولهذا الما بعتٌ النَِيّ صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم مُعادًا إلى اليمن قال لهُ: «إِنََ تأت قَوْمَا أَهْلَ كِتَاب»", 
قأخبرةٌ بحالهم؛ ليكون د مقابلتهم. ٠‏ 

فلو كنت تدعو أحدا إلى شيء مَاء وأنتَ لا تُعرف عَن حَاهمْ شي را يكون 

فيهمُ الذّكيٌ العبقريٌ الفصيحٌ» فيقومٌ مُعارضًا ليا تَدْعو إليه من الحقٌ» وتَنْهمٌ أمامّه؛ 
هئيس تعك يسلا وانتصداء كاباه» ونيا تذغرهم ل شوب وشم قد اموا بدا 
لكنّكٌ لا تعلم أَنَجُم قد قَاموا به ورُبا تنْهاهم عَن مَّيءِ هم لا يَمُعلونه» فيكون 
كلامك لا فائدة منة. 

إذن؛ لا بد للدّاعية منَ العلم بالحكم الشّرعيَّ» والعلم بأحوالٍ المدعوين. 

ولا بد أيضًا ني الدّاعية أن يكونٌّ على جانب كبيرٍ منّ الحلم والتأن والتبصر؛ 
حبَّى يُقبل قولّه؛ لأنهُ إذَا لم يكن عندهُ حلمٌ فسيجدٌ مُعارضًا بلا شك؛ لأنَّ الدّاعي 
إل الله لا بدّ أن يد مَن يُعارضة» فإِذًا لم يكن معهٌ حلم واسمٌ يتسعٌ صدرة فإنَّه 
سوف يُستحمرٌ ويقول: إلَِّي لم أَقْبْلُ» ويدَعٌّ الدّعوةً إلى الله» فلا بدَّ أنْ يكونّ عند 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (11295)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسشلام» رقم .)١9(‏ 


دروس التفسبر (سورة الأحزاب) نلفا 


لداعي حِلْمٌ يتسعُ به صدرةٌ لمقابلة النّاسٍ وما يخْنََّى أَنْ يوجة إليه منْ لوم أوْ عتاب 
أو مُناظرةٍ فيقمٌ في الاستحسّارِء 5 الدّعوةً إلى الله عَرَكَجَلَ . ْ 

وقولة: #ومبشَرًا * أي: م مُبْشرًا المؤمنينَ» كا قال تَعَالى في آياتٍ أخرّى: 
« وس رِالْمؤْمِِينَ أن هم مَنَ الله مكايا # [الأحزاب:41]. 

ولكنْ؛ ما هِيّ العلامةٌ التي يُمكن أن يُبَسّر بها المؤمنٌ؟ 

فتقول: ًا رأيتَ هذا الرّجلَ قد سر للؤْشرَىء وسْهَلتْ له الطَعَةه فكانَ يقوم 
بطاعة الله فنبشرة بالخير؛ لذن الله تَعَال قال: كما من أعطّ ولق 'ز5؟ وَصَدَّقَ باصق 
د لسر * [اللّيل:ه-/ا]» فَأَيشّرة وافولاله: 0 بالخيرء وإذا رأيتة يُصل. 
ويتصدق» ويصوم. ويح ويحسن إلى النّاس 5 نبشره بالخير ٠‏ كذلكٌ أيضًا إِذَا رأيتَ 
شَخصًا مُصابًا بمصائب تتَوال عَليه في بدنوء أو في أهله» أو في مالم كوا 
غنمية الكو ا امسورا ةنا بشرٌ بالخير» قالّ الله تَعالى: 


اه د م2 ع اس > سمه ا رخ ب عرسم ص 2 2 
الصيريسِ (0ن]" الَذنَ إذ1 أصَبَتهُم مُصِيبَة مَالُوأ نا َه وَإِنَآ لَه رَجِعُونَ4 [البقرة:58١-51١].‏ 


ا 


وَأرين تهزًا ن اوو واوا ل ارا آله وسلمَ أن الرؤية 

الَصَائِكَةَ عَاحل تشرئ المومه " أ قإذا رامت قبدروياساطة فأنا أشر فرافر لل 

انكر أيث :فنك كذَا و كذاء وهل عرللامة صن , 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب الرؤيا الصّالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» 
رقم (5088). ومسلم: كتاب الرؤياء رقم (1771). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب إذا أثنى على الصَّالح فهي بشرى ولا تضره. 
رقم (51147). 


نقناها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م أن أن طرق البشارَة كثيرةٌ لِلْمؤمنِينَ» وتعلم الحم 

« َك ررمت ِل كم ين أله مصلا كيرا (2) ولا ميلع لكر وَالْمتِقِينَ 
2 دهم 4 [الأحزاب:48-41]» للا 0 الكَافرِينَ» ولا م المافقن 6ب و الفرف ها 
أن الْكَافْرَ يَصَرّح بكفرو» والمنافقّ نحُفي ود منّ النفق وهيّ جحر 
البوِع» البو ذكي» يحفر لهُ جحرًا في الأزض. وَتجعل لهُ بابًا مَفتوحاء منه 
يدخل. ومنة يخرح. ويعل في أقصى الجحر يَابًا مُعْلقًا بطبقة من الأْضء يَعْنِي يحفر 
حتّى إِذَا لم يبّ عَلى روج إِلَا قِشرةٌ رقيقةٌ تَقف؛ منّ أجل إِذَا أتاه إِنْسانُ يريد 
إمساكةٌ منْ باب الجحر؛ إن ينف منَ الباب الآخر الذي عليه قِشرةٌ رَقيقة يضربة 
برأسه ثم يخرج. 

َالمئّافقونَ مثل هدًا اليتبوع؛ ذلك أّهم: 9 وَإدَا لَمُوا الَدبنَ َامبُوا مالا ءامنا 
كاعر ]ل ككطين 5064 4ل ابره نوه الشقيقة مم كتاطيية: 
يتقولونَ آمناء وَمَا هُم بمؤمنينَ» يقولَ الله عَرَسلّ: « ولا نم الْكفرينَ وَالْمُتفْقِيَ 
وَدَعْ ده > [الأحزاب:48] اترلك أَذِيتَهم» فإنّ الله تَعَالى يَتَوى ذلك رضن قي 
والله تَعَالى يتوَلاهم وهَدًا من باب التَّهدِيدٍ لِلْكَافرِينَ وَالمنافقينَ الّذِين يُؤْذْونَ النبيّ 

#وتوكل َلْ عَلَ آَم * أي : اعتمد عليه في جلب المنافع ودفع المضار. 


#وكفئ الله وكيلا )4 تَأمَلوا هذه و الآياتِ في أكثر مِن هذه العجالة 
وَتَأَمْلوا أيضًا بقية كلام الله عَتَهِسَنّ تجدوا الاك بكارم الله عَرَعَجَنَّ و تجدوا 
العجائب الَنِي لا تَدْنهي ولا تنقضي؛ رَهِذا قالتِ الجن وهم أكَلّ عقولا من الإنس: 


دروس التفسير رسورة الأحزاب) يلض 


عه اه 
- 


إن معنا هاما يجبا (5) يهدى إِلَ امد منَامَنَا ب [الجن:5-1]» هؤلاء هم الجن» 
وهم أَبلدٌ من الإنسء وأَبعدٌ مِنَ الضَّوابٍ من الإنس؛ وممَ ذلك قروا أن القرآنَ 


8 سر 


عجبٌ يَبْدي إلى الرشد وآمنوا به. 
١ 21 4 7‏ موا سي *اإى 2 عا او 0 7 .ا #2 2-2 
نسأل الله تعالى أن يَرْزقنا حميعًا حق تِلاوته» وأن يَرَرقنا فهمه فِقهًا وتطبيقة 


عَقلاء نه جَوادٌ كرييٌ 10 الله وسلّم عَل نَبيّنا محمد وَعَلَ آله وأصحابه أجمعينّ. 


514 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السادس: 


الْحَمْدُ لله رَبّ العَالّمِينَ واضل َأْسَلَم عل ينا حك حاتم النييّنَ؛ وَعَلَ آله 
رويعر 


رامشاكوة سور كان رده الدِين» أمَا يَعْدٌ: 


وم م 2 


فقد قال الله تعاللى:#8 إِنَّ الله ومك _حكته, نصَلون 


ًٌُ ظُُ 


5 


2 


صَلَوا عليه 0 0 

قالّ الله عَرَلّ: « إن لَه وَمَكِيِحَكَمَهُ. يِصَلُونَ عَلَ الي 4 هذا خبرٌ يراد به بيان 
0 وأن الله وملائكته يصلونَ عليه -صلوات الله 
متايه عاوه ع كرد وراعدابييك 12 ]0 27 ] هليه المؤهيون :دصرل 
دلهذاقَال: يكلا اليه اما سَوُا عله مثا نيا 4. 
إِنَّ أنه * الله إله « واحةٌ اينيك لاق الرعكه ولا وبوييقه .ولا أمدائة 


وَمَكَبِحِكَئَهُ 4 جم مَلَّكْ والملائكة بين الله سْبِحَلوكَكالَ وَظَائْمَهُمْ عَلَ وجه 
الإجمال في قوله: #جاعلٍ الْمَكقِحدِ لا 4 [فاطر:١]‏ يرسلّهم الله 7 يرودل إِلّ حيث 
شاءء فَمَنْ هَؤّلاءِ الملائكة؟ 

الملائكةٌ عَالّم غيب من العوالم الَتِي حَلَمها الله عَرَتبَلٌ حَلََهُمُ الله من نور 
وجَعَلهُمْ صمدّاء أي لا أَجْوَافَ لهم قلا يْتَامُونَ إِلَ أكلٍ ولا شرب وإنا يُلْهَمُونَ 
النبِيحَ يسبحونً اللَيْلَ والنهارٌ لا يَفثْرُونَ فعلينا أن نؤمنَ بهذا العَالّم بأههم ممن 
عن عَيَِجَرّه ونؤمنٌ بأن الله تَعال جَعَلَّهِم رسلا ىا في سُورَةٍ فاطر: باعل 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) مض 


هَؤُلاءٍ الملائكة منهم من تَعُْلَمهُم بأعيانهم يعني بأسائهم» ومنهم من 
لا نعرفهم» ومنهم من نعرفٌ وظائمّهم الَتِي كَلَمَهُم اللهُ بهاء ومنهم من لا نعلم» 
فممن عَلِمْنَاهُمْ بأعيانهم أي بأسمائهم جبريل عَللتَا وَكَلَهُ لله بل بلحي 
ووصّفه بأنه ل كريم وأنه ذو قوةٍ وأنه أمِينْ فقَالٌ جَزَّوكَلا: «إإنّه مول وسُول 21 
إن 4 يعني القَرْآنَ لإلقولُ رسُو لم (3)) ذى فُوَوَ4 [التكوير:20-19] أي صاحب قوةٍ 
#عِندَ ذى الْمرّشٍ 4 وهو الله عَرَعََلّ مين 4 [التكوير:٠٠]‏ يعني له مكانةٌ ومنزلة عالية 
عند الله كاله ووَصَّمَّه بأنه ذو هيئةٍ حسنة فقال: لدو مِرَّوَ كَأسْتَوَئ # [النجم:1] قال 
العُلّاكٌ: الورّةٌ الهيئةٌ الحسنة أي أَنّهِ علآتَكه ا 00 

ورآه ابي -صلوات الله وسلامه عليه- مرَّئَيْنِ على الصورة التي حَلّقه الله 
عليهاء له ست يمئة جَنَاح أَحبَدْ قَذْ سَدَّ الأفقّ أي ملا الأفقّ» رآه مرةً في الأزرض 
وهوفي غارٍ حرا ورآه مر في السّمَاءِ عند سِذْرَةٍ الى عَل مذو الصورة”", هَذَا 
عظيمٌ طم المخلوق يل عل عِظَم الخالق عذتقة. فجبريل عبدالتاة موك 
بالوحي يُوَصّلَهإِلَ الرسل الذي ين يُرسِلَهُمْ الله عر 0 

وقد يأتي جبريل عَلَ صورة إِنْسَانِ مل حديثٍ عمرٌ بن الخطاب , دعن قال : 
ْنَا نحن عند و الو ات بر رط سانا ل قري اضيي اادايب 
َدِيدُ سَوَادِ اشَعَرِ لاير عَلَيِْ و السّمَرِ ولا يَعْفه من أحَدٌ > ختى جل سَ إل الى 


فَأَسْنَدَ ل كَفيْهِ عل فَجِذَيْهِ وَقَالَ: يَا محمد أخبيرني عن 

27 24 5 رص 6ه > ير َ 041 هئ و 
الإسْلام فَقَالَ رَسُولُ الله لله َك «الإسلا أن تَنْهَدَ آنلا[ إلا الله وَأنَ ُحَمَدَا رَسُولَ 
١‏ ا لاخر 2 21 لاه دآ لي لزت م مهمع ن رو جم مب ووس 8 
الله وَتقِيمَ الصلاة نَؤْتيّ الزكاة 0 رَمَضان وحج البيد إن استطعت إلبهِ 


.)771/( أخرجه الترمذيء تفسير القرآن» سورة والنجمء برقم‎ )١( 


شف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


سَبِيًا). قَال: صَدَفتَ. قَالَ: فَعَجِبَْا لَهُ يَسْأَلَهُ وَيُصَدِّفهُ. قَالَ: فَأَخْبرْني عَنِ اليَانٍ 

َالَ: «أَنْ َؤْمِنَ بالله وَمََائِكَيه وَكُتبِهِ وَرُسْلِهِ وَاليَوْم الآخِر وَنُؤْمِنَ بالقَدَرٍ حَبْرِه 

وَشّرٌّوا قَالَ: صَدَفْتَ. قَالَ: تَأَخرن عَن الإحْسَانٍ. قَال: «أَنْ تَمْيدَ الله كأنكَ تراه 

فِنْ لم تَكُنْ تَرَاهُ قإِنَّهُيرَاكه. قَالَ: فَأَخْْن عَن السَّاعَةِ قَالَ: «مَا المسؤول عَنْهَ 

عم مِنَ السَّايْلِ». قَالَ خرن عَنْ أَمَارَتَا قَالّ: «أَنْ 0 الأَمَهُ رَبتَهَا وَأَنْ تَرَى 

الحمَاةَ العرَاةً العَالَةَ رِعَاءَ الشّاء ءِ يَتَطَاوَلُونَ ف المنيَانِ). قَالَ: * ثم و انطلة َلَبنْتٌ اك 
7 وعمس 2م 


قَالَ لي: «يَا عَمَرٌ عُمَرُ آَتَدْرِى مَنِ السَّائِلُ؟) قُلْتُ: الله وَرَسُوَلَهُ 
ناك بُعَلمكُم ويتكها 0 
فقال: يا مُحَمَدُ أخبرني عن الإسُلام. لم يَقَلُ: يَا رَسُولَ الله. لِيَظْهَرَ مظهرٌ 
الاعرات» والأعراث ينادون الثِيّ صل الله عليه ول آله وسلم باسعه فسأله عن 
أربعةٍ أشياء» سَأَلَ التي ل عن الإشلام والأئاة والكتحيان والشاعة» تاس 
الي ل بالإشلام والإيانٍ والإحسان» أما السّاعة فقالٌ: «مَا المسؤولٌ عَنْهَا 
بعلم مِنَ السَّائِلٍ'. يعن : ل أغلميا ئ] الك انعلا تكلمهاء فَعِلْمُها عند الله. 
7 لله ييَانَدَويعَالَ: *آ يَسَحَلُونكَ عن أَلسَاعةٍ يان 00 ِنَم عِلْمُهَا عِندَ فى و7 
بآ إل هو # [الأعراف:187] وني الآية الكدي: قل إِنَمَا ايا ال وما 
دَرِبِكَ ل تون هربا 4 [الأحزاب:77]» فلم أَعْلنَ النبيّ بل أنّه لا يَعْلّمها 
قال: أَخْبرْني عن أُمَارَتها. يعني علامَتَها فأخيرّه ثُمَ الطَلَقّ» فقال الب :يا عُمَرُ 
أتَدْرِى مق :السَّافَ ؟) فقال: الله وَرَسوله أعلمُ. لأنّه لا يُرَى عليه أثرٌ السّمَِ 
ولا مف ملاعاي اناك الدع ويك 


.)8( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيان والإسلام والقدر وعلامة السّاعة رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ف 


إذن» يمكنٌ لِلْمَلَكِ أن يتكيف بكيفية الإِنْسَانِء ى) في هَذَا 0 

من الملائكة أيضًا مَنْ عَلِمْنَا أسماءهم غير جبريل» : و فوِيكَائيلٌ مَلَكْ مُوَكلٌ 
بالقطر والنباتِء فكل شيءٍ عند الله مذ رك شين ملا اكل اقين عل يوق 
لمكم 

الثالث: إِسْرَافِيلُ مُوَكلُ بنفخ الصور, الصورٌ ينفح فيه عند انتهاءِ الخلائق 
ف ب اوجرا فا اقل لأنّه صوتٌ لا يمكنٌ إدراكه» صوتٌ عظيمٌ يفزع» ثم 
ون أي : ان 300 نفِح فيه 2 َإِدَا هم قِيَامُ ينَظْرَونَ # [الزمر:74] نان 
مَنْ هُوَ عَلَ كل شيءٍ قديرٌ. 

إذن» هَؤٌلاءِالثَّلاثةُ جبريلٌ وميكائيلٌ وإسرافيلٌ كُلُ واحدٍ مُوَكلٌ بها فيه الحياد 
جبريلٌ مُوَكلٌ بها فيه حياةٌ القلوب. وهو الوح ميكائيلٌ با فيه حياةٌ الأزض» وهو 
القطرٌ والنباثُ» إسرافيل بها فيه حياةٌ الأبدانٍ يوم القيامة؛ ولهذا كان اليُُ -صلوات 
لله ماده عليه- يذكر هَؤّلاءِ في استفتاح صَلاة اللّيْلِ يقولُ إذا قام يتَهَجّكُ 
لس «اللهكَ دَىَ بَّ جَيْرائيلٌ» و مِكَائِيل» وَإِسْرَافِيل فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضء 
عَالِمَ الغيِبٍ م لت تحَكَمْ بَبْنَ عِبَادِكَ فِيَا كَانوا فيه فد تلفود. اهُدِني ل 
اْتلِفَ فيه مِنَ الحَقٌّ بإِذْنِكَ َي من كنا إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم»"'". 

وتمن عَلْمْنَا أسمّة من الملائكة َلك مُوَكَلٌ بالنَّارِِ وهو مَالِكُء ذَكَرّه الله تَعالَ 
قّ فى القَرْآنٍ الكريم في قوله #وتادوأ يملِك لِيِفَضٍ عَلْبَنا ريك # [الزخرف:717] يعني أهل 


ره غير سس 


الاو أي ليهْلكتا؛ ماران ور شدة العذاب» ب» وكأئهم خزيهم وذُلّهِم يتحجَلون أن 


ته 


.)9110( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة اللّيل» رقم‎ )١١ 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سس 1 _- 


يَذْعوا الله بأنفييهم؛ لأنَّم ل) دَعَوًَا الله وَقَالُوا: ري أَخْرِجَنَا متها فَإِنَ عدا فإ 
ظَلِمُوت 4 [المؤمنون:07٠]‏ قال لهم الله: #أخْسَنُوأ يبا ولا ُكلْمُونِ * [المؤمنون:8١٠]‏ 
فطلبوا من مَالِكِ أن يكونّ شفيعًا لهم عند الله» فقالوا: لودو يمك لض علدنا َك 
قَالَ إِتَكر مكبو * ما فيه خروحٌ. 

وأبْلَعْ من ذلك أَتَهم قَالُوا -أعني أهل النَارِ- لخزنة جَهَنّمَ: «آدعُوأ ركم 
يحَيَفٌ عَنَا يَوْمَا ين آلعَدَاِ * غافر:44] لما أَيسُوا من الخروج وأَيسُوا من أن يُقمَى 
علزية ترون واو الاطزاذ قز رتك فق 1ا يزكا 2 النذاي 4 ال كه 
ما قَالُوا: يحَمَففُ عنا العذابَ» أو يَقْطَمْ عنا العذات» بل قَالُوا: تحَمَففْ عنا يومًا واحدًا. 
فقالت لهم الملائكة: «وَلَمْ تك تيك رسكم يِلبَيسكَتٍ الوا بَلْ َالُوا 
فَأَدْعُواً ‏ [غافر:٠0]‏ قال الله تَعالّ: وما دُعَكَوٌأ ألحكدفْرينَ إِلَّا فى صَكلٍ 4 [غافر:٠5].‏ 

اللَّهُمَ أَجِرْنا مِنَ الَارِء اللَّهُمَ أَجِرْنًا من الذَارِ اللّهحَ أَجِرْنًا منَ الَارِء اللَّهَُ إن 
لياف زمن الامهالٍ والامكان وق لعمل تنجوبه ون ال 2 هكح كد حرا 
ما قيل للمنافقين: الْحرْجُوا للجهادء في غزوة تَبُوكَ قال بعضهم لبعض: طلا روا 
في ار * [التوبة:41] فقال الله تَعال لِمبِيّه: «قل ارت اف 2ك اموي نا: 

إذن» عَلِمْنا من أسماءِ الملائكة اسم مَالِكِء وهو الموكل بِالنَّار. 

ولو سَأَلٌ سَائِلّ: هل وَرَدَ أن مَلَكَ الموتٍ يُسَمّى عزرائيل؟ قلنا: لم يرذ أن 
تلك المواف انه عوران م جََاءَ في بعض الإسرائيليات اي لا تصدقٌ 
ولا تكذبُء وكَفَى بنا أن نصفّه ب) وَصَمَهِ الله به» وهو مَلَكُ الموتء كا قالّ تَعال: 
#قل وفك مَل لْمَوتِ الى ول يَكْمْ * [السجدة:١١].‏ 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) زغف 


و 0 - 8 و 4 
ولو سَأَلَ سَائْلَ: هل حََازِن الجن اسمّه رِضْوَانَ؟ قلنا: هل وَرَدَ في الآثارٍ اسم 
0 خِذ الجنان؟ 0 0 سَاكنها. فإ 0 5 إن لم يَصِحَّ 


وأيضًا ممن عَلِمْنا 500" 
الإنْسَانَ عند دفي عَنْ رَيّه ودينه ونبيّه» الإِنْسَانَ سُخَرَتْ له الملائكة إذا ماتٍ 


الإناد دن وول عد أشحاله حئى إن ليمع زعام مُه يسم قو 
النعالِ وهو في الم لو رَجَعْنا إِلَ الأمر المحسوس لَمَلَْنَا لا يمكنٌ ولَكِنْ هَذَا أمرٌ 


5-4 
6 


| خبَرنًا به رَسولُ الله صل الله عليه وعلى آله وسلم فنقول: مهنا وآمنا وَصَدَقنا 
يسمع قرعٌ النعال. 

أما المؤمن ؛ امأ ملكَانٍ ْلَه وان ريك فول رن 
َيَقُولَانِ لَهُ: ما وبنّكَ؟ فَبقُول: دين الإسْلام» مَيَقَولَانِ له يه 
بعِتَ فيكُم؟ قَالَ : يقل : هُوَ رَسُولٌ الله وَل مَيقُولان: وَمَا يُدِرِيك؟ ول 


َ 
6 عو يد 0س الاسم 


قَرَأتَ كِتَابَ الله فَآمَنْتَ به وَصَدَّفْتُ». اللّهمَ ْنَا عِْدَ السََالِء الهم يننا عند 


ًَ اه 


السّوْالِ اللَهَه نت عند لحرن ١«فبْنَادِي‏ مُنَادٍ مِنّ السّمَاء: أن كَذ صَدَقَ عَبِدِي) 
انوا ون الجن وَافْتَحُوا لَهُ بَابَا إِلَ الجَتَق وََِْسُوةٌ من الجَنّدا. أما المنافقّ 
دق العا بالله- اللَهَم أَعِذْنَا مِنَ النفاق» المنافق اَي يُظْهرٌ أن مسلمٌ وهو غيدٌُ مسلم 
00 مَن يَقُولٌ ءَامَنَا بألل د يالوم الآينر هما هم يعُؤْميهً ين 4# [البقرة :4] لا حَوَلَ 
بالله» هَذَا المنافق ال هذه الأسئلة الثلاثة 5 اليأنِيه مَلَكَانِ فِيَحْلِسَانِهِ 


ص 


فيقو ن له وَلك؟ فبقول: اه ا لا أَذرِيء فَيَُولانٍ لَه 4: ما ويك؟ قيقول: 
هاه هاف 0 َيَقَولّان: مَا هَذَا الرَجُلُ الذي بْعِتَ فيكُم؟ فقو ل هاه هاه 


نحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا أذ دْري)!" 


0 


اكه تقلت ا عن كاله 2212 نين قت له وبين د كرف عفان أن 
و 95 ه هاأه. كك كر وبن وهاي : 
2 ِْ سس رسج رلنا 5 و 
من يَذْكرٌ شيءًا : نه َال ينقه:ويين كذكره وكون أشَد حدر ة عو الذي الو يكز أصلة: 
كأنّه عَيِمَ شيئًا قَقَاتَهه سمعتٌ النَّاسَ يقولون شيئًا فمَْنّه إذْن هُوَ يقولٌ بِلِسَانِه ما لم 
صل ال فليةه تشال أنه الكافية سذاناهرة الماشتكة 
أما الوظائففٌ فإننا نعلمٌ أن لله ملائكةً مُوَكَلِينَ بعمل الإنْسَانِ يَكَْبُوئَ قال 
عل فلا بل تك وأزت (2) مد ملك فطلي © كرما كبية 00 


2 مر- 


لت سخ مه عل سح سر حول 0 


يعَامونَ ما تفَعلُونَ* [الانفطار:7-9١]‏ وقال جَزَّوَك: #وَلَفَدَ حَلَفَنا لاسن وا وحاك ما سو 
بو نه َع كب ينه ين حل ارد (5) إ يبانع اين وَع َال يد (5) 


1 
م 6 
.و 


00000 تيد 4 [18-13:3 اللَّهُمّ احْمَظْناء 0 قَوْلِ يقولّه لديه 
ا 0 
يلظ مِنْ قَوْلِء ولا يستطيٌ أحدٌ من البشر أن مخِصيَ أقواله التي يَنْطِقُ بها ساي 


ح .سس يي دده 


نأل يم ويك عل كذا نك لر لشت تادز عادرة ثلث م 
قسن إل الأرواقم لوعدك التعامر الى التوعيت: نتاف لق الزسه 
مع 0 


1 4 اي 


يخح يويد ا 


-ه 
2 


ا كبر أَنِينُ المريض : 5070 


كوا أن 3 أحمد وى 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم )4 وأحمد رقم 
(18515)). 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) تمعن م ا 


َأَمْسَكَ أبو عبد الله الإمامُ أحمدُ عن الأنينِ حَوْهَا من أن يكتب عليه'". وهَذًا غاية 
الورع. 

إذن» هُنَاكَ ملاتكةٌ نعرفُ أعرالّم أَتَّم مُوَكَلُونَ بكتابة أعمالٍ العبدٍ القولية: 
والثّاني: الفعلية» فهل يكْتْيُونَ الأعمال القلبية؟ الجوابُ: في ذلك تفصيلٌء أمّا ما رَكَنَ 
ل ار للم ل 
لا يكتبء التَِهُ لو أَضْمَرَ رَ الإنْسَانَ لماه بالله- في قلبه عقيدة فاسدة وادي 


َكْنَبُ لأنّه أَثبتَها اما عَمَلُ قَلبِىٌّ» ولو طَرَأً عَلَ قلبه عقيدةٌ فاسدةٌ 51 لكِنّه رَقَضَها 
عزفينا نيه لكي 


تبه يا أخي إن الشَّيْطانَ يأتِيكَ فيوسوسٌ لك بأشياء لا يمكنٌ أن تنطقّ بها ولو 
وْضِعّ الصَّمْصَامٌ (السيف) عل رقيتك. لكن إياك أن تَرْكَنَ إليهاء إياك أن تَؤْثَرَ 


3 


عليك؛ لا : ل ا ل 0 «إِنْ ذَلِكَ 


ع ص 
2 


و 


ل آ هه 


صَرِبحُ الإنان 3 ' يعني هَذَا الشك أو الأشياءٌ الي : تقع في القلب ذدُونَ أن يَرْكُنَ إليها 
الإنْسَانَ هذه دل عَلَ أن الإيهان خالص صريح» ولهذا أراد السَّيّطان أن 7 
فَانتَبهُ لهذا. 

فىاذا تصنع؟ يعني كيف تُدَاوِي القلبّ إذا وَقَعَّ في مثل هَذْهِ الورطة؟ الحمدٌ لله 
إن نبيئًا ُحَمَدَا بك عَلَمنا ماذا نصنمء قَالَ: «فَلْيَسْتَعِذ بالله وَلْينيهك!"' جرعتانٍ من 
)١(‏ ذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم .)١١9/5(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان الوسوسة في الإيوان» وما يقوله من وجدهاء رقم (177). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم ))57١١5(‏ ومسلم: كتاب 
الإيعان» باب بيان الوسوسة في الإيوان وما يقوله من وجدهاء رقم (175). 


51 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدواء» الأولى: الاستعاذةٌ بالله» فيقول: أَعُودُ بالله مِنَ الشّيْطانٍ الرجيم» والثّانية: 
الانتهاءً يعني الإعراض عَنْ هَذَاء ألا يُفَكرَ فيه وألَا يَقْلَقَ منه؛ لأنّه من الشَّيْطانِ 
إخدزآن برل فخت وخلك هوه اخدد إذا يي 3 
أعودُ بالله مِنَّ الشَّيْطانِ الرجيم. وأَعْرضُ عنه» وسيزونٌ عنك؛ لأنّ الَّذِي أخبر 
بذلك هُرَ رَسِولٌ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
إذن» ما حَدَّتٌ الإِنْسَانْ به نفسّه فإنّهِ إذا لم يَرْكَنْ إليه لا بره وإذا أَتيتَه 
ورَكَنَ إليه يَضُرٌُه؛ واسْمَعْ إل قول الي 8 «إنَّ الله جَاوَرَ عَنْ أُمتِي مَا حَدَّكَتْ به 
نفُسَهَا مَالَم تَعْمَلْ َو تتَكَلمِ”" 
ولو أن رجلا حَدَّتَ نفسّه في طلاق امرأتّه» لم يتكلم ولم يعمل؛ يعني ما كتبّ 
بيده الطّلاقّ ولا نَطَنّ به» ورأى من نفيه القلقّ من هذا الوسواس أَنّهِ طَلَق زَوْجَتَه 
فقال: إذن أستريح هِيّ طَالِقٌّ. قلتُ: هي لا يُطَلَقٌ» والدَلِيلُ قولٌ النِيّ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: ١لا‏ طَلَّاقَّ في إغْلَاق)!". هَذَا الرَّجِلٌ الآن كأنّه مُكْرٌَ عَلَ الطّلاقِ» 
الت يا أخي حال التّسيةء رجل قَِقٌ مُنْحَبٌ منْ هذه الوَسَاوسِء فقال: هِي طالِق. 
لو سَأَلُ: هل طَلْقتَ باختيار؟ لقال: لاء ولكن طَلَّفَتُ مِنَ الضيق الذي حَدَّتّ في 
لبي كَأَنْ مُكْرَهٌ عل هذا. قَلَنَا: الحمدٌ لل أبْشِرْ باخيرء الدّينُ دِينُ يُسْرِء ورسولٌ الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ١لا‏ طَلَاقَ في إِغْلّاق). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطّلاق ونحوه. رقم (/551)) 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر رقم 
.)١7170(‏ 


(؟) أخرجه أحمد (5/ الاك رقم 51407 وأبو داود: كتاب الطّلاق. باب في الطّلاق على غلط» 
رقم »)35١197(‏ وابن ٠‏ ماحه: : كتاب الطّلاق» باب طلاق المكره والنّاسِي؛ رقم (7045). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) يفف 


ولهذا قال العْلَماء: إن طلاقٌ الموسوس لا بِقَع هَذَا ضابطٌ من كلام العلماء 
مُسْمََدهُ قولُ النيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١لا‏ طَلَاقٌّ في إِغْلَاق» (في إغلاق) 
يَعْنِي مُعْلَقَا عَلَ الإنْسَانٍ ضَائِهًا. 

نظي هَذَا رجلٌ كثردُ الشكوكِ إذا َوَضّاً لا يَْعَى رمن قليلًا إلا شك هل أَحْدَتَ 
أو لا؟ ققال: بل هَذًا السَّكُ لا يْرَم سم الله. ودَّهَبَ يبول أو يتغوطٌ أو أَحْدَتَ بريح 
ليقام هذا لوسوانية لوو نا انث جيعية ةلاد 11 عل اللدضدء 


- 7 
شن 5 


وعلى آله وسلم وَصَففَ لك الدواءً من هذا الدَاءِ قَالَ: «لَايَنْصَرفٌ حتى يَسْمَعَ صو 
أَوْ يد رِيجًا»”" نقولٌ: يا أخي» الوسواسٌُ هذا لا يَضُدٌّكَ حتّى لو كان عِندَك تِسْع 
وَتِسْعُونَ في المئة أنك أَحْدَنْتَ وواحدٌ في المئة أنك بَاقٍ عَلَ الطهارة فأنت عَلَ 
طهارتك. 

يا إخواني الدينٌ الإسلاميّ يريد من أهله ألا يكونوا في قلت ولا في تعب بل 
يريد أن يكونوا مُطْمَئئينَ. 

إذن» مَنَى شَكَكْتَ وأنتّ عَلَ وُصُوءٍ هل أَحْدَنْتَ أو لَا؟ فاذا تصنم» هل 
تَذْمَبُ وتُحَدَّتْ نفسك حتى تَيِيَفّنَ أنَكَ أَحْدَنْتَ؟ لاء ارد هَذَا الشلكّ وان عَلَ 
الأصل عَلَ اليقينٍ أن لم تيت 

وهذه المسألةٌ الأخيرةٌ يعاني منها كثيٌ من النَّاسِء فكثي من النّاسٍ وي يَتَوَضّا 
عَدْيَ مَرَاك لضبلاة واغدة» لاله كلا تَوَضَا مك هل أَخْدتٌ أو لاه فتقول: اللتمد لله 


اعد 


1 


))151/( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم‎ )١١ 
ومسلم: كتاب الحيض. باب الدّليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصل‎ 
.)5511١( بطهارته تلك. رقم‎ 


دقفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِذَا سَكَكْتَ هل أَحْدَنْتَ 3 تَ أو لا فأنت طاهرٌ وَابْوْكُ هَذَا الشكّ؛ٍ لأنَ اليّ صلى الله 


و2 0 


عليه وعلى آله وسلم قَالَ: لاي يَنْضَرفْ حتّى يَسْمَعَ صَوْنًا أوْ يجِدٌ رِيحًا». 

نعودٌ إِلَ أصلٍ المسألة» وهو كَلَامُنا عَلَ الملائكة -َعَلَيْهِمْ الصَّلاةٌ والسّلام- 
هناك ملائكة يجُوبُونَ الأزْضّ يطوفون بها فإذا وَجَدُوا حَلْقَةَ ذِكْرِ قَعَذُوا عندها 
حَضَرُوهًا لمَحَبَّة الله عَرَِسَلٌ لذِكْرِهء وَكَلَ ملائكة يبحثون في الأزض حَجُوبُوها إذا 
وَجَدُوا حَلْقَة ذِكرٍ حَصَرُوه!". 

وهناك ملائكةٌ مسد مُسَخْرُونَ للإنْسَانِ يْمَطُوئّهِ مِنْ أَمْرِ الله ىا قَالَ عَرَجلَّ: «ذله, 
معهقبلت من بين يديه ومن حَلْفِوء عط ني أَمَرِ أله # [الرعد:١١]‏ ملائكة في اللَيْل 
وملايكة في النهار» وانْظْرٌ إِلَ لُطْفٍ اللطيف الخبير عَرَِلٌ يجتمعٌ الملائكةٌ في صَلَاة 
المَجْرِ وصلاة العَضْر ملاتكةٌ النهار ينزِنُون في صَكَاةٍ المَجْرِ وملائكة اليل يُوَدَعُونَ: 
في صَلاةٍ 00 مه ببَنِي دم 


الحمد لله عَلَ نعيه لَه مُعَوَبنتٌ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ لفو يحفظونة. مِن أمر أله إرك 


َال تَعالٌ: « إنَّ ألَهَ وَمَكبِحَكَمَهُ. يُصَلُونَ عَلَ أَلبَىَ 4 [الأحزاب:2] الدَنَّ هو 
مُحَمَدُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنَّ المَرْآنَ ترّلَ عليه فهو المُخَاطَبُ به 8 إنَّ لله 
وَمَكِِحكنَه. َل عل الي 4 لَيْسَ المراذ كل نبي» بل عَلَ اللي ُحَكدِ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. وهذا مِنْ رفع ِكْرِه أنَّ الله وماقكة كارن فه لتنا 


والحمدٍ لررسول الله ا لذنّه عَلَتوااصَكمْوالتَكه مَل أَعْظَمَ رسالة. 


.)75589( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل مجالس الذكر رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) لحف 


لو سَعَلْمًا: 0 رسالة عُحَمَّد يله لأنها شُرْعَتْ لكل 
زمانٍ ومكانٍ وأمق مُْدُ بعت إِلّ قيام السَّاعدَ الرسالات الأخرى لا تَصْلَحُ ِل 
للأقوام الْذِينَ ا إليهم ار ول ولا تضلخ لِك زمانٍ ومكان. إذن» 0 الله 
يِه تحَمّلَ أعظم اد لذلك اسْتَحرٌ سْتَحَقٌ الثناءً مِنَ الله وتات ولاخ 
شنعلةوة3 « إن لله ومَكَرِِكَتُ يصَنُنَ علَ أل » قَالَ: 9 نكما الريك مثا 


م 


ف كم ل 1 [الأحزاب 0] قَاَم مَرَنَا سَبَحَائَه وَكَالَ أنْ نُصَلَ ء مك عَلَيْه ونْسَلْمَ 
تسلياء الهم صَلَ وَسَلْمْ عله ولا يي في ليلة امم َه فإّه يد الإكنار ين 
عدر 


الصَّلاةِ ة والسّلام عَلَ محمد عله لذن الرَّسولٌ عَبَتاصَكؤْوَسَكة أمرّ بالإكثار عليه 
الصَّلاةٍ عو مَ الجمعة!". 


06 رم رما صضوهة مه 

صلا عليه عليه و وَسَلْسأ لم4 فبعدٌ أن رَفعَ و 
سي 00 1 ملو عاد 
وسَلَمُوأ ليم #. 

> ل يي 

2 ال 5 1 و ا وات لبر 00 2 

قلنَا: الحمد لله القرآن أُمَرَ والرَّسُولَ بَيَنَّه القرآن أَمَرَ بالصَّلاةٍ والسّلام 


والرَّسُولُ بين قَقَالَ في تعليوه إيانا السّلامَ: «السَّكَامُ ء عَلَيْكَ أيجا الب وَرَحْمَةٌ الله 
َي كَائُّ)! " هذه أفضلٌ صيغة في الشّلام عل رَسول الله ل ووم نالصي 


2 


اع 


صا 


)١(‏ أخرجه أحمد (77/ 85)» رقم (22371777» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة. رقم (47 »)2٠١‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب إكثار الصّلاة على النبي َك يوم الجمعة» 
رقم (117/4)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم .)٠١805(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (871)» ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب التشهد في الصّلاة» رقم .)5٠7(‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الكثيرة التي فيها الكلماتٌ المنمقة الَتَى أَكْتَرَهَا علو برَسول الله يَكللِ. 
ل 6 ل ه 5ه ًَ م اه 1 و0 00 لات 

لو سَالنا مَنْ أعلم الناس بصيغة السَّلام عل الرَّسُولٍِ؟ فإنه الرَّسُول كد وهل 

ا اي ل ل ا ا ار 
يمكن أن يكون الرَّسُولَ كهِ يعلمُ صيغة أحسنّ مما عَلَم أَمَتَه ثم يَكْتَمُهًا؟! لا 
كن ع 1 7 ع ا 0 ا وى صن 0 
والله؛ لأنّه لو كانَ هناك صيغةٌ أفضل من هَذًا لَعَلَّمها الأَمَةَ لِتَتَالَ قَضْلها ولِيكثر 
3 0و 0 00 1 2 عقو ف ساراه : ِ- 
السَّلامُ عليه لكن قَالَ: «قُولُوا: السَّلَامُ عَلَيِكَ أَيجَا اتن وَرَحْمَة الله وبَرَكَانَةُ» . 

أما ما نراه في بعض الكتب من الصيغ الطويلة: «السَّلامُ عليك يا حبيبَ الله 
السَّلامُ عليك يا نبيّ الله السَّلامُ عليك يا شفيمَ الخلق», وما أَشْبّهَ لِك قَدَعْ عَنْكَ» 
ص ام عِِ و : و 1 ءِ 2ر ع 
لأنّه أنحن أعلم با به الله ورَسولّه مِنَ الله ورّسوله أم الله ورّسوله أعلم؟ الله 
ع ع 1 0 ب > عى ا وي ا حر اضر 0 ره 
ورّسوله أعلمٌ إذا كانَ كذلك فَاعْلَّم أن الرَّسُولَ كك ليام نُضْحِه لن يَدَّخْرَ عنك 
صيغةً ويُعْطِيكَ ما هُوّ مَفْضُولٌ ومرجوحٌ أبدَاء هَذَا لا يمكنٌ 

1 5 ع 7 5 1 غ6 70 غ., مط 8 00 00 و كوو 

فعليك يا أخي المسلمٌ بالتزام الدينٍ ودع عنك البدع» دع عنك ما لم يعلمه 
70 2 1 1 عد 0 ع ج .ا ع 20 000 ع أ[ 
الرَسُولٌ يي مت والله ما أقولُ هَذًا إلا لأني الآن أخبكم تحدثًا بنعمة الله [ أن نبيئا 
حَمَدَا يك أحبٌ النَّاس إِلَ» ولا يمكنٌ أن أحجب عنه صيغةٌ سلام أو صَلَاةٍ تكون 
أفضلٌ ما قال أبدَاء وهذا في ظَني ما تعتقدون أنتم أيضًا. 

٠.‏ ا 8 ع7 1 2 م ه 5 1 مل 

إذا كان هذا فللاذا أحمل نفسي صيغ سلام لم ترد لا في القرانٍ ولا في السنة 

5 وو 00 > 9 - و 
وفيها أختياء "قد يكون فصورها ظاهواء سلا عفن الثائن :زقول؛"قلانة من الزسئل 

1 0 7 ا الاسم سي ميو اس ب 7 5 .7 
إبراهيم خليل الله. صحيبح والدليل #واحذ الله إتراهيم خَليلا # [النساء:ه؟١].‏ ثم 
يقولٌ: وموسى كليمٌ الله وحُحَمّدٌ حبيبٌ الله. إذا قَالُوا ثحَمَدٌ حبيبُ الله. فهذا نقصّ. 


_- 


8 و سي على 4 حتااة 0 100 7 عن اد ره مه 4 
نَحْنٌّ نقول: مُحَمْدٌ خليل الله يلد دلِيلنا لهذا قول النبيً كهِ: «إِنَّ الله اتحَذَنيِ حَلِيلًا 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ١م"‏ 


هم عوقوو 


ات إِبْرَاهِيمَ حَلِيه»”" وال هي أعلى أنواع القكة لان المتفورن حبهم الله 
آلب كَذَلك؟ بلىوافهل يمكر آنتقول: المييّي حَلِيلُ الله؟ لا يمك لأننا لا نعلم 
أَحَدَا مِنَّ البشر خليلا لله إِلَّا رَجُلَيْنِ إبراهيمَ وحُحَكَدَا -عليههما الصّلاةٌ والسّلامْ- 
تين الآن أن مرتبة الل أعلى من مرتبة المَحَبة. 

إذن» إبراهيمٌ خليلُ الله محمد خليلُ الله ومُوسَى كليمٌ الله ولا شَك أنه من 
أحباب الله» لكنْ لا نستطيعٌ أن نقولٌ عن أحدٍ أنه خليلٌ لله إلا ما بَلَعَنا بالنصٌ» وهو 
إبراهِيمٌ ومُحَمّدٌ -عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ-. 

إذن» عَرَفْنا كيف تُسَلَّمُ عَلَ الرَّسُولٍ كَل وهو أن نقولّ: السَّلامُ عليك أيها 
الي ورحمة الله وبركاته. فكيف تُصَلْ عليه؟ سَأَلَ | مَحَابَةَرَسولٌ الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: كيف تُصَل عليك؟ فقال: اقُولُوا: الهم صَلَّ عَلَ نحم وَعَلَ 
آل حم كما صَلَيْتَ عَلَ آل إِْرَاهِيمَ إِنّكَ بيد يجيد اللَّهمَبَارِكُ على محمد وَعَلَ 
آل تحَمَِ كما َارَكْتَ عَلَ آل إبْرَاحِيمَ إِنكَ يد يجيدٌ»"". 

إذن» مَذِهِ هي الصيغة» ولم يَرِدْ من صيغةٍ أخرى عن الرَّسُولٍ عَلاصَكموَالتَكم 
فهذه أفضلٌ الصيغ؛ لأنّ صيغةً الصّلاةٍ فيها أنواعٌ أخرى فهذه أفضلٌ الصيغ. 

فإن سَأَلَنَا سَائِلٌ: هل يُصَنّ الله وملاتكثه عَلَ غير الرّسُولِ؟ 

قلنا: نعم قال الله يَنَرَكَوتَكَالَ: « هُوَ أَلَتِى صل عَكَي وملتي كه لبحر 2ك 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 

الكووافيها رالخروى عن تاذ القبور سا جاه رلا 0107 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصّلاة على النبي يكل رقم (/7701)) ومسلم: كتاب 
الصَّلاة. باب الصّلاة على النبي كَل بعد التشهد. رقم .)5٠5(‏ 


1م" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص كس مم عر ع راسم مجو اس صم سس 
من الظلمنيٍ إلى النور وكان بِالْمَؤْمِِينَ رحيمًا » [الأحزاب:":]. 


9و 


ان 


وصَلاةٌ الله وملاتكته عَلَ رَسوله الحمدٌ والثناك أَمَا صَلَاةٌ المُؤْمِنِنَ عَلَ 
الرَّسُولٍ عَليَوصَكامولتَكةِ أنْ تَسْأَلَ الله أن يُصَلَّ عليه بالثناء والحمدء فإذا قلتّ: 


م 


ا ل 0 
فإِنك تَسأل الله أن يثنى عل تبيّه كلد وأن يَذْكرَه بالصَّفَاتِ الحميدة» وأما 


00 1 3 قر 7 
قول من قال من العُلَّاءِ: إن الصَّلاةَ هيّ الرّحمةً. فضعيفٌ -لا شَكُ- من وَجْهَيْن: 
ا + سا سرمي ص ل صسا بر سس 2س سه ع قر 
الوجه الآول: قول الله يَبَانكَوَتعَالَ: #أوْلتِكَ عله صلوات من رَيَهمم ورَحَمَة # 
[البقرة:101] فَمَرَّقَ بين الصَّلوَاتِ وال حمة. 
الوجةٌ الآخرٌ: أن العلَاءَ أَحْمَعُوا عَلَ أنه يجورٌ للإانْسَانٍ أن يَدْعْوٌَ للمسلم 
بالرّحَ واختلفوا هل يجورٌ أن يُصَلَّ عَلَ المسلم غير الأنبياء» قَدَلَ هَذَا عَلَ الفرق 
بين الصَّلاةٍ والرّحمَةِ. 


وأعد لم عذَابًا مَهيئا #: 


2 4 ل و م 7 ا لكر 1ه 207 4 ذه 0 هت 2 لم له مه 
قال الله تعالى: 9# إِنَّ الذين يدو لله ورسوله: لعتهم أله فى الدنيا والاخرة وأعد 
7 يس سر وه / 1 8 ُْ 00 - و 200 01 
هم عذابا مهيئا © [الأحزاب:07] أَذِيَة الله عَرَجَلٌ أن يعترضٌ المعترض عل تدبير الله 
ع - 3 سَِ ٠‏ 2 5 2 58 3 31 ا أ 6 سس آل 2 ص “2 0 ل 
أو عَلَ شرع الله. فإِن هَذا َذيّهَ نُؤْذِي الله عَرَهِجَلَ اسمّع الحَدِيتٌ القدميّ» قَالَ الله 


و - َُ 


5 9. 0 7 وس >0 0 أ 0 ا 2 أ ص 
تعالٌ: «يُؤذِيني ابْنُ آدَمَ يَسُْبٌ الدّهْر وَأَنَا الدَهْرٌ بِيَدِي الأمْرُكَلّبُ اللَبلَ وَالتَهَارَ)7". 


وه لم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر, رقم (5757). 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) نهنا 


فقال: «يُؤْذِيني ابْنُ آدم) وقَسّرَ الأذية بكونه يسبٍّ الدهرٌ يعني ابنَ آدمّ يسَبٌ الدهرٌ 
يقولٌ: عَذِهِ السنةٌ سنةٌ هَدٌ سنة بلايء لا يقصِدٌ الخبر» لكن يقصِدٌ القَدْحَ في السَّنَدَ أو: 
ما ل و 
شيع لكن واي القَدَحَء 5 يُؤْذِي الله عَيَعِسَلَ؛ لذن الدهرٌ الذي يد ب قه هو الله 
عَرَيَجَنَ فالدهرٌ لا يْصَد ف نفسّهء ولهذا قَالَ: «وََنَا الدَّمْنُ بِيَدِي الأَمرُ). 
-ه و 
يُؤْذُونَ سول عَلَنهِاضَل ةوسكم وآدة الرَسُول دل ص ولك تكون بالقول 
يي ًَ 
وبالفعلل» الَذِينَآدواالرّسُولَ -صلوات الله وسلامه عليه- - بالقولٍ قَالوا: إِنّه سَاحِرٌ 
الوا إله كذات: قَالواة إن كابر قالوا؛ زه عتونء إن قبن اللفريق الالفاظ الفاء 
السخرية الَتى تتضمرٌ أذية الوَّسُولٍ عَلِ. 
آذَوْه بالفعل في يوم من الأيّام كان ال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدًا 
تحت الكعبة في آمَنِ مكانٍء وَأَبُو جَهْلٍ وَأضْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ إِذْ قَالَ بَحْضْهُمْ لبَعْضٍ: 
أيَكُمْ يجِيءٌ بِسَل جَزُورِ بَنِي لان فَيَضَعْهُ عَلَ ظَهْرِ محمد إِذا سَجَدَ فَائبَعَتَ أَشْقَّى 


لقم جاه ب حل ذا سد لبي وضَحَة عل طفرو َ يه جا 


ه28 عورم 


يَضْحَكُونَ وَيجِيلُ بَحْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ وَرَسُولُ الله يك سَاجِدٌَ لَا يَرْفَعُ رَأَسَهُ حَنَّى 
جَاءَنُْ فَاطِمَةُ قَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِو!'". فهذه أذية بالفعل. 

واس ا ا ا ا 
رَأئ العحت العحات ‏ لَعَهَمْ انآ لله- هَؤٌلاءِ الَذِينَ يؤذونَ الله ورسوله طلْعمَوه أمَُّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا ألقي على ظهر المصلٍ قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته: 


رقم (1744). 


4خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ى اليا وَالْضِرَة يعني أبعَدَهم عن رَحْمَيِه ولم , يَرْعَنْهُمْ لا في الذنيا ولافي الآخرق 
ولهذا كان الّذِينَ تَصَدَّوْا لأدَى رَسولٍ الله تَلهِ كانوا حديتٌ النّاسٍ بالهزيمة 
والخزي والعار. «وأعد لم مدا ينا 4 أي: بيهم ويدلهُم» وهذا في الآخرة. 
وهنا إشكالٌ فأذية الرّسُولٍ عَلهاضَلةوالسَكم وا عمد 25000 أن 
البشا يؤذِي بعضُهم بعضًاء لكن ما موقِفْنًا من أذية الله؟ ب ا 
بها جاء في الكِتّاب والسّنَّدَ ونقول: إن مَوَّلاءِ يؤذون الله الذي تون اللفويوذوة 
الله كما جاء في الكِتَابٍ والسّنَّهَ فإذا قيلّ: لس لله ل يقول في اديت القدمية: 
اي عِبَادِي إِنَكُمْ لَنْ بلعو ضري قَتَضّْةٌ ونب(" 
فكيف يمكنْ الجمعٌ بين هذا الحَدِيثِ وبين أن الله أثبتَ أن هَوْلاءِ يَؤْدُونه؟ 
الجمعٌ واضحٌ -والحمدٌ لله- أَنْبِتْ ما أنه الله وانْف ما تَمَاهُ اله هذا فالجمعٌ أن تثبتَ 
ما أبن الله وتنفيّ ما نفاه الله أَنْبِتْ أن هَؤلاءِ يؤذون الله ورسولّه وان أن يكونّ الله 
يتَصَرَّرُ ببذه الأذية» يعني لن يتضررٌ الله عَرَِصَلٌّ ولو تأذى بهذا الفعل فإنّه لن يتضرر. 
فإِنْ قال قائل: ألا يَلْرَمُ مِنَ الأذية الضردٌ؟ 
فالجوات: لا يلزمٌ» إن الإِنْسَانَ يأَذّى | إذا صَلٌ ِل جنبه رجل فيه رائحة كريةء 
ولكن لا يتضررٌء فإذن يجب علينا أن نث نبت ما أثبته الله لِتَمسِهِ وننفيّ ما نفاه | لله عن 
نفيِهء ونعلمٌ أنه لا تناقض 9 إدَّ 5 بؤَدُو لَه ورسولة لَعَتَهُمْ أمّهُ ف لديا 


2 وعد 0 عَزَابَا مَهِيئًا . 


ورم 


والأكفيرة 


ويوجدُ إشكالٌ يسررٌ في الحَدِيثٍ الَّذِي سفْتّهِ وهُوَ قولّه تودوَيدلَ في الحَدِيثِ 


.)751/1/( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) 2210ظ2> 


القدسيّ: ١يُؤْذِينى‏ ابْنُ آدَمَ يَسُبٌّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرٌا فهل الدهرٌ من أساء الله؟ لاء 


مح وى مسر 


لَيْسَ من أسء الله؛ لأنَّ الله يقول: ويه الأتهاة لَلْمنَىَ » [الأعراف:180] والدهرٌ 
لَبْسَ مشتملا عَلَ هَذَا الوصي؛ ولآن الَّذِينَ يسبونٌ الدهرٌ إِنَّ) أرادُوا سَبِّ الدهر 
لا سب الله. وهناك سببان على أن الدهرّ لَيّسَ من أسم)ء الله: 
عي ء ا ا لم ع ص ووستم مح و ع 2 

السبب الأول: أن الله تَعالّ قَالَ: »َيه الأساء للسَيَ * وكلمة الدهر لا تحمل 
هذا المعنى. 

البيَيثٌ الناق» أن الذي يبنتون الدهة لآ بريدون منت الله ونا بسيوة الدهر 
نفسّه يعني الزمنَ والوقتّء فتبين أن من رّعَم أن الدهرٌ من أسمء الله فَقَدُ أخطأ. 


و عه سروه ل 


بَقِيَ سََيْءٌ في الآية أريدٌ أن أتكلم عَلَيّه قال الله عَرَوَلٌ: « وَالْدِينَ يُؤدُوت 
(الكعزاتة] انق للفرق :بين الدين اذو الله ووفيوله:ويين النين يوذو التزقة 
والمؤمناتء الأولون جَرَاوُّهم اللعنةٌ والعذابٌ المهينُ» وهؤلاءٍ احْتَمَلُوا يتنا ونا 
ينا فهو 2 أي الذي يؤذون المُؤْمِنِينَ والمؤمناتء لأنه إِمَّا أن يكونَ ذلك 
بسبب مِنّ المؤمنٍ اكْتَسَبّه فهذا لا حَرَجَ فيه وممكنٌ أن يُؤْدَىء وإمّا أن يكون بغير 
سبب فهؤلاءِ هم الَّذِينَ احتملوا ببتانا وإثّ) مبينا. 

فال الأول :رتل تَذف رجلة بالرى قال: هذا وغل رَا :هذا القادف عدت 
عَلَ ولّ الأمر أن يقيمَ عليه الحدّ ثانين جلدةً سيتأذى بهذاء فإذا أقمنا الحدّ عَلَ هَذَا 
لا يكونُ سببًا لأنْ تحْتَولَ ببتانًا وما مبيا؛ لأنّه هُوَ الذي اهْتَسَبء فهُوَ الذي تَسَكَب 


ره مر 


قشمكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
اكيا__ 2 دروسسوفتاوىمنالحرمينالشريفد__ 


إذا سَرَقَ الإنْسَانْ وك شروط قطع يد ثم قَطَعْنَا يدّه» فهو بذلك يتأذى 
ل ا آله الأكلٍ 
آله آله العمل فغالبٌ بني آدمَ ون أيديهم اليمنى هي آله العمل» فإذا قطعت اليمنى 
إذن فيه أذية» وهي أذيةٌ بالغ لكِنَنَا آدَيَْاه بسبب منهء هُوَ الَّذِي اكْتَسَبَ هَدَاءِ ولهذا 
قيّدَ الله عَيَعِمَنّ ذلك بقوله: #بِعَيْر ما أكسبوا *. 
هَؤٌلاء الَّذِينَ يؤذون المُؤْمِنِينَ بغير ما اكْتسَبُوا احتَمَُوا يتنا ونا مبيئاء سَوَاءٌ 
آذَوَا المُؤْمنِينَ بالقولٍ أو بالفعل» فالذي يؤذي المؤمنّ بالقول؛ أن يغتابه» فَيَذَكرٌه 
بعيب في غببته أو يَذكره بعيب في حضرته هَذَا يَؤْذِيه أو يَسُبّه فهذا يَؤذِيه والذي 
يعتدي عَلَ سيارته فيكسرٌ الزجاج أو ما أَشْبَهَ لِك يُؤْذِيء والذي يَضَعْ القمامة عند 
باب جاره يُؤْذِيهه والذي يَفْتَحُ آلاتِ اللهو حتّى يَضْجَرَ منها جازه يُؤذِيه. 
هَوّلاء ادير يُؤذُوْقَ الْمَوْفَقنَ عَل !هذا الوجه الشتملوا نبا متنا ونا مين ولهذا 
يبُ عَلَيْنَا يا إخواني أن يَتَحَاشَى الإِنْسَانْ أذية إخوانه بأي نوع من أنواع الأذية 
لا بالقولٍ ولا بالفعل» ل وجا قينا 
لالب 0 الله وسلامه عليه-: «وَاللهِ لا يُؤْمِنُ وَاللَه لا يُؤْمِنٌء وَالله 
لا يُؤْمِنٌ) الوا يَا رَسُولٌ الله؟ قال: «(م لكا ا 111 وَقَال: (امَنْ 


كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخَر َل يُؤْذِي اد وقال» ١«مَنْ‏ كان يُؤْمِنٌ بالله وَالِيَوْم 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم (1015): ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان تحريم إيذاء الجار. رقم (551). 7 

(1) أخخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره رقم ١4(‏ ا 3 
55 : كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (/51). 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) ذف 


الآخر ليم 0 وقَال: (إِذَا ليحك مرق فأكده مَاءَهَا وَتَعَامَدُ جيرَانَكَ)!". 
فَاحَدَّرْ أن تُؤْذِيَ أَحَاكَ لا بالقولٍ ولا بالفعل حنّى تَسْلّم من احْتَالٍ البهتانٍ والإثم 
المبين. 


3-1 


اللَّهُمّ اف يِلْطْفِكَ 2 ميان ورا طن اللي كو نشم ارعانا العا 


سه سلسم 


لَه بذلِكَ إِنَّكَ عَلَ كُلْ نَيْ 
و سه 5-2 


0010 أخر جه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤد جاره» رقم 
٠١40‏ ك)/ ومسلم: كتاب الويمان» باب الحث على إكرام لجار والضيف». رقم (/51). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب الوصية بالجار» والإحسان إليه» رقم (7714). 


4م؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع: 


ءٍِ - لها وه 
الحمد لله رَ ت الكالمرن: :و صل واسلى عل :تنا كن حاف السن: امام 
المُتِينَه وعَى آلِهِ وَأُصحَابه ومّن بهم بِإِحسَانٍ إل يوم الدّينء آَم بَعْدٌ: 
فقن فال تال: 33 و اا 0 
ا 12 1 م ليما (15 إن 
اليدرة ود كز معنا مويك © َل قت اللؤينس والشؤمكدب يقر م 


ء. سير ه ره 


احخييورا نر حدر ار انا ينا مبِيسًا # [الأحزاب:08-057]. 

في هَذِه الآياتِ الكريمة تحْينُ الله يَاركَوتعَللَ أنه وملائكمة يُصَلُونَ على ب 
حمل عله لينوه بذَلِكَ على فضل رَسولٍ الله راك نال وماك اذ عليه 
في الملا الأعل : # إن الله وَمَكركنَه, الي»» ام راشا 
غلبو تكن 5 إن توظل ويزيذ| لحن أمزوا آن يضلا عل تسو ل :الله لله كِةِ ويْسَله 
تَسَليَ): # إِنَّ أل كه باون عل ألتَىَ *. 

مَعْنَى الصَّلاةٍ عَلَ الْبِيّ: 

«اللهُمَ صَلَ عَلَ محمَّدِ) معثاه: الله أنْن عليه في الملا الأعل. اق كر 
مدٌْحَهُ في الملا الأغلء بالصّفاتٍ الكاملّة الحويدّة» والخصالٍ الحسَة أي: نة 
وام ا 0 

لم أمرَ الله المؤمنينَ بقوله: يتما أل َامَنُوأ صَلُوا عليه وَسََمُوا مما * 


[الأحزاب:”0]. 


3 
7 


لذبن يدوت الله ورسوله, أ 


دروس التفسبر (سورة الأحزاب) 2ي»> 


في قوله تَعال: لسَلُوا عليهِ4 أمْ والأمرٌ للؤجوب. وتْقَلَ بعض الُلماء 
ومنهم المَرْطبِيٌ الإجماع على أنه يب عل الإنْسانٍ أنْ يُصَلّ عل الي يل في عمُرِه 
لوده واحدة» وهذحن لذن قو له كنال :كا ن) الت باكرا مَلرا عانة 4 هذا 
أَمْرْ والأمْر للؤجوب"" 

والأمرُ المطُلقٌ ى) هُو معغروفٌ عند علماءٍ الأصُولٍ إذا امتَدَلَهُ الإنسان مر 
واحِدَةَ بَِئَتْ ينه الذَمّهٌ وعلى هذا فيجبُ على كلّ مؤْمِنٍ أن يُصَلّ ويْسَلّمَ على 
رَسولٍ الله يَكهِ في عمْرهِ ولو مرَّة واحِدَةً. 

واختلّف العُلّاءٌ يَمَهُلئَهُ هل تَجِبُ الصّلاةٌ عَلَ النِْيّ يك في الصَّلاةِ؟ 

فون العُلماءِ من يقُولُ: إن الصَّلاةَ على النََيّ يل في الصَّلاةٍ واجبَدٌ وإنها ركرثٌ 
من أركانٍ الصَّلاِ وهذا هو المشهورٌ من مذّمَبٍ الإمام أحمدء وهو الذي عليه علماءٌ 
هذه البلاده أنه يب أن يُصَلٍ على الرّسولٍ كك في كُلٌ تسَّهّدٍ يعقبُه سلامٌ سواء كان 
في المَريضَةٍ أو في النَافِلَِ. وأما الذي لا يُصَلّ على لنب يل في صلاته فإن صلائة 
باطِلَة؛ لأن الصَّلاةَ عليه رُكْرٌ من أركان الصّلدة" . 

وذهبَ بعض أَهْلٍ العام ل أن الصَّلاةَ عَلَ الي كل في الصَّلاةٍ واجبدٌ 
وليسث يِرُكْنِء فيأنّمُ الإنْسان إذا تَرَكَهَاه ولكن لا تَبْطْل صلاتةُ بذَلِكَ!". 

وذَهَبَ بعض أَهْلٍ العلم وهو الذي حُكِيَ عن جمهور العُلماءِ: أن الصَّلاةَ عَلَ 


ا 0 


النببيّ يك في الصَّلاةٍ سُنَّة ولِيسَتٌ بواجبّة؛ ولكِنَّ الأحوط أن الإنْسانَ لا يَدَعَهاء وأن 


.)7717-117 /١5( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)84 /١( المغني لابن قدامة‎ »)5 44 /١( المبدع في شرح المقنع‎ )1( 


() المبسوط للسرخسي .09/١1(‏ 7 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُصَلّ على تيه بل في كلّ صلاةٍ فريضّةٍ أو نافِلقِ» وهدًّا هو المشهورٌ من مِذّهَبٍ 
الإمام أحمدء وعليه علمءٌ هذه البلادٍ أو غالِبهم. 

واختلت العُلَاءٌ أيضًا فِيم| إذا ذَكِرَ التي يكلِِ عند الإنْسانِء هَل يحبٌ عليه أن 
يُصَلّ عليه أو لا يِجَبُ؟ 

فقال بعضٌ العلماء: إذا ذْكرَ اسم الي و وجب عل مَنْ سَمِعَ سَوِعَهُ أن يُصَلٌّ 
عليه» واستَدَلُوا لذلِكَ بها رُوِيّ عن أبي هريرَ عن أن لي بل صَعِدَ لمن 
لوول مين آمين آمين» فلا تَرَلَ قالواة انا وسو ل ناه انلف عدت المدة 


ا آمين آمين أمينّ قال: 0 51 في جارد 1 قََالٌ: 5 2-2 م نف امرئ 
و هو ا عراسو 
ذكرّت عِنْدَهُكَلَم يُصَلَ عَلَيْكَ فَقَلْتُ: مي ثم قَلَ: رَجِمَ أنْفُ امرئ أَدْرَكوَالِدَيْه 


> سر رععوهة و ويم > هى 


أ أَحَدَهْمَا لم يُدْخْلَاهُ جنك فَقَلْتٌ: آمِينَ ثُمَ كَالَ: رَغِمَ نف المرئ أَدْرَكَ شَهْرَ 
رََضَانَ لم يقر لك َقذْتُ: آبي»17. 


١ 


ومَعنى «رغم): : أي وقَمَ في الرُغام وهو الاب وهو كنايةٌ عن الذُلّ والهواز 
لمن ذكِرَ عند الرّسولٌ يك ولم يُصَلّ عليه. 


ومَعْتى: : أََْكَ شَهْرَوَمَضَانَ فلم يُعْمَر له | ا أَدرَكهُ فصامّة؛ ولكنه صِيامٌ 


لا تحَصْلُ به المغْفِرَةٌ لكَثْرَة حَلَلِهِ والنقصان فيه وقَامَُ ولكنه قيامٌ لم تحصْل به 


ذه 


المج محص وسوريي «رْبّ صَائِم حَظه مِنْ صَِامِهِ 
الوح وَالمَطَشُء وَرْبٌ قَائِمِ خط من انه ال2 13" . 


و 


.)5457( أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم‎ )١( 
.)١595( للصائم» رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) قف 


وأما الأمرٌ الثَاليثُ: َال كِ: (رَغِمَ نف امْرِي . 
لم يُدُخْلَاهُالجَنَكَ فَقَلْتُ: آمِينَ», والمعنى: أنه أدرَكَ أبويه أو أَحَدَهْماء فلم يَقَمْ رهما 
وإنما قابلَهّا بالعُقوقٍ والقَطِيعَة وحيتئذ لا يدل اله لقول التي يكِ: «لأَيَدْحُل 
جه قَاطِعٌ)' ''» يعني: قاطِعَ رَحِم. 

فهؤلاءٍ الَّلانَة دَعَا عليهم جبريل بأن تُرْعَمَ أنُوفُهُم» وأمرٌ الى يكل أن يقول: 
آمِينَ» فيؤمٌنَ على هذًا الدعاءء فأمَّنَ الي يِِ على هدًا الدّعاء. 

قال هؤلاءٍ الّذِين يَقُولونَ بوجوب الصَّلاةٍ على النِيّ يكِ عندَ ذْكْرِه قالوا: 
وَالوعيد لايكون الاعان #فراجيرهة ان عل دمن لورضتنة قمر ال 
15 الح عاك لعي ا سا ار به موقن اقول 
ليس بِبِعِيدِء وأنه يجبٌ على المَرْءِ إذا ذَكِرَ عندَةُ رَسولٌ الله لله صَِلنَءَيِوسَهََ أن يَصَلٍّ 
على رَسول الله وَكِةِ. 

# إن اللَّهَ وَمَلِحَكَنَه يِصَلُود َك الي يكام ا يت ءَامَتُوا صَلُوا َيه وسَلَمُوا 
' قبل السّلام» ونحنٌ في صَلاتنًا نبدأً 


2 


0 
1 
م6 
38 
ع2 


52 أن الواو هنا لا تَعََه تقض التَرتِيبَ» ولا تَستَْمُ التَدتِيبَ» فالواوٌ لمطلق 
لك ؛ يني امَو بي الصّلاةٍ السلا عليه» وقد بين رَسولٌ الله يك أن السَّلامَ 
ليون الماذة كز قن لضام عله 


)000( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم القاطع. رقم (08). ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب. باب صلة الرّحم وتحريم قطيعتهاء رقم (5505). 


هه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


222 مس ورب سا ب سمج ا ل 


و < وير عدديو ه . اله 0 
ثم قال الله تعال: # إِنَّ لين يِؤَدُوت الله ورسوله, لعتهم أله فى الدنيا والاخْرة 


-_ 


.هه آذ هر 


وعد طم عذَابًا هيما 4 [الأحزاب:/1]. 

وإيذاءٌ الله ورَسولِه يكو بالمحادةٍ في قَدّرِ اله أو في شَرْع الله» فكُل من حا 
لله فق تعد 'أوحاة الله قدوو:فند اذى الله عَرويْنة قال انا عاق ى لديف 
لدي : ايؤذني انم يشب لدَّهْرَوَآناالدّهرُ يدِي الأَمرُأكنْبُ اللَْلَ وَالبَهَاو!" 
هزه من اث لله في قَدَرِهِ فَمَنْ حَادَ الله في قَدَرِهء وسَبّ قَدَرَ الله وقضاءه فقَذ 

وقال ال لِ: مَنْ لِكَعْبٍ بن الأَشْرَفِء فَإِنَهُ قَدْ آدَى الله وَرَسُولَهُ)!" 
وكقكرن الا قدو الشوود نوة ارد رسي ل داقر 13ل قر 
حَادَّ الله في شَّرْعِهِء أو حادً الله في قَدَرِوِء فقد آدَى الله ورَسُولَّهُ. 

1م لو ا ا او 

َمَهَمَ أنه لا يَسْلّم مِنْ أَذيّة الله تعال» ولا مِنْ أَذِيّة رَسِولِهِ أن يِلْحَقَهُا بذلِكَ 
صَرَرٌء فالاذية ذِيّه قد تَحَدتْ ولكِنْ بدونٍ صَرَرِ عل المُؤْدَى؛ٍ ولهذا تَبَتَ في الحديثِ 
الذي أن الله تَعالّ قالّ: «يَا عِبَادِي إِنَكُمْ لَنْ تَبْلْعُوا صَرٌّي فََصْرٌَّ ون» وَل يُلَعُوا 
نَفْعِي فَتنْقَعُوني)!". فلا أَحَدّ يَضْوٌ الله عَرَسَلّ والنَّ عَلَداضَكلتََمْ لا يَضْرٌهُ 
العَاصِينَ بمَعاصِيهمٍ وإنَّا يؤدوئة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لأومَا يلكا إلا ألدَهْرُ4 [الجائية:4 ؟]. رقم (4544)) 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم .)١71457(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرهن؛ باب رهن السلاحء رقم ,)596٠١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» 


باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود رقم .)١180١(‏ 
(”) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم. رقم (/الاه؟). 


دروس التفسير( سورة الأحزاب ) كك 


كذلك الله عَيََجَنّ لا رد بَغْرْه العاضين بمعاضهة ولكتهع يؤذونة ولا يشام 
من الأَذِيّة أن يكونٌ الله تَعالَ متضَرّرًا بذلِكَ. 


مثال ذلكُ: ابنُ آدمَ يتَعَذَبُ مِنَ الشىءٍ ولا يَضْدٌه ذلك الشيءٌ» ربما يكوث إلى 
اذيك رجلا قد أكَلَ بَصَلَّا أو أكَلّ تُومًا فتتََذى برائحَته؛ ولكن ذَلِكَ لا يَمُجُّكَ 
وكذلك أيضًا ربا تَسمَعْ قَْلَا مُْكَرًا فتتأذَى به؛ ولكنّكَ لا تَتَصَرّرٌُ به» فلا يلرّمُ مِنَ 
الأذِيّة أن يقَعَ الصَرَرٌ. 

قوله: إن الدنَ يود أله وَرَسُوله لعََبْهُ مَهُ فى دنا وَالَْضْرَةَ 4 أي طردهم 
وأبعدهم عن رَحْمَة الله َيل في الدنْيا والآخرَق فلا رَحةَ م في لديا ولا وحم لهم 
في الآخِرَةِ ولكن ينْبَخي أن نعْلّم أن رحمةَ الله تَعالَ في الدَنيا تنْقّسِمُ إلى قسْمَيْن: 

الا با كاواسريو 

القِسمُ الثاني: رَحمَةٌ خاصّة ةُ بالمؤمن 


أما العامة ل المعيشيٌ» هل غامة شاملة 
كن اللسناو وق برعم 1 1 َلَ على هذا الوجهء وأمًا الرَّحمَةَ الحَاصّة فَهي 


للمومينٌ كَ قَالّ الله تعال: #وحان ِالْمِوّمِِين رحيما # [الأحزاب:57 ]» وهذه ام 
5 حم - عَتَوجَلّ مسو ألا برَحمَة الله تَعالَ ف الآخرّة. 


070 5-414 2 لل 8 


لَه تعاكّ: # واألْذِين يؤدوت الْمُؤْمِيينَ والْمُؤّْمِتِ بِعَيْرِ ما أكسيبواأ 


ف راتتلا اام دلت هزه الآيةٌ الكريمة 12 أن أَذِيَةَ 


أوّلا: ا َسَييُوا فييّاء فهذهِ حَقَهُم» والعَدْلُ هو الَّذِي 


2 


للها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أوجب أذِيتَهُم فيهًا. 

ثانيا: : أَذيّة أ أخرّى فيؤدَى المؤمنونٌ بِعَير ما اكتَسَبُواء فهؤلاءٍ هم الَّذِينَ لهم 
نَصِيبٌ من هذا الذئبٍ وهزه العُقوبة لمَمَرِ حسَمَنُوأ اونما ًا 4» فالّذِي يؤْذِي 
المؤمِنينَ والمؤمناتٍ بغيرٍ كَسْبٍ منْهُم أي لم يكونُوا سَبَبَا للأذيّة فالذي يوذِميم 

ومن الأَِيَّ أن يتَخَطّى الإِنْسانُ رقاب النَّاسِء وهُمْ في المساجدٍ ينتَظِرُونَ 
الصَّلاءَ أو ما أشبه ذلِكَء إن تَطَيَهُم ٠‏ مِنْ أَذِيتهِمْ» ولهذا رُوِي أنه: خط 
رِمَابَ النَّاسِ يَوْءَ الجُمُعَة وَالبََيّ يل يخْطْبُ. ٠‏ فَقَالَ لَهُ اتن يكله: «اجلِس فَقَد 
>6 يي )١(/,‏ 


آذيت» 

ا م ا 2 ا ل 2 066 * 1 
وتكون هذه الأَذِيّة مضاعمّة إذا تَحَطى الإنْسان رقاب الناس لأجل أن يحصل 
5 ِ 7 0 078 2 
على مكانٍ بغير حَقّء فإن بعضّ النّاس مِحتَجِرُونَ الأماكِنَ التي تكون في الصف 
الأول وهم ليسوا في المسجدٍ. وهم خارِجُون إلى أَهْلِهِمْ يتَمََعُونَ بِنِسَائَهِمْ» ويُمَتَعُونَ 
011 0 له : : 
بطوتهم بشَهواتهِمُ» والمسلمون متأخرُونَ عن الصف الأَوَّلِء وهم في المسجدٍ وهم 
أحَق به منهم» هؤلاء الذين يحتَجِرُونَ الأماكِنَ» ويخْرَجون مِنَّ المسجِدٍ هم الّذين 
را © ساس ً س 5 7 0 : ٠‏ عن الل 
يتَحَطُونَ رقاب الناس ورب يُقيمونَ من وَجَدَوه في هذا المكان» هؤلاءٍ احبَمَلوا 
5 0 - 3 0 0 لله و لله عليهم» ول 


2 


00 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2188 رقم 07/٠‏ ). وأبو داود: سه ل نه 
الجمعة» رقم ١(‏ (1110 و كتاب الجمعة» النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر 


دروس التفسير( سورة الأحزاب ) نل 


و ل 2 د عر و ان عِ 

ولهذا قال النِيُّ كلِْ: «لييني مِنْكُمْ أولو الأخلام وَالنهَى)""» فلا يجوز لأحدٍ 

أن يحتَجرٌ مَكَانَا في المسجدٍ الخَرَّامء ولا في غيره مِنْ مساجدٍ الله وهو خارجح 

المسجد. ثم يأتي بعدَّ ذلِكٌ يتخطى رقاب المؤمِنِينَ ويؤذِيِيِم» هذا قَذْ احتَّمَل مانا 

ونا مين لأن نحطي الرّقاب مِنَّ الأذِيّة بئصٌّ رَسولٍ الله يل ؤي المؤمنينَ بغير 
ما اكتَسَبُوا يحتَملُ بها الإنْسان جتان وإثّ) مناه كا في هذه الآية الكريمَة. 

7 - 2 5 2. 

ومن الأذيّة التى تحصّل من بعض النّاس للمومتين بغير ما اكتَسَبُواء ما يحل 

: 4 و م لوم ا 5 0 

من بعض الجيرانٍ الذين يؤدودن جي رانم فتجدهم يمتحون الرَاديوى او المسّجل» 

ل ل ا روديو 0 


١ 


ررم 24 


ودر 80000000 ل 0 


مَا امكتسبوا فَقَرٍ أحسَملواً بهئانا وَإثما مسا #. 

20 ا واي ا ب وال شد 2 وك ع 2 

فَحَتى لو فرص أن الإنْسان فتمَ الرّادَيو أو المسَجّل أو التليفزيون على كتاب 
لله» وعلى قراءةٍ القرآنِ بصوتٍ عالٍ يُوْذِي النّاسَ فإن ذَلِكَ حرامٌ عليه لا يجوز له 
وإذا كان تحب أن يسمّعَ تلاوَة القرآن فلْيَجْعَلها بِقَدْرِ ما يسمَعُةُ ولا يُوْذِي النّاسَ 

فإن قيبل: كيف تنكِر على مَنْ سَمَعٌ المسلمينَ كَلامَ رَِم؟ 

قلنا: لا نكر ذلك فإنَ الي كلق خر عل اتحاووة قرا كرون 
بالقرآنء فقال رَسول الله كَلل: ) ُلَكُمْ يُتاجي رَبَهُ فلا يُؤْذِيَنَ بَعَْضْكُمْ بَعْضَاء 


.)577( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف. رقم‎ )١( 


50١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا يَرْفْعَنَ َعْضْكُمْ عَلَ بَمْض في القِرَاءةٍ في | ل 7 فيَحِبٌ عل المرء أن ينتبة 
لهذًا الأمْرِء وأن لا يجْهَرَ بالقرآنٍ على وجْهِ يُسَوشُ به على غيره من المصّلَّينَ وغيرهم. 
2-٠-6 4 .٠6‏ .> 5 0 
فإنه يكون بذلك مُوْذِيَا للناس: « وَالْدِينَ يؤدوت الْمَؤْمِييت والْمُوْمِسَتٍ بِعَيْرٍ ما 


صس سار 3 ه و ء د بر مل ور 


أاكاسبوا فَمَدٍ احتملوا بهتانا وَإِثما مسا *. 


زدن الاح أن تعد الاش ف الأسواق عل ,وح جْهِ يرْعِجِهِمء ٠‏ كما يوجَد في 

بعضي المتبّهَاتِ القويّة في السياراتٍ التي تُرْعِحُ الناسّء فإن هذا مِنْ أذِيّةَ المؤمنينَ» 

والواجبٌ أن يتَخِدٌَ الإنْسان متَبّهًا بقدرٍ ما يحخصّل به اليه لا مُرْعِجا يْذِي المؤمِنينَ. 

7 ره 9 2 0 

كذلك أيضًا مِنْ أذيّةِ المؤمنينَ ما يحصّل من بَعْضٍ السّائقِينَ الّذِينَ يُوقِفُونَ 

َ ًَ 207 2 0ن 1 70 أآظًُ 4 

السيّاراتٍ على الأرصفَةٍ المُعدَّةٍ للمُشاةء فإذا أُوقِمَتٌ فيها السيّارات تأذى المسلمون 

اليه 0 يَْشُونَ على هذه الأرصِفَةِ بالتزولٍ عن هذه الأرْصِمَةِ ثم الصعود إِليهًا من 
وَرء السيازة. وين كون القدا مغر لابالبتا راق الأحرى اذوه الها 

فيجب على المؤمِن أن يكون منتَبِهًا لهذه الأمورء وألا يكون أ انا آنا الاعيكة 


. مد ون 1 1 0 كل عليه لت 
إلا سه عليه أن يُراعِيَ إخوائة فقَدْ قال رَسول الله كَُِ: «لا يَؤْمِنْ أحدكم. حَتى 
حب لِأَخِيه مَا تحب لِنَفْسِه)!"" 


20 - ك5 


)١(‏ أخرجه أبو داود ا ا ا ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم :)١(‏ 
ومسلم: : كتاب الإيهان» باب الدّليل على أن من خخصال الإيمان أن يحب لأخيهء رقم (45). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) ذف 


الدرس الشّامن: 


الحم لله رَ تدالكالون راصل رايلم عل ينا عدن مد خاتم النبيين» وإِمّام 
المُتَقِينَ» وعَلى آلِه وَأْصحَابه ومّن تَبِعَهم بإ حصان إل يوم الدّين» ا 


1 > ردعو 6 ير سمو )و برسوو 7ه م ظءدس روحم ب آ و 
فقد قال تعالى: مان الذين يؤّدذْونَ ألله ورسوله, 2 ألله فى الْدن والاخروٌ وأعد 


7 عَدَانا 5 مَهيئا () وَالَدنَ ودورت لْمُؤّمِيت وَالْمُوْمِسَديٍ يعار ما كتسبوا 
فَقَرِ أَحَسَمَلُوا بها وَإِنَّما مبِيسًا * [الأحزاب:107ه-08]. 


يس الله سبحانه وَتَعالَ فْ هذه الآية ثلاثة أنواع من الإيذاء: 


عي مم ع 
ع اع. بير و ره 


لآن أذية رَسولٍ الله كك أذية لله عَرَعسََّه وأذية الله أذ سوال لك فَالْذَيْنٌ يُوُدونَ 
الله ورسوله يك يستحقونَ اللعنةَ والعذاب المهينَ» واللعنةٌ: هيّ الطرثٌ والإبعادُ 
عن رحمة الله. 

وتكون أذية الله» بوصفه با لا يليقٌ بو» وسيّه» والاستهزاءِ به» والسخرية به 
فمّن وصف الله عَرَهِجَلَّ بأنة ليس , بسميع: ولا يعون و3 عزيز ولا حكيم؛ ولارحير 
وها | قن 5ك مها وضقك الله وسقت مو صفات الك لط فزن هلان اله 


ومّن اعترض على الله في شرعه أو قدّرهء فإن ذلك من أذية الله» ولهذا جاءً فى 


علش دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


#2 
تت 


2 مرك 7 

ع ع وو 8 7 ع زر 5 عو 00 ع 35 ص 85 سك ٠‏ 
الآمْر أقلب الليّلَ وَالنْهَارَ("2 فمثال سب الدهر: أن يقول: هذه سَنْهَ سيئة» وهذا 
4 4 ست هي 0 6 لت ا ا م 
فصل سيئٌ» وما أشبة ذلك, ممايّنم عن سب القَدّرء فإن ذلك أذية لله عَرَجَلَ. 


الحديثِ الصَّحيح أن اللهَ تعالى قالّ: ١يُؤذِينِي‏ ابْنُ آدمَ يَسْب الدَّهْرَ وَأَنَا الدّهْنٌ بِيَدِي 
5 


وأشدٌ من ذلكَ: أن يَسْبَّ الدّينَ» ويستهزئٌ به ويُوردَ الشبهاتٍ عليه ويصفه 
أنه متناقضٌء فإن هذا أشدٌ من سبٌّ الدهرء ولهذا قال الله عَيَِّجلّ: « وكين صَالبَهُرْ 
قوت إِنّمَا حكن وض وََلْمَبُ كل لَه وين وَرَسُولو. ثم بوتت (80) 
لا تعَكذِ روأ هد كرتم 1 َف عن ظيِمَةَ مَسَكُم نحَزّتَ طَاَِة تم كاوأ 
ريت * [التوبة:13-3]. 

وهنا يَردُ سؤال: كيف أثبتَ الله عَرَوَجَلّ الأذيةً له معَ أنهُ سْبِحَاةوَيداقَ لا يضرٌهُ 
أحدٌ من خلقه» ولا تضرٌّه معصية العَاصينَ» فكيف تثبثٌ الأذية مع انتفاء الضرر؟ 

الجوابٌ: أن يقالّ: لا يلزمٌ منّ الأذية الضررٌء ومثالٌ ذلكَ: الإنْسانٌ يتأذّى من 
الرَائْحةٍ الكريهة» ولكنْ لا تضدّهء ويتأَذّى أن يسممٌ كلمةً نابيةٌ» ولكنْ لا تضدّه فلا 
يلزمٌ من الأذية الضررء فابنْ آدمَّ يُوْذِي الله بأن يَسبٌ الدهرٌء ولكن لا يضر الله عَرَعِجَلٌ 


و-ه 
١‏ 


لس ٠.‏ شه وس بودي 20 8 : 1 86 
2 ؟ لآن الله سبحانه وَتَعالل لا تضرّه معصية العاصين. كي لا تنفعه طاعة الطائعين. 
5 م اس رب ص سس ورمسا يوت 59. شتير نت لاس -[ - و 
ومن أذية الرسول عَِلِتْواضصَلاُواَلتَكم: أن يَسبَ سنته وشريعته» ويّصفها بالقصور. 
وأنها لم تستوعب الأحكام التي يحتاجها الناس. 


م 7 برام ع وف عمق و لاي لا ال 0 5 ع 
ومن ادية الرّسول عَلِنْهِأاصَارةَوَالسَلام: أن يسَب ال بيته من قرايته. او زوجاته». 


,)40 59( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب «وبا يلكا إل ألدّمْرٌ4 [الجائية:4 1]» رقم‎ )١( 
.)5757( وه لم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر. رقم‎ 
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فإِن هذا من أعظم أذيته» فمن 1 واحدةً من أمهات المؤمنِين» أو جميعَ أمهاتِ 
المؤمنينَ» فقدْ آدَى رَسولَ الله صل الله عليه وعلى آله وسلمَ ومّن سبٌٍّ أحدًا من 
أقاربه المؤمنينَ بو فقدْ آدَى رَسولٌ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


أما أقاريّه الّذِينَ لم يُوَمنُوا بوه فليس سَبَّهُمْ من أذية الرَّسولٍ كك فإن الله 

تعالى سَبَّ أبا لهب وهوّ عم الرَّسولٍ عََهآصَكهوالَمْ وأنزلٌ في سَبَّه سورةً كاملة 
عو 7 8 200 0 ١‏ . 
يتلوها الناس إلى يوم القيامة في صلواتهم» الفرض والنفل» وفي قراءتهم التي يتقربون 


جح سس لاس بير سل رو سس سا 


ينا نال الثم قال الله تعال: فودنت يد أى: لمن وكت :0 ها أعى عه كاله..وما 


كسب ل سَيِصل نارا دَاتَ طب ((ل2) وأمرأثه. حَمَالَة اْحطبٍ 1 فى جيدما 
ء لان ب 
حَبَلٌ من مسي © [المسد:١-0].‏ 
عو و2 رب وى سا سس ةوسا م ر م عه يي 
ومن اذية الرسول عَلَيَهِأصَلاةوالسَلامُ: سَبَ أصحابه الذين دافعوا عنة وناصرر وم 


3 5 5.ح) سس 17 إن أ 0 ٠ه‏ سانن 
وعزروه» وقامُوا بالجهاد معة حتى أظهرٌ الله الإسْلامَ على يده وأيدءهم» فإن سَبْهُم 
م ور د رحو سل م2 مشو جو 


بلا شك إيذاءٌ للرّسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم 8 إنَّ لذن يؤذوت الله ورسولة 


٠ 5 2 00 ٠.‏ و ٠‏ 5 2 ع مي 
فاللعنة في الدّنيا والآخرة» والعذابُ المهينُ في نار جهنم» وربما يكون في الذنيا أيضاء 
يُعذْبونَ على أيدي المؤمنينَ» قال الله تعالى: #مَليَلُوهُمَ يُمَيْبَهُمْ أَنَّهُ بأَتَدِيسكمَ 


ل حرج 8 70 7 
وَححْرْهِم ويصركم 
كه 7 2 


وهر وَيَنوْبُ أَلَّهُ عَلَ من َمَآد وَأعَهُ علي حَكيه (400 [التوبة:4١-ه١].‏ 


الما 2 رس ا ومو م 2 2 رن سمو + 5 باع 
عليّهم ودشفف صدور فوم مَوْمِِيت وَيِذْهِبَ غيظ 


5 2 7 م - جاع ٠.‏ و 
فسبٌ الله تعالى وضّفْةٌ الله | لا يليق به شرعًا أو قدَرّاء هذا من أذية الله 


عَرِجَلّ وإيذاءً الرّسولٍ تَلِيِ كذلك أن يَنسب إلى رسول الله كك أو إلى أهله ما لا يلين 


غلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يح ا ا ل ال 1 ا ا 0 


بهم شرعًا أو قدَرّاء فإن الله تعالى لم يخترْ لرّسوله لِِ إلا خيارٌ الخَلق يَنصرون الله 
ورسوله عَللةِ. 

القسمُ العَالتٌ: أما القسمٌ الثَالتُ من الأذية فهر أذية المؤمنينَ» قال الله 
تعالى : # وَالدِينَ د يوذو الْمُؤْمي والْمُؤْمِدتٍ بِعَيْرٍ مَا أكسبوأ ققد أَحسَملواً 
0 1# وَالَدِينَ د يوذو الْمُؤْمِييت وَالْمُؤْمِمَدتٍ به عير ما 

سبوا 4 هؤلاء «أحَتَملوأ بهْمََا4 أي: كذباء #وَإنْمَا تبِينًا #. أي: عقوبة» وهنا 

وسو ويم لأن سَبَّ الله ورّسوله يَكِهْ أعظم من 
سَبٌّ المؤمنينَ بلا شكٌء فسبٌ المؤمنينَ لا يُوصلٌ اكتره لعن ادر 
ورسوله يلِةِ كُفرٌ حتى إن بعضّ الغْلَّاءِ يَمَهُمنَهُ يقولونَ: إن سب الله ورسوله 
كلا تقبل فيه الغوية: فلواتات وعدت أن يندا 01 

والصَّحِيحٌ أن مَن سَبّ الله قبلتُ توبته ولم يقتل» وإن كان قد سَبّ الرّسولَ 
كه قبلث توبث وقتل» مع أن سب الله أعظمٌ من سبٌ الرّسولٍ كلك وهذا أمرٌ 

ب فكيف يُرفعٌ القت عمنْ ذنبُه أعظمٌ وأشدٌ؟ 

وات أنانمق :عامل الام راى أن ذلك لست فيد غواية؛ لأن قت امدق 
لله» وقد أخبرٌ الله عن حقّهء أن مَن تاب إليه ورجم إليه» فقدْ عمًا عنةُ» قالّ تَعالى: 
#قُلْ يجِبَادى الَدنَ رفوا ع انَمْسِهجَ لا نَقْنَطوأ ون يََةَ الله إنَّ الله يَْفِرُ لدوب 
جمِيعًا إِنَّهُ هو العفو ريحم * [الزمر:07]. 

أما مَن سَبّ الرَّسولَ ككِ فإن سَبَّهُ رِدَةٌ عن الإسلام؛ فإذا تاب منها السَّاب 


.)37 /١(لولسملا انظر الصّارم‎ )١( 
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قبلتٌ توبته» وصَارٌَ مُسلًاء لكن يُقتل لَقٌ الرّسولٍ يله فْحَقٌ الرَّسولٍ حق آدميٌ 
مسقن بالترية فيُوسحَذٌّ بالثأر لرَسولٍ الله كد من هذا الذي سَبَه ويُقتل» وإذا 
تل فيُعْسَل» ويُكفنٌ» ويُصل عليه» ويُّدفنٌ مع المسلمينَ؛ لأنهُ قد تَطَهرٌ 


م ضي را ٠‏ 


وأذية الفستلمين لببت كاذه اللهبورسوله كلك قال تعال: #فقد احتملوا 


وقوه عل #بِعَيرٍ ما أكسبوأ 2 سَبوأْ 4 فإن كان رجلٌ آذَى المؤمنَ» لكن بسبب 


فعل المؤمنء فلا نقولٌ: إنهُ آذاهُ بغير حقٌ» بل نقول آذاهُ بحقّ. 
مثال ذلكٌ: لو أن جارك آذاك في جواره» فآذيته بمثل ما آذاك , 
عليك إِثم؛ لأنكَ آذيته ب اكتسبء وقد أمرّ الله تعالى بإيذاءٍ من فعل أو أتى 


تر 


5 000 رمح رتم سم و ٠‏ عل حا را 2 رءكي > ِ- 
الفاحشة فقال: 007 0 0 0 ل 57 أصَلحًا فأءَ 


0 
ءاح 
0 
" 

“حا 


و 
ذلك ل ا 0200 
إذن» الّذِينَ يؤذونَ المؤمنينَ والمؤمناتء إن كان بكسب المؤمنينَ والمؤمناتٍء 
٠.‏ . 0 7 كروعءع م - ا _- 0 سي ستيه 2 
فهذا منهمّ. ولا إِثمَ على مَن آذاهم؛ لأن أخذّ بحقه. أو أخذّ بحو الله عَرَجَلّ فالر جل 
غٌِ # 7 0 
إذا أقيم عليه الحد. يؤذى لكن بحق. 
ومن أذية المؤمنينَ: سَّتَمُهُمء أو سَبَهُم أو القدحٌ فيهمء أو ما أشبة ذلك 
بل من أذية المؤمنينَ: أن يتخطى رقابهم في أوقاتٍ الصّلاةٍ يوم الجمعة» أو غير 
الجمعة. ولهذا رأى النبِنٌ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ رجلا يميى في الصفوفٍ 


.” دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يوم الجمعة والنبيّ ب يخطبٌء فقا لهُ: «اجلس فَقَدْ آذَيْتَ 

ومن أذية المؤمنينَ: أن بأ الإنسان إلى مجتمع المسلمينَ برائحةٍ كريمة 
ُؤذي النَّاسَء مثل أكلٍ البصل والثُومٍ وغيرهما من ذواتٍ الروائح 0 
الرَسْولَ عَلَن هالصلاو لعج قالّ: امَنْ أَكَلَ البِصَلَ وَالُومَ وَالكرَاتَ لا َْرَبَنّ مَسْجد 
َإنَ المَلابَكَةَ تَتََذّى يما يَتَأَذَى منْه بو م" 

ا سََ 1 رس ص سس سس ولس و 62 لوا ع عا 2 0 

فبين الرسول عَيَتواضَكاهواسَك أن في ذلك أذية» فإن كثيرًا من الناس إذا قامَ 
إلى جنب من أكلّ شيئًا من هذه المُوذِياتٍ لا يستطيع أن يؤديّ الصَّلاةَ على الوجه 
المطلوبء فتكونٌ في ذلكِ أذية باكتساب المؤمنء فالمُودَّى لم يفعل شينًا يستحق 
أن يُؤدَى عليه. 

نآأذرة المؤييت لا فك أما غرمة» ولهذا كان المحابة إذ1 رأوا أحذا قد 
أكلّ بصلاء أو ثُومًا في المسجدء أخرجُوه من المسجدٍء وطردوه إلى البقيع» ليبتعدَ 

عنس 01 وات و و 

ومن أذية المسلمين: أن يضع في طرقاتهم ما يؤذءهم من قشور البرتقالء 
أو من قشور الموزء أو قطع الزجاجء أو الثيّابٍ الباليةء أو الأحجارء أو المساميي, 
)١(‏ أخرجه أحمد (188/4)» رقم (17877)» وأبو داود: كتاب الصّلاةء باب تخطي رقاب النّاس يوم 

الجمعة. رقم (14١١).؛‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على 


المنبر يوم الجمعة» رقم (1799)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في النهي 


عن تخطي النّاس يوم الجمعة» رقم .)١1١15(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا 
أو نحوهاء رقم (055). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) زذن 


5 5 50 7 ِ ا 7 و 2 3-4 
أو المياوه أو غير ذلكَ. قال النبينٌ عَََهاصَكَهوااتَكه: «وَيمِيط الأذّى عَن الطريق 


2 م )1( 


صذدقه) . 


ومنّ الأذية العظيمة: أن يُنْسبَ إلى الشخص ما لم يَقلّه ولا سيّا إذا تَسَبَ 
إليه قولا شرعيًا بأن يقولّ: قال العَالِمُ الفلانٌ كذا وكدّاء وهوّ لم يَعَلَهُ فإن هذا 
من افتراءِ الكذب العظيم؛ لأنهُ ليس كنبًا على العَالِم فقطء بل هو كَذبٌ على الشريعةٍ 
التي تحملها هذا العَالم. 
ا و 5 7 :1 ص اه رراعم ‏ وارزفة 
ولذلك نقول: إذا كان الكذبٌ على الرّسولٍ عَلتَواصَكاهُوَالتَكمْ ليس ككذب 
على أحدناء ى قال وَكِِ: «مَنْ كَذَبَ عَلَّ مُتَحَمدًا ليتوأ مَقَعَدَهُ منّ الثار»'" . 
فالكذبٌ على العْلَّاءِ ليس كالكذب على العَامَة؛ لأنكَ لو قلتٌ: قال العَاميٌّ 
كذا وكدًا في حكم مسألةٍ شرعية» فإن كنتٌ كاذبًا فعليك إثمُ الكذب, لكن ليسّ 
كا إذا قلتّ: قال العَالمٌ الفلا كذا وكذا؛ لأن الئاس سوف يأخذونّ بما تَسبِتَ 
إلى العَالِم على أنهُ قولُ عالم يُقتدّى بهء لكن العَامِيٌ لا يبن سواءٌ تَسبتٌ إليه 
ولذلكٌ يِجبُ أن نحدَّرَ من أن ننسب إلى العْلّاءِ شينًا يُنقل عنهم إلا إذا 
تأكدنًا من هذا؛ حتى لا نعتديّ على مقامهم؛ وحتى لا نُضِل النّاسَ بسبب هذا 
النقل؛ لأن النَّاسَ إذا قلتّ: قالّ العَالمُ الفلا وهم يثقونٌ به» أخذّوا قولكٌ على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من أخذ بالركاب ونحوه. رقم (79/4)» ومسلم: 
كتاب الكسوفء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروفء رقم .)٠١١9(‏ 


(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبي كَل رقم ))٠١١(‏ وصحيح 
مضل بال فق التحذير من الكذ بعل رصول الل#ضل الله تعال عليه وسلمء رقم (6). 


اذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القَبولِ» وجعلُوا ذلكَ حجةٌ وهذا خطرٌهُ عظيمٌ. 

ومن أذية المؤمنينَ: التّحريشُ بينَ المؤمنينَ» وإلقاءٌ العَدَاوةٍ بينهُم» إما 
اليد أريكر فلت من اياي 3ه زلود الوق امازل بع انان 
وينقلوتة أو يقولوئه في بعضهم. نرى أنهُ فتن عظيمةٌ ومحنةٌ كبيرةٌ» وأنها سببٌ لقتل 
هذه الصحوة المباركة» التي كانت ولله الحمدٌ في عصرنا التاضر. 

اند إذ ارك ين القلاده وشريث أقوالٌ بعضهم ببعضء نقصّ قَذْرٌ 
الجميع» فينقص قَدْرٌ هذا وهدّاء ولا يُو ثْق بقولٍ أحدٍ منهمٌء وهذا حَطرٌ عَظيم 
فإذا لم يثتٍ النَاسٌ بعُلائهم. ولم يَنصاعوا لقولهم» لأصبحت الدنيًا كلها فَُوضى 
في الشَّرع والنظامء فلا يقبلونَ من علماءٍ تضاربتث أقوالّهم, أو يُسَبَّ بعضهم. 
دشت طني ولا ينصاعونّ إلى أوامر ولاةٍ الأمور. إذنْ أصبحٌ النّاس في 
فوضىء وهذا خطره عظيم. 

ولهذا نجدٌ الفقهاء من هذه الأمةء وهمُ الصّحابة دنه بحر صون غاية 
الحرص على البعدٍ عن المخالفة والاختلافء حتى إن أمير المؤمنينَ عثمان صَعَإكعَنة 
وكانث مدةٌ خلافته نحوّ اثنّي عشّْرةً سنةه كان يحجٌ بالنّاسِء لأن الخلفاء هم أمراءٌ 
الحجيج» فكانً في أولٍ خلافته يُصلٍ في مِنَى ركعتينء وبقيّ على ذلكٌ نحوّ ست 
دقان متوااك بطل رهن كرا كان النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلمّء وأبو 
بكر وعمرٌ يصلونً في منّى ركعتينء ثم صارَ يُصِلٍ أَربَعًا. 

فذُكر ذلك لعبدٍ الله بن مسعودٍ وصَليَْنَهُ فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
فرأى أن مخالفةَ عثمانَ يتإيدْعَنُ لم| كان عليه النبيّ يه وأبو بكر وعمرٌ مصيبةٌ 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) 0" 


تستحقٌ أن يسترجمٌ الإنْسانُ علييّاء ومع ذلكَ كان يُصلّ خلفت عثهانَ» ويصلي 
أربعًاء وهوّ يرى أن ذلكَ مصيبةٌ فقيل لهُ: يا أبا عبد الرَّحمنء كيف ذلك» فقال 
دعن" الخلافٌ 25( 

انظرُ كيف الصّحابة يوافقون على شيِءٍ يروتة منكرًا في رأيهم» ولكن لأجلٍ 
ايف حاون 2 اسن نان لأ يرسة دع رصرد للقن رلك ارقاو 
نار الفتنةِ بينَ العُلََاءِ وطلبّتهم» والدعاقء بل عامة النَّاسِء وهذا من أكبر الجناية 
والإيذاء للمؤمنين. 

فعل من ابي بهذا الأمر عليه أن يتوبّ إلى الأبء وأن يرجع إلى هه وأن يتأملٌ 
الغائج السيئة التي تتربٌ عل هذاء ونحنٌ لا نقول: إن 2ك لا عط فكر ين اده 
حَطَاءٌ وخيد الخطائينَ التوابون ولكننا نقولُ كما قالّ ابنُ رجب يَمَدُلنَُ في أولٍ 
كتابه (القواعدٍ الفقهية): «يأبَى الله العصمةً في كتاب غير كتابه» والمنصف مَنِ 
عقيل خط لمرء في كثر ضري" 0 

فالعوات اعد وعكار ون والقيلا شيع عشْرّ» فعلى المنصف أن يزن» فإذا 
وزن واحدًا وعشرينَ وتسعة عشي يرجح الواحدٌ وعشرونَ» إذن هذا الرتخل 
اناك نبو انح وشت و وو خط ق سي عقا و الفما: 

ادي عاد عاق اللوزر سس و واعرو قم علد هل الال 
كله وكأنةُ لم يُصِبْ فيه ويُؤْخذٌ بواحدةٍ منّ الخطأء وتُّنشرٌء ويقالٌ عنةُ ما يقال فهذا 
خطأء وليسّ منّ الإنصافيء وليسّ من دأب المسلمينٌ. 


.)١955( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب الصّلاة بمنى» رقم‎ )١( 
.)7 /١( القواعد لابن رجب‎ )1١ 


اشكلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومع ذلكَ إذا رأيتَ من أخيكٌ خطأ فلا تُقدِّهُ عليه» اتصل به وناقشّة فقد 
تكون أنتَ المُخطىّ والصَّوابُ معة وبين له والإنسان المؤمن حا هوّ الذي إذا 
بَانَ لهُ الصَّوابٌ رجّعٌ إليهه وتركٌ قولّه» وسيكونٌ الخيدُ لو أننا استعملنًا هذه الطريقة 
أذاقن أخظا منا قصل دوقن لد العلاءونين لذنا لظا فده رافش 
أما أن يفرح الإِنْسانْ بخطأ أخيه حتى يَنشرَهُ يمينا وشالاء فهذا ليس من 
ات االمنالي رفوالا ورج طريقة انلام اه بل نعو لوزي العامة فكل لجان 
يتأَذَى بأن يجدَ إخوانًا له ينبذُ بعضهم بعضًا بالألقاب السيئة في أمور محلها اجتهاديٌ» 
ويمكنٌ تداركها 
ثم اعلمٌ اع حي عوندَ فإنهُ يُعَانِدٌء ويزدادٌ ويّصرٌ على رأيه» لكن 
إذا و بالحكمة وين لإا وكالسفة ل احم دا يد والأمر 
بأيدينا ويمكنٌ تداركه ا إلى الصَّوابِ؛ حتى يزول ما بأذية النّاسس. فأذية 
المؤمنينَ بها اكتسبّوا حلالٌ فيان بل قد يكون مأمورًا بها 07 بالحق. 
قِيلَ: إن قوله تعالى: # وَالَدَانِ يَأتننِهَا نكم تَنَادُوَهُمَا قن تب وَأَضَلحَا 
ََعَرِصُوا 0 شد حكَانَ نابا يَبْحيمًا4 [الشاء:17]» إن و الآية منسوخة 
بقتل اللوطيّ -قتل الفاعل والمفعولٍ به-؛ لقول انب يكِ: ١مَنْ‏ وَجَدْمُوهُ يَعْمَلُ 
كل زه لوط فَاقتُلُوا المَاعِل وَالمَفْعُولَ بو)'"', وقيلٌ كذلكَ: إنة 00 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمّل قوم لوط رقم (55717)» والترمذي: 
كتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطي» رقم »)2١5551(‏ وابن نغ ماجه : كتاب الحدود. باب من 


عَمِل عَمَّل قوم لوط» رقم .)591١(‏ 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب ) ذخان 


صحيحٌ لنسخ القرآنٍ بالسنة» وإن هذا من باب نسخ القرآنٍ بالسن؛ لأن القرآن 
الط ل رس الايد شة: #وَآلَذَان ينها مِدحكُ نَنَادُوَهُمَا إن تَآبَاوَأضْلحَا 
أعْرِصُوا عَنْهُمَآ4 فجاءت السُنَهُ بأن نقتلّ الفاعل والمفعولٌ به فهل هذا صحيحٌ 
ونأخذةُ مثالا لمسخ القرآنٍ بالسنة؟ 

الجوابُ: يمكنٌ اعتبارٌ أن هذا المثال صحيحٌ» والقولٌ بأنها جَاءتْ في الزا 
نت 2 احا الى لالواعي الع ارا" #والى يأترت الْسحِسَّةَ من 
ا َأَسْتَسْهِدُوأ عَلَتْهنَ ا 0 إن مَهِدُوا دوا كامس هرك ف السموت 
0 لم أَوَ عَجَعَلَ أسَهُ طن سبيلا 20 وَآلَدَانِ © [النّساء:17-16]» يعني : 
ريا م لج برشا الا الى العا راي 
عبر الله عن الزّنا أنه فاحشة» وعبر لوط عنة بأنهُ الفاحشة. 

قال الله تعالى: *9 ولا تَفَرَبوا أل نه كنَ هسه سه سَبِيلَا 4 [الإسراء:؟"اء 
أما لوط فقال لقومه: آَبَأَْنَ آلْمتَحمَّدَ 4 [الأعراف:60] يعني: التي استقرّ فُحشّها 
ف افوس السليمة» واشت عند كل أحلء ولهذا كان القول الرّاجحُ أن الفاعل 
ل ا ا المفعولٌ به على الفِعل 
فقتل كل منهماء حتى وإن لم يتزوجاء بخلان لزاه فالا لاجم إلا المتزوج. 
ررس 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآنَهُ: «إن الصّحابةً أجمعوا على قتلٍ اللوطي 
الفاعل والمفعول به لكن اختلقُوا كيف يقتلان» فمنهم من قال: يُحرقان بالتَارِ 
ومنهمٌ مّن قال: يُرجمانٍ بالحجارة» ومنهمْ مَن قال: يُلقَيّانِ من أعلى شيءٍ في البلدء 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويتبعانٍ بالحجارة» والمهمٌ أن الصّحابةٌ -أجمعُوا على قتل الفاعل والمفعولٍ بو- 
سال الله الحماية والسَّلامَةً70", 


و سمت 5 + 


)01( انظر: امجموع الفتاوى» /١١(‏ 57 6). (758/ 5ه38), 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) ذا 


الدرس التاسع : 


و 0 7 


ندا نل هزه كتقو ة ونكت توكو بالشدورق فوؤر أننيقا ومين 
سَيّاتٍ أعمالناء مَنْ يِه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل قَلا مَادِيَ له» وأَشهّدٌ أنْ لا إله 


ءءء َه 


لان وخدة لأ شريك لكبو افيد أ بز ااغيذة ورسو لك هل الله عليه وغل 
آله وأصحابه ومّن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بعْدُ: 


امسا 


صمي م نرج وير لابو جو 


فقد قَالَ الله تَعالٌ: 8 إن أن يوذو الله ورسوله لعتهم أله فى الدنيا والْأخْرة 
عر وعد طم دان مهيئا 4 [الأحزاب:/ا5]. 


قوله تعال: 8 إنَّ ألِنَ يود أَمَّهَ 4 أي: يقولُون ما يُوْذِي الله أو يفعلون 
ما يُوْذِي الله فمن ذلك أن يَسُبٌّ الإنْسانْ الدهرّء فإذا سب الإنْسانْ الدهرٌ لكثرة 
مصائبه في هذا الدهرء أو لكثرة الفتن أو ما أشبة ذلك. فسبّه وقال: هذا دهر سَيَئٌ» 
وهذا دهرٌ تَأَدَيْنَا منه» وهذا دهرٌ لا خيرَ فيهء وما أشبة ذلك» فهذا يُوْذِي الله عَبَصجَلّ؛ 
لقول الله تَعَالَ: ١يُؤذِينِي‏ ابْنُ آدَم يَسْبٍّ الدَّهْرَ وَأنا الدَّهْرٌ)!". 

ولكن هل يَلرّم من أذيّة الله عَرََِلَّ أن يَتَصَرَّرَ الله؟ 

الجوات: لا يَلرّم؛ فإن الله تعَالَ لا يضرّه شيةٌ» فلا ينتفع بطاعة الطَائعينَء 
ولاهقر ا عقي لكاهد يعن عر عر ضعبو ان دوك بدا سوا نفية 
إليه. 


ره 


إذن لا يَرّم من كون الله يَتأَذى بسب الدهر أن ر يَتَضَرَّرَ به؛؟ لأن الله تَعَالَ 


))1/75( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب وما لكا إلا ألدَهْدُ » [الجائية:4 7]» رقم‎ )١( 
.)7157( ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم‎ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يُمكِن أن يتضررٌ بشيء. وني الحديث القدُّسي فال الله عيب يا عِبَاوِي؛ إِنَكُمْ 
نْ تَبْلُعُوا ضري فَتَصُرُوِنٍء وََنْ تبلْهُوا نَفْعِي فنفَعُونيا”". 

وقوله: #ورسوله, * أي: ويؤذون رَسولٌ الله 0 الله عَلَيّه وَعَلَ آله وَسَلَّم 
وقد أرؤق الث كلل اقول ووالتدارة دا وو عالق زليو ميقت أنه سار نواه 
تاعو ءانه كاقن وزو انه كدو وان كزان :وان تنتحون بول فك أنرهذا يزدف 
ولكن هل صَرَّه ذلك شيئًا؟ 

الجوابت: لا بل صير وانتظرٌ الفرجَ» وصار له النصرٌ على أعدائه» فلم يَتَصَرَّر 
لكنه لا شك أنه يتأذى كا يتأذّى بنو آدَمَ ولكن ذلك لم يَصُرّهُ ولله الحمد؛ حتّى 
السّحُ الذي وضعثه اليهوديّةٌ في لحم الذَّراع عام فتح خيبرَ ليأكله النبئّ يَكِ فيموت 
اديع كلم لتو انقان يع انلدي اكلرا اها شيع يي آنا النبنّ يكل 
فلم يمت في الْحَالِ لكنه كان يقول مرض موته: اما أَرَالُ أَجِدٌ ألم الطّعَام الّذِي 
أَكَلْتُ بِحَيِرَ قَهَذَا آَوَانُ وَجَدْتُ الْقِطَاعَ أَتْبرِي مِنْ ذَّلِكَ السّعٌ"". والأميرٌ عِرقٌ 
يتصل بالقلبء إذا انقطعّ مَلّكَ الإنْسان. 

ولهذا قال بع التَابِعِينٌ: إِنَّ النبىّ بك قتله اليهوثٌ عليهم لعائنٌ الله المتتابعة 
إلى يوم الْقِيَامَة. 

أسأل الله في هذا المقام» وني هذه اللَّيلةٍ المباركة أن يدمّر اليهوة» اللَّهُحّ دمر 
اليهود» ومّن ساعد اليهود مِنَ الَصَارَى والمنافقينَ وغيرهم, يا رب العَالمِينَ 


.)781/1/( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلات والآداب. باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 
.)557/( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي يللد ووفاته» رقم‎ )1( 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) لضن 


فإنهم آذوًا المسلمينَ واعتدوا عليهم» وأخرجوهم من ديارهم» وخرّبوا بلادّهم؛ 
ولكن الله تَعَالَ بالمرصادء لنا أملّ كبيدٌ في أن ترجع إلى الله عَرَتجلَ حتى يكتبّ لنا 
النصر. 
أما ما دُمنا تُقاتِل عد ونقاتل عصبية» فالله أَعْلَم هل تُنصّر عليهم أو لا ننصّرء 
7500 0 1 علس 1 5 ل .| علا 
لكن لو قاتلناهم باسم الوسلام وأسلمنا نحن قبل ذلك» وحسن إسلامناء فالنصرٌ 
لنابلا شك. 
إذنٍ النبئٌ عَيِْآصَكَهْولتَكَمْ يوْدَى بالقول؛ مثل قولهم: ساحرٌء وكذَابٌ 
وكاهرٌ» ومجنونٌ» ومّسحورٌء وما أشبة ذلكَء وبالفعل أيضًا آذّوًا النبيّ يكيل حتى 
كانوا يُلقُونَ القاذوراتٍ على عتبةٍ بابه في مكدّء وحتى كان ذاتٌ يوم ساجدًا تحت 
1 5 / ع 0 1 و ع 
بيتِ الله فقالت قُرَيْشٌ بعضُهم لبعض: ألا أحدٌ يذهب إلى جزور بني فلانٍ فيأتي 
وتاذعا ١!‏ فسبعه عا ظير خكوه فانددت أشقناها لذلك» وأتن الشل وني" 
ودّمه ووضعه على ظهر النبيّ ل وهو ساجدا". وأنواع الأذى الخاصل للرّسِولٍ 
5 . لاكرموو مهو . دس سموي ل ع ع اس 
قوله: #لعنهم أله في الدنيا والاخِرةَ # معنى لعنهم: أي طردّهم وأبعدّهم عن 
رحمة الله. ومن لعنة الله فلا خير يُرجَى من ورائه؛ لأنّه مَطرودٌ من الكّحمة. وأول 
- 4 ماه > ه 7 و 
مَن لعن في| نعلم إبليس. 
)١(‏ السلى: هو اللغافة التي يكون فيها الولد في بطن النّاقة وسائر الحيوان» وهو من الآدمية: المشيمة. 
)١(‏ الفرث: هو ما في كرش الحيوان. 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا ألقي على ظهر المصلّ قذر أو جيفة» لم تفسد عليه 


صلاته. رقم (710)) ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يَكْهِ من أذى المشركين 
والمنافقين» رقم .)١194(‏ 


نهض دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و ديه 


والبهوة والتصاري لمر ون : لعنهمُ النبين صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم 
وقَالَ الله تَعَالَ في القرآن: « هس أن مكدرو ينأ بت إِتَِيلَ عل يسان 


3 


َ. جر أ ١ه‏ ره حت سس لخر 
- 


داويد وعنسى ابن مريم ذلك يما عَصَوأ وك | يَعَنَّدَُوتَ 4 [المائدة:1/8]» والنبي 
صَلاسَه 4 7. م ا 0 2 َه و و 6 دون 7 
يَكْهٌ في آخر حياته يقول: «لَعْنَهَ الله عَلى اليَهُودٍ وَالنَصَارَىء امَحَذُوا قبورَ أَنبِيَائِهِمْ 
مسَا 70 

فالتْصَارَى ملعونون» واليهودٌ مَلعونونَ» ولم يُسَلْطُوا على المسلمين إِلّا 
بتفريط المسلمينَ في دينهم؛ وبُعدِهم عن دينهم, فسُلّط عليهم حفنة منّ اليهود 
بمساعدة اللعناويئ لهمء وحصل ما حصل 7 تشاهدونه كل يوم قْ الجرائد. 
أو تسمعونه في الإذاعات. 

قوله: وعد لم عَدَابا مهنا 4 الجزاءً من جنس العملء ل كان مولا 

6 5 1 5 2 8 7ك ليح ساسا 

يقصدون بأذية النبئّ صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ إهانته أهينواء #واعدٌ لم عَدَابا 
و ال لظ 0 
مهيا * أي ذا إهانةٍ وذل وخزي وعار. 

لا يَلرّم من الأذية الضررٌ: 

ذكرنا أنه لايَرّم من الأذيّة الضررء فَتُمثْل بمثالٍ يَنطبق عليه هذا الحكمُ: 


فالإنسان يَتَأَدذَى من الرّائحة الكريبة» ولكنه لا يَتَصَرَّر» ولهذا نهى النبيتٌ كلل 
من أكلّ بَضَلّا أو ثُومًا أن يقرب المساجدًء وأخيرَ أن ذلك يُوْذِي الملائكة» وأن 


أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في البيعة» رقم (415)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ 
القبور مساجدء رقم .)01١(‏ 


دروس التفسبر (سورة الأحزاب) يح 


الملائكة تتأدّى مما يتأدَى منه بن آدة'"» وعليه فإذا أكلتَ بصلا أو نُومًا أو غيرهما 
من :ذات:الروائج الكريهة» وبَقِيّتِ الرّائحَةٌ فلا تقرب المسجد ولا تُصَلَّ مع 
الجئاعة. 

وهذا ليس إسقاطًا للججماعة عنكء ولكن اتقاءً لأذيّته. ومعلومٌ أن الإنْسانَ 
إذا عرّف نفسّه أنه حرومٌ من حضور الجاعة فإنه سوف يُدبّر أمرّه؛ فإما أن يأكل 
البصل والثومَ في وقت مبكّر بحيث تزولٌ رائحته: وإما أن يستعمل روات قوية 
الرائحةٍ وهي طيّبة حتى تقض على رائحة الثوم والبصل. 

المهم أن الإنْسان يتأَذّى بالشىء ولا يتضرَّرَ به وحينئلٍ تَعرفٌ أنه لا يَلرم 
من أذية الله يِبَاركَوتَعَالَ من هَوَلاءِ المؤؤِينَ أن يَتَصَدَرَ بذلك» وكذلك النبيّ يكل 


3 ص 


ثمّ قال عَريَجَلَّ: « ونين د ودورت لمر ف وَالْمُوْمِمتٍ بِعَيْرٍ ما أالكسبوأ 


مس سر ل 6 وى س كر 


فَقَدٍ أحَسَملُواً بهمنا وإنَّما مبِيسًا 4 [الأحزاب:08]. 
الَذِينَ يؤذون المؤمنينَ بالقولٍ أو 0 وسواءٌ كان القولٌ مواجهةً أو كان 
القولُ في العَيبةَ» فإن كان القولٌ مواجهةً سُمّيَ سَبّا وشتمّاء بأن يقول أمامّه: أنت 
كذَّابٌ أنت خدّاعٌ أ ادل ربا وهو بريءٌ من ذلكء فهو يتأذّى بهذاء أو يتكلم 
في تجامع النّاسٍ بأن يقول: فلانٌ فيه كذا وكذاء وهذه هي الغِيبة» والغِيبهُ: هي 
ذكرٌّك أخاك با يكرّهُ وهي -أي الغيبة- من كبائر الذنوب. 
وكباترٌ الذنوبٍ لا تكمرها الصَّلا ولا الصيامٌ ولا الصدقة؛ ولا الحجٌ» 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب نبي من أكل تُومًا أو بصلا أو كرانًا أونحوهاء 
رقم (051). 


خفلا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وا الجر رخ نويعاي رالقب بروك ان التاوية بزل تان سوا 
بأقبح تشبيه فقال: «ولا يد يَنْسْكُم بَمضّا ب أُمَدَكُمْ أن يكل لحم أخيد 
مما فَكْرْهْسُموه © [الحجرات:17]. 
واعلمْ أن الغِيبةَ يَسْتدٌ إثمُها ويَعظّمُ قُبِحُها إذا كانت آثارُها سيئةٌ» فإذا كانت 
لق لأهلٍ العلم» صارت أشدَّ قبِحًا من غِيبة العواءٌ؛ لأنك إذا اغتبتٌ العَامّيَّ 
لقدااننات قط كن رفاضت العاك تند اناك درل با كول من شري 
لله» وحينئذٍ لا يبقى للشريعة الّتي يتحملها هذا العَالمُ كبيُ تعظيم في القلوب. فيَزَمّد 
لاسن وذلاية رولا امامو بدو سان ده 0000 
إذن غِمبة العلءِ أعظم إِنما وأكبرُ جُرمَاء وأشد قبا من غِيبةٍ العوام؛ رت 
على ذلك منْ الإستخفافي بالشريعة الَّنَي تحملها هذا العَالمُ. 
والعجبُ أن أولئك الَّذِينَ يَختابون العُلَماءَ هم أسوأ حالا من العُلَّماءِ: 
أولا؛ لأديم لا تساووتم فق العم والإذراك: 
وثانيًا: أن عندهم من العنف والكبرياءء والإعجاب بالتفمس» وتكفير غيرهم 
ما هو معروف. 
كذلك غِيبةٌ الأمراء وغِيبةٌ لكام أشدٌّ جُرمًا وأعظهٌ إثّا من غيبة العَامّة؛ لأنك 
إذا اغتبتٌ الأمير أو الححاكمَ أو البزلفلان تقض قَلره في قلوب الشعب والرَّعِيّهَ» وإذا 
َقَصٌّ قدرُه في قلوب النّاسِ أصبحت أوامرٌه لا شيء» ولا بهتمُون بهاء ولا ينظرون 
إليهاء وحينئلٍ نُصبح البلا فوضىء» وك إِنْسانٍ أميرٌ نفسه» ولا يصلحٌ أبدًا أن 
يكون الناس فوضى كل إِنْسانٍ أميرٌ نفسه. 


دروس التفسير ( سورة الأحراب) 26 


ومو 


ولذلك أمر النبيٌ يكلِِ المسافرينَ إذا كانوا ثلاث أن يُوَّمُوُوا أَحَدَهم'"'؛ وهم 
ثلائدٌ وفي سفر مؤقّت لا دائم» لكن إذا كانت الأمةٌ بلا أمير صارث فوضى. 

ولهذا قال الشَّاعر"" 
لايَصلْحٌ النَّسُ قوضى لاسَراةَلَهُم ١‏ وَلَاسَراةَإِذا ججلْهُمسَادُوا 

فغيبة الأمراءٍ وذوي السلطانٍ أشدٌ وأعظمٌ وأقبحٌ من غِيبة عامة النَّاسِ؛ ل 
يترنّب عليها من الفَوضى. 

فإذا قال قائل: إذا قيل لي عن عالم ما ب يَقدّح فيه فهل أسكت أم ماذا؟ 

لاسي مي 

أولًا: ‏ تحقق من النقل؛ لأنّه - خواني- أحيانًا ينقل إلينا عن شخصٍ 
من العْلّاءِ أنه أفتى بكذا أو قال كذاء فإذا سألناهٌ قالّ: أبدَا ما جَرَى مني هذاء 
فبعضٌ الثاس يَكذِبُ على العْلَاءِه فإذا كان يرى شيئًا فهو يعرف أنه لو قال: أنا 
أرى كذا أَنّهِ لا يقبله النََّسُء لكن يجعلها في ظهر العالم» يقول: قال العَالمُ الفلانُ 
ا 

ورب يكون ليس عنده قصد سبى» ولا يريد الإساءة إلى العَالمٍ ولا نشو 
سُمعيّهء لكن يفهمٌ الجوابٌُ خطأًء وهذا واردٌ. ل 
السؤال على وجه يفهمه المفتي على خلافٍ ما في نفس المُستفتي. وهذا أيضًا واقِعٌ) 
فيوردٌ عليك السؤالٌ مُجْمَلَا مثلا. وتجيبه وهو يّرى أنك أجبتّه عم| في ضميره» فيذهبٌ 


وت 


.)7154( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. رقم‎ )١( 
.)7؟١1//5؟( البيت للأفوه الأودي. انظر الشعر والشعراء‎ )7( 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يقول للناس: قال فلانٌ كذا وكذا. 

المهمٌ المرتبةٌ الأولى فيي| إذا سوعتَ عن عالم ما لا ترضاه هي التحقق» وإذا 
تحققتَ ففَكَرُ هل ما قاله العَالمُ له وجةٌ؛ لأنّه أحيا حيانً يأ الإنسانَ اليم بختة فبتكره 
في قلبه» وعند التأمّل يرى أنه غيدُ منكّرء وأنه صحيحٌ» ففكّر أوَلَا قبل أن تُخاطِبَ 
العَالِم هل له وجهةٌ نظر فإنْ كان له وجهةٌ نظر فالواجبٌُ عليك أن تَذُب عن 
لالم وأن تؤيّد قوله. وأن تُدافِمَ عنه؛ لأنّه قال صوابًاء لكنه غير مَعروف عند 
القند ونوا لدي له تدر قت شك العامة خط 214 

إِذْنَ المرتبة الثانية: التأمّل فيها دَ صَحٌ نقله عن العَالم؛ هل له وجهة نظر أو لاء 
فإن كان له وجهة نظر فالواجبُ الدفاعٌ عنه وأن ين للناس أن هذا هو الصَّوابُ» 
إن لم يكن له وجهة نظرء أو لم تعرف وجهةٌ نظره فالواجبٌ أن تتصلّ بالعَالم 
وبحث معه. 

ولكن كيف تبحث؟ يعض الثاسن المغرورينّ الَّذِينَ ليس لهم من العلم إلا 
القليل» لكنّه يرى نفسّه أكبنَ من الأتمّة» يأتي للعالم الذي يرى أنه أخطأً ويقول: 
يا فلان, بَلَعَنِي عنك أنك قلت كذا وكذاء 55 ا وهذا مُصادمٌ للنص» 
ولا عِبرةً بها صادمً النصّء وأنت أخطأت. 

فهذا لا يَلينُ بالعَال أبدَاء فالعَالمٌ له حُرمتُه والعالمُ بَكَرٌ ربا تأده العزةٌ 
بالإثم» ويْصٌ على قوله. وهو باطِلٌ لكن تأتي إليه بتأدّب» تقول: بلغني عنك كذا 
وكذاء وثبت عندي هذاء فأريدٌ -جزاك الله خيرًا- أن يدن لي وجة ذلك. 


حدنين أحد الغلّاء الكبار هنف قال: يأ العام مي ما يعرف الْنَاء من الجاع 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) ينف 
فيُّفتيه الإنْسانُ ثم يقول: ما دَلِيلُك. قالّه بي هذا العَالم رحمة الله عليه» فيأتي الحَامُيُ 
يتستفتي ولا يعرف كُوعَه من كُرسُوعِهء فإذا أفتيته قال: ما الدِّيل. 
والكُوعٌ مايل الإيهام؛ والكرسوع مايل الخنصر. وعليه أنشد القائل'": 
وعَظُمٌ بَلِي الإهامَ كُوِعٌ وماتلي 2 لخنصره الكُرسُوع والرّسْعُ ما وَسَط 
على كلّ حال أنا أقصد أن بعض النَّاسِ يخاطِبُ العُلّاءَ الأجلاء مخاطبة الند 
للندّء بل أردأء وهذا غلطّ» فالعَالمٌ الكبيرُ له وَزْنُهء وله احترامٌه. 
إذْن الآن ذكرنا عِدَّةَ مَراحلّ: 
الأولى: التحقّق والتجّت من صحّة النقل. 
والثانية: التأمل؛ هل له وجهةٌ نظر أو لا. 
والثّالئة: مخاطبةٌ العالم إذا تين أنه ليس له وجهةٌ نظرء لكن بأدب واحترام 
واسترشاد. لا بانتقاد. ْ ْ 
فإذا كنا نستعملٌ هذا في معاملتنا لأهلٍ العلم حصل خيرٌ كثيٌ. 
وكذلك بالنسبة للأمراءء فقد ينمّذ الأميد شيئًا فيأمرٌ بحبس فلانٍ أو فلان» 
أو ضرب فلانٍ أو فلان» والنَّاسٌ لا يعلّمون له حََطَأ فيقولون: هذا الأمي ظاليٌ 
وهذا الأميكُ فيه كذا وكذاء مع أنَّ الأمراء تأتيهم الأخبارٌ من عدةٍ قنوات» وليس 
قثا وانيلة :اقتيحوع معلة في| يثنا تأتينا الأحناة ين اقناة ادق لكل الأمراة لهنم 
قنوات مُتَعَدْدةَ توصل لهم الأخبارء فقد يكون هناك أشياءٌ أوجبث أن يُعاقبّ هذا 


.)775/5( انظر غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )١( 


نلف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الى وى اق سيعوه لكويعية لذو الانوراد لاسا القوسسة جبَّة للعقوبة 
ل نتحققٌ هذاء فكم من 
لل 0 

ذلك فإننا ننظرٌ السببت» ا ا 
وَلاةِ الأمور. ونقول: قذاال جاه يَستَحِقٌ هذه العقوبةٌ؛ لأن جُرمّه يَزْنُ هذه العقوبةٌ 
وإذا كانتٍ العقوبة مُوازِنةَ لجر فليس فيها ظُّلٌ بل العدلء فإذا تين لنا أن العقوبة 
أكثرٌ من ارم فحينٍ نتدخل في الشفاعة» ومن شفع شفاعةً حسنةً فله نَصِيبٌ 
منها. 

والحدودٌ عدلٌء ولا يُمكِن أن تَشْفمَ في إسقاطٍ العدلٍ؛ ولهذا نذكرٌ لكم هذه 
القصةً لنختمٌ بها هذا الكلامّ: كانت امرأةٌ من بني تحخزوم -وبنو تحخزوم من أعرّ قبائلٍ 
العرب- تستعيرُ المتاعٌ» فتأتي مثلًّا لصاحب البق وتقول” :ا قلان» أريد الفدة 
فعندي ضوف لأطبمّ فيه للضيوفٍء فيُعطوها القَدْره فإذا جاؤٌُوا يطَلَبونَ القدرٌ منْها 
أنكّرث. قالّت: ما عنْدِي شيءٌ» فأمرّ النبي يلةِ أن تُقطّمَ يدّها؛ لأن هذه سارقة, 
لكو ف يدل فقيس لذ ة.وناغد الندن فانا تطنب إغارتف فحني أهل 
القدر إليها وهي أساءت إليهم. 

فأمر النبي يَلِ أن تقطع يدها لأنها سارقة» لكن بحيلة؛ فَأَهَمَّ قريشًا أمرّها 
واهتموا لذلك. وقالوا: الا ارا مي ار ارات اسع 
م ا 0 
شايًاء والشَّبابٌ ينبغي للإِنْسانِ أ ن يَرِقٌ لهم تأليمًا لهم. ٠‏ ثانيًا أنّه جب رَسول الله كله 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) أطفا 


يحبه وأباه حبّا كبيراء فشفع أسامةٌ في شأنٍ المَخزوميّة ألا تُقَطَمّ يذهاء فقال التي 
2-7 َع في حَذَمِنْ دوو الو؟». وأغضبه ذلك» وقام وخطبٌ انام وقال: 
5-1 الس إِنَّه أَهْلَكَ الّذء بنَ تَبَْكُمْ أَتَمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فيهم الشُرِيفٌ ا 
وَإِذا سَرَقَ فيهم الصّعِيفٌ أََامُوا عَلَيْهِ اذا فيفرٌ قون في حدود الله بين الغني 
والفقير ثم قال: «وَائِمُ ائِمُ الله لَوْ أن فَاطِمَةَ بنْتَ تُحَمَدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا)!". 
الله صل وسلّم عليه» اسمعوا العدل: أقسم وهو الصّادقٌ البارٌ بلا سم 
قال: «وايم م الله لَوْ أَنَّ مَاطِمَةَ بنْتَ ُحَمّدِ؛ وهي أشرفٌ من المَخْرُومِيّة بلا شَّكَ 
«سَرَقَتْ قَتْء لَقَطَعْتٌ أنا «يَدَهَا». ولم يقل: لأمرث مَن يَقطّع يدّهاء بل قال: ١لقَطعغت‏ 
الي ار اطي اك اح لوكا وري اام ار 


قَطْمَ يدهاء وأيّا كان فالحدودٌُ لا يمكن أَنْ يُسْفَمَ م فيها. 
فلو أن رجلا زنّى» وثبتَ ذلك عند القاضي» وحكّم بِرَحْمْه فلا يجورٌ أن نشفع 


ولو أن رجلا قتلّ شخصًا عمدًاء وتيت شروطً القصاصء وحكمٌ القاضي 
بقتل القاتل» فإنه يجورٌ أن نشفْعٌ؛ لأن هذا ليس بحدّ فالقصاصٌ ليس بحدّ ولذلك 
لو شاء أولياءً المقتولٍ لَعَفُوَا عنه؛ إما إلى دِيَةِ أو أكثر أو جنا لكن الحد لله عَيَمَلّ 
وعلى هذا فالشفاعة في رجل ثبت عليه القتل قصاصا جائزةٌ. 

والششاعة وى وجل :وجت علي القدل 2ع لأثهؤان صر لااشور» انرا عمد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» رقم 


5184 ومسلم: كتاب الحدود. باب قطع السّارق الشريف وغيره. والنهى عن الشفاعة ف 
الحدود. رقم (1584). 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ا 
عندما نتتبّع الأمورٌ نجد أنَّه عدلٌ؛ لأنَّهِ قد يصل | إلى وَلاةٍ الأمور من قنواتٍ أخرى 
ما لا تَعلّمه نحن؛ لا سيا إذا عُلم من وُلاة الأمور أنَهم ذّوو عدلء وأنهم يحَكُمون 
بالشريعة» أما ولاه الأمور الَّذِينَ لا يحكمُون بالشريعة فهؤلاء قد يحكمون بالظلم 
ويحكمون بغير حقّ 
والحمد لله ربٌ العَالمِينَ» وصلّ الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. 
كك 


دروس التفسير ( سورة الأحراب) فف 


الدرس العاشر: 


الحهد لله رت ١‏ العالمين» والعاقبة ين ولا عدون إل على الطاليب 
وأشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شريك له إله الأوّلين والآخِرِينَ» وأشهد أن محَمِّدًا 
عبده ورَسِولَُه سيد المرسّلِين» وإمام المتّقين» وعلى آله وأصْحابهِ ومّن تبعهم 

فقد قال تَعَالَ: #يِسَمَزْكَ َلنَّاسُ عَنِ المَاَةٍ قل إَِّمَا عِلْمُهَا عند الَهِ وما دْرِيِكَ لعل 
لْسَّاعَةَ تَكُونُ هرسا © [الأحزاب:17]. 


قال الله َل لني صل ال َه وَعَل الهو : #يستلك آلتاس عن ألسَّاعَةَ # 


وتعظيم العم للشيه ال 
سمع ما يكون فيها: # يوم تَرَوْبَهَا نَدَهَلُ يت 12 اسك 
َع | دَاتِ حَمَلٍ حمْلَهَا وى الناس سكترئ وما هم يسكدرئ ولكن 
اب أن سيد 4 الحج:1]. فالمرضعة في حَجرها الرضيمٌ تمل عنهه ولا أحد من 
الخلق أشفق من المرضعةٍ على رَضيعها في حجرهاء إِنَّهَا تريدٌ أن م تك هلدا كلهافة 
شَمَمَتها عليه ولذلك تَذْمَلُ في ذلك اليوم عَنَ أَرْضَعَتْ؛ من شدة الهّول. 
وقد أورد بعض التّحاة إشكالًا على هذه الآية في قوله: «كُلٌ مُرْضِكةٍ 4 
والمعروف أن الوصفَ إذا كان خاصًا بالإناث فإنه لا يحتاج إلى تاء التأنيث؛ لأن تاء 
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107 05 2 6 اس 1 :1 7 2 0 
التأنيثِ يُوْتَى بها للفرقٍ بين الذكور والإناثء وإذا كان الوصنفُ خاصًا بالأنتى 
اكْتَفَيَ به اع لعن م ا ع م ما اا ل ل ا حو 1 

عن ع نيث» فتقول: امرأة مرضعء ولا تقول: امرأة مرضعة. وتقول: 
امرأةٌ حاملٌ لما في بطنهاء ولااتقيولة اقر ا جاملة فلاذا قال هنا: «كُلٌّ 
مرضعة # ؟ 

نقول: لأنْ المقصوة هنا الفعلٌ لا الوصف. يعني التي يُرضِع بالفعل؛ 

5000 وك لوقي ا 2 ل 

ومعلومٌ أن التي ترضع بالفعلٍ أشد شوقا وسَّمَقَة على ابنها من ليس ابتها في حجرها 


قال: #وبضع ل دَآاتِ حَمَلٍ حَمكَهًا4»: ومعلومٌ أن المرأةً الَْامِل إذا 
خافث من شيء أفرّعها كثيرًا فإنها سقط الحمل وى النّسَ» عُمومًا «إسكَرَئ 4 
مندهشينَ من شدة الهّول #ومًا هم يسَكدرَ 4 لم يَشرّبوا خمرًا ولم يشربوا حَشيشًا 
#وَلكنّ عَدَابَ أله سََدِيدٌ 4» فمن شدَّتِه صاروا كالسكارى. 

اللّهمَ أنجنا من عذاب يوم القِيَامَِ» اللَّهُمَ نجنا من عذاب يوم القِيَامَة» اللَّهُمّ 
أنجنا من عذاب يوم القِيّامَة ْ 

الالوناضا ادح قيار رن ابر صن اس لالج 
وَكلوة امن الشاعة؟ فال النه عَرجَلٌّ: إل 4 عيبا لهم : ©إِنَمَا عِلْمَهَا عِندَ أَنَّهِ # وهذه 
مله فها حضف طريكة 7ن يع ما غلتها إلا عند ال ولة يمكة لاعن أن 
يعْلمّهاء إن أفضلّ رَسولٍ بشري لم يَعلّمهاء وأفضل رَسولٍ مَلَكِيِ لم يَعْلّمها؛ وقد 
جاء ذلك في حديثٍ عمرٌ بن الخطاب وَيلكئَمنة حين جاء جبريل إلى النبيّ لل بصورة 
رجل شديدٍ سوادٍ الشعر شديدٍ بياضي الثيَّاب. وجبريلٌ مَلَكُ رآه النبيّ صل الله عليه 
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وعل آله وسَلمٌ عل خخلقيه» له ست مئة جناح قد.سدٌ الى" أي ملا الأفىّ كلّه؛ 
خلقد ماع 

وهنا يأتي بصورة إِنْسانٍ شديدٍ بياض الثيّاب» شديدٍ سوادٍ الشعرء لا يُرى عليه أثر 

: : و عِ 1 3 م في ع َ 7 

السفرء وإذا لم يْرَ عليه أثرُ السفر فمعناه أَنّهِ مَدَنٌّ من أهل المدينة» لكنه يقول: 
ولا يَعْرِفةُ ما أَحَدٌ. 

فجلس إلى النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ جلسة المتأدّبء فوضع كفيّه 

على فخذيه» وأسند رُكبتَيُه إلى ركبتيُهِ وقال: يا حَمّدُ أخيرني عن الإسْلام. وما قال: 

يا رَسولٌ الله؛ حتّى يَظِهَرَ لمّن سَمِمَ أن الرّجِلّ من الأعراب؛ لأن الأعرابَ ليس 


عندهم ذاك الأدبُ الرفيم» فيخاطبون الرَّسُولَ: يا مُحَكَدُ ويَصرّخ البدويّ من أقصى 
المكان: يا مُحَمّد أخيرني عن كذا. 

قال: يا محم أخبرني عن الإسْلام. فقال: «الإشام أن تَشْهَدَ أن لا له إلا الله 
ون مدا رول لله وَنْقِيمَ الصَّلَاة وَنَوَْ الرَّكَاكَ وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحَجّ البَبَتَ إِنِ 


- 


اسْتَطَعْتَ إِلَيِْ سَبِيلًا». قَالَ: صَدَفْتَ. والقائل إلى الآنَّ ما عرفنا أنه جبريل. 
قال عمرٌ: فَعَجِبَْا لَهُ يَسْأَلَهُ وَيُصَدَّفَةُ. معناه أنه عنده علمٌء فكيف يسأل! 
قال: فَأَخْْن عَنِ الإيَانِء قَالَ: ١أَنْ‏ تُؤْمِنَ بالله. وَمَلَاتِكيَد وَكُتيه وَرُسْل 
وَاليَوْم الآخرء وَتُؤْمِنَ بالقَدَرِ خَبْرِهِ وَشَرٌّوا. فهذه ستةٌ. َالَ: صَدَفْتَ» قَالَ: 
أَخْبرْني عَنِ الإحْسَانٍ. قَالَ: «أَنْ تَعْبدَ الله كأنّكَ تَرَاكُ فَإنْ لم تَكُنْ ترَاهُ َه يراك 


َه م هوم ل تنه سس 200 و 2 6 2 ررظ ى 00 
ركن واحد: «أن تَعْبَدَ الله كَأَنكَ تَرَاهُ» هذا فيه ىال الشوقء «فَإِنْ لم تكن تَرَاه فإنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 

إحداهما الأخرى, غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (777777)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب في ذكر 
سدرة المنتهى» رقم .)١7/5(‏ 
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ص 


كاك في كن ااراقة واتقوق» والدوحة اناف ذوة الى الاعهات إذن 
مرتبتان. 

َالَ: قَأَخْبرْن عَنِ السَّاعَةَء فَلَ: مما المسؤولٌ عَنْها بأَعْلّم مِنَ السَّائْلِ». يعني 
أنا لا أدري عنهاء وأنتٌ لا تدريء والمسؤول هو مُحَمَدٌ رسول الله 1ر1 
والسّائلُ هو الرّجِلُ» فلم يعم لاهذا ولا هذاء وهما أشرفٌ الرسل؛ جبريلٌ أشرفٌ 
الرسلٍ من الملائكة» وححَمَدٌ أشرفٌ 0 

َالَ: فَأَخْيرْنِ عَنْ أَمَارَيمَاء قَالَ: «أَنْ تَلدَ الأمَةُ ريه وَأَنْ ترَى الفَاَ العرَاة 
العَالَدَ رعاء الشَّاء ءِيَتَطَاوَلُونَ في المنْيّانِ). 

531 تلد الم رَيَنَهَاا فتلدٌ الأمة من تكون سيدةً عليهاء وَأنْ تَرَى الحمَاةٌ 
العرّاةً العَالَةَ) حفاة: 5-6 عندهم 55 عراة: ل عندهم ثياتٌ» عالة: لس عندهم 
مال» فقرائٌ «رِعَاءَ الشَّاءِ؛ يعني في البادية» لا يَعرفون شيئاء ١يتَطَاوَنُونَ‏ في البنيَانِ) 
إذن صاروا حاضرةٌ؛ لأن البنيانَ في الخاضرةء فتجدهم يسكنون المدن» ويتطاولون 
في البنيان» فهذا من العلامات. 

ثم انطلق الرّجِلُء فلبئوا ما شاء الله فقال لني بكلِِ: يا عُمَرُ أََدْرِي مَنِ 
السَّائِلُ؟». قال: الله وَرَسُولُهُ أَعْلّم. قال: «قَإِنَهُ جبْريل أَنَاكُمْ يُعَلَّمُكُمْ دِيتكٌؤ»”". 

إذن ديئنا في ضمن هذا الحديث. فإذا أردتَ يا أخي أن تَعرفَ ديتكَ فاعرفٌ 
هذا الحديتٌ؛ فإن الدينَ كلّهِ في هذا الحديث. 


ولهذا أرجو من إخواننا في مشارقٍ الأرْضٍ ومغاريهاء ولا سيّا القائمون 


)000( أخر جه مسلم: كتاب الإيان» باب معرفة الإيهان» والإسلام والقدر وعلامة السّاعة رقم (8). 
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على الثقافة والتعليم» أن يركزوا على هذا الحديث؛ وأن يجعلوه في مُقَرّراتِ الصّبيان 
خا لطر وو وم ودر زيل الدييةة اناك لملقك وك 

ونعودٌ إلى أصل البحث أن علمَ السّاعَةٍ لا يعلمّه إلا الله عَرَِلّ والذي يقيم 
السّاعَةً هو الّذِ يعلمُهء والسّاعةٌ لا تأق إلا بغتةٌ بعد أن تُوجَدَ أشراطّهاء فإذا مت 
الأشراطً جاءث بغتةٌ حتَّى إن الرّجِلّ يُحْسّنُ حوضً إبله لِيَسْقِيّها فتقومٌ السّاعة 
قبل أن يَسقِيّهاء وحتى إن الرَّجِلَ رافِمٌ لقمتّه ليأكلها فتقومٌ السّاعةَ قبل أن يُوصِلها 
إلى فمه وحتى إن الرّجِلين يتبايعانٍ الثوب يَنشّرانه بينهم| فتقومٌ السّاعةٌ قبل أن يتم 


إذن تأي بَته ولكن بعد أن تتم أشراطّها. ومَنِ ادعى علمٌ السّاعَةٍ ى) يدّعي 
المُحَبَلُونَ فيها يُكتّب في بعض الأحيانٍ في الصحفي أن عمرٌ الدّنيا كذا وكذا ألف 
سنقٍ» والباقي كذا وكذا ألف سنة» فهذا بل مجنونٌ ليس عنده علج من الشريعة 
ولا عنده من العقلٍ شيءٌ فلا أحدّ يعلمٌ ما يكونُ في المستقبّل» ولو سألتٌ هذا 
الرّجلّ: ماذا سيكونُ غداؤّك غدًا ما يستطيعٌ أن يم بأنه يكونُ برا ولحاء فقد 
يكون خبرًا وحَاء وقد يَعزِمه صاحبّه ويجعل له رُزّا وكبسة إذن كيف يَذَعِي هذا 
المجنونٌ المخْبّلٌ أن السَّاعةَ تكون في كذا وكذا. ومّن صَدََّهِ في ذلك فقد كَزَّبَ 
القرآن؛ لأن الله يقول: فإِنَمَا عِلْمُهَا عِندَ أنه ». 
)١(‏ أخرج البخاري: كتاب الفتن» باب خروج الثَاء رقم (01171: ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 

الشّاعة» رقم (4 140 أن النبي يلي قال: ١‏ .وََتَقُومَنَ السّاعَةُ وقد شر الرَّجْلانِ نو با ينها فلا 


َه ولا يَطويَاِِ. وَلمَُومَنَ السّاعَة وقد ا ل ا وَلَتَقَومَنَ 
السّاعَةٌ وَهُوَ يلط حَوْضَهُ فَلايَسْقِي به وَلتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وقد رَكمَ أ كُلتَهُ ِل فيه فَلا يَطْعَمُهًاه. 
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وهذا مُحَمَدٌ رَسولٌ الله أعلمٌ الخلقٍ بها عند الله تَعَالَ من أحكام الشريعة, 
يقول لجبريل أعلم الملائكة بها عند الله عَيَبلَينا يُوحَى إليه: يقول: اما المسؤولٌ 
عَْهَاأَْلّم مِنَ السَائْلِ». 

أرجو يا إخواني ألا يَعْرَنَكُمْ أولئكٌ الَّذِينَ يكتبون في الصحف عن مثل هذه 
الأمور يَتَحَبُونَ خبط عشواء» وإن شئتٌ فقل: تحبطً عَمياء» أو يكتبؤن عن الطَّالِع 
وحُسن الطَّالِع؛ برج الحملٍ فيه كذا وكذاء وبرج الثُورٍ فيه كذا وكذاء وما أشبة 
ذلك. والظَاهِرٌ نَّم ثيران! لأنّهِ لا يعلمٌ ما في المستقبّل إلا الله عَيَِلٌ 

فمّن زعم أن الطوالعَ والنجومً لها تأثيرٌ في الحوادثٍ الأزضيّة فهو من 
المُتَجّمِينَ» الّذِينَ لا يجوز إطلاقًا أن تُصدَّقَهم في| قالواء بل نكذبهم ونقول: كذبتم» 
وصدق الله عَيَوجَلَ: #كل لا يعلد مََبق الْسَّمَوت والارض عيب إِلّا آسّهُ4 [النمل:10] فا 
أحدٌ يعرف ذلك إلا الله عَرَجَجَلٌ. 

لذلك -يا إخواني- لا تغترُوا ببؤلاءٍ ولا بكلامهم؛ وما أصاب ما أصابٌ من 
المسلمينَ اليومَ من التخيّلات والأفكار والأزماتٍ التفسيّة إلا بمثل هذا التصديق» 
وما أكثر الأزمات التَمْسيةٌ الآنَ؛ لأنَّه أصبح النَّاسٌ قُلويهم فارغةٌ من التوكّل على الله 
عرص سبو هل صَيِحَةٍ عَ 4 [المنافقون:4]» كلما أصابهم شيءٌ قالوا: هذا مس 
مِنَ الجنٌ» ولو يكم الإنْسان زُكامًا عاديا قال: هذا مَسٌّ من الحنٌ» أو هذا عينٌ من 
حاسيء أو هذا سسحرٌء لكن لو أن النّاسَ تَرَكوا هذه الأمورّء وتوكلوا على الله حقٌّ 
التوكلء لَكَفَاهُم؛ لأن الله يقول: اومن بتكل عَلَ هو َهوَ حَسَبُهة إن لله يلم أمرو: 


هه 
عي 


ل سر ل ل وه م 7 
قد جَعَلَ أللَهُ لكل شَىْءٍ هَدَرَا # [الطّلاق:]. 
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فتوكل على الله يا أخي ولا نُطِعْ مَؤُلاءِ المشعوذينَء وهؤلاء الأفاكين» وهؤلاء 
الججّاعين. الَِّينَ يريدون أن يَبْتُوا أموالّ البشر با لم يُنْرلِ الله به سُلطاناء قال تَعَالَ : 
#قل لا يحَلَمُ من في ألسّمَواتٍ وَالْأَرْضٍ اليب إِلّا سه [النمل:10]. 

واقرأ آياتِ السحر؛ نا ذكرٌ الله تَعَالَ السحرّ وأن هَؤُّلاءٍ السحرةً يتعلمونَ 
ما يفرقونَ بين المرء وزوجه قال: #إوَمَا هم بِصكَارّنَ بو- من لَحَدٍ إِلّا بِإِدْنِ سه 4 
[ابقرة:١٠]»‏ فتوكَلُ على الله يا أخي, واصدُق مع الله عتََّلَ في التوكل عليه واترك 
هَؤُلاءِ المشعوذينَ» واترك مَؤُلاءٍ الأفاكين» واترك الطَلِمَ؛ فهؤلاء يلعبونَ بعقولٍ 
النّاسِء فدّعوا مَؤّلاءٍ يا أيها المسلمونَ» ووالله لن يُصِيبنا إلا ما كَنَبَ الله لنا. 
ولم يصب الإِنْسانَ مثل هذه الأمور المكذوبة المفتراة إلا بسبب ضعفه التَمَسِيٌ 
وضعفه في توكله على الله عَرَجَلٌ. 

وتَرجِعُ إلى الآبة: قال تَعَالَ: لل إِنََا مها عند لله وما يدِيكَ ْمَل ألسَاعَة 
تكن مَريبًا * أي ما يُمْلِجُكَ أيها الإنْسانُ بأن السّاعة قريبٌ» وَصَّدَقٌِ رينا عيبل 
فالسّاعة قريية 07 لِقَزيها 3 النبيّ بل عات الأفيافه إذن لمن هناك طول 
فالمسألة قريبة» ولهذا قال عَلِاصَكَةْوْلَمْ: ١بُعِدْتٌ‏ أن وَالسَّاعَةٌ كََائين' وقال بالسبابة 
والوسطى'"'» يعني الفرق بين الوسطى والسبابة يسِيرء فبّعئة النبيّبكلِِ من أشراطٍ 
السَّاعةَ وتُعلِمُ بقربها. 

ومع ذلك -يا إخواني- فإن مَدَى عمّر الإنسان الواحد -وليس الجنس- 
لا يمتدٌ إلى السّاعة الكبرى؛ فعمر الإِنْسانٍ أقرب من السَّاعةِ يعني ساعة كلّ واحد 


١‏ آخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب اللعان» رقم »)070١(‏ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
السّاعة. باب قرب الشّاعة, رقم (759650). 


+ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أقربٌ من السَّاعةٍ العظمى الكبرىء وهذا مُتَاَكدٌ؛ لأنَّه لا تقومٌ السّاعةَ حبّى يَصْعَقٌ 
الناضى ونمو ترا 

فإذا كان كذلك أفلا تَجِدُرُ بنا -أيها المسلمون- أن نستعدّ لهذه السَّاعد؛ٍ 
ساعةٍ الإنْسانِ الذي لايّدري متى تأتيهء فقد يخرجُ الإنْسانُ من بت ولا يَرجع إليه. 

النّهُمَّ إنا نشآلك أن تجعلنا مستعدِينٌ لهذه الفِيّامَ وأن ترزقنا الإنابة إليك 
دانًا. 

ولهذا ينبغي للإِنْسانٍ أن يُكيْرَ من ذكر الله حتّى إذا أتاه اليقينُ فإذا هو على 
ذكر الله» وأن يُكْرَ من التوبة والاستغفارء ولهذا قال الب يكِ: «إنّْ لََسْتَغْفرٌ الله 
في اليم مه مَرّوا''". 

ولهذا فكّريا أخي في نفسِكَ: هل أنت تفعل هذا؟ فإذا أردتَ أن تنام وأنت 
لم نط عا بها استغفرتَ وتبتٌ إلى الله فاجلسْ عَشْرَ دقائقٌ أو أقلّ» وقل: أستغفِرٌ 
الله وأتوبٌ إليه مِنَهَ مرو حبّى تموتَ وقد فعلتَ ما فعله إمامٌ المتقِينَ نحَمّد 

فلنستهدٌ للساعة الصغرى؛ ساعةً كلّ إِنْسانِء وهو لا يدري متى يموثٌ؛ بل 
ولا يدري بأيٌّ أرض يموتٌ؛ وليس الشأن أن تعرفٌ متى تموتٌ» ولا أن تعرفٌ 
أين تموتٌ» ولكنّ الشأنَ كل الشأنٍ على أيّ شيءٍ تموتُ؛ أَعَلَ الإيانٍ أم على الكفر. 
ما أن تموتَ في أرضِكَ أو في أرض أخرىء أو في شهرك أو في شهر آخرٌ؛ فهذا لا يم 
كثيرّاء المهمٌ على أيٍّ حالٍ تموت. أعلى الإيانٍ أو الكفر؟ أعلى التوحيدٍ أو الشرك؟ 


دروس التفسير« سورة الأحزاب) أ 


ع عر ل مسام ع رمي ع لسلا 

أسال الله تعالى أن يتوفاني وإياكم على الإيانٍ» وعلى التوحيد. وأن يتوفانا 
وهو راض عنّاء إن على كلّ شيءٍ قديرٌ ونعودٌ بالله من فِتنةٍ المحيا والمماتِء ومن 
فتن المسيح الدجّالٍ. 

ففكّريا أخي في قلبك, وانظر في القلب أُحبت إلى الله أم لا؟ أصالِح أم فاسد؟ 
فإذا صلّح القلبُ صلم الجسدٌ كله. 

ثم قال عَرَيَجَلّ: # إن الله لعن الكفرينَ و طش سعيرا * [الأحزاب:14]» لعنهم: 
أي طَرَدَهم وأبعدّهم عن رحمة الله. 

وأولٌ الكَافِرِينَ الَذِينَ لُعنوا هو إبليسٌ لعنه الله وطردهء وأخرججّه من الجنة. 

والككافِرون ملعونون, لعتّهم الله. قال: # إنَّ ألَهَ لعن الكفرينَ #. وهل الكَافِر 
هو المشرك المُلْحِد أو اليهوديٌ أو النصرازتٌ؟ 

نقول: كلهم ملعرنون» فاليهود ملعونون. والتصارفق ملعونون. والمشركون 
ملعونون. والسْيُوعِيُونَ الّذِينَ لا يؤمنون بربٌ ملعونون» وجميعٌ الكفار ملعونون» 

ا 0 ع اس 1 ع 7 َم 0 عو عو 

#لَعنَ لْكفَرِينَ 4 أيّ كافر» على أن اليهودّ والنصّارّى وردث فيهم اللعنة بخصوصهم. 
00 ً 2 صا د . 2000 02 - أ- ا م < 
قال النبيّ كَلةِ وهو في مرض موته: «لَعْنَهَ الله على اليَهُودٍ وَالنصَارَى؛ احَحَدُوا قبُورَ 
أنبيَائِهِمْ مَسَّاجد)"". إذن كل كافر ملعون. 

ومعنى اللعن: الطردٌ والإبعادٌُ عن رحمة الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في البيعة» رقم (575)) ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصّلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجد, رقم .)05١(‏ 
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قوله: #وأعد طم سَعِيرا 4 أعدٌ: هي وهياً لهم سَعيرًا أي: نارًا ذات سَعِيرِء وهذا 
يك على أن الثّارَ موجودة 5 الآن؛ فأَعَدَ الشيىء أَى: : هيأه. 

وهكذا جاءتٍ السّنّة: كَسَمَتِ السَّمسُ -والكسوفٌ هو انحجابٌ ضوء 
الس أو القمر- ا 0 -يعني مقدارٌ رمح- 
كَسَفَت كُسُوفًا كُلْيّه حبّى صارت كأنها قِطعة نحاسء فاضطرب النَّاسٌُء وخرجً 
النبيّ يك َرِعَا حتّى 0-5 بردائه» وأمرٌ مناديّا ينادي: الصَّلاةَ جامعة» فاجتممٌ النّاس 
من رجالٍ ونساءء وامتلاً المسجدٌّء وصلى بهم النبيٌ يكلِ صلاةً طويلة غريبة؛ أما 
كوها ظويلة قالانه قرأ فيهنا سور طويلة جد اارقذ رتوو النقرو.عتى إن بيعص 
الصَّحَابَة خرّ مغشيًا عليه من طُولٍ الوقوف. فركع وأطال الرّكُوعء ثمّ رفع وقراً 
الفاتحةة وسورةً طويلةً» لكن دُونَ الأولى» ثمّ ركع رُكوعًا طويلًا لكن دون الأول 
ثم رفع» وقام بقدر ركوعه قِيامًا طويلاء لكن ليس كقيام القراءة ثمّ سجدٌ سجدتينٍ 
طويلتينٍ بقذر الكو وبينهها جلوسٌ بقذر السجدة. فصلى ركعة واحدةً بركوعينٍ 
وسجودين. 

وقام إلى الركعة الثاني وفعل كالأولى: إلا أتهَا أخف قٍ كل ما يفعل» وسلّمء 
وخطب خطبة عظيمة» أود أن تَقَرّءُوها في (زاد المّعاد)'" لابن القيّم يِمَدُلنَهُ وغمّر 
له. 

وفي صلاته هذه تأخرٌ عن مكازه حنَّى كاد يبلغ الصف وتقدّم أيضًاء وأخبر 
-صلٌ الله عَليهِ وعَلَ آلِهِ وسَلَّم- أنه تأخرٌ لأنّهِ عْرِضَتْ عليه النَّارُ وشاهدهاء 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد 55٠ /١(‏ وما بعدها). 


دروس التفسير (سورة الأحزاب ) فض 


لكا فاهن مدي ل 1 

ورأى فيها رجلينِ؛ أما الأول فهو عَمْرُو بن خيّ المرَاعِي رأسُ الكفر والعياذٌ 
بالله» وهذا أولُ مَن أدخل الشركً في العربء وسَيّبَ السَّوَائْبَ» رآه يِجرٌ أمعاءه في 
الثّار. نسأل الله العَافية» والثّانى صاحبٌ المحْجّنء والمِحْجَنٌ عَضَا طويلة عَيّة 
الرأس» وكان يقف للحجّاج؛ فإذا مرّ الحَاحٌ شبك العصا في متاعه» فإن فطنّ له 
الْحَاحٌ قال: والله المِحْجَنٌ أمسكٌ المتاع وسقطء أما أنا فلم أعمل شيئّاء وإن 
لم يشعرْ به الحَاح ذهب به إذن هو يسرق الحجاجٌ بيحجنه» فرآه يذب في ذلك. 


ع ان رب صى ساس وسوس جد اع عته 75 ع و 207017 
وأما تقدمه عَِْواصَاهوالسَكمْ فأخبر أنه تقدم لآأنه عرضت عليه الجنة فتقدم 


و 


00 3 72 ع © : سابع ا دس 
لياخذ منها عنقودا من العنب ولكنه لم يأخذ. وفي الحديث: «إنى أريت الجنة. 


5-1 
مر 


تَتَتَاوَّلْتُ مِنْهًا عُنْقَودَا وَلَوْ أَحَذْنُهُ لَمَكلْدُجْ مِنْهُ مَا بَقِيتِ الدَّئَْا)!") الله أكبرٌ» يعني 
لكان باقيًا إما هو بذاته أو ما ينمو منهء الله أَعْلّم. على كل حال هو لم يأخذه وقال 
عَكدهاضَكدوَال كه : اواريث الَتّاىَ َلَم آر مَنْظرًا كَالِيوْم قط مْظَعَ. عدف ال سول 
عَلَدِِاضَدةوَالسَلام . 

الشّاهد من هذا أَنَّه رأى الجنة ورأى النَّانَ إذن الجنة وَالنَّارُ الآن موجودتان. 

وقال تَعَالَ: # حَلِدِينَ فبآ 00 لا يدون وكا ولا تصِيرا # [الأحزاب:10] يعني 
لا يجدون أحدًا يتولّاهم ويَرأَفٌ بهم ويرحممهم» ولا نصيرًا يّدقَمُ عنهم العذاب» انتبه: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب ما عرض عل النبي يكِِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار. رقم (5 .)4١‏ 


(؟) أخرجه البخاري: أبواب الكسوفء باب صلاة الكسوف جماعة» رقم »)١١97(‏ ومسلم: كتاب 


نظ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال الربٌ عَرَّجّ وهو أعلمُ : # لان خدلن 1 بن فمَآ أبدا » أي : إلى الأبد. ولا نهاية. 


00 
وسّبّحَانَ الله! كيف يَجِرُوْ إِنْسانْ على هذا القولٍ ورب العَالمِينَ يقول: لان 
فبَآ أبدا 4» ولكن كما قال شيخُنا عبدٌ الرّحمن بن السّعدي وَمَدامَه اي 
على كتاب ابن لقي (شفاء العليل في القضاء والقدّر والحكمة والتعليل) قال: 
الكل جَوَادٍ كبوة» ولكل صارم 0 

والجملة الأخيرةٌ الكل صارم نبوة» أنا في شك منها. 

فهل يمكن أن نقولّ: عذابٌ النَّارِ مُوَفَتٌ والربٌ العليمُ عَرَهجَلٌ الحالِقٌ يقول: 


© خَللرينَ فهآ فسآ أمر أبدا 4؟! فكيف نواجة الله عَرَعجَلّ يومَ القِيَامَةِ ونعتقدٌ أَئَّا غيرٌ مؤبّدةٍ 


وأنها مؤقتةٌ! لا يمكنٌ أن نواجة الله فنقول: إن عذابه مؤقّت والله يقول: أبدًا. 
وقد ذكر الله تأبِيدَ الخلودٍ في الثَار في غير هذه الآية؛ في آيتينِ أخريينٍ من 
سس ص 100007 أن 


كتاب الله عرَوِبجَلَ؛ أولاهما في سُورَة الجن: #ومن بعص ألدَ سوله, 
دين فآ أَبدً 4 [الجن نرفة" 


والثانية: إن الَذِنَ كَفَروأ وَطلَمُوأ لم يَكْن مه | ليَعَفرَ لهم ولا لْدِيَهُمْ طريقًا 
(5 إِلَّا طرريّ جَهَكَمَ كَدلِدِنَ فببَآ أب © [النّساء:139-14]. 


6 ف 2 


َّ 


- تَنزِيلٌ مِّنْ َكب حمِيدٍ * [فصلت:!:] في ثلاث آياتٍ من كتابه عَرَبمَلَِ أن أهل 


)١(‏ الصّارم: السيف. ونبا السيف عن الهدف أي تجافى وبعد عنه. ويستعار هذا التركيب لمن يخطئ 
وليس من شأنه أن يخطىئع ولا من عادته. 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) نض 
النَّرٍ خالدون فيها أبدّاء فهل يق لنا أن نقول: إن عذاب النَّار مؤقتٌ؟! 
لا والذي فَلَقٌ احبَة ا و الشية لا يق لنا هذا. غوااه عرازم كار 
الموْبّدٌ؛ لأ: نمم تا حياتهم كلها بالتُكذيبٍ والاسيكُبارء بعد أن جاءتهم الرساة 
مواد الوا عي ا 1 
1000 ال أجرنا من الّرء ال أجرنا من اتا 


وق سعت- 2 


نكها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الحادي عشر 

لخدن وت العالوون ترامس وأُسلّم عَلى تَبينا محمد حاتم لين وإمّام 
المُتّينَ ول آله وَأصحَابه ومن تبعهم بإحسَانٍ إل يوم الدّينء كافك 

فقد قال الله تََالى: «إيكأم) الي كل لَأَرونِيكَ وباك وَضَك الْمُؤِْينَ ينيب 
ين ين بيهن دَلِكَ أنَقَ أ يَف علا مود وكات أ عَثا كيك > 
[الأحزاب:24] كان المنافقونَ في المدينة إِذّا مرّت + بهم المرأةً الحرّةٌ سَخِروا منْهًا إذَا 
كانت لم تسثّر وَجهّها بالجلبَاب, وقَالوا: الراك را حا د لد 
أنه يبُ عَلى المرأة أنْ تُديَ عَلَّيها من جلابيبهاء والجلبابٌ عِبارةٌ عَن لفافة تَشمل 
المرأةَ كلهاء فإدَا خرجت المرأةٌ الحرة وعلّيّها جلبابٌ احتَرَمُوهاء وعرّفوا أنّا حرةٌ» 
ولم يُؤْدُوهاء ولم يالاحقوهاء بخلافي ما إِذَا كانت غير مُستترةٍ بجلابيبت. 

ولهدًا لما حت النبئٌ يك النّساءَ على حضور صلاة العيدِء قالت إحداهنٌ: 
5 رَسول الله المرأةٌ ليس لها جلبابٌ؟ قال :للها أَخْمهَا مِنْ جلْبَابان' '"» وهدًا 
مدعل أنه لايد عل لمر اا + تسترٌ جميع بدا لأمر الله عَرَجَمَلَ لها بذلك. 

ديقم ارت ب كوف مره الا اليوم يمن حب التّرِج وَالدعوة إليْه 
مخالف ل) نَم تقتضيه الشّرِيعة الإسلامية» والواجبٌ عَلى المرأة أنْ تَتقىّ الله في تفسِها 
الثذوق يتنا فووا قات كل عار وقد اقرح بالرية :ترا جوة الطب 
ولا منْ جه لون الثََابِء ولا من جهةٍ التجملٍ بالكحلٍ وغيروء فإنَّ ذلكَ أحصنٌ 
لها في دينهًا وَدُنِياها. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين؛ باب ذكر [باحة خروج النّساء في العيدين» رقم .)١541(‏ 


دروس التفسبرر سورة الأحزاب ) 50 


ومَا هذه الحملةٌ الي يَشْنْها اليومَ كثِيدٌ من النََّسِ في تبرج المرأةٍ وانّسَاعِها 
إلا مخالفة لكتاب الله وسنةٍ رَسولهِ صل الله عليه وعلى آله وسلمٌ فَالواجبٌ عَلى 
المرأة أنْ تنقيّ الله :حول ولا تخرج بجمالٍ يفتنها ويفتنُ يرهاء فإنَّ الواجب 
أكون ام اجو اطيفى الروو الع دل اسن اذا مموو عل 
آله وسلم؛ ويّذا كانتٍ المرأةٌ مَضربَ المثل في الحياءِ» فتّرّاهم يَقولونَ: هذًا الرّجِلُ 
انك ةم المراء كديفا 

كذلكٌ أَيضًا يَتطلعٌ بعضٌ النَّساءِ الآنَ إل قيادة السيّارة في الي وفي البليه 
وهدًا غلط عَلَيها؛ لأنّهِ يترتبُ عَلى تُكينها من ذَلكَ مَفاسدٌ كثيرةٌ وقد كتب في هذا 

بعضٌ أهل العلم وبين مفاسد ذللكَ» وأنّه لا يمكنٌ أن تجابّ المرأة إلى قيادة السيارةه 
ل أ تَستطيعٌ أَنْ تأقّ 
بمنْ يقودٌ لها سيّارتهاء إما من أقَاربها وَكتارمهاء وما من الأجانب بشرط ألا يخلو 
مها؛ لأن الخلوة بالهزاة لاحي وه كا قال الببى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: (إِيَاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَ النّسَاءاء قالوا: يا رَسولٌ الله أَرأيتٌ الحمو؟ قالّ: 
١الْحَمُو‏ المَوْتَ)"'» والحمو هُو قريبٌ الرُوج» ونا قال يك «هُوَ المَوْتٌ»؛ لأنّ 
الحموَإِذًا دخل على بيت حميمه لم يُسْتَدْكَرْ ولمُ يُعْنَبْ عليه؛ لأنَّه منَ الأقارب» فصارٌ 
هو الموتّ. أيْ: صارٌ أشدّ منّ الرّجِلٍ الذي يميتٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيانكم رقم (8): ومسلم: كتاب الإيهان» باب 

نيان غذة شعب الإبنان وفضلهاء رقم (08). 


00 أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» رقم (/861غ). 
ومسام: كتاب السَّلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم .)5٠45(‏ 


شف دروس وفتناوى من الحرمين الشريفين 


كذلكَ أَيضًا في اللباس بعض النْساءِ الآنَ تُحاول أنْ يكونّ لِيَاسُها فوقٌ رُكْبتهاء 
فتكون كُنساء الكفار الّذِينَ نزعَ منهمُ الحياة» ولّم يُبالوا بعدم السّترِ وَالحجابء وهدًا 
منّ المنكراتٍ الشظّاهرة. ْ 

واللباسٌ المشرٌوعٌ للمرأة من رَأسهًا إلى إِبسَامِهًاء هذا هوّ المشروعٌ» وهذًا هو 
الذِي يكون فيه الست وَالسّلامةٌ من الإثم» والبعدٌ عن الفاحسّةِ فعلّ النسّاءِ أنْ 
يتقينَ الل وألَا يَستمعنَ إلى ما يدعو إِلَيِْ بعضُ النَّاسٍ اليومَ منْ تَساهلٍ المرأة في 
لنَاسهّاء وتوسعهًا فيه» وفي مُعَاملاتهاء ومَا أَشْبَهَ ذلكَ. 

«وكات أَلَّهُ حَهُورَا يما 4 يَعْني أن الله سْبِحَلَُوََللَ بمغفرته وَرَحمته سَدَ 
هذا البابّء أَيّ: باب تبرج النّساءِء وتّوسّعهم في اللْباس» وفي قَولهِ تَعَالى: #وكات 
لله عَهُورا يَّحِيمًا 4 دليلٌ عَلى أنَّ هذًا الفعل من الذَّنبِ الذي يحتاح إلى إنابة وتوبة) 
و إذّا تاب المرأةٌ إِلَ الله وغفرٌ الله لها رّال عَنْها الإثمٌ» ولمْ يكن عَلّيها أي شيء م 
فعلته من الفيعط رات 

وني الآية دليلٌ على أنَّ مَن تَسبّب لشخص بذنب؛ فإنَّ لهذا المنسبب في 
الإثم نصيبًا؛ لقوله: #وكان أله حَهُورًا َحِيمَا #. 

نم قال عَرلَ: «لَّين ل َه الْمْتَِفُوَ وان فى كُُوبهم عَرَضُ وَالْمرجثوت 
فى الَْدِبةِ ريتك بهم كد لا يجاوثوكك فب إلا يلا © ملمُوني أَيْسما 
دوا ذا وَمْيَنُواْ َنبا 4. ققولة: لين ل يه مهمون 4 يعني عنْ إيذاء 
المؤْمنينَ والمنافقٌ أشدٌ النَّاسٍ عَداوةً يلمؤمن» كا قال عَتمَلٌ: «هر الَذوٌ كلدم 


هه 10 
لهم اه أن يؤْفَكونَ 4 [المنافقون:4]. 


دروس التنفسير( سورة الأحزاب ) يفف 
1 ا رعو 2 هو 7 58 ا 1 وو انه 2 
#والذين فى قلوبهم مَرْضٌ » يعني وَيَنتهي الذين في قلوبهم مَرضء مَن ليس 
ّ * لوي سُْ وج سا سوسس > 5 م - 2 ٠‏ و 
منافقا» وقد توعد الله سبَحَانَهوَتَعَالَ هذين الصنفين: المنافقين» والذين في قلوبهم 
ف و ا ا 1 2 > ارت 24 1 
مَرض طالْنْفْرِسَكَ بهم 4 أيْ: لنشدنك عَلَيهم حتّى تخرجَهم من المدينة لثم لا 
7 9 2 ع هه لس اكع سسا لخر عه 4 ج) 
يتجساورويتك فيها إلا قليلا 8 مُلعونيت* يَعْني المتافقينَ «أيْما تقفو أَحِدواً 


الم حورم سم 
- 


1 : 34 2 5 000 0 علتت و 
وَفَيَلُوا تَْتِيِلًا 4» وفي هذه الآية التحذيرٌ منْ إيذاء المنافقينَ» وألا يَنخدعَ الإنسان 


لم ان 


1 


عي دو امي -ه 
و 


في أَقُوالهم» وحُسْنهمٌ المتخير؛ كّ) قَال عَرَصجَلّ في سُورة المنافقينَ: #وإذا بهم تبك 
َحَسَامهُمَ4 من حُسن تظرها وَمَيْتتهاء حبَّى يقول قائل: هذا من أفضل عباد الله. 
(تزق 1ر1 كج رك 4م مسو ايا وطلاف النيي فق ري الف 
لكبو هل صَيْحَةٍ علو 4 يعني يَظنونَ أنَّ كلّ صَيحةٍ عَليِهِمْ فَتَجدهِمْ في ذعر 
وخوف ان! اه رالعذوٌ درم متهم أ أن مُتكرنَ4 اللّهمَ نا نعود بك منّ النفاق 
والشَّقاقَه وسوءٍ الأخلاقء اللّهم إِنَا نَسألكَ يَقِينا لاشكٌ معة وإِيانًا لا كفرٌ معةُ 
وإخلاصًا لا إشراكَ معةُ وتَسأَلكَ اللّهمّ الفورٌ بالجنةٍ والنجاةً من انار 


ير 0 


58 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني عشر: 

يسم الله الرّحمَنِ الرّحِيم الحمدٌ لله رب العَالمينَ» وأصلٌ وأسلّم عَلَ نبينا محمد 
خاتم النبيّن وإمام المتّقين وعلى آله وأصٌحابه ومن تَبِعَهِم بإحسان إِلَ يوم الدّينٍ. 

يها الإخوة المؤمنون, إِنَ لله تَعَالَ بعت مُحَمَّدَا ل بالمٌدى ودين الحقٌ 
يظْهِره عَلَ الدّين كله بعثه الله عَرََجلّ عَلَ حين قَترةٍ من الرسّلء وانطماس من 
السّبّلء فبضّر الله به أعينًا عُميّاء وفتّحَ به آذانًا صُنَاء وقُلُوبًا عُلفَاء فبلّمَ الرّسالّة» وأدّى 
الأمانةه ونصح الم وجاهد في الله حقّ جهاده. حنَّى أتاه اليقِينُ فصلواث الله 


رمق 


وسلامّه عليه» وعلى آله وأصُحابه ومّن تَبعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينِء آم بعْدُ: 


وء ع وديس ِ و1 هه جم سل ساس صا ثت 
فإن الله سْبَحَاَهوتَدَلَ قال في كتابه: #ا إن لَه وَمَكَبِصَكَنَه. يِصَلونَ عل الى 
-- الود ام ساو عاق لت فليما 000 ففي هَِهِ الآية أخير 


0 غك أنه وآ هر 


نه وملائكته يصلون عَلّ النبيّ -وهو حُحَمّد يك- هُوَ وملائكته كلهم. 
ومعنى الصَّلاةٍ عليه: أن الله يني عليه في المَلاً الأعلى؛ كما قاله أبو العَالَِة 
الرّيَاحِيٌ يَمَدلَكُ قال: «صَلَاةٌ الله: تَنَاؤُ عَلَيْهِ عِنْدَ المَلَائِكَة70". ولا شك أن هَذَا 
من رفع الذكر ّي ص الله به عُكتَا 5 في قوله: «أنّ مَنََ لك صَْرَكَ © 
وَوَضَعَنَا عندك وِرْرَك ((رع) الدع أنقض هرك ([8) وَرهْعنا لَك ولك 4 [الشرح:١-‏ 4]. 
ولا أخبر الله عن هَذِهِ المَنقبة العظيمة لرّسوله بل وجّه النداء إِلَ الَّذِينَ آمنوا 


فقالة كام اذ امنا ارا عقو مكلا 413 


الله 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا : كتاب تفسير القرآن» باب إن تَبَدُوأ سينا أو تحمُوه كن 


ليما مالا جُنَاحَ عَلِنَّ ف َاسَليهِنَ ولا أَبَتيهنَ 4 [الأحزاب:؛ ه-ه ه]. 


3 
0 
<3 
2 ١ 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) 4 


3 ك5 9 عم عو مكومس وعااه عع م سا عو . 3 
واعلم يا أخي المؤْمِنَ أن الله تَعَالَ إذا قال: #يكتاما لذ َامَنوا» فإن الأمر 
1 07 00 2 كل لاع وت مور ا 1 لد مره 
كما قال عبد الله بنْ مسعود وَوإيهعَنه يقول: (إِذَا سَمِعْتَ الله عَرَيََلَّ يول في كِتَابه: 
ل مس لا . ا 7 6 2 ّم س 0 و 
#يتأها الزيرح #1 فأصغ لها سَمعَك؛ٍ فَإِنْهُ حير تُؤْمَرٌ به أو شَرٌّ تصْرّف 
دعو )١(‏ 1 
عنه) . 


وتضدو الله عَرَِيَلّ ما يُصِدَّره من الأحكام أو الأخبار بهذا النداء: «يكأما 
ل حَامَمُو4؛ إشارةً إِلَ الاعتناءِ به والاهتام به؛ لأنَّ توجية الخطاب إِلّ المخاطّب 
بالنداءِ يعني أن المتكدَّم يريدٌ من المخاطب أن يَنتّبة. 


و 
ك5 


فو لك: بياذ ن 


ولهذا تَجد الفرقٌ بين أن أقولٌ لك: محمد قائمٌ» وبين أن 
020 ا 4 ع .ع 2 ع 0 ع8 ع 
حَمَد قائمٌ» فإن مَذْهِ الجملة الأخيرةً أشد من الأولى؛ لأن ندائي إياك يعني أني أطلبٌ 
منك الانتباة. 


و 


لان ارت كرك اة امتوابي حت الألعاناجه نوقة ان وول الله 
-صلٌ الله عليه وعَل آله وات الإيمان حين سألة عنه جبريل؛ قال: ١كَأَخْبْن‏ 
عَنِ الإيّان» قَالَ: أَنْ تؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَيه وَكُت وَرُسْلِه وَاليَْم الآخر» وَتؤْمِنَ 
القَدَرِ حَبْره 1 فهذه سََ أصول. فمَن لم يؤمن مبذه الأصول السنّة فإِنّه 
لا إيان له. 


دعسا و يه 
-_ 


يقول الله تَعَالَ: #يكأما ألَذِس ءَامَنُوأ صَلُوا عَلِيهِ وسَلَمُواْ سَلِيِمًا »4 صلوا عليه 
١‏ ...رالا اعرد الوم َك 0000000 د 
يعني قولوا: اللهمّ صَل عل محمد وسَلِمُوا تسلا يعني قولوا: اللهمٌ سَلمْ على 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيمان» والإسلام والقدر وعلامة السَّاعة رقم (). 


حلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ُحَمد أو قولوا ا علّمنا رَسول الله بَكلِِ: «السَّكَامُ عَلَيِْكَ أيجا الب وَرَحْمَةُ الله 
وَيَرَكَانّهُ) 7" 

َالإِنْسَانُ إذا سلّم عَلَ رَسولٍ الله بك في أيّ مكانٍ من الأرْض فإنَّ تسليمّه 
يبلغ النبىَّ ب في أي مكانء سواء سلّمتَ عليه عند قبره» أو في مَسْجِدِه أو في مكدّ 
أو في أي بُقعةٍ من الأزض. فإن تَسِليمَك يبلّعْ الي يِه وهناك ملائكة سيّاحون 
في الأض إذا سوعوا مَن يُسلّم عَلَ النَّي يك نقلُوه إل رَسُولٍ الله ككة. 

قال: يكام الدِح عَامَيوأ صَلُوا عََتِهِ وَسَيَمُو تَسْلِيمًا 4 وهذا الأمرٌ للوجوب. 
بحي علدا انعا عن وسوك ل عن وف لك انف وهو قر شل ايا لز 
ب 0 كن دا صََينا لف ال يك قل 

سَّلَامُ عَلَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائيلَ» السَّلَامُ عَلَ فْلَانٍ وَفْكَانِء فقال الي وَكِ: «لا تَقولُوا: 
لان َإِنَّ الله 00 .1 


نقص» ا الخد ١‏ ل 
اهدو هْوَ لمكن آليصِمٌ (5) هْرَ أنه ألرّى لة ,1 
ا لم # [الحشر:7-77]. 

١وَلَكِنْ‏ قولوا: التَحِيّاتٌ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُ» السَّلَامْ عَلَيْكَ أَيَا التي 


:)4*0( أخرجه البخاري: : كتاب الأذان باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم‎ )١( 
.)5 ٠5( ومسلم : كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاة» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب صفة الصّلاة» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(ه487). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) دين 


0 9 0 
عبْدَهُ وَرَسُولَهُ). 

إذن نقول: السَّلامُ عليك أبها النبيٌ. والمعنى: ندعو بالسّلام عَلَ الرّسُول 
بأن يَسْلّم من كلّ آفدِء ومن كلّ نتقصء ومن كل أَذَّى في الدّنيا وفي الآخرةٍ. وَالنَّاس 
الح عار قور اق 
حين تكلّم عن عبور الصراط: قال: ١وَكَلَامُ‏ الرَسل يو مَعِذ: | 1 

0 أحد 
أو يَزِيدٌ فيها أحد. فإنك إذا قلتّ: السَّلامُ عليك أيها النْبنُ لا تعني السّلام عَلَ 
شخصه فحَسْبء بل حتّى عَلَ سُنتِه؛ فإن سنةً الوَّسُولٍ يَكِةِ لها أعداءٌ كثيرون؛ أعداءٌ 
يصرّحون بِالعَداوَةٍ وإنكار السنِْ وأعداءٌ لا يصرّحون بذلك. لكن مُقَتقَى أعمالهم 
ومُسْتَلْرّمات أعمالهم تعن أمَّهِم يُكرون هذه السنّة. 

قال: «يكاما لدت عَامَيوأْ صَلُوا عليه وَسَلْمُوأْ تسَلِيمًا» قال بعض العلّماء: 
نه جب الصّلاة عَلَ التي يكل في مَواضم: 

منها: إذا ذُكر اسمُّهء فإذا كر اسمٌ الرَّسُولٍ عندك فصل عليه؛ لأنَّ جبريلٌ 
أتى النْبِيّ يه فقال: «رَغِمَ أنْفُ امْرِي ذْكِرْتَ عِنْدَهُ َلَم يُضُلّ عَلَيْكَ) قال عَلهةِ: 
تلت 1 2 6 يا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب فضل السجود. رقم (805)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


معرفة طريق الرؤية» رقم .)١1857(‏ 
)١١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص:71"8, رقم 147). 


نهها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا ذكر الرَّسُولُ يكل عندك فصلٌ عليه فإِنْ لم تفعل فإن جبريل قد دعا 
عليك بأن يُرعَم أنفك وأمّن عَلَ هذا رَسولُ الله كَلنِ. 

والثانٍ من المواضع التي تجب فيها الصّلاة عَلَ اللي يلِ: التَشَهّد الأخير» 
فإن الصّلاة عَلَ النبي يكل في التَشَهّدِ الأخير ركنٌ عند بعض العْلَّاءِ؛ ركنٌ من أركانٍ 
الصَّلاةِ لا تصحٌ الصَّلاءٌ إِلَّا به وواجبٌ من واجباتٍ الصّلاة عند آخرينَ» لا تصحٌ 
الصَّلاةٌ إِلّا به ما لم يسه الإِنْسَان عنهه وسّنةٌ من السّئن عند آخرينَ؛ ففي المسألة 
ثلاثة أقوال: 

والفرقٌ بين اليك والواجب في الصّلاة أن الركنَ لا تصح الصَّلاةٌإِلّا به» حبّى 
لو سهوت عنه وجب عليك أن تأت به وتسجدٌ للسهوء والواجبٌ إذا تركتّه سهرًا 
لم يب عليك الإتيان به. ووجب عليك سجودٌ السَّهُوء هَذَا هُوّ الفرق بينهما. 

ثم قال الله تَعَالٌ: # إن ادن يؤذوت لله ورسولة: لعتهم أّهُ فى الدَنيا والآكضْرَة 


وأعدٌ طّ عَذَابَا مهِينًا # [الأحزاب:017]. 


وكيف هي أذيّة الله؟ استمع إليها من كلام الله؛ قال النبيّ وك فيا يَرويهِ عن 
_- 5. مو بسر لم لاوم ل عنس اناه ع رد - 3 
ربه. (يؤذيني ابن ادم يت الدهر وانا الدهر بيدِي الم أقلبٌ اللبل وَالنْهَات)7") 1 
فقال الله تَعَالَ في الحديث القدسي: 'يُؤْذِينِي ابْنُ آدَم يَسُبُّ الدّهْرَا. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لوا مك1 لا الدَهْرُ) [الجائية:؛ ؟]» رقم (4877): 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (5157). 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب ) نذن 


أما أذيّة الدَسُول عَلَهضَكوتَ فقد أُوذِي يكل من المشركينَ» ومن المنافقينَ 
اذى مظعا فشة ووز ملت بأنه سان وساف وكافن «وضيون» وأوذي حتى في 
الأمور التي لا يُؤدَى بها أحدّ دونه؛ ىا كانت قُرَيْشٌ يَضَعُون القاذوراتٍ عند عَتََة 
بابه» وكما وَضَعُوا عليه سَك'" الجزُور'"' وهو ساجدٌ تحت الكعبة. فهم بلا شَكُ 
يُؤَذُونَ الرسُول عََواصَكهُلتَة. 

وأذيّهٌ الله ذكرتٌ لها مثالاء وهو سبٌّ الدهرء يقول الإِنْسَان مثلًا: ما أقبح هَذَا 
الدَّهْر ويسّه ويَلعَنْه فيقول: لعنة الله عَلَ هَدَا الدهر وما أَشْبََ دَلِكَه وما يدري 
المسكينٌ أنه بسبّه هَذّا قد سبٌ الله؛ لأنّ مدير الدهر هُوَ الله فالدهرٌ زمنٌ من الأزمانٍ 
مخلوق لله يفعل الله 
3 و عه 


تَعَالّ: ١يَسَُبَّ‏ الدَّهْيَ وَأَنَا الدَّهُرُ). 


٠ بف‎ 


فيه ما يشاءٌ فإذا سببتٌ الدهرٌ فقد سببتٌ ربّك. ولهذا قال الله 


0 


٠ 0 4 8‏ 5 _ آم - و لسر 

ومعنى قوله: اللا ال ١بِيّدِي‏ الأمرء أقلبٌ الليّل وَالنْهَارَ. 
وإلا فإن الله لَيْسَ هُوَ الدهر؛ لأنّ الدهرّ لويد ولوق براك 81 ,الجر 
الى وقظة فتوافنه ايض وين هى)ا يشاءء ولهذا قال: ١بيَدِي‏ الأ: ننس الئل 
وَالَّهَارَا. 

فإنْ قال قائل: كيف تجممٌ بين إثباتٍ الأذيّة وبين قوله تَعَالَ: يا عِبَادِي إِنَكُمْ 
)١(‏ السلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه» وقيل: هو في الماشية السل» 

وفي النّاس: المشيمة. النهاية (سلا). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا ألقي على ظهر المصلّ قذر أو جيفة» لم تفسد عليه صلاته» 


رقم (7140)) ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي كك من أذى المشركين والمنافقين» 
رقم .)١1/945(‏ 


32 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نْ تَْلْعُوا ضري فََضُرُون وَلَنْ تبْْمُوا تَفعِيء قتَنقَعُونِ»!' فنفى الله سْبِحَلةويدالَ أن 
يبلغ أحدّ ضرّه. وقال الله عَرَهِمَنَّ: إفكن يَصُنَّ ألَه سيا 4 [آل عمران:44١]»‏ فنفى الله 
الضرر عن نفسه» وأثبتٌ الأذيّة» فهل بين هَذَا وهذا تناقض؟ 

فالجوابٌُ: لا؛ لأنّهِ لا يَرّم من الأذيّة الضررٌ فقد تحصل الأذيةٌ ولا يحصل 
الضررٌ أرأيتَ لو أن شخصًا صَلَّ إل جنبك وقد أكل ُومًا أو بصَلّاه فإنك تتأذى 
برائحته. ولكن لا تَتضَرّر. 

ولهذا قال النِّيّ عَياسكعوتم فيمن أكل بصلا أو نُومَا: 'قَلَا بقرتن 
مَسْجِدَنَا؛ من الملائِكَة تتَآدَى بَِا يَتََذَى مِنْهُ نو آ5م00"؛ لأنّ الذي أتي إِلَ المَسْحِدٍ 
وقد أكلّ بَصَلَا أو نُومّا ولم تذهبْ رائحثه فَإنَّهِ يُؤذي الملائكةٌ؛ لأنّ الملائكة في 
مساجد الله ولهذا : الى عدا ضَكمولسَكةم أن يدخل الجر المَسَحِدَ وفيه رائحة 
البصل والثوم والكْرّاثٍ وما أَشْبَهََا؛ لتلا تتأذى منه الملائكة. 

يقول الله عَرَيجَلّ: « إن ان يؤذوت لَه ورسوله: لعتَهُم ألَّهُ ف لديا وَالأيضْرة 
وعد طم عَدَابَا مهيا 4 قال العْلَّاكُ: اللَعنُ هُوَ الطردٌ والإبعادُ عن رحمة الله. فإذا 
قلتّ: لعن الله فلانًا فقد دعوت اللّه أن يطردّه عن رحمته. وهذا من أعظم ما يكون 
عَلَ المدعوٌ عليه» ولهذا جاء في الْحَدِيثٍ ١لَعْنُ‏ المُؤْمِنٍ كمَِِْا!"' يعني أن اللعنَ يؤدّي 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم» رقم (1011). 
0 أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب نبي من أكل تُومًا أو بصلا أو كرانًا أو نحوهاء 

رقم (011). 

(') أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» رقم ))51١(‏ 


: كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإِنْسان نفسه» وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في 
ار ,أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؛ رقم .)١٠١ ١‏ 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) 20 


ِلَ هلاكِ الملعون وإلى فسادٍ أمره؛ ىا أن القتلّ يؤدّي إِلّ هلاكه وفسادٍ أمره. 

إذن لعتهم الله يعني طَرَدَهم وأبعدَهم عن رحمته في والذقانوالأخرةةاوليةاامن 
آذى الله عَيَيِسَلّ فإن الغالبَ عليه أَلّا ييتدي والعِيّاذُ بالله لله» ومّن آذى رَسول الله فإن 
الخال عليه ألا يهتديّ» وان كا النْسَانَ قد يهتدي؛ واطلهعَلَ كل شيء قديرٌه كا 
هدى الله تَعَالَ أقوامًا كثيرينَ من المشركينّ الّذِينَ يؤذون الله ورّسوله. والقلوبٌ 
يد الله عَرَقِجل. 

باحك لبر لمزم 

لعن المؤمنٍ من كبائر الذنوبء ولهذا جاء في الْحَدِيث أن اللعنة إذا وجهت 
لشخص فإن كان أهلًا لها فهو أهل لهاء وإن لم يكن أهلا لها عادث إِلَ قائلها'", 
فاحذز أن تلعنَ شخصًا لَيْسَ بأهل للعنٍ. 

ولَعْنُ المعيّنِ حرام حتّى ولو كان كافرّاء فإنَّه لا يجورٌ لك أن تَنْعَنَةُ؛ لأنَّ الله 
تَعَالَ قد يرحمه ويبديه إِلَ الإسلام. 

ولا لعن الي يكلِِ أبا جهل وغيره من أثمّة الكفر؛ قال الله تَعَالَ له: ملي 
11> ال أو يوب عَليهمَ َو يعَذْبَهُمْ فر فته نَهُمّ ظَلمُوت » [آل عمران:78١].‏ 

أما إذا كانَ المعيّنُ قد مات عَلَ الكفرء فلا بأس بلعنه. ما لو علمتٌ أن 
شخصًا من النَّاسٍِ مات عَلَ الكفر فإن لعته جائرٌ ولكن مع ذلك لَيْسَ من الأفضل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب في اللعن» رقم (0 أن رسو الله وك قال: : إن العبدَ 
ذا لَعنَ شَيئًا صَهِدَتٍ اللْعنة إِلَ السَّمَاىء متُغْلَقُ أَبْوَاتُ السَّيَاءِ دُومَاء م م تبط إل الَرْضء فَتُغْلَقُ 
بايا ذُوتجاء م د ييا وملا قدا َم د مسَاغًا رَجَعَتْ جعت إل الي نكن ذلك 


أَهْلا وَإلار رَجَعت إِلى قَائَلِهًا). 


لقنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن كاوعن لك س كفس كمف 0 :) >ز اك اللي حتمجة ؟ ؤاد: 
أن تلعنه؛ لآن المؤمنّ لَيّسَ باللَعَّانٍ ولا بالطّعان"'» وقد كفاك الله عَرَيَجَلَِّ فإن 


الكَافِرَ إذا مات عَلّ كفره فهو مَلعونٌ» كما قال تَعَالَ: © إِنَّ أنه لمَنَ الْكفرين وأعدَ 
طش طم سعيرا را 9 خَلِرِينَ شبا بد ايدو ولا ول نصيرا # [الأحزاب:10-585]. 


- سخ 2 


ثم ثم قال: « وَالَدِينَ د يوذو الْمُؤْمِبيت والْمُؤْمِمتٍ بِعَيِرٍ ما أاكسبوأ فقدٍ 
17 عن وَِثَّما بيس # [الأحزاب:08]. 
أيه المُؤْمِِِنَ تكون بالقولٍ» وتكون بالفعل. 
فأذية المُؤْمِنينَ بالقولٍ مثل: السَّبّ والشّتم واللّعن والرّمي بالكذب. وغير 
ذلك. فهّذًَا من الأذيّة القوليّة. 
والأذيّةٌ الفعلية مثل: الضرب باليدء أو بالرّجلء أو بغير ذلك مما تُؤذيهه ومن 
ذلك أيضًا: أخذٌ مالهء وكتمُ حقّه وغير هَذَا من أنواع الأذيّة فمن آذى المُؤْمِننَ 
فد احتمل انا وإثا مبينً. 1 
وأسألٌ الله تَعَالَ أن يجعلّنا وإياكم منّ المتَّعِظِينَ بكلامه. 
جج عع 


(0١1١‏ أخرج الترمذي: ل أن رَسول الله يكل 
قال: «الَيْسَ المؤْمِنْ ب بالطعانٍ. ولا اللّعّانِ وَلّا الفَاحِشِء وَلا البذيء». 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) يذن 


الدرس الثّالث عشر: 
و 9 0 5 _ ع _ 2 . ه- 7 5 
الحَمدٌ لله رَبّ العَالمين» وأصلٍ وأسلم على نَبيّنا محمد حاتم النبيّنء وإِمّام 
المُتَقِينَ» وعَلى آلِهِ وَأصحَابه ومن تَبعَهِم بإحسَانٍ ِل يوم الدّين» أمَا يَعْدٌ: 


24 
و ل ره 


فقد قال تَعَالَ: ل يوم علب وَجُوههُم ف ألنَارٍ يَمُولُونَ يتنآ أطْعنا لَه طعا 


ليسول # [الأحزاب:15]. 
ل رارير 


قوله: # يوم علب وَجوههُمٌ ف آلثارِ» يعني الكَافِرين» ويقلبٌ وجوهّهم خرئة 
4 ءِِ 0 2 3 
النار. وليس الآمر باختيارهم إن شاؤوا صَدوا وإن شاؤوا أقبّلوا. 


5 - عر ص مسسة ع لل م هر ره حوس ماس 0 ع بي 

قوله: # يمولون يمنا أطعنا الله واطعنا الوا ولكن فات الأوان» يقولون: 

ْنَا رد ولا كدب عات ونا وكْنَ بن الي * [الأنعام:57]» قال الله عَرَتَجَلَ: بل 
ره روم لس 


رض دس سر 1 000 بع ه دسل اا م سح لو ع اموس يترد . و 2 ع 
بدا هم ما كانوأ يحفون من قبل وَلَوَ ردواً لعادوأ ليما موأ نه وَإِمَهُمَ لَكدْبونَ © [الأنعام:؟]. 


0020 هه مه 
- 


وقال تَعَالَ: #وََالُوا بآ إن طعا سَادتَا كينا تأصَلُوبَا أليبيكا © رب 
ءَاتهم ضْعْفَيّنَ مرى العذاب وَالْعنهم لعنا كير # [الأحزاب:/38-51]. 


المشركون لهم رُءَوَسَاءٌ يَأمُرُونهم بالمنكرء ويَنْهَوْهم عن المعروفي. وهؤلاء 
سم يه ساح سا ير 00 


الكَافِرِونَ في الثّار يقولون: #رينا إن أَطَعْنَا سَادَتًا وَقبرةنا#» والكبراء: الْأَمَوَاء 
ومشايخ الضلال» والسَّادةٌ اللأشراف» فكل قوم لهم شّرِيفٌ. ولهم سيد والكبراءٌ 
علماءٌ الضلالٍ وأمراءٌ الضلال» #قَأَصَلُويًا ابيا 4. 


رصم مر 
د هه عر« 


فكان الجزاءً أن قال المتبّعون: # رَبَنآ اعم صْعْمَيْنِ مس الْعنَاب وآله: 
مَْاكّيرا * هذا يقولّه التّابعون يوم القِيّامّة للمتبوعينَ» لكن الآن ما يَنَفعُهمء فلو قالوا 


وتخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
2 2 5 و 7 -ه - سًَ 
لكبرائهم وساداتهم في الذنيا هذا القولٌ» وتركوهم وتَجَنْبُوهمء واتَبعوا الهدّى دون 
الهوّى؛ لَسَعِدُواء لكن فات الأوانٌ. 

عع عر يسك ع. 7 م 5 7 

أسأل الله تَعَالَ أن محَسِنَ لي ولكم الخَاتَة وأن يجعل العَاقبة للمسلمينَ عمومًا 
حميدةً إِنّه على كل شىء قدي. 

وَالْحَمْدٌ لله الَّذِي بِنِعْمَيِهِ تَِمُ الصَّالْحَاتُء وصَلَّ الله وسَلَّم على نَبيّنَا ُحَكَدِ وعلى 
آله وصّحبه. 


حبر كي ا 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) لخن 


الدرس الرابع عشر 

إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفرُهء ونعوذ بالله من شرورٍ أنفسسناء ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء مَن هده الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
رسيي 

أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله أي: أقرٌ بلساني وأومنٌ بقلبي أنه لا إلهَ -أي لا معبود 
حورت إلا الله 

وأشهة اذا عسة عدم ورسولة أرملة الله تفال إلى العالهين كان نيا 
ونذيرّاء فبشرّ وأنذر وبِلّعَ وبضَّرء وتركً أمتّه على بيضاء نقبة» لا يزيغ عنها إلا 
هالك» فصلواتُ الله وسلامُه عليه وعلى آله وأصْحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم 
الدينء سال الله تعالى وده وب مين بإحسانٍ. ا 

قال الله يِردويََكَ: ل إِنَا عَرَضَا الأمائة عَكَ لوت وَالْارضٍ والْيبَالٍ َي 

أن يحبا وأَسْمَفنَّ ينها صَحَلَهَا لانن إنَّهكانَ ظَلومًا جَهُولا 4 [الأحزاب:7]. 

اخ اله شال هدو الآية مركا كد ا وظريق العو كين :فيه كلم (ز)ة 
لأن كلمة (إن) تفيدُ التوكيدء وأتى ب(إنا) بضمير الجمع الدَّالٌ على العظمةٍ لأن 
الله سْبَحَائَة وَتعَالَ أعظمٌ من كل عظيم» وسلطائه أقوَى من كل سلطانٍ. 

قولّه: # ًا عَرَضْبَا ا عَلَ لوت وَالْأَرْضٍ »* عرضّهًا الله تعالى على 
السّماواتٍ والأزضي عرضًا حقيقيّاه وإن كانت السَّماواتٌ والأرْضُ والجبال جمادًا 
ليس لها عقولٌ» 0 بالنسبة للخالق لها عقولٌ وإدراك. 0 م وتفهمء 


هه 
لسَّمواتٌ ] كدخ ا 


قالّ الله ول َي لسّمنوات | وَالْارْضُ ومن ف ون مّن سَىءٍ شىْءٍ إلا سيح حدمو 


0" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ولكن لا نَفْمَهُونَ شَبْبيِحَهُمْ © [الإسراء:4 4]. 

وقال الله َاوَدَوََدَكَ: «اثم ستوب إِلَ ألتَمَةِ وى دُحَانُمَقَالَ )ا وَِلَدَرْضٍ أمْتَا طوْعًا 
أو كَرَهَا قَالَمَآ أَيَِْا طَابعِينَ © [فصلت:١١].‏ 

فخاطبه) الله عَيجَلّ بخطاب واضح بِينِ: ائييًا طوعًا أو كرمّاء فقالمًا: أتينا 
طائعينٌ لله عَيَهَيَنّ متذللينٌَ له ْ 

وقالَ النبينُُ صل الله عليه: «إنَّ أَوّلَ مَا حَلَقَّ الله اقلم كَقَالَ لَهُ: اكثُبْ 
لماكتت «فشاط الله تعال الا قال 000 
ماذا أكتبٌ؟ يعني أنهُ مستعدٌ للكتابة لكنةٌ لا يدري ماذا يكتبُ» قالّ الله تعالى «اكْتَبُ 


مَقَادِيرَ كُلَّ شَيْءِ حَتَى تَقُومَ السَّاعَة)!' '. فجرّى في تلك السّاعةٍ بم هو كائن إلى يوم 


والآياتٌ في هذا المعنى كثيرةٌ جدَاء أن الله تعاللى يخاطبٌ من ليس لهُ عقلّ 
وإدراك» لكنهُ بالنسبة لخطاب الله عَبَيََلّ يكونٌ عاقلًا مُدركَاء ممتثلا مطيعًا. 

الأمانةٌ في حق الله : 

قال تال :2 إذَا عرضنا الأمانة عل لسوت والارفن. والسال »و السَاوات 
والأَرْضُ والجبالٌ محلوقاتٌ عظيمة» عرض الله عليها الأمانةً لتتحملهاء ولكنها أبثْ 
لأا لا تستطيع» ولهذا قال الله: داب أن حُمِلنَا 4؛ لعدم استطاعتهرن لحمل 
الأمانقه ولكن حملها الإنْسان الضعيف: وََلَهًا لانن َه 4 ظَلُومًا جَهُولًا * أي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم (8700)» والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة ن» رقم (71719). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) امعان 


ظلومًا لنفيه» جهولًا بحن ربّه فالإنْسانُ في الأصل ظلومٌ» والإِنْسان في الأصلٍ 
جهولٌ؛ لكن الله سْبِحَوتَالَ يوفْقٌ مَن شاءَ من عباده حتى يكونّ عدلًّا في حكيه. 
عليًا بفععله» وإلا فإن الأصلّ في الإِنْسانٍ أنه ظلومٌ جهولٌ. 

فانهقه الأمابة و الآمانة تعطلق بحل اش وتتعاق بل المخاوق: 

من الأمانة في حق الله أن تَعبدَ الله تعالى بشرعه : 

أما تعلقها بحقٌ الله عَيَِجَنّ فالأمانةٌ في حنٌ الله أن تعبدَ الله تعالى بشرعهء مخلصًا 
له الدين؟ فمن ابتدعّ في الدين فإنه لم ب يَقَمْ بالأمانة» ومن ابتدعَ في دين الله ما ليس منه 
فإنه لم يتحملٍ الأمانة» ولم يقمْ بحقٌّ الأمانقه ولم يقمْ بمسؤولييها؛ لأن الواجبت 
00 يَمئيَ إلا على الطَّرِيقٍ الذي رُسمَ له أما أن يعبد الله مبواهُ فإنه وَل 
نَم لْحَقٌّ أَهواءَهُمْ لَعَسَدَتٍ لسوت وَالْأَيْضُ ومن فيهرك * [المؤمنون:٠/]»‏ ولو اتبع 
الح أهواءهم لتنازع الثاسء ولتفرقوا في دين الله 50 هذا يختاز هذاء وهذا 
يختارٌ هذاء ولم يكن للناس دين قويم. 

ولذلكَ شدَّدَ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلمّ في التحذير من البدعة؛ 
حتى إنهُ ليقولُ ذلك في خطب الجمعة يقول: «أمَا بَمْدُ فَإِنّ كر الحَدِيثِ كِتَابُ 
الله وَحَيْرُ الهدّى هُدَى محمد يك وَ نَدٌ الأمُور تَحدََائنا»!. 

فلا يوجد في الأمور شي أشدٌ منَ البدع شرّاء هكذا قال المعصوث يك: اش 
الأَمُورٍ مَحَدَتَاتبَا» يقولها إعلانا على المنرٍ في كل جمعةٍ, تحذيرًا منها؛ لأن البذعة 
ضلالة ىا قال عَلَنْوالصَلاةوالسَلام : «وَكُلٌ بلَعَةٍ ضَلَالَةً) » حتى وإِنِ استحسن المبتدع 


)000 أخرجه مسلم: كتاب ا جمعة. باب تخفيف الصّلاة والخطبة. رقم (/8655). 


ذقنا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بدعته» ولو لانَ لها قلبّه ولو دمعثٌ لها عيئّهء فإنها باطلة» لا تزيدّةٌ منّ الله إلا بعدّاء 
ألم ترَوًا أن المبتدعَ حقيقة فعله أنهُ لم يُصدقٌ بقول الله تعالى: «ليوْمَ أَكَمَدتُ لك 
وبتك وَأمَنَتُ عَلَخّْ ينمت وَرَضِيتُ لَك الَاِسْكَمْ ديا > [المائدة:8]؛ لأنة انحل ديئًا لم 
يأتِ به الله ورسولّه وإذا اتخدَّ ديا لم يأتٍ به الله ورّسولّه فمقتضّى ذلك أن الدينَ 


< سرحو سروه لم 
يو 2 # ره 


0-4 


لم يكمل إلا ببدعةء وهذا يتضمن أن قوله تعالى: #آليَوْمَ أ 
كذلك». وهذًا أم خطم”. 


ألم ترّوا أن البدعة خروجٌ عن سبيل رَسولٍ الله يك وعن سبيل الصّحابة 
د ع يو سجر 5. أت 6 ارس ا سر ورف اس ٍ 2 000 اس 2 
الله نه ؟ لان الرسول عَلِْهِصَلرةوَالسَلامٌ والصحابة لم يفعلوهاء إذن إذا فعلتها متقريا 
بها إلى الله عََبَلَ فإنكَ خارجٌ عن سبيل الله وقد قال الله تعالى: ومن يعَاتقٍ 


هص را 


# ص م7 عع معيرو ِو سوس و - 2 و 0 
سول مِنْ بعد ما تين له الهدئ وَبتَيِعٌ غير سَِلٍ الْمُؤّْمِنِينَ نولو ما توك وَنصَلِو 


محد 


25-2 وَسَاوَتٌ مَصِيرا 5 [النساء:6١1]»‏ ولكنٍ السَّيْطان رين لأهلٍ البدعة بدعتهم» 
ويحسّنها في قلويهم» ويركنٌ إليهاء ويطمئنونَ إليهّاء كما يزينونَ الفسوقٌ والفجورٌ 
لأهلٍ الفستٍ والفجور ولا فرقٌ» بل إني أقول: إن ضررٌ الفتنةٍ وشرٌ الفتنةٍ أعظمٌ من 
شرٌ الفجور والفسوقٍ؛ لأن البدعة يتخذّها صاحبّها ديناء ويغترٌ مها مَن يغترٌ مها من 


- 
هله 
ص ال 
. 


التاس» واقتقى:سدة مشبوعة إلى .ها قناء الله عرودل: 
: أ- ع 8 م عام ع 
لذلك يا أخى المسلم احذر البدعة؛ فإن البدعة تخل بمسؤولية الأمانة. 
من الأمانة في حق الله : الإخلاص: 


. 0 - للأمانة ة اط مله 5 و ير اء. 95 بل > سي رس تنه 
كذلك أيضا من الامانة في حق الله عَرْهجَلٌ الإخلاص له» فلا تعبد الله عَرَبِجَلّ 


ص 


من أجل أن يراك الناس» فيمدخوك. فالمخلص عه الناس مدحوه أو دَمُوى 


1 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) نحن 


وإنا يعتني با يرضي الله عَرَجَلّ سواءٌ مَدَحَهُ النََّسُ أو لم يمدحُوه. وسواء ذمّه 
ً ع ل. بي 2 - 5 رضن 34 
الناس أو لم يَْمُوه فهو لا يريدٌ إلا شيئا واحدّاء وهوّ رضًا الله عَرَِمَنَّه والوصول 
إلى كرامته تَبَاركَوتعَالَ. 

0 .)بير تولك و ال ا" بعلتو 7 3 وت و 

فالمخلص لا مهمه الناس» فيصليٍ حيث يراه الناس ويصلي حيث لا يراه الناس» 
كه 5 12 ول :3 و 
ويقنتٌ في صلاته ويخشمٌ ويطمئنٌ» سواءٌ رآه النَّاسُ أو لم يَرِوْهُ. والمخلِصٌ يتصدق 
ويتقربٌ إلى الله تعالى ببذلٍ ماله المحبوب إليهء سواء رآهُ النّاسٌ أو لم يرَهُ النّاس. 

“يع و 2 1 0 8 
والمخلص يصومٌ سواءً علمَ الناس بصيامه أو لم يَعلمُوا.. إلى آخر ما يكون من 
ا وا اي 

ستمعٌ إلى وصني الرَّسِولٍ يك وأضحابه؛ يقول الله تعالى: محمد يَسُولُ أ 

َالَذِنَ معة2 4 أَشِدَاء عل الْكُثَارٍ رحا ا نم يرن هم رأ سكَّدًا # لاذا؟ ملي 5 
وَرِضْوانًا # [الفتح:9١7]»‏ لا يزيذون سوىق ذلك. 

وهذا الإخلاصٌ صعب على النفوسء أعانني الله وإياكم على تحقيقه» قال بعض 
السَّلفِ: ما جاهدت نفسي على شيءٍ مجاهدتها على الإخلاص». 

فيستطيع انان أن يقوم ويْصلي ولا يتتحرك إلا بحركات الصّلاقه ويستطيع 
أن يتصدقٌ يذل الال ولكنخ الإخلاص ا القلتٌء والإخلاص صعب» ت» ولذلك 
كان الحسابٌ يوم القيامة على ما في القلب: “و إنه: عل يجعد- قاور (رى)' يوم شل لآير 


[الطّارق:9-8]. 


فالحسابٌ يوم القيامة على ما في القلب, والحكمٌ في الدّنيا على ما في الجوارح» 
ولهذا عامل النبِنٌُ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ المنافقينَ معاملةَ المسلمينَ» معَ 


504 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أتّمْ منافِقونَ» ويعلمٌ بنفاقهم, لكن ظاهرُهم الإسْلامُ» فتركهّم على الظَّاهرِ أما يومُ 
القيامة فالعمل على ما في القلبء قالّ تعالى: لإنَهعَلَ بو لاو 0 
[الطّارق:4-8]» وقال عَرَهْجَلَّ: #أقلا يَعَلَمُ ذا بُمَيْرَ مَا في الْعبور 2 وَحْصَلَ 
لصّدُور 1 إن ميم يم يَوْميف لحي # [العاديات:4 .]١1-‏ يي 
وسريرتكم. 

فالمدارٌ على الإخلاص صعبٌء لكنة يسيرٌ على مَن يَسرَهُ الله عليه. 

إذْنْ من الأمانة في حقٌّ الله الإخلاصٌء فلا تبتغي في عمل الآخرة شيئًا من 
غدل الاحاءت هرا الكهرة للكعر ف وه اننا لون 

الأمانة في حق الخلق: 

أما الأمانة في حقوق الخلق ف أكثرها؛ فمنهًا مثلًا الأمانة في البيع والشراءء 
والأياة ى انيه بو اراد اسكرن الإناذ. ماد ادو اذ ركوة وبا عاد تاو د 
به عن صفاتٍ المبيع؛ بينم في المبيع يمن صفاتٍ العيبٍ حتى يكون المشتري على 
بصيرةٍ من الأمر؛ قال النبيّ كلِهِ: و مرق فَإِنْ صَدَكًا وَبَينا 
بُوركَ لهم في بَيْعِههاء وَإِنْ كَذّا وَكَتّ) يح برَكَةٌ بَيْه]70". 

فعليكَ بالصدق. وعليك بالبانء فإذا قال لك قائل: هذه السلعة بكم سِيمَتْ؟ 
وقد سِِمَثْ بمئق» فلا تقل: ب موعت جهن وغشرة ابيا فز سمت بيتك فاصدف: 
والرزقٌ الحلالٌ وإ قلّ يك من الحرام وإن كف 


6 أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء رقم ,)5١1١١(‏ ومسلم: 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب ) 'ظ» 


وإن قال لكَ رجلٌ وأنتّ تَعرضُ السلعة: هل فيها عيبٌ؟ وأنتٌ تعلمُ أن فيها 
عيبا ولكنكٌ قلت لهُ: هذا المنظورٌ ولا تسألنِي» فهذا حرامٌ عليكَ؛ لأنك لم تين 
فيجبٌ عليكٌ البيان. 

ولهذا يُخطئٌ كثيرٌ من باعةٍ السياراتٍ في المعارض تحت الميكروفون كا 
يقولون» فتجدهٌ يعرضٌ السيارةً ويعرفٌ أن فيها العيبّ الفلانّ ثم يسومٌ عليهاء فإذا 
قال الزبون: هل فيها عيبٌ؟ قالّ: أبدّاء أنا ما أبيعٌ لك إلا الكفرات'" الأربعة فقطء 
أو الكبّوت. أو ا شيُكلء وهو يعلم أن فيها عيوبّاء لكنة يكتمّها عن المشتري. 

فهذا لا شك أنه حرامٌ» وللمشتري الخيارٌ في| بعدٌ إذا علمَ أن البائعَ قد علمَ 
بالبيع وكتمّة؛ لأنة مغرورٌ مخدوعٌ» لكن لو قال البائعٌ: أنا ما قلت شيئَاء أنا قلت: 
الاب تسقك الكفاصه تهرل :ذو انك لكر لع الرسحدك ان انفد بوت 
تبط بلا شك فالمشتري إذا لم نْ لهُ العيت سيشتري وهو خَاطِر ويزيدٌ في 
الثمن» لكن إذا تبينَ العيبٌ له لبد أن سطع هذه التبلق ما لحيس وو قد 

ومن الأمانةٍ أيضًا أن الإِنْسانَ إذا اشترى شيئًا بعشرة مثلا وقيل لهُ: بكمْ 
اشتريته؟ فقال: بعشرينَ» لأجل أن يكسبء فهذا حرام. وهذا خلافٌ الأمانة. 

ومن ذلك أيضًا أن البائع ون له مدل البيع ثمنانٍ» ثمن للشطار الْذِيبَ 
يعاكسّونه» وثمنٌ للبسطاءء فإذا سألّه الغلامٌُ أو المرأةٌ: كم قيمة هذه السلعة؟ قالّ: 
معد وإذا أتاهُ الرّجِلُ الشَّاطرٌ يقولُ: كمْ قيمةٌ هذو السلعة؟ قالّ: مئةٌ ثم لا يزان به 
حتى يبيعها عليه بخمسينَ أو بستينَ» وقد باعها على الغلام والمرأةٍ بمئق» فهذا من 


)١(‏ أي إطارات السيارة. 
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الحرام» ولا يِحلٌ لهُ أن يستغلٌ غفلة الَّسِ وجهلهُم. 

نعم لو فُرضٌ أن شخصًا قال للمشتري: هذه بمئة» وهوّ سَيبيعُها بثهانينَ» لكنْ 
قال: بمئةٍ لأن بعض النَّاسِ يواكسٌ حتى تصلّ إلى ثمانِينَ» فهنا إذا قال: بمئةٍ بناء على 
أن أكثرٌ النّاسٍ يماكسٌء يعني ينزلُ وينزلُ» ثم تبياً المشتري لشرائها بمئ فهنا يبُ 
عليه أن يقولّ: يا أخيء أنا قلتُ لكَ: بمئةٍ لأن بعضّ النَّاسِ إذا حددثٌ لهُ الثمنَ 
نازلّي في الشمن حتى يصلّ إلى ثمانينَ» وأنا أبيعغها عليك بثانِينَ» فهذا جائزٌ ولا بأسّ 
ب أما أن يستخل غفلة لاس وجهلهم بالنمن» وتيعٌ عليهم ما يُساوي ثإنينَ بق 
فهذا لا يجورٌء فعليكَ بالأمانة. 

الأمانة في الولاية : 

ومن الأمانة العظيمة أداءً الأمانة بالنسبةٍ للولاية» ومن ع المعلوم أن النبي صل 
الله عليه وعلى آله وسلمٌ قَالّ: «لا يِكَاحَ إَِا بو 1" وأن المرأة مهما بلغت منّ 
العقل والذكاء فإنهُ لا يمكنٌ أن تُزوج نفسّهاء سواءٌ كانت بكرًا أم ثيبّاء فلا بد من 
أن يَتولى عقدَّ النكاح عليهًا ول من أوليائها» وبعض الئاس -والعياد بالله- يخون 
الأمانة في هذا لمر فائة | جل الكفء في دينه وخخلقه وترضاه المرأةٌ ولكنة 
يحجزُها ويقولٌ لهذا المخاطب: إنها قد فاتث. وهو يريدّها لابن صديقه. أو لابن 
عمّه أو لأحدٍ يَزِيدُه مالا؛ لأنة يعلمٌ أن هذا الخَاطبَ صاحبٌ الخلقٍ والدينٍ إذا 
أعطاهُ مهرًا سيعطيه مهرًا متواضعًاء لكنة يتتظرٌ شخصًا يعطيه مهرًا عاليًا رفيعًاء فيريذ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاحء باب في الولي» رقم (235085)» والترمذي: أبواب النكاح» باب 


ما حاء لا نكاح إلا بولي» رقم .223١01(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح, باب لا نكاح إلا بولي» رقم 
(1881). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) ينانا 


شخصًا يعطيه مِبِةَ ألف. ويعطيه سيارةً كاديلاك» وما أشبة ذلكٌ» فهذا لا يريدٌ أن 
يزوج ابدتّه صاحب الخلقٍ والدين لأذويد أن شيعي كا نبا اسلعة: 

فهذا -والله- من الخيانة العظيمة؛ ولهذا قال الله تعالى: « بيبا ألِينَ امثوأ 
لا ونوا الله وَالرَسول وَنحونوَا أمنتنيكم وتم تَعَلمون (00) وأعلموأ أَنَمَآ أمولحكُم 
وَأَوَلَدَكمٌ فَِّمَهُ وأنك لَه عندهه لجر عَظِيةٌ > [الأنفال:18-117]. 

خيانة الوظيفة: 

وك اللكئانة فا عله عضن الاش نا لتني ةالروظلا تفن لذو [قه تتح فو قله 32 
لهُ زمنْ العمل منّ السَّاعة الفلانية إلى السَّاعةٍ الفلانية» ثم يتأخرٌ في المجيء» ويكتبٌ 
في زمنٍ الحضور أنهُ أتى في الوقتِ المحدّدٍء وليكن الوقتٌ المحدّد السّاعةً السَّابِعة 
والنصف صباحاء فيأتي السَّاعةٌ العَاشرةً والنصفء فيكون بكس( منّ الوقتٍ ثلاث 


سر عسو ع 


ساعاتء ومع ذلك يقيّد أنه أتى في السَّاعةٍ السَّابِعةِ والنصفيء. فتضمّنَ هذا كذيًا 
وخحيانة وأكلا للمالٍ بالباطل؟ لأنهُ سوف يأخدٌ راتبه تاماه مع أنهُ ناقصٌ» فيكونٌ أخدّ 
ُِ 200 0 0 ع أ و 

مالا بغير حقء ومع ذلك لا يبتم بهذا الأمر» ولو نقصّ من راتبه ريال واحدٌ لطالبَ 
بهه وهو يُنقصٌ من وظيفتِه السَّاعاتِ الكثيرةً ولا يهتمٌ بذلكَ» فهذا ليس من الأمانة» 
بل إنهُ -والله- مسؤولٌ عن ذلك يوم القيامة» وما اكتسبّه منّ المالٍ بغير الحقٌ فإنم) 
يأكلّه سحنًا والعياذً بالله. 

كذلكَ أيضًا منّ الموظفينَ مَن يحون الأمانة في التوظيفيء فتجدهٌ يتقدمٌ إلى 
الوظيفة عددٌ منّ النّاسِء فينظرٌ ابنَ صديقه. أو ابن قريبه» أو ينظرٌ مَن يعطيه مالا 


مسانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيقدمة في الوظيفة» مع أن غيرّه قد تقدمَ قبلّه لكن يحابي هذا ويُراعي قرابته 
أو صداقته أو غتّاه» أو ما أشبة ذلك فهذا -والله- ليسّ منّ الأمانة» بل هذا من 
الخيانةٍ العظمى» وهو في الحقيقةٍ ظلمٌ للدولة» وظلمٌ لنفس المتقدم؛ 0 
لا يستحقه وحَرَم من من يستحقهه وهذا لا شك يمن أعظم الخيانة. وقدؤوة الْوَعيد 
الشديدٌ في مَن ولاه الله أمرًّا فولى عليه مَن ليس أهلا لَه!". 


حفظ الأسرار: 


كذلكَ أيضًا منَ الأمانةٍ في معاملةٍ الخلتٍ الرّجِلُ يُفضي إليكَ بكلام ويقول: 
هذا بيني وبينك» يعني سرّاء ف فيصبحٌ الرّجِلٌ يتحدث بهذا الكلام ؛ قال لي فلانٌ وقالٌ 
لي فلا وبعض النَّاسِ يتحدث بمثلٍ هذا فيتزينُ به عند النَّاسِء كأنة يقولٌ للناس: 
أنا رجلٌ يأتيني الئاس ويستشيرُوئّني ويخبرٌونيء أنا أتصل بالمسؤولين وأقولُ هم كذا 
ويقولونّ لي كذّاء وما أشبة ذلك لكن المسكينٌ قد خانٌ الأمانة وليسّ من الحكمةٍ 
أبدَا أن يتكلم أحدٌّ م المسؤولينَ في أمر من الأمور ثم يصبح يحدث به النّاسَء فهذا 
ليس من الأمانة» وليسّ من الحكمة» وليسّ من طريقٍ السَّلفٍ. 

ولهذا لما قبل لأسامة بن زيد ودسَدْعَنهُ عَنَه: ألا تحدث فلانًا من ولاةٍ الأمور بكذا 


7 


> هك م ار َّ ع 
وكذاء فَقَال: ون أن لا أَكَلْمُهُ إلا أَسْمِعْكة؟ ؟ وَاللَه لَقَدَ كآ ل و ا 


(1) أخرجه أحمد (5/1)) وفيه: امن وَ من أمْرٍ الُِِينَ شَيًْا تمر عََيِْمْ أحَدًا تجا بَاءٌ فَعَلَيْه لع 
.لا يبل فم صََْاوَلاعَذلاحََى يل جهن ومن أخطى أَحَذَا تى اله َك فى 
حى الله شَيْنَا بِمَبر َف فَعَليهِلَعْنَُ له أو كَالَ: أت ينه ذِمَةُ لله عَربَلٌ». 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن 
المنكر ويفعلف رقم (59/9). 


دروس التفسبر ( سورة الأحراب ) 06 


وهذهٍ هي الحكمة» فاجعل الكلامٌ بيتك وبين ولاةٍ الأمورٍ سرّاء سواءٌ رضي 
النََّسُ أم لم يَرضَواء فقذ يُلقي بعض النَّاسِ باللائمة على شخصي منّ النّاسِ يقولٌ: 
إنكَهما تكلمة» ولا اكت :ولا فعلت:ولا تركت: تقول : ستيان الله! أتريدون 
كلّ من كلم امسؤولينَ في مسألةٍ أن يُعلئّها للناس» فهذو مَفسدةٌ وليسٌ منّ اللصلحة 
في شيء» فالمصلحةٌ والحكمةٌ هيّ الوصولٌ إلى المقصود بأي وسيلةٍ» أما الإعلان 
والإشهارٌ وما أشبة ذلك فهذا ليس منّ الحكمة» بل قل تكون النتيجة عكسية. 

من يُحدث اناس بما كان بِينّه وبِينَ أهله : 

كذلكٌ من الأمانة ما يكون بين الرّجل وبينَ أهله وقد جعل النبيٌ يك ذلك 
سن 0 يوم القيامة: نينأ ناس ند ا مَنِْلة يوم القِيَامَةٍ الرَّجُلَ 

فضي إِلَ امرَأَيه وَتُْضيٍ إِلَيْهه نم يَنْشْرُ رَّها»!' 

1170000 
ين أُصْحايه؛ تبجحًا واستهتارّاء وهذا -والعياذ بالله- من شر اناس منزلةٌ يوم 
القيامةء فلا يحل للإنْسانٍ أن يتحدّتٌ با يجري بِنّه وبينَ أهله مهما كانت الظروف؛ 
لأنهُ من الأمور السرية التي لا يجوز لأحدٍ أن يَطلعَ عليهاء لذلكَ لا يجوز للإنْسانٍ 


ذو أ 


أن عدت ان صنعة مع أهله. 

الفش في الاختبارات: 

ومن الأمانةٍ العظيمةٍ مسألة الاختباراتٍ في وضع الأسئلة» وفي المراقبة 
وفي التصحيحء فهذو ثلاثةٌ مواضم: في وضع الأسئلة. ْ 


.)١571/( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم إفشاء سر المرأة» رقم‎ )١( 


لمان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الأمانة في وضع الأسئلة : 
فيجبٌ على واضع الأسئلةٍ أن يختارَ من الأسئلةٍ ما كان مُتوسطاء لا صعبًا 
٠‏ و 1 1 5 2 8 2 5 2 
عن موي 
00 0 هذ هي هذا غك مي ني الا كوم 
هذا المهمٌ» وغيرٌ المهمٌ أن افيه أمقلة فهذا حرامٌ وللاغيرز؛ لأن هذا إشارة إلى 


الأمانة في المراقبة : 


كذلكَ أيضًا في حينٍ المراقبة بعض النَّاسِ يتغافل عن بعض التلاميذ؛ إما 
اقرا مك ار سداق لاج ار لحا ويرتروق ورا شا أو افر ولاقد يردم 
الطّالبَ لفقره» يقولُ: : دعوةٌ ينجحٌ. واستمعٌ إلى قولٍ الله تعالى: 

ام الرن عام 115 كيت بالتقيل غن. ِلَّهِ ولَوَ عَلكَ أَنفْسِكُ أو 
َلْوَلِدِنِ َالْدَوَبنَ إن يَكْن عَنِيا أو فَقِيرَا هَأَشَّهُ أَوَلَ يِِمَا 4 [النّساء:ه1]» فلا تراعوا 
رايشوه يا 

إذنْ في المراقبة يجب على الإِنْسانٍ أن يكون فطنًا قويّ الملاحظة» وليعلم أن 
للتلاميذ طرقًا كثيرةً في مسألةٍ الغشٌّء ولا أحبٌ أن أشرحها الآنَ أو أشيرَ إليها؛ لأني 
أخشّى أن يَعلمَ بها مَن لا يعلم ثم يأتي بها. 

قيلّ: إن بعضّ المراقبينَ سألهُ أحدٌ التلاميذٍ فقال له 06 
جواب هذًا؟ فقالَ المراقت: ليذ لبس متاك ار : فقالّ التلميذٌ: : أعود بالله! «مَنْ 


دروس التفسير (سورة الأحزاب ) كس 


سِيْلَ عَنْ عِلمٍ فَكَتَمَهُ أَكَمَهُ الله يبام مِنْ نَارِ يَوْ يَوْمَ الِيَامَ)!". ما شاءً الله! التلميذٌ 
في هذا الموضع يعرف كيف يستدلٌ» ولا يحب على المراقب في هذه الخال إذا سبل 
عن مسألةٍ أن يجيبء بل يقولٌ لهُ: أهلا وسهلا. أنا جيك ولكنْ فقط سلّم الورقة. 
فإذا سلّم الورقة فإنُ يجيه لكنْ في حال كتابة الجواب لا يبه أبدّاء ولايحلٌ لهُ أن 
تجيبَه؛ وإذا أورد عليه هذا الحديتٌ يقولُ: مرحبّاء أنا أخبئكٌ بهذا بعدَ تسليم الورقة. 

الأمانةٌ في التصحيح: 

كذلكَ أيضًا الموضعٌ الثَّالتُ في مسأل الأسئلةِ: التصحيحٌ» فيجبٌ على المصحح 
أن يعلمَ أنه كالقاضي بِينَ يدي الخصمين؛ لأن أوراقٌ الطلبة كحجج الخصوم» فأنتٌ 
بِينَ هذه الأوراقٍ كالقاضي بِنَ أيدي الخصوم؛ فيجبٌ عليكَ ألا تراعيّ أحدّاء فمّن 
أجابٌ بالصَّوابٍ فيد مُصيباء ومن أجابَ بالخطأ يده خطاً. 

أحيانًا 521 المصحح الطالت أنه ين يعرف نه أجابت بالصّوابء 
لكنةٌ فهمَ السؤالٌ على غير المراد» وأجاب جوابًا صوابًا مئة بالمئِ لكن بناءً على 
فهمه للسؤالٍ الفهمَ الحَاطىَ» فهل يعطيه درجة كاملةً» أو يعطِيه ما يستحقٌ؟ 

مثال ذلكَ: جاءً في السؤالٍ: كمْ أقسامٌ الحديث باعتبارٍ وصوله إلينًا؟ وأقسامُ 
الحديث باعتبار وصوله إلينًا متواتر وآحادٌء والآحادٌ إما مشهورٌ أو عزيرٌ أو غريبٌء 
الطَّالبُ كتب أقسامَ الحديث باعتبارٍ المرتبة» وهوّ باعتبار المرتبة صحيحٌ وحسرٌ 
وضعيفت؛ والصّحيحٌ صحيحٌ لذليه ولغيره والحسنُ حسنٌ لذاته وحسنٌ لغيره. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلمء باب كراهية منع العلم. رقم (356). وابن ماجه: افتتاح 
الكتاب» باب من سثل عن عمل فكتمه؛ رقم (555)) 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والضعيف ما ليس بصحيح ولا حسن. 

فهل يُعطَى هذا الطَّالبُ الذي أجاب بالصَّوابٍ مئةٌ بالمئِ من جهة مرتبة 
الحديث أو لا يُعطيه شيئًا؟ والسؤالٌ: كمْ أقسامٌ الحديث باعتبارٍ طرّقِه وهنا أجابّ 
الطَالبٌُ باعتبارٍ المرتبة» لكنهُ أجاب باعتبار المرتبة مئةٌ بالمئة» فهل يُعطيهِ درجةً 
كاملةٌ؟ 

الجوات: لا يعطيه؛ لآن النبي كدو صَك ةلتك قال : دن َقْضٍ لَكُمْ عَلَ نَخْوِ 

سْمَعٌ نكو" . فهذا أيضًا يَقضي بنحو مما أمامّه نما كتبّء فلا يعطيه شيئًاء وإن 
للحيو عونا الوه جا رار سر سر اعطاق توم م السؤال. 

وقول الله َه الذي حرم حيثُ فهم السؤال عل غير وجهه. 
لمر هذا ايكون مرا كروي يتفهمٌ السؤال قبلّ أن يجِيب؛ لأن بعضّ التلاميذٍ تأخذه 
العوعة والغجلة والقففة قبديت قو | دون انام 

فعلى كلّ حالٍ يِب أداءُ الأمانة حينَ التصحيح» وأن يكونَ المصححٌ مدقماء 
وأن يْصحص على حسب ما أمامّه مما كتبّه دود ما يعلمٌه ِن حال التلميٍ. 


ئ 
1 


والأمانةٌ أمرٌّ واسعٌ» ولعلّ ما ذكرتَاةُ فيه الكفايةٌ إن شاءً الله تعالى. 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تدم الصَّالحَاتُء وصلى الله وسلم على نبيئًا محمد وعلى 


سو 45 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب آداب القضاة» باب ما يقطع القضاء. رقم (0155), وابن ماجه : كتاب 
الأحكام. باب قضية المتاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالاء رقم (/5711). 


دروس التفسبر ( سورة فاطر ) نخض 


الى س#ة 


تت سورة فاطر حت 
1 / 


جعت 7 
الحمذ لله رَ بّ العالمِينء وأَصِلٍ وأُسلّم عَلى نَبينا محمد تحاتم التيّين؛ وإكام 
لمُتَّقِينَه وعَلى آلِهِ وَأُصحَابه ومن تَبعَهم بإحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء ما َعْدٌ: 


فقد قَالَ الله تعال: #للْمَدُ ِل فاطر السَّموتٍ وَالْأَرضِ » [فاطر:١].‏ (الشَّماوات) 
جمع» م وَ(الأزض) در ساد ارات م وَذَلكَ ب: بِنصّ القرآن: # كل من رب 
لسَمَنوتِ السبع # اوور 1ن رعذ الا رفون سبع م كَذَلِكَء لقوله تعالل: *وآللَهُ 
َلَِى 068 سبع سمنوَاتٍ ومن ا متَلهن * [الطّلاق:7١].‏ أي متْلَهُنَ 5 العَدَد لا في 
الكَيِْيّه والوَضْفيء لأنَّ السماء أعظمٌ مِنَّ الأزضء وَقَدْ جَاءَتٍ السََّهُ صَرِيحة في ذَلِكَ 
في قول التي صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١م‏ افطع ف شِبًْا مِنَ الأْض ظلّا طَوَقَهُ 


له ا يَوْمَ القِيَامَةٍمِنْ سَبْع أَرَضِينَا 3 


وقوله: #جاعلٍ الْمَلِكةَ رسلا » [فاطر:١]‏ أي: مُصَيّر مُصَيرِ الملائكة رُسلاء وَاعْلّم 
ات إل تت لل مون في م ان وذ تت ل مور 
واحدٍ فَهِيَ بمعنى (حَلَقَ). قَالَ الله عَرَبِمَلَّ: لإا مَلنَهُ وها عَرَييًا َلك 
تعَقِْت * [الزخرف:"]. (جعل) هنا تَعَدَّت إِلَّ مَفْعُولَيْنِ 9 صَر) 
نا مرا ها لعزت اتعرية» و اميك قا ينعن رخلى )كزفال امشو قل قر 
جَعَنُوا كَلَامَ الله عخْلوًا كالصّخحْورٍ وَالبَالِ والأنمار والأشجاره وَلَيْسَ هَذَا 


.)١51١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأَرُضء رقم‎ )١( 


تذانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 0 3 
ا 


صحيحًاء بل (جَعَلّه) أي: صَيرّه آنا عَرَباه والقَاعِدةٌ مَا ذَكَرْتُ مِنْ أَنَّ (جَعلَ) 
إِذَا تَعَدّت إِلّ إِلَّ مَفَعْولَيْنٍ تَكُونْ , بمعنى (صَير) وَإِذَا تَعَدّت إآ تفعول :اتدل تكون 
000000 

م 6 2 2 ره م 

إذنْ» قوله: #جَاعِلٍ المليكة رسلا » [فاطر:١]‏ أي: مُصَرٌ مُصَيّر الملائكة رسلا كم 

قَالٌَ عَيَهَيَلَ: # الله يَصِطفى م ير الْمْلْقِكةَ رسلا ومرس 5 :6/]. 

42 2ر0 > لس مع كه 

وَقَو قوله: #أَوْلَ أحِدِحَةَ © [فاطر:١]»‏ يعني: لَهُمْ أجنحة ا 2000 مدق ولت 
ريع 4 يعني : تنوف واي حر ولد نه رد ا يزيد عل 
الأرْبَعَةِ مَا يََّاك وَقَدْ جَاءَ في الحديث: "أن الي بك لم ير جِررِيلَ في صُورَته إلا 


مَرَانٍ : مَرَّةَ عِنْدَ سِدرة المنتهى. ٠‏ ومَرَّة في جَيَادِ لَهُ يست مِنَةِ جَتَاح» قَدْ سَدَ سد 
الوق حَدَئْنا بذك الصَّادقٌ المَصْدُوق ل -صل الله عليه وعلى آله 0 


كه يشرو حرف تواتك تررس #الدرعة الف م1 
الطّائرات والصواريخ؛ بل هي أعظمْ وأعظء وَلِهَذا قال سيان 0 
الهُدْهُدٌ الطّائه المعروف بِحَيْرِ مِنَّ اليمن سيان آتَذَاكَ بالشامء وَقَالَ لَهُ: #إي 
وَبَدتٌ أمرأء سَنْلِكهُمْ وت من حكل شَنَْءِ * [النمل:7]» 1 ي: كل مُقَوّ مات 
الْمُلْكَ عندهاء #وما ء,ْ ار :1 أي : ري عَظِيمٌ والكر مي لني 
تجْلِسٌ عليه المَلِكَ يُسَمَّى عَرْشَاء « وَجَدثُهَا وَوَرْمَهَا مَنْجُدُونَ لشَّمِين من ذون لله 
يذ لهم الشَّيطنٌ 2 :4 إِلَ آخر القصةء وفيها قال سُلَيَانَ: «يكآم 


ملوأ يكم يأتينى بعَرشِبَا قل أن يَأنوف يليت »* [النمل:] تَوَجَهّت إِلّ سليمانَ الآن 


آمرأ 


مراة 


.)771/( أخرجه الترمذيء تفسير القرآن» سورة والنجم, برقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة فاطر ) 0" 


مِنَ اليمنٍ إِلَ الشَّام فقال: ايك تين يرشبا قبل أن ينون سُنيلييت» (82) فَالَ عِفِْيتُ 
من لَلِنَ # [التمل :م 9 أي: شديدٌ عات: ا َائيك به 00 أن تَعُومَ من مَقَلِِكَ » 
[المنيةك]ء وَكانَ سَليَان هذا رتك الوقت» فكان قوفت مجلس قف وت 
0 مُعَيّنْ يقومٌ فيه» قَالَ: أَنَأ َإئيِكَ بد كبْلَ أن نعم من تُقَامكَ ون عَليَهِ لمَوى أَمِن * 
[النمل:9*]» في الآية وصفان لِلْعِفْرِيتِ 

الأول: قَويّ لذي: يَعْجِرْ عَنٍ الإتيانٍ بالعرشٍ 

الثّني: أَمِينٌّ ا ينص مِنْهُ شيا وضِدٌ العو والأمانةٍ العَجْرٌ والخيانة. 

َقَوْلَهُ: ا#أنأ نيك بد هَبَلَ أن تَعُوم من بَقَامكَ وإِنْ عَلِهِ لقو َمِين 4 [النمل:9]. 
أي: لا آخذٌ مِنْهُ شَيْنَا ولا أَقْقِدُ مِنْهُ شَيكاه ذال الى عنده, لمن الككب أنأ “انيك به 
هل أن ريد ِلك طَرْفْكَ* [النمل:٠:].‏ 5-5 الذي عِنْدَ نلَهُ عِنْدَهُ عِلَمْ مِنّ الكتاب ب أَسْرَعَ 
لقوله: لأدَانيك يه مبلَ أن يريد إَكَ طَرْفُكَ © [النمل:٠4].‏ وَقَدْ جَاءَ به كما قَالَ 

فلم مك وا [النمل:٠:].‏ قَالَ هنا: 9م مُسَتَقنًا ع مَعَ أن الجار 
ولع ال هونن مه » قَالَ العلماء الا انيه ا أ 


ذَا قرارء أ 0 يَتَحَرَّك لقلا رََاهُ مُسْتَقرا عند َال هادان فَضْلٍ رق 4 [النمل: ٠غ].‏ 


ولماذا أَى بد الذي عِنْدَهُعِلْمٌمنَ الكتاب قَبْلَ أن ن يأتي بهِ العفريتٌ من الحنٌ؟ 
َال العُلَّاءٌ: لِأَنْ هَذَا دَعَا الله تَعالٌ بِاسْمِهِ الأغظّم أن خض هذا العركر فحَمَاته 

٠ 3 2‏ اشير 22 يس 0 5 # 
الملائكةٌ وَجَاءَتْ به» وبهذا ينين أن قوَةَ الملائكة أعظمٌ من قُوةٍ الجن بلا شَكُ 
٠.‏ 7 -ه 0 ًَ 3 د 2 . 1000 
فالمسافة من اليمنٍ إلى الشام مسافة طويلة؛ وقد جاءت به الملائكة في لحظةٍ قبل 
أن يَرْئدَّ إليه طَرْفُهُ عَيلتَك. 


عاط : دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ىو و ررد 


إِذَنِء الملائكة عَتْهِ لَك لهم أجنحة مُنوَّعَةٌ #مَنْقَ وبْلَتَ ربكم يزيد في اق 
مايق إن هَل عل عَيْو قي © [فاطر:١].‏ 

وف هزد الآنة الكويمة ولذاواة ضح دامغ عَلَ أَنَّ الملائكة 0 دنا 
لا تَعْقِلُ الأجنحةً إلا بأجسام» فالملائكةٌ أجسامٌ والأصل فِيهمْ أَبَُمْ لا يُرَوْنَ 
لأنهم من عالم العَيْبء لَكِنْ قد نعل لهم ابي حَلَمَهُم اله َيه كبا أى 
لين صلى الله عليه وعلى آله وسلم جَبْرِيلَ» أو مُتَمَثْلينَ ان يصون لخر كا راع لديل 
م لودع اسل رقي أل ونون ل وبال سهد 

بن الحَطَّابٍ الطويل: ١يَيَمَا‏ نحن عِندَ رَ لي 0 

5 شَدِيدٌ بَنَّاضٍ التّيّابء شَدِيدٌ سَوَادٍ الشَّعر لا يُرَى عَلَيِْ أثر السَفْرِ وَلَا يعْرفهُ 
ما أَحَدٌ حَنَّى جَلْسَ إِلَ الب كي دَأَسْندَ رُبتيْه إل رُكْبتَيه وَوَضَعَْ كَفَيْهِ عل 
اجا سوسا اي صل ان امبدوصل اوسا أسئلة» وف النهاية قَالَ التي 
يك يا ء عُمَرُ آَكَدْرِي مَنِ السَّائِلٌ؟) . قال ء عَمَرٌ: الله وَرَسُولَهُ أعْلّم. قَالَ: «قإنَهُ ريل 
5 كم يُعَلَمْكُمْ وِيَكُمْ!". قَفِي هذا الحديث أَنَّهُ جَاءَ بصورة رَجُلٍ. 

إِذّنْه عَلَيْنَا أن تُؤْمِنَ بالملاتكة وَأَنَهُمْ أجسامٌ وَلَا يجوز طلا طَلَاقًا أَنْ 
الملائكة هِيّ قُوى الخير وَالسَّيّاطِينَ قُوى الشَّر. بَلِ الملائكة أجسامٌ وَالشَّيَاطِينُ 
أجسامٌ أبضا وليل ذَلِكَ ماني قِصّةٍ أي مُريرَة قاع مم ليطا قال: ذَكلين 
رَسُولُ الله َك بِحفْظِ رَكَاةِ رَمَضَانَ فََنَاننِ آتِء فَجَعَلَ ينو مِنَ الطّعَامء فَأَحَذْنُهُ 
وَقُلْتُ: وَالله لََرْفَعَنّكَ إِلَ رَسُولٍ | يمام إن تاج وَعَيَ عِيَالْ وَلي حَاجَةٌ 


تَقولٌ: إن 


اليد 


.)8( أخرجه مسلمء كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان والإسلام والقدر وعلامة السّاعة» برقم‎ )١( 


دروس التفسيرر سورة فاطر) نش 


- فيه 006 > تى وو + هر ا 2 59 ًّ 7 رك 2 9 
سديلدهة. قال: فَخَليْتٌ عَنْه فأصيكتة فال الى د 5 أيَا هْرَيْرَة مَا فعل سيرك 
ملو ل سس الى و 


ب > أ مه وه 
البارحة؟2. قال: قلت: يا سول الله سك ا سَلِيدَة وَعِيَالّا فرحمتة فخليت 


سديلة. قَالَ: ما قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعود). فَعَرَفْتٌ 2 مسعوات] لِقَوَل رَسَول الله 


ا 


ا 
: أنه د سَيَعود» فَرَصَدتّ فكاء كثو من الطّعَامء فَأحَزْيق فَقَلَْتٌ: لأ فَعَنَكٌ ِل 


كله إِنّهُ سَيْء 

ول الله كَل دَعَْنِي فَإِني تاج وَعَلِنَ عِيَالُ لا أعودٌ. َرَحَنْهُ فَحَلَيْتُ سَبِيلَهُ 
َأَصْبَحْتُء فَقَالَ لي رَسُولٌ الله يك «يا با هُرَيرَة ما فَعَلَ أسِيدٌك؟». قُلْتُ: يَا وَسُولَ 
لله شَكَا حَاجَةٌ شَّدِيدَة وَعِيَالَاه َرَت فَخَلَيْتُ سَبِيلَه. قَالَ: «أمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَيَتَ 


0200 عو رعه وو اح سرس سم دس 


د م 2 داس كيه 5 
قَرَصَدَنُهُ الال فجَاءَ يحْنُو مِنَ الطّعامء فَأَحَذْئكُ فَقلْتُ: رفعنك ! رَسَول 


اللّه عَططكٌ وَهَذَا آخرٌ ثلث مَرَّاتِ أَنَكَ تزعم 


و 


ل ما م : 8 2 
أَعَلَّمْكَ كَلَاتِ يَنْفَعْكَ الله مبَا. قَلْتٌُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا وي ئِتَ إِلَ فِرَاشِكَء فَاقرَأً آي 
الكْرِييَ: ‏ أله ]لآ إِلهَ إلا هو الع الَْيومُ 4 [البقرة:ه00]. حَتَّى غَخْيَمَ اليد فَإِنّكَ لَنْ 
أ اماق 2 7 5 0207 أ ىو - 0 سس الى 20 
يال ِ من الله ادر وَلا يَقَرَيَنك شيطان حتى تصبح 2 شديله: 


ا ت» فَقَالٌ لي رَسُو ل الله صكلله: ما فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارحَة؟). ل ا ون 
الله 6 ل ني كُلَات ينفعز لله يها فَخَلَيِتُ سَبِيلَة. قَالّ: «مَا هي؟1. قَلْت: 


- 
نت َه 
2 12 م ءا و سر سم 


َالّلى: إن أوَيْتَ إلَّ فِرَاشِكَ م يَدَ | كرسي مِنْ أوّلها حَتَّى تَخْيِمَ الآية: 9 ) َك 


إِلْه ا ال لقيو * [البقرة:706]. وَقَالَ لي: لَنْ يَرَالَ عَلَيكَ من الله 00 
وَلَا يقْرََكَ شَيْطَان حَتَى تُصْبِح -وَكَانُوا خرص مَيْءِ عَلَ ا ير - قَقَالَ الت كلله: 
و 0 اي لبس ده 001 5 0 720 0 

١أمَا‏ ِنَهُ قَدْ صَدَكَكَ وَهْوَ كَذُوبٌء تَعْلّم مَنْ تَخَاطِبٌ مُنْذ ثلاث ليَالٍ يَا ا يَا هرَيْرَة؟). 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لَ: لآ. قَالَ: «ذَاكَ سَيْطَان7". 


ذو 5 م ب جر عمس 0 إن 0 
فاية الكرمىٌ هذْهِ هيّ أعظم اية في كتاب الله إدا قرّأتها في ليلة لم يَزْل 
ا كو بوجو رد وم سودت 


د ير لس 


أية وَاحِدَة ا رما كلّ ليل فك اط يها. ‏ 


ب 207 نينا 


3 لور 
5 كين 2 20 


ما قَوْلّه: «أَمَا إن قَذْ صَدَفَكَ وَهُوَ وَّ كَذُوبٌ). فَمَعنَاه: أخبرّك يا 


َأكَرَ الي صل الله عليه وعلّ آله وسلّم- قَوْلَ السَّيْطانِء وَهُوَ أنه ذا قَرَاَ الإنُسان 
هَذِهِ الآيةَ في ليلةٍ لم يَرَلْ عَلَيْه مِنَّ الله حافظء وََا يَقْرَبْهُ السَّيْطان حَنَّى يُضْبِحَ» 
َلنََّءَلَكَ الحقة. 

ين إذَنْ أن السََاطينٌ الجساء ثرئ» وَأََمْ ذا لم تسم الله 0 


اشرب ما الى أذ يكوت عدولا ريك لك ف أثيك ,أ دُّد بيك؟! 
لِذَلِكَ أَقُولٌ: إن القولّ الرّاجح مِنْ أقوالٍ العلاوان التسمية عَلَ الأكلٍ واعيك 


دو مغرو 


وَأنَّ مَنْتَرَكّها قَقَدْ عَصَى الله ورَسولَه وَأَنَهُ فيح المجال في أَنْ يُشارِكَهُ عَدُوهُ. 
َأمَا كَوْهُ عَصَى الرَّسُولٌ فَوَاضِحٌ» لِأنْ الرَسُولَ يِه قَالَ لِعْمَرَ بْن أبي سَلَمةٌ: 
«يَا عُلَام سَمٌ الله"". قَهَذَا أمرٌه وَكُلَ مَنْ عَصَى الرَّسُولٌ فَمَدْ عَصَى الله لقوله تَعالَ: 


م 0 2 


#مّن يِطِع الرَسُولٌ هَمَد أطاع ألله 4 [النساء: 01١‏ يَعنِي: ومّن يَْصٍ الرَّسُولَ فَقَدٌ عصَى 


)١(‏ أخخرجه البخاريء كتاب الوكالة» باب إذا وكل رَجْلَاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائزء وإن أقرضه إلى أجل مُسَمَّى جاز رقم .)7171١1(‏ 

,)5:051١( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب التسمية عَلَ الطعام والأكل باليمين» رقم‎ )١( 
.)5١؟1( ومسلم: كتاب الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ 


دروس التفسير( سورة فاطر ) 4 


لله وَجَاءَ ذَلِكَ صريحًا في قولٍ اليكل «مَنْ أَطَاعَنِي ََدْ أطَاعَ الله وَمَنْ عَضَانٍ 
فَقَدٌ عَصَى الله"". لِذَلِكَ يِب عَلَيْنَا إِذَا سَمِعْنَا أمْرًا مِنَّ الرَّسُولٍ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أن نعتقد بأ خالفةً هذا الأمر خالفةً له عَرييلٌ. 


لمعا 


.تيد نَ اله دليلٌ مُسْتقِلٌ بِمَحْتى أَنَّهُ لا حاجة إِذَا اسْتَدَلٌ عَلَينَا مُسْتَدِ مدل 
3 


لسن أَنْ نقول: أَيْنَ الدَلِيلُ في القرآنِ؟ وَلَهَدَا ل| حَدَّث ابن مَشعود وََآئعَنة 
5 والافضيات اتويات ادن انرا تقلت داق يْءٌ تَجِدهُ في كِتَاب الله 


1 ا ا ٠‏ 


أمْ سَوِحْبَهُ سَمِعْتَهُ من رَسُولٍ الله وكِنةِ؟ فَقَالَ: أَجِدهُ في كِتَاب الله وَعَنْ رَسُولٍ الله فَقَالَتُ: 
واه د ل ا قتي المُضْحَفِء كوت فيه الدي تشرله قال مل 
وَجَدتٍِ فيه: #وما 1د" 1 هَحُْدُوهُ وَمَا تبك عَنَّهُ فَأنتهُوأ © [الحشر:7]؟ قَالْتْ 
َعَمْ. قَالَ: فَإِنْ سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يكلِِ تجى عَنِ النَامِصَّة وَالوَاشِرَة!" وَالوَاصِلَةِ 
وَالْوَاشْمَةَ) 0 

وقول الله تعال: يزيد في اَلْقٍ مَايِسَآهُ4 [فاطر:١]‏ الزيادة هنا زيادة كيفيّة وكُميّة 
في القوةٍء وف ضخامةٍ الجسم وَغَيْرْ ذَلِكَء فالأمرٌ راجع إِلَ الله عَرَمِجلّ. 
ا #وما كا 
0 


إن أله ع كل شَىْ 


و 


» أخرجه البخاري: كتاب الأحكام باب قوله الله تَعالّ: #أطِيعوأ الله وَأطِيعُوأ الول وول ار كد‎ )١( 
[النساء:09]» رقم 17لا ومسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛‎ 
.)1876( رقم‎ 

)١(‏ هي التي تحدد أسنانها وترقق أطرافها. (النهاية وشر). 

() أخرجه أحمد /١(‏ 2515 (39140) واللفظ لهء والنسائي: كتاب الزينة» باب المستوصلة» رقم 
(6:0:94). 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا تَستكيز شَيْنَا عَلَ قُدرةٍ الله وَكَا تَسْتَعْظِمْ شَيْنَا عَلَ قدرة الل طإنّمَآ أَمرُُد إدآ 
اد سَبِكًا أن يَقُولَ له دن فَيسَكْوْرتٌ 4 [يس:87]. 

قالت جُنودُ الشّيْطانٍ للشّيطان: ما يالك كه ل 
وَإِذَا مات العَابدٌ ا تَفْرَحُ ىا تَفْرَحُ في ققد العَالِمِ؟ قال: لكام 
كانه العام تحصن _ بعلو ل تغييه ونطا) رترن شرك اد وري تنا ور 
مَوتِ العايد اك فَقَالَ لوَاحِدٍ مِنْهُم مُ: اذْمَثُ إِلَ العَابيد الذي في مكانٍ عِبَادتِه 
لا يبرح وَاسْألهُ عَنْ هَذَا السؤال: هل يَسْتَطِيعْ الله عرد يبل أن عَدْعَلَ السّياواتٍ 
والأَرْض كُلَّهُنَّ في بيضة؟ فقال العَابدٌ: ا يستطيع. َرَجَعَ مَدْدُوبُ الشّيْطانِ -وَبِيْسَ 
النََّدبُ 00 ا : هَكَذَا قَالَ العابك» قال: لا يستطيع. 
وذَّمَبَ المندوبٌ إِلَ العَالِمِ وَقَا وَقَال له هَل يَسْتطيعٌ الله أَنْ يجْعَلَ السّماواتٍ والأرْض 


ل صا 2 مر موب 


في بيضة؟ قَالَ: نَحَمْ. فَمَالَ لَهُ: كيف اا #إنّما أَمَرو إذَا أراد سكا أن يفول 
مرجع المندوبٌ إل الشبيطا قال له الميطان :0 الشوات؟ قال وات آله 
قَالَ: نَحَمْ يَسْنَطِيعٌ انمآ أمرة ذا أراد سَيكًا أن تقول لد كن كيتكورت © بسنا 
فَقَالَ: انْظُرُوا كَبْفَ تَخَلصَ العَالِمُ وَكَيْفَ قاس الأمو رَ بِعَقَلهِ هَذَا العَابد المسْكينٌ!". 
َاغْلَم أن الله عَلَ كل مَيْءِ قَدِيرٌ وَمِنْ َدْرَتِهِ إِذا مَاتَ النَّاس كُلَهُمْ وَمِنْهُمْ 
منغ ف الأذضيء ومن من كله ماني لتخي ونه نأك اذب 


5-5 


الب فَإِذَا أَرَادَ الله عَرَصَجَلّ أن , يَبَعنَّهُمْ قلا يَنْنَظِرُ أي ما أ وْ دُهورًا لَِعْئِهم» بل يَفْعَل 


)١(‏ ذكره ابن القيم في مفتاح دار السّعادة /١(‏ 19) عن ابن عباس. 


دروس التفسبر ( سورة فاطر ) إفف 


ا ا ا 00 0-7-0 


ذَلِكٌ بكلمةٍ واحدة 0 يكون» قال الله 22 * إن حكإت مجه ريده 
َِذَا هم جمِيمٌ 2 محَصرُونَ ## [يس:0]» وَقَالَ تَعالّ: ؤينَا ِىَ مره وده 8 قدا 
هم بَِلسَاهِرَة4 [التّازعات:15-1] أي: عَلَ وَجْهِ الأزرض»: ل الخلق بِكَلِمَةِ وَاحِدَةٍ 


0 جُونَ وبََضْرُونَ ِل الله عل وَقَد قَالَ عتلّ: «مَا حَلفكمْ ولا بَنَفكُم إلا 
كفيس وأْحِدوَ # [القمان:18]. الله تَعالّ عَل كل مَيْءِ قَدِيرٌء فلا تُستكير سَيَْا عل 
ل تَسْتعظمه. 


ولما خرّجٍ المُسْلِمُونَ في غزوة حُنَينٍ -وَكَانَتْ في السّنٍ التَامنِ من الهجرة» 
وكاقتية اح ميل لعل رودل اله وول والجا اال 2ر401 قَالَ 
بعضهم لبعض : لَنْ نُعْلَبَ اليومَ مِنْ و قِلَِّ. يتفاحَرُون بِكَْرَعهِمْ» فلا قَالُوا ذَلِكَ أرَادَ الله 
عَرَِجَلّ أَنْ يريم الأمرّ فَكَمَنَتْ لهُمْ تَقِييففٌ وهَوَازِن في بَطْنِ وَادِي حُتَينِء وَكَانُوا 
نَلَانَةَ آلافٍ وحَمْسٌ مئةٍ جُنْدٍ كافِر» وَكَانَ الثِنُُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وأضْحابه اثتّي عَشَّرَ ألفَ جُنْدٍ مُسِلِمء بقيادة أشرني قائد, وَهُوَّ الدَسُول يك مَلَّ) 
نمؤا لهُمْ حصت الهزيمة وروا يهم عَنٍ الي صل اله عليه وعل آله 
وسلم فَلَم يَبقَ َعَهُ إلّا نحو مئة رجل مِنَ الإثنِيْ عَشَرَ ألغَاء فأ مَرَ اين صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم عيذ الفاضن أن يناديّ: «يَا أَهُلّ سُورَةٍ البَقَرَّق يَا أَطْكَاتَ 
السَّمُرة"". يَعْنِي الشجرة ؛ التي كانت عِنْدهَا يِه الرَْوَانه تراج اناس سريماء 
ونواتوا ِل لين كل وني النهاية كَانَتِ الغلبة لرَسول كلِدٍ قَالَ الله تِيرَكَويََالَ: 
« هد هرك لَه فى مَواطنَ كرو وَيْوْمَ خْدَن إذ سكع كك 
َه تَمْنِ عدحكْمّ سَينًا وصَاقتَ مَقَحكُْ اليش يها َحبَتَ © وَلَتِثْم 


.)١ا/ا/ه أخرجه أحمد في مسنده 97/5 5» رقم‎ )١( 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُدّريت 259 ثم َل أنَهُ سكينتهُ عل رَسُولِو- وَعَلَ المؤمذيت وَأَنْرَلَ جُودًا ل 
تروها وَعَذْبٌ اليرت كفَروأ # [التوبة:6:75؟]. 

مَكَذًَا القدرةٌ كَانَتِ العَلَبة أوَلَا للْمْمْرِكِينَ نّم صَارَتُ للمؤمنينَ بِقَدَّرِ الله 
َل وقْرته فلل عَلَ كُلَ شيء قديرٌء كَمْ مِنِ إِنْسانٍ كَانَّ عَلَ فِرَاشٍ الموتٍ 
َدَعَا الله أو دَعَا لَهُ أهلّه فَأَنْجَاهُ الله وَهَذَا يََعٌ كثيرًاء قلا تستكيْر شَيْعًا عل قَذْرةٍ 
الله وَكَا تَسْتَعْظِمْ شَيعَا عَلَ قُدريِه -سْبْحَائَهُ- فالله عَلَ كُلَ مَىْءِ قديرٌ. 


ا 


سَألٌ الله يَزدوتَعلَ لََا وَلَكُمُ الات في الأمرء والعزيمة عَلَ الرّشْدِء والعَزيمة 


من كَّ بر والسَّلامةَ من 0 انهه والفور باطدة» والتجاة هن الّاِ إِنَّهُ عَلَ كََُ َىْءِ 


5 


ل 


و 2 


دروس التفسير ( سورة يس ) زفف 


الدرس الأول: 


الحمد لله وَ ا اي 
المُتَقِينَه وعَى آلِه وَأُصحَابه ومّن تَبعَهم بِإِحسَانٍ إِلَ يوم 
فقد قال تَعَالّ: © إن عَحَنّ متي الْمَوَق وتستعتث ما ممأ ا 


ا 22 . 


حصيه في إِماو من # [يس:؟١].‏ 


20 
35 
2 


- 


© إن 9 َا تحن 4 الصَّميرُ يَعودُ عَلَ الله» وصيغة الجمع تُفِيدٌ التَعظيم؛ الله 


تَعَالَ واحدٌ لَا شّرِيكَ له لكنّه يُسنِد الشيءَ إِلَ نَفْسهِ بصِيغةٍ التّعدد؛ | إِشَا إِشَارةَ إ[ 
التعظيم. 
ني الْمَوَي * تُخييهم بعد العوف#الأن الذئ قَدَرَ عل إِنْسَاءِ الخلق أوّل 
مرة قادرٌ عَلّ إعادته؛ َال 0 #رهر الك ديا الحاق كر سيد وهر امور 
َبْنَهِ 4 [الروم:5]» يَعْني: إِعَادتّه أَهُون علَيّه من ابْتِدَائه وهَذًا أمرّ معلومٌ بالحسّ 
والعقلء ا نْشِىَ الَلَقَ أوّلَ مرةٍ قادرٌ عَلَ إعادته؛ وَلَهَذَا لما قَالَ الخصمٌ 
المي : #قَالَ من يحي العظلم وه رَمِيم * [يس:0]708 قَالَ الله لّه: قل # بيبا نيبا الى 
أَنمَأها أَوَلَ 0 وَقَالَ الله تِرَدَوتََكَ: مأل يك نمَهُ4 يَعْنِى: الإنْسَان 
لين مي بق (2) 2ق تق تيك (2) جنل زه اتي أذ وال © 11 5 
بقَرِرٍ عل أن عب الوق 4 [القيامة:/ا8-٠4]»‏ فَالجَوَاتُ: بل -واللّه. 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أ ره 


وَقَالَ الله تَرِدَوتدلَ: « لَحَلْقُ السَمَوتِ والأرض أحكبرٌ من حَلْقِ ألكَا 
وَلتَكنَ أكر الناين او, كد يِعَلمونَ # [غافر:/ا6]. 


2 وا عم 


َيَجبُ أنْ تَعلمَ أنَّ الإنْسَانَ سيّمُوتٌ ولو أنَّ أحدًا قَال: له كن يموت لغد 


1 


سه 


من المجانينَ؛ فنحنٌ الآنَ نُصَلِ عَلَ الموئّى وغدًا سَيصلون عَلَيْنا قَاستّعد لهذا 
اليوم الَّذِي تنتقل فيه مِنْ دَارٍ العمل إِلَ دار الجرّاةء الذي تُمَارقُ فيه الأهل 
والفيداة وَالأموالء قَتَنفْردُ بِحَملكَ قَالَ انين صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
ايتَبَعٌ المَيَت لام َي جع انان وَيَبْقّى مَعَهُ د يمه أَهْلهُ مال وَعَقلك 
رع أهلة وماله ويلق 02 قإذا مَاتَ الميثٌ 2 أَقَرتُ اناس لَيْه 
وأَشْفْفهم عَلَيه ثم ينص فونء ويَبقى الميثُ وَلَيْس معة إِلّا عَمَلّه. 

وإِذَا دْفِنَ | مارو لتو كت 1 زع نِعَاهِمء أنَاه مَلَكان 
يَسْألانه عَنْ ثلاث أَصُولٍء يَقَولانِ: مَنْ رَنّكَ؟ ما وِينكَ؟ مَنْ َيّكَ؟ وقد جَاءَ 
لوي قَوْلَهُ عَلَتِهِالسَكمْ : ١وَيََتِيه‏ مَلَكَانِ فَيَحْلِسَانه َيَقَولَانِ لَه مَنْ وَلكَ ول 
رَيُ الله َيَقَولَانٍ لَهُ: مَا دِيئكٌ؟ نَيقول: وين السلا َيَقَولان لَهُ: مَا هَذَا الرَجُلَ 
الَّذِي بْعِتَ فِيِكُمْ؟ كَيقولُ: هُوَ رَسُولُ الله يكل فَيقُولَانِ: مَا عَمَلّكَ؟ فَيَقَولُ: َرَت 
لي 


ورا ست 


تس ُُ جر 9 و م أ ٠‏ أ- سَ - م لاه 
كتات الله وَامَنت به وصدقت بهء يادي مَنَادٍ من السّمّاء أَنْ صَدق عبدي» 


ويكون وجودُه في القبر آم سَمَّ علَيّه منْ بَقَائه في الدنيا؛ أنه هُ ينتقل من دَارٍ الدنياء الَّتِي 


كلها تكّد وتُغيص. وإِذَا سّرّ النْسَانَ فيها يُومًا سَاءَتةُ أيّامء كما قَالَ الشَّاعِدٌ: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم ))196١5(‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» رقم (5955). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم (81/07). 


دروس التفسير( سورة يس ) كفا 


يي 24 


نض ري قاف أرمضان ال 0 
وَقَالَ الشّاءدُ الججاها!": 
وْمْعَلينَاوَوْمككَا وَيَوْمْسَاءْوَيوْم نر 
وبعدَ القير يَأَتٍ البعث. الي جاءً في وصفِهٍ في الكتاب والسُنَ مَا تَنَخَلعْ له 
القلوبٌء وباب السّمعياتٍ في كتب العقائد, فيه الشيءٌ الكثيرٌ. 


ما كَدّموأ اكع الفمل السالح. فكلا قَدَيْك من العملٍ الصّالح مَكُتوبٌ 
رداب لمعيه 0 اهدخ َمل عتمكال 5ت :سد صرق 0 

مَن يَعَْمَلٌ مِتْقََالَ دَرَوْ شرا يَرَهر» [الزلزلة:” -+1» فَكُلُ ما قدّمت من خير أو 

ول تيكب ركلة ما نَم 4 هدو للعموم؛ أن (م1) اسمٌ مَوْصولٍ يُفِيد 
العموم. كُلَ مَا قَدَمتَ من حر وشيٌ. 

فإِنْ كَانَ العمل الَّذِي قَدّمته عملا خاضًا بك لا يتعدى إِلَ غَيْرْكَ فَلّك 
أخره إن كان حرا :وعليك: وَرَرَة إن كان سثو 12 

قولُ: وترم 4. 
ئ: تَكتب الآثار وا تي عل ما قَدَهُ مُوا من عَمِلٍء فإذَا كَانَ الإنْسَانَ قَدَ 


ع 


وادايَ 
قل 


1 ب 


1 


وام اديب لان تي لة اعرد وان لوخدل لكأم ةَ وَإِمَامًا 
قيكتب لَه وإِذَا كَانَ قَدَّمَ سوءًا وابْتّعَ في دين الله مَا لَيْسَ مِنْهء وَاتَبِعهُ النَّاسُ 05 


)١(‏ البيت للثّمر بن تَوْلَب؛ ينظر: «ديوانه» (ص://6). 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وو 0 
لاسو الإتلر مط عقت نه أجزم وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ يا بَعْدَهُ مِنْ غَبْرِ أَنّْ 


1110 
مَنْ عَوِل بها مِنْ به بَعِْ مِنْ غَبْرِ أن ينص مِنْ أَوْرَارهِمْ نَيْءٌ) 0 


-ه 


وما أثقل الجمْل عَلَ العلّماء؛ لذن العُلَاءَ يمتدَى ببم إن كانوا غلم ماين 
صَالحينٌ» اقتدذى النّاسٌ بصّلاحهم. إن كانوا بالعكس اقتدّى الناس قينا 0 
َالمْلُ تُقِيلٌ عَلَ كُلٌّ مَن له إِمَامةٌ في قَؤْمهء إِنْ دَلّهُم عَلَ خير قله حَنٌ وإِنْ َلّهُم عَلَ 
فك فله د 


5-4 


باخام الها انار 1 مل ان تومل الوسر 
قَوَلِهِ: «إِذَا مَاتَ الإنسَانَ القَطعَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَه عَمَلّهُ إلّا مِنْ شلامة: لا مِنْ صَدٍََ ة جَارية 
أو عِلْم يََْ بو أؤ وَل صَالِحَ يَذْعُو له" . 

فأشارٌ الننُُ صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ في هذا الحديثٍ إ أعمالٍ ثلاث 
يَبقى أَثْرّها ونفعَهًا لِلمَيّت بعدّ مَوتهِ وهي: 


4 
يم 


أولا: فيندقة خا ردية: ا ل ا 


عم مس 


محر اسل و لطر لوكي راحو ان روسل 
بعل مَوتَه هذْه الصَّدَّقَة الحا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة؛ أو كلمة طيبة وأمها حجاب 


من الثاره رقم 11 .)1٠١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنْسان من الثواب بعد وفاته؛ رقم (1571). 


دروس التفسير( سورة يس ) إيشض 


-_ه 1 


انا عِلمُ ينْتَمَعُ به: أي أنه ا ا 
الواح يكون في تملس فَيٌْ ما سوعه من لالم قي ينتفع به كُلّ مَنْ في المجلس» 
َم مَؤٌلاء الَذِنَ في المجلس يَكُون أحَدُهم في يَدْسِء فِيُحَدّتْ با سَمِعهُ فيتتفع 
به أل المجلس» كان الِّينَ في المجلس الأول عَشْرةه كل وَاحدِ جلَسَ في 
يلس وتََرَ العلم» فيتتفخ معد وإِذا كَانَ الوَِةُ كُلّ واحدٍ نَشّرَ العلمَ في عشرةٍ صَارُوا 
لَهَا. 


ا 


وَلذْلِكَ مَا أكثرٌ الَّذِينَ انتفَعُوا بِعِلْم الصَّحَابَة صوَلئةَنخ؛ لِأَبمْ روا الشريعة 
وما أكثرٌ الْذِينَ انتمّعوا بعلم الأئمة م أحمدَ بنْ حَنْبلَ» 59 والشّافعيٌ 
وأبي حَنِيفَةَ وما --“ انتَفُعوا بأئمّة أضْحَابهم » من بَعْدهم؛ وله قرول 


5 6 


العِلْمُ أفضلٌ من الصَّدََة ا لخارية وَالو لد الصّالحٌ الذي يدعو لَه. 

فالعلمٌ لا مُْتَهَى لِمَائديِهِ إِذَا صَدَرَ عن قَلبٍ مخلص يُرِيدٌ بد شر العلم أن تَْتَهِرَ 
شريعة الله لا يُريدٌ بنشر العلم أَنْ يَكونَ وجيهًا في قومدء أو أَنْ يكونَ رأس فتن 
افمنْ طلبّ عِلا وهو يما يُتَمّى به وجة الله لا ريد إِلّا أنْ ينال عَرَضًا منَ الدنيا لم 
يَرِحُ رَائحةً الج ومنْ طَّلبَ العِلْمَ ِيُجاري به العُلّاء» وَيَارِيَ به السفهاء كَلْيتبوأ 
مَقَعدةُ منّ الثَار»!"" 


آ ا 


َيجبُ إخلاصٌ انيه في طلبٍ العلم الشَّرْعِي» حَتَى نَنَالَ إرتٌ النبيينَ -عَلَيهِمُ 
الصّلاة والسَّلامْ-. 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب العلم؛ باب ما جاء فيمن يطلب الدّنيا بعلمهن رقم (7755). وقال: 
غريب. وابن ماجه: المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به. رقم ,١69(‏ )2). 


دض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 
0 


الثالثُ: ولد صَالح يدعو لَهُ: تإدايدر الله لِإِنْسَانٍ ولدًَا صا ًاء يدعو لآبيه 
أو أم يب لَه وَتأملوا قَولَ الرَصُولٍ عكجد:ت1,5ةكخ: أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُ لَهه: 
َم يَقل: «أوْ ولد صَالح بَ+ يعْتمرٌ لَه أَوْ يحُح لَه 00 
الرَسُولَ بك يتحدثُ عن الأعماله فعدّلٌ عن قَوَلِهِ: ١يَعْمَلُ‏ لَه إِلَّ قو : "يدعو لهُ). 


1 


للكت لاسرع .ذم اليل لش لشن 


م - 


لأئّم في حَاجِةٍ لها.ء وأَنْ يخْعلُوا لآبائهم م وَأمَهاتهمٌ الدّعَاء؛ ِأَنَهُ هُوَ الْذى يي أَرْشدَ إِلَيّه 


الي صلى الف عليه وعلى آله وسلم؛ وَلذَك عد العاطفيدن اَذ بن لَيْسَ عِندهم علمٌ 
و مو 
من الشرجء يترود عن آباتهم مهماهم في سَفر واحل مَرّاتٍ عديدق فول ما يَفدم 
يَعتمرٌ عَنّ نفس ونان يوم عن َم وثَالتُ يوم عَنْ أيه ورَابع يوم عن جدته؛ 
وححامسٌُ يوم عَنْ جدوء وهكدّاء وهَدًا أَمْرٌ لم يَرد به الشَّرعٌ. 
وَلم يبت عن النبيّ مانوس أنه اعتّمر في سَفْر واحدٍ مرَّتِينِ فهل أنْتَ 
َ مون و قدا د لا نو ارون ال ل ال 
احرص عل لخر من رسول الله ؛ عَِتَداصَلاؤْوَاَلسَكم لو كان هذا خيرًا لكان الرّسول 
يدل صَكج لتك يَفْعَلّه أو يَأَمْر به؛ أنه إذا كان خيرًا كَانَ من الشرعء والشرعٌ واجبٌ 
عَلَ الرَّسُولٍ عََواصَكَْوامَاة أَنْ يُبَلعَّه للئّاسء فَهَلْ قَالَ للئّاس: «كَرَرُوا العْمْرَةَ في 
سَفَرِ وَاحِدِ)ء لم يَثبت عنةُ ذلك عَواصَكمولكَاه. 
نح مَكَة والْتَصَرّ عَل | لمش ركينَ» وطاب لَهُ المقامُ؛ وبقي في مَكَةَ تسعة 
0 م 6 4 5ع عله يم سه اله م6 الس علي و و واي 20 
ب ا لت ل «عَمْرَة في رَمَضَانَ 
لل الحو ده ميلع ك7 3 وَيأَقٍ بعْمْرَة 
ا ل ل ا د 


دروس التفسبر( سورة يس ) لضن 


ولم يَْتمزء ولا اغتمرٌ أحدٌ من أضحابه معَة مَعَ أنّهُ يس عَلَيْهِم أن يَأنُوا بِالعْمْرَةٍء 
لاسيًا أبجمْ التصروا واطْمَأنُواء والرّمٌ زمر فاضلٌ -العش الأواخرٌ من رَمَضَانَ- 
وواتدا اح لاحي ادم 

َإِنْ قَالَ قائلٌ: أنَّ عائشةً كدّرتٍ العُمْرَة؟ 


3-4 


2 


قلما: إن عائضةَ ّم ثكرر العُمْرَة وَقَضَّةاغَائقة قضة ملفردة ولسن فيها 
تكرارٌ عُمْرَةِ» والقصة هيّ: أنَ الى يك خرج من المَدِيئَة 0 
وكا حرو كم عروون و الفتير رازم باع ونه ليل له قل عدر ا 
وحجةٌ َقرّنَه وَقَالَ: «لبَيِكَ عَمْرَةّ وَحجَّةَ) وأَصْحَابهُ منهم مَنْ مَنْ أحرمَ بِحَح وبقيّ 
عَلَ الحجٌ. ومنهْ من أحرم بِعُمْرَةٍ يريدٌ أَنْ يتَمتمَ» ومِنْهم منْ أحرمَ بحج وعَمْرَةٍ 
كَالرَسُولٍ عَبَتوااصَكاةوَاتَه. 

في أثناء الطَّرِيقٍ حَاضْتٌ عَائشَةٌ قَالتْ: «مَدَحَلٌ عَلِنَ رَسُولُ الله يك وَأنَا أي : 
قَالَ: «مَا لَك أَنَفسْت؟). قلْتٌ: 0 قَالَ: -00 ميموبيمة 0 
أرَادَ بذّلك تَسْليَهَاء نّم أمَرَها أَنْ ترم بحجٌ نَهُ لا يُمكن أَنْ تُؤديَ العْمْرَة حيث 
نوصت ةتكن فقا لاقو ولا شي ل رَها أَنْ 
تحر بحجٌ وَقَالَ: «فَاقْضي مَا يَة يَقْض الحَاجٌ» غَيْرَ أن لا تَطُوني بالبيْتِ»". 

وفي رواية (الموطأ): «وَلا يَبْنَ الضَّفًا وَالمَرْوََ حَنَّى نَى تَطْهُري)7" فَمَعلت» 
وصارٌ نُسكها قِرانا؛ لأَنّمَا أدْحَلتِ الحجٌ عَلَ العُمرة؛ وَلِهَذَا قَالَ لها لني صلى الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب كيف كان بدء الحيضء رقم (5915)؛ ومسلم: كتاب الحج. 


باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم (1711). 


اطدقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عليه وعلى آله وسلم: «يُجْرِىٌ عَنْكِ طَوَافْكِ بالصّمًا وَالمَرْوَِ عَنْ حَجْكِ وَعْمْرَتِْ). 
ا يَأ بعْمْرَةٍ مُستقلَةٍ قَمَشْتْ مَعهمْ وصّارٌ عَملها كَعَملٍ 
المُفردٍ تامًا. 

أكَّتْ عَائشْةٌ وَقَالَتْ: يا رَسولٍ الله يَرْجِعٌ اناس بحجٌ وعَمْرَةه َأْجع 
بت حافت من انرق ةلله أن بشدرة ضفل وح قل . 


0-2 7 


ا 0 من 5-5 تل بعْمْرٌ 05-5 درج 7 ِل 6 دن 0 لس 
المخديت انيت 1 فَخَرج با إِلَ التنعيم اي ا 


6 اام 7 عو 


فعبدٌ الرّحمن أخو عَائشة مَعَهاا وَلَّمِ يحرم بِعٌمْرَةِ مَعَ أن الأمرّ علَيّه سهل» 
الرّجل ترج للتعيم وم يخرم يرق و نا ابام د 


٠. 
اس 6ب _ م‎ 


ن تأق بعد ا 


51 
إيما 


م 
5 ءَ 
افيه 000 | 


ار ل ١‏ ا ا 
قو إن وق لمر مل تاوق 


ار 
2 


لكنّ ما به عَلَيِْ هُوَ أن أي رَجِلٌ بِعْمَرِ مُتَعددةٍ في سَمَّرِ واحد وهوّ مَا لم 
يَسنَّهُ مَن بَلّعَ البلاغٌ المينَ عَلهصَكاةوَلتََم بقَولٍ أَوْ فعل أَوْ تقرير. 

ولذَلِكَ كَانَ الاستدلالٌ بِقِصَّةٍ عَائشْةَ رضي الله تعَالّ عَنْهَا- عَلَ تكرار 
العُمْرَةِ استدلالا غير صَحبح؛ لِأَن الدَّلِيلَ أخصٌ من المدلولء وَالواجبٌ أَنْ يُكون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم ))١57١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة يس ) ذلن 


#وكل شيْءٍ » كل شَِىْءِ من أعمالٍ الإِنْسَانِء وأَجْيالٍ الناس» وأَرْرّاقهِمْ» وما 
يحدث في السّمَاء والأزض 
للْحَصَيْنَهُ 4 الإحصاء هو قبط العنف لل الل د ليت 
لا يَكْتبِونَ فَهم أَمُيُونَه لكن يُحصون الشىء بالحضى؛ وَلِهَذَا قَالَ الشّاعرٌ: 
وَلَسْتَ بِالأَكثَر مِنْهُمْ حصَّى وَإِقَعَاله رَةلِلْكَائر 
از ره ع 7 7 0 2 + 0 3 - 
بالأكثر منهم حَصّىء يَعْني: بأكثرهمْ عددًا؛ لأَنّ العدة إِذَا أريد أن يُضْبَط ضبطً 
بالحصى. قَتَجِدٌ الإنْسَانَ منهم أَحَدَّ كِيسًا من الحصّى يعدد به فَمَعنى الْحَصَيْنَهُ 4 


تين 4 أي: في كتاب. وسّمّي الكتابٌُ إمامًا؛ لِأنهُ يوذ يما فيه 


هدك ك) قَالَ الله تَعَالَ: يوم ندّعواً كل أناس بِإِمَِسِم # [الإسراء 1/ا]. 
الآيةُ ريا تَكُونٌ فِيهًا إِشَارةٌ إلى الأؤقافٍ الخيريّة فالأوقافٌ الخيرية 


ع8 


8 سان في أعيال الخثر: ونُكْتَبُ لِإِنْسَانٍ بَعدَ مُوتهه قتكون منّ الآثار. 


ولذلك نهد عل إخواننا الّذِينَ وَعَبِهِمُ الله مالك وَلَهُمْ ورئةٌ أ غنياء 
لا يختاجونة» أَنْ يُوقَفوا جُرْءًا منه في أَعْمالٍ الخير» وليَكُن الجزءٌ هُوَ الخُمسٌء خلاقًا لها 
ار فيُو قفون الثلتٌ. 


ل 006 


والثلث قَالَ فا فيه 0 عَلَنَهااصَلواَلسَلام: «الثلْتُ كَثِير) وكأنّه لِدٌ يشير إِلَّ 


شنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ن الأولى أَنْ , نص الإِنْسَانُ في وصيّه عن الثلثء وَلهَذا «قالّ 9 عباس وَعَلْكعنه: 
لو أن التاق ععو اين الك 56 لِأَنَّ الت كل قَالَ: «الشْتُ كفيك»0". 


وَيُذْكرٌ عَنْ أبي بكر الصّديقٍ وَوَآئعَنه أنّهُ أؤْصى بال خمسء وَقَالَ: أَرْمَى ب 


رَضِيهُ الله لِنَفْسه؛ أن الله قَالَّ: #واعلموأ نَمَا عَنِمَسُم من سَىْءِ فَأنّ يله حمسسةه كر سول # 


[الأنفال:41]» فيكون أفضل ما يُوصِي به الإْسَانَ هُوّ الخمسء وإن زاد إلى الرّبع قلا 
بأسّ» وإن رَادَ إل الثلثِ ف بَأْسَء ولَكِنَه مَرجوح. 


2 


يي -مّه 


والنَّسُ يُوصونّ بالثْلث إذَا قَارقُوا الدنيّاء ولا شك أن الصّدَقَ إن كانت 
00 ل 
لصَّدَقَةِ أَعْظَم؟ فَقَالَ: «أَنْ دَق وَأَنْتَ صَحِبحٌ شَحِبحٌ؛ ٠‏ تَحْسَى الفَقَرَ 

وا قُلْتَ: لِفْكَانٍ كذَا وَلِفْكَانِ كَذَاء آلا 

وَقَدْ كَانَ لِفلَان». 

أي تَتَصدَّق وأَنْتَ صَحِيحُ البدن» حَرِيصًا عَلَ الال» فَالشَّابٌ إِذَا كَانَ لَه 
عِشْرونَ سن فيؤمّل البقاة أَرْبعينَ سند وإِنْسَانُ أخد لَه يعون سن فلا يُؤمل 
البقاءَ كَثِيرًا. 

ولا تَنْتظرٌ إِذَا قَرْبَ الخ وليك: لِفلانٍ كذًا ولِفَلانٍ كدَّاء وقد كَانَ لفلانٍ» 
فأكثرٌ النََّسٌ لَا يتصدقٌ ولَوْ بقرش واحدٍ ني حالٍ حياته» ولكنْ يُوصِي بالثلث؛ 
أن الثلث مَضرّته عَلَ الورئّة. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا النّآسء رقم 
(؟56095). ومسلم: كتاب الوصية. باب الوصية بالثلث» رقم .)١59(‏ 


دروس التفسبر ( سورة يس ) نان 


قَمَنْ أراد أَنْ يَعملٌ الخيرَ بهالهء أنْكونّ ذلك في أعمالٍ الخير العَامَةَ وأفضل 
ذلك المساجدُء فالمساجدٌ بُيُوتٌ الله. في بوت لَدْنَ لَه أن تَرَفَم» [النور:]» 
فالمساجد مأوى لكل مِنّ العَابدِينَ والمُصَّلَّينَه والعَاكفِينَ» والدَّارسِينَ وقارتي 
القَرْآنَه والمستضعَفينَ» ومأوى الَّذِينَ لا يدون مَأوَى في صَيّْفِ أَوْ شِتاى ني من 
أفضل أعمالٍ ال قَالمسجدٌ تُوابُِ دَائمٌ كُلّ وقتء لا يَأت دَاخل وَيُصَلٍِ رَكْعمَْنِ إلا 
كَانَ لعامر المسجدٍ من تَوَابهًا. 

وإذًا جَعلتٌ عَمَلَ الخير لِلمَساجِدٍ استرّخت وأرّحت؛ لأنّك سَوف تُسَلُم 5 
المساجة إل جهة 0 مسؤُول فى الول تولى شووتة. والسر كت 0 


لو ل ا ال ردقه 
3 َ > .0 8 الل 310 1 6 2 
ريال اي هى تصيبة قَْ الوقفي» عضب عليه وتارّعه. وحصلت بذلك عداوة 
وبتغضاء. 


ذل غير سام 


والأوقافٌ لكام ين كون ضَررها أكثر من تفعهاء كد يكون فيا تفع 
أمّا الأوقافٌ العَامَّة: كالمساجدء والمدارسء وطبّاعةٍ الكتب» 0ه ذَلِكَ؛ فَهَذْهِ 
أعمٌ نفعاء وأبعدٌ منَ الضرّر. 


مسو بر سي 


لخدلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثَّاني: 

امد ارت الكالية: وأصلّ رانك عن ا يد ل حاتم لبي وَإِمَام 
المُتَقِينَه وعَلى آلِهِ وَأُصحَابه ومّن تَبِعَهم بإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّين كا يعد 

فقد قال تَعال: #ويْفِمَ : آلصُور فَإدَا هم يَنَّ لْنجَدَاثِ إل 00 م ينيأوت (8) 
ل ان تر نوكه التق وه الراك ان 
صكاك ل وِحِدَهٌ فَإِذَا هُمْ جِيمٌ لَدَيَسَا محصَروت (60) شك ل 
م ول روك إل ماحكيتر درن إن اكت امد ين و شثر 
فكهون (0ه) م هم وَأَروجَهْرْ في يِدَلٍ عَلَ الآ لَذَرَابِكِ مُتَكيُونَ # [يس:1ه-10]. 

في هذه الآياتٍ العظِيمة يُذَكَرُ الله تَعال عبادَة بيوم القِيامّة فإذا نُفِحَ في 
الصُورِء والنَّافِحُ فيه إسْرَّافيلٌ عَلصَكَهوالتََة أَحَد حمل قرخي يفخ فيه بِإِذّنِ الله 

عََيَِلّ النفخة التَانيةَ فإذا تّمَحْ فيه النفحْة التَانيةَ عقون من قَبورهِم فيقوم 

انس من قَبورِهِمْ مرَّةٌ واحدَةً. 

قولة: 9 يَنَ آلخَجَرَاثِ * أي : القبوز #ينياوت 4 يخْرّجونَ مِنْها بسُرْعَةٍ فيقولون 
إذكتر ارا هذا المشِهَدٌ العَظِيمَ» » #ينويلنا من بَحَثَنا من كَرَقَرِنا # أي: مِنْ مَنَامِنَاء ثم 
قال #اعنداما وعد امك ومدقت ال و2 #4 ومنا 5 بالرّحمَن؛ لأن 0 
الله لان و ول ا بر الب ل أن لله 
رَحمَةٍ حيث قالّ: ١إِن‏ لله مِنَهَ رَحْمَةِ قَمِنْهَا رَحْمَةُ حمة بها يترا حَمْ الخلقٌ 1 ل 
وَتِسْعُونَ لِيَوْم القِيَامَةِ)""'. ولهذا قالّ: #هدَامَا وَعَدَ 0 وصدقك الم بر رضت 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الرجاء مع الخوف, رقم (5579)» ومسلم: كتاب التوبة» 
باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. رقم (717617). 


دروس١‏ 39 لتفسير( سورة يس ) 40 


المرسلون الِْينَ أَرَسَلْهُمُ الله 8 عبادّ الله مهذًا اليوم م العظِيم» يوم الجزاءء يو 
جرّى فيه كل نَفْسِ بها كسَبَثْ. 

قال الله عَيَتِملَ: «إن ات إِلَّا صَبَحَدٌ وَحِدَةً فَإدَا هُمْ جَِيعٌ لَدَينَا 
مُحَصَرُوتَ 4» صيحة واحِدَةٌ بالتلائق أن يَخْرُجوا مِنْ قُبورِهمُ فِيخْرّجونَ بِصَيحَةٍ 
واحدَةء ك) قال تَعال: ما هى رَجَرَه وحِدَهُ (5) فإذَا هم بِأَلسَاهِرَةٌ4 [التّازعات:15-1]» 
لأن مَذِهِ الصيحَة» وهذِو الزَّجْرَهه من قَوْلٍ من يقولٌ للنَّيْءِ كُنْ فيكونء أُمَرَهم الله 
تخال قر واتيدة أن كقخو ل شو كالتمال انرما انز الاويدة كتن 
أَلْبِصَرٍ © [القمر:50] 


ورا سل ىح سا 


قولة: تدا هُمْ جيم لديا حسمو محصرونَ © فجَمِيع الخَلائقٍ ق مُحصَرٌون عند اللى 
مُجاِي كل إِنْسانٍ با عل هذا المشهدٌ الحَظهمْ حين تَُرٌالخلاتق ل كلهاء إنسبها 
وجِنيّهاء بِِيمُهًا وناطقهاء صغيرّها وكبيرهاء ا قال الله عَرََِلّ: «#وما من دَآبَةَ في 


ا 00 


رض ولا طترٍ يَطِيرٌ بصَنَاحَيهِ ل د كال الاق اللككي ون عزو ثم إلى ري 


يي عسوة 


محْسَرُوت # [الأنعام:8]» وقال تَعالل: #وَإدَا ووش حْشْرَتَ 4 [التكوير:0]» وقالَ تَعالَ 


وى - بو 0 0 


في هَذِهِ الآية: # إن تا م رو فَإِدَا هُم جمِيعٌ لَدَينَا حضيرونٌ . 

قولَهُ تَعال: ل هَلَِوْمَ لا نُظْكَمُ تقش عَسيًا 4 اليوم يَعْنِي يوم القِيامَة لا تُظلّم 
نَفْسٌ شيئًاء لا في المعامَلَةِ بيتها وبينَ الله» ولا في المعامَلَةِ بِيتَهَا وبِينَ الحَلْقَ وقد 
برا الى يله فيها صَمَّ عنه أنه: «يَقمضَ لِلشَاةٍ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةٍ القَرْئَائ!"" 


200 0 > 6س 


.)7685( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


اشدانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأخبر النبي يلِِ فيا صحّ عنه حينَ قال لأضحابه: امن تَعَذونَ المُلِسَ 
فِيكَم؟) قَالوا: العقلان من 80 ورقع عند ١/5‏ متاع قال: المِسٌ مَنْ بأ يَوم 
القَيامَة مَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْتَالٍ الجبَالِ» قَيَأنيِ وَكَد ضَرَبَ هذاء وَشَّتَمَ هذاء وَأَخَدَّ مَالَ هذا 
أذ هذا ين سا هذا حَسَايد وان َس و مين سكا 
شي * أَخْدٌ مِنْ سيئَاتهِم فَطُرحَ ع عَلَيهِنُمَ طْرِحَ في النَّارِ»(". 
فالمسلِمٌ المؤمنٌ بالله وباليوم الآخرء يعلّم أن هذا الوعْدَ حَقٌّ مثلّ ما أَنَكُْ 
9 0 ثلاقونَ ربكم سرحي بدونٍ 0 
0 # هالوم لا نَظلم نَفْسٌ ولا مترورك إلد ماكر 
د 00 ثم بين الله يَركَويعاللَ انقِسَامَ يي اليوم إلى قِسمَيْن: - 
القَم الأَوّلٍ: أصحاتٌ اك قال تَعالى: #إإنَّ أضحنب اند لوم قَّ سعُلٍ 
ا فآمّئوا بالله وقامُوا بطاعتّه 
وأذو اختر فه فلع الونكة الأكملء هؤلاء هم: إلى اما ويلا امرك 
وَتَواصَوأ بالْحَيٌ وَتَوَاصَوَأ بألصَّبرٍ 4 [العصر:]» هؤلاء هم يوم القيامَةٍ #إنَّ أضحلب الَنَدِ 
لم فى سمل تكؤوة (2) م ََْصجَغن فى يلكلٍ عَكَ الأرايك مد كبُونَ * قال بعض 
العلماء: #المرادٌ بالشّغُلٍ هنا أن يء يتمع بزوجاته في ظِلالٍ وارفء وبتعيم وافر). 
قوله: «م وَانْوَجْغْر فى يِل عَلَ الأرآيك مُتَكونَ (2) لم ؤبًا مهد 4: 
هذ الفاكهةٌ كه قال ينا عل (ذيما ور كم َدِجَانِ 4 [الرحن:07]» كل مَا 


وى 


يتَفَكّه به المرءٌ فإِنْ فيه رَّوحِينِ أي: : صِنْفينِء لم تَرَهْما عَْنُ ولم تَسْمَعْ ييا أَذن 


.)70/0١( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة يس ) يذانا 


سه ير 


ولم خَخَطْرَ لدعا وسرورٌ العَيْنِ بِرُؤيتههًا على قَلْبٍ بكر لم وَأَرْوْجْهْرْ في ظِدَلٍ عَكَ 
الأرايك تكنو (5) َنم ذبَا كه وهم ما يعون لهم ما يطلبُون» كل ما متا 


هو هدك 


من النعِيم فإنهم يعطونه ئ) قال الله تَغَال: #وفيهًا 7 متهينيه الأنقَسٌ وتلد 


م 
2 


2 ب حطا ره 5 ع 
الأعييث وَأنَسمٌ فيها حَدلِدُوت #4 [الزخرف:971]. 
8 د وو د ان 5 و ١‏ و ا ارقو 0 
قوله: #سَلمُ قولا من رب نحو #» سلامٌ أي ليس فِيهَا تَنغِيص ولا كدر 
ل يه َه رب ”فو 8 7 ع و 5 1 2 
ولا مَرَضء ولا هِرّمٌ ولا مَوتء ولا تَقصء وليس فيها أي شيء مِنَ المنكدَاتٍ. 
700 5 6 نه 2 7 0 
والمنغصاتء سلامٌ بكل معنى السّلام من كل تقصء ومن كل آفة» ولهذا تَسَمَّى 
2 م 6 ار - 0 رو زرنهة سد ما ما مام 
ال حنة داوَ السلام, كا قال الله تعاللى: 9 والله يَدَعْوَأ ِل دار السَلمِ # [يونس:0؟7]. 
8 ا ل 0000 ب رمات ونير وت 2 
وفي الحديثٍ الصجيح عن النبيّ يلِ قالّ: «إِذَا مَخَلَ هل الحنَةٍ الجنةَ يُنَادِي 
0-4 على عه >دره 00 ٍِ- هَ يرى عه سمس ع2 85 صساه- 0# 34 
مُنَادٍ: إن لَكمْ أنْ تحيَواء قلا مُونُوا أبَدَا وإنَّ لَكَمْ أَنْ تصِحُواء فلا تَسْقَمُوا أبدّاه ون 
4 2 8 206 ع 2 م سظد ىم 2ه لهم ب > موءع ع 7 ١‏ 
لكم أنْ تَشِبوا فلا تَمْرَمُوا أبدّاء ون لكمْ أنْ تَنْعَمُواء َلآ تبْْسُوا أَبَدَا)''"» هذا والله 
و سََ لي 0 ل 0 ام ٠‏ 41 و7 0 
كال النعيم # سَلمُ قولا مَن رب نَّحِيِوٍ # وما وَصَلوا إلى هذه المنازل إلا بِرَحمَةِ الله 


22107 


القسُم الثَني: أما الصّنْفٌ الثاني فهُمْ المجْرِمُونَ» الّذِين قال الله فيهم: «(وآمكازوا 
لوم يها لْمجرِمُونَ 4 تيّرُوا وانقَصِلُوا وابتعِدُوا عن أهل الجن لأن هؤلاءٍ المجرمُونَ 
مُساقُونَ إلى الا وما ْم آيْهَا الْمُجِرمُوتَ © ويقال لَهُمْ: «ألر أفهذ إِليَكُمْ يب 
دم أن لا تَعَبْدُوا الشَّبطنَ إِنَهُ لك عَدُوٌ مين (5) وَأنِ أَعْبُدُوفِ هذا رما 


5ُسْتَقِيمٌ * ولكنهُم والعياذ بالله ما وفوا بهذا العَهّدِ ولا قامُوا بها أوجب الله عليهمْ؛ 


.)1/171( أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة» رقم‎ )١ 


هلالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ألم تكونوأ لون 5 هَذو. جَهَكمْ ألتى كُسْر معدو (2© وها الوم يما كر 
تَكفْرُوت 4 بسبب كُفْرِكُم بالله» وعَفْلَيَكُم عن طاعة الله» وتكذِييكُم لرَسَلٍ الله 

قولة: ط آلو نخِيَمٌ عل أَتوِهِمَ 4 فلا يَسْتَطِيعونَ الجواب» ولا يستطِيعُونَ 
الدَقَامَ عن أنفسهمْ» ولا يستَطِيعُونَ التَكْذِيبَه وككلشتآ يديم وَكَدْبَدُ ايَمْلْهُم 
ما كانوأ يبوت 4. فالأيّدِي تنْطِقٌ بها كَسَبَتْه والأرْجل تنْطِقٌ ب كَسَبَثْ وحيتئلٍ 
لا يُمكنهم التكذيبٌ» فلا يُمْكِنُ للواحدٍ منْهُم أن يقولّ ليديه كَذَّبْتِه ولا لرَجِلَيْه 
كذَّبْتِء وإنها هو مستَسْلِمُ؛ ولكن حينّ لا ينْقَمٌ الاستِسْلامٌ» قال الله تعال: « الوم 
حِيِمْ عل أفؤههم وَتُكَنْس] ادوم وَتَدْبَدُ أَرِلُّهُم يسَا كاهو يبون 4. 

فتأمّلُوا أيها المسلِمُونَ هذا المشْهَدَ تأمَنُوا هذا الأمرٌ العظِيمَ واستَعِدُوا لَه 
وقومُوا بطاعَةٍ الله» واسأنُوا الله تَعالَ العَوْنَ والسَّدَادَ والتّوفِييَه فإن المسلِمَ يقول 
في كلّ صلاقه قولًا مَفْروضًا عليه ليد مَبَْدُ مَك ميت © [الفائحة:ه]. 


ا 


دروس التفسبر ( سورة يس ) ينا 


الدرس الثّالت: 

إن الحمد لله تَحْمَدَه ونستعينة» ونستَغْفِرة» ونتوبٌ إليه» ونعودٌ بالله من شرورٍ 
كبورق جات لافار جروا فد نعل دود الل ملد رهاق لك 
وَأفتهد أن لا إله لذاتله وخدة لاشريك لد واعنهدٌ أن كاعد رسو لهل الله 
عليه» وعلى آله وأصًحابه؛ ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى 7 الدِينِء ما بَعْدٌ: 


فقد قال يدَوَكَكَ: «أوكَر يَرَ الإضكنٌ أن حَلَقَسَهُ من نطفَة فَإِدًا هُوَ حمسي 


عاء 
355 


مَبِينَ 0 وحن عَلمَة قَالَ مَن يح الْمِظدم وى رس 0 

المرادُ بالإنْسانٍ هُنَا الإنْسانْ المثكرٌ للبَعْتِء سواءٌ كان مُعَيّنَا بسَخْصد 
أو معنا بِوَضْفِهِ. واعلم أن ما جاءً في كتاب الله عَرَيِبَلٌّ فإنه مُعَيّن بوَضْفِه غالِياء 
وإن جاء ذِكْرٌ أحدٍ بعَيْيِهِ فإنَّ) ذلِكَ لمعنّى يقتضيه 

«أوكز ير الإنكنٌ أن حَلَفْنَهُ من نُظفَةٍ 4 [يس:07/] أي: بعد أن خُلِقٌ مِنْ هذه 
النطمّةٍ الجامدَة التي ليس فيها إحساسٌء وليس فيها بيان ولا نُضْحٌّ لفَإدًا هُوَ 
حَصِيم مُبِينْ * [يس:7/] أي: يخاصم خصومة يَلِبِعَة ومن حملَةٍ ما يخَاصمْ فيه أنه 
ول #إمن يحي الْعِظم وض رَمِيِمٌ * [يس:8/]!! والْرّمِيم: هو العظامُ البالية ال 

فيقول هذا الإنْسانٌ المنكرٌ للبَعْثِ: كيف تحيَا هذ العظامٌ التي رَمَتْ وبَلِيَتُْ 
تلقث »من الَنِي يحْيهًا؟ وجاءه الجوابٌ» استمع إلى الجوابء ثم استّمِعْ إلى 
ذا كفك ذا وات من الأدلة المقلكة التدها كه 


الدَّيلٌ الأوّل: دليلٌ عفاي ب بِرَهَاننٌ ل يمكن أ ل ينكرة أجذه يقول ل ا ل الله تَعالّ: 


سس سرصة 2 


#قل يبا اذى أذ مَأها أَوَلّ مره [يس:/]. 


ليا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيقالُ لهذا الذي يقول: #من يحي الْعِظلم و رَمِيِمٌ # [يس:8/]: من الذي 
أنسَأْمًا أَوَّلَ مَرَّةِ؟ فسيقولٌ: الله عَيَتِمَلّ. فقل: نيا الَذِىَ أننأها أوَلَ مَرَوِ)» 
[يس:574؛ لأن القادِرَ على ايتِدَاءٍِ الحَلّق قادِرٌ على إعادته من باب أَوْلّ» كما قال الله 
عَرَبِجَلَ: #وهو لَرِى يبَدَوَا الْحَاقَ ثرّ بعِيدهء وهو هوت لَه 4 [الروم:717] أي : 
إِعَادَنّهُ أهون عليه. 

وعدا الذلا عؤدليل تنقوله لا تمك أن قال فيه المجاولةالآن المغروف 
أن الإعادة أَهُونْ مِنَ الابتداء. أرأيتَ لو بَبَيّتَ قَضْرًا فَخَ) مَشِيدَاء ثم امْدَمَ هذا البناء» 
ثم أراد أحل أن يعيه) الس الإعادةٌ أهون من الايتداء؟ بل؟ لأنها لا تحتاجح إلى 
تخُطِيطٍ ولا إلى إنشاءِ مِنْ جديدٍء وإنما تحتاح إلى إعادَةٍ» والإعادّةٌ أهون. ولهذا قالّ: 
قل يها الى أننأها أَوَلّ مَرَوِ 4 [يس:05]» وهذا دَلِيلُ. 

يي اي ال 0 - ضع داس بي 2 و2 > : 

الذليل الثاي: #ومُو بَكَلٌ عَلْقِ عَلِيمٌ * [يس:1/4] فالعَلِيمٌ بكل خلق» الذي 
لا يِخْمَى عليه كيف يلْقٌ ولا كيف يُنْشْحٌ لعَلِيمْئ 4 بإعادة الَلْقَ وكيف يُعادُ هذا 
للق وهذا اسيِدلال بعُموم عِلْم الله عَييجَلٌّ بكل حَلْقَ. ولا يمكنٌ أن يكونَ العَجز 
عن الشيء إلا لأحدٍ أُمْرَيْنِ؛ إما اَهَل وإما 5 

ل ا ا مُسَجَلَاءه وهو لا يَذْرِي كيف يصنع. 
فلا يمكِن أن د يصنّمَ المسجُل. ارد ملل كك وهنا ستل فلا يَعْلَم 
كيف يصِنَمٌ هذا المسَجَلَ. وكذلك لو قيل لإِنْسانٍ عالم مذ الصَّنْعَة لكنه غيرٌ قاور 
عليهاء كأن يكونّ أشَل مَثلاء لو قيل له: اصنَعْ هذا المسَجُلّ. فلن يستَطِيعَ» فهو 
دَرَسَ كيف تُصَئْمُ هذه المسجّلات» لكنه لا يستَطِيع أن يعمل بِيدَيّْهه لذلك لن 


دروس التفسبر ( سورة يس ) 61 


يستطيمَ أن يفْعَلٌ ذلِكٌ؛ لأنه ليس بقادرء فالرّبٌ عَرَِصلٌ يل 2 حَلْقِ علي » آيس:4/] 
وهو قادِرٌ عليه. فهدًا دليل آحَرُ على إمكان إعادّة العِظّام | 


7-4 
هه يه سا ج-< سم 21 


الدَِّيلٌ الثَالتُ: لك نا * « الى جَعَلَ لكر يَنَ ألشَّجَ رِالْدَخْصَرِ نَارَا فَإذَآ سم 
ِنْهُ تُوقِدُونَ 4 [يس:40]» ولم يقل : به بل قالّ: «يَنْهُ يُوِقِدُونَ 4 وذلك أن هناك 
شَجَرًا مَعْروفا كان النّاسُ يسْتَعِْلُوئهُ قبلّ إِيجادٍ الوسائل الأخيرة؛ شَجَرٌ يُضْرَبُ 
بالزنْدٍ -الزند: نوعٌ مِنَ الحديد يُظْرَبُ به هذا الشّجَرٌ هكدًا- ثم ينْقَيِحٌُ ناراء فيوقِد 
النَّاسٌُ ييا. مع أن الشَّجَرَ الأخضّرٌ يتافي الثَارَِ لأن الثَّارَ حارّةٌ ويابِسَة والسَّجْرٌ 
الأخضَّرٌ رَطْبّ بارِفٌ ومع ذلك مرح الله هِذِه النّارَ الحَارّة اليابسَةَ من هذا السَّجَرِ 
الأخضّر الرَّطْب البارِدِء والقادِرٌ على إيجادٍ الشىء مِنْ ضِدَّهِ قادِرٌ على إعادةٍ هذه 


العظام الرَّمِيمَةِ بعد أن كانت رَمِيمَة. 


3 1 


الدَليِلُ الرَابِعُ: لس الى حَلَقَ السَمَوتٍ وَلأَرْصَ بِعَددِرٍ عَكَ أن يحُلقَ 
نْلَهُم 4 ابس:41]» فَخَلْقُ السّماواتٍ والأزض أكيرُ مِنْ حَلْقٍ الإنْسانِ؛ لأنَّ الله 
يقول: « لفن الشكوثت والارض اك مِنّ حَلْق لكا 4 [غافر:07]» فَحَلق 
السّماواتٍ والأرْض أعظمٌ من حَلْقٍ الإِنْسانِء الّذِي َدّرَ على حَلْقٍ السَّماواتٍ 
والأرْضٍ وعل إِيِحَادِمْمَاء وما فيه مِنَ المصالِح والمنافِع» والكواكب العظِيمَةٍ 
الهائلّةَ» قادِرٌ على أن يَُعِيدَ هذه العِظامَ بعد أن كانت 65 ثم يأتي الجوات وهو 
وبل وهر هُوَ الي لْعَليِمٌ * [يس:١8].‏ 


صم 


الذَليِل الخامسش: لوَهوَ ألَلَىُ الْمَلِيمُ 4 ابس:161 وهالتَلّ4 مِنّ النَاحِية 
اللْعويّة فيك ولاك لعل جه خاو اله 12128 وه ونا ركه اخرودا بشي 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَدَلُ على انّضَافٍ الله عَرَتِمَلٌَ بالمحَلق انُصَافًا لا يَقَكُ منْهء ولهذا لم يَزَلِ الله عَرَِجلٌ 

لا يَزالُ حَلّاقَا عَلِيّ ولهذا قال: «يَل وَهُوَ َل الْمَليمٌ > [يس:21]؛ فالْلّاقٌ 
0 على الإيجاد. العَلِيمٌ بذلِكَ» قادِرٌ على أن يُعِيدَ العظامَ وهي رَمِيعٌ حتى تكون 
حلفا حَديدًا. 


ج سمه م لاير ص 7 


الدّليل السّادس: #إإنّمآ أَمَرُُد إذَآ راد سَّيكًا أن يَقُولَ لَه كن فَيِسَكُوبٌ »* 
قوله: #إنّمآ 0 
مهذه الكلمة: (كن)» فيكون على مُراد الله سْبِحَلَةوتََالَ بدون أن يُعيّنَ الله له ما يكون. 
ولكنّه إذا قال: كَنْ فإنما يكون الشيءٌ بإرادة الله وعلى حسب إرادتّه يردَوَتَعَلَ. 

قن لتق هتاك تعتة:والنسّ هناك مشفة: :ولي يقناك محاولة قعل :فعا يريد 
الله عَيَجَزَّ فليس هناك إلا كلمة وده عر نما مره ذا را اد كيك 4: قال تعالى: 
#وَإِمًا هى رَجره وده (50) فإِذا هم بِالسَاهِرَةَ4 [التّازعات:5-1١]؟‏ يزجر * الله يارَدَوتَعَالَ 
الخلَقَ فيخرجونٌ من قبورهم بهذه الرَّجْرَةٍ الواحدة» فإذا هم على سَطح الأَرْضٍ 
قِيَامًا لله رب العالمينَ. 

وكلمة (شيئًا) نكرةٌ في يسيّاق الشرطه والنكرةٌ في سياقٍ الشرط تفيد العموم» 
إذن أي شيءٍ يريده الله عَرَججَلّ فإن| يقول له: كن فيكون. على مراد الله عَرَِجَلٌ. 

هذا هو الدَّلِلٌ السَّادسٌ على إثباتٍ قدرة الله سْبَحَاَهوَيََالَ على إعادة الخلق. 

الدَّليِل السَّابِعٌ: قوله تعالل: طمَمْبَحَنَ الى يرو ملكت كل مَىْءِ 4. 
و(ملكوت) أي: ملك» وزيادة 0100 للممالغة؛ لأنه لا مُلكَ أتمّ من ملك الله 
عَبَِجَلٌ ولا أبلغ من ملكه؛ له مُلكَ السَّماواتِ والأزضء حلَّى ما أضاقّه الله إلينا من 


دروس التفسير ( سورة يس ) نذها 


المملوكات. فإنّنا لا تمْلِكه ملكا مُطْلَقَء وإنما نملكه ملكا مُقَيّدّك فنتصرّف فيه 
حَسَبَ شريعةٍ الله. حتى ما تملكُه أما العبدٌ من المالِء ومن الأرقاءء ومن الحيوان» 
فإنك لا تملكه ملكا مطلقاء إن) ملكّك إياه ملك مقيّدٌ بحسب شريعة الله َركوْالَ 
فالملك المطلّق لله عَيَوَمَلَّ «سسبَحَنَ تكن الرق دو مَلَْوْتُ كل شَّىْءِ 4 فكل شيء 
فَمُلكّه بيد الله عَرَِجَلّ. 

اليل الَمُ: ناد من قوله: قشني أبا دلي على إمكان ُدرة ل 
عََيِجَلّ على إعادةٍ الخَلْقَ؛ِ ذلك لأنّ كلمةً (سبحان) معناها: تنزيًا لله» وتنزية الله 
يََوالَ يكون عن أمرين: عن كل نقص في صفاته» وعن مماثلةٍ المخلوقينَ 
ومشاميتهم» فهو مَُرَّهِ عن كل نقص» ومنزه عن ممائلة المخلوقينَ ومشابهتهم؛ وإذا 
كان مُنزَّما عن كلّ نقصء فإِنَّ عدمَ القَدرةٍ نقصٌء وعلى هذا فيكونُ في كلمةٍ 
(سبحان) دليلٌ على إمكانٍ إعادةٍ الخلق» وأن ذلك لا يُعجِرٌ الله عَيَيبنّ؛ لأنه لو كان 
يُعجزه لكان تَقصّاء والله تعالى مُنزةُ عن النقص. 

الدَّلِيلُ النَّاسعٌ: قولّه تعالى: لوَإليْهِ ييَمُوتَ 4؛ فإن هذا دليلٌ على أن البَعْتَّ 
لا بد منه» وهو دليلٌ ليس على إمكان البَعثِ فقطء ولكن على وَجُوبٍ البعثء وأنَّه 
لا بد لهذه المتليقة أن تُبِعَتّ وتُجارّى على أعمالها؛ لأتَا لو لم تُبِعَفُء وكانت 
أرحامًا تَدفَمُ وأرضًا تبلّعٌ؛ لم يكن لهذا الخلق من حكمة. والله تِرََوَََالَ منرّهٌ عن 
السَّمَّهِ في فعله؛ لأنه -جل في غلاه- كامل الحكمة. 

وعلى هذا فيكون في قوله: لوَلِيّهِ بُجَعُونَ 4 دليلٌ على إمكان البَعْثِء وعلى 
وجوت النغكه واه لايد أن يكو بعك عت عارى كل ناك باتعو إناهردا 


فخير وإن شرا فشر. 


104 دروس وفتناوى من الحرمين الشريفين 


المهمٌ أنَّ الله سْبِحَةوَدَاقَ بن في كتابه الأدلة العقليّة والحسّيّةَ على إمكانٍ 
البعشء وأنَّه أمرٌ لا بدَّ منه؛ لأنه إذا آمَنَ الإنْسانْ به وتقرّرَ في ذهنه فلا بد أن يَحْمَلَ 
لهذا اليوم الذي يُبِعَثْ فيه» وتُجارّى على عمله؛ إن خيرًا فخير وإن ” شر فشر 

وهذه الجملة #وَإِيّهِ بيحَمُونَ 4 مُوجبةٌ للبعث» فضا عن الدلالةٍ على إمكان 
البعث: 

وإذا شئنا أن نكمل العْقّد العشرةً أمكننا أن نضيف ما قبل ذلك» وهو #أولَر 
بر الافدن انا علفتة من تُطفَةَ 4 أن القادرَ عل حَلقه من هذا الاء المهينء قادر 
00000518 


ود 


وَالْحَمْدُ لله الذي ينِعْمَيِهِ يم الصَّالْحَاتُ وصَلَ الله وسَلّم على تنا نحم وعلى 


00 


دروس التفسبر ( سورة يس ) 0" 


الدرس الرابع: 

كله بنك تقوو راقولاو لققا تو بوقي اموي قروز لفسا 
وسَيّئات أعمالناء مَنّْ يَيْدِهِ الله فلا مُضِلَّ له» ومَنْ يُضْللُ قلا هادي لهُ» وأشهد أن 
لا إلة إِلّا الله وحدّه لا شَرِيكَ له» وأشهدٌ أن ححَمَدَا عبده ورَسولّهء بلّغْ الوٌسالَةٌ: 
وأدّى الأمانة. ونّصَحَ الأَكَدّ وتركها على بيضاء نقيّق لا يَرِيْ عنها إِلّا هالك» 
فصلوات الله وسلامٌه عليه وعلى آله وأصْحابهِء ومن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» 


1000000 0 م 7 0 م مج وم سه عا ع لج 
فقد قال الله يَنَرَكَوتَدَكَ : 3 2 في الصور فَإِذًا هُم مَنَ الْنَّدَاثِ إل يهم ينسلوت 
هخ م ار سر سس سر لس سه لل م سرظة ا ب ا الا 0 ؟َ 
5 قَالوا ويلا من بحا من مَرقَدناً هلذًا ما وَعَدَ يمن وَصَدَق المْرسلوت 
إن كات إلا صيحة وبِجِدةُ فَإذا هم جمِيعٌ لَّدَيسَا محصَروتَ لوم لا ع نظلم نفس 


واو 


كينا ولا تحرو إِلَّامَا كنر تَعْمَلُونَ # [يس١١ه-:ه].‏ 

8 لي م . يبي ا ل ا 00 

قوله: #وبفِح في الصّورٍ * هذا الفعل (نففخ) مبني ) لم يَسَمّ فاعله» والفاعل 
ب و 2 2 ع 5 202 9 صر ره 
الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل؛ أحدٌ الملائكة الكرام العظام, وكَلّه الله عَرَصَجَلٌ 
1 ل 0 ا مب | 06 1 7 1 2 ٠‏ ُّ 
بتفخ الصورء وهو ينفخ بِإِذنٍ الله عَرَعَمَلّ» يَنتظر متى يَوْمَّر. والنفخ في الصور 
0 0 2 ل 72 7 7 ِ 
مرَّتانِ؛ المرَّةٌ الأولّ: ينفخ في الصور فتمرّع الخلائق ثم تَضْعَقٌ؛ لأنّه مث صونًا 
عظيً) يَفرّع منه النَاسُء ثم تتَقَطَعّْ القلوبُ» فيَضْعَق النَّاسُ جميعَاء ثم يتخ فيه 
: 0 عق ا ل ال ا ا ولي ع ار لق 1 200 
أخرى فإذا هم قِيامٌ ينظرون. كا قال الله تَبَاركَوَتَدَكَ: #وَبْقِحَ في الصُورٍ مَصَعِقَ مَّن في 


سار ميو 5 


نر زر ا ٠‏ 5 02 0 22 م م 0 اه -- - 
موت ومَن في الأَرضٍ إِلَّا من ضَاءَ ألّهُ ثم نفِحَ فِيهِ أخرف فَإِدَا هم فِيَامُ ينْظرُونَ 


صام. 


لطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ىه 


و(الصّور) ذكرٌ العلّاءٌ يَمَهْآَهُ أنَّه قر عظيمٌ واسِعٌ؛ سَعَُه ىا بين السَّمّاء 
والأزضء تجتمع فيه الأرواح» فإذا نف فيه النفخة الثاني خرجت الأرواحٌ منه 
وحلَّتْ كل رُوح في جَسَّدِها الْني كانك تفز فى الذقا لا تخْطِيُه؛ لذأنّها موت مبَذَا؛ 
بأمر الله 8 
قوله: ##فَإدًا هم قَُ الْكَجَدَاتْ ِل ريه يَنيلُوى *؛ (الأجداث) جمع جَدَثْ 
وهو القبرٌ؛ أي فإذا النَّسٌ من قبورهم يعون إلى الله عَيَمَِلَّه يُسرعون لأئّهم 
يُدْعَوْنَ إلى المَحْسَرِ لِيَقَضَى بينهم» يقضي بينهم الله عَرَتبَلّ قضاءً دائرًا بين العدلٍ 
والفضلء بين العدلٍ بالنسبة للكافرينَ» والفضلٍ بالنسبة للمؤمنينَ؛ لأن الكَافرَ تجرَّى 
حَسَبٍ سياه والمُحْسِنْ المؤمن يرَى ال حسنة بِعَْرِ أمثالها إلى سبع مئةٍ 
ضعفي إلى أضعافٍ كثيرة. | 


85 


ك4 أي: المكذّبون بالبَْثِ يونا من بَعَمَمَا ين مَرقئ4 مَنٍ الذي بَعثنا 
من المرقدِ؛ وهو مكان أجداثهم؟ فيُقال: #هذًا مَا وَعَدَ اليَّمَنْ وَصَدَقهَت 
لْمْرسَنُوت 4. ويحتمل أن يكون هذا الجوابٌ من بعضهم لبعضء أو أن يكون من 
أحدٍ الملائكةٍ» إن هو قولٌ يُقالُ لهم. 


مه ٠.‏ ع 1 55 ََ ب عن اس عرد 03 و 2 
وبَعْتُ هذه الأَمَم العظيمة؛ الي لا يَعلّم عَدَدَها إِلّا خالقها جَزََّكا لن يُستغرق 


وقثًا كثيرًاء ولهذًا قَالّ: إن سيكات إلا كه ولهدة َإِدا 7< يع لَدَيْنَا 


_- در 


حضرون # إن كانت لا ا واحدة يصاح مهم فيخرجون من الأجداث» 
ويحضُرون جما إلى الله عتتلٌ وهَذًا كقوله: لمق بي يبر وده (2) فَذا م 
7 ع 1 

باَلسَاهِرَة # [التازعات:15-17١1]»‏ أي عل وجه الازضء صيحة والحدة يصاح بهم 


دروس التفسير ( سورة يس ) يذن 


فيتخرجون أحياءً بإذنٍ الله عَرَبَلّ وهَذًا البَعْتُ ليس بصعبء ولا بِعَسِيرٍ على الله 
عَيَكجَلَّه قال الله تَعَالَ: # ما لف ولا ع ِل مكنفيس وحِدَةَ #* [لقهان:58]» 
وقال الله يرَدَوَتَكلَ: لبَق نَمَف الأَيَصُ عَنْبُمَ سِرَاهَاً دَلِكَ حَثْرٌ عَلِكَِنَ ضِادُ # 
[1:3]: فكلمة واحدة يا التاس» ويتعتونة.وياتوة إل نرت العَالمينٌ: القضاء 
بينهم. نسألٌ الله تَعَالَ أن يخمّف عنًا ذلك اليوة. 

وهَذًا اليومٌ يومٌ عَسِيرٌ على الكَافِرِينَ؛ كما قال تَعَالَ: #وكان يَومًا عَلَ الكفرينَ 
عَسِيرَا 4 [الفرقان:7؟]» وقال تَحَالّ: #عل الكَافِرِينَ غَيْرُ يسير # [المدثر:١٠]»‏ فليس فيه 
يُسرٌ بأيّ حالٍ من الأحوالء بل هو عسي في جميع المواقفي. نسأل الله السَّلامة 
والعافية. 

ثم قال تعالى: # هلو لا لم نَنْسٌ عَيكًا ولا تحرو إِلَّامَا كش 
تعَمَلُونَ 4 [يس:504» لا تُظلّم بنقص ولا زيادة؛ بنقص منّ الَسَنات أو زيادةٍ في 
الات لقو الله تَعَالَ: <وَمن يَسَمَلٌ بن ايحن وَعْرَ مورك كلا يََاكُ عللا و 
هَضْمًا 4 [طه:2]11 حتَّى الكفارٌ يُعَذَّبون ولكنّهم لا يُظلّمون؛ لأتهم هم الّذِين ظلموا 


0-4 


أنفسَهم؛ كما قال الله تَعَالَ: #إوما ظَلَمُونا وَلكن كَانوَأ أَنْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 [البقرة:010]. 


وفي هذه الآيّاتِ الكريمة دليلٌ على كال قدرة الله عَيَكَنّه وأنه إذا أرادَ شيئًا 
قال له: كن فيكونء قال تعالى: #وما كا الله لبعجره, من شَىْءِ في أَلسَّملواتِ ولا فى 
لْأَرْضّْ نكا عَلِيمًا مرا © [فاطر:44]» وقد ذكرٌ الله عيبل في القرآنٍ الكريم كثيرًا 
من الآياتٍ الدَالَةِ على قدرته على البّعثِ وعلى إحياء الموتى بعد موتهم» وذكر أَدلَة 
حِسّيّة وأدلة عَقليّة» وذكر وقائم محسوسة شُوهدت بإحياءِ الموتى. 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي سورة البقرة حمس قِصَّص فيها إحياءٌ الموتى: 
القَصّدٌ اله 5 1 02 ولا ال ص م ع كس سي 2 
لقصة الآولى: قصة بني إسرائيل؛ حين قالوا لمُوسَى: #لن نَؤْمِنَ لكَ حَقّ زى 


للَّهَ جهرة» [البقرة:06]» فأخخل ب لكام ووائراك بدي كاقل مسيم 

ىا قال د تَعَالَ: «غ بِعَنْتكُم ين بَعَدٍ مَوْيَكُمْ أَعَلَكُمْ 2 مَشْكْرُونَ # [البقرة:57]. 
القضّةٌ الثانيةٌُ: قصةٌ قتي بني إسرائيلٌ في قصةٍ البقرة؛ قبيلتانٍ من بني إسرائيلٌ 

و عِِ : 1 400 َ ً 

قتل من أحدهما رجلٌ» فاتهموا القبيلةَ الأخرىء واذَّارَؤُوا فيهاء ثم أمرّهم مُوسَى كل 

قا بل موا ررم وأن بغريو هذا اقل يعودء ميات بإذنٍ الله» ويقول: 


سد يه تَعَالَ: #وَإِدْ فََالَ موسئ لِمَوْمِدد إِنَّ اله يمرك أن 


إل 


ته 
ص 


تدعا يك قالرا اليد دوا قال أخرة ١‏ أن أ مدي ار 
تا ري ا 1 عبات نار لكر روار لرتي 

ندا هُرُوَا 4؟ أي: أتستهزئ بنا؟ لمَالَ آغ 
[البقرة:/717]؟ لأن مَن اتهدَ عباد الله هُرُوًا فهو جاهل. ظالك معتد. 


فلو أنهم ذبحوا أيّ بقرة حَصَل المقصودً؛ لأن مُوسَى قال: «تذبحوا بِقره * 
فلو ذبحوها من أولٍ الأمر لَكَمَاهم أي بقرة يذبحونهاء ولكنّهم قالوا تَعَننَا وتَشَدُدَاء 
فشَدَّد اللهُ عليهم: ل قَالوأ آم نا رَيّكَ بين لا ماه © [البقرة:558؛ أي ما يسنها أكبيرةٌ 
هي أم صغيرة؟ ظثَالَ نهم يقُولُ نا بمََدُ لا مَارِصٌ ولا يِكْرُ عَوَانْ بت ذَلِكَ 
فَأَفْمَلُوأْ ما تُؤْمَرَوَ * البقرة:54]؛ ولو ذَبَحوا أيّ بقرةٍ لأجزأت, على أيّ لون 
لكنّها بهذا السنٌ؛ سن وسط؛ لا فارض كبيرةٌ ولا بكرٌ صغيرة. 


لكنّهم لم يكتفوا بِبَذَا #قَالُوا دع لنَا ريلك بين لنا ما لَوْنُهَاً قَالَ إِنَّهُ. 


دروس التفسير( سورة يس ) لمانا 


0 0-2 ساس سل ار 1-2 تام 
يَعْولُ ِتنا بفقره صغراء فا قاف فَهُ لَوَُهَا شمر التظريرك * [البقرة:19]؛ شددٌ عليهم 
سًَ ٠‏ ع عر سس د 3-1 
حت ل الي م 
#شَسَرٌ أَلنَظرِيتَ 4 فليست صفرءً تَسُوء من تَظَرَّ إليهاء وهَدًا فيه نوع من 
التشديد. 

ولكنّهم ما اكتمّوا بذلك؛ بل طلبوا أيضًا تَعَتنًا و؟ عدا أزهيانا أخرض: 
ف ##قَالُوأ أذ لما ريك بين نا ما« اي لله لمع ل 


ِل 
7 


20-6 لس ل ؤي م سير عو 


[البقرة: »]٠٠١‏ كلام عَجْرَفَة #مَالَ ل بعره لد دلول تحن الارض ل فض 
أَلَوَتَ 0 حتت بِآلْحَقّ فَدنحوها وما كاذو ره 
[البقرة:٠7]‏ أوصاف ثلاثة: (لا ذَلُول) يعنى ليست مُذَلَّلَةَ مهانة» (ثثير الأْضَ) 
فيُحرّث عليهاء (تَسقِي الحرتٌ) فيُستقَى بهاء (مُسَلّمة) يعني سليمةٌ من كلّ عيب 
(لا شِيّةَ فيها) لا عَيبَ فيها إطلاقًا. 

بعدها قالوا: #آكَنَ جِمتَ بِالْحَد ْحَقّ * كلامٌ كبرياء والعياذً بالله» وكأنّه قبل لم يأتِ 
تاد فد بحومًا وما كادوا 4 أي ذبئحوها بعد أن يَعَكَ فعلهم الذبح. 
(وما كادوا) أي ما قربوا أن يفعلوا إلا بعدَ الى والَّيّ 

قال: لفَعنَا أضْرِوهُ بغضها كَدَِكَ يح الله الْمَونَ وَيرِيكُْ ايو لعل 
تَكْقِنُونَ * [البقرة:*7]» فضربُوه ببعضهاء هذا البعض ليس لنا حاجةٌ في أن نعرف ما هذا 
البعضٌ أهو الرجْل أو اليد أو الصّلَعُ أوغير ذلك. 

فضربُوهء فأحيا الله هَذّا المت القتيلٌ» وقال: إن الذي قَتلنِي فلانٌ» وهَدا من 


آأيات الله عِجَل. 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


7 و 7 تح اعد رخ ل 

القصة الثالثة: قصة الذين خرّجوا من دِيَارِهِم وهم ألوف؛ لأنه نزل في ديارهم 
وباءء فقالوا: اخرجواء فخرجوا حَدَّرَ الموتء فقالٌ الله لهم: مُوتواء فماتوا. 

فإِنْ قال قائلٌ: هل هذا القول كوزةٌ أو شرعينٌ؟ 

فالجواب: أولّا الأقوالٌ الإلهية ثلاثة: كوي وشرعيٌ» وكوزةٌ شرعيٌ» وهذه 
القميمة ليس لهااراية. 

فَهَذًا الأمرٌ أمرٌ كوزٌ؛ لأنّ الإِنْسَانَ لا يَملِك أن يمِيتَ نفسّهء لكن يملك أن 
يقتلّ نفسّه؛ ولهَدَّا كانت توبة بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسَهمء قال الله لهم: موتوا؛ 
هذا أمرّ كونةٌ» فماتواء : نم أحياهم الله ل ين لِيتَينَ لهم أنه لا مَمَرّ من قضاء الله وقَدَرِ 
وأن الإنَْانَ مها فد من قضاء الله وقدره فال مرك ولا حال فرفوا الآن أل 
لا مفرٌ من قضاءٍ الله وقدرهء وأن الذي يريدٌ أن يَفرٌ من قضاء الله وقَدَرِه جاهل. 

ولهَدَا قال الي يِِ فيمّن وقّع في أرضهم الطّاعون: (إذَ وَكَمَ بأرْضء وتم 
يجا فلا تحْرجُوا نه فِرَارَا نه لأنكم لا تفرون من قضاءٍ الله وقدره ١وَإِذَا‏ سَوِعْتُم 
بهفي رض قلا تَدَخُلُوا عَلَيْه)0". 

وفي هذا قصةٌ وقعث في عهد عمرٌ بن الخطاب ب دعن فأميرٌ المؤمنينَ عمر 
ابن الخطاب وِبَلَةعَنهُ خرج مُتَوَجهًا إلى الشَّامء وفي أثناءِ الطّريق بلغةٌ أن الطَّاعونٌ 
وقعَ في الشّامء وهو طاعونٌ عظيمٌ يُسَمَى طَاعون عَمْوَاسء فتوقف عن السَّير؛ 
لأنّه بين أمرين؛ إما أن يَقدّمَ على هذه البلاد اليب فيهِِك التّاس بذلكء أو يرج 
فيكون في هذا شيءٌ من نقص التوكل على الله. 


.)187 /١(دمحأ أخرجه‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة يس ) فف3 


وكان من عادة أمير المؤمنينَ عمرّ بن الخطاب رصواائَك: يََدعَنْهُ على سَدادٍ رأيه 
وموافقته للصواب؛ أن يستشيرَ الصَّحابةَ في الأمور ر المهبّة» فاستشارٌ الصَّحابة 
فاختلفوا على رأيِينٍ؛ 2 ان تاغل اندر قد ونه تن قا : تربجع 
6 تعرّض أنفسّنا للهّلاك؛ لأن الله 5 #ولا تفسَلواً ملو أنشسك إن أله كان ب 
رَحيمًا # [النساء:79]» فاختلفوا ععل قولين» فجمع المهاجرين الأوّلِنَ أنه كان 
يَنْتَحْبْهم الأفضل فالأفضلء والأمثل فالأمثل, فاتفقٌ المهاجرون على أن يَرجعَ» 
0 2 
فوفقوا للصواب. فقرّر الرجوع. 

فأتى إليه أبو يي عامرٌ بنْ اراح عن الذي نا الي كي أن هدو 
الأئ5)ة فقال: الاين فر الله؟». وكان عمرٌ بن الخطاب 7 بتإتئعنة محل أبا عر عبِيْدَة 
إجلالا عظيً 0 قال َوَلَِدَعَنَهُ حين طعدة «َو أذ دْرَكُتٌ ا يل 6 يك 

و56 عر 6ف رهو ‏ تره - 

فَاسْبَحْافتة وما شاور تا قرة قَإِنْ سيِلْتٌ عَنْهُ قلتٌ: استحخلفت 09 الله مر 
رَسُوَلِه»("؛ لأن النبيّ يك قَالَ: ١ن‏ َو الأمّة بو بيده بْنُ براح 1 


م 1 


فقال له عمر: ما إِلَّ قَدَرِ الله»؛ 
يعني: أتَنَّى أن غيرّك هو الذي قالها؛ لأن هذه الكلمةً وإن كان ظاهِرُها أنها فق 
لكنّها ليست فِقهًا في الواقع؛ فالفقةٌ في الواقع ما اتفقّ عليه المهاجرونٌ الأوّلونء 
وَوَافمَهِم عليه سيد الرأي عمرٌ بن الخطاب لعن 


)١(‏ أخرجه ابن الإمام أحمد في فضائل الصّحابة (؟/ 747)) رقم »)١1/5(‏ وابن سعد في الطبقات 
الكبرى (7/ 517). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران» رقم (4787)) ومسلم: كتاب فضائل 
الصّحابة رَبَيَْءَنهء باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه» رقم 5١19(‏ 7). 


هد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تل 


ا تار لك وراك را َهُ عدُوَتَان» 
أي شعبتان «إِحَدَاهُمًا خصبة 0 رالا ين ا إن رَعَيتَ ال خصية رَعَنْتَهًا 
ِعَدَرِ الله وَإِنْ رَعَبْتَ الحَدبَة رَعَيْتَهَا ِقَدَرِ الله». فأقنع عمرٌ بن الخطاب ب ووَلَدْعَنْهُ 
المود ذا ساروا بووو اع كلك إاسابية ام عرين موف هه عن 
وكان قل تَعير حاجة له سبع بغي فاق موسرلل 96ل 1 0 


«إدَا سَمِعْتمْ به بأَرْضِ» َلّا تَقَدَمُوا عَلَيْه وَإِذَا وَكََ م بأَرْضٍ وََنتَ بجا لا تحْرجُوا 
)0 


0 


فْرَارًا منه». فَحَمِدَ الله ِن الطاب صَعَئَعنة نّم انُصَرَ ف 


إذن صار رأيٌ المهاجرينَ وعمرٌ هو الرأيّ السديدَ؛ الموافِقٌ للسنّة. فهذه 

اا : )2 - 4 الح ا 2 
مصلحة المَسُورة» والناس إذا تَشاوروا بقصدٍ حَسَنء مع كال الرأي. فإنَّهُم يُوَفقون 
للصّوات. 

إن قال قائل: هل هَذًَا يُعارض ما ذكرٌ الله ف 
من دِينرهم ال أ امَو فقال لهم الله مونواً ثم أيهم # [البقرة: 47 7]؟ 

فالجواب: لاض أن السو حُتلفةٌ» فالّذين في الآيّة حَرّجوا من البلاد 
بعد أن وقعَ فيها الوباءً» وأمّا قصةٌ عمرٌ مع الصّحابةٍ فامتنعوا عن دخولٍ أرض فيها 
الوباء. 

لهذا من قواعدٍ الفقه التي يَنبغي لكل : فقيهِ أن يَعرفهاء وهي قاعدة معروفة: 
الدَّهُمُ أسهل من الرّفع؛ يعني ني دفع الشَّىْءِ قل و قويعه أضهل فق عه يغلا وقوعه: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب ما يذكر في الطّاعون» رقم (01/79)» ومسلم: كتاب 
السّلام باب الطَّاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم (57515). 


دروس التفسير( سورة يس ) لشت 

وهناك قاعدةٌ طبيةٌ: يقولون: الوقايةٌ حَيدٌ من العلاج. 

القصّة الرّابعة: قصةٌ الذي مرّ على قرية وهي خاويةٌ على عُروشها. 

فهذا رجلٌ مرِّ على قري» والقريةٌ في الل العرييّة ليست هي القرية في العُرفء 
فعندنا القريةٌ هي البلدة الصغيرةٌ لكنّها في اللّمّة العَرَييّة تُطلّق على أكبر المُدُنٍ 
وكين ين فريتر هى أَسَدَ هوه من فَرْيكَ أَلَّىَ أَخْرَدَدْكَ أمَلْكتَهُمْ فلا بَاصِرَ َم 4 [عمد:؟1]: 
وعلى مدا إذا قالّ لك إِنْسانٌ: يا ابنَ القَريتَ فلا تَعْضَّبْ؛ لأنّه إذا قال: يا ابن القرية: 
فرب| تكون هذو القرية مدينةً كبيرةً. 

فَهدَا الرَّجل مر على قرية» وهي خاويةٌ على عُروشِهاء ميت هامدةٌ أوراقها 
يابسة. وأشجارٌها ترق فقال إما بلسانه أو بحاله؛ يعني أنه قدّر في نفْسه أو قال 
بلسانه: #أَنَّ يح هَدذِو أله بَعَدَ مَويِها 4 [البقرة:109]. 

والقولٌ في الآيّة يمل على القولٍ باللسان؛ لأن الأصلّ حمل الكلام على 
ظاهره. وأنه قال بلسانه. لا بحاله. ْ 

فإذا قالّ إِنْسانٌ: كيف تقولون: قال بلسانهء هل معه أحدٌ؟ 

قلنا: نعم» معه أحد, فقد يكون مع جماعةٍ ومرُّوا وتحدثواء وقال: كيف يحبي 


أرادَ الله عَرَتِسَلّ ذا الرّجل الخير لتَمَاتَهُ ألَهُ مِأنَةَ عَامٍ كُمّ بَعَكَدْ كال كم 
ف 000 روسج 2 لوم يه ع - 00 
نت قال لِيِدْت يُومًا أو بعص يوم # [البقرة:0؟] الله أكين! قال العْلَّاءٌ: إنها قَالَ: لَبِعتٌ 


يومًا أو بعضّ يوم؛ لأن الله أماته في أوَّلٍ النهار ثم بعتّه ؤ آخروء فظن أن هذا اليومَ 
7 يس 1 4 5 2 002 - 
كو الوه الذي فارع انيت 035 جه يونا او تعض يوم 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي هذا دليلٌ على أن الموتى في قُبورهم؛ الّدِين لهم ملايينٌ السنين لا يحْسَبون 
أنهم أقاموا إلا يومًا أو بعضّ يوم. ونظير ذلك في المحسوس أن الإنْسَان التَّائمَ إذا 
كان نومّه لذيذّاء ربما ينام اثنتي عشْرة ساعد وإذا قام ظنّ أنه لم ينم إلا حمس دقائقٌ» 
أما إذا كان نومّه غيرَ لذيذء وكانت المرائي تَروحُ وتجيءٌ في تومه ويتقلبُ في فراشه. 
فسيكون النومٌ طويلًا. 

على كل حال الإنْسَانُ إذا غاب بنوم أو موت فإن الأيامَ ستمرٌ به سريعة كأنها 
نناعة والجدة انار إل أطتدحاك الكوض؟ لعو فى كلقي تذث هد مسن بوازدائارا 
يواد وده اودوع ف وف ايعروان يو 

هذا الرّجِلٌ قَالَ: ل لبت يومًا أو بعص يومء فقال الله له: #بل بشت مِأكَةَ 
عام © [البقرة:709]. 

وهنا فائدةٌ: النّاء في قوله: كم لِِنْتَ4 بالفتح للمخاطبء وفي قوله: لنت 
يَوْمًا © بالضم للمتكلّم؛ فالنّاء إذا كنت تخاطبت درا افْتَحْهَاء وإذا كنت تتحدّث 


إذن «#كّ لَنْتَ # يخاطبه الله ع 


ب 


7 َال بل لمك مِأْكَةَ اميس 


رهالر 


وانظر ِل حمَارِكَ 0 26 شر ا 
بتعا يلكا 


نذان لامكل اللننكا فا اككتيها لفقا لكا كك ال لننخ 11 م1 


كل شَىْءِ مَدِيِرٌُ + [البقرة:59؟]. 


دروس التفسير( سورة يس ) 0 


ره 0-14 


بقول اله عَيَل: «تأطلز إل مالك وَعْرالك لَمْ سند 4 أي: لم يَتَكَي 
والهاءٌ في قوله: (يتسنّه) للسّكت؛ وهاءٌ السكتٍ هي التي يُونَى بها في آخر الكلام 
ساكنة. وفي سُورة الحاقة: مول يكن ل أوتَ كيه #4 [اخحاقة:0؟] فالهاء هنا للسكت» 
وليست ضمررًا. 

أما قوله: "ينيهَا كانت الْقَاضيَةَ # [ا خاقة:70] فليستٌ هاءً السكتء بل هي تاءٌ 
للتأنيث» و#ما أَغ عي مَالَدَ © [الخاقة:1] للسكتء و8 هرك عَقَ سُلْطَبِيَة4 [الخاقة:9؟] 


إذن #لَمَ يَتَسَنَّدَ 4 الهاء للسكت؛ أي لم يَتَعَبَرُ؛ فالطعامٌ والشرابٌ بقيّ مئة 
سنقٍ على وجه الأرْض لم يتغين ولم يِف ولم يَتََيد لونّه ولا طَحْمُه ولا ريه 
مع أن الطعامَ عادةً إذا بقيّ يومًا وليلة يفسّد. والماءٌ كذلك إذا لم يكن جاريًا 
يفسّد» يكون آجنًا(''» وهنا مئة سنة ولم يتغي لا إله إِلّا الله! مئة سنةٍ من التعرضي 
للشمس والرياح والغبارء ولم يَتَعَير هذا الطعام! 

قال بعض العلَماءِ: «إن الطعام كان من العِنّبٍ»» ولكن هذا لا يُيِمّنا من عنب 
أو من غير العنبء المهم أنّه طعامٌ» ولم يتغيّرٌ. 

قال: #وأنظرٌ إِلَ حِمَارِكَ #» نظر إلى ا حار فإذا الحمارٌ قد ماتّء ولم يبقّ من 
الحمار إِلّا عِظَامُهِ تَلُوح -سبحان الله- الطعامٌ والشرابٌ لم يتغيرُء والحمارٌ تغيّر 
ميا عظيّاء فم| بقيّ إِلّا ععظامه. 


قال: #وَأنظرْ إِك الهِظَام كيف نُنشْزها ثم نَكسوها لَحَما4؛ فنظرَ 


)١(‏ الماء الآجن: هو المتغير الطعم واللون. النهاية في غريب الحديث (أجن). 


لقشف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ل ا ا رع سل لزوس وديس 0 لل ل 


إلى العظام يركب بعضها ببعض» ويخلق الله العصبٌ فينشز بعضها ببعض» وهو 
يشاهدٌ ثم يكسّوها اللحم حتَّى تم الجّار؛ فهذه من آياتٍ الله العظيمةٍ الدَالَةَ على 
كال قدريّه جَزَّتك. 

فهنا مُتناقضانٍ عظيان؛ طعامٌ وشرابٌ لم يتغينء وحمارٌ تغيّر» ويشاهدٌه وهو 
ييه الله عَيَيجَلَ مام عينه. 


ىه 2 هد هه م ه- 


قال: #فلمًا تميس لَه قَالَ أعلم أَنَّ اللَّهَ ع كل شَىْء َرِيِرٌ 4. فمنّ الله على 
هَذَا الرَّجِلٍ بن أراه آي يصلٌ بها إلى اليقينِء وهذهٍ من نعمةٍ الله عليك أيها الإِنْسَانَ 
فإذا من الله عليك بشيء يُوصِلّك إلى اليقينٍ فاحمَدٍ الله» فكم من أناس كانوا في شك 
وقلقٍ ورّيبٍ ولم يؤمنوا بالغيب» فإذا منّ الله عليك بالإيانٍ بالغيب» وكأنما تشاهد ما 
أخبرَ الله به ورَسولّه فاعلمٌ أن هذا من نعمةٍ الله عليكَ. 

القصّةٌ ا لخامسة: قصة إبراهيم عََهصَكْاتك» إبراهيم عََهِآصَكاموالتَكة إمامُ 
الحتَمَاء حتَّى قال الله لنبيّه: « ثم أوسا إِلنِكَ أنِ أيَمْ مِلَهَ نيم حَنِيا ومَاكانَ 
مِنَ الْمشَر كين © [النحل:117]. 

فال إبزاهية نيوا طن الأراء# ترق أرق حكنت نتى اتن ال أو نزي 
َال بَكَ وَلكن لْيَظْمِينّ قَلِى © [البقرة:570؛ لأنَّ الإِنْسَانَ يطمئنٌ إلى ما شَاهَدَ أكثرٌ 
5 يكن إلى ما أخير بهىء ولا شك ىا قال الح عَبَناضَكاهالتَكة: «ليسَ 2 
كَالمُعَاينَةِ)!". 


2 6 ه لل لدت 7ه 82 2 
وإبراهيم والله ما شك. بل قد قال النبى عَلِيَهِالصَلاة السَّلامُ : ( م أَحَقٌ بال 9 


.)5١6 /1١(دمحأ أخرجه‎ )١( 


دروس التفسير( سورة يس ) فد 


إبراهيمٌ أرادَ ذلك حنَّى يستقرّ الإيهان في قلبه استقرارًا بطمأنينةٍ تامّقء #قَالَ بل 
ولكن لَطْمَيِنَ كَلَى 2# فأمره الله فثَالَ: '#فَخدٌ أرعة من ألظَيْرِ * [البقرة: ١٠6؟]؟‏ أي 


دم م 


مهن إليك؛ يعني بعد أن يذبحهنً» ويخلط اللحمّ والريس والعظمَ لثم أَجِمَلْ 
عل كل جَبلٍ ينجن !4 [البقرة:7+0] وكان حوله جبالٌ أربعة فجعل على كل جبلٍ 
جزءَاء قال الله تَعَالَ: لثم آَدْعْهُنَ # [البقرة:250؟ يعني أيتها الطيورٌ أَقْبليِء فدعاهنٌ» 
فجاءت تسعى, الله أكب! للحمٌ وعظمٌ وريس ودمٌ تخلوطة, ثم اجتمع كل جزءٍ إلى 
أصله وجاءت تسعى إلى إبراهيم لوَاعَلَمْ أنَّ أله زر حَكم © [البقرة:110]. 

فهذه حمس قصص في سورةٍ واحدة؛ وهي سورة البقرة» وقعثٌ بالفعل» حيث 
عن العرقن ف لديا 

أما الأدلّة العقليّهٌ والحسّيةُ على إثباتٍ البَعثِ فَإئَّا كثيرةٌ في العرآنِء فمنها 
مثلا أنَّ الله استدلٌ على قُدرتِه على إحياء الموتى بالأّض: وَمِنَ َو لَك يّى 
لض حَيِعةٌ فَإمَا ْنَا ليها ألْمَآ أهبَيت ورَبَتَ إِنَّ الى اها لم الموقة إِنّهُ ع 
فيو بر * [فصلت:]» وهَدًا دليلٌ حَسَيّ مُشاهَدء وأمًا الأدلّة العقليّة فسبيٌّ لنا 
ذكر شيءٍ منها فيم| سبق. 

سوست 5 


ٍ 
الى أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله عَرَتِجَلّ: « وَبَبنْهُمَ عن صَيْفِ هيم (50) إذ 
دَسَلُوَا عَلَيَهِ * [الحجر:١ه‏ -؟6]. رقم ففضض هه ومسلم: كتاب الإيان» باب زيادة طمأنينة القلب 
بتظاهر الأدلة» رقم .)١191(‏ 


لعاف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 


مت 7 ش م م م حر سي كن لط هن اده 0 7 
الحمد لله رَبّ العالمينء وأصلٍ وأسلم على نَبينا محمد حاتم النبيّينَء وإِمّام 
المُتقنَ» وعَلى آلِه وَأصحَابه ومن تَبِعَهم بِإِحسَانٍ إل يُوم الدّينء آَم بَعْدٌ: 


6 35 0 2 سس مه :> دوه 2ت مسولا سا هوه و 2 سم 1.2 2 2 

فقد قال الله يَبَانكَوَتعَالَ: #أولرْ روأ أنا حَلَفَنَا لهم مِمَا عملت أيدينا أنعكم فَهُمْ 
- 0 سا ره 2 مه ١‏ جا ند | ل رع لاع سا ال 0 20 يد 
لها مْكونَ 0 وَدَلْلْهَا طلم مهنا ركبهم ومنها يعون 00 وَُمْ فبا منَفِعٌ وَمَشَارِبَ 


أقلا مَمَكرورت 4 [يس :0-71 ؛ هذه الآية الكريمة يقَرّرُ الله تَعالَ فيهًا مَا حَلَقَهُ لعباده 
وسَخْرَه لَهُمْ من الأتعام؛ وهِيّ الإبل التي يَْكَبُوتها ويشْرَيُونَ مئهاء وهي مِذَلَلةٌ لهم 
غايّةَ التَذلِيل تحِدٌ الصبيّ الصغيرَ من الباديّة أو غير الباديّة يقودٌ هذا البعِيدُ الكبيرٌ في 
السّنَّ إلى ما يُريدٌ؛ يقودٌة لذْبَحَهُ ويأكل هله يقودهُ لَشْرَب لبَنَه يقودهَا لينتفع 
بشُعورو وغير ذلك مِنّ المنافع الكثيرة» فمَن الَّذِي ذَلّلَ لنَا هذو الأنعام؟ إِنَّه الله 
عَرَِجَلَّ» كا قال تَعال: مأوَدَلْلنَهَا َم َنبا رويهم ومنها يَأعُونَ 159 وَطكَمْ فا منفِعُ 


2 


وذ جل الام سور 
وَمَشَارِب أفلا مشكرورست # [يس:07-7]. 
وقد استمّعنا إلى تقرير البعثٍ وجوازه حسًا وعقلاء با ذكرٌ في قوله: ##أوَلَرَ 
ماهم 4 عوك و 1314 28 در هد رف ل دصرم إن سكن 2ه ا 
بر الاضلن أنا خلقنله من هذ فإذا هو خصيم مَبِينَ وضرب لنا مثلا وضى 
2 2ه م مخ ىس ع سر سس 5 7 0 و 
حاقة: َال من يح الْعِظدمَ وه رَمِيمٌ # [يس:لالا-78]؟ يقول هذا الإنسان المنكر: 
2 2017 4 98 0 © سم اه سس 2 3 ٠٠‏ 
من محْيي العظامَ وهي رَمِيم؟ يعني: فتيتء لا رَوْحَ فيهَاء ولا ماء» ولا غيرٌ ذلك» 
- و ةس نيه 6 .- . و 7 3 5 021 7 20000-0 ور سم 
أجابَ الله عَرَيَجَلَ عن هذا بقول: #قل نيبا الْذِى أنشاها أوَلَ مَرَمْ وهو بحل حَلْقٍ 
و 


ليم » [يس:57؛ يعني: اسْأل أيها الإنْسانُ نفْسَكَ؛ من الَّذِي أنشاً هذه العظَام؟ الله 
عَرَبَجَلٌ أَنَشأمًا آرل مرّةٍ #وهو بَكلٌ حَلقٍ عَليِمٌ 2# فَمَنْ هو إلا الله ؟ ! والذي أَنشأمًا 


دروس التفسير( سورة يس ) لبف 


أوَلَ مرَّةِ قادِرٌ على أن يُعِيدَهَا ى| كانّثْء قال الله تَعال: #وَهو الْذِى يِبْدَوَا لْسَاقَ ثُرّ 


عند وهو أهورك عليه وله امكل الل ع فى السَمْواتِ وَالْارْضٍ »* [الروم:717]» هذًا 
الدَلِيلُ أن الله تَعالٌ قادرٌ على إحياء الأموات؛ أنّهِ أنّاً العظاءَ أوّلَ مرو فَمَنْ قَدَرَ 


عليها أوَلَ مر فهو قادِرٌ عليها في المرَة الثاني ثم قال: وَهوَ يكل حَأقٍ عَلِيِمٌ 4 
هذا وليل اث يعني : : أنه عَرَيِجَلنّ لا فى عليه كيف كلق حبّى نقول: إِنَّه عاجرٌ» 
بل يلق ماشاء لوَهُوَ كل حَلْقٍ عَلِيِءٌ 4. 
من الأدلّة أيضًا قوله: « الَدِى جَعَلَ لكر يِنَ الج رِالَْمْضَر نَانا 4 [يس:٠]؛‏ 
انا بيت ل و ل و لي ان 
ثم يشتَعلء ثم يوقِدُونَ فالذي أخْرّجَ النَارَ الحَارَةَ اليابسَةَ من هذا الشجَّرِ؛ قادِرٌ 
على أن محِييَ المونّى سبحا وَيَعَالَ ولا بء ِعْجِرٌْةُ؛ لأن الشجرٌ الأخضَرَ رطْبٌ وباردٌ 
والثّارٌ بالعَخُسء فالقادِرٌ على أن تحرج النَارَ قادِرٌ على أن مُحبِيَ الموتى بعد الموت. 
# أُوَلِيْسَ ألَِى خَلى لسوت والارض ِعَددِرٍ ع أن حُلْقَ مِتَلَهُم © [يس:١2]؛‏ 
اسيفهامٌ ترير؛ يعْني: الذي َلَقَّ السّماواتٍ والأرْض قادرٌ على أن يلق مثلّ هؤلاء 
الذيق يكة ون اليفك؛ لأن لق الشاواف والار صن ي أَعْظَمْ من حَحلْقٍ النّامس. 
ار لبَلَ وهر الل العليم 20 إِنَمَآ أمره: دآ أرَاد سنا أن يَعُولَ لهم كن 
ب *[يس:20-11]؛ كن كيكو » مها كانَ» انظَرٌ إلى البَعْثْ» قال الله تَعالٌ 
فيه: # إن 1 إل شيكة ريده 5 فَإِدَا هش جميع ا سرون 4 [يس :"7 ه]؟ 
صيحة واحِدَةٌ فيَخْضْرٌ العَالم كله وقال عَرَجَنّ: لافنا هى رَجَرَهُ وحِدَه (2) فإِذًا هم 
بأَلسَاهرَةَ أ [النّازعات:4١]؛‏ أي: على سَطْح الأزض. 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لسسْبْحَنَ الى برو ملكت كَل سَئْءِ وإ جَمُونَ 4 [يس :88]؛ أي: إِنْ الله نرْه 


- مار 


نَفْسَهُ ينوي َل عن كل نَفْصٍء فقال: وقح لوم رو ل تَىْءِ اليه 
يحو 4ه إذن البعْثُ حق ثابتٌ بِالقّرآنِ والسّنَ و واجاع التق فن كر ؛ فهو كافر 


مرْتَدٌ عن دين الإسلام» كا قال عَرَجَلَّ: ارَعم ادن كر وَأ ل ينوا ل بل ور لمعن نه 


ونيم عل ودَلكَ عل أ ير [التغابن:/0]. 
7-5-2 


دروس التفسبر( سورة ص ؟ ) لله 


الى س8 


حت سورة #(ص > 
/ / 


5-2 


الدرس الأول: 
ل هك 0 0 ل ا ل لس 5 
الحم لله رَبِّ العَالِينء وأصل وأسلّم عَلى تَبيْنا محمد حاتم النْبيّينء وإِمّام 
لمُتَمِينَ وعَلى آله وَأصحابه ومن تَبعَهم بإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء أمَا بَعْدٌ: 
فقد قال تعالى: ص وَآلْترَانِ ذى اليَمٍ 0 بَلٍ اين كقروأ فى عِرَّقَ وَسْمَاقٍ © 
لاض:١1-1]:‏ 
0 5 .- أنه : : 12 ءٍ 
قوله تعالى: #ص #. صاد حرف من الحرونٍ الهجائية» والحروف الهجائية 
هن القبو ياف اناغ قاءه إل الترمة وهر اقائية وعقروة بحر فا#فكل اللغة العرئة 
و 1 9 5 4 ع 
تتكون من ثانية وعشرينَ حرفاء وصاد أحدٌ الحروفي الهجائية. 
وقد اختلف العْلَّاءُ في هذه الحرونٍ هل لها معّى أو ليس لها معنّىء إلى 
ثلاثةٍ أقوال: 
ع 2 7 5 7 ع > ع 5 2 هه 
القوك الأول ذهتت عقي الخلاء إلى أن لهااعع عرو أن ده اتخروف الميجا > 
8 8 و ٠‏ سر 
القول الثاني: أن هذه الحروف لها معبّى» لكنة ليس معلومًا لناء والله أعلم با 
أراد. 


القول:الثالث؟ أن هدو اروف ليس لها معش فى حدٌ ذاعاء ذكرة أبن كير 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عن مجاه َمَدُلنَهُ وهو الأقربٌ للصواب» وَالدلن على ذلك أن القرآن جعلَة الله 
تعالى باللسانٍ العرب قال تعالى: وله لكتزِيلُ رب الْعَلِينَ (55) نَل بد الروح الْاَمِينُ 


02 عل لبك لِتَكْونَ من الْسنزرين (08) ِلِسَانٍ عَرَضيّ مين # [الشعراء:110-197]» وهذّه 
الخروث القجائة باللساق لعزن انا :لها مقت > :وقال تقال :3 نا جصلئة يم 


م 


عَرَيًا لَعَلَحكُمٌ تَعِنُوس 4 [الزخرف:7]» وقالٌ تعالى: ل إنَآ أَرلتَهُ هما عَرَبيًا لَعَلَك 
َحْهَلُوْسَتَ * [يوسف:5]» وإذا كان كذلكٌء فإننا إذا رجّعنًا إلى اللغة العربية وجدئًا أن 
هذه الحروف الهجائيةً ليس لها معبّى» وهذا قولٌ قويٌ ومناسبٌ تمامًا لكونٍ القرآنٍ 
عربيا. 

)الى 0 8 5 و آ-ه م 

فإن قيل: كيف تأتي الحروف وليسٌ لها معنى؟ 

الجوابٌ: هيّ ليس لها معنّى في حدٌّ ذاتها» ولكنْ لها مغرّى عظيمٌ جذاء وهو 
أن هدًا القرآنَ الذي أعجرّكم أيها العربٌ الفصحاءٌ البلغاءٌ لم يأتِ بأشياءَ جديدة ما 
ا 5 2 : 7 0 7 فل ) 
تركبون منه كلامكمء وإنّا أتّى بالحرونٍ التي تركبون منها كلامَكم» فلو أتى 
بحروفٍ جديدة ليسَتْ معهودةً في كلامكم لقلتم هذا لا طاقة لنَا به؛ لكنه أتى 

. و 2 7 م عو 9 أ ٠.‏ - - 
بالحروف التي تركبون منها كلامَكمء ومع ذلك أعجزكم؟ ولهذا لا ترى سورة 
مبدوءةً بهذو الحروني الهجائيّة إلا وبعدّها ذكرٌ القرآنء أو ما يتعلق به: 

ففي سورة البقرة: الم 7 ذَلِكَ تحِحَبُ لا ريب فِهِ حُدَى يَِيِينَ * 
[البقرة:١1-؟7].‏ 

وفي سورة آل عمران: #الم 9 الله لآ له إلا هُوَ آل القَيُوُم 0 رَنَ عليلك 
الكتنبَ #* [آل عمران:١-1].‏ 


دروس التفسبر( سورة ٠‏ ص؟ ) للْ3 


وفي سورة الأعراف: #العص د أَلٌ لَكَ » [الأعراف:١-75].‏ 
وفي سورة يونس: #اكر يَْكَ ايت الكتب الكيو # [يونس:١].‏ 


هه م 


وفي سورة هود: «الر كِتَتُ أَعَكت انث ثم هيلت من لَدنْ كر حير » 
[هود:١‏ ]. 


وفي سورة يوسفف: «الر يَزْكَ ماوت الكني ألم مين © [يوسف:١].‏ 


9 5 سر ع وس 6 أ 07 0 سرس مه شاظلر 
وفي سورة الرعد: #الْمرّ يَلْكَ َْتُ الككبة ريت أ ِلِكَ من رَيْكَ الْحَقٌّ» 


[الرعد:١‏ ]. 
سحل ل سا سا وح لا ص[ سس ر صاش وس 
وفي سورة إبراهيمَ: #الر ححِدَابٌ أَنرَْنَه إِلَِكَ لِدْخْرجَ لئاس مِنَ الظلمني 


إِلَ ا لور © [إبراهيم ]ا 

وفي سورة الحجر: #الر يَلْكَ يت الحكتاب وَفْرءَانٍ مُبِينٍ © [الحجر:١].‏ 

وفي سورة مريم: #اكهيعص 0 وك يَمَتِ رَيْكَ عَبْدَمْ رَكَري» 
[مريم:١-7]»‏ وهدًا لا يكون إلا بالوحي. 

وفي سورة طة: #طه 20 مآ أَنْدَلنا عَليّك الْفَرْءَانَ لد ِتَشَيّح # [طه:١‏ -؟]. 

وفي سورة الشعراء: #طسم (ل*) يَلْكَ ءَينَتُ الكتنب الِْينِ © [الشعراء:١-؟].‏ 

وفي سورة النمل: #طس يَلْكَ َايَنتُ ألْْنَانِ وَححتَابٍ مُِينٍ # [النمل:١].‏ 

وفي سورة القتصصي: #طسم 0 يلك َاينتٌ الكنب الْمبِينِ # [القصص:١-1].‏ 

وفي سورة العنكبوت: #الم 2 أحبيب النَّاس أن يركوا أن يَمُولُواً “امكا وَهُمَ 
لا يفسَنُونَ ١‏ ولد تنا أن ين مي نكس أ لَه كرت ب صَدَقُوا وَلعْلَمنَّ الْكَزبِينَ » 


خَق دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


[العنكبوت:١-7]»‏ هذه ليس فيها ذكرٌ للقرآنٍء لكن فيها الجهاد في سبيل الله الذي به 
إعزادٌ القرآنٍء وإرغامٌ النَّآسِ لأحكامه. 

وفي سورة الروم: #المَ رن عَلبتِ الروع 520 ف أَدَنَ الْأَرْضٍ © [الروم:١-"]»‏ 
ليس فيها ذكرٌ القرآنِ» لكن فيها ما يتعلقٌ بأمورٍ الغيب في المستقبل» وهذا لا يكون 
إلا بالوحي. وهلّمَ جرًا. 

فهذه الحروفٌ الهجائية لها مغرّى عظيدٌء وهو أن هذا القرآنَ الذي أعجرّكم 
معشرٌ العرب لم يأتِ بحروفٍ جديدة» وإنا أتى بحروف تُركبونَ منها كلامكم. 
ومع ذلك عجزتّم عنٍ الإتيانٍ بمثله. 

قوله تعالى: اران ؤى اير( بل ل كفروأ ف حر وسِفَاقٍ 4 [ص:١-؟].‏ 

أقسم الله بالقرآنٍ لعظمته. والله سْبَحَاَهُوَتدَلَ يسم بكلاته» ويقسمٌ بمخلوقاته؛ 
لأنها دالةٌ على عظميه عَرَيمَنّ فمنَ الإقسام بمخلوقات الله قولّه تُعالى: طوَاَمين 
وَحَحَنها [السّمس:١]»‏ فأقسم بالحسين وبالضحىء ومن الإقسام بالآياتِ مثل هذه 
الآية: « وَألثان لكي 4 [يس :1 طوانشان زى الي 4 والله تعالى يُقسمٌ بها شاء 
من خلقِه. ونحنٌ لا تُقسمٌ بالمخلوقاتء لقولٍ النبيّ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلم: 
(مَنْ 200 غير الله فَقَذ كَمَرَ ا وقالّ: «لا كَلِفُوا بِأبَائِكُمْ وَمَنْ كَانَ 
حَالِمًا ملْيَحْلِففَ بالله)"". 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ :)١175‏ (2007/7» وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية الخلف 

بالآباء رقم .)77051١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 


رقم (1655). 
() أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب السؤال نأسناء الله تعالى والاستعاذة عهاء رقم ١(‏ 162 


ولا يجوز أن نحلف بالرّسولٍ عَكواص215ك. ولا يجورٌ أن أحلف بالنبي 
كم 4 كش 4 و ع و 
فأقول: والنبيّ لأفعلنَ» فلا يجوزٌ لنا أن تُقسمّ بالمخلوقاتٍ مها عظمَ قدرّها 

و عِِ - 
وشرفها؛ لآن ذلك من الشرك. 

فإن قال قائلٌ: أليس النبيٌ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلمَ قال: «أَقْلَحَ وَأَبِبه 
إن صَدَقَ)" تعر اااي د عن شه اسار بن يم الإسلام قا قالّ: «أفْلَى 
وبي إِنْ صَدَّقّ) حاف بأبي الرَجِلٍء وأبو الرّجِلٍ تخلوقٌء والنبيّ عَلهاصَلادوالسَكم 
أعظمٌ النّاسٍ إخلاصًا لله وأبعدّهم عن الشرك بهِ؟ 

فالجوابٌ على ذلك من وجوه: 

الوجهٌ الأول أن هذا قبل النهي. 

الوجه الثاني : أن هذا القسم بخاص بالرّسول عََتوااصَك,ل3؛ لآنة وإن حلفَ 
بغير الله لا يمكن أن يقع في قلبه تعظيم هذا المحلوفي بهء ى] يعظم الله بخلافٍ غيره. 

الوح الثالث: أن هذا القسم مما يجري عل اللسان بغر قصدء فهو من لخو 
اليمينِء والذي يجري على اللسانٍ بغير قصدٍ لا يثبت لهٌ حكمٌ مَدَلولِه. 

ولهذا لا قال فعا بن بن للرّسول عَلِنَهِالضَكة والسَكم : «يا َبِيّ الله وَإِنَا 
لَموَاحَدُونَ بَا تكلم يه؟ قَالَ: اتكِلَتكَ أَمكَ يا مُعَادُوَهلْ كِب النَّاسَ عَلَ وُجُوحِهمْ 

7 77 واجيه رم و بد او زر اماع ره سمس 

فى النار إلا حَصَائِد لسِستِهة؟)!". فقوله: «نكلتك أَمّك يا مُعَاذ تكلتكٌ أي: فقدتك». 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الصَّلوات التي هي أحد أركان الإيوان» رقم .)١١(‏ 


)١١‏ أخرجه أحمد (5”/ 3560). رقم .)5501١1(‏ والترمذي أبواب الإييان» باب ما جاء في حرمة 
الصّلاةء رقم (235717)» وابن ماجه كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (791/7). 


قلق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
يبي ل ا ا ا ا ااا الل ا اه يي 


وهل الرََسولُ ع ضَكاةولتََة يدعو على معاذ بالموت والهلاكِ قاصدًا ذلك فيكون 
هذا ما يجري على اللسانٍ بلا قصدٍ فلا يكون مترتبًا عليه الحكم. 

الوجة الرَّابعٌّ: أن في الكلمة تحريقًا وأن أصلها أفلحَ والله ل) كانوا في أولٍ 
الأمر لا يُسْكَّلونَ الكتابة» ولا يَنْقَطُوهاء فإن كتابة: والله» و أبيه متقاربة» ولكنْ هذا 
القول ضعيففٌ جدّاء والصَّوابُ أن يقال هذا الحديثٌ منّ المُشكلاتء والنهىُ عن 
الحلفي بالآباءِء أو بغير الله من الأمورٍ المُحكاتٍ الواضحاتء والواجبٌ على 
المؤمن عند إيرادٍ الأدلة المحكمة والمتشاببّة» أن يأخدّ بِالمُحكَمَة كقولٍ الله 
تعالى: «هْرٌ لِك أَرَلَ عَيَكَ الكتب ينه ايت كت هُنّ أب الكتب وَل مُتَمَنهثٌ 
آمَا ألدبنَ في كُلوبهِم َي مِتَمْنَ ما مَكبَه ينه أيه الْهِنْنَة انيم تَأْوبله- وَمَا يَقَكمُ 
وله إلا 1 وود في العام يَعُولُونَ ءامنا بو- © [آل عمران:7] فَيَرْدونَ المتشابة إلى 
المحكم لِيقَى كله ك). » فنخلص من هذا البحث والمناقشة قشةٍ إلى أن الحلف بغير الله 
شرك ولاحور: 

فإن قالّ قائل: الحلفُ بالقرآنٍ حلفٌ بغير الله ويجورٌ للإنسانٍ أن يحلفت 
بالقرآنِء فيكونٌ حلقًا بغيرٍ الله؟ 

فالجوابُ: أن القرآنَ كلامُ الله» وكلامٌ الله صفة منْ صفاته. وصفات الله تعالى 
وز الققنة نيزاء زاغو الفس بذات اللد عتتل. 

وله تعالى: #ذى ادم *. 

ذي: بمعتّى صاحبء أي صاحب الذكره والمرادٌ بالذكر التذكيرُء فكأن القرآنَ 
يذكرٌ النّاسَ ويَعظهُم. 


دروس التفسير ( سورة ص »+ ) يدة 


وغناك معتّى آخذة: وهر التناء وال فعد» كا قال تعالى: « مَانَّكَ لزكر لَك 
وَلقَوِكَ 4 [الزخرف:44]» فمَن أخلّ بهذًا القرآن فإنة يَنَالُ الذّكرَ الحسن» والثناء الحسنٌ» 
ويرفعة الله تعالى به درجات. 

قولّه تعالى: بل الَذِينَ كمَروأ في عر وَسِعَاقٍ4» فالقرآن ذو ذكر وعظمةٍ وتذكير 
وموعظة» ولكن الَّذِينَ كفرُوا لا يتفعون به بل همْ في عزة وأْنفَةِ عن يحتقروئة 
ولا يرجعون إليه زيتافرة انه 


سج 4-5 


3 دروس وقتناوى من | لحرمين الشريفين 


الدرس الثّاني: 

الحمذ لله ود رَبّ العالمين» وصلٌ الله على ينا محمد حاتم النَييّنَ وإِمّام المُتَّقِينَ 
وعل آله اده ومن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِينِ وأسأل ل أن تقال وه 
انار راقو عن اعرسم لحي وان 12 رثامدهم يزه الذرو عاذ تقلطا بن 
فجَنَات النعيم» تكد 

فنحنٌ في أمْصَلٍ بُفَعةٍ على وَجْهِ الأزض؛ و لتحيو ران الذي كدان 
تَعالٌ ماب للناس وأَمْنا الذي يَأَمَنُ فيه حَبَّى الحا فالأشجارٌ لا تُقَطَمُ والسَّوْكُ 
و شد 


تتناولٌ قِصّة تن من الأنبياءء افترى عليه اليهودُ كَذِيّا وما أَيْسَرَ الكت يد 
ل ل ل 
فريقٌ منهم' ؛ ولهذا لا يَؤْمَنْ شَرّهم إلا بالقضاء عليهم؛ ونسألٌ الله تعال أن يُذْلّهِم 
ويَذَلَهم ويكبت 0 إنه على كل شيءٍ قدير. 

وَلِنَعْرفَ هذا النبيّ تَسْتَمِعٌ إلى قولٍ الله عَرَتِجَلّ: #وَمل أتدك سا ألْحَصم إذ 
هيات 4 :21 وهذا هو اك وهم لابع ودلب ولا رسال ولك 

قال تَعال: «وَعَلْ تدك نبا الْحَمم * الاستفهامٌ هنا للتشويق» أي يُشَوّقكَ 
إلى اماه هذا التّبأء والْحَضْمٌ أي الخصومء «إِد سََوَرُوا لْيحَرَابَ © المخرابٌ: هو 
كاذ الحككه ريض طرق الت اه ره مقن للذها ءالط ونه مرق الناة 
الذي مُمْمَلُ في القبلةٍ عَلامَةَ عليها. ولذلك تَحِدٌ في بعض المَساجِدٍ يكتّبٌ على 


دروس التفسير(سورة (ص؟ ) نطف 


هذا الطَّؤق: مما سَكَلَ ليها رَوَيًا لْمِحرَابٌ وَجَدَ عِندَهَا نا 4 [آل عمران:/1]» وهذا 
من الجهل. 

#لما دَكَلَ عَلَيَهسا ريا آلْيَِابَ» أي مكانَّ صَّلاتهاء وليسّ طَؤْقٌ القَبْلَقَ 
ايه أخي المسلم حَتَّى تَعْرِفَ أن بعص المهندسين يَلْعَبون بعُقَولٍ النّاسِء ويَكْتبُونَ 
ما لاصِلَةَ له بذلك. على أن كتابة القرآنِ على المُدْرانِ َم بدْعِيٌ» لا يَنْبَخِي أبدّاء وفيه 
تَوْحٌ ابتذالٍ لكلام الله عَرََلٌ حتى رََيْنَابَحْضَ الناس يَكْدّبُ سُورة الإخلاص» التي 
تُعَدَ تلْتَ القرآنء على لَوْحةٍ على الجُدْرانِ بَرَاها كأنها رُمونٌ فيَجْعَلُ كلام العظيم 
لقوريا عل الخدزان: ْ 

فإنْ كانَ يكب الآياتٍ على المتدار لِيَتَبركَ بهاء فَلْمَا: هذا ليسّ من هدي السَّلَفيء 
ون كان يها مرِيدُ أن يها النَّاسُ إذا جلّسواء وَجَذْئا أكثر النّاسِ لا يَلُوتهاء ون 
كان يُرِيدٌ أن تكونٌّ عِظَة للناس يَتَعِظونَ بها إذا جَلّسوا في هذا المكانء تَحِدٌ النَّاسَ 


2 0 


لا يتعظون. 

فتَرَّى الرَّجْلٌ يَكْتبُ في لس لاوا بمب بَمضُّكُم بعَضًا » [الحجرات:17]» وَتَجِدٌ 
انس يَعْتابونَ عِبادَ الله تحت الآية الكريمة» كأنه تَحَذّ للقرآنٍ» ويَكُفى أنْ يَكُونَ هذا 
لد فين قري الات الصَّالِح وهم أَشَدَ مِنَا تَعْظِيَ لكتاب الله لكنهم والله يَرَوْنَ 
أنَّ التعظيمَ في القَلْبء وليسّ على المُدْرانٍ. 


ولذا أنا أَحَذَرُ من كتابة الآياتِ على اجُدْرانِ» ويكفي أن ذلك ليس من هدي 


السَّلَف والله عَيَجَلٌ يقول: #وَالسبِهُورت لون من الْمهنجرنَ وَالْأنصارٍ ادن 


ا - 


1 تَبَعُوهُم إِحْسَن * [التوبة:١٠٠]»‏ وليس َ الباع وانتاء إلى التابعين» #والدن 


كف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
5ب س[  222222>->-‏ دروس وقتاوى من الحرمينالسريطك_ 


0 0 افده امدق واليسيك المتالة عَاطِفِيَةَ وميلا إلى السَّلَفء 


نَعودُ إلى قِصَّةَ دَاودَ #سَوَرُوا لاب * أي دَحَلُوا عليه من السَّورٍ في محرَابه 
الذي يَُصَل فيه طمَمَمَ ينهم 4 لأنّ البابّ مُغْلَقٌّ» ولهذا ججَاؤوا من على الجدَارِ فمَزِغَ 
منهم كعَادَة البَكَرِ لكَانوا لا سَحَفَْ حَصَمَانِ # أي نحن حَصان» «بئّ بَعَضنَا عَلّ بعضٍ 
0 بألْحَقّ ولا مَفِْط واهْئًا إل سو آلصِرَطٍ 4 لا تُشْطِطْ أي: لا تَشْقّ عَلّيناء «إنَّ 


ار لج 46. 


- 
ل عله 


وهذا من أدب ب الحتصمء ل إن هذا أخي. اما ا خضوقا الآن موتح 
00 
مَل ظَلَمنِي فَعَلَ وفَعَلّ. ولكنّ هذا يَقول: هذا أخي. 

له يِه مون تتَه4 والنّمْجةٌ: الشَّاكُ أو الأنّتّى من الضَّأَنِ «وَ يَحَدُ وده 
فَقَالَ أ كَقْلَيَا #. ا اجعلني كافلًا لهاء أي أَضْمَّها إلى عَنّمَي حتى تَيِمَّ مئة. ولكن 
هذا لاييْقَى عندّه ولا شاةٌ واحدةٌ وهذا يكون عنده مئة #وَعَرّن فى الْخِطَابٍ » معناه 
أنه فْصِيحٌ» و(عَزَّني) أي اين ف الخطّاب» أئ أ بتعليلاتِ وجيت أنْ أَنْقَادَ له. 

فقال دَاوُدُ: #لَمَدَ ظَلمَكَ سُوَالٍ تَمجَيكَ إِكَ يمَاعِِء 4. فصَدَّقَ الْتَصْمَ دُونَ أن 

يَرْجِمَ إلى حَضْيهء بقوله: لَقَدُ ظَلَمكَ. وإنا عَمَلَ دَاوْدَ على ذلك -والله أعلم- أنه 
ريد نيجع إلى جبايه؛ لأنه هلق على نفيه عر ليع لباه فكأنه بُرية 
أن يَتَخَلّصَ من المَسْألةٍ سَرِيعا 

#وَنّ يرا ين الدلطل لِبْتٍ بعْسْهم عَلَ بَعَضٍ إِلَّا الدنَ امنا وَعَمِنُوا ألصَلِحَاتٍ » 


دروس التفسير( سورة ص ؟ ) أفة: 


ا ٍ_ : 5 يكلام نيك 8 
فإنه ليبغْي بعضهم على بعض؛ لأن كل واحدٍ منهم يقول الحى ولو على رَأَسِه. 

ثم قال تعال: #ووَلِيلٌ ما هُمْ وَظنَّ ارد أَنّمَا فَتَنّهُ 4 و((ظن) بمعنى تَيَقَنَ؛ لأن 
الظْنَ يأ بمعنى اليقينِ» كى) في قوله تَعالّ: #الَذنَ يمون -- ملوأ ريم # 
0 لوس ييه ا وتوا َم مُوَايِعُوهًا * 

00060 0 2 َتَنَاهُ مبذه القصّق > يكور راك وات 8 
9 فَعَفَرَنَا و دن عِندَنًا لَرْلضَ وَحْسَنّ مَعَا ب 2# هذه القَضِيهُ ايهف لسن 
قينا شكال كداز ساي برو و00 
نفسه مِْرَابَه ولا يَبْقَى مع النّاس يِحْكُمُ بيتهم» فهذا قد لا يكون جَيّدًا. 

أيضًا لا يبعي للحَكم القَاضِي أن يَأَخدَ بقولٍ الْحَضْم دُونَ أن يَرْجِمَ إلى 
خضمهء فمثلا إذا جَلَّسَ إليك رَجَلانٍ يَخْتَصِانء فقال أحذهما: أنا أطالبٌ هذا 
لجرا را وان المي ايت نري كل الوقار. ورلن و1 جر 
ظَالِمٌ لك. فقد أخطأتء بل تحب أن 7 َسْمَعَ كلام الْحَضْم قَبْل الحكم وتالدها 
ادّعاه صَاحبه. 

ا اخ يتخ اس للقادو روما سين وسائل التحعم» بل 
لايدان :* جم إلى الحضْمء وهذا لا شك أنه اختبادٌ من الله عرب له فعَلِمَ داودٌ أنَ الله 
ل م لي 
ممح انه عه بسي 


ٍَاستغْفرَرِيهُ ور كما وأنَاب 9 ((8) فعَقرًا له دنا لوق وَحسنَ 


نفد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مكَاٍِ4. الرّبّ الكريم عَيَمََ بين أنه غََرَ له وإذا غَمَرَ كأن لم يُذْنْبْ. 

انيًا: #وَإنَّ له ندا لول وَحْسَنَ مَكَابٍ 4 أي إن ذلك لم يَنْقَضْه؛ لأنه اسْتَغْمَرَ 
رَبّهِ وتّابَ إليهء فله عند الله حُسْنَ مآب؛ لذلك انْطَوَى ذِكْرٌ هذه القضبة تمامًاء ولكنّ 
اليَّهودَ -عليهم لَعائِنُ الله المتتابعة إلى يوم القيامةِ- قالوا: إن دَاوْدَ عَشِقَ امرأةً أَحَدٍ 
اجنود فَمَكْرَ ماذا يَصْتّمٌ فهو لا يُمْكِنُه أن يَأحَرّها منه كَهرّاه فأمَرّهِ أن يَذْمَبَ إلى 
الجها ومن آخل أن يقل أذ رَوْجَتَهه وكان عند ماو يَشْعةٌ وَيِسَعُونَ أقرآق وهذا 
الرّجَل عنده امرأةٌ واحدة! 

هكذا قال اليَهِودُء وهذا لا يُمْكِنُ أن يَقَعَ من آحادٍ الئاس فكيف يُمْكِنُ 
لنب من الأنبياء أن يَفْعَلَ هذاء فَهُم والله قد كَذَبواء وكَذّبواء فالرسُلُ -عليهم الصّلاة 
والسّلام- مُيرّءونَ من مثل هذه الأخلاق» لكن ماذا نَضْنَعٌ بأعداء الرسلٍِ؟ إنهم 
يريدون أن يَتّهموا الرُسل بكل سَيَةِ: بالكذب. وبالسَّحْرِء وبالجنونء وبالكَهَانَة 
ولا يبالون. 

وهذه القِصَّةُ وإِنْ وَجَدْمُوها في بعضصٍ التماسِير قِصَّةٌ مَكْذْوبفٌ فإذا قدّر 
ها في كتاب ما فَلْيُعَلّقَ عليها قائلا: هذه قِصَّةَ مَكْذوبةٌ على َبِيّ الله. 


لأَحيكم أن يَقرَا 
ورس - 


حتى ير اسل مما اتّبموا به من أعداء الله عَيَيجَلّ. 


وقسعت- 5 


دروس التفسير ( سورة ص4 ) نشد 


الدرس الثَّالت: 
الجمد .له رن العالمين. وأصل وأسلّم على نبا محمد حاتم لين وإكام 
المُتَقِينَ» وعَلى آلِه أصحَايه ومن توتهم ياحسَان إل يوم اين اَم 


رَ عل اع ل هه 3 آذه هه 011 


ما يمَولون وآذْ 0 داورد ذا الاير إِنَهد أوابٌ 
11 ص يلال سك ببح بين والإضاق (© تانر حفر 3 4 ليت © 
وكددنا فلكم راتكه الشكية وسيل اقطان 0 د وهل أننت ذا لْحَمَم 00 
الما ا مار ل عَلَ اود مَمَرعَ نهم كَالُوأ لحن سماد لي 


و دو 2 26 
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و اسه له يسع وضسعونَ تمة 
وَل َه وحِدَهُ فَعَالَ كلها وَعَرَّن ف الْخِطَابٍ (5) فَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ تَييكَ اك 
فاو ل لت بَعصهُم عَلَ بَمْضٍ إِلَّا ألَذِنَ ءَامَنُوأ وَعَيِلُوأ ألصَِحَنتٍ وَكَلِلُ مَا 
هم وَظنَّ دَاوردُ أَنمَا فَّهُ وَأَسْتَعْفْر ريه 2 ها وَأَنآبَ 9 (4)9. 

إن داود وسليمان -عليهما الصَّلاة والسَّلامُ- نبيانٍ رَسولانٍ من بَني إسرائيل» 
وداودُ هو أبو سليان» يقولٌ الله عَيَهَجَنَ في قصة داود: #واذة. عبرا حاورد دا الاير 
نه ث4 وصَفَهُ الله تعالى أنه عبد وإن الوصفت الإنْسانّ بكونه عبدًا لله لَمنْ أجل 
أوصافه ذ فين اح أوضافة ليده ءِ أن يكون عبدًا لله عَرَوَسَلَ؛ فإن العبودية لله أفضل 
وصفي يتصفت به الإنُسان؛ لأن الإنْسان إما أن يكون عبدًا لله» وإما أن يكونّ عبدًا 
للشيطان ولا بذَّء وما أحسن بيثًا قالّه ابن القيم يمه يِمَُلَقَهُ في كتابه (النونية)» قال!": 


هَريوا م مِنَالرقٌ الذِي خُلقَوالَه وبُلُوا برق التّمس والشََيْطانٍ 


فقد قال الله َارَكَوَتَكَالَ: “#أصير 


١ 


ع 


)١(‏ متن القصيدة النونية لابن القيم ( ص ١/8:‏ 7)) ط مكتبة ابن تيمية. 


20 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يتكلم عن أهل التعطيل منّ الجهمية وغيرهم. فا هرّ الرقٌ الذي مُلقنا له؟ 

هو الرق لله عي أن نكونّ عبادًا لله ومن لم يكن عبدًا لله فإنُ عبدٌ للشيطان 
وهواةء والعياذ بالله» ولهذا قالّ: ابُلُوا برق النّمْس والشَّيْطانِ». 

أقول: إن وصف الإنْسانِ بكونه عبدًا لله عَرَجلٌ لَمنْ أحسن وأفضل أوصافه. 

قوله: #وَأذكُ عَبْدَنَا اود دا أل 4 أي ذا القوة في عبادة الله عَبَهجَلّ «إِنَه آي 4 
أي رجّاعٌ إلى الله يَاَكَوَتَدَلَ. 

وو انال اسك نان قشي المدن لاد اق (2؟ وَاظرَ حَمُورَةٌ عل له 
أواك 00 وعدن ملك # سخر الله معة هُ الجبال تسبح له بالعشيّ و 0 اق؛ لآن 
الله تعالى أعطاةٌ صونًا حسنًا حميلاء وأداءً فائقّاء 0 إن الي صل الله عليه وعلى آله 
وسلمَ لا سمع أبا موسّى رك قال: يا با مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ 
مَرَامِيرِ آل 100 خسن صوته وأدائه. 


٠ 200000000 |‏ * 9 و 
فداودٌ عَلِصَكُوَتَكاجْ أعطاة الله تعالى صونًا وأداءً حسئاء فكانتٍ الجبال تسبح 


5 


معَهُ» والطيرٌ محشورة أيضًا تأي إلى صوته وتسبح معَه» وهذا منْ آياتٍ الله عَيَجَرَ 
ومن كرامة الله عَرَوجَلَ لنبيّه داود. 

قال: نا سَخَرََا ألْبَالَ معه, مبَحَنَ بلعث موسي سي ب 
شيء: : « شيخ له التتواث التبخ ولاس ومن شبن إن من عَيْءٍ > أي: وماشيء إلا يح 
برو ولكن لا تفقهونَ تَسْبِيِحَهُمَ * [الإسراء:؛غ] لا تفقه لكن الله عَيجَلّ يعلمم ذلك. 


,)5١058( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» رقم‎ )١( 
.)747( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» رقم‎ 


دروس التفسير( سورة (إص» ) 10 


52 


أقولٌ: إن داود عَلنهصَكولتَمْ سخرٌ الله لهُ الجبال تسبح معه والطيورٌ. 

قوله: «ف لم4 لله سْبِحلةوَتدقَ طَآَتُ 4 أي: رجَاعٌ إلى الله نجل 

قولّه: لوََدَدَنا مُلَكَهُ4 أي قوَّينَا ملكّه بي أعطاةٌ الله تعالى منّ السلطانٍ والُكم 
بين النَّآسِ والجنودء وغير ذلكٌ. 1 

قوله: «وَءََهُ ألْحَكنَه وَمْسَلَ لَلْطَاِ 4 آنْيناهُ الحكمة وهيّ وضع الأشياء في 
مواضعهاء وفصل الخطاب أي الخطاب الفصل الفاصل البيّنَ الذي يقتنع به كل من 
الخصمين. 

قوله : لوَعلَ أسَدكَ توا الحَصَم 4: (هل) هنا استفهاميةٌ» والاستفهامٌ هنا 
للتشويقء واستعداد الفكر ل) يلقى إليه. 

والخطابٌ في قوله: #وَعَلْ تك 4 هل للرَسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ 
أو لكل مَن يتأتى خطابه؟ يعني هل المخطابٌُ خاصٌ بالرّسولٍ أو لكل أحد؟ 

الجوات: لكل أحدء يعني هل أتاكَ أيها المخاطب اميه ووز ان دراة: 
هل أتاكٌ يا محمد نبا المخصم. 1 

ول إتبوا الْحَصْمٍ 4 أي خبرٌ التصم. 

قوله: «إذ سوا ارات » والحتصمٌ مفردٌ وليسّ جمعاء فكيفف يكون مفرًا 
ويعودٌ الضميرٌ عليه جمعًا: 9إِذ شَورُواأ #؟ 

الجوابُ: إنما كانَ كذلكَ لأن التصمَ صالحٌ للواحدٍ والجماعة» ولأنة لا بذ مِن 
خاصم ومخصوم. فلا بد ون +تع. ولهذا قال: #إِدْ وروا آلْمِحرَابَ *. 


؟: هع 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ونظيرٌ ذلك يمن بعض الوجوو قولٌ الله تََدَويََالَ: وإن طأِفنَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ 
أَمْمَلُوا * [الحجرات:4] ولمْ يَقلٍ: اقتَلَا؟ لأن الطّائفةَ تُطلقٌ على ا فطائفتانٍ 
مُكونتانٍ من جماعةٍ يصحٌ أن يعود الضميدٌ إليهم| بجموعًا. 

قولّه: #شوروأ لْمِحَرَابَ 4 يعني دخلوا من السورء والسورٌ: الجدارٌ وكان داودٌ 
عَلْنآصَلَاوَلتَكا قد دخل محرابه -يعني موضع صلاته- وأغلقٌ الباب؛ لأنهُ يريد أن 
يتفرغ لعبادةٍ ربُه» فجاءً الخصم ووجدوا الباب مُغْلقًا فقفرُوا من الجدار. 

وله #إذ مَسَلُواْ عَلَ داود» وهو يُصلٌ طتْمَرعَ يِب 4 خاف؛ لمهم جماعة 
تسورُوا المحرابّ» وهرّ خالٍ ووحيدٌ والإنْسان بطبيعته البشرية في مثل هذه 
الصورة لا بدّ أن يَلحقَهُ الخنوفٌ وإن كان نيا رَسولاء أليسّ مُوسى عَواضَكمْوَاتَهْ 
م أَلقَى السحرةٌ سحرّهُم أوجَسّ في نفسه يف فالخوف الطبيعيٌ البشري لِيسّ 


مذمومًا؛ لأنهُ أمرّ تفرضٌه طبيعة الإِنْسانٍ التي أُودَعَها الله تعالى فيه. 


1 


لاحك م وى 018 ا لتك بر اتماص او 4 ربو 
إشكالٌ: كيف قال: كيان + وقيلها: لا مَحَنَ * والمعزؤف أن المتى يُنَضِبِتٌ 
بالياء» وهذا المثنى هنا بالألفي. 

والحواث؟ أن(اخضان)البعست 'متعوؤلة درلا قف )«وليدا ب ينبي الوقوف 
هناء فإذا قرأتَ قل: و فت ون انافك را لصتم »اناعد ميان 


قالّ: ور ل بالخ ول قلط وار 0 


دم 


ء ور - و و 


00 50 ل ا 


دروس التفسير ( سورة «#ص * ) لفك 


كثير منّ اناس فإذا جاءً الخصمٌ إلى القاضي قالّ: هذا السَّارقُ المعتِي الغشاش 
أكَالُ المالِ بالباطل» وهذا ما يَصلحُ. 

قال: إن هذآ أن له يَِمٌ وَتَعونَ نيجه يعني مئة إلا واحدةً #ولى يه واحِدَةٌ 
مَالَ أَكْوِيَا 4 أعطني إِياهًا ليلق المئده وغلبَهُ في الخطاب؛ قالّ: أنتَ عندَّكٌ واحدةٌ 
حبك وأنا عِنِدي غنمٌ كثرد تسم وتسعونٌ نعجةٌ فأعطني هذه أكمل بها المئةّة حتى 
يكمل العددٌُ مني» وأنتٌ تَسلمٌ من هذه النعجة التي سَتْتِعِبّكء وغلبَةُ في الحجة فهو 
صاحبٌ بيانِ» قال: «وَعَرّن »4 أي غلبي فى لَلَنِطَابٍ » بأن قالّ: أنا عنِي تسع 
وتسعونء وأنتّ عندّك واحدةٌ وهذه الواحدةٌ ستتعِيّكٌ لكنْ أعطنيهًا أضمّها إلى 

«قال» لهُ داودٌ طِلَتَد عَلمَكَ بعْوَالٍ ِكَل نملو 4 ظلمَكَ أي: نقضّكَ 
حمّكَ أن طلب أن يَضمّ نعجِتكٌ إلى نعاجه؛ وتبقّى أنتَ بدونٍ نعجة فهذا ظلجٌ 
ون كرا ين التلطل لبتي بنط عَ1َ بض إِلَّا ادن انوا وَعَيِنواً لصحت وَهَدِلُ مَا 
هم * وانتهتٍ القضية. 

500000 

أولّا: داود عَلاصََموالتَمِ جعلة الله تعالى خليفة يحكمٌ بينَ النّاسٍ الح 
والإنْسانْ الذي بوأه الله تعالى منزلة الخلافة ليحكمٌ بين اناس لا ينبغي أن ينفرد في 
وقتٍ الحكم بين النّاس ليعبد الله عبادة شوافي وهذه ق مهمة. فالإنْسان الذي 
جعلَهُ الله تعالى على عمل عام للمسلمينَ لا يُنبغي أن ينفردّ في عبادةٍ خاصة. 


ثانيًا: أنه عَلَتِواضَكدُوسَكمْ لم أن شيعه الخصمء بل حكم للمدعي دون أن 


0 


ص1 


ملف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يسألّ المدعى عليهء ودون أن يكونَّ هناك بينةٌ وهذا نوعٌ منّ التتقصير. وا امل لهذا 
حب داود عَلصَكةوتََمْ للتفرغ للعبادة» ولذلكَ أنبى القضيةً فحكمَ للخصم 
بمجر دعواة دون أن يأخدٌ حجة الآحَرٍ. ْ 
ل إفكوة الثاي فد سكت :ولع ينارطن هذا الهزة اللكم الناق صدر ون 
داود عَالئَكَ ففيه مسألةٌ تأويل. 
يقولُ الله عَيتجَلّ: وطن اود أَنَمَا َه 4 أي أننا اختبرئَاهُ في هذه القصة؛ أن 
اللَّهَ ساق إليه هذينٍ الخصمينٍ فاختصّما على الصفة التي ذكرنَاهًا #فاستخفر ريه 


أيْ طلب مغفرةً الله عَيَِجَلَّ #وكرّ راكعا وناب © »4 راكعًا هنا بمعتّى ساجدًا؛ لأن 
الخرورٌ إنما يكونُ من أعلى إلى أسفلٌ؛ كخرور الماءِ في السّاقبة. 

فهذهِ هيّ القصة» وهذا هوّ ظاهرٌ القرآن» وأما ما ذكرٌ من أخبار بني إسرائيلَ 
في هذه القصة من أن داود عَلَتَواصَكموَتَكْ عَشْقٌ امرأة أحدٍ الجنودء وأرسل زوجّها 
لصف القتالٍ لعلّه يُقتلُ فيَخلّفه داودٌ على هذو المرأة"» فهذا والله كذبٌء وهذا 
من أكذب الكذب. وأبطل الباطل» وهذا لا يُستساغٌ يمن رجل عاميٌ من سائر 
الّاسٍ» فكيفف بنبيّ منَ المرسلينَ» لكن تعلمونَ أن اليهود أُصْحابٌ ببتٍ وكذب 
وتلفيق» وهم يَدعونَ أن داود نب وليس رَسولاء ولذلكَ ألصقوا به هذه التهمة 
التي لا تَصدُر من أيّ إِنْسانٍ لهُ عقلّ ولَْبّء فضلا عن نبي من الأنبياءِ» فالقصة 
وأقنفدة. 


وأنا أقول لكمُ: احترسوا العتزاشا اناهن كل قضة الف ظاهرٌ القرآن؛ 


.)١187 /7؟١( تفسير الطبري‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة ص4 ) نطف 

لأن الأمم السّابقة من ن يعلمُهُم هو الله: : «ألديايك بو وَأ ألَدرَت من ملِحكُم هوم 
نوج واد وَتَمُودٌ د وأليت من بَعَدِهِمَ لا يعَلَمْهُمَ إِلَّا أله نَّهُ # [إبراهيم:9]. فلا مصدرٌ 
لعلم مَن سبق إلا الوحيّ منّ الله عَرَِجَلّ. 

وإياكم أن تَغترُوا ببا يُوجِدٌ في بعض كتب التفسير منّ الققصص الإسرائيلية 
التي تخالف ظاهرٌ القرآن. 0 ناظلة ويحبُ علينا أن تُبطلهاء وألا نصدق بها؛ 
لأن أخبار , بني إسرائيل تنقسمٌ ثلاثة أقسام: 

يي ا 

والثاني: ما شهدَّ الوحييٌ بكذبه. فيجبٌ عليئًا تكذيبُه وردة. 

ووو رح بسر 
لا بأسّ أن نقصّة؛ لأن النبيّ يك يقول: «حَدَّنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ولا حَرَج)7". 

وهذهٍ القصة التي ذُكرث في , بني داود هل القرآن يُكذبها أو لا؟ 

الجوات: جاردك ا الاسواك ل ار يوي إس ماري 
عَتَهاضصَلاةوَلتَكج أيضًا مُنزه عنة؟ لآأنة نبي را 

يقول تَعالَ: #وَمَلٌ هَلَ أسَكَ تبَوَ الَحَصَم إذ وروأ الْمحراب 290 إِذ دَسَلُواً عل داور 
َفرْعَ ينهم # [ص:١1-‏ -1]» وَالاسِيِفْهَامُ قد قد يكون استخبَاَا واستعلاماء وقد يكون 
-ى! في هذه الآية- للشو يق» وإثارة الذَّهْنِ؛ أن الإنسان إذا لْتِيَ إليه الكلام 
على صِيِغَةِ الاستفهام اشْتاقٌ إليه واْمتحَ ؤهئْه لَه ولهذا لا سُكلَ النِْيّ َك عن بيع 


.)27571١( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ )١ 


أذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ااا 200007070707077 دروس وقتاوى من الحرمينالشريفين___ 


الرَطَب بِالتَّمْرِ قال: «أيَئْقُمْ يَنْقضٌ إِذَا جَففَ؟) قالوا: نَعَمْ. فَتَهّى عَن ذَلِكَ0". 
وهذا الحديث له قِصَّة فبيعٌ التَّمْر بِالثَّمْرِ لابُدَّ فيه مِنْ شر طَيْنِ: 
الشرطٍ الأوّلٍ: التخاوي 
وَالشَّرْط الثَّاني: القَبْضِ في عَْلِسٍ العَقْدِ. 
فإذا بِعْتَ رَطْبًا بتَمْرِ -والتمُرٌ هو اليابسٌ- فإن الرَّطْب ينْقَصٌ إذا جف 
ريضخ وَينْفْصٌ وزثة أيضّاء تحَفه:وذلك عَنْدَمَا سالة الفبجا :ديا كيوك الموصل 
و لطي ميل لاء لكن قال: 5 ا رج نار اتوي 
عن ذلِك. ورا عَلَنَااضَلاةوألسَكم يعلّم أن الرطب يَنقصص إذا جف بلا شك 
لكن أراد أن ب 0 ين ِل على هذا الوجه الَّذِي يشَوّقٌ السَّامِعَ. 
وَعَلْ سك بَبَأ ألْكَضْم قرا الات 4 زضوة اهنا جار انترقول: 
«شُوروأ #4 بضمير الجَمْع بِالعَودٍ إل الو » وهو مفرده لكنه هنا مُفْرَدٌ في اللّفْظٍ 
بمْعٌّ في المعْتى» وقد يكونٌ اللَفْظ مُتَنى في اللّفْظِِ وجَْعًا في المعتى» ؛ قال الله تَعالّ: 
ا وَإن طَاِقََانِ مِنَّ الْمُوَمِنِينَ أمْسَتَنُوأْ # [الحجرات:4] فرَاعى الْحَمْعَ» #فَأصَلِحُوأ بَيْنسمَا ‏ 
[الحجرات:4] راعى اللفظ» ولم يقل: بِينهُم. إِذَنِ: الْحَضْمْ مفرّدٌ لفظاء جماعة مَعْنَى. 
#إذْ شَوَروا الِحرَابَ * [ص 05١:‏ «سَوَروأ 4 أي: صَعِدُوا السُورَ ولم يدخلوا 
مِنَ الباب» والمحرّابُ ليس المقصودٌ بِهِ محْرابُ المسجدء إنم) المحرابُ مكان 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع باب في التمر بالتمرء رقم (71759): والترمذي: كتاب البيوع, 
باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» رقم .)١1775(‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب اشتراء 


التمر بالرطبء. رقم (555465)» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب بيع الرطب بالتمر» رقم 
(57518)., 


دروس التفسير( سورة ص4 ) ١‏ 


العبادقه ولهذا رأيتٌ في بعض المساجدٍ كتَبُوا على طاقٍ المخراب: ظكلَمَا دحَلَ 
عَلِيهسَا ويا أَلِْسرَابَ وِْجَدَ عِندَهَا ردكا 4 [آل عمران:57] لكن ما كَتَيُوا: لوَجَدَ عِنَدَهَا 
تا 4 يحافُونَ أن يُطَالِبُوهم برزْقٍ في هذًا المكان!! طقلمَا مَكلَ عَليهسا ريا ليساب * 
(ان غم 3 فقط |1 يطتون أن :المخرات هو القبلوليض كذلات» فالمسدرات 
موضع العبادة. 

لذ دَحَلُواْ عل داو مرج نهم 4 [ص:7؟] ووَجْه فَرَعِهِ أن هؤلاء دَحَلُوا من 
غير الباب. وتَسَوَرُوا عليه وهو مشتذل بعبادتِه» وهم جماعة قمع ينهم © [ص:7] 
كعادة الإِنْسانٍ النفْسِيه والأنبياءً -عليهم الصّلاة والسّلام- لا يِختَلِفُونَ عن النَّاسِ 
ف الطبائع البَسَرِيّة ولهذا قال ابن عَكباتكولتكم: «إِنّا نا بسر مِدْلَكُم أنْسَى كما 


52س ه > )١(‏ 


ل كرام 


#قَالُوأ لا تخفٌ 4 [الذاريات:18]: أي: ليس هناك داع للمرّع. #حَصَمَان بع 
4 ع تكن 1214 ينققا الك 4 خلا زاذوة مول اعوط > ردي »لمان 
واضِح. وقوله: #ولا مقْطِط * [ص:؟] أي: لا قل ولا جر #واهدئا إِلَ سَوَِ الصَرطٍ » 
لان :] أئ: 3لا إلى الطريق الشوئ الذي ليس فيه طلهَ ولاجؤر: يَميدَءَوا ايض 
فقالّ أحدٌ الَصْمَين: «إنَّ هذا ل له. يم عون بحَدٌ ول يحَد وحِدَه 4 [ص:"1] 
وَالنّعْجَة هي الشَّاةُ. 

#إله. يسع ونسعور َه ول نيجه وحِدَهُ فَمَالَ أكَفَْنِيَا * لفو تارأى: خصَّنِي 8 
وأَعْطِنِي إِيامَاء فإذا أغطاة إِيّاها ولَهُ يَسْعٌ وتسعونَ» صار له مئة» والآحَرٌ لا شيء 


(1) اتترجه اليشارى: كنات الصَلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان؛ رقم »))5٠١(‏ مسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/5). 


نهف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


له. فطّلّبَ هذا الَذِي عندَهُ تسم وتسعونٌ من صاحب الواحِدَة أن يُْطِيَهُ شاتة؛ 
يَكْمِل بها المع لوَعَرّن في لَلْنِطَابٍ * [ص:"1] أي : عَلْبَني في الخطاب؛ لأنه د 
فَطِن» جيل في الخصومّة» وذاك ليس بِحَسَنِء فقال داودٌ: «5ل لبد لَك ظَلمَكَ ِسَوَالٍ 
ميك ِل يعَاجِوء 4 [آص:4 1]. 

وهنا إشكالٌ» ف (سأل) لا تَتَعَدّى ب (إلى)؛ وهنا حَدَتَ هذَّاء ولكن ما نَم 
ار 2 فون مق كلية اخرى يذ دل 4 المقدن 
المعان لي مغنى السؤالٍ: الضم. فهنا قوله: سوال تَعيِكَ © [ص:*؟] أي: 
و 

لون كيرا ين لط لني بهم عَكَ بَعضٍ إِلَا ألْدِنَ امنأ وَعَِلُوأ لصحت ووَليلُ 
ما هُمَ # [ص: 7] وهذا القول قال عنه بعص المفَسّرِينَ: إنها مِنْ كلام الله. وقال 
بعضهم: إنها من كلام داود. 

ثم قال: #وَظنّ داو أَنَمَا فََهُ مَاسْبَعْفَرَ َيه ور راكعًا وأنآبَ ا © [ص:114]» 

ا ع ا د ري بوكر راكنا ها وَأَنَآبَ © » يعني: سَجَدَ وأنابَ 
ا 

المشهورٌ عند الققهاء ألهلا تكد فالغلا هزه المسحدة يقول: أن 
سَجْدَةٌ شكْره وسجدة الشّكْرٍ إذا# سَجَدّها الإنْسان وهو يُصَلٍّ بِطَلَتْ صلاثة 
رحب اجام زر ارا از واي الما سَجَدْنامَاء فهي سجدة 
تلاوة إذا ثَلاهَا الإنسان ولو في الصَّلاة؛ فانة حي 


والاختبارٌ في هذه الْقِصَّةء حتى نعرف لإاذا اسَتَغْمَرَ داودُ وحَرّ راكِعًا وأنابٌ 


دروس التفسير ( سورة #ص* ) زفة: 


إلى اللهء أن داود عَلِدهِصَكهولتََم حَكمَ بدَعُْوى الْحَضْم بدونٍ أن يَسألَ الحَصِمَ الآخرٌ 
وكأنّه عَكهاصَكاهوالتَك فَعَلَ ذلك ليعود إلى عبادتِه الحَاصَّةِ؛ٍ لأنه ما أَغْلَق البابَ على 
لفيتة وخلا بمخرابه. إلا لتقل عاد تاقد وذاوة #كرالض الكل له :وظيفة 
عظِيمَةٌ وهي الحكمٌُ بينَ النََّسٍِء قال تعال: ل يَنْدَاوْدُ نا جَعَلتَكَ حَلِيِمَةٌ في الْأَرضٍ 
َعَم بين أنّان» [ص:1!5 فَهُو سلا بعبادتِهِ الحَاصَّةٍ وترَكَ أمرّ النّاسِء فاختَبرةُ الله 
ذه القِصّة. وقد حَكمَ عَيَواصَلَاموتَكمْ لأحد الحَصْمَيْنِ دون أن يسأل الحَصْمَ 
الآخرّء وهذا غيرٌ جائزٍ؛ فلا بد أن تَسْمَع مِنَ الحتضم. 

ولهذا كثيرًا ما أت رَجُلّ فيقول: فَحَل فلانٌ فّ كَذَا وكدًا. لا سيا ما يمَعٌ بين 
الزوجينء فتأتي المرأةٌ وتَشْكُو زوجهًا حتى تقول: إن هذا الزَّوْحّ قد جارٌ عليهًا 
جَوْرَا عظيا! ثم عِنْدّما تَسألُ الرَّوْج تدٌ الأمْرَ بخلانٍ ذَلِكَ أو بالعكس. يأتي 
الزوج بنكو زوجتهُ حتى تقو ل: هذه الرَّوجَةٌ بات ص الله و رَوَحِهَا! 
وعند السؤالٍ يكونٌ الأمْرٌ بالعكسء فلا بُدَّ من أن تَسأَلَ الحَصْمَء قال لبن يكله: 
الو يُمْطى النّاسٌ بِدَعْوَاهُمْ دمب دِمَاءُ قَوْم وَأَموَالهُمْ ولكِينَ بيد عل المُدّعِي 
وَالك نفل ااا 50 

والوجة النَاني: أن داود عَآصَكولتََم حلا في عبادةٍ خاصّةء وأَعْلَقَ المخراب 
على نفسه وَالدَّلِيلٌ على أنه عْلَقَهُ نَم تَسَوّرُوا المخرات» فلم يدخلوا مِنَ الباب. 
والإنْسانُ المكلّف بِالحُكُم بينَ النَّْسِ يِب أن يكون مُمَرّغا نفسَهُ للحُكُم بينَ اناس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب « إِنَالدنَ يَنْونَ مهد الله وسيم كَمنا ولا لدت 


لَاحَلَقَ َهُمَ * [آل عمران://ا]» رقم (5007)) ومسلم: كتاب الأقضية. باب اليمين على المدعى عليه؛ 
رقم ١(‏ 7و١‏ ). 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا أيضًا فبه 4 شيع من الإخلالٍ باستقبال ل أحكام النّاس» ولهذا رآه داودث دنا فقال: 
#فَاسَسَحْفَرَ ري راك وناب 9 4 [(ص:؛ ؟1» ولا يلام داود على قرّعه من الثاس» 
مع أنه ني فالخوفُ من طَبِيعةٍ الَصَرِ ولا يُلامُ الإنْسانٌ عليه. 


١ ٠ 0 0 7 0 1 6 «‏ 
فهذا موسى عَلِهاصَلهولسَلمُ مع قوتِه وشِديَهِ في ذاتٍ الله» خرّج من مِضْرَ 


34 : / 3 7 م ان ب 0 - 
الأمرُ الثالث: أن القِصّةَ واضحة في القرآنِء لكِنْ مع ذَلِكَ يوجدُ في كب 
5 7 20 - 3 آذ 8 7 
المفسَّرِينَ التي تُعتَى بنقل الإسرائيلياتِ» أن داو عَبَنَاصَكَؤْولمَكَمْ كانَ له رجل مَعْ 
5 58 7 2 هه 2 أ 5 ره 
الجتد. ولهذا الرجل زوجة حسناء حميلة. وعند داودّ يَسْعْ وتسعون امرأة» ففكرٌ 


سم سج 


داودٌ عَلَهصَكموَلسَكةْ كيف يَصِل إلى هذه المرأة الجميلة» فدبّرَ حيلّة وكَيْدَاء فبعتٌ 
هذا الرَّجلّ في جيش لقتال الأعداء حتّى يُقئّلء ثم يتَرَوّحُ داودٌ رَّوْجَنَهُ!! 

ولكن هذا لا يُنسَبٌ إلى نَِيّ من أنبياءِ الل هذا لا يمكينُ لأيّ عاقِلٍ ولو لم 
يكن مؤمتا أن يتظةاق نهدا اده ف كل نان يَرَى أن هذا التَصَدّفَ من أَسَدُ 
الأمور نكرًا وخدَاعَاء ولا يمكنٌ أن يَقَعَ من نَبِيَّ من أنبياءٍ الله ولكنّ اليهود -عليهِمٌ 
لعائنٌ الله إلى يوم القِيامَةِ- يستطيعون أن يُدَبرٌ وا مثل هذه الأمورء وأن يَقدَحُوا في 
الأنبياء بمثل هذه الأمور. وقد عَلمَ من حَاهِم أنهم يقتلونَ الأنبياة بغير حَقَء 
ويقتلونَ الْذِين يأَمُرَونَ بالقِسْطٍ من الناس» وليس بغريب عليهم أن يبروا هذه 
القصة -الكذب- على داود» ولهذا يُسَمُونَ داود مَلِكًا!! يرون أنه ملك وليس بنَبيٌ 
حتى إنهم يسمُِونَ نجمّة عندهم باسم: نجْمَةٍ الملكِ داود» فلا يُقِرُونَ بأنّه نبي 
عَلَتِِآاضَلاوَاَلَامْ. 


دروس التفسير ( سورة #ص * ) 230 


ولكن دَاودَ أَطْهَدُ وأزْكى وأَحْسَنْ أخلاقا مِنْ أن يُدَبْرَ هزه المكيدةً العظيمّة 
فعَلَيْنَا أن نعْرفَ للأنبياءِ حَقَهَمُ وأن نقولٌ: إن داود عَيصَكموتََمْ اجِتَهّدَه وهذا 
الاجتهادٌ الذي وقَمَ مه على هذا النّحْو الَّذِي سَعِعْتَمُوم والقصّةٌ واضحَة -ولله 
الحمل-. 


ست- 2 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 
سم فض 2 © م م 2 ذه 2 أ 5-2 
اليد .له رت العالية: وأصلي وأسلم على نينا محمد حاتم لين وإِمّام 


وى 


المُتَقِينَه وعَلى آله وَأُصحَابه ومّن تَبَِهم بإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء أَمَا َعْدٌ: 
فقد قال تَحالَ: «كتبُ أَرلَُ لك مَك يدا ليو لكر ونا 
[ص:9 .]١‏ 


0 الَّذِي أنزكه الله عَلَ عمل يكل 


3 


وَهْرٌ أفضلٌ كتاب نزَّلَ عَلَ أفضل نبيٌ» وآ خرٌ كتاب رَلَ عَلَ أهل الأْض؛ ودَلِكَ 
أن لي كله تحاكم اليه كما قال الف تحَالَ: ٠‏ ما 3 ححمَةُ أب رين يلك 
وَلكن يَسُولٌ أنه وكَائَمَ أليَيَعنَ 4 [الاحزاب:40]؛ وَلَهَذّا كَانتُ شريعة 2 د 
صَاححَةٌ لكل رَّمَانٍ ومَكَانِء منذّ بحت إِلَ قيام السّاعة» ولَوْلَا هَذّا لكان النََّسٌ في 
حَاجَةٍ إِلَرَ سول بَعْدَ تحَمّد يك ولكِنْ ل كَانَ حاتم الأنبياء صَارَت شريعته صَالحَة 
لكل زهان ومكان: 

الشريعةٌ صَاحَةٌ لكُلَّ رَّمَانِ ومكَان: 

وجملةٌ: «أَنَّ الشريعة صَاحةٌ يكل رّمانِ ومكان»؛ بعض النَّاس أوّلها عَلَ غير 
معنامًا الصّحِبح فظن أن معناها أَنَّ مذِهِ الشريعة حَاضعةٌ لكلّ زمانٍ ومكانٍ؛ 

ال را اختلفتث أحوال النّاس لَزِمَ أَنْ تختلت 
لكريم تبعًا لاختلافٍ ار النّاسي» و قسّكَ بقولٍ بعضي العْلّاء الأجلاء 
المجققين: إن المَْوَى تتغيد بت بتغير الزَّمَادِءِ وظنّ أَنّ معتّى هَذًا أنه يجوز لنَا أنْ نتلاعبٌ 


دروس التفسير ( سورة (ص» ) لشف 


بالشّرْع» فنقول: هذا النَّمْءُ حرامٌ في هذا المكانِء حلالٌ في مكانٍ آخرّء أو حرام في 
هَذَا لرَمَنِ؛ حلالٌ في زمن آخي أو حلالٌ ذه الطّائفة مِنَّ الثاس حرامٌ للطّائفة 
الأخرى. 

ولمك أن الذِي قَالَ هَدَا الَلَامَ عمَلَ أ تافل عَنٍ المَعْتَى الصّحِيح لهَدَ 
ا لذي صدّر من بعض المُحقينه ون معتى هذا الكلام أن تحقيقٌ المَناط 
الي علق علّق به الحكم الشَّرَعيٌ هُوّ الذي يختلف؛ فَإِذَا اختلف فحيتذٍ يَكُونْ الحكمٌ 
تابعًا للعلةٍالَِي مِنْ أجلها شُرِعَ ويختلفُ باختلانٍ العلَّةِ الموجبة للحكمب وَلهَدَا 
أمثلة: ْ 

المنال الأوّلَ: تحريمٌ الخمرء لم ينزل في الشّريعة الإشكامية ماحد َكِب 
تَدَرَّحَ تدرّجًا انتهى ِل تحريمه تحريً انا وتدرّجَ هذا الحكم بالنسبة للخمرء ِل 
مراحل. 

المرحلةٌ الأولّ: نصّ الله تَعَالٌ عَلّ أَنّهُ حلالٌ» وآيةٌ لاله قو 
الزن تق اين لفقي السو وذ كر زرا للقن ان دك 1 م 
عَقَلُونَ * [النحل :<]ء فإنَّ مَذِِ الآيةَ سيقت مَساقٌ لمن بها جَعَلَ الله تَعَا قن تمد 
التّخيل وَالأعنابء وَفِيهًا دلالة وَاضحة عَلَ أن السَّكْرَ ينا يَكُونْ من 0 
العنب جَائر. 


0 4 
- 


المرحلة الثانية: التُحذِيرٌ بدونٍ تحريم في قوله تَعَالَ: «يَحَنُوتَكَ عر. كس 
0 فِهما إنْمُ كبير ومنْقِعٌ لِلنّاس وَإثْمهمآ ا كير من نَفَعَهِمَا © [البقرة:119]» 
تَعَالَ أن الخمرٌ والميسرٌ فيهما إِثْمْ» وفيها منافع» ولكن إِنْمُهَا أكبر مِنْ 


03 


مالف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َس اوس 


نفعهياء وَهَذَا يقتضي للعاقل أَنْ يَتَجَتبَهُها؛ أن كُل عَاقلٍ يعض عَلبهِ َي ف إِثم 
ومنافعٌ» ويُقال لَهُ: إن الإثمَ أكبُ ممنَ المنافع سَوْفَ يَتَجََبَ فالعَاقلٌ يُوازن ين 
الأشياء» ‏ ْنَ مَضَارهَا ومنافعهاء فَِدَا كَانَ الضررٌ أكبرَ من النفع فلابدٌ أَنْ يتجتبة 
بمقتضى العقل» وبمقتضى الشّرِع» وهَذِهِ الآيةٌ التحريمٌ فيهَا لَيْسَ بانًا. 

ما ير 0 دين 
ءَامَنُواً لا تَسَرَبُوا لصَسَلَؤة ونث شسكرئ حَقَّ تَتَلَحوا .ما تَفُوَلوَن # [الشاء:48] وَالنَهُي 
عَنْ قربانٍ الصَّلَاةٍ في حَالٍ السّكْرِ يُستلزمُ لاب يشرب المسلمٌ الحم رفي وقتٍ قريب 
مِنّ وقتِ الصَّلَاةِ؛ٍ لِعَلَا يحضرَ الصَّلَاةَ ول كران وَهَذَا يَعْنِي أَمْمْ ون 
الخمرّ في وقتٍ كبير مِنْ أوقاتهم 

المرحلة الب ابعة: التَحَريم البَاثٌ ف قوله تَعَال* 53 لذن «امو| ِتَمَا احير 
واَلِِْيِمٌ والْاتَصابُ وَالْأرلَمْ رِجْسٌ من عَمَلِ الشّيِطنٍ َأَجِيَبْوه لَعَلَّكُم تفْلِحُونَ 0 إِنّمَا يرِيِدُ 
ميان أن برق 432 الققاف لقم و كلق التقير تقذ ص اذى انو دض الشاره 
تَهَلَ م 4 اا -141]. ا الخمرٌ تحريًا قَاطعًا. 

فنقولٌ: إن الَّرعَ صَالحٌ لكل لكل زمانٍ ومكانء وإِن الفتوى تختلفُ باختلافٍ 
الأحوال ولكِن هَذَا تابعٌ لتحقيقٍ المَناطِء وَلَيْسَ تابعًا للهَوّى» وإلا لسلّمنا لقولٍ 
بعضي النّاسٍ: إِنَّ الرّبا في هَذَا الزمن جَائرٌ إِذَا كَانَ للتنمية وَالاستثماره وجائرٌ إذا 
كَانَّ للاستغلالٍ وَالظلم» ونحنٌ لا تُسلّمُ بهذا قلا يُمكنٌ لأحدٍ أَنْ يَقُول: إِنَّ الرّبا 
جَائرٌ وَلَوْ كَانَ للاستثار وَلَوْ كَانَ للتنمية» بَلٍ الرّبا حرام بكل حَالٍِء سواءٌ تضمّن 


الظلع أَمْ لم يتضمنه. 


دروس التفسير ( سورة ص 4 ) أطف 


القرآن الكريم أشمل كتاب نَرَلَ منَ الكتب السمَاوية : 
2س - واءع و ىه راص اع غٍ* 000007 في َّ و 
أشمل كتاب نزْلٌ مِنَّ الكتب السّماوية؛ شاملٌ لجميع ما يحتاحج النّاس إليه في معاشهم 
ومعادهم, نه مذكورٌ في القرّآنء لَكِنْ ذكرٌه قَدْيَكُون بالنصٌّء وَقَد يَكُون بالتعميم» 
وَقَد يَكُون بالإشارة والتنبيهء فلازمٌ إِدَا قلنا إن القركن بين كُلّ ما يحتاحٌ النّاس إليه في 
: 2 ع 0 7 ا 

معاشهم ومعادهم أَنْ تكونّ كُلَ مسأل وكل قضيّة ذكرت بخصوصها في القَرزآن 
الكّريم» ولننظر إِلّ مثال كونيٌ» ومثال شرعيٌ» فيه التعميمٌ الصَّالح لكل ما يمكن أَنْ 

المثال الكوني: 

َال الله تَعَالَ: « وَلَقْيّلَ وَابِعَالَ وَالْحَيِيرَ لِرَحكَبْوهًا وَزِينَة وَيخْلْقُ ما لا 
مَتُدَونَ 4 [التحل :4 فتجملة: «رخك كاقلن #4 شيل كه تبك عدر ته 
بَلْ كُلّ مَا يحدثُ مما يُركبُ و يزدانٌ النّاس به. 

قَإِذّا وجدنا السياراتء وَالطَّائراتٍ النفَاثةٌ» وَالمروحيةً» وغيرها قَهُوَ داخل في 


سح لخر مج دوو سس 


هَْهِ الآية: #وَكْلقٌ مَا لا َلَسُْنَ 4» وسيحدث أَيْضًا أشياءٌ أشدٌ مما رأيناه الآنّ مما 
يخلقُه الله َل مِنَ المركوباته التي يركبها النَّاسُ ويزدانون بها: « وَلقيْلَ الال 
المثال الشرعي: 
ًا في الأَمُورٍ الشرعية» فمَدْ قَالَ الله يودَوكَقَ: «وَبَرَا ميلك الكتب نينا 


لت 2 ل واو هس د 0 درم أ- مه 10-5 ب 2 2 
لكل شَىْءٍ وهدى ورحمة وبشرئ لِلْمُسَلِمِيتَ # [النحل:89]» فَهَذِهِ الاية تبيان لكل شيْء 


1خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


: إلا وَهْوَ مين ولكن كا قلت لكم قَدْ يَكُون 
على سبيل التفصيلء وَقَد يكون على سبيلٍ الإجمال وَالعموم, وَقَدْيَكُون عَلَ سبيلٍ 


وما يُذكر أن , بعضّ أهل العلم كَانَ في مطعم م ل ا 
للعال : إَ كتابكم يَقَول: «وَبَدلَا عَكَلَك الكتَبٌ يَِنِيَدنًا لِمُنَ سَنْءِ 4 فَهَلُ في 
كتابكم بان كَيْففَ صُيْمَ هذا الطعا كَل الغالم: هذا موجوةٌ في كتاب الله كم دعا 
بصاحب المطعم» ؛ فسأله: كيف يصنم هَذَا الطعامُ اه المطعم 
بعد الطعام؛ فَقَالَ العَالم 0 هكذا جَاءَ في القَرَآ آن» فَقَالَ النصرانٌ 
ين فمَالَ: إِنَ الله يَعَولُ: #مَسْمَلوَا هَل ألذَّدْ إن مجر لا تَكَلَمُونَ 4 [النحل:":]. فَهَذًا 

99 شاد إل أَنَ الَّءَ 1 

كت و الى وويدالة قرع معرعء لحر تياو[ سبي 
عَلَيْكَ أمر في البناء» فسَل مهندسٌ البناء» وإِن أشكل عَلَيْكَ مسألةٌ تتعلّق بالقلك. 
فاسألُ عُلََاء القَاك كلّ يُسأل في اختصاصه وَلِكَ مأخودٌ من كتاب الله مِنْ قوله 
تَعَالَ: #مَسلوأ أَهْلَ أَلذِّوْ إن كُثْرٌ لا عَلمُونَ 4. 

القرآن مبِينْ لكل شيء: 

إِذَِ الَْآنُ مين لكل شيي» لَكِنْ تمّى عَلَيْنَا بعضُ المسائل؛ للعوائق الَتِي 
تحولٌ بَيْنَ الإنْسَانَ وبين فَهم كتاب الله وَهِيَ تَلَانّة: 

العائق الأَوَلُ: القصور. 

العّائق الثّاني: التقصيد. 


حسمت 


دروس التفسير ( سورة 9 ص4 ) ف 


سس سد 

أمَا القصورٌ؛ فَهُوَ أنْ يَكُونَ الإِنْسَانَ جَاهًا لا يتمكَنُ من هم المَعْنَى 
وَاستنباطٍ الأحكام منه؛ مثل أحوالٍ العَامَّ فهؤلاءِ عِندَهُم قصورٌ وَلَا يمكنٌ أن 
يستنبطوا من كتاب الله مَا يستنبطه العلَماء. 

وأمّا التقصيدُ فرجلٌ عنده قَهِمٌ وقدرةٌ عَلَ العِلّم لَكِنَهُ مُقصَرٌ يرد نك ألساتة 
لهل وََاثرِيد أن يطلب الهلم وَهدَا يوج كثيرًا في بعض طلبة الهلمء ويب أ 
أن العَلمَ لا يأتي إِلّ النَّ سء وإنما يطليه التَّاسُ» وَكَدْ قيل: «أعطٍ العِلْمَ كُلَّكَ 
يُْطِكَ بَعْضَهُ وأَعْطِه بَحْضَكَ يَقْكَ كلها فلابدٌ من مُثابرة ولابدٌ من حرصي ولابدٌ 


أما سوءٌ القصدء »فَهَذَا يقعٌ من أهلٍ البدعء فالله سْبَحَانَه وتَعَال حَالَ بينَهُم وبين 
فهم كتابه؛ وَذْلِكَ من أجل سوء قصدهم., وعدم إرادة الحقّء فتجد الإِنْسَانَ يكابرٌ في 
ب ان الك يوي أجل الاقسار داقر عزو البمصق اعاافر علو 
الرأي المخالف لشريعة الله عَيَمبَّه وإلا فإنَ المَرْآنَ فيه بيالٌ كُلّ مَيْءِ. 

يقولُ الله في الآية الكريمة: «كتبٌ آَرَلَهُ ليك مبرَكٌ 4 [ص:::] سَمَّى الله 
الآ كتاب؛ لأَُ مكتوبٌ في اللوح المحفوظء ومكتوبٌ في الصحف التي بأيدي 
الملائكة. ومكتوبٌ في الصحفي الي بِأيدِيًا. 

أمَا الأول؛ فدليلّه قولّه سْبَحَائَةويعَالَ نه لقان كم (00) في كنب مكون »* 


[الواقعة:لالا-8/ا]. 


وَالدَّلِيلٌ الثاني: «اكلا ينها تذكرة (8) من ع مَك 25 في من مَكيَمَوَ (5) رعق 


فت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

1 8 ار ور عر 

مطهرق (/09) بأيدى سترق (10) كام بر [عبس:١١-5١].‏ 
07 2 لا د 7 00 ل ص رك ل ار 
0 الثالث: هَذَا الوّاقعٌ» فإنَنَا نشاهدٌ أن كتاب الله عَرَبَبَلَ موجود 
كله تعالى: كك ره 3 4؛ قل الشاة: يفاد من عل الجماة 


5 بل > ووس مودس يك اه وك 5 ام 2 + بس 
: ن الله سْبحَانَهُوَتَعَالَ فوق كل شىء؟؛ لآن هذا القران نزل منه. 


42 بد * وام : را ' عو _و 
نية: أَنْ القرْآن كَلَامُ الله غيد مخلوقٍ؛ لأنّهُ تَرَلَ مِنَّ الله» وَالقرآن 
زا وسث اكد ووسش طاو وطق .ا 

00 اي 0 0 1 2 1 
ن عله 00 الانية به نَ الأنعام كلى غود مخلوقة) دن الله 


7 
0 
2 
3 
نه" 


6 


فَالجَوَاتٌ: لذ :والفرق ينما بون التران أن مَذِهٍ الأزواج؛ يِ الأصنافٌ 
مخلوقة تُشَاهِدَُهَا؛ وهي: الإبل» وَالبقرٌ وَالضأنء وَالَعزُ المذكورة في قوله تَعَالَ 
في سورة الأنعام: #تمينيَة رو تالكا نين #[الأنعام: 67 ]١‏ يعني ذكرًا وا 
ورت ار و4 الام «؟ دك كم قل ومن الابلٍ نين وص البفر أشن # 
[الأنعام:44١]‏ هَذِهِ ثمانية. 


فنقول: الفرق بَيْنَهَا وبينَ القرآنٍ أذ 
للموصوفء قفصمه وموس ا ا 


3 
6 
ا 6 
١ه‏ 
ا 
3 
- 
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0 
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دروس التفسير(« سورة ص + ) لذ : 


أغنان فاق تيه علق يعاق نويف الولة و اد وأبيهه وهكذا نشاهذه في 
كل وقت وحينء وقول تعلل: «أزل لك 4 يخني إل اليك 

وهُنا يَرِدُ سؤالٌ: الله تَحَالَ أحيانًا يَقَولُ: #وَبَرَلنَا عَيَلَكَ لكب * [النحل:14]» 
دحال وأزقا» «شد». تل يعمافيق؟. 


الْجَوَابُ: تَحَمْ اا 1 ا بالفسنينه تذل غ1 وو لفيا فشيناة 
و وار آنا #؛ ا نان الع ان الكَرِيمَ عِنْدَ انتهائه 
يقال إِنَّه أنزل؛ لأنَّ جملته كلها نزلّتْ» ما مَادامَ ينزلٌ شيئًا فشيعًا نه يُقال ينرّلُ. 


عر وه دك لل سايا 


َال الله تِبلََويَدَكَ: «وَدَالَ لذن كَمَروأ لوَلَا مْرّلَ عليه الَْرَانُ مله ونيد » 
[الفرقان:7]» قَمَالَ الله تَعَالَ ردًا عليهم: «مِحَدَِكَ يت يو مادك وَرَيلكهُ تيلا 4 
00 

َوْلهُ تعَالَ: طمْبَرْكٌ 4 فون بركاتٍ القرْآن: 

0 من بركة هَذًا القرْآنِ أَنَّ مَن قَرأه فلَهُ بكلّ حَرْفٍ منه حَسَئَةٌ وَالحَسَنَة 
بعشر أمثالهاء فَإِدَا قرأتَ: رب الكتييت * [القَاة:؟]» فكلمة (ربٌ) يبا تَلامة 
أحرفي. وهي: الرَّاءء وَالْبَاءً المكتةة بحركين» كل حدرزق بوتهنا بعد بستائع» 
فالجميع ثلا 

ثانيًا: ارما مِنَ الثواب في المنزكة لا في كثرة الأجرء فإن الي كله 
قَالَ: «الَاهِرٌ با تراد مَعّ السّفَرَة ة الكرّام البَرَرَِ وَانّنِي يقر القرّآنَ وَيَََعتَعٌ فيه 
يعو عله سان 5 0 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب سورة عبسء رقم :.)508١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل الماهر في القرآن والذي يتتعتع» رقم (1775). 


لحك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 


ثالثا: أنه يأت يَوْمَ القِيّامَة شفيعًا لأصُحابه. وَمَا أحوجَ الإِنْسَانَ للشفعاء؛ 


5 


أذ تقار سر سور فيك اة إن انان لد يننا شتعلةوكاك. 
رابعًا: من بَرَكَتِهِ بيان أحكام الشَّرِيعَة وَهِيَ الأحكامٌ التي يحتاحُ النّاسٌ إليها 


خامسًا مَنْ بركته ما يحصل به من السََّاءِ؛ وَالشَفَاءٌ الحاصل بالقرْآن نوعان: 

النوعٌ الأوّل: شفاءٌ معنوئ. 

الو الناقواشتفاة عت 

أما الشفاءٌ المعنوي: فَهُوَ الشفاءٌ من ان عراصي 0 من ف الات 

وَالسَّهَوَات؛ فالة آن الْكَرِيمُ به العلم؛ الْنِي هُوَ هوّ شفاءٌ منّ و الحويةة وبه الإخلاص؛ 
الّذِي هُوَ شفاء مِنَ الشَّهُوةِ وَهَذَا مِنْ بركتِه وكُمْ مِنْ إِنْسَان صَلَحَ قلبُه بقِرَاءَة القزآن 
إما بنفسه» وإِمّا بساعِهِ من غيره. 

2 ره رسا االررييت للمر مل غره ‏ خسم فيه أكثرٌ مما لَوْ قَرَأَهُ 
تقيية :شين له و العو رلك را 1ك ار ووا ريسيو ابسن موا 
ابن مَسْعُودِء قَالَ: قَالَ لي النبِيّ لد 5١‏ رَأْعَكَ». قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله آٌ قر عَلَيْكَ 
وَعَلْكَ ل قَالَ: «نَعَمْ) ندرا توق اللشاع فى انيت ِل هَذِهِ الآية: « فَكِِفَ 
إِذا جِعُءًا من كل أ مم سَّهِيدٍ وَجِئَنَا يك عل 3 سَهِيدا # [النّساء:١4]»‏ قَالَّ: 
«حَسْبُكَ الآنَ فَالتَعَتٌ إلَيْهء فَِذَا عيِنَاهُ تَذْرِقَانِ»”" 


أنَا الشفاء الحسييٌّ: فمن بركتّه أَنّهُ شفاءٌ للأمراض الحسيّة؛ أمراض البدن 


.)5541/( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب قول المقرئ للقارئ: حسبك» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة #ص+ ) 210 


وَهَذَا نَيْةٌ مُشَامَدٌ يْوّبٌ» فكَمْ مِنْ إِنْسَانِ مريض عََجَرَ َنْهُ الأطباءٌ شفاة الله بالقزآن 
الكريم! 

ومِنَ الأدلّةِ عَلَ بركة المرْآنٍ أَيضًا أن الى صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ بعت 
سريّة» فنزلوا ضيوقًا عَلَ جماعة, عَلَ أَنْ يُضَيْفُوهم ويُطْعِمُوهم يوم وليلة لَكِنْ هَذْه 
لجماعة لم يُوفّقواء وأبوا أن يُضيْعُوهم. فوا تاحية» َسَلّط لله عل رئيس عَوْلَاء 
القوم الَّذِينَ لم يُضيّفُوهم قربا فقاثوا: حرا جرال يعطهع العم 
لعلّ مَوُلَاءِ القوم الَِّينَنَرَلُوا فيهم مَنْ يقرأ فَأنَوا إليهمْ» افق الوا إن عد هم لّدع 
هل فيكم قَاٌِ؟ قَالَا: عَمْ فنا تارك ولكثنا ل نقرأ عل م ل 
امه فقالُوا: عَم لّوا قَطِيعًا مِنَ العتم. 

يي ل ركع قرا وسور النافت ولك 
قم 6ه َل وهال سير تسط َل عل الألء ةل فقام سي قوم 
الَّدِيمُ كأنما نشِط من عقال!" لجرا الفط و الحم لا أخدذوه أَشْكِلٌ علَبْهم 
يفت يأخذون أجرًا عل كتاب الله قلا وصلُوا إل الرَسُول يك وأخبروه بالِصّةٍ. 
َلَ: ١افيسمُوا‏ وَاطربُوا لي َعم بِسَهم7"» تطبا نه ل لقلويهم حتّى تطمئن؛ 
فأخدُوا وصَرَبُوا لَهُ معُهم بسهم. 

فَكَائت شوو الفاح و فية: الثاني من 1ه وروم الومدم 
للذِي قَرَ أها: «وَمَا يذْرِيكَ أت دقير؟ «وْمَا يُدرِيكَ) يعني: مَا يُعْلِمُكٌ أَينا رقية؟) 
)١(‏ نفث نفثًا ونفثانًا: نفخ» يقال: نفث الرّاقي في العقدة. المعجم الوسيط (7/ 790). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب النفث في الرقية» رقم (01/54). 


() أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب النفث في الرقية» رقم .)041١1/(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب النفث في الرقية» رقم (59/ا0). 
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2 


ثم قال: «إنَّ أ أَحَقَّ ما أَحَْتُمْ عَلَيْهِ آَجْرًا كِتَابُ الله»7" 


_- 


خامسا: مِنْ بركته أَنَهُ حصر حصينٌ لقارئه؛ قَالَ يله «إذَا أَوَيْتَ إل فِرَاشِكَ 
ىآ د جره 2 2 2 ار 8 ا 42 وه 8 6 
َاكرَأ آيَةَ الكريِيٌ لَنْ يَرَالَ مَعَكَ مِنَ الله حَافِظ و يَقَرَبِكَ شيّطان حتى تصّبح» 3 
د 2 ار ماي ساسم سام اسه عر ور ء سا 
واه العرميه وزةت شور البقرةم وَهىّ قو 7 لَّ: # أنه 7 نه إلا م 9 


م 


1 
م 22 لح ريو سال 06 ا 8 - صئ 5 1 
القيوم لا تأخذهء سِنة ولا هوم الاك كموي ران الي سورد 00 
ا اليو لال ا لطر د 3 
لل سم ل عرسا ل وس مس كر 2س 
وسح سي يِه اقطوب ولك ولجزنة يقيأء هو الع الْعَظِيم #» فاقر 
في كل ليلق فَلَا يزالُ علِيكٌ من الله حَافظٌء وَلَا يقربُكَ شيطان حَتَّى : تصبح. 


0 


سادسًا: من كته تي التي هي أقوم؛ أي الخضلة لبي م هي أقومُ» وهَذِهِ 
تعتيرُ قَاعدةً فِيَ) يَيْدِي الفَرْآنْ إِلَيْهه وَقَدْ ألقى فِيهًا الشَّيِخْ عحُمّد الأمينُ السَّنْقِيطيٌ 
-رَحْمَة الله عَلَيْهِ - محاضرةً كَاملةَ وشَّرَحَهَا شّرحًا وَافيّاه فمن أراد الاطلاع عَلَيْهَا هي 
تدورة: 

سابعًا: ومِنْ بركتّه مَا حصل به مِنَ المعارفي العظيمة لَذِهِ الأمةٍ الإسلامية 
ومن الآثار الحميدة؛ فإِنَّ مَذِهِ الأمةً الإشكامية كانت قبل نزول القَرآن في ضلالٍ مبين 
في جهل أعمّى» وفي ذُلّه وفي ضَعْفِء ولا نرّلَ القَرْآنُ وأخدّثْ يه فاقتِ الأممَ مِنْ 
كُلٌ تاحية؛ كم قَالَ الله تَعَالَ: طالْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِنينَ د بعك ؤِيهج رولا يَنْ 
نفع يلوأ عَليِهمْ ييه وركيم وَيُْمَلْمُهُمْ الكتتب وَالْحِكمَة وإن كوأ 


صود وماد 


.)0 1٠6( أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» رقم‎ )١( 
.)7١57( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة ص4 ) / 1 


ا ا هو الزى 2-0 


ولا مَنْهُمْ يَتَلوأ عَلوِمْ -إيئندء و كيح وَبْعلْمُهُمْ الكتب وَلِكمَة وإن كانوأ من قبل لَنى 
0 

ثامنًا: ومن بركته أيضًاء أَنّهُ حفظ لسانَ العرب؛ يَعْنِي اللغة العربية 
لكريم أفس الكلام العري لشاف وخر ياو إل بوم القامه 0 
بحفظه فَحِفْظهُ يستلزمٌ حفظ اللغةٍ العربيّة وَلهَدَا يِبُ عَلَيْنَا نحن المسلمين 
العربّ- أَنْ نفتخرٌ بلغينَا؛ وأنْ نكونَ ضِدَّ كل شخص جُحَاولُ أَنْ يسلْبَ الأمة العربية 
لغتّها؛ التي هِيّ لغةٌ القَرْآنِ وَالحديثِ. 

ومِنَ العجب أَنَ بعض السّحَفاء المبهورين بتقدّم الغرب المَادّي يُريدون أن 
يفكو] الله العونة: من السام وَالعرب» فتوجد في البلدان الإسلامية ميّة لافنات عَلَّ 
بعض المطاعب» والمتاجرء ولافنات لتوجيه النّس في الطّرْق باللغة الإنجليزية 
المحضة لس معها لغ عربيةُ وَهَذَا يدل عل ضعفٍ شخصة الذي وضع هذه 
اللافتة» وعَلَ سَمَهِهِ أيضًاء وعلى عدّم اهتامه وَاكتراثه بلغته العربية؛ التي هِيّ لغة 
الذاق اريف ا 

والَاجبٌ أن ييّم هلاه ون يُمنمُوا من كتابة اللّافاتٍ بال الإنجليز إذ 
َم يَصْحَبْهَا كتابةٌ للم العربية» نحن لا نقولٌ: لا تكتب اللَغَةَ الأجنبيةً إطلاقًا؛ أن 
النَّاسَ الختلطوا بنًا وكثيدٌ مِنّْهُم لا يعرف إِلّا الحروفَ اللاتينيّة لكا نقول: لَا يمكِنْ 
إطلاًا أن مُسمحَ لأناس يكتبونَ لافتاتٍ عَلَ متاجرهم وعَلَ مطاعوهم بِلَمَةٍ غير 
العَرَبِيّة عر سو الت ال 
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ومن “الموفن: أن المريض يُعطَى وصفة للدَمَاء ١‏ َذِي يُرِيدٌ أن يستعمله 
الهلا رك ما لا يعرف الل رةه ويُعطلى با عه الاتجيوة دم 


- 
ًًُ ساس ل ينو 


يكتبٌ رقم اثتين وَهُوَ يحسَبْهِ رقم أربعة أَوْ رقم خمسة 5 م يأخذ هس حبات دفعة 


35 


يذكرَ أن غزيا أعطاه الطبيتٌ حبّات يستعملها كََُ نت تّ سَاعَاتَ 3 وَاحَدةٌ 
فالأعرابي قَالَ:1: زُ عد الفيت حبات 1 انَل لأطيبّ 3 الحال» فأخذها م هَ وَاخْدَة 


2 


هذا َضَا من البلاء أنْ تكتب الوصفات الطبية لقوم عرب بالغ الإنجليزية. 
لا تكتبٌ باللّّة اع ونعترٌ بختنا ونخدم قومنا بالتسهيل عليهم؛ لأنَّ هَذًَا 
اي لَا يعرف اللّّة الإجليزية إِذَ ني ما قَالَ ك نه اللي شيو يدر عل كل 
أهل البيتء فَإدًا كَانُوا لا يَعْرفُونَ اللَّةَ الإنجليزية فَلَا يمكن أَنْ يُرشدوه لا قَالَ 
الطبيث. 


فيذهبٌ إِلَ الجيرانٍ» وإلى جيرانٍ الجيران» وَإِذَا لم يذ عِندَهُم فيذهبٌ إِلّ 
الكليّاتٍ في الجامعات حتى يُبَيُنوا لَّهُ معنى هَذْهِ الوصفة الطبية» فَمِنْ بَرَكَةِ هَذَا 
القَرْآنِ حفظ اللَعَة العرَيّة الَِي هِيَ لسانُ كتاب الله وسلّة رَسِولهِ كله. 


- آن ا 


تاسمًا: ومِنْ بَرَكَاتٍِ هَذًا القَْآنٍ أَنْ الله سْبِحَلةويَدَالَ فتح به البلاد في مشارقٍ 


الأزض ومغارمها؛ فكالوا 0100 2 فصاروا يفتحون البلاد من كَُّ تاحية» 
ويدخل الناس في دين الله أفواجّاء ولما أعرضوا عَنْهُ حصّلٌ لهم مِنّ الذل وَالخلل 


بمقدار ما أعرضوا عن كتاب الله عَرَكَجَلَ . 


دروص التفسير( سورة #ص؟ ) : 


لكر أو لآب 4؟ هه الحكمةٌ من إنزاله بَل هَذِِ أعظمٌ الحكم مِنْ إنزايه أن 
يدبروا آياتّه» ومعنى يدبّروها؛ أَيْ يتأمَلُوها ويرددوها في نفوسهم. حَتَى يعرفوا 
مَْنَاهاء وفي قَوْلِه: يبدا كيد 4 دليلٌ عَلَ أن آياتٍ الكتابٍ العزيز يُمكن 
الوصولٌ إِلَ معناهاء وأنّه مَامِنْ ََىْءِ في القَرْآنِ إِلّا ولَّهُ معبّى, فَيَكُونُ في هَذِهِ الآآية 
رد وَاضحٌ عَلَ مَن قَالَ: إِنَّ مَعَان أَسَْاءِ الله وصفاته الَتِى في القَرْآن غيدُ معلومة 
لنا. 


ُ ا ا 00 2 00 لوحي ع و2 
ثم بئّن الله سْبَحَلَهُويعَاقَ الحكمة من إنزال هذا القزآن» فقَال: طليتَبَرَأ َاييِق 


فإذا سألتهم: مَا معنى قولٍ الله تَعَالَ: لحن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ © [طه:ه] 
يقُولُ: لا أدري مَعْنَاهَا وَلَا أحدَّ يعلمٌ مَعْنَاهَا إِلّا اله فيَكُون عَلَ قولهم هذا القَرَآنُ 
اكيم مجهول المَعْتّى في أعظم شَّيْء نَرَلَ من أجله وَهْوَ معرفة أَسْمَاءِ الله وصفاته. 
: مغ 
هَذَا كذبٌ عَلَ السَّلَفِء أَؤْ جهلٌ بمذهبهم؛ فإِنَّ السَّلفَ يفهمون مَعَانِ أ 
وصفاته. لكنْهُم يجهلونَ حقائقها وكيفياتها. 

وَلهَذّا سئل الإمّام مَالكُ وَمَدلَهُ عَنْ قول الله تَعَالَ: طالبَمنُ عَلَ لمش 
سْتَوَى 4 كيف استوى؟ فأطرقٌ برأَسِه وعَرِقٌ عَرَقَا عَظِيَا ثُمَّ رَقَمَ رأسَه وقال 
للسّائل: «الاستواءٌ غيدٌ مجهولء وَالكيفٌ غير معقولء وَالإِيِانُ به وَاجَبٌه وَالسّوْالُ 


سقو 2 
عنه بدعة). 


اخدي 
5 
ف اكه 
١١‏ 
8 
3 
١ -‏ 


٠ 7 ٠. 5‏ 4 900 ور وس عامس 
ويقولون: إن مذهب السلفي هو عدم معرفة مَعَانٍ 


فالاستواءٌ غيدٌ جَجَهول؛ يَعْنِي مَعلومَ المعتى» وَالكَيْفَ غيرُ مَعقول؛ يَعْنِي 
ا تُدركُه عُقولّناء وَلَا يُمكنُ أَنْ نصل بعقولنا إِلَ معرفةٍ كَيْفتَ استواءٌ الله عَلَ 
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العرش» وَإِذَا لم يَكُنْ بالعقلٍ مجان في كيفية صفات الله ولم يأتٍ به الشَّرَعُ صَارَت 
مجهولة لَنَا وَلِهَدَا لا يُمكثنًا أَنْ نعرف كَبْفَ استوى الله عَلَ العرش. 

والإيهان به؛ أَيْ بالاستواءِ وَاجبٌ؛ لأَنَّ الله أخبر به عَنْ نفسه» وَالسؤالٌ عَنْهُ 
بدعةٌ؛ فالّذِي يَسألْ كيف استوى الله عَلَ العرش قَهُوَ مبتِعٌ لسَبَئن: 

السّببُ الأول أَنَهُ َم يكن مِنْ شأن السّلَفِ الصّالح أَنْ يَسأَنُوا عَنْ كيفيّة 
الاسشتواء. ش 

السََّبُ الثاني: أَنّهُ لا يَسأل هذا السّوّال 
ذه الأسئلة لِيُسَكَكُوا أهل السّنَةَ فِي)ا ذهبوا إِلَيّه. 

فيقولونٌ مثلا: هَل تعلمٌ كَيْفتَ استوى الله عَلَ العرش؟ 

السَّلَفِنٌ سيقُولُ: لا أعلمُ كيف استوى. لَكِنْ أعلّم أَنَّهُ استوّىء أَيْ علا عَلَبْه 
عَرِجلّ علرًا يليل بجلاله وعَظَميِه وَلَيْسَ كاستواءٍ الإِنْسَانٍ عَلَ الفُلكِء أو عَلَ 
البعيرِ» بل هُوٌ استواءٌ يلِيقٌ به لا يتضمَّنُ نقصًا بوجه مِنَ الوجوه. 

وفي قوله تَعَالَ: كبوا يكيو 4 دليلٌ عَلَ أَنَ آياتٍ الصّفَاتِ معلومةٌ المعنى؛ 
ِأنّهُ لا يُمكنٌ أَنْ يُتَدبَرَ النَّْءٌ الذي لَا يُمكنُ الوصولٌ إل معناة» أَمّا حقائمّها ها 
تجهولة لنا: 

يتذكّر؛ أَيْ يتَحِطء فَالإنْسَانْ العاقل يتَعِظٌ بما يَعْلّم من مَعَانِي آياتٍ هَذًا | 
الكريمء وَالإِنْسَانُ السفية هُوَ الَّذِي لا يتَعِظَُء فمن قرا القَرآنَ وتذكن فَهُوَ من أو 
الألباب. ومَنْ قَرََالقَرْآنَ وقسًا قلبه. فليسٌ من ذَوِي الألباب. 


ج ٠-2‏ ب 


ا 


- س- 
8 


دروس التفسير: سورة ص4 ) 40١‏ 


الدرس الخحامس: 

الملين وت لك الجيور صل اسل عَلى ينا محمد حاتم النيّنه وإمَام 
المتّقِينَ» ول آله وَأْصحَابه ومن تمه بإحسَانٍ إل يوم الدّينء آم بَعْد: 

فقد قال تعال: «ككبُ أَرَلَهُ إلكَ مرك يبرا ليو وَلتذكرٌ ووأ الأب > 
[ص:ة ؟]. 

إن كتاب الله عَرَتِصَلَّ لا يُرادُ به محردَ التلاوة فقطء بل يُرادُ به مع أجر التلاوة 
وثوابها أمرانٍ عظيانء ذكرّهْما الله عَرَيَِلّ في قوله: «ككب أََلنَهُ لك مبرك يبروأ 
كيو وَِتَدَكَرَ أوبّوا آلب 4 [(ص:4؟]» واللامٌ هنا للتعليل» وبيانٍ الحكمة من 
إنزالِ هذا القرآنٍ المبارك وهو التَّدبِرٌ والتّذكرٌ. 

والتدبرٌ: هوّ التّفكرٌ في معاني الآياتٍ الكريمة إن كانث خررًا أو طلبّاء أو أمرًا 
أو خبياء خبرًا عن شيءٍ مما غاب عنا سابقًاء ومما يأتي لاحمّاء فالمهمٌ أن يتفكرٌ الإنْسانُ 
قْ معنى الآية. 

َالإِنْسانْ إذا تفكرٌ فلا يمكنّه أن يفسرٌ الآيةَ بحسب ما أداهُ إليهِ تفكيره» بل 
لا بد أن يرجم في تفسير كتاب الله عَرَِجَلَ إلى كتاب الله نفسه. ثم إلى ما فسرّهُ به 
النبنُ صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ثم إلى ما فسرّةٌ به الصّحابة» ولا سيّا العُلماءٌ 
منهمْ بالتفسير: كابنٍ عباس وابنٍ مسعود يمنا ثم إلى ما اله التَابعونَ الذِين 
اشتهرُوا بالأخذٍ عنٍ الصَّحابةَ يَََِْمَنْش فهذهِ أربع مراتبٌ: 

المرتبة الأولى: أن يُفسر كلامُ الله بكلام الله. 
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المرتبة الثانية: أ أن يُفسرٌ كلامٌ الله بكلام رَسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

المرتبة الثالثهٌ: أن يُفسرٌ كلامٌ الله بكلام الصّحابة وََإيََن ولا سيًّا مَنِ 

0 لق وااو وان . ربي َ ا ك. ٠‏ 
ال مايا0 

0 2ر ريع 2 0 1 

أما المرتبة الآولى: د الله فمثالها: 

0 سار 5 0 روو م 
[الانفطار:/1١16-1]»‏ فهدًا 0 رلك ف 0 تعالى: يوم ل تيك 52 ين 
مَك الوه وْمَيِذٍ ينَّه# [الانفطار:9١].‏ 

ومن ذلك. أيضاء أن بذك الشىء, ” ثم يُذكر ما يُقابله فنعرفٌ تفسيرَ المقابل» 
بذكر ما قابلّة» ومنة قولّه تعالى: مإمَانْفِرُوأ تبات أو أنفروأ جَمِيعا # [الساء:١7]»‏ فلو 
سألكَ سائل ما معتى ثّاتٍ 4» قلنًا: يُفُسرها ما بَعدّهاء وهوّ قولّه تَعالى: «أنفثواأ 
٠. 2‏ 7 له , وول 0 - 6 م 0 
جِيعا © فمعنى: #دَانفْرُوأ ثّاتِ # يعني فَرَادَى متفرقِينَ أو #أنفروأ جَيِيعًا 4# حسبّ 

0 
ما تقتضيه المصلحة في الخُروجٍ والنفور إلى الجهاد. 
أما المرتبةٌ الثانيةٌ: وهيّ تفسيرٌ القرآنٍ بقولٍ الرّسولٍ ككل فمثالها: 
قولّ الله تعالى: «وَآعِدُوأ لَهُم ما آسْسَطْعَثُم ين مرو » [الأنفال:0:]: فكلمةٌ: 
١ 200 َِ ٠ 2‏ 2 : أ 2 ىا ء و 
<ِمُوَوٍ 4 نكرةٌ لم تبن ما هذه القوة؟ هل هي القوةٌ الكلامية؟ أو القوةٌ البدنيةٌ؟ 


دروس التفسير (سورة ص4 ) للد 


أو القوةٌ الالية؟ أو القوةٌ الدعائية؟ فنَ الكسولٌ عَلَواصَكُواتَكَمْ معنى القوةٍ في 
قوله تعالى: «ألَا | إِنَّ القوّةٌ المي ألا إِنَّ القوةٌ ال ني آلا إن إِنَّ الَو الرّمْيّ)!"» ففسرٌ 
النبٌ صلى الله عليهِ وعلى آله وسلمٌ القوةً المذكورةً في كتاب الله بأنها الرمي. 
وكلمة الرمي لا يُرادُ بها الرميٌ المعروفٌ في عهد الرَّسولٍ علا صكة,لتكم 
بالقوسٍ والسهمء ولكنهًا عامةٌ وتشملٌ: رمي كلّ وقتٍ بحسبه؛ فالرميٌ في عهدٍ 
الرّسولٍ عَهآصَكَهوَلتَمْ هوّ رمي داخل في الآية» والرميٌ في وقّنا الحاضرٍ بالصواريخ 
العَابرة للقارات» والقذائف المُوجَهِةِ داخل في الرمي. ْ 
ولهذا يجب على المسلمينَ أن يتعلمُوا مِن هذه الأسلحة ما يكونٌ به الدفاعٌ 
عن دَينِهمْ وبلادهم وأنفيهمء بل ما يكون به الهجومٌ على أعداءٍ الله؛ لأنه يجبُ أن 
نقاتلهم حتى لا تكونّ فتنةٌ؛ ويكونٌ الدينٌ كله لل حتى يُسلمُوا أو يُذعنوا للإسلام» 
كا كان سول يلي يبعت البُعوتَ ويأمرٌهم بأن يَدعُوا عدوّمم إلى الإشلام؛ فإن 
أبْوْا فالجزية» فإن أَبَوْا فليقاتلهم» ى) قالّ تعالى: « كينا الرِيح ل يرب بام 
وَلَا يألو أل ولا مون ما حرم الله ورسوله ولا ينوت دن الْحَنّ من 
الدوت أوخو أألححتب حَقّ يِعْطوا الجزَية عن ير وهم صْرورت* [التوبة:9؟]. 
وقال صل الله عليه وعلى آله وجل لايزث أذ ذ أل الس حت هدو 


3 لا إِلَه إل الله وَأَنَ سول الله ويقيموا الصَّلاق وَيُؤْتَوا الوّكَاةً) 9 


ص 


.)١9117( أخرجه مسلم : كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه؛ وذم فن علمه ثم نسيه» رقم‎ )١( 

4 أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب كن تَابُوا وَأقَامُوا ألصّلوة واوا لكر سَكَلُوأ لهم‎ )١( 
[التوبة:0]» رقم (75)) ومسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الثان حتى يقولوا لا إله إلا الله‎ 
.)5١1( محمد رَسول الله رقم‎ 
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وما ضَرَّ المسلمينٌ اليومّ إلا تخلفهم عنْ هذا الأمر الإلحيَّء وهو إعدادٌ القوة 
والمقاتلة» حتى تكونَ كلمة الله هيّ العليًا. 

ومن تفسير القرآنٍ بالسّنّه أيصًاء قوله تعالى: طلََِنَ أحْسَنُوا الي وراد » 
[يونس:77] فالمُسنى هي اله والزيادةٌ قَسّرَها النبين صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلم: 
بأنها النظرٌ إلى وجه الله عَرَتمَلّ وذلكٌ أن المؤمنينَ في الجنة ينظروت إلى الله تعالى 
بأبصارهم نظرًا حقيقيًا ى| يرون الشّمسَ صَّحوًا ليس دوءها سحابٌء وكا يرون 
القمرٌ ليله البدرٍ لا يُضاثُونَ في رؤيته» قال صل الله عليه وعلى آله وسلمٌ: (إِنَكُمْ 


مره > له ه ص سا ها م داه 2 2ب 2 2 .ل )0( 
سرون ره ٠ك‏ ترون هذا القمَرٌ لا تضامون في رؤيته) : 


وهذه الرؤية أفضل شيء» وأنْعمُ شيء لأهل الجن لم يُعطوا من النّعيم أكثرٌ 
ما حصلٌ لهم بالنّظر إلى وجه الله وقد جاءَ كرٌ هذه المسألة في القرآنٍ في عدةٍ آياتٍ 
منها هذه الآيةٌ» حيث فسرّها النبِنُ صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلمٌ» وهو أعلمُ اناس 
بمراد الله بأنها النظرٌ إلى وجه الله» وثبتثُ بها السنة بل تواترث عن رَسولٍ الله صلى 
الله عليه وعلى آلِهِ وسلم» ومن أنكرّها فإنة يوشِكُ أن يُخْرَمَها يوم القيامةٍ والعياذ 
بالله» ويقالُ لهُ: أنتَ لم تُصِدَّقُ بهذاء فلا نصيب لك فيه في الدَّار الآخرة. 

والمرتبةٌ الثّالئةٌ من التفسير: أن نرجم إلى تفسير الصّحابة صَمَِتَعَن ومثال 
تفسير الصحايّ قولٌ الله تعالى: 8 وَمِنَ ألدّاين من بَشْيرِى لَهَوَ الحييث لِضِلَّ عن 
ف 


الى 0# 


- 4 5 1 2 2 00006 --. 3 هاي و حر ا 
سَبِيل الله يعيْرٍ عل وَيتَحِذَها هزوا © القمان:+]» فَعَنٍ ابْنِ مَسْعْودٍ ووَلئَدُعَنكُ قَالَ 


نه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب فضل صلاة العصره باب (504): مسلم: كتاب 
المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهاء رقم رفرقة»" 
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وَاللْه المِتَاغ)7" 


وكتبٌ التفسيرٍ التي تعتني بالآثار كثيرة: كتفسير ابن جريرء وابن كثيرء 
وغيرهما مملوءةٌ مهذًا. 

وإذا اختلفت آراءٌ الصّحابةِ في تفسير آيةِ مِن كتاب الله فنرجع إلى مَن هو أعلم 
بكتاب الله؛ ولاشك أن الخلفاءَ الرَّاشْدينَ أعلمٌ الصّحابة بتفسير كتاب الله رج 
0 إن و 0 إن ع 
ثم يليهمْ مَنِ اشتهرٌ عنهٌ العناية بتفسير كتاب الله. ما لم يوجذ مُرَجْحٌ للممفضولٍ 
من القرآنٍ أو السنة فإن وُجِدَ مُرجَحٌ فلا شك أن القولّ ممَ المُرجح. 

5 2 م . 4 . أ ٠.‏ 3 

أما المرتبة الرّابِعة فهيّ تفسيٍْ التَابعينَ الِّينَ اشتهرٌوا بالأخذٍ عن الصّحابةٍ 


و 


وَعَليَءَنفر» كمجاهدٍ بن جبر» الذي أخذ التفسير عن ابن عباس وَنَيهءَئْةا» فقذْ عرض 
عليه المصحف من أوله إلى خاتمته» يوقفه عند كل آية ويسألّه عنْ تفسيرهاء وأما 
عامة التَابعينَ الْذِينَ لم يشْتَهرُوا بالعناية بالتفسير» فهؤلاءٍ لا يُرَجِمٌ إلى قولهم؛ 
1 3 5 أ و 
م ا ال 1 و د ااه 
قوله تعالى: #وَلِتَدَكْرَ أَوُْوا أبن *. هذه هي الحكمة الثانية منْ إنزال 
كا سس 0 0 اي م سي أ حَ 
القرآنء أن يتذكرٌ ويتعظ أولو الألبابء قال الله تعالى: #مَدَدد إن تَنَمَيِ الذكرئ » 
ع 0 2 2 2 : 24 28 5 و 2 رم 0 
[الأعلى:9]» أي عِظوا الناس حينَ ينتفعون بالموعظةء وقوله: «أولْوا أل » يعني 
م عو 95 5 2 3 - 2 ٠.‏ م 5 ا . 01 
أولو العقول؟ لان اللب هو العقل. وغيرٌ ذوي العقول لا يتذكرون بالقرانٍ. 
)١(‏ أخرجه التاكم في المستدرك (7/ 455) رقم (761417)» والبيهقي في شعب الإيهان 7/17 )1١‏ 
رقم (80/41). 
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ل 24 7 24 5 ًِ 0 97 و َ 
ولا ينتفعون بد» ولا يبتدون بوه بل إذابقا أن له سويرة فإنها تزيدهم رجسا إلى 
م 00000 راصم ص ع رع مام عام يم 
رجسهم -والعياذ بالله-» قال الله تعالى: #وَإِدًا مآ ِلك سورة مَمِنْهُم من يَقُولُ 
0 0000 0 5007 د و 7 رط 204 
كم رَادَنَهُ هذه يمنا ْنَا الح امنا درَادَئْهُمَ إيمنًا وهر مِنْتَتشِرُونَ (059) وَأمَّ 


لاس ارم بعرم 


٠ 3‏ عرو 0 ا 2 2 5 9 . لير 
زيرت فى قلوبهم مَرص ب فَرَادتَمُمْ رجساإك رجسهم وَمَانوا وهم ككتنزروت 4# 


اج سس 


.]١70-1١7 5 [التوبة:‎ 

فهذه هيّ الحكمة من إنزالٍ القرآنء أن تتفكرٌ في معناهٌ حتى تفهمّة» ثم تتعظ 
با فيه» وبهذا تكون منتفعًا بالقرآنٍ الكريم. 

أما ترد التلاوة فقط اقل شك أن افييا خخ .وفيها بركة:والكرف بعثر 
حسناتء لكن ذلكٌ ليس هو الغاية من إنزال القرآنء وكانّ الصّحابة الّذِينَ تعلمُوا 
القرآن في عهدٍ الرَّسولٍ عَِْواصَكَةولتَكم لا يتجاوزونَ عشرٌ آياتٍ حتى يتعلمُوهاء 
وما فيها من العلم والعمل» فعلينا أن يحث بعضنا بعضًا على تَعلّم كتاب الله» وفهم 
معناهة» والعمل به. حتى يكون نافعًا لنا في الذنيا والآخرة. 


3 عط 
00-5 7 سر يس سس سه آذ سح له 00 سسا سا و سل سرس مر 22 . 
ثم قال الله تِبَارَدَوَتَعَالَ # ووَعْبا لِدَاودَ سُلَيِمنَ نعم الْمَبَدُ إِنَّهَه أَوَآبُ 02 إذ 
عرض ع لمعي الصف * اماد 5 كَقَالَ إن اح 9 ير 5 ذِكْرِ رَقَ 8 


ا يي ني -ه مر ماص سمس 2 __ 
ارت يجاب 80 ردوها عَحّ مَطِفْنَ مَسَكا السو والأقساقٍ 4. 
1 ّ م ل ل سل 1 3-30 01 اي ٠‏ سه سس جو عر م وس لاع < سم ا 
أما سليان عَلْتَوااضَؤْوَالسَكمْ فقال الله فيه: # ووهينا لداويد سَلَيمن نعم العبد 
ِ 0-1 ع ع - و ًّ بع عل 
ِنَّه أب 4 [ص:0*] أي أعطيناه إياه هبة» والهبة هيّ بذل الشيءٍ بدونٍ أخذٍ عوض» 
2 ع ابر 2 ب ع ١‏ د لك 59 
وكل ما أعطانًا الله تعالى فإنة هبة من هباتٍ الله؛ لأنهُ بدونٍ عوضء ولا يريد مثا الله 
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موررةك .ا ع أ“ 5 + ىن سهررة رم ماه . 
عَيَيجَلّ إذا أعطانًا عطاءً إلا أن نشكرّء والشكرٌ يكون لله عَرَبجَلَ : #ومن دنحكر 
َإِنَمَا مَشَكْر لِنَفْسِه » القمان:17] و الله غنيٌ عنا عَرَبِجَلَ. سواءٌ أطعنًا أم عصينا. 


0 


1 1 0 8 ل ا ل سل و م 

قوله: نعم الْمَبَدٌُ4 ثناءٌ من الله عَيَعِجَلّ على سليمان بأنة نعم العبد نّم 
وب * . 

5 4 3 عن 4 رضي 2 ةسمه |“ مدعل 

قوله: « إذ عرض عَلَيَهِ يألْمَتِيَ4 يعني في آخر النهار #الصفْمَت للْياد © يعني 
الخِيلَ البيدة» وكانّ عَليَوصَكمْوَائَكَة يحب الجهاد في سبيل الله» والجهادٌُ على الخيل 
فيه الخيرُ؛ لقولٍ النبيّ يك : «اللَيْلُ مَعْقَودُ في نَوَاصِيها الخَْدُ إِلَ يَوْم القِيَامَة)" . 

0 سه د ا اسح برو ابوه #]سم سا 2 ماب سم ه ص 0 . اي 
الجيادٌ وهوّ بشرٌء قلها عن الصّلاةٍ #حَيّ تَارتَ * أي الشَّمسٌُ يجاب »> فلا أَهْنْه 
عنْ ذكر الله أرادَ أن يُتلفَ هذا الالّ الذي ألهاه عن ذكر الله» فقال: #ردوها ع4 
فَرَدُوهَاء وعرّفنًا أنمْ رَدُوهَا لأنهُ قال: #مَطفِىَ مَسَنْا يألشوقي والأعكاقٍ > السّوقٌ 

2 ات ع ام 0 ...بس بين ميري 
جمع ساقء والأعناق جمع عنق» أي بَعضها عَمَرَه وّعضهًا فطع رَقَبتَهُ. 

هكذا وقع من نبي الله سليمان عَلَواصَلاموْسَكَم أتلفَ الال الذي ألهاة عن 
ذكر الله» ونظيرٌُ ذلك ما جَرى لرَسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ لكنة ليس 
القنانةا لذمق كر وس :فقن أخاق البو رجز قن الشيفان: عه والتيف ‏ نه 
مُرقَمٌ لهُ أعلامٌ» وفيه شيءٌ من الزركشة» فصل بها وأثناءَ الصَّلاةٍ نظرٌ إلى أعلايِهًا 
-يعنى الخطوط التى فيهًا- نظرةً واحدةٌ» فلم) صَلى قال: «اذْهَبُوا بَحَمِيصَيَى هَذْهٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة, 
رقم ١(‏ ه24 ومسلم: كتاب الإمارة. باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» رقم لاما ). 


آخل 
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2 8 ع ع5 الاين ع َه جه 52 ه جيك اه 
إلى أي جَهم ونون بِأنْبجَانيّة" أبي جَهُم؛ فَإِمَا لْهَئْني آنِمًا عَنْ صَلاتي)""" 


فأخرّجَهًا النبيّ ككل عن مُلكِهِ لأنة انشغل بنظرة واحدة في صلاته فأَبعدَمًا 
عنة» وقد طلب أنبجانيةَ أبي جهم لأن أبا جهم هرّ الذي وهب لهُ الخميصةً» ومن 
جين شان ال سير ل كله اله )ار عزون الليدي |3151 عبر فلت ماسيها الت 
نْبجَانِيَةَ» وأعطاه الخميصة. 


ع اير 


فأقول: إذا رأيتَ في مالِكَ إشغالا لك عن ذكر الله. فا أحسنّ التحَلٍ عنة؛ 
أخرى. وهذه طريقٌ الرسل عليهمٌ الصَّلاةٌ والسَّلامُ. ثم ذكرٌ الله تعالى بقية القصة. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصَّالْحَاتُ؛ وصلٌّ الله وسلمَ على نبيّنا محمد وعلى 
قوعي 


وق سسعى ٠‏ 5 


(١)الأنبجانية:‏ كساء غليظ لا علم فيه. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم 071/1 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب كراهة الصّلاة في ثوب له أعلام؛ رقم (007). 
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الدرس الأول: 


58 1" 7 2< ك0 نر م و م 508 
يسم ألله الرَحمنٍ الرحيم. الْحَمْدُ لله رب العالمين» وأصلى وأسلم على تبينا 
محمد حَاتِم الَبيّن وإمام المُتَقِينِء أمَابَعْدٌ: 


2 و آ ا 


مسا اس و 01 سه سه لل لل دجم م2 د . 
فقد قال الله عَرَيجَلٌ : #أللّه يل أَحْسَنَ لَذَرِيثٍ كنبا مَتَسَيِها مََاِنَ تمعد عِنْهُ 


س ه« مم 


جود لدنَ يَخْمَوت ويم ثم لين جُنُودُهُم وَقُوبهُمْ ِل وكْرٍ ص كلِكَ هُدَى أله 
يجَدِى يه من يمآ وَمَن يُصَِلٍ أله فنا له ين هَادٍ 4 [الزمر:59] والمرادٌ بأَحْسَنٍ 
الحديث هو هذا الكتابٌُ العزيرٌ القَرآنْ؛ لأنَّ الله قال لرَسوله يلل: « عَم نَنْضُ 
ليك أحَسَنَ الْقصصٍ يمَآ سآ إِليِكَ هندًا الْشْرَانَ ون حكنت من ميو لين 


2 


الغنفلرت * [يوسف:"]. 


فأحسنٌ الحَديثِ هُو هذا القرآنء الله تَعال تزَّلَه على محمد بك بوَاسِطَةِ الوح 
لمن جَبْريلٌ رتح قال الله تعلل: « فُلْ مَزَلدُ وح الْمُدي من ريلك » 
[النحل:؟١٠]»‏ وقال تَعالّ: نَرْلٌ يد الروح الْدمِينُ © صٍَّ لبك لَِكونَ من المدذرين 0 
لِسَانٍ عر مُبِينِ # [الشعراء:97١-140].‏ 

فهذا القرآن هو أحسنٌ الحديثِ بلا شك لفظًا ومَعْئّى» قَضصَصًا وتحبا 
وأَحْكَاماه وفي هذه الآية الكّريمة وَصَفَ الله القرآنَ بأنّه ميرَّلء «يَدلَ كَمَمَن 


2 رن مواق اله قا . ل 4 
الحرِيثِ * [الزمر:17]» فاشتدل القرآن بذلك على أن القرآن كلامُ الله عَرَوجٍ ولااشك 


نطف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في هذا؛ لآن الله 5 #وَإِنّ أحد سن المشركيرت اسَتجَاركَ 3 0 حو لسمع 2 
لله شم أَيْلِغَهُ مَأْمَهُ 4 [التّوبة:]. 

القرآن كلام الله ع : 

وهل هو كلامٌ الله لفظًا ومَعْنَىء أو هو كلام الله مَ+ مَعْنََّ والألفاظً تحخلوقة لِتُعَيرَ عو 
عن ذلك المعْتى القائم بس الله عور 

نقول: هو كلامٌ الله لَفْظَا ومَعْنَىء كلام الله تَعال مَسْمُوعٌ سَِعَه جِبْريل» 
ونَرّلَ به على محمد بَكِلةِ وليسّ هو ا لمَعْتى القَايِمَ بنفس الله | لمُعَبَررَ عنه بالأصواتٍ 
المخلوقة التي سَمِعَها جِبْرِيلُ» لأنه لو كانَ كذلك لم يكن كَلامَ الله» بل كان كلامًا 
٠‏ ع سوه عه 2 5 : 5 ا تي 
مخلوقاء وكلام الله عَيَتََِ صِفَةٌ من صفاته. وليس بمَخْلوقء وهذا الذي تُقولّه هو 
مَذُّهبُ السَّلفٍ الّذِين هم أَهْل السّنة والجماعة. 


روس هه 


وفي هذا أيضًا دَلِيلٌ على أنَّ القرآن غيد محلوق. لأنَّ الله قال: #رّل أحَسَن 
لحَدِيثِ 4 وقلنا: إن الحديتٌ كلامٌ الله عَرَجَلَ فهو غَيْرٌ حلوق. 

فإذا قال قائلٌ: كيف يكون غَيْرَ محلوق والله عا ا و #بَيّلَ * والتنزيل 
يَكُونَ في المخلوقات» كا قال الله تعال: هَوََرَلَنَا كَلَرِيدَ فد بَأَسُ مَدِيدُ» 
[الحديد:5 1]» وقال تعالّ: ##أَنَرَّلَ مِنَ أَلسَّمَكِ مآ *[الأنعام:44]» وقال: #وهوأَلَرِى ينول 


و سه 


الْغَيّتٌ من بَعَدِ مَا قَمَطُوأْ #[الشورى ة وكا هذه لاما شارف فالحديدٌ ححُلوقٌ. 
وَالعَيْتُ محلوقٌ» والمءٌ الذي يَنْزِلُ من المَطَر تَخْلوقء وكذلك الأنعامٌ #وَنرّلَ لكر 
من لاسي نعسة َميَةَ أَرُوج © [الزمر:5] مخلوقة» فكيف , تقول: إن الشرآان :ةوشر 


ل 
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فالجوابٌُ: لأنَ القُرآنَ وَضْفُ الكلامء والكلامَ وَضْفُ المُتَكَلّم» والله عَيَتلٌ 
فنفائة فو لتقلل » وما اتسراة لوقا ولآن المخلرق افير راد عن القالق لاه 
مَفْصولٌ» والمفصولٌ دائمٌ التْقُصان- ومُتَْسٌِ منه» ولهَذًا إذا صَنّمَ الحداد القَْرَ متا 
فلا يكون من أَوْضَافِه بل مُنْمَصِلٌ عنه. وكذلك البَنََّهُ إذا بَنَى القَضْيَ فَالمَضْرٌ 
0 عنه. فَالمَخْلُوقُ شيء مُتْمَصِلٌ عن الخالقٍ بائنٌ منهء بخلاف الكلام» فإن 

لكلامَ وَضْفتٌ المُتكَلَّم وا خالقٌ عَرَبَلَ بصِفاتِه كاملُ ليس شيءٌ من صِفَاتِهِ خلوقًا. 

وفي هذه الآية الكريمة وصفث القَرآنٍ بأنه مُتَشابهُ #لَهُ َل لَحْسَنَ الَرِيثِ 
كبا متها 4» ولكن تجد أنَّ القرآنَ الكريمَ وُصِفَ في بعض 0 
وفي بعض الآياتٍ بأنَّ بعضّه حُكَء وَبَعْضَه مُتَشابة» قال تَعالّ: #اكر يَلْكَ َايَتُ 
لْكنب اللَكيم # [يونس:١]»‏ وقال تَعالّ: ونث أيكت للك 2 فولمن لذن حك 


" سم 


2-0 2 
ا 


حَِيرٍ © [هود:١]»‏ وقال تعال: # هر الى أَزَلَ عَلَيَكَ الككب مِنْهُ ايت كنت هن أ 


الكنب 77 57 متَشبهَاتُ # [آل عمران:/ا]» فجعل اله عه بَعْضَ القرآن حك وبَعضه 
تشايياء وك يَف الإنسانُ موق المائلٍ في هذو الآبايء هل هي متعارظةٌ 


0 3 


ومتناقضة أم هي مسق ؟ فإن كان الأول ففيه إشكالٌ: لذن الله ول وَل وَكَانَ من 


إيها 


0 


عِندٍ عير أله اوَجدوا شه أَخْئِلقًا مكدر * [النّساء: :47 ]» وإن كان الثانَ فا و وَجَهُ الجمع 
بينَ هذه الأوصاف العّلائة؟ 


6 


000 ا لاو ل اا كف لك 0 َ 
أقول: كَجِبٌ أن تَعْلّم قاعدة مُه مهمه فيه| يُتعلق بالنصوص الشّرعية: وهي أن 
اللصبوضن الشّرعيةَ لا يمْكِنْ أن يناقَض أبرا لأن افص يعني الاختلاف» فإن 
كازنيق كرو قبا للعو آذ بكرن أعذ انقرون كريفروكن الأخبار لصون 


لشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التابتة لا يُمْكِنُ أن يُكَذبَ بعضها بعضّاء وإنْ كان في الأحكام فإنه لا بد أن يكونَ 
أحَدُ الحْكْمَْنِ المُنَاقِضُ للآحَرِ مَنْسوححاء أو أنه ليس هنال مُناقضَةٌ والخطأً من المَهُم. 

وكذلك أيضًا لا يُمْكِن أن يكونّ في النصوص التَّابَةٍ ما يُحَالِفٌ الوَاقمَ 
المَحْسوسٌ أبدًاء فإن وَجَدْتَ أو تَوَهّنَتَ أنَّ في النصوص تَناقُضًا أو خَالََة للواقع» 
فاعْلّم أن ذلك من قصور فَهْمِكَ. أو من تَفْصير بَحْئِكَ ونَظَركَ في الأدلة» وإلا فلا 
يُمْكِنٌ أن يكونّ في الأدلة الصَّحيحة تَنَاقُض ولا مخالفةٌ للواقع 

حي وجي نقول في الجنع بن هذو الأوصان التَلائ ّي وُصِف با لمر : أمَا 
وَضْفَه بأنه مُتشابة فالمرادُ به أن بعضّه يُشْبِهُ بعضًا في الىالٍ والجتودةٍ والوعجاز 
وغير ذلك من المعاني الَّنَي يَسْتَملٌ عليها القرآن. 

ونحن نقولٌ: يُشْبِهُ بعضه بعضًاء ولا تقول: يُاثْل بعضه بَعْضَاءٍ لأن بَخْضَ 
القرآن أَفْصَلٌ من بعض لا باعتبارٍ المتَكلّم به؛ لأن المُبَكَلمَ به واحدٌ» ولكن باعتبار 
ما تَحْولّه بعضُ الآياتِ من المعاني العظيمة الجليلة» ولهذا قال التي يل ًَ 
ابْنِ كب وَيوَكَاع:ة: ١أَييّ‏ آيةِمَعَكَ مِنْ كِتَابِ الله أَعْظَم؟) يَسْأله فقال أي بن كَعْبٍ: 
«« أنه لآ إِلَهَ إلا هو الك لوم 4 [البقرة:70]» فصَرّب النْبٌ صَإَِةعيوسَةٌ على 
صَدْرِه وقال: ١لِيهن‏ لَكَ يا أَبَا المُئِرِ الِلّْهُ)". فأكرّه على أن أعظم آي في كتاب الله 
هي آية الكُريي. 

وأخبَر ال يك أن سورةً الإخلاصص تَعْدِلُ تُلْتَ القرآن'". وأَعْظَمُ سُورةٍ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوتر» باب ما جاء في آية الكرسي» رقم ( .))١185‏ 


(١‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب فضل قل هو الله أحد رقم ١*0‏ ١٠ه)‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد رقم .)81١(‏ 
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كتاب الله هي سُّورةٌ الفاتحة"". 


فالرآنُ يَُاصَلُ من هذا الوجوء لكنّهِ لا يَتَفاضَلٌ باعتبار المُتكَلّم به؛ لأن 
المُتَكَلَّمَ به هو الله عَرَِلٌ 

إذن معتّى وَصْن القُرآن بِالتَشابُه: أنَّ بعضّه يُشْبِهُ بعضًا في الكمالٍ والجؤدة 
والإعجاز وغير ذلك من المعاني الي يَشْتَمِلُ عليها القرآن. 

ومعتى وَضْفِه بأنَّه تحُكَمٌ أو أنه حَكِيجٌ كُلّه: أنَّ القُرآنَ لا يتناقضُ ولا يَتَعارَضُء 
وهو حُكَمٌ في أخبّارو» نحْكَمٌ في أحكامه. مُحَكَمٌّ في أخباره لكونها خاويةً من الكذب. 
ليقي غ5 الدو رالا 6ك لكايه ريا اا فى زر ونان بل 
كُلها عَدْلّء وكُلها صلاحٌ» قال الله تَعال: «وَكبّت كِلِمَتُ رَيْكَ صِدَكًا وَعَدَلَا »4 
[الأنعام:6١١].‏ 

ما مَحْتَى وَضْفه بأ بعضّه كم وبعضّه مُتشابةٌ فتقولٌ: الإحكامٌ غير لابه 
المُحْكم ما انَضَحّ معناه وعَلِمّه العِبافُ والمُتشابهُ ما احتف معنا بحيث لا يَعْرِفْه 
إلا الرّاسخون في العِلّم» ولهذا أَمئِلة كثيرة في القرآن: 

إذا قال قائلٌ : إد كو َبَتَك قال لقَوْمِه وهو يَدُعوهم إلى | لله عَرَبَجَلّ: 
نا زَسَلَا وما إِلَ مرو أ أَزرَ مَمَكَ ين مَبْلٍ أن يَيَورْ عَدَاكُ ليث (2) وَل بعرو 
5 5 نذِير مين 40 أن اعدف الله وأمقرة وَأَطَبعُون يعفر 0 و 

للك فش إن اح أنه ذا ج21 كا ده 00000 0 ]1 


ددرو 


أليس في هذه الآية شىءٌ من الإشكالء لأنه قالّ: «ا أن أَعْبُدُوا لله وأتَعُوهُ وَأطِيعُونِ 


.)447/4( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم‎ )١( 


ناك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


دب ث » 4ت ع 


يعفر لكر من دنوب و إك بل مسي 4 وهذايَدلُ على أن الإنسانَ قد 
يُوّخْرُ إلى أجل مُسَمّى »ثم قال: «إنَّ أَجَلَ لَه إذا جآ لا م4 فكيف يَتَفْقَ الكلامُ 
لو ل سس يه : « أن عدوا لَه وَأَمَقُوهُ 
يون (9) يمقر لكر ين نوو وَيوََِرَك إل أجل تُسَيّى 4. ثم يقولٌ: «إنَّ أجل امه 


-و. # وس 


7 2 0 0 
داح 000 


نحتاج إلى جنع بينَ هذين التضّنِ ووه الجمع أن أجل الله بالُقوبة إذا جاء 
ا إذا ل العَذْاتٌ رول ساب فإنه ا لأن الإيانَ بعد تُزول 


العذاب ب لا ينفع» قال الله تعال 0 روأ بَأَسَنَا قَالُوَأْ َامَنَا بأَسّهِ وده وَكَهَرَيَا 
يما ون ركِينَ (09) فل يك يفعهم َفَعَهُمَ إِيِمتهُحَ لَمَا روأ بلست 4 [غافر: 80-84]. 
ا َو الي كترأ د وَعَصَوا الول لو ضوف بهم 
الأرض ولا يكُنْمُون أسَّهَ حَدِيًا # [الشساء:47]» لاخر : ثم ل 0 
الوا وأ و بَنَا ما من مترك 4 الاجم :7]ء فكتَمو | ممَالوا أ وأسَهِ رَينَا مَا 3 نا ممْرِكيتَ # أي ما 
روا , بشركهم» وفي الآية الأولى : #ولا يَكثمون الله حَدِينًا 4 فِيقَعْ الإنسان , بين هائين 


-_- رم عه 


عد ومو لا يَكْنْمُونَ أَسَّهَ حَدِينًا #. وقال لثم َالْوأ وس رَيَنَا مَا 
رَكِينَ # ؟ ذ َع الإْسانَ في وَهم أنْ في ذلك تَعارْضَاء ويقول: الذي ليس وَاضِحٌ 
اوم وي ايوس ديدي 
ووّجْهُ الجمع بين هاتيْن الآيتين بأنّ يومَ التِيامَةٍ ليس وقنًا قَصِيرًا بل مِقَدارٌء 
ححسونٌ أَلفَ سَنْدِه ففي حالٍ يقولون: لوَللَه رَنَا مَاكنا مُتْرِكِينَ 4 وني حالٍ: «وَلا 
كمون مه ديكا #» ولو أرادوا أن يكُتموا ما اسْتَطاعوا « اليو َخْيَمْ عل وهم 
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- 


كنس دِيم وَتَدْبَدُ أَرِجُْهُم يما كاثوأ يبون * [يس:0+]» حتى لو أنَّهم كتموا 
بأفواههم تم الله عليهاء وشّهدوا جَوَابًا. 

فإذن تَقولُ في الجمع: إِنَّ يوم القيامَةِ يومٌ طويلٌ تَْدَلِتُ فيه الأحوالٌ» و تَتَلِفَ 
فيه الأقوال أيضًا بناءً على اختلافي الأحوال. 

إذن في هذا الجمع صارٌ القرآنْ مُحَكَ)؛ لأنّنا إذا َمَلْمَا المُتشاية على المُحْكّم 
نوكي كلاملا عل ماكر لا نط ا 

وهنا اشتباهٌ في الإعراب في القرآنِ مَرّ عليّنا في قولِه تَعالى: إإد صَوَُوا يتراب 080 
إِذّ دَحَلوا عل داورد مع مَبم الوا لا نَحَفُ حَصَمَانِ بَى بَعْضْنًا عَلّ بَعْضِ 4 [ص:١١71-1]»‏ 
فهذه الآية يَشْتبهُ إعرابها على طالب العِلْمء يقول كيف قال: طكَانُوا لا يَحَفْ »24 
_ ل 5007 
هذا إشكالٌ؟ 

نقولٌ: الفِعْلُ هنا لم يُسَلَّط عل قوله: لحَسْمَانِ # حتى يَنْصبَهه بل حَسْمَانِ * 
حب لمُبْتَدأْ محذوفيء والتقديرٌ: نحن حَصْمانِء وهذا من المُشْمَبَه الذي لا يَعْرِفُه إلا 
طَلَبهٌّ العِلم الّذِين عِنْدَهم عِلْمٌ بالعرَبيّك أما الذي ليس عنده عِلْمّ بالعربيّة : 
نوعان: 

اتح ليقت اهز فوع والستصوتووكل سوا عدم 

1 نوعٌ آحَرٌ يعلمٌ المرفوعَ والمنصوب. فيَقِفٌ حيرانَ أمامَ مثلٍ هذا التعبير؛ 
لأنه لايَدْرِي أن الفِعْلَ غَيْدُ مُسَلّطٍ على قوله: لحَصْمَانِ 4 فيقول: كيف رَقَمَّ المَُنّى 


ر؟ و م 
وهو سميصوف: 


215 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 دا 7 مره 
نقول: هذا غيرٌ مَنتصوب» فإن الك ضع عد وف 
لكن مع ذلك هناك لغةٌ لِلْعَرَبٍ يَمْعَلُونَ المَُنّى بالألف دائياء سواءٌ كان 
مَرْفوعًا أو مَنصوبًا أو مجروراء فيقولون: قام الرَّجُلانْء ورأيتٌ الرَّجِلانِء ومَرَرْتٌ 
بالرّجلانٍ. 
5-2-2-2 


دروس التفسير ( سورة الزمر) ا 


الدرس الثّاني: 

الحمدٌ لله رب العَالمين» وأصلٌّ وَأُسَلَّم عَلَ نبينا مُحَمّد خاتم النييينء وإمام 
المتّقين» وعلى آله وأصٌحَابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الذين» ما بَعْدٌ: 

فقد قال الله يزدَوتَالَ ُخاطِب بريه ححَمّدَا صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم: ل إِنّكَ 
َنثُ ولتم مون (5) شم نكم يوم الْيمَةٍ عند رَيَكُمْ كحوب 4 [الزمر:٠51-7].‏ 

والخطابٌ في قوله: #إِنَّكَ 4 لبي صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم لا إشكال في 
هَذاء وقوله: مَيتُ4 أي: سَتَمُوت؛ لأنّه يُخاطِبه في حالٍ حياته طوَإئَثم 4 أي: 
هَؤُلاءٍ المكذَّيُون لك 8بََيوْنَ» أي: سيموتون. 

لامر إتكم بوم الِبََةٍ سد رَيَكُمْ تَدصِمُوت 4 من المعلوم أن الغالب في 


3 


1- 
0012 لي لين 


هَذِهِ الخصومّة هُوٌ الي يَكِةِ ى| قال الله يَودَويَدلَ في سُورَة النّسَاء: «وَآن يَجْمَلَ أله 
ِلَكرتَ عَلَ ألْؤْمِنَ سيلا 4 [النّساء:41١]‏ فالغالِب يوم القِيامّة في الاختصام عند الله 
جل هم أهل الإيوان» وأهلُ الصّلاحء أما أهلّ الكُفر وأهلُ المّساد. فإئَّهم لا شك 
مخصٌّومون. مغلُوبون. 

الرسول يِه بشر: 

وفي هَذِهِ الآيّة الكَرِيمَة دليلٌ واضِحٌ عَلَ أَنَّ عُحَمَدَا رسول الله عَاصِكجُات: 


لذ 


0 


اخان 


> ع سوم سه 5 5 00 5 ل 5 7 َّ و 


سه 0 >؟س ه )١( ١>‏ 
مثلكم. أنسَى كى) تنسون») . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان؛ رقم (401): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصَّلاة والسجود له. رقم (01/7). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فجميع خصائص البّشر كلها لاحقة حِقة الي صل الله عليه وعلّ آله وسلّم 
ولكنه يمتارٌ عن البتشر بأمر لا يَشْرَكُه فيه غيئه. إِلّا إخوائّه من الأثبياء والمرْسَلين 


كما 


ألا وهو الرّسالّةء ىم قال الله تعال: قل إِنَمَا أن بتي يَتْلَكْ بوك إِلنَ نما إلَهَمم له 
2 1 وي و 


ا ار أَهولُ لَكْمْ عِندى حَرَاينْ أله لآ أعلمُ 
لَْب ولة ول 50 إن ملك ال راد ايمر بَكَرٌء كمَيْره من البَكَرء ولكنه 
ع أصَكمَلسَكمُ عبد مأمورٌ يُتبع ما أنزل إلبه من رَيّهء كا قال تعال: إن أَتيمْ إلا ما 
ُو إِكَ © [الأنعام:٠0]‏ هَذِو حقيقة النَّي كل أنه بَكَرٌ لا يَملك لِنَفْسِهِ ولا لِغَيْرِه نفعًا 


ولا ضَدَاء ونا هو هوخن ليق وتوفاز تيذا الوحي. ونعم هَذْه الميرة: 
وفاة النبي عَلة: 
مو 


وفي قوله: «إِنَّكَ ميت وَإِنَّم عبيون # دليلٌ عَلَ ما أَعْلَنْهِ أبو بكر صَإِقَعَنة َلتَدُعَنهُ 
جاء إِلّ المَدِيئّة وكان رَوََتَهُعَنهُ قل خر- ا وج 


فؤكة كان خسن والقط عن كان من قال فاطو #اقسع ل سخة الي ميل 


”# 


الله عليه وعل آله وسلّم ثم خرج إِلّ مكانه في السّنحى ولما جاءه الَْبَرُ دَخَل إِلّ 
المَدِيئّة» وكان النّاس قَدِ اجتمعوا في المَسُجِد؛ لأن ا الَّذِي دَعَمَهُم أمرّ عظييٌ 


قال أنسٌ بنٌ مالِك: «لَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي دَحَلَ فيه رَسُولُ الله يل المَدِيئَةَ أَضَاءَ 


و 


وم 
آ ار 


ِنْهَا كل لَيْءِء قلا كَانَ اليم الَّذِي مَاتَ فيه أَظلَم مِنّْهَا كل َيْءِ 007 لأنها فَقَدَ 
نور مُحَمّد كةِ وما جاءً به من الوّحي انقطع بِمَوْتِه 


ع( 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» بعد باب في فضل النَبِي كلك رقم (/71)» وابن ماجه: كتاب 
الجنائز» باب ذكر وفاته ودفنه كلك رقم (1711). 


دروس التفسبر( سورة الزمر) ة5ظ 


فجاءَ أبو بكر إِلَ رَ شول ال يك ووجده مُسمى مُعَطَى مين فكششف الخطاء 
عن وجهه. وتَبّلهُ وقال: بأبي أ نْتّ وَأمّي طِبْتَ حا وَميُنّاء وَالّذِي نَفْسِي بيده 
ا ييف الله المَوتَِ بْدَ ثم خرج إل النَّاس وهم في المشجد ويبتهم عمرٌ بن 
الخطاب يخطب النّاسَ وهو نكر موت الدسُول عَلَدا كوت يقولٌ: وَلله مَا مَاتَ 

ااا ونكت ررد ميا و اسع 
لمأي + جَالٍ وَأَرْجُلهُمْ. هكذا ظنّ وتَعَة ولكنّ أبا بكر آمَنَ بموته 
عَلْبٍ مُوقن. 


عو و آل 


ثم دخل المَسُجدء وإذا عُمر يقولٌ هَذَا الكلام» فقال له: أَيَا الحَالِفٌ عَلَ 
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رِسْلِكَء قلا تكلم أبُو بكر جَلْسَ عُمَرُ قَحَمِدَ الله بو بَكْرٍ و وَأَتنَى عَلَيّه وَقَالَ: ألا مَنْ 


ًََ 1 عدي ب ينا 8 رمو بوم 8ب سانل ف وياب و 
كَان يَعبدَ مَحَمَّدَا يككِةْ فإن مَحَمَّدًا قَذْ مَاتَء وَمَنْ كَانَ يَعْبدَ الله قن الله حَيّ لا يموت 
5 5 2 7 2 لم2 كان 
سبحانه وبحمده. هَذْوِ كلاتٌ عظيمة جذاء من كان يُعبد مُحَمَدًا فإن تحمدا قد مات» 


ولن يُْنِيَ عنه شيئًاء أمّا من كان يَعبّد الله ربٌ محَمّد فإنّهِتَعالَ حي لا يموثٌ7". 


ثم قرأ: «إِنَّكَ مِنَتُ وَإِتَهُم مَبَنون 4 قال عمز صفله َدَُنَُن «وَاللْه مَا هو إلا أن 


ب َى أَهْوَيْتُ إل الأزض 
حن شيط تكاقاء عُلفث ءِ له عَلِمْتٌ أنَّ الي يل قَدْ مَاتَ)! لوجم وومل أن انر 
وله عَلهِاصَلاةوَاَلسَلمْ مات. 


وعدي > 


اددع ترس إن نحَمَدَا يي حنٌ؛ لأنَّ هَذَا تكذيبٌ للقّرآنِ 
ولأنّه قدحٌ تامٌّ في الصّحَابَة ” فإكاغنر وكيف يَدوُون بيد وهو عرن| لكنّهد كد 


(١)أخرجه‏ البخاري: : كتاب المناقب» باب قول النبي 4 كك: «لو كنت متخذا خليلا». رقم (/7251). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض الثبي يكل ووفاته. رقم (44017). 


شف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وإخوانّه م من المرْسَلين أحياء في قبُورهم حيّة بَرِّي أعلى بن حيّاة الشّهداء الّذِينَ 
قال الله فيهم: «إ ولا ححسَبنَ أنَ موأ في يِل أله مون بَلْ حي عند د َيه مدقو 4 
[آل عمران:79١]»‏ وهذه حياة ا تالف الحيّاة الدياة فالحيّاة الدّنيا تحتاج ِل 
طعام وشراب وهواءء وغيرٍ لقعا رون مدر مايق لكاة: اناالا الرر حت 
لها عند الى لا نعل شيئًا عن كيفييها. لكنّنا نؤمن مها حَسْبَ ما أخبرنا الله 
تَعالٌ عنهاء فهو عَدَواصَكدُولتَلاةه م مَيّتّ لا شك قَدُ فارَقَتٌ رُوحه جَسَدَه ولكنه 
حَيٌّ في قَيرِه حَياة بَرَرّخيّة. 

فالأنبياءً -عليهم الصّلاة والسّلام- أبقى الله أجسامّهم في الأزض. فَحَرَّمَ 
الله عَلَ الأزض أن تأكل أجساة الأثبياء» أَمّا غيدُ العا من الأولياء 0 
فقد تأكُلّهِمٍ الأزض» وقد لا تأكلّهم؛ لال ا 
الأنبياء لِقَوَلِ لدي ين الله علّيه وعلّ آله وسلّم: إن الله حدم حَرَّمَ على الَرْض أَنْ 
أَكُلَ 0 الأنبيَاعِ»!" 

من مواقف أبي بكر ينعن الخالدة: 

وني هَذّا المقام العظيم الذي قامه أبو بكر وتتمنة دليل حَلَ أن أبا بكر أقوى 
اليا تلقا ا اسلو اعنام هيت تمعد و المواقاك: النظمة اكد وذ 
كون هر انيت السكانة: 

ونحن نضربٌ لذّلك أمثالا: 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ رقم (41 2٠١‏ والنسائي: 


كتاب الجمعة. باب إكثار الصّلاة على الثبي يلل يوم ا جمعة. رقم ,)١717/5(‏ وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة؛ رقم (5/ ٠‏ وأحمد(8/4). رقم (/ ١50٠‏ ). 


دروس التفسير( سورة الزمر) أ/ا* 


الموقف الأول: صلح الحديبية : 

تعلّمون ما وقّع في صلْح الحُدَيْبيّة من الشّروط القاسيّة عَلَ المُسْلِمِينَ اه 
عَلَ الكافِرِينَ صُلح الدَيبية دوك الله يكل انمه من المَدِيئّة بنحو أَلْفٍ 
وأزبع مئّة رَجُلٍ معهم الهَدْي من إبل وبَمّرِ وغيرهماء يريدٌ العْمْرّةء لا يريد قتالاء 
ولكنّه لما وصل إِلّ دود الحرم في الحَدَيْبيَة بيه -والحَدَيبيَة مكان بعضّه من الجلء 
وبعضه من الَرّم- لما وصل إِلّ ذلك بَرَكَتْ ناقثه» وأَبَثْ أَنْ تَنَّجِهَ إِلَ مكة) 
فقال الصَّحَابَة: حَلاتٍ القَصْوَاءُ. حلت بمعنى: حَرَنَتء وبَرَكَتْ» والقَصٌوَاء: 
اسم ل لِنَاقته عَلنَهالضَةوَالسَلم. 

فال عَلَواضَكاهوالتَكت: ١م‏ خَلَذَت القَصْوَاءٌ» وَمَا ذّاكَ لها بحلق). حبّى البهائم 
يُدافع عَنْهَا الي عَلآصَكَهولَم فلَيْسَ من عاتتها أَنْ تحْرَنَ ترك «وَلكِنْ حَبَسَهَا 
حابس الفيل». 

وحابسُ الفيلٍ هو الله عَرَمَلٌ حبس الفيل الّذِي قَدِمَ به أبرَهَةُ مِنْ أَجْلٍ أن يهدم 
الكعبةً المشدّفة -زادها الله تَعالّ شَرفَاء وحماها من كُلّ سَدٌ - لكن الفيل أَبى أَنْ يَنّجهَ 
ِل مكّة فكانوا إذا وجّهُوه إِلَ اليَمن مَرْوَلَ راخل وإذا وَجَهُوه إِلَ مَكَةَ بَرَكَ 
وأبَى أَنْ يدخل إِلّ مكّةء أو أَنْينّجه إِلَ مكة كذلك ناقة الي علدو صَكم لمك 

فعَلِم الي يك ببروكِها أَنْ الأمر وراءه شيءٌ» ثم قال: «وَالّذِي تَفِْى ب 2 

االو خط لون فيا رمات الل إلا أغطتهع | إِيََاهَا). اللهم نوعلم 

عليه» لا يريد أن يَنَْقمَ تمه ولو شاء أَنْ يدخل مَكَّة بألفٍ وأربع من رَجلٍ دحل 
لكنه عَلَنواآضَكوْوَالتَكج عنده من حَشْبَةِ الله ما يمنعْه من ذّلك. 


نهذ دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


حَصَلَتِ المفاوَه ضّة بين التي يل وبين فُرَيْش» جاء وَسولٌ فرش ليكتب 
الكتات. فقال: يسم الله الرّحْمَن ن الرَحِيم» . قال مَتْدُوت فَرَيْش: : أَمَا الو حمن» فَوَالله 
4 دزي قاو ولك !اقفن رشيف اللقة 6 كلق كُنْتَ تَكْبّْبُء وقد قال الله تَعالّ: 
وه وهم يكفرونَ لمن * [الرعد:0"] فأبَوا. هَذْهٍ واحدة تنازل من امول كلد أنه 
0 ه خطَّة يُحَظّمُون بها رمات الله إِلّا أجابهم. 

ثمّ قال: «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيّْهِ حَمَدٌ رَسُولٌ الله . فقال: والله لو كُنَا َعْلَم أَنْكَ 
َسُولُ الما صَدَدْاك عن ليت ولا فتك ولك اهنب مد عله رَجَل 
من قَرَيْشء أما تررضت اسان فهذا ححجّة عليّناء ولا يمكن. 
ار ع فا قعل يعفن:الكتات الآن إذا آراد أن يقول: 

2 و 


رَسُولُ الله» قال: لوح يي ا رات لله َك لكن 
ن نَنسبَهُ إل عبادة الله ورسالته؟ 


لهذا تقول :يذلا من أن تقو : «قالّ مُحَكَدُ بن عبد الله». قل: «قَالَ رَسُولٌ الله 
توس ). 

هَذِهِ المسائل -يا إخواني- يجب عَلَ طَلَبَةِ العلم أَنْ يَتَبَهُوا لها؛ لأنَا قد يَدْسّها 
بعضٌ النّاس مِن غير شُعورٍ بمعناها 00007( فال شتول انلك قال 


آذآ هه عم فى 


عحَمَدٌ رَسولٌ الله قالّ عُحَمَدٌ عبدٌ الله ورس وله صَكَاَه عَبووسَلهَ . 


المهم أئّهم أبوا أَنْ يكتب: «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ تحَمّدٌ رَسُوَلٌ الله»» اكتب: 


محَمّد بر عبد الله. ثم ذَكَرَ الشّروط أن تُوضّع الحربٌ بيتهم عَشْرَ سنين» وألّا يلخلوا 


دروس التفسير( سورة الزمر) رفخ : 


تآ امع وس 8 ا - 7 ره و 
مَكَة هَذَا العَامَ» يعني: الرَّسُول يك وأضحابه وكانُوا مخرمين معهم الهَديُء يقول: 
لَبَيّكَ عمْرَّة وصدوا عن البيت. 


شُعورٌ عظيمٌ حين يَصُدُّكم صادٌ عن البيتٍ بَعْدَ الإحرام» ثقيلٌ عَلَ النفس» 
ومع ذلك وافقٌّ الني يلعل هَذَا الشّرط أَنْ يرجع إِلَ المَدِيئّة» وَأَنْ يأنّ من العام 
القاومه وآيض) يدخن افكة كين الشبون:الكشللة بالشيوف ف غمدعا »رالا يقى 
في مَكّة إلا ثلاثة أيّام فقطء ووافق عَلَ هدّاء مَمَ أنَّ فيه تنازلًا عظياء لكن لأجل 
لله 

ومن الشروط: مّن جاء يمن فرَيْشٍ مُسْلَا وجب عَلَ المُسْلِمِينَ رَدْهه ومّن 
ذهب ين المُسْلِمِينَ إل قُرَيْشء لم يجب رده وهذا الشّرط صعبٌ جد ليس فيه 
مُساواةٌ كان المفروضٌ أنَّ مَن جاء من المشركين إِلَ التي بل لا يُرَد كما أنَّ مَن 
جاء من المُسْلِحِينَ إِلَ فرَيْش لا يُرَكُ أو يُرَدُ الجميخ» لكن فرَيْشًا باستكْبّارها وعَلْيَائْها 
أت إِلّا أنَّ من جاء مِن المُسْلِمِينَ إِلَ قُرَيْض لا يُرَكْ ومّن جاء من قُرَيْش إِلَ 
المُسْلِمِينَ فإنّهِ يُرَد وواقق عَلَ هذا. 


١‏ 0 8 5 5 ل سا هو لدو سا 0 ٠‏ كيذاشسٌ 
هذه الشروط فأسية. راجع عمر بن الخطاب وَلنَةعَنةُ رَسول اللّه ككِيْدٌ فيهاء 


و 


0 35 
ا 
1 


2# 


وقالة ألشنا عل اله وعدونا عَلَ البَاطِلء َالَ: «بلق». قَالَ: فَلِمَ نُعْطِي اديه في 
دنا إِذّنْ؟ حنَّى قال له الرّسُول عدا صَكةولتكخ: «إِنّْ رَسُولُ الله. وَلَسْتُ أَعْصِيد 
وَهُوَّناصِري». فلم أيسَ عمر من أَنْ يتراج الي يكل ذهب إِلَ أبي بكر يَسْتَنْجِدُه 
فكان جوابٌ أبي بكر وََئهعنهُ كجواب الب كل تمامّاء حَرْفًا بِحَرفٍ 7 د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشَّروطء باب الشّروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشُّروط» رقم .)77/75١(‏ 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


-_ 
8 عِِ ي ه 6 


ا حر الي دورو كدق امير م لضنك. وأنه في المقام 
الضَئْك ” يُوفَق للصّوانت اما اكد عا فقن لدعم 1217 2 لتَدُعَنَهُ: 
0000 

الموقف الثاني ؛ في موت الرسول عَِتَوالصَلاة اَم : 


فالصّحَابَةٌ ُلهم فَزُِوا حنّى سَمِمُوا الآية من أبي بكرء وكأءها لم تنزل يمن 
فزاوية ايك عَم أن أعفقك أله اعد الصكاءة ة مُصِيبةٌ برَسول الله يَكِةٍ لأنّه 
صاحبّهء ولأنه كان حَلِيلَ الرّسُول عََندصَكوواتَمْ أي إنَّ أبَابَكْر اتَخدَ د الرَسُولَ كل 
عاك اناا سو اعد عمد يض ا 


سيره و 


ا 

من امسوم أن بن حارقة ل في غردة وق فجَهَرٌ النبي ككِهِ جيشا 
بقيادة امامين له وهو صغير وَوَللَةُعَنَهُ وتوف الرَسَول عَلْنواضَلةوالسَلم ادل 
في ظاهر المَدِيئّة لينّج إِلَ الوم فل| مات لني علاضَكمولتََم و اضطرّبٌ النّاس, 
وازتد فخ اركدة مِن العرّب عَرَّم أبو بكر عَلَ إِنفاذٍ هَذَا الجيش» 500 5 
عمر- عسي 1 ابو بد ونيا أَحَد 
فقال رَصوَاايَدْعَنهُ ديعن : «مَا كُنْتُ لذر 1 ا عرنة رَصُولٌ الله يكن(" . 


2 


() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على القبوره رقم 
.)089١‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (60/ 487» رقم /الا/91). 


دروس التفسير( سورة الزمر) 2/6 


وتَقَدَّ الجيش في هذه الال الشديدة» فكان فتحًا ونصرًاء حيث قال العربٌ 
لخر دون إن هو لاء لَدَ يم قدرة وقوّة» إنهم يُرِيدُون أَنْ يَغرُوا الرُوم. 
باتني والخوف ما أوجب أن يَكْبَحَ جماحهم ف فى الردَق فكان 


ل 


الموقف الرابع: في حروب الرّ د: 

ارد كثيرٌ من العَرب بعد موت الرَّسُول عَلاسَكهولت1م وقَالُوا: إِنّنا نؤمن 
هه ونستجيبٌ له ما دام حَيَاء وأمّا بعد مَويَه فلاء أمرٌ أبو بكر نَع اهمه 
وراجَعة مَن راجَعَهُ من الصَّحَابَة ولكن أبَى؛ وقال: «وَاللْه لو م مَتَعُونيِ عِقَالَا كَانوا 
ووه إلى وَسْولٍ الله يي قَاتَلنهُمْ حل منود». وعرّم عل قتالهم» وفعلا قد ذلك. 


3 و 


فقال عمر: «قَوَاَه مَا هُوَ إلا أَنْ رَأَيْت الله عَيجَلَ قَدْ شَرَحَ صَدْرٌ أبي بَكْر لِلْقِنَالٍ 
فَعَرَفْتُ أَنَهُ الحقّ7". 
عل كُلُ حَالِء نحن أتينا بأمثلة عَلَ قُوَةِ أي بكر وَوَإيعَنة وقُرّة جَأَشْهء وأنه 
أَصْبَرُ الصَّحَايَة عند الشدائد, وأَسَّدَهم عَرْمًا. 
أما موثٌ الرَّسُول عَلن كلتك فى| عَلِمتم أنه عَلهصَكوَلشَكَة مات | 
يموت البّشرء كا أنه يحتاج إليه البََرٌ من الطّعام والشَّراب واللّباس وغيرهاء وأنَّ 
جميحَ ا خصائص البشريّة ثابنة للرّسُول وك يَمرَضُء ويموع» ويخطش» ويا وجحت 
من العَدُوٌ ويَلْبَسُ الدّروع في القتالء إِلّ غير ذلك من الخصائص البشريّة» لكنّه 


69 أخر جه البخاري: كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة» رقم (1949) ومسلم: كتاب الإيان» 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
27 ِو 0 
فصل عََتَهاضَكادوَلسَكم بالرّسالّة؛ لذن أهلّ لهاء وقل قال الله تَعالّ: «أنه أعلم حَيَثُ 
يجْصَلُ رِسَالَتَهُء 4 [الأنعام:114]» فصلوات الله وسلامُه علَيّْهء وعلى آلِه وأُصْحَابه 
ومن تَبعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الذين. 
سم ٠-5‏ 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) 2 


الدرس الثَّالتُ: 
الحمْدُ لله رَبّ العَالمِيَه والصَّلاةٌ والسَّلامُ على مَنْ أرسَلَهُ الله إلى العَاليِينَ 
يَشِيرًا وتَذِيرًاء صلل اللّه عليه. وعلّ آله وأَصحَابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى بوم 


لأا يَعْد: 


_2 


فقد قال تعال: «ثُل يَنبَادء الَذينَ ترا عَكَ أدهت لا تنتظوا من يَمْمَة أله 


ص هه 


2 28 ل و 6 واس 7 - 
إِنَّ أللَهَ م 0 إِنَّهء وَالْعَمُورتَحِم» [الزمر:07]. 


تَعال: كل > أي: قل مُبَلْعَا عنا: «يجبادى الَدِنَ أَترَفا عَكَ أنَمْسِهمَ 4 
ل الله» وليسُوا عبادَ رَسولٍ الله صل الله علّيه وعل آلِه وسلّم لأن 


ما 20 وم 


ل ا «تَارَكٌ الى َل الْقرْوانَ عل عَبَدِوء » 


00 


[الفرقان: ١‏ ]» وقَال: سحن نّ ألدَى أسْرَ يِعَبَّدِوِء # [الإسراء:١].‏ وقال: #وإن كنم 
في ربب مما ْنَا عل عَبَرِنَا4 [البقرة :7 ولا يَذْكْرٌ الله سْبِحَاَهوَيعَالَ عبودِيّة رَسولٍ الله 
صل عليه وعل آله وسكم لاني قات الَف في مقا نال الآ في مقا 


لسراو في مقام التحَدي؛ وذلك لأن أفضَلَ وض ينص يو الإنسان أن يكون 


و 


امف 


و 


عَبْدَا لله -نسألٌ الله أن يِجْعَلَنَا من عِبادٍ الله الصَّالِينَ- فهذا أَشْرَ ف وَصْفبِ ينَصِفٌ 


ا ى وو 


ب أن يكون عبدا لله. 
وأمتيكرا إن قد ل الشاغر الكاشق: كول (0: 


لَاتَذْعنى إلا سَاعَْدَهَا قَإِلَهأَسْرَفٌ 


.)1777/١( تفسير ابن كثير‎ »)7١ 9 /٠١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


14 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


6( 
3 
8 
39 
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١‏ 
١ع‏ 
- 
6 
6 
0 
* 
0-7 
1 
ما١ا‏ 
١‏ 
- 
31 
0 
ل 
اح 
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طالَدبنَ آترَهُوا عَكَ أنَمْسِهمَ » أي: تَجاوَرُوا الحَدَّء وذلك بانتهاكِ حُرمات الله 
أو بتهاونٍ بأوا وام الله؛ لأن الإسرافّ مجاورّةٌ الحدّء ويكون هذا بِأمْرَينِ: 

الأمر الأوّل: التَهاون بالواجب. 

الأمر الثاني: انتهاك 6 

فمّن لم يْقِمِ الصَّلاة فهذ مِنَ التَهاوْنٍ بالؤاجب» ومن ن رنَى فهو مِنَّ انتهاكِ 
الُرّمات. وكلاهْمًا إسرافٌ؛ لأن الاثر أف بغار ر الخديد الإنْسان المخالِفٌ لأوامر 
لله متَجَاوِرٌ للحَدّ إِذَن: أَسْرَ فوا على أَنفَسِهِمْ برك الوَاجبء أو انتهاكِ المحَرّم. 

لا تقتطوأ ون يَنمَة أنَهِ4 والقُنُوطٌ شد اليأس» ولا يَْنْطُ مِنْ رحمَةٍ الله إلا 
ع ل لتثر اله عن قرو كا يال إبر اهيمٌ عَلصَكوَلسََمْ للمّلائكة حينّ قالُوا لَهُ: 
0 تَرْيَكَ بِالْحَق قلا مَك يِنَ قيطت كَل ومن يَفَنَطُ من يَحْمَةَ رَيْدِء إلا 

رح # [الحجر:هه -07] أي : لا يَقَئَط مِنْ رحمّة الله وييأس منها إلا الضا لصَالء | »الذي 

وميه 

ووّجه ذلِكَ أن كل قُلوبٍ بَنِي آدَمَ , بين أُضْبُحَْنِ من أصابع ع الرّحمَنِ ل 
كيف يشاءٌء فإن شاءَ أزاغً القَلْبَ وإن شاءً هَدَاهُ وكُمْ من إِنْسانٍ كان راتما فداه 


عب جو 


الله وكم من إِنْسانٍ كان مهِتَدِيًا فأرَاعَهُ لكِنْ لا يه كِنّْ أن يُزِيعَ الله مَن كان مهِبَديًا 


دروس التفسبر(سورةالزمر) آلف 


إلا وفي قَلِهِ بلا أما إن كان سَلِيَا فإنه لا يُمكِنُ أن يريع ودليلٌ هذا قولُ الله 
وَل : هلما رَاعُوا أرَاعَ أله مُلُوبَهُمْ 4 [الصف:ه]» وَالقَلْبُ السليمٌ لا يُمكِنْ أن 
يُِيعَهُ الله؛ لأنَ الله تَعال أكْرَمَ مِنْ أن يُزِيمَ هذا القَلْبَ السَّلِيمَ. 

ولهذا أقولُ لك -ولتفيي قبْلّكَ-: فش قَلْبَكَ هل فيه شَكّ هل فيه حِقَدٌ: 
هل فيه كرَامَةٌ لبعض شرائع الله» هل فيه حَسَدٌ؟ هذى لأموة قد ذو مميلة لكها 
في الحقيقةٍ كالسُوسَةٍ في الَّرَة تقض عليهَاء معدِمُها. طهر قَلبَكَ مِنَ الشّرِكِ من 
اليا من الشَّكٌَه من التَمَاقِه مِنَ الخلّ» من الحقْدء من كرامّة شيءٍ مما شَّرَعَ الله» فإن 


000007 عي ل 


2 اء : 1 5 ع ارداع, ووس 8خ لس سد مس 
لم تَفْعَلُ فإنك عَل شما جَرّفٍ هارء والعيادٌ بالله» نسأل الله أن يُطَهْرَ فُلُوبنًا جمِيعًا. 


ولكِنْ اعلّم أن الإنْسانَ قَدْ يكونٌ قَلْبْهُ سَلِيَا فيأتي الشيطَانُ لِيَحْرِقَه» وقد يكون 
َ. 


كوو جره أي َم م ا 7 7 + ,>؟ ووه كت م نا . كي 2 
قلبه صحيحا فياتىي الشيطان ليفسده» وقد يكون القلب مصمتا قويا فياق الشيطان 


ليَخْرِقَ وذلِكٌ بأن يُلْقِي الشَّيْطانُ في قَْبٍ الإنْسانٍ المؤمن الشَّكّ. فدام) تَطرَأ على 
الإنْسانٍ هواجسٌ رديئة» لو نَطَنّ بها بِلِسَانِهِ أو أقرّمَا بل لكان كافِرًا بالله» لكِنْ إذا 
طَردَمًا ولم يبالٍ يباء وأَعْرَضَ عنْهّاك واستعادً بالله سْبِحَلَويعَكَ مِنْ شر الشَّيطانِء 
كر غان ها درول 


٠.‏ 2 َّ 1 ل رلههو ديو ٠ - ٠‏ عالت عمس )0م ع لاه 
ولهذا شَكَا الصحابة رََليَهَءَنهر ذلك إلى رَسول الله يله فقال: ١أَوَجَدْتُمُ‏ 

و و ضََ 2ه مر 5 سس وى مه 
ذلِكَ؟» قالوا: نَعَمْ. قال: «ذاك صَريح الإيان70". أي: خالِص الإيانء فَقَد يلقى 
لل : 12 3 4. 0 1 2 
لشيْطان في قَلْبِ الإنْسانٍ ما نب أن يكون فَحْمَة مْرَقَة ولا يتكَلّم به وما تحب 


يها 


أن يسْقط مِنَ السَّمَاءِ حتى يَبْلّكَ ولا يتَكَلّم به. 


.)175( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإييان» وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 


44٠‏ دروس وفتاوى من العرمين الشريفين 


قاط 3 امف 
وقَدْ أعْطَانًا رَسولُ الله يلِدَواءَ ناجمًا نافِمًاء فقال: «إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ قَلْيَسْتَِدْ 
بالله. وَلْيْتهه!" استعادّةٌ بالله فيا لا تَقْدِرُ عليهء وذلِكٌ بطَرْدٍ الشَّيِطانء «وَلَيَْنَهِ) 
أ : في| 0 عليه فتَقدِرُ أن 6 عن هذه و الْوَسَاوسسِ واحرضوق عنهاء ونه 0 
يعملك ةوقل لشييك :إذانووةت غلك هو الوشاوس :ألم آَوَضَا في اليل الباق 
في الماء البارد. وأخرج إل الوق لذج الباردة» و صل فيتفول امقس تل 
َِنء لماذا أفعَل هذا الشَّىءَ؟ لماذا أضّقّ على ؟ ميق عله المشدة إلا لأني أومن 


سق 


بالله عَرَيَجلٌ. 
نيكون مال ليطن لاوس والذكولك مطروةا ذاه أخرض ع] 
وَقَمَ في كَلْبِي منَ الشَّكُء وأنظرٌ ما أنَا فيه من الأعمال» ولا يَبُمني ي ذَلِكَ الشكُ. 
وهَذِه المسألة يل با كزين الإاخوة | إذا التَرَمُواء فإِذًا 0 ورَأى السَّيْطان 
نّم ملْتَرِمُونَ ذهب يُلْقِي الشُكوكَ والكُمْرِيَاتِ في لويم ومنهم مَنْ يوفق 
0 يسألة عن ذَلِك, وبَبْدِيهِ إلى الصَّراطٍ المستقيم» ومنهم مَنْ لا يُوَفقٌ 
فيَنتكِسٌ -والعياذ بالله-. 
الَوبة وشُروطها : 


قولّهُ تَعالّ: «لا نَفْتَكلوأ ون يَحْمَةِ أسّه 4 [الزمر:5]. أي: لا تَيْأْسُواء فاليأسٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجئوده. رقم (1771/5), وأخرجه مسلم: 
كتاب الإيهان» باب الوسوسة في الويهان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 
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مِنْ رَحَةِ الله ضلالٌ وكُفرٌ وقَدْ قال الشَّاعِدٌ في قذي ذلك 7". 
تن نك لوب قاو ل 
وَلَاتَفْئْطَنَ هِنْرَْمَوَالإِنَعَ| قُتُوطكَ مِنّْهَامِنْ حَطَاِيَاكَ أَعْظَمْ 
وصدَقٌ الشَّاعِرٌ؛ فالقئوطٌ ضَلالٌُ واليأس مِنْ رَوْح الله كَفُرٌء فلا تَقنطُ. 


لإِنَّ لَه يَمْفر لذن ب جِيًا4 الَُوبُ من صِيْ الحُمُوم؛ أي: كل الذَنُوبء 
والعموة كان بخول (ال» توي إن لم كن ليلع الحؤيقزة ولم تن لوو اانه 
020000 يع إلى قو الله تعالى: 0 0 لاسن 


2 1 


الى 


ا على ذلِكٌ قولهُ: (١‏ 0 لَدنَ اممو » والاسيَدْئَاءٌ 1 
العلاء- خياد 0 إِذّن: عفد كل اللنوت» ثم أكَدَ هذا العمومً بقوله: 
«جيِيعًا 4؛ فَكُل الذنوب يغْفِرُها الله عَرلٌ. 

| قال قائل: ما الجَمْع بِينَ قولٍ الله تعالل: 9# إنَ الله لا يَعْفِر أن يُشَرَكَ بىء 


ر-5- مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن ص يك 4 الشاء:ه»] فهناتقّى أن يَْفرَ الك والآبد اي تكلم 
عليهًا يقول: #يَميْ لدوب جمِيعاً #؟ 

والجوات: إن قَولهُ تعاق: 9# إن الله لا يعفر أن يِشْرَكَ بد ويغْفر ما دون ذَلِكَ لِمَن 
هم » [الشاء:ه؛] في غَيْرِ التَائيينَ ما 0 2 َغْفِرأَلذّْوب جَِيعًا © [الزمر:0]» 


فهذه ف التَائيينَ. 


.)7١١1 لطائف المعارف لابن رجب (ص:‎ )١( 


نش دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فمَنْ تابّ من الذَنْبٍ فالله حفر ذ 3 مز عط وين لم يتجهبومات عل 
إصرار الذَنْبِء فإن كان شِرْكًا فإنَّ الله لا يغْبكُ وإن كان دون ذْلِكَ فإن الله 
سْبِحَائَةُويَاقَ إن شاءَ غَفَرَه وإن شاء لم يَعْفِرَهُ. 


- 


وإنما تحتاج إلى بَيان جع بين الآيتَين؛ لِبَلَا يظنً أَحَدٌّ أن ن في القَرآنٍ الكريم 
أضاء والرآن الكريمُ يس به تناقْضٌ أبداء وإذا عتنت أن في ال قرآنٍ تنَاقِضًا فاعَهِمْ 
نفْسَكَء إنا ظَنّ التَاقضٍ لسُوءٍ فَهِوِكَء أو قِلَّةِ عِلْمِكَ أو سُوءِ نِينِكَ؛ِ لأن بعص 
النّاسٍ يكون سَبَىَ | ال بيّمُ الآياتٍ الى ظاهها التَّارْضُ في القُرآن؛ من أَجْلٍ أن 
يُشَككَ بها الْاسُ» وهذا لا يمكِنٌ أن بنَدِيّ للصّوابء أو إِنْسانًا يكون قاصِرٌ العِلَم 


ع 


أو إِنْسانًا قار المَهُم. 

كيل عل اه يي ادير يدي التراروما 17" وم تفي قرلة تحال : # أفل 
يتَدَيَرُونَ لقان لكان من عند عَي أل لوجَدُوأ فيه أَخِْكمًا كيرا 4 [النّساء:81]» فإذا 
ظَنَنْتَ أن في القرآنِ تََاقُصًا فتَدبّر القرآنَ» وقكّر في المعْتى مَرَّةَ بعدَ أخرى؛ حتّى تكن 


لك. 


ع ىو 


ومن أحسنٍ ما ريثم الكٍُْ التي تبحثُ في هذا الموضوع كتابٌ (دفْع 
مام الاضطراب عَنْ آي الكتاب) للشيخ محمَّدٍ الأمينٍ شيط - رحمة الله عليه- 
ماح برا ل كا اد 

والتوبة يظَنٌ بعض النَّاس أَتَهَا سَهْلَة ولهذًا إذا قَلْتَ له مره مِنَ المرّاتِ: عليكٌ 
بهذا الَنْبِ أن تَثُوبَ إلى الله» وتَسْتَغْفِرَ. قالّ: ما عَلنَّ إلا هذا؟ لمان نَحَمْ والسواننة 
عار شط أن الكمَارَةَ مُدّ من طعام َضْعَب مِنَ التّويق: ا فالترية سيف 


دروس التفسبر( سورة الزمر) "مغ 


ع يي ه 5 رلا لس و ج# ره م 
بالأمْرِ السّهْلِء فالتوبة تحتَاجُ إلى شروط حَمْسَةٍ لا بد مِنْها: 
الأوّل: الإخلاص. 
ًَ ا 1 
والثاني: الندم على الذنب. 
3 و 0 8 - اس 
والثالث: الإقلاع عنه فورًا. 
والرّابعٌ : العَزْمُ على ألا يعوة. 
2 ع 8 و عر 
والخامس: أن تكون في وَقتٍ تقب فيه التوبة. 
بير و 000 
الشرط الأول: الإخلاص: 
07 - 7 و 2 5 أ ع 
ومعناه: آلا يكون التامل على التوية مراءاة الناس» أو ايتغاء مال أو ابتغاء 
مَرْتَبَةِ في الدنياء أو ما أشبّه ذلِكَ» فلا يحملّه على التوبّة إلا حَوفُ الله عَيَِجٌََ وابتغاءٌ 
مَرضاتٍ الله فلا يُريدٌ بتَوبَيِهِ شيئا مِنَ الدنْيا إطْلاقَاء فمّن تاب أمام النَّاسِ رِتَاءٌ فإن 
توبتهُ غيرُ مفْبُولَة وهو دليلٌ على سَمَامَتِهِه وعلى نقص دينِه؛ إذ كيف ينُوبُ أماءَ 
النََّس ولا يَتُوبٌ أمام الله؟! فالأَؤْجَبُ مراءاةٌ الحَالِق» وليسّ المخْلوقٌ» فالمخلوقٌ 
لا ينفَعْهُ ولا ينْمَحْكٌ إلا الله عَيَهْجَرَّه فراقب الله ونّبْ إلى الله مخلصًا له التَوبة. 
3 واه م م 
الشرّط الثاني: الندمٌ على ما فات: 
عه 92007 َه ا ع أ 3 9 ار 01 
اى: يتأت ويقول في قلبه: لبتتى لم أفعل. لان بعض الناس قد يفعل الذنتَ» 
سو اع د دعو 6 و 2 .ير - او 7 
ولكن لا يندم أي: فعله وعدمه سيان عنده» لكن يندم ويتأسف ويتحَسرء ويقول 
ريه 2 عه ره ل اه 
في قلبه: ليتني لم أفعل. وهذا هو الندم. 


عه ده ره 9 01 اصاىي ل دامس ل م افيه رهاس 
وقد أَشْكَلَ على بَعْضٍ العُلَاءِ كيف يكون النْدَمٌ شَرْطًَا والنْدمُ انفعال نفس" 


حك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 


لا يمكِنٌ تطلّه؟ فيقالٌ: المرادُ بالنّدم أن يظهّر على الإنْسانٍ أثْر ِْلٍ الذنب» أي 
يتأسّفْء ويقول: لِيتَنِي لم أَفعَلَه. ْ 

الشَرْط الثّالتُ: الإفلاعٌ عَنْ الدنُب: 

فإن كان الدَّنْتُ 4 نْبُ ترك واجب باقر إلى علو وإن كان فِعْل عحرّم باكر إلى ركه 
وإن كان يِتَعَلَقٌ بحُقوقٍ النَّاسٍ بادرَ إلى استِحْلالٍ النَّاسِ مِنْ هدًا الذَنْبِ. فمئّلا 
رَجُلٌ يتعامل بالرّباء ويأحدٌ الراك وهو يعلّم أنه حرام فتَابَ وتَدِمَ» ويِقْلِعُ عنه بأنْ 
لد نا ل و اونا ملك اسه لاندالو تقد قسن التق ب اا 


ع .معو 


إلى الله لم يقب منْهء ولم تَبْرأ ذمعهُ من الرّبا لم يُقْبَل منْه لقولٍ لني صل الله عليه 
وعل آله وسلم: إن ان يبلا يبل إلا يجا" وكني اونا لبن يطيست؟ 
لين اذك بلك تنام ددعل انداقلكة لا عل اله يي 1 


بسع 
ا 


ويَصَدَّقُ به تخلُصًا من بأن ينوي بذلِكَ أنه يريدٌ السَّلامَةٌمِنَ الإنْم؛ ٠‏ لا ال 
إلى الله بالصدقَةء وحينئنٍ يسْلّم مِنَ الإثم. 

أرأيتُمْ لو كانت عندَهُ أموالٌ كثيرَةٌ ِنَ الرَاه وقد تعامل با وهو يعلّم أنها با 
اا 
في هزه المساجدٍ جائرةٌ وصحيحَة فا دَنْبُ المسجِدٍ والرجُل قد أخر جَ هذا المالّ؛ 
لم اموس اللي 

ولو أَعَانَ به سَخصًا على الزّواجء وقال: : إنه يريد أن د ا 
هله فيجوز للمعان أن يقبَلّهُ وهو فَقِيرٌ ممتَاحٌ» فهذا يجوز كبناء المساجِدٍ؛ لأن 


.)٠١١5( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 
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هذا الرّجلَ ليس [ َهُ سيل إلى البّراءة من اسم الرا إلا هه الطَريقَة فأخرّج الرّبَا 
أجل التَخَلصَ من إنمه. 

لومس ليا ار ور ا لو ان 
عليه وتاب, فلا يْرَمُهُ ُهُ أن يْجَ ما اكتَسبُه بإجماع الققهاء» والدَّليل قول ل الله تَعالٌ 
0 اه 0 


فمن جاء م, عِظه من ريو فاته فله. ما سلف وأ 


عواء نه المو عط َلك أَصحَدَبُ دب أَلثَارِ هُمْ فا خَدلِدُوتت # [البقرة:7170]. 


سس ةد 


ام ومرن عاد 7 


ولو أن رجلا سَرَقّ من شَخْصٍ مَالَا وتاب إلى اللهء فلا نِم توبث إلا برَدّه 
إلى صاحبه فإن لم يَعْلّم صاحِبَة فإنّه يتَصَدَّقٌ به لصاحبه والله يعْلّمهُ ثم إن جاءً 
صَاحِبّهُ يومًا مِنَّ الدّهْرِء فإنه حُيُهُ يقول: أنا أَخْرّجْتٌ هذا صَدَقَةَ عنلكَ» فإن شِعْتَ 
فهو لكَء وإلا فهذا مَالْكَء وأخْرُ الصدقّة لي. 

ولو أن رَجُلّا مَرَقّ من شخْص مالاء وتاب إلى الله» ولكن الذي سَرّقَهُ ماتَ» 
فعليه أن يَرُدَهُ إلى ورَئَيهء فإن لم تكُنْ له ور رَدَهُ إلى بَيتِ المال؛ لأن الأموال الي 
يل ل ل لل 
مِنَ السَّرقَةه وأنا سَرَقبٌ 
إليه وأقول: إني سَرَقَتَ منْكٌ. أخشّى إذا قلْتٌ: ار لت متك الك اهنول 
ألفٌ رِيالٍ. فإذا به يقولٌ: أنا فَقَدْتُ من مالي مليون رِيالٍ! فيَتّهمُهُ مباء فهذا عليه أن 
يل رو سقدي من التكاوو الأنارو رفول لثقها لاد ودج اتوي رانين 
سَرَفَتٌ من فلانٍ ألف ريالء وأنًا الآن تائبٌ إلى الله وهذه الألفٌ ريال. فَالمُحَسِنٌ 
المصلِحٌ يذَمَبٌُ إلى صاحب الدرّاهِم» ويقول: هذه دارَِمٌ مسروقَةٌ منكَ» وقد أنَانٍ 


فت مِن فلانٍء وأعرفٌ أني سَرَفْتٌ نه لكن سق علي أن أذمَبَ 


لقث دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 م َ- : - - 0 
السَارِق ثائباء وهله دَرَاهمك» وبذلك يَسَلم منه. 
وإذا سَرَقٌ رجُل مِنْ إِنْسانٍ سَيْئا مُعَيّنّاه كساعَةٍ مّلّاء وتاب إلى الله فعليه أن 
يَرْدَهَا إليهء فإذا قال: أنا أشَى إذا رَدَدَْا إليه أن يُقِيمَ دَعُوى. فنقُولُ ى) قُلَْنَا في 
الأوّلٍ: اذمَبْ إلى رجل من أَصحَابه وأخيره بره بالوَاقِع» والرجل المصلح اناصح 
يرُدُهَا إلى صاحِبهاء ويقولٌ : هذه سُرِقتُ منْكٌّء والآن السَّارقٌ تاب» فهي لَكَ. 
ولو كان المسْرُوقٌ قد نقصّ عند السَّارِقِ» فالساعَةٌ حينَّ سرَقَهًا جَدِيدَة ثم 
أصبَّحَتْ الآنَّ قديمّة ونقَصَتْ بالاستعالء فالسَارِقُ يَضْمَنٌ نقصَّهاء ولا تَيِمُ 
توبتةٌ إلا إذا ضَمِنَ النقصّ؛ لأنما نقَصَتٌ له و وك نينا وقة ابت 6 


المهمّ: أن التّوبَةَ من حُقوقٍ الأَدَمِيّنَ لا تَيِمُ إلا إذاوضل الى إلى مسحنه 

وإذا كان الذنْبُ في غير الَالِء وهو حَقٌ آدَمِيّ» مثلٌ أن يكونّ رَجُلٌ اتاب 
شخصًا في مجلس» سواءٌ اغتابَ عَالٍ| مِنَ العُلماءِء أو اغتاب إمامًا من أمّة المساجدء 
أو اتاب تاجرًا من التََجَارِِ أو اغتابَ ام المهمٌ أنه اغتات شخصّاء 
والغِيبَة اعتَدَاءٌ على حقٌّ العَب فأ لكا فلَيْكَلّمُُ إذا كان الذي اغتِيبَ قَذْ علِمَ بِالغِيبَة 
ولح وار 1 وم ود كلأ ركااررا رادي امن 
اتبًا. ونقولُ لصاحبه: إن مِنَ الخير أن تَعْفُوَ عنه؛ لأن الرَّجُلَ التَائب الذي جاءً 
ا ا 

نتَ عَالِمُ أنه لم يَعْلَم باغتيابك إياه فكي أن تَذْعُوَ له» وأن تسمَغفرَ لَه وأن َي 
يوعيوه اع يد ووس لأنّك 
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نا لو ذَعَبْتَ | إليه بي في نفسِه نفْسِهِ شيءٌ وهو لم يَعْلّم الآن أنّك اعتَبتَهُ فلا حاجةً لآن 
تذهَب إليه. 

الشَرَطٌ الرابع: العَرْم على ألا يعود: 

أي: أن يعْزِمَ بقلبه أنه لا يعودُ لهذه المعصيّة» فإن تابّء ونَدِمَ» وأفْلّمَ» لكن 
في نفْسِه أنه لو سَتَحتْ له الفُرْصَةُ لعاد لهذا الذَّنْبِء فإن تَوبَتهُ لا تقل فإذا عَرّمَ 
ألا يعُوده ثم سَوَلَتَ له نقسَةُ بعد ذلِكَ فعادّ» فإن توبتة الأول تبطلُ» فَحِبُ أن 
نعط ارطزء الاركوق اقلق شولك لانذقا هاف قن الأوخ صبويف يان 
على صِحَتَها لكِنْ يُحْدِتُ لذب الثاني توبَةُ. 

الشرط الخامس: أن تكونَ التوبَة في زمَن شَبول التويّة : 

وزمَنُ قَبولٍ التوبة أن يكون قَبَلَ ضور الموت بالنْبَِ لكل قَْوه وقبل طّلوع 
الشَّمْسِ من مَعْرِيبًا بالنّسبّة للعُموم؛ فلو لم يَنْبٍ الإِنْسانُ إلا حينَ حَصَرَّةٌ الموت» 
انط تعر لتر اله نمال ارسي لوس ةٌ لِلَرِب يَعَمَلُونَ أَلتَسيّعَاتٍ 
حَيَّه إِدا حَصَرَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوَتٌ قَالَ إِقْ بْبَتَ أَلَنَ 4 [الشاء:16] لا ينفعه هذَاء وقد 
نَابَ فِرعونْ حين أدركَة العَرَقُ» فلم تُقْبل توب بل قبل لَه: «عآلكنَ وَكَدْ عَصَيْتَ 
قبل وكنست هن الْمُفْسِدِينَ # [يونس:41]. 


ولا تبَلُ التوبَة إذا طلعّتِ الشّمْسٌ من مَعْرِييَا وهذا في آرٍ لمان فالشَّمْسُ 
الآن تطلّمٌ من المشْرقٍ» وتغْرْبُ من المغْربٍ كل يوم ات ب الزّمانَ فإِنَ الله 
عل يأمرها أن رجع» فَخْوج ين المغرب» فإذا ره النَّاسُ آمنُوا كلهم حتى إن 
الكمَارٍ سيْضْبِحُونَ مسلِوينَ» والمذْنِبُونَ مستقِيمِينَ» فمّن لم تَكُنْ له توبة قبل طلوع 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص- 


ويجبٌ على الإِنْسانٍ أن يُبادِرَ بالتوبة؛ لقولٍ الله َارَدوتعاكَ #وبُوبوا ِل أله 
جميكا أُّهَ الْمؤمتورج تلك مورك + [النور:1*]ء ولأنَّ الإنسان لا يِأْمَنْء 
فالإنْسان ربا يَمُوتٌ بغْتَة» ويا يخرُحٌ ولا يرجم لبيته» ينَامُ ولا يقومٌ مِنْ فراشه. 
فالوّاجِبٌ المبادرَةٌ بالتوبَة. 

وبهذه المناسَبَِ أقولٌ لإخواني الذِينَ عليهِمْ حقوقٌ لعَيرِهِمْ: بادرُوا بالتوبة 

فوا ب ف ال ا 0 ماماو ده 
على ذلِكٌ» فْتَجِدٌ صاحِب الحقّ الي باعَ عليه الشلحة يأتي إليهء ويقولٌ: يا فلان» 
أعطني حَمَي . فيقولٌ: غداء فيأتي غَذَاء فيقول: بعد غَدِء ويجيءٌ بعد غَدٍ يقول: ف 
الأسبوع الثّاني» فيجيءٌ في الأسبوع الثّان يقولّ: في السَّهْرِ الثّاني! وهذًا حَرَامُ فكل 
من كان قادِرًا على الوفاء فإِنٌ تأخيرة للوفاء ولو م يرّداد به إلا إن 0 
لقول ل عكِاة: «مَطْل النِي ظَلَه»”" 

لَّهُ تَعال: «إإنَّ لَه يَمْفِرٌ لدوب جِيعًا 4 [الزمر:*5] ومَعْنى قوله: #يَمْيرٌ4: 

0 ا الت كلهاء «#إإنّه. هوا ل والور الرَّحِيمَ 
اسان من أساء الله أحدّهما يتَصَمَّنُ المغْفْرَة» و الثاني يب ِتَصَمَنْ الرَّحَهَ فالمغفرة 


> ودمو 


للمُديين: والحمَة للمطيعين.» فالمذنبون يغفرٌ لهم والمطِيعون يرْحمون بمضاعفة 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الحوالاات» باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟ رقم ,)5١15(‏ ومسلم: 
كتاب المساقاة؛ باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة» رقم .)١555(‏ 


دروس التفسير (سورة الزمر) 1 


الجزاء: من جل بِالْسَكَةٍ عَلهُه عَدْمُ أَمَْالِه] وَمَن جه بِالسَكَةَ فلا مجر إلا مثْلَهَا وهم 
لا يظلمون # [الأنعام: 110]. 

« ونيا إل بَيّكُم4 الزمر:؛ه] أي: ارْجِعُوا إليهء والجؤوا إليه» واجَعَلُوهُ 
مرْجِعَكُم في كلّ شي لوَأسَلمُوا له # أي : لله عَريجَلٌ أ ل الانقيا 
#من قَبَلٍ أن كم الْعَدَابُ ثم ثم لا تُنُصرُوت * [الزمر:04] أي: لذ بد أت عويوا 


إليه» وتوا إليه» وتلْجَؤوا إليه ا به. 


5 


وقَدْ هدّد الله عَرَتمَلَ العُصاءً بأن يأتِيَهُم العَذابُ إما وهُّمْ نائمُونَ وإما أن 


- 
-2 ور مرءعور كور 


أَتيَهُمِ ضحَى وهُمْ يلْعَبُونَء قال 0007 : «أَفَأَمِنَ أهل الفري أن تيبم يسنا بَيَنمًا 
خوط © رن أهذ الي أل ييف اشنا ضح قف بأمئرة © أتآمئا 


م 000 روا مس لا ألْمَهءُ ال 


محكر الله ذلا يأمن مكر أ إل ا الْقَوْم م 


يقول الله عَيَِجَلٌ : #من قَبَلٍ أن يَأَتَِكُم الْعدَار و ب ثم للا تنصَرُو | ب * [الزمر:؛ه] 
يلاح نمكم ين عدَانٍ الوه لأن الثاس إِذا لم يبو إلى الوه واستمروا في 
معاصيهم» فإنَ الله تع يُِلُ . بهم بأسَهُ الذي لا يرَدُ عن القَوم المجْرِمينَ» نسأل الله 
تَعالَ أن يُوَفَقَنَا وياكمْ للتّوبَة. 
و و5 


ليف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 

امد دوت الكاليية: وأصل امل عق كا متو كات البدنة وإِمّام 
المُتَقينَ وعَلى آله وَأُصحَابه ومن نَبِعَهم بِإِحسَانٍ إلى يوم الذين» ما بَعْدُ: 

فقد قال تَعَالَ: #قُلٌ يَعِبَادِى الَذِينَ تَرَهواْ عَكَ أنَمِهيَ لا نَقْتَطوأ ون نَحَةِ الله 
إن َه يمف رُألدوبَ جمِيعاً جمِيعًا إن هُوَالْعَمُور الحم 4 [الزمر:1]. 

وله (ثل» عسات مُوَجَهٌ للنبيّ صل الله عليه وعلّ آلِهِ وسلّم كوه توه 
َي خطابٌ في عَييْءِ معينء يَدُلّ عَلَ أهمية هَذَا الشيي. وإلّا فإنَ الى يمور أن 


6 0 ل 3 0 ءءء أ عِِ 03 و 
يبَلّمَ الأمة كُلّ القَرْآنِء ولكن تأي بَعضُ الآياتِ وبعض الأحكام مُصَدَّرَة ب لكل » 


قَوْلَهُ: «ينعبَادئ الَنَ أَتَرَهوًا عَكَ أنَمْسِهمَ 4 أَسْرّفوا أيْ: كَجَاورُوا الحدّ إِمََا 
بالتفريط يبَر الواجبء وإمّا 0 المُحرّم التّمَيطُ َك واجب كَتَركِ صلاة 
الجماعة -مثا- وانتهاكُ المحرم كالرّنَا وشرب الخمرٍ. 

قَوْلهُ: «لا تقتظوأ ون يَنمَةِ أنَّهِ4 القَنُوط أشدٌ اليأس» أَيْ: لا تيْأسوا منْ 
رحمة الله َيل فَِنْ الله سبحانه وتَعَال أكرمٌ من عِبَادوِ إذا تَابُو | إلَيّه. 

أقسام النّاس بالنّسبَة للدنوب: 

والنَاسٌ أَمامَ الذنوب يَنْقسمون إِلَ تلاثة أ 

الأزلدهن أمن مكوالله. 

الثّاني:مَنْ قَنَط من رَحمةٍ الله. 


لام 


9 و ره كل مو اس اله بعد 0 
الثالث: مَن كان بين هذا وهذا. 


دروس التفسير ( سورة الزمر) 5:0١‏ 


القسم الأول: من أمن مكر الله عَرَوجَلَ : 

1 يي | 0[ صاصا 7 هه 07 20 7 وخر 1 98 

بأن كان يَنتهك المحارم. وَيّترك الوّاجباتٍ وَلَا يبلي والله سْبْحَلَهُوَتعَالَ ينعم 

1" لا اسدام مك ره اس > > 2 --050 30000 

علَيّه بالنعم مَعَّ إقامته عَلَ مَعْصية الله فَهَذًا أَمَن مكرّ الله» يَظَنْ أنّه رابح» ولكنه في 
الحقيقة خاسرٌ؛ وَلهَذَا قَالَ تَعَالَ: #أقامئواً محكر الله قلا يأْمَنُ مكر َه إلا 
أَلْقَوْمُ أَلْحَرُونَ © [الأعراف:14]. 

وَلْتَضربٌ لهذا مثا من كتاب الله قَالَ الله تَعَالَ: «أَفَأمِنَ َمل أله 


4 
م لو سةٌ وس سس كر ره ست واس 


يَأتُِم بسنا بيدا وهم تَآيمُونَ * [الأعراف:97]» فهم تائمون لا يبتتمون بوَاجباتء 
ولا بصَّلاةٍ ليل؛ ولا غَبْر ذلك, بل هم مُبْرفُونَ آمنون» تائمون؛ #أوَأْمِنَ هل ار 
أن يَأْتِمَهُم بَأْسُنَا» بأسنًا أ عَذَاببَاه #ضحى وَهُمٌ يَلْعَبُونَ #4 [الأعراف:48]» إِذَنء ف 
في الََارِوََوْم في لل 

#أفَأمِيُوا مَحكر أله 4 [الأعراف:14]؛ أن 
الله غافلٌ عنْ طاعته قد أمِنَ مكرّ الله والله ةركل فد بنك بالفية معدن 
عَلَيْهِ الثعم» مَعَّ إقامته عَلَ مَعْصيته؛ اسَتِدْراجًا للإِنْسَانِ حَتّى يَقَمَ في عذاب الله 


هود 72 كر 


قَالَ الله تَعَالَ: #ولا يسن الدِبنَ كَمَووا آنا متلى طلم َي لَدَنفيية" سنا تمل لمم 


1 


وس لولم 2 5 0 أ 5 0 س د ات م 2 0 
ِيَرْدادوا إِفَمَا وَطَتَمَ عَذَابُ هين * [آل عمران:178]» وَقَالَ النبئّ يكل : إن الله لَيُمْل 
72 مم هه 


3 َه 4 > 0 5 9 1 م2 2 ًِ 2 2 5 1 
للظالم حَتَى إِذَا أَحَدَهُ لم يليه » قَالَ: ثم قرَأ: موَكدَلِك أَحْدُ رَيْكَ 15 كَمَدَ الْكْرى 


,. لوه و س9 55 


2 3 
ن مَنْ هَذْهِ حالة» مَقِيم على مَعصية 


-ه 


راص م عه 2 هس م أ 
وهى ظللمة إِنّ ال سو 4" زهود:؟1١٠].‏ 


8 أخرجه اليخادي: عبان :تفدين الث روز ياك اقوله ا ققة ؤي كد ريق 4 قله القت رو 1ه 
كن َخْدَه يج حَدِيدٌ * [هود:؟١٠]»‏ رقم .)5:٠6(‏ ومسلم: كتاب الير والصلة والآداب» بياب تحريم 
الظلم. رقم (5087). 


لشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا تَغئر بلعم دا الت علَيْك وأنْت مُقيمٌ عل مَعْصيةٍ الله فإنَ ذَلِكَ 
استَدِراحٌ من الله لَكَ. 

القسم الثّاني : مَنْ يَقْنَطْ من رحمة الله : 

ويَسْتِبِعدُ أن يَعْفْرَ الله لهُ» ويَستبعد أَنْ يَقبلَ الله توبتة» ويَسْتِبعدَ أَنْ يَقبلَ الله 
عِبَادتةُ» هَذًَا أَيْضَا فال ل كدو اناج تذو قال اله يكال : # بال ومن لقنط عن 
يَحْمَوَ رَيْدة | لاا ألصَّآلُورت > [الحجر:+5] التّائهونَ الجاهلونٌَ» قلا تَقنط من رَحمة الله 
فَكَمْ من إِنْسَانٍ بَلَعَ في الكفر ما بَكَعَ» ف رانك ومَنَّ عليه بالهدّاية» وصّار منْ 


الغلة وا إلى أئمة 5 الكُفر مَنَّ الله علَيّهم بالإسْلامء فكانوا أعمةٌ فق 7 
هم ادق رار كاد كوا كل لخاد ورا على بايا » ما حدث 


بي جَهل كان حربًا على الإسْلام» وهَذَانٍ الرّجِلانٍ 
الشُجعانٍ صارًا منْ آسادٍ الله عَيَيَنَ عل الكُفار. 


أميرٌُ المؤمنينَ ّ ين عُمَرُ بن الخطّاب قبل أَنْ د ب لم كَانَ نَ منْ أعداء الإسُلام» ولكن 
0 


كويد ع حي ماد لخليقة الثاز في مذو اله وى كان اليك به 


ذآ ره 


يَقَولُ دَانَ: أنَيت أنا وأبو بكر وَعْمَرٌ ذَهبت أَنَا وَأبو بكر وعْمَرُ حَتَّى صارًا صاحبَيّه 


في الدّنيا وفي الآخرةء ولا يُوجِدٌ أَحَدٌّ منَ الصَّحَابَةِ كَانَ ره إِلّ جنب قَبْر الرَّسُول 


ََتهااضَكةْوَالسَكم ! إِلّا أبُو بكر وعمرٌ بن الخطاب 1 ََلنَدَعَنهًا. 


دروس التفسير( سورة الزمر) رذ 


واه ص لا يأمنون مَكْرَ الله : 


قَلْنَا: قَالَ , بعض أهل العلم يَممْرئَة: ينغي لإِنْسَانِ أن يَُلّبَ جَانب الخويٍ. 
فيكون دائًا خائًا حَتَّى لايع في المخالفَاتِ. 

وَقَالَ آخرون: دلي سات لاطا سي 1 قم في اقوط منْ رحمة الله» 
بل يجو الله شتكالة وكا : 

وَكَالَ الإمامُ أحمد بن حنبلٍ يَمَدُلََ يني أَنْ يكونَ حَوفةُ وَرَجاؤٌه واحدّاء 
فأمّها غَلَبَ عَلَ الآخر هلك صَاحبهُ وَقَالَ , ِ بعضهةْ: السيث إِلَ الله كَالطّير في الهواء. 
ذا تّساوى الجناحانّ استَمّام طيدة» وإذًا اختلمًا اختل سَيْدُهُ. 


وََصَّلَ آخرونَ» فقالُوا: ينغي إِذَا فعلّ الطّاعةً أنْ يَُلَّبَ جانب الرجاء 
ويَقُولُ: إنَّ لله سيقبل العبَادة ويُئيبه عليّها؛ وَلهَذَا قَالَ بعض السّلفِ: مَن هم الذّعَاءَ 
َلْيئق بالإجابة؛ لِأن الله قال: #وَفَالَ رَيْحَكُم أدغون أَسْتَحِبَ لَكدْ4 [غافر:10]» وإِذا 
هم بالمعصيّة فُكَلّتُ جانب الخوف؛ للا يُقِْمِ عَلَ المعصية. 

وَل بعضهم' يُعَلَب جانب الرجاء في المرض» وجانبّ الخوف في الصحَةٍ؛ 
لِأَنّ المريض قَدْ أقبل عَلَ الآخرة ا أن يشا اله قيب جَانبَ الرجاء حَتَّى يموت 


رولا رم 


وهوَّ مُحْسِنٌ الظن بالله؛ وَلهَذَا جاء في الحديث: الَايَمُوئنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ يسن 


لحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الظنَّ بالله وجل , 

قالّ الحكيمٌ في تَظمه: إنَّ الشَّبابَ والفراعً والجدة مَفسدةٌ للمزء. 

وَالإِنْسَانُ طَبِيبُ نفس فإذًا رأى من تفسه أنَهُ يُكَلَّبُ جانب الرَّجِاءٍء ويتّهاون 
في الطّاعاتِء ويَقول: لله غفورٌ رحيدٌ؛ فَليْحْجِم عن هذا الرجاءٍ ويُعَلّبَ جانبّ 
الخوفي. وإِذا كانت عنْدَهُ وَسَاوسٌُء وحََوْفٌ أَنْ لا يُقْيَّلُ عَمَله فليُمَلتَ جانبت 
الرجاءء سَواء كَانَ ذلك في الصحَةٍ أو في المرضي. 

َوْلَهُ: «إنَّ أشَّهَ يَمْورْ دنوب يما * هَذْهِ الآية َعم يع اذوب على شرك 

لقولهِ تَعَالَ: «إنَّ أسَدَ يَمْهمٌ لدوب جِيمَاً * بدونٍ استثناءء لَكِنّها -كَ) قَالَ بعص 
اقلت حي لاقن ال الكمزيق الكو ارام ع ار ال لعل 
التَائبّ إِذَا تاب ولو كَانَ مُشْركًا بالله» ولو كَانَ قاتلا لِلنّمسٍ الَّتِي حر م الله» ولو 
كَانَ زانيّاء فإنّهُ إذا تاب تاب الله عليّه. 


202 ااه ا ا حر ا عر مي رلىدلط ه00 ع ا ه- 0 
فإن قِيل: هل هذه الاية عامة فيمّن تاب ومن لم يتبء أم فيمن تاب فقط؟ 
وهر 2 


قُلنَا: في الثّائيين مَقَطء فَمَتى تاب الإنْسَانّ إلى ربّه ولو مِنْ أعظم الذنوب» 
إن الله عاك ينون اف ويغْفرٌ ذنب استوع إل شُورة المُرقانِ ماد كَل اله فيا 
#وَالدنَ 7ك يدعوت مع أله إِلَها مَاحَرَ * [الفرقان:14]» فذَّكَر انتفاء السرم مِنْهِمْ 
#ولا يَمَمْلُونَ التفس ألَّىى حَرَم أله َه ََلَحَىّ 4 [الفرقان:18]» فذْكرَ أن فقتل النمْسِ 
منتفبه جرلا ؤي 4 فذكرٌ نالا متفيه ف قال: ومو يَمَل َك يأو ها © 


0 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر , بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 


دروس التفسيرر سورة الزمر) 1 
7 و سس مج سر عر عرص قرم 


ُصَسعَفٌ لَه داب يَوْم امَو وَكْلْدَ يو مهحانًا (5) إلا من تَابَ 4 [الفرقان:4<-0/]. 


ولا تقئط. 


6 س 
٠‏ 


5 جيم 00 

الشرط الرّابِع: العزمُ عَلَ أن لا يَعود. 

و عو سه عه 2 2 0 ع ًَُ 

الشرط الخامس: أن تكون قبل إغلاق أبواب التوبة. 

يَ ابي اوم 4 د فاص ار لماه ا دي 

الشرط الأول: الإخلاصء فالإخلاص ضِده الرياءٌ» بأن لا تحمل الإنْسَان 
عَلَ التوبة إِلّاالتّقرب إلى الله عَرَجَلٌ وابتغاء نُوابه. 

2 0 5 1 كر #؟ رتك كو دان ىة.رو 

الشرط الثاني: النّدمٌ والندمٌ يَعْنِي: الأسفف والأسى أن وَقَع مِنْه هذا الذنبُ. 

و - 9 .0 7 1 ءا 

الشزط الثاليث: الإقلاعٌ» والإقلاعٌ» أنْ يُقلمَ عن الذنب. فأمًا مَمَ الإصرارٍ 
>6 8 سي ستيه م 2 لك و هو - 8 َ 2-00 
عليّه فهوّ استهزاءً بالله عَرَبَجَل ولا نصح التوبة؛ لِأنْهَ لم يقلعٌ عن الذنب. ولِذلك 


عَلَ الرّباء ويقول: اللهُمَ إني أتوب إِلَيِك منّ الربًا. 


قليف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِو 3 7 52000 
المِبَال الثاني: إِنْسَان يغتابٌُ النَّاسَء والغيبة هيّ: «ذِكْرٌكَ أَحَاكَ با يَكْرَه7" 


- 


0١ 


تقول: هُوَ أَعُورٌ أو أَعْمَىء أو أَعْرَحٌ» أو هُوَ قبيح الوجو» أو هو أحمقء أَو هُوَ 
عَشَاشُء أو هُوَ كَذَّابٌء وما أَشْبَه ذَلِكَء وهَذًا الرّجل يَقُول: إنّي تبت منّ الغيبة 
ولكنْ بمُجرد ما يجد رجلا يتتحدث إِليّهِ بغيبة أحد. يَفرحُ» ويَغْتابٌُ. 

المِتَالُ الثَالِتُ: إِنْسَانُ غصب ثوبّاء وَكَالَ: أستغفرٌ الله وأثُوبٌ إِلَيْه منْ غصب 
أموالٍ النَّآسِء ثُمّ لبس هَدَا الثوب المخصوب. 

المَِالٌ الرّابِع: رجلٌ غصب أرضًاء وبَيْنَا هُوَ في الأزض المغْصوبَةٍ كَانَ مَعهُ 
جَليسٌ صَالحٌ» قتصحة وَقَالَ لَهُ: إن الغصب شََدِيدٌ وقَدْ قَالَ الي -صكّ الله عليه 
وغل الا وام : امن اقتَطَعَ :: شِبرًا مِنَ الأْض ظُلمَ َه انه ماقام من 
سَبْع َرَضينَ)' '"» وجعل يَنْصحةٌ» فقال الرَّجل: اللهُمّ إِنْ تاتبٌ إِلَيْكْء ويخرج من 
تِلكَ الأزض المغصّوبةء وما دَام يخْطو هَذِهِ الخطواتء قيُقال: نه ملم عن الذّنب؛ 
ِأنّهُ ريد أَنْ يْرج لِيتخلصٌ مِنْهاء قيكون سَيْره عَلَ الأزض داخلًا في مَضْمونٍ 
العا 

الشّرطٌ الرَّابٌُ: العزمٌ عَلَ أنْ لا يَعودَ فهُو حين تاب من الذَنبٍ عزم بقلب 
ل فلا 

نصح التّوبة؛ لأنّهُ لم يَعْمْ عَلَ أَنْ لَا يَعود فإن عزمَ عَلَ أن لا يعود ولكن 
ولت له كفسة ففعل» فلا تنطل ابه لكن عليه أن جد توبة للفمل الأخير. 


.)750864( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الغيبة» رقم‎ )١( 
.)١151١( ه64 أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأزضء رقم‎ 


دروس التفسير ( سورة الزمر) قث 


«٠ 
ام‎ 
3 


بعض النَاس يَنْذْرُ أنْ لا يَفعلّ مَعصية فمنْ شدةٍ حرصو عَلَ أن لا 
ندر أَنْ لا يمُعلهاء ولكنّه فَعل» وهَذْءِ تجْري لِصِنفينٍِ منّ النّاس : 

الصنف الأوّلٌ: بعض الشّباب يُبتلى بها يُسَمّى (العَادةَ السّرَيّة)» ويّعرفٌ أنها 
عرائ» تيجَيهاء ويَقُولُ: له عل كذر أن ا أفقلها كه ليه نفشكُ فَفعلٌ» كتوبته 
الأول لا تَبْطل لفعله لك علَيه تديدُ الوب وكُلّ) أَذنب قَلْيتَبْ إلى الله» ويكفر 
عن تذر كقارة يه أن ذا لّديُصد بو الامتام ول كذ يُُصد يو الامتناغ 
قَإِنَهُ كفي فيه كفارَة اليَمِينِ. 

الصَّنْفٌ الثاني: الَّذِينَ يَشْربونَ الدّخَانَ بعض النَّاسِ يَعْرفُ أنَّ الدخانَ حرام 
ويَعرفٌ مَضرّته فيدر أن لايرب الدّخان ويتوب إلى الله من ذّلك» ثم يَرجع إِلَْ 
ذلا تبطل توي الأولى» لكن عليه أن جد التَوبة انهه ويُوب إل الله من شرب 
الذغاق؛ لأن خرث الذعان تلان للخاض ا لعَامَ أنه مِنّ المحرّماتٍ؛ لِضَرَّرِهِ 
البدَني» والمالي» وَالاجِتَاعيّ وَالدّينيٌ» فَالضَررٌ المالي: أن الإِنْسَانَ يَصرفٌ علَيْه 


20 


الكَثيرَ من المال» ورُبَّ) يكون قَقيرًا يجَوْع الم عر أنْ يَشْتري الدّخان» فَهَذَا 
صَررٌ مَايِ وَاضْحٌ 

نا الضررٌ البدنٌ: فَهُوَ أنَّهِ مْضِحٌ بالصحّة عَامَهَ فَتَجدهُ في فور دَاتَاء ويُحْدِتْ 
أمراضًا صَعْبَةَ الشفاءء كَالسَّرَطان في الرّئِ» واللَلِه والقلب. 

أنَا ضر الاجتماعي: فإنَّ هَذَا الدخانٌ يَمُدُ السحيع وَلذَّلك كَانتِ الأممٌ 
الرّاقية ا يمنعون من كارت الدخان في التَجمعَاتِ كَالمُ سات وَالمقاهي. 
وَمَا مَا أَشْبَه ذَلِكَ؛ لِأنّهُ يَضرٌ بالنّاس. 
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ما الضرر الشرعِي الدينيٌ: لذن يقل العبّاداتٍ عَلّ كنارف و لذ مسا الصيّام. 
تَجِدٌ المُبتل شرب الدّخانٍ يكونُ الصّيَامُ عليه ثقياء وعند الإفطار رُّها يفطرٌ عَلَ 
السجائر دُونَ التمرِ والرّطبء وَمَذَا َيْءٌ تَْلمه با تَسشمعه من النّاس» فهو بلاء 
وعلّ الإِنْسَانٍ أَنْ يَتوبَ إلى الله. 

الشّدط لحَاِسٌ: أَنْ يكو قبل غلقٍ أَبْوَابٍ الَو وغَلق أَبُوابِ التَّوبةِنَوْعَانِ: 

الأوّل: عامٌ. 

التي حاص 


ما العَامٌ: فهرّ طُلُوعٌ الشَّمْسِ مِن مَغْريهاء فَهذِهِ السَّمْسٌ الي تَرَاها الآنَ ترج 
منَّ المشرق وتَغْربُ منّ المغرب سين اليم الَِّي تُشْرق منّ المغرب بِأمرِ الله 
َل قدا ترَجِتٍ الشَّمْسُ منّ المغرب» فكل الئاس يُؤمنونَ؛ امم يَْلمودَ 
نّهُ لا يكن لأحد أَنْ يَردٌ السَّمْسٌ منْ مَغِيبها إِلَّا الله عَرَِكلَ فيو منون» ويَنُوبونَ منّ 
الذنوب. لكن لا تَنْفعْ التّوبة» قَالَ الله تَعال: ليو يَأ بعش لت رَيْكَ لا ينهم تسا 
إيتمًا ل كين َآمَنت من قَبَلُ أو كسَبت ذه إيميها حا هل لتطروأ إنا منتطوت * 
[الأنعام:54١]»‏ وف الحديث عن الي قل الله علّيه وعل آله وسلم: ١لا‏ تَنْقَطِعْ الهجْرَةٌ 
حَنَى فطع ُو تفع الََة حَنّى َطلْعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغرِيها”". 

ىا الخاصسٌ: فهرٌ حضُورٌ الأجل» ذا حضرٌ الموثٌ لا تَنْقٌَ التَّوبة َالَ الله 
عَنجَلّ: «وَلِنْسَتٍ التوبَةٌ لِلرّت يَعْمَلُوتَ التينَاتٍ حَهَه دا حَصْرَ أحَدَهُمْ 


تب ارح ارد م2 


52010 220 مه 0 سم هه 2 ف رهم 2ه 57 5 
ألْمَوَّتٌ قال إفي بْتُ أَلْعَنَ # [النساء:18]» فَهَذَا ليست له توبة بَعْدَ أن حضرهٌ الأجل. 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعتء رقم (51/4 ؟). 


دروس التفسير (سورة الزمر) اأيف 
0 ا 1 2 
وآيس من الدنياء وتقطعت العلائق. فيقول: ثبت 


وَمِثَالُ تَطبيقييٌ لهذا في قصّة فزُعونَ» ل) أَذْركهُ الغرقٌ تابء وَقَالَ: لمَامَتٌ 
نَم لا إِلَهَ إلا الى امت بدء بنوا سيل 4 [يونس:10] يَعْنِي: الله «وأنأ ون الْمُسَْلِمِينَ * 
[يونس:40] فَقِيلَ لَهُ: « َِآفنَ * تَتوبُ وتقَولُ هَذَا القولّ» #وَمَدٌ عَصَنَتَ هَل ورت 
هن المتينيين 4" [نونسن 7 فلم تُقبل توبئة وف قَوْلَّهُ: لءَامَنث أنه لا إِلَهَ إلا اذى 
متت بيه بنا إتدب4 نُخنةً غرية بن مدا | القولّ هُوَ غَايةٌ الذلٌّ لِفِرْعَونَ فَهَؤُلاءِ 
القومٌ الَّذِينَ كَانوا يُمتلهُمْ ويل بُحَهمْ؛ لانم آمنو نوا بالله لله أصبح الآنَ يُقَلّدهمْء ويكون 
تابعًا لَهُمْ : لإءَامنت أنه 2520 1 ا يل 4 

وإِذًا كَانتِ التو تنتقطعٌ بحضور الأجلء قَتَجب التّوبة عل القورِء قَمِنْ كَانَ 
لأخيه حنٌ عليه يتخا ون الآنَ قبل اقيم لا يُشتطيع الخلاص مِنّْهُ ! 
بأَخَدٍ أغْلَ شَيْءِ عند وهيّ الأعمال الصَّالَةُ فَإنَّ الحقوقٌ إِذَا لَم تقض في الدن 


قَضِيّت في الآخرة. وإذا قَضيّتْ في الدنًا لقي بالدّرهم وَالْدَيتَان أنَا ف الآخرة 
قلا تُقضى إِلّا بالأعمال الصَّالحةٍ. 


قال التي صل الله عليه وعلّ آلِهِ وسلّم لأصحابه ذَّاتَ بوم :مآ تَدرُونَ 
مَا المُفْلِسُ) يَعْني: مَن هو الفقيك المفلسٌُ الَّذِي أَحَذ الغرماءٌ مَالَهُ ٠‏ دقالُوا 
المُفْلِسٌ فِيئا م مَنْ لا دِرْهَمَ آ َه وََا ماع فَقَال اليك : !١‏ : (إنَّ المُفْيِسَ مِنْ مي يني 
يوم القِيامَةٍ ِصَلَاقِ وَصِيَام وَرَكَاقِ ون كد َم هذا وَكَدَفَ هذا وَأكلَ ما مَالَ 


ره 


1 


هَذَاء وَ يله ل ا ا ا ا 
َإِنْ قَيَثْ حَسَنَائَهُ قَبْلَ أَنْ بُقَدَ ما عَلَيْه أَخٌ مِنْ حخَطَيَاهُمْ قَطْرِحَتْ عَلَيْه نُّ 


2-0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص - 
5-0 


فيا أخي تحلل مَا دمْتَ في رَّمنِ الإمهالٍ تَخلص ما دمت في زمن الخلاص» 
او اماويسيا سو وات و 
في 


هَذَا المالٍ هم الوركة ( فيكون هَذًَا الال الحرامُ لَهُمْ عَنْمِهُ وعليّك 


وو سيت + 


.)750/5١( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الزمر) فيك 


الدرس الخامس: 

ّ وس ناس هماردخو بمم بحو بص .وي ب 5 إن دع 0 

إن الحَمَد لله نحمّده ونستعينه ونستغفره» وتعوذ بالله من شرّور أنفسِنا ومن 
سَيَْاتٍ أعمالناء مَنْ يَيِْهِ الله فلا مُضِلٌ لهُ» ومن يُضْلِل قَلا مَادِيَ له» وأَشْهَدُ أنْ لا إله 
إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له» وأشهد أن محَمَدًا عبدهٌ ورَسولَة صل الله عليه وعلى 
آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم | الدينٍ أعايعل: 

فقد قال الله عَرَيجَلَّ: ## فل يَعِبَادى الَدِينَ أَمَرَهْوا عل انمه لا نَقَسَطوأ مِن 


.# 01 


بيع إِنَهه هو الغمورالرْحِيم 


مح وم رسا بيع 


يد الله إِنَّ أللَهَ يَعْفِر لدوب يع 

كل خطاب مُصَدَّرِ ب(ثُل) فإنّه يدل على العناي به والاهتيام به؛ لأن الله أمرَ 
به أن يقول» ومن المعلوم أنَّ يع القُرآنِ قد أر الي صلّ اله عليه وعل آله 
وسلّم أن يُبلّغه كي قال تَعَالَ: « © ييا أرَسُولُ يَْْ مآ أل للك ين رَيِكُ وَإن ل 
تفعل شا بِلَّضَتَ رِسَالَتَه,4 [الائدة:107]» ولكن إذا جاءت بعض الآياتٍ مصَدّرة ب(قل) 
دل هذا على كيال العناية بها؛ كقولِه تَعَالَ: لكل لِلَمُؤْميِت يَعْضُوأ مِنْ أبصدرهة * 
[النور:٠7]»‏ وقوله: #وَقُل لَلَمُؤْمتِ يَمَصْضْنَ مِنْ أَبَصَرِهِنَ # [النور:1]. 

وقوله الله عَرَجَلّ: #ينحِبَادى الَذِينَ أَمْرَهُوا ع1 أَنمْسِهم # يعني العَاصينَ الذي 
اسل مم ةا دمب اش ع 9 ا 

حْمَةِ ألَهِ * يعني لا تقولوا: قد أسرفنا على أنفسنا فلا نجع إلى رينا؛ لأننا مُسْرفون» 
وسار نار بدن أ فيتس وال ال اياوز لزي را 
على أنفسهم ربا تقول لهم أنفسهم: لا تَرجِعوا إلى الله؛ لأنكم مُسرفون على 
أنفسكم؛ مفرّطون في الوّاجبء فاعلون للمُحَرَّم» فقال الله عَرَيَجلّ: «لا نَْسَطوأ من 


أ 
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مَأ 4 والقنوط هو أشدٌ اليأس ظإنَّ أله يَعْفْرٌ لدوب جتِيعًا 4 » يعني مهما عَمِلتُم 
من الذنوب والإسرافٍ على أنفسكم فإن الله تَعَالَ يَْفِره؛ ولكن إن كان الذَّنبُ 
الكفر فلا بد من توبة» وإن كان دُونَ الكفر فإنّ الله تَعَالَ قد يعمو عنْهِ ون لم تحصل 
توبةٌ والدّليل قول الله تَعَاللَ: # إِنَّ الله لا يَمْفِْر أن مُشْرَكَ يو ويَعْفرٌ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن 
يمه * [النّساء:448]. 

فيا أخي المؤمنٌ لا تَقنط من رحمة ربّك. مهم عَمِلتَ من المعاصي فإنك إن 
بت إليه تاب عليكَ مهما عَظّمَتِ المعصيةٌ» وإن لم تتبُ إليه نظرنا إن كانتٍ 
المعصية شِركًا فإن الله لا يغفر أن يُشْرَكَ به» وإن كانث دون الشرك فإن الله يَغَفِر 


ما دون ذلك لمن يشاءء قَالَ الله تَعَالَ: «إنّ َه يَمْودٌ اذوب جِيعًا * يعنى مهما 
-.كراه ٠‏ - و ا كه 2 0 
عَظْمَّتٌ؛ إذا تبت إلى ربك غَمَرَّها الله عَبَجزَ لإنَّهُ هوَالْمَمُور لتحم » . 


2 


وَالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه َم الصَّالحَاتُء وصَلَّ الله وسَلَّمِ على نينا محمد 
وعل آلْهِ وصحبه. 


معو جر نمه 


دروس التفسبر( سورة الزمر) نفك 


الدرس السادس : 

الحمذ لله رَ ّالعالوين» وأصل.وأسل عل تيا محمد حاتم التسين» وَزْمَام 
ا ا لل 

فقد قال تعال: ##* كُلْ يعبَادِى الَدينَ أسَرَهْوَا عكَ أَنْمْسِهم لا تَقمطوأ من يَحمَةِ 


ال يما الث ب نيبأ إل ريكم وَأَسْلِمُوا له 
9 > ليس 2 4 -ه رود وسم جه 1 2 - 
بن يكل كن أبس امات اث 4 1 فصزوك (2) وأتيق يعوا أَحْسَنَ مآ أنرلِ إِلَبَكُم من 
0 


رَيُحَكُم ين هَل أن باحك الْعَدَاب بَقْنَدٌ وَأسْرْ لا تتُعرويت (20) أن تَهُولَ 
نَفَسٌ بَتَسَسَرَقٌ عَكَ مَا هَرَطتٌ فى جنب أله وَإنكُنثٌ لَمْنَ سجرن (0) أو توا 
لَه هَدَسِنى لكنث 0 تقول فت درف 
كر سي ين ألْمْحيينَ (50) بَلَ هَدَ جَآءَنَكَ اق مَكَدَبتَ يبا وَاَسْتَكْبرتَ 
برت الكزيت © وي التكتة تق الذيت كوأ عل لله مُعوفهُم 
0 َلَيْسَ فى جَهَتَمَ مَتْوَى كينت 2 ويسَجى أله ألْذِينَ أَنَقَوَابِمَقَارَتَهِمَ لا 
سه الشوة وَلَا هُمْ كَحَرَوتَ #[الزمر:ه- 5 
هذه آياتٌ كَريمَةٌ من كلام الله يرا الّذي أنرَلَهُ على َيه حمّد كلك لوَإَهُ 
كتيل يي هين © تزة بدأو لبر (©) ع1 بك بتكو ب لزي © يا 
عر مُبِينٍ # [الشعراء:91١150-1])‏ فين الذي هُو أَرْحَمُ بن مِنْ أنْقيِنَاء وأرحم بنا 


32 


”ه76 عوو ب سو 0 20 02 - 0 4 و 
وَالِدَينَاء يأمر نَبِيّهُ محمّدًا يل أَمْرَا خاصاء أن يبلغ عباده هذه الآياتِ وهي قوله: 
قل ييِبَادىَ الَذِينَ أسرهوا ع1 7 هم 4# 


الى 1 


القرآنٍ الذِي أَنْرّلَهُ الله 


3 
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0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بي سلس سه 


م هه سه 20 ََ 0 7 2 
#يكأمها الرسولٌ بِلِّمْ ما أَنزِلَ يدك من رَيْكَ 4 [الائدة:77]» ولكن بعضّ أياتٍ القرآنٍ 
بيَهُ محمّدًا يكِِ أمْرًا خاصًا أن يِبَلَعَهَا لعباده؛ وذلك للعنّايّة بها 


مغل الأبات قرا يال : #قل ينعبًا بن أشرفوأ عَلح َك أنشيهم» أسرَفوا 

شي دش مبطيو اندي أو بالؤقوع 
حرّمَ الله عليه فإن كلّ هذًا إسرافٌ؛ لأنه مجاوّرَةٌ العبدٍ للحَدّ الذي حُد لى 

مور عي سريب و0 
«ااح ا س0 

يقول الله عيب يَلَّ : #قلٌ يعِبَادِىَ َلَِينَ أسَرَهُا ع1 أنَمْسِهم لا نَفَمَطوأ ون بَحمَةٍ 
د الل وتأمّل هذه الرَّحْمَدَ وتأكّل هذا الإحسانَ» حيث ينادي الله 
قَومًا أسْرَفُوا على أَنفْسِهِمْ» وتجاوَرُوا اَذَه ينادِِيمْ بهذًا النّداءِ اللطيفي: لايَعبَادِىَ 4 
وابوال يا ألما المترئوت على الغو نابل نجاود كار ات لدوم 
العبودِيّة» وليَحبَّبٌ إليهم الرجوعَ إلى الله عَرَتِلّ» وليتيينَ لهم كال لطُفْوء وكال 
إحسانه بعباده. 

قولَهُ: «لا توأ من بَنمَةَ أله * ولت ال يي 
كل شيءٍ» كما قالّ الله تَعللّ عن الملائكة لأرينا وم ِعْتَ كل سَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْما4 
[غافر:9]» فم| وَسِعَهُ عِلْمُ الله وسَعِنْهُ رحمة الله عَرجل. 

من أسباب الرحمة: 


قولّهُ: «إِنَّ أ ع اد 7 يَِْرٌ الذّنوبَ والآثاء الي تقح مِنَ العباد. 


دروس التفسبر( سورة الزمر) 06 
حت ا ا ا ا و ير 57 


يغْفْرُها جمِيعًا كلها؛ لأنه سُبَِلَةويعَلَ واسِمٌ المغْفِرَةٍ وواسعٌ الرحمَة» ولهذا جعَلٌ 


8 آ ا ا 8 2 6 سج ممم 
الله تبَارَكَوَتَعَالَ من أسباب رَحمته أمورًا كثيرة منها: 


ثالثًا: قيامٌ ليل القَدْرِ إِيانّا واحيِسَايًا. 

رابعًا: أن مَنْ سَبِّحَ الله وحِدَهُ وكبّره دُبرَ كلّ صلاةٍ ثَلانَا وتّلائِينَ مرَّهّ وقال: 
لا إِلَهَ إلا الله وحدّهٌ لا شريكٌ له. لَهُ المُلْكُ ولهُ الحَمْدُ وهو على كل شيء قَدِينٌ 
وبذلك يُتِمٌ المئةّه فإذا قالها غَفِرَتْ حَطَاياهٌ وإن كانت مِثْلَ رَبَدِ البَحْرٍ. 

فإن قِبلَ: يقولٌ الله عَيَمبَلَّ في هذه الآياتٍ: «إإنّ لَه يَمفِرٌ لدوب جنِيماً 4 
ويقولٌ تَعالّ في سورة النْساء في مَوضِعِنِ مِنْهَا: إن أله لا يمْهْرَ أن يُشْرَكَ يو ويمفرٌ 
ما دون ذَلِكَ لمن مَمَكه # [النساء:؛ ]» فهل بن الآيتِنِ تَعَارْضٍ؟ وهل ول إن قولّه 
تعال: «إنَّ أله يَدْي رُألدُوَبَ جنِيعًا 4 يُستَدَْى منْه الَّرْكُ؛ لأن الله يقول: إن أنه 3 
يعفر أن دشَرَكَ يو ويعفر ما دُونَ ذلك لِمَن 425 #؟ 

التوبة وشروطها : 

قلنا: في قولِه تَعالَ: إن مه ير الدب بِيعًا 4 ليس فيا اسثناة بل هي 
شايلةٌ لكُلّ دَنْبِ حبَّى التّرك بالله عر ولكنّها إنما جَاءتْ في التَائِينَ الّذين 
ُوبُونَ إلى الله فإن مَنْ تاب ِنْ كُلّذَنْبِء أي َنْب كان فإنَاللهتعال يُوبُ عليوء 
إذا كانّتْ توبَيُهُ نَصُوحَاء ومدّتِ الشَّروطٌ فيهًا الّتي ذكَرَهَا أهلٌ العلم, ودَلَْتُ عليها 


]مه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شَرِيعة الله» وقد دَكرَ أهل العِلْم أن من شُروطٍ صِحَة التو مسةٌ شُروط: 

اشر طّ الأَوّلُ: أن ينْدَمَ الإنْسان على ما سَلَفَ منه مِنّ الذنوبِء وعدن الندّم: 
أن يتَمَتى أنه لم يفعَلْه وأن يقَمَ في نفسه أسف وحْرْنٌ على ما فَعَلّ» بحيثُ يَعْرفُ أنه 
أخطأء وأنه أَيِمَ فِينْدمُ على ذلِكَ؛ ولأنه إذا لم ينْدَمْ فإنه لا يتين أن توبَيهُ كائّث تَعْظِيَ 
لله» وححبّة له ولهذا لابُدَ أنيكونٌ في قَلبهِنَدَمُ وحُرْنُ على ما سلف من الذَّنْبِ. 

الشّرطٌ الثاني: أن يُقلِمَ عن الدَّنْبِء فإن قالّ: إنه ائبٌ إلى الله مِنْ هدًا الذَّنْبِه 
وهو مُصِرٌ عليه فإن هِذِهٍ التوبَة لا تَْفَعُ بل هذه التوبَة في الحقيقة استهزاءً بالله 
عَرَِصلٌّه كيف تقول إنَّكْ تائبٌ إلى رَبّكَه وأنت مُصحٌ على معصية الله» فالّذِين يقولونٌ: 
ُسْتَغْفْرٌ الله ونتوبٌُ إليه من قولٍ الزورِء ومن غِيبَة النّس» ومِنْ أكل لُوم المؤمنين 
وهم يعْتَابُونَ النّاسَء ويأكلونَ لحُومَهُمء فإن هؤلاء لم يَنُوبُوا ولا تَصِح تَوبتهُم؛ 
لأنه لا بد مِنَ الإفلاع عن الذَّنْبِ. 

والّذي يقولٌ: استَغِْرٌ الله وأتوبٌُ إليه من أكْلٍ الرّبَاه وهو مُصِرٌّ على أكلٍ الرّبا 
فإنَّ هذه التوبَة لا تتْفَعْ بل هي في الحقِيمَةِ استهزاءٌ بالله عَرَلٌ » والّذي يقولٌ: أثُوبُ 
إلى الله من إضاعَةٍ الصَّلاةٍء وأتوبٌ إلى الله مِنْ ترْكِ الجماعاتٍء وهو مُصِرٌ على إضاعة 
الصَّلاةٍ مُصِدٌّ على ترك الجّاعات, فإن هَذَا لا تتمعة توبتة لأنه مستَهْزئٌ بالله 
عيبل فلا بد أن يُقلِمَ الإنْسان عن الذئب الذي تاب مِنْه أما أن يقول: استَغفِرٌ الله 
وأتوبٌ إليه بلسانه» وهو مُصِرٌ بفعله على دنه فإن هذا لا ينفعة. 

أقسام حقوق العباد: 


مِنْ شُروطِ التّوبَةٍ أن يُقلِعَ الإْسان عن المعصيّة التي هو عليهاء فإن كان تَرَاُ 


دروس التفسير( سورة الزمر ) 2 


عدر 0 مه 2 2 5 5 > ا 2 يد 7 اليم 
واجب الترم هذا الواجبٌ. وإن كان فِعْلُ ُرّم ترّكَ هذا المحرّمء ويدخل في ذلك ما 
ذا كانت التّوبَة مِنْ حُقوقٍ العبادِ فإنه لا تَصِح التوبةٌ إلا بالبراءة مِنْ هذه الحُقوقٍ» 
و أ 
وحقوق العباد ثلانَةٌ أنواع: 
ل سد ” 0 
١‏ - حقوق في النفس. 
ا 
؟- حقوق في الال. 
و لقان ا 
- حقوق في العرض. 
أ و 6 ع مه ع 8 07 ع ضيه عِ ع 
فحقوق النفس: أن تَنيَ على أحدٍ في تَفسِه؛ فتضربه أو تجرّحة أو ما أشبه 
ذَلِكَء فهنا يحبٌ عليكَ أن عَكْنَهُ مِنَ القصاص من تَفْسِكَء أو أن تُصَالِتَةُ على 
ما تَصَاَِهُ عليه» حتى يُبرئكٌ من هذا الذَّنْب. 
آما تحقوق البال: وهن إذا الخدت من السا مالا يقير حل سواء أخذتة عند 
طريق القاضبى والمخاصمَةء أو أَحَذَْتَهُ عن طريق القَهْر والعَلبَة أو أَحَذْتَهُ عن طريق 
ا--2 2 عه 7 0 2 سَّ 0 
الْخِلْسَة أو عن طريقٍ السَّرِقَةِه أوعن أي طريقٍ محرّم فإنك لا تَبْرَاَ منه حتى تُوَصَلَ 
هذا المالّ إلى صاحِبهِ إن كانَ حيّاء وإلى ورَنَتِهِ إن كان مَيْنَا فإن لم تَعْلَمه بأن نَسِيتَه 
7 ع - - ا نر اف سر و 
مثلاء أو كنت لا تَعرِفهُ فَتَصَدَّقٌ به عنه» والله يَارَكَوَكَالَ يوصلة إليه. 
فإذا حاكَمَتْ إِنْسانًا في حقٌّ من المُقوق, وطَلَبْتَهُ عند القاضي, وحكّمَ القاضى 
- 5 ولك ١‏ عن 3 ّ-ه تدك رك ه- عِِ 
لكَء وأنت تَعْلّم أن الحق عليكٌ» فاعلّم أنك لا تَبْرَاً مهذَاء وأنك ستَحَاسَبٌ عليه يوم 
6ه ا 47 ين سر ت#رشاى عور ل اماس © عرفا ار ريق ف 
الْقِيامَة» ولهذا قال رَسول الله يِه «إنكم مختصمون إل وَلعل بعضكم يكون 


- 
6 هم ده 


0" وك 6ه ير كو ده 4 مر 5ه : 2 واه ل 2 


0.4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين. 
تا 090ااااالللللل ل دروس وفساوى من التصرميل السريفد_ 


ِ- 


اخ خيه» فَإِنّا يََْطِمُ لَه يِطعَةٌ منَ النَارِ فليَأحُذْهَا أو ليدَرْغ!". فإِنَ أكل الال بِالدَعَارَ 
الباطِلَة يكون على وجهَيْن: 
ذه ع 5 م كيبي ري بير لسرا ص و اومان 7ع وده 
تارّة ياخذ الإنسان ما ليس له ولكن بشهادة زُورء فيَحكم القاضي له بمقتضى 
هذه الشَّهادٍَ والقاضي قد يكونٌ مأجُورًا إذا لم يكّنْ يعلّم أن الأمرَ على خلافٍ 
الواقِع» وتارٌ كر ساقي رت عله وكر المي 1 له وحينكل تنو جه 
الوكل المترب كلق نز عرفت فزن نا عن هدو ند فوع اولكة إن كان 


ف 


اجانة لخر امن ذلك ا عَبَهِجَلَ . 

لقد كدت اشح الباطلة؛ والدعاوي الكاذ به في هذا الزَّمَانْء ولا سِيّا عنْدَمَا 
ا ا 
أنبا لهمء وهم كازْبُونَ في ذلِكَء وهم يعْلّمونَ هذاء فرَبً) نُحَكَمٌ لهم بِمُمَتَمَى 2 
دعُواهُمُ حسب ما يقتَضِيهِ ساعٌ القاضيء ولكن هذا لا ينمَعهم ولا يبرهم عند 
لله عَرَِجَلٌّ وسأدٌ ذلك يوم القيامّة من حسنَاتِهِمٌ؛ فإن لم يبْقّ مِنْ حسناتِهم شيئًا 
امام جواك :ارون رع علوي له نار غزااى ارنا كا ليت ذلك 
عنْ رَسولٍ الله يكلو" . 

الأمرٌ الثّالثُ من الحقوق: فون ادن العا يه التي تكون في الْعِرْض» 
وذلك فيا إذا اغتَبْتَ إِنْسَانَاء أو سَبَيْتَهُ» أو فَذَفْتَهُ أو ما أشبه ذلك مما يُدَنْس عِرْضَهُ 
ه منكٌ 


ع2 دو 


فإنه لا نصح توبثُهُ حتى تِسبَحِلَّهُ من هذا الأمرء فإن لم تَسْتَحِلهُ فإنه نه سي أخل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات, باب من أقام البينة بعد اليمين. رقم (ع ”7ل ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب ال حكم بالظّاهر واللحن بالحجة رقم .)١71(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلم؛ رقم (70/801). 


دروس التفسير( سورة الزمر) فك 


يوم القيامَة. اللّهُم إلا أن تتوب توبّة نُصّوحًا خالِصَة وتسبَغِمَرَ لمَنِ اغتبته واعتديت 
عليه» فهذا قد يتَحَمَّلٌ الله عنْك ذَلِكَ, ويُرْض صاحبّكٌ يوم القيامَة 

إلا أن أهْلَ العِلّم قاوا: إنّك إذا جَبَيْتَ على إِنْسانٍ في عِرْضِوه ولم يبْلّغْه 
لِك وت إن أنحطرتة أن يكون في ذلك كر فلا حرج عليكَ حينظذ أن تكثمٌ ذلك 
عنه» وأن تُكْيْرَ من الاستغفار لَهُ وأن تُكْيرَ من الثَناءِ عليه لا م سِمّا في المجلس الذي 
اغتِبتَهُ فيه» ولِعَلّ الحسَناتٍ يُذْهِْنَ السَّيْئّاتِ. 


الشّرط الثَالِتُ: أن يعزمَ على أن لا يعودّ إلى الذنْبِ في المستَقْيّل» فإن قال 
اتابن هذ سورع عار عر اير إل و الوسر تر مار فر 
لا تتفعة تنمَعْة؛ لأن التوبّة هي الرّجوعٌ» والرجوعٌ إنا يكون مع الإدبارٍ الكامِلٍ عما رَجَمَ 
عنه العَبْدٌ أما أن يقولّ إن راجمٌ ولكنّه عازِمٌ على أن يِفْعَلَ الذنْتَ في المستقبّل فإن 
هذا لا يتفعة. 

مثال ذلك: رجوعٌ بعض الئاس عن المعاصي في شّهْرِ رمضان. فإذا خَرَج 
شهرٌ رمضان عادوا إلى المعاصي. وعادوا إل المنكرات» وعادوا إلى الفحشَاى 


0-1 


2 


هؤلاء في الحقيقة لا تنفعهُم توبَتهُم في رمضان. ما داموا يقولون لأنفيهم: إنْنا 
بعد رمَضَانَ سترْجِمٌ إلى ما كنا عليه» لأن ذلك ليس بنَوبَة منّْهُمْء إن هي تَوبَة من يريد 
أن ينِيبَ إلى الله في وقتٍ» وهو مُصِرٌ على أن يستكْيرَ عن عبادته في وقتٍ آخَرَ أو أن 
يَظْلِمَ نفْسَهُ في وقتٍ آحَرء فإذا كان الإنْسانُ لم يحُقَقٍ التوبَة ولم يعزِمْ على ألا يعود 


-2, وو 


فإن توبتّهُ في رمضان لا تتمعة. 


ولهذا كان شَهْرٌ رمضان أيامًا مَعْدُوداتِء لكنّه شَهْرٌ كامل وهو في الحقيقة 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا“ ااال 00207 «روس وفتاوى من العرمينالشريفين__ 


مدرّسَة وهو في الحقيقةِ ين على اَعَد فمن تَرّنَ فيه على طاعة الله وانّقضى الله 
فيه وأحسَنّ عمَلَهُ صار ذَلِكٌ موَثرًا على قلي» مؤثّرًا على الجَاهِو مؤثرًا على تفكيرهو. 
مُقَوْمَا لل أَعْوَحَّ من منهاجد. لهذا كان ومفيان مدْرَسَةَ لمن أرادَ الله هدَايت 
وأما من كان عازمًا أو يُحدَّتْ نفْسَهُ أن يعود إلى المَحْشاءِ والمبُكّر بعدَ شهر رمضانٌ 
إن هذا لا تَنْفَعهُ التوبة» وقال أهل العِلْم: إن من شُّروطٍ التوبّةٍ أن يعزمَ الإنْسانٌ على 
الآ يغوة فى اليسفيل؛ ْ 

الَّرطُ الرَّابعٌ أن تكونّ التوبةٌ في وَفتَاك فإن لم تَكُنٍ التوبَةُ في وقَتهًا فإنها 
غيرُ مقْبُولَِ وفواتٌ الوقتٍ يكون بِأمْرِ عام ويكونُ بأمر خاصٌء أما فواتٌ الوقتٍ 
بالأمْر العام: فهو طُلوعٌ لس من مغرجا. فإن الشَّمِس الي نشاهِدُهَا اليوم هي 
كما قال رَسولٌ الله يك فيه| تَبَتَ عنّه: حين غابّتٍ الشَّمِسٌُء فَعَنْ َب ذَرٌ قَالَ: قا 
10 الله وك جين عَرَبَتِ 5 «أيْن تَذْهَبُ؟). قلْتٌ: الله وَرَسُوَلَهُ أعلو, قال 
«هَإِمَا تَذْهَبُ حَتَى تَسْجُدَ 2 تحت العرش» َتَسْتَأَدِنُ مَيؤْدَنّ لها. ووفك أن تمك د 
وَكَا ييل مها وَتَستَاذنُ كا يُؤدَنُ لها وَبِقَالُ لها: ازْجعِي مِنْ حَيْتُْ جِنْتِ» فتَطلعُ 
مِنْ مَغْرِيبًا قَذَلِكَ 2 تَعالى # وَالشَّمْسُ جر فشر لهسا4) قَالَ: «مُسْتَقَرّهَا 


2ه سلس 


نحت العرش / 
فإذا ركيت ال من المغرب ورآمًا النّاسٌ آمنوا أجمعُونَ حينئذٍ يعلّمونَ 
أ ال مس هو الَالِقٌ إذ لا يستَطِيعٌ أحد أن يَغَيْرَ هذه الشّمسَ لا بعَقَدّم 


ولا تأر ولا برحوع ولا بانحراف» ولهذا إِذَا رآها الحا آمنوا أجمعون. قَالّ 


3 


(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشّمس والقمر بحسبان؛ رقم (7149): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» رقم (199). 
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-ه 1 ل صمرزات لحم 6 ل > ي«إب دعو به وه + ممماء دعم ح . 
ايها عي 9004 . 


وقال كله : «لا تَنْقَطِعٌ الهجْرَةٌ حَنَى تَنْقَطِعْ التوبة ' وَلَا تَنْقَطِعْ التَوبَةٌ حَتَى 
تَطْلْعَ السَّمْسٌ مِنْ مَْرِيبَاا!"2. هذا هو الوقثٌ العام الَّذِي إذا حل فات وقتُ التوة, 
فلم يمع الإنْسانَ تَوبَئهُ حينئلٍ. 

ما الو فك قاد فوو عم 3 الأجَلٍِء فإن الإنْسان إذا تاب عند حضورٍ 
أجله ان التو ل تت يقول الا عتل: «ولنسي الة يأررت يَعَمَلُونَ 
ألتسيَمَاتٍ حَفَّه إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ فَالَ إِنْ يُنَتُْ الَن ولا اَن يَمُووت 
وَهْمَ حَصُدَاؤُ أوليكَ أَعَْدْكا كَمْ عَدَابًا ألِيمًا4 التاء:18]» ولهذا قال الب يكل 
لختواي ابسن جمرةة الرفاة: الي عم فل لا لَه ه إلا لله كلِمَة أَحَاجٌ لَكَ با 
عِنْدَ الله»» فلّم يحَمْ رَسولٌ الله يكل بأن توت تَُْلُ حينئذ؛ لأن الموت قد حَصَرَ 
فى أبو طَالِبٍ أن يقولّ: لا إِلَهَ إلا الله وقال: «هو عَلّ مِلَِّ عَيْدِ المطَّلب)27» مِلَ 
الشَّرْكِ والكُمْر فهاتّ كافِرّاء فكانٌّ مِنْ أهل الثَار. 

وأخبرٌ وَسولُ الله يكِ عن عَمِّهِ بي طالب فقَالَ: «هُوَ في ضَخحْضاح مِنْ نَار 


,)5770( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب طلا يمع تفْسّا إِيصشهَا» [الأنعام:94١]» رقم‎ )١( 
.)١81/( ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإييان» رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد (49/5: رقم ».)١51157‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعت؟ 
رقم (75141/9). 

() أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالبء رقم (78/85)» ومسلم كتاب الإيمان» 
باب أول الإيهان قول لا إله إلا الله رقم (5؟). 
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وَل لا آنا 1 ة الدّ> ل > الما )0 فاك د لا تيقد اذا ىد إل 1 
و نَ في الدرَكِ الأسفل مِنَ النار» '. فالتوبة لا تنفع إذا حضرٌ الاجل 
قال تَعالُ: «اوَلِيْسَتٍ التَوْبَةٌ لبرت يَعْمَلُونَ أَلسَيَعَاتِ حَوَه إِذَا حَصر أحدهم 


ورء ررم ا ل مر ل ساك 2# سس سير قر 0-7 0 
لْمَوَتٌ قَالَ إن بْبَتُ ألكن ولا ألْدِنَ يَمونون وَهُمَْ كفاذ». 


فيَجِبُ على المسَلِدِينَ أن يَتُوبُوا إلى الله عَيَجٌَ وأن ينيبُوا إلى رَمبِمْء قال تَعال: 
ج 
2 


سن إل مك ل دبيرم م/ كيم الى ب يه مص م صءسل 274/626 مءم.ر م 2 
اإيجِبَادِى ألَدِينَ أَمَرَهوا عل أَنفْسِهمْ لا نَفْمَطوأ من َحمَةَ الله إِنَّ الله يَعْفِر الذَنُوبَ جَمِيعا 


آي 


َم هو الْعَمُورُ ايحم 4) وقال أيضًا: « وَلَِسا إل رَيْكُم وَأَسَلِمُوأ لَه © [الزمر:؛ه]. 
أنِيبُوا إليه أي: ارْجِعُوا إليه بإنابة وخشوع وخضوع بين يدَيه؛ بِتَرْكِ المحرَّماتِء 
وأسلموا له بفعلٍ الواجباتٍ. 

من عقوبات المعاصي : 

1 0 رى وله م را رسظء له م710 - ا سف و د سا ب ان 

يقول تعال: « وَأَنِدبوا إل رَيَكُم وَأَسْلِمُوا له ون مََلٍ أن يَأنِسَكُمْ آَلَعَدَابُ ثم 
لا تُصَُوت © [الزمر:04]» لم يُبَينِ الله تَعالّ نوع هدًا العلَّابٍ في هذه الآيَةَ» ولكنّه 

م م 2 عزاة : ع ع 

شامل لكل ما يعاقبُ به العَبْدٌ على ذنوبه» وإن من أعظّم العُقوباتٍ على العَاصىِ أن 


9 ماسر 


يَقْسُوَا قلْبّهُ عن طاعَةٍ الله. فإن قَسْوَة القَلْبِ توجبٌ الإعراض» وتوجبٌ الغفْلَة 
وبالتّان تُوحِبُ موت القلب. وبالتَاِ توجبُ الهلاكَ في الدّنيا والآخَرَق قال الله 
عَفِجَل: #فِيِمَا نَقَضِيم مِتَقَهُم لَعتّنهم وحَكَلثًا فَنُوبَهُمَ قَنِسِسيَِةٌ # [المائدة:١].‏ 
فالمعاصي سَبَبٌ لقَسْوَةٍ القَلْبِء وإن قَسوَةَ القَأْبٍ التي حدَئتِ اليومَ في كثير 
مِنَّ المسلِوِينَ لي من أعظم العُقُوباتِ ولكننا لا نشْعْرٌ بهاء ّنا نظن أن العُقوباتِ 


)١(‏ أخر جه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (7847)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي يل لأبي طالب رقم .)7٠١9(‏ 
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هي العُقَوباتٌ الاديَّةٌ هي المَطَرٌ والْجَهَُلٌء والمرّضُء والموتٌء والخطّفٌ 
و الدماك » دمارٌ الأمو اله ودمارٌ البلدانٍ» هكذا نظ" أن ٠‏ هذه هي العقوبة وهو 
العذابٌ, ولكن هذا ظرٌ خاطي. 

ومن أعظَم العُقوباتء ومن أعظّم العا قَسْوةالقُلوب» ومرّض القُُوبٍ 
وإعرّاضُها عن دِين الله» وكوئها تلهَتُ وراءً الدَّنْا وحُطَامِهَاء حتى أْصبَّحَتْ غافلَة 
عما أَوْجَبَ الله عليهاء ولهذا قال رَسولٌ الله يك بل أقِسَمَ وهو الصَّادِقُ المصدوق 
في كل تسم فقال يك: فوا ما مرح عَلَيكُمْ وَكِي أحْنَى عَلَكُمْ 
أَنْ تَبْسَطّ الدَّنْيَا عَلَيِكٌ ل 
مكعم كا أفلكتهم»"' 

وصدقٌ رَسولٌ الله يكل فنا ل) فُتِحَتْ الدّنْيا على النّاسٍ اليوم تَنَاقَسُوهاء 
وأصبحث هي غَاية أمْرِهِمْء وهي مبْلّغْ عِلْمِهِمْء حتى إنك تَجْلِسٌ المجالس العديدّةً 
لا تَسْمَعُ فيها إلا التحدّتُ عن الدُنْياه وعن المالٍء وعن البَنِينِء وعن الرَّقَايه وعن 
الطُّمأَنِيتََه وعن الأَمْنِ وما أشبه ذلِكٌ. 

ونحن لا نكر أن يسألَ الإِنْسانْ عنْ هذَا؛ فإنه لا قَوامَةَ للدّين إلا بالطُمأنيئة 
ولاج ركاه يك لكر جا اد كاي رظانا ريل 
نتوَسّلٌ بهاء ونتوَصَّل بها إلى إقامَة مَة يناه وأن يكونّ أكبرٌ مَمَنَا ومبلّغ عِلْمِنَا هو دِينُ 
الله يوجن » الذي أم مََنَا يِه وأمرَنًا بالدّعوة إليه وأْمَرَنا بالتَواصٌلٍ فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب» رقم (5015)»: ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم 
(5951). 
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الدرس السابع: 


وار 


الحم لله رب العَالمِينَ وأصلٍ وأُسلّم عَلَ نبينا محمد خاتم النبييّن؛ وإمام 
المّقنَ وعلى آله وأصَحَابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ ِلَ يوم الدّينِء أما بَعدُ: 


0 دمر ) سر ماس 260 رم غير أ من مم 
فتقد قال تعالى: #وما دروا أللَهَ حَىَّ هَدَرِهء الأَرَضٌ جمِيصًا صِضحُه بوم 


0 ع 2 عا دم زح ان فز 2 4 س1 2 
لْقِْمَةَ وَاَلسَمُوتُ مَطَويت يوسيو سبحئة: وَيكَنل عَمَا تروت 00 وَبُقِمَ فى 
م ر عد 

7 


ع م 20 . آ آذه 2ه 0 3. سر ” ير . د له 1 
ألْصُور فصَعِقّ من فى - ومن في الي ب من شاء ألله 3 نفِحَ فيه لخر فإذا 
هم َيَامُ 4 يهم - عداخز 1 0000 

فيا سْظرُون يسَظيرونَ (4) وأشرة قت الأَرْضٌ سور رع وَوْضِعَ الج حاف ىء ليحن 


00 4 ار رس ساس سرح ى رت دوم رعو ملس رراك سه ئَ ساح برس 
7 ا ان ان هم لا د ن وَوَفْيتَ مل فين ما عملت وهو 


لس لرسم 9 هو م 


َعَلَمُ يمَا يفْعلُونَ (:") وَسِيقٌّ موي 0 جَهُوَهَا فيَحَتٌ 
بها وال لهم حَرَتهَآ ألم يَأيكم وُسْلُ يم يلوت عَلِكم ايت رَيَكم 
-- لِمَآه ا هذا ةَ اعد حَقَّتَ كِِمَهُ لعَدَابِ عَلَ الكفريت (2) 
قل امكو اب حي 0 مَتوَى المتسكيريت 20 وَسِيقَ 
الذي أنَقَوَا إِلَ الْحنَةَ مرا حَوَّهَ إِذَا جَامُوهًا وَفْيِحَتَ أبْوبْهَا وَقَالَ كر حَرَيَئَا 
سَكَمْ عََتِحَكْمَ شر نوها حَدِينَ (5) وَقَالوأ كمد ره الرّى صَدَهَا وعدم 
ل ا ل 2 ِْرٌ العنيليت (2) وَبرق الْمَلَهَكَة 


ل 0 مد رع وفص 2 تم للق وَقِيلَ امد يله للع 
لْعْلمِينَ # [الزمر:6-71/]. 


َ 


2+ سا إرو موس ع سا سا 


قوله تعالى: #ومَا قَدَ كدر روأ الله حَقَّ هدرم 0 شضصصدك, نوم الْمَيِلمدَ 
وَآلسَمَلواثٌ مه اك 5 كه فينو ند سحلي سبحلته: وتعلل عم 2 * [الزمر:/717]. 
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قوله: #ومًا مَدَرُوأ * الفاعل يعود عَلّ المشركين» ودليل ذلك هو قوله تَعَالَ: 
سبِحََهُ بعل عا مركو 4» يعني أن المشركينَ لم يُعظّموا الله تَعَالَ حقٌ 

تعظيوه» مَعَّ أنّه روا أعظمٌ من كل شيءء ووَالارَسُ بِديِصًا قَضََنُه َو 
لِْيمَةَ 4 بها فيها من أَشّجارٍ والبحارٍ والجبالٍ والأثمار» وغير ذلك كلها قبضته يوم 
القيامة» #وَالسَمَوتُ مَطْويتُ هينه * السّماوات السبع عَلَ عِظّوِها واتساعها 
مطويّاتٌ بيمينه. والَّذِي طواها هو الله؛ كا قال تَعَالَ « يو نَلوى التصسة كَل 
آلسَجِلٌ الحكمب * [الأنبياء:: .]٠١‏ 

فانظز إلى عظميه سُبِحَلَُويدَلَه وكيف أن مخلوقًا حقيرًا لا يستطيع نفعًا 
ولاضرّاء ولا غيًا ولا رشدًا يُشرك بهء إن من أشركٌ بهذا الربّ العظيم مع كمال 
قدرته لمن أسفه النّاسء لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: طومن يك عَن مَل هعم إلا من سف 
تَفْسَهُ# [البقرة:0١]»‏ وفل إبراهيمَ هِيّ ما كر الله في قوله: « ثم سينا لَك أن 
َم هَل في نا ويَاكانَ من الْمَتَرصكينَ # [النحل:؟1]. 

ولهذا قال: «سبَحدبهُ. وَهَنْلَ عَمَا مُتَرِكوت » و(سبحان) مفعول مُطلّق» 
وعامله محذوفٌ. وهو اسم مصدر؛ لأنه وافق المصدرفي المعْتى وخالقّه في اللفظ. 

وكلمة (سبحان) لا يمكن أن يُذْكّر معها عاملها؛ فكلّم) جاءت في القَزآن 
والسئة» فهي منصوبة دائً) عَلَ المفعول المطلّق» ولا يُذَكّر معها عاملهاء ومثالها في 
السنة: «سُبْحَانَ الله وِحَمْدِو سُبْحَانَ الله العَظِيم»!". فكلما ذكرت لا يُذكر معها 
العام وتدكر يكل هذا اللتتاعل أن مفعرك مطلق#سبيهاته الى تتريتالة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (145557): ومسلم: كتاب الذكر 

والدعاء والتّوبة والاستغفار؛ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. رقم (5795). 
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ىا 


والّذي تزه الله عنه ثلاثةٌ أشيا 

أوَلا: كل صفة نقص فالله منرّه عنها. 

ثانيًا: كل نقص في كال الله عَيَِلٌّ فلا نقص في علمه. ولا في قدرته» ولاافي 
قوّته ولاغير ذلك. 

الثًا: ممائلة المخلوقينَ» فالله منزه عنها. 

فها هُوَّ الدِّيل عَلَ ذلك؟ 

الدّلِيل عَلَ الأوّل» قلنا: نه مُرّه عن أيّ نقص» فليس موصوفا بالعمى عءَرَبَلٌه 
ولا بالصمّم, ولا بالخرس؛ لأنَّ إبراهيمَ أقام الدَّلِيلَ العقلنَ عَلَ أبيه بأن الصنم لَيْسَ 
بربٌ في قوله: #يتأبتٍ لِمَ تَعْبدُ مَا لا يسْمَمْ ولا يبْصِرُ ولا يعْن عنك سا4 [مريم:47] 
فدلٌ ذلك عَلَ أن الربٌ يجب أن يكون سميعًا بصيرًا ليغنيّ عن عابديه شيئًا. إذن 
الله تَعَالَ مره عن كل نقص في صفاته. 

ثانيًا: مره عن كل نقص في كاله مثلا: القوّة من الكمال» وهو مُنْزّهُ عن نققص 
مَذْهِ القوة» فمهما عظّم الفعلٌ فَإنّه منزّه عن نقص هَذِهِ القوة. ودليل ذلك قول الله 
برِكَوتَدَالَ: « وَلَمَدْ حَلَقَسا اَلسَمَوْتٍ وَالْأَرْضَ وما بَيِنَهُْمَا فى سِئَةِ أَاِ وَمَا مَسَّمَا 
ين لُمْوْبٍِ * [ق:08] أي: من تعب وإعياءء وهذا نفيٌ لنقص كاله جَزَّوككا. 

الشالث: منرَّهُ عَن تمائلة المخْلُوقِينَ» والدّليل قوله تَعَالَ: #ليّس صثَلِهء 
تَىء وهو آلسََمِيعٌ لبَصِيرَ * [الشورى:١1]»‏ وهذا خبر» وقوله تَعَالَ #قلا مَصَرِبوأ يله 
لْدَممَالٌ إنَّ أمَّهَ يحْلَمُ وَأَسْرَ لا تعلَيُْنَ 4 [النحل:74]» فنفى المثلّ» نامي ألالسرك 
الأمثال له ثانيًا. 
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إذن يُنزَّه الله يبذه الأقسام التَّلائقء فكلا تلوت (سُبْحَانَ الله) فاستحضر هذا 
المغتى؛ أنّه مره عن كل نقص في صفاته» ومُنرّه عن عن النقصٍ بكالهء ومنزَّه عن مماثلة 
اممو 

قوله: لويَمكَكَ» يعني: ترفّع وتعاظم عن هَذِهٍ الأصنام؛ لأنَّ مَذِهِ الأصنام 
لا تُغني من الحق سكا 

قال تعالى: #وَبْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى آلسَمَوَتِ وَمَن في الْأرضٍ إِلَّا من 


04 0004 


مَء أَّد ن مقِمَ فيو أُخْر َإِذَا هم ِيَامُ ينَظَرونَ# [الزمر:18]. 
قوله: #وَبْفِحَ في ألصُور » التّافخ فيه سرافل والصُورٌ قالّ العُلّاء: إنه كَرَنْ 
بِعٌّ سَعْته كما بين السّمّاء والأزضء ينفخ فيه نفخةً واحدةً فيسمع النّاس؛ لأنََّم 
يسمعون صونًا عظيًاء فيسمع النّاس ثم يَصْعَقَون فيموتون جميعًاء إلا من شاء الله 
ولهذا قال: #وَنُقِحَ فى ألصُور مَصَعِىَ مَن فى السَمَوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من مَآءَ 
أله # [الزمر:4ة]ء وفي سَورَة النمل 9 ويم ينفح ف أَلصُور فَفَرْعَ من في السَّمُوتِ ومن 
في الْأَرْضِ إِلّا من مَسَآءَ ألَّهُ * [النمل:417]. 


0-6 


هد 


قال الله تَعال: «إثمَ ميم فيه أُخْرَئ » يي ِيَامُ ينَظرويَ » 
و(إذا) قال علماءٌ النحو: إنها للمفاجأق أي تأتي المفاجأة. فهم قيام ينظرون بمجرّد 
النفخ؛ كما قال عَََبلَ: «إن ححَاتْ إِلَّا صَيْحَدٌ وده كَإدَا هُمْ جيم لَدَيَا 
م محضمرونٌ # [يس:57]» فسبحان القادر عَلَ كل شيء! #إنّمآ ا دآ ناد اد سَيكًا أن 


نشول له كن يكرت ب » [يس:47] نفخة واحدة فإذا هم قيام لدينا تصَرون. 
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قال عَرَصجَلَ: « وَأَشَْرَقتِ الْأرْضُ ينور رَيَبَا وَوْضِعَ الكنب وجأق» يِأليَينَ 


صر 


- 


رو 1000 ا نر وى سر 
وَلسَهِدَاء وَفَضِى ينهم يِالْحَيّ وَهُمْ لا يِظلمونَ # [الزمر:19]. 

«(أشرقت) أي: من نور الله عَيَجَلَ ولهذا قالّ: #بنُور رَيَبَ *؟ وذلك أن الله 
جل يَنزِل للقضاء بين عباده» فتتشقق السَّاء بالعّهام» والغمام هُوَ السحابٌ الأبيض 
النيّر» فيأتي الرّب عَرَتِجلَّ للقضاء بين عباده» لا إِلَهَ إلا الله. 

قوله: #ووْضِمَ لكب * وهو الكتابٌ الِْي كتبت فيه الأعمال» الْنِي لا يغادر 
محر رحن !سما تكن باعوله مدان عع كاري فإذا كان يومُ 
القيامَة 5 هذا الكتاب و وأعطي كل ! ِنْسَانٍ كتابه؛ إِمَّا ما باليمين دامر مايه أ أو من 


قوله: 0 5 ا يأ ب باليينَ رب العَالمِنَ عَرَلٌ 
ره نجل أن يُستشهدهم عَلَ إبلاغ أتمهم؛ كا قال تَعَالَ: «مَوَكْونَ الول 
ع سَّهِيدًا # [البقرة:47١]»‏ فِيَوْنَى اين فيشهّدون نّم لوا رسالة الله» وأن 
الحجّة قامثٌ عَلَ عبادٍ الله» ويؤتى ها بالشودافن والكيقا هنا من باب عطفي 


هه 


العَامٌ عَلَ الخَاصٌ؛ لأنَّ التَبيين شهداء. 
وهناك شهداء آخرونَ وهم العُلَّماء؛ فإن العْلَّماء يَشهدون عَلَ الأمم بأنهم بلغوا 
رسالات الله؛ لأنَّ العُلَّاء -جعلني الله وإياكم منهم- وَرَنَّةَ الأنْبياء» ووالله هَذَا 
ات لوي فالعُلّاء ورثة الأثبياء» ولو سل من وارث الرّسُول: 
طمةٌ أو أمهات المُؤْمِنِينَ أو أععامه؟ قلنا: لاء ورثة النَّّي محمد يكل هم علماء 
لأيّة فالعُلّاء شُهداءء يشْهَدون بأئّهم بلّغوا رسالاتٍ الله لعبادٍ الله» فيشْهّد العالم 
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ودر 


ويقول: أشهدل يا ربٌ أني بلغت رسالة مُحمَّد يَكِدٍ إلى قومه. 
ومن الشهداء شهداءً يشهدون عل الإِنْسَانء وهم من الإِنْسَانء وهي 
الأعضاءٌ قال تعالى: يبوم كَنْدُ عَلحَ أَلْسِنتُهمْ وَيْدِمَ الهم يما كنأ يَصَمَلُونَ (9) 
وم ومو [النور:4 0-1؟] وقال تعالى: # الوم نحْيَمْ عَل1َ هه 
وَيُكيْمآ أَيدِِمَ وسشَبَا لد يِمَا كنأ يَكْسِيُونَ * [يس:10] وحينئذ يقولون 
لجلودهم 0 م عَلَيََا© [فصلت:١؟]‏ 


والكّواب: «أنطقا أله ألَذِئ أطي عل م وََمْرَ حَلَمَح أوَلَ مَرَّْ والّذي 
1 َم ءءء م 000 0-0 
خلقكم أول مرة قادر على أن ينطق م لتشهّد عليكُم وله رن # 
[فصلت:١؟7].‏ 


0 9 ا 

إذن الشهداءً هم الأنبياء» ثم العلماء» ثم جوارح الإِنْسَان. 

فإذا قال قائل: الثبيون عطف عليهم الشهداء» فنقول: مدا من باب عطف 
تك 

9 يتنك بألْحق وق 1 ملق »> 5 ه 
والقاضي هو الع يي الخلات الح في معامتهم 5 اله وفي معاملتهم 
مع عباد الله» ولهذا قال الي عَِنَهاضَدةوآلسَلام : ١أَتَدْدُونَ‏ مَا المُلِس؟» قَالُوا: 
المُفلسٌ نا مَنْ لا درْهمَ لَه وَل 00 فَقَالَ: إن المُفلِسَ من مني أن ي وم مَ الْقَيَامَةٌ 
بصَلاق وَصِيام وَرَكَاق فتن قل شَتَمَ هَذَّاء وَقَذَّفَ هَذَاء وَأكَلّ مَل هَذَاء وَسَفْكٌ 
دَمَ هذاه وَصَرَبَ هَذَا فَيَعْطى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِه وَهَذًَا مِنْ حَسَنَاته فَإِنْ نيت حَسَتَانه 


ع0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


5 عَانْه م 20 - 
َبْلَ أَنْ يُقْصَى ما عَلَيْه أله مِنْ حَطَايَاهُمْ قَطْرِحَتْ عَلَيْه نم طرح في الثَارِ)!". 

فيقضى بين الخلائق الموج ةا يق آله لمُكَلَفينَب من بني آدمّ والجنّ واضح؛ 
لكن هل يقَقَى بين البهائم؟ 

ا ع ا أخبر با بذلك 3 0 بأن 
[التكوير:0-4]» فيقضّى للشاة الجلحَاء من 5 القرناء "ل والجلحاء هى اد الّتى 
ليس لها قرون. 

والعَادةٌ أن الس التي لها قرونٌ تَنطّح السَّاةَ التي لَيْسَ لها قرونء فإذا كان 
يوم القِيامّة قَكَى الله بينهما. 

قوله: #إوَهُم لا يظَلمُونَ 4 لإ يَظلّم أحدٌ شيئًا؛ ىا قال تَعَالَ: #ومن يَعْمَلُ مِنَ 
لصَلِحَ'تٍ وهو مؤمر” هِب قلا يحَافُ ظلما ولا هضما * [طه: 0 فلا يُظلّم أحدٌ بنتقصٍ من 
ل لأنّ لله تَعَالَ كامل العدل» وهو يُقضي بين عباده 
في ذلك اليوم باحق : 

قال تعالى: #وَوْفِيتَ علقي ما عيملت وَهْوٌَ أَعلَمُ يما يَفْعَُونَ 4 [الزمر:١٠1].‏ 

قوله: 9وَويِيتَ 4 يعني وف الله 7 تكتال كز القن ونا عيلة: » لها ما كسبت 
واعلنيا هنا اكتسيت: 0 هو غلم , ما يعون 4 ما أحسنّ هَذْهِ العبارةً بعد قوله: 
]2 وفيت كل تقين عملت 1 عت 4 لِعَلَا يَظتّ الظَّانُ أنه سَيَحْفَى شي 1 من أعمال الإنْسَانء 


.)70/.١( أخرجه مسلم: كتاب البر والصّلاة والآداب. باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 
.)70/57( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 
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0000000 1 0 700000 
فلا يخفى شيءٌ من أعمال الإنسَانء وكل شيءٍ معلوم عند الله مدون لا يزاد فيه 
ولا يُنقص. 
قال تعالى: #وَسِيقٌ أَلَّذِنَ صحكهروا ك2 ع2 1 حَاموها فحت 
بها وَكَالَ 1 عَرَبَا أل 3000 ل تود كك يلق رَيَكُ 
3 مَأ يوك ها ملوأ بق را لكِنَ حَدَّتَ كِمَة الْعَدَابِ عل الْككفريت * 


[الزمر: ١‏ /ا]. 


قوله: #وَسِيِى الَذِنَ حكفروأ إِلّ بهم ( يمرا يُساقون سوق إهانةٍ ةِ وإذلال؛ 
كما قالّ تَعَالَ: « يَْمَ يدعو إِلَ نار جهنم 425الطورو] لد تعون عت وش 
ولا رأفة مهم ولا رحمة لهم, نعوذ بالله! 


يُساقُونَ إل جهنم «إحََّ إِدا جَآمُوهَا فيِحَتَ أَبَوَبّهَا4 وكأتهَا سّراب» والسّراب 
هُوَ الذي يبدو للإِنْسَان في البَدٌ وكأنّه ماء» ويعطشون عطمًا شديدًاء ثم يُسرعون إِلّ 
هَذَا السّراب؛ كا قال تَعالٌ: # ونسوقٌ لْمُجْرمِنَ إِلَ جَهُمْ وزدا » [مريم:87] يريدون أن 
كروار فإذا جاؤوا فإذا هِيّ الثّار تُفتح أبوابها أمامهم؛ ويُدفعون فيها ذفعًاء كلما 
لت ا ولحت ا وااو قوة و لاوقا تر الاك والعات لي العساتوم 


ره 


م يُوَبَخون لِيَذُوقُوا العذاب في 0 #وَمَالَ لَهُمَ حَرَبثآ* مُقرّرين ومُمَرّعين: 
«ألم يَأَيَكُمَ رسل بتو تون لَك انك ركه ود كك لقا يويك هذا 
َاْواْ ب * والهمزة هنا يقول علماءٌ النحو: إنها يديب ا 00 
فمعنى ألم يَأَيَكمَ 4 : قد أتاكم» ونظيرها في المغْتى قول الله تَعَالَ: «أَلرَ مدر 
صَدْرَكَ * [الشرح:١]‏ أي: قد شَرَحنا لك صدرك. 
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قوله: «أل م يَأيكم رَسَلُ * من عند الله ربل «يَدم 4 من قومكم» من 
إِنْسَانيتكمء ليسوا جنا أو ملائكة» بل منكمء وكا لع إِلّ قومه» ومحَمّد 
كآصَلاةوَالتَكَمْ بْعِتٌ إِلَ سائر النّاس» فهو من الئاس باعتباره بشرًا مثلهم. 

قوله: 9يََلُونَ عَلَيَكُمْ َي رَيَكُمْ 4 يفْرَؤُوتها عليكم ويعلّموتَكُم إيّاها 
ويبيّتوما لكم» <وَيدِرُوتكُْ مَل ير هذا يَعِظُونكم ويخرّفونكم من هَذَا 
اليوم» وقد قامَتْ عليِكم الحجّة ولهذا يقرو ويقولون: بق > أتانا رسل ما 
وأنذرونا لقاءَ يومنا هَذَّا «وَلينَ حَقَّتَ كِلِمَهُ أَلْعَدَابِ عَلَ الْكفرين4» وإذا حَةَ 
كلمة العذاب ب عَلَ الكَافِرِينَ نّم لا يؤمنون؛ ىا قالّ الرّب جَزّكَك: «كَدَِكَ حَقَتَ 
كلمت رَيْكَ ع لَ الذي صََقوَا أمح لا مؤْمِيُونَ # [يونس:"7]. 


مخ 


إن 
حفمفتك 


وفي آية أخرى أقروا بأهم هم السّبب #أقَالوا بل قَدَ آنا َي مَكدَبْنَا وكلنَا ما مزل 


م و 


لَه من قَيْءٍ 7 ِلَّا في صَكلٍِ كير 4 [الملك لمم لخر 
ااي لوزي د بابر 

قال تعالى: يِل انَعْلوَاْ أبوب جَهَتَّمٌ حَِدِنَ فيه قن منْوَى 
المتسك يريت # [الزمر:77]. 

قوله: # قِيِلَ أدحُ وأ الفاعل هنا لا يُعلّم؛ أن الفعل هنا مبنيّ لما لم يسم 
فاعلّه فحتمل أن القائل هُوَ الله. ويحتمل أنَّ القاثئل الملائكة. 

قوله: وار ارات جا اد رامد اج بويهوم بيد والالين 
قوله تعالى: # وَإِنَّ إِنَّ جه لمَوعِدهمّ َمَِينَ (9) ها سَبَعة واب لكل با من جز 
تَقَسُوك # [الحجر:؛1]. 
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فيدخلون أبواب جهنم داخريرة”" صاغرينَّ ذَليلِينَ والعِيّاذٌ بالله 5 إن 
الرّب عَرَعِجَلّ مَعْ كال رحمته ورأفته إذا قَالُوا: «ربآ مرحنا نبا ون عدا إن 
ظللمورت *# [المؤمنون:7١٠1‏ فإنه يقول: ##أخْمَعُوأ يبا و 0 [المؤمنون:8١١]‏ 
وهذا أشدٌ شىء عليهم أنْ يَقول الرّب عَرَيجَلٌ : اخسؤوا فيها ولا تكلمون؛ الوتجرواء 
كونوا أذلةَ ولا تكلمون» فحينتئذٍ يَبَأسُونَ من كل خير نسأل الله العافيةَ» وأن 
ينجيّنا وإياكم من عذاب النّارٍ. 

قوله تَعَالَ: #كَلِدَِ فيِهَا4: وهل هَذَا الخلودٌ أبديٌّ أو أمديٌ؟ والأمدي 
7 الي يكون إِلّ مدةٍ معينة» والأبدي: الدّائم؟ 

الجواب: أبدي. والدّليل هو خلودٌُهم في النَّار؛ِ أليس الله يقول: « حَدِِييت 


ده 0 


فيا ما دام تَِلتَموتُ وَالْأَرَضُ إِلّامَا مَك رَيّكَ إن رَيَكَ مَثَال ِّمَا بريد [هود:١٠].‏ 

فالقولٌ الرّاجِحٌ الَّذِي لا ينبغي العُدولُ عنه أنَّ أهل النّار حَلّدونَ فيها أبدَ 
الآبدين» «الا يعبر عَنْهُمْ وهم ذ فيه مبلسون #* [الزخرف:76]» حتى نّم يقولون لخزنة 
الثّار: #ادَعْوأ عُوأ رَيَكُمَ يحَيْتَ يحَيْف عَنَا يَوْما من ألْعَدَّابٍِ 4 [غافر:44]» ما تَالُوا: يُرفع عن 
العذابُ يوما واحداء بل ُو يخنف» ولكن لامحابون ولاجُطاءُون؛ إذهم خايدوة 
فيها أبذا أبدَ الآبدين. 

والدِّيل ثلاث آياتٍ من كلام الله؛ فقد قالّ الله تَعَالَ في سُورَة النسَاء: إن 
لذبن كفرُوأ وَلَمُوا ل يك أنه لَِمِْرَ لهم ولا لِيَبَدِيَهُمْ طرِيفًا (00) إِلَّا طرِيَ جَهَتمٌ 


هه ل 


206 وَكانّ ذلِكَ عل الله سيرا #* [النّساء:1594-1784]. فَهَذًا نص صريحٌ. 


)١(‏ الدّاخر: الذليل الهان. النهاية (دخر). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقال تَعَالَ في سُورَة الأخزاب: # إنَّ ألَهَ لَمَنَ الكفرينَ و هد لم سير 


خَللِدِينَ فا 4 دون ولي ولا تصيرا # [الأحزاب :-560]. 


وقال تَعَالَ في سُورَة الحن: #ومن يحص الله وَرَسُوله وَإِنَّ له مَارَ هئم كَدِلِينَ 
فا بدا 4 [الجن :"7]. 

وإذا كان الله عَرََنَ قال ذلك في كتابه في ثلاث آياتٍ من كتاب الله» فلا عدُولَ 
لنا عن ذلك إطلاقًا. 


هه 


فإِنْ قال قائل: : ماذا نجيبٌ عَن قوله تَعَالَ: # خداريت فبًا ما دَامَتٍ التَمَوَثُ 


وَالْخرّسُ إِلّامَا َل رَيْكَ إن رَيّكَ هَثَالُ لْمَا ك4 [هود:/١٠]؟‏ 


ص 


ا واب عن ذا أن قوله: إلا ما 2 رَيّكَ 4 يعني أن مُكُونَّهم كان 


بمشيئة الله» ولا يمكن أن تَدَعَ هن ه الآيةَ الي فيها احتالٌ آخرٌء وندع آياتِ صريحة 
في التأبيد 


0700 0 
5 


5 5 أتقوأ رَبَهُمٌ إل لْحَنَّةَ وُمرًاً حَيّ إِذا جَآمُوما 
وفتكة. يها كال كر حَرلئيًا. سل طم يِبَثْرٌ مَأَدَحَلُوُمَا حَِْرِينَ »* 
[الزمر:7/]. 

قوله: « وَسِبِقَ اليس أتَمَوا أ ريم » الله اجعلنا منهم- السَّوْق هنا لَيِسَ 
كالسوقٍ الأول كاين فسوق الكَافِرِينَ سوق إهانةٍ وزجرء قال تعالى: ## يوم 
دغورت إلى مان > م4 .”41 وسوُ ولا المي وق كرا يدل 
لذلك قوله تَعَالَ: ظيَومَ حشر الْمنَِّينَ إل ليحن وَفْدَا 8 وَسسُوقُ الْمُجْمنَ إل جَهَمَ 
رْدًا # [مريم:87-86]. فالمتّقو ن قال فيهم: (نحشر)؛ أي نجمعهم ويفدون إِلَ الله 


دروس التفسبر( سورة الزمر) 0 
والوفدٌ في العَادةِ يُكرّم ولا يهان» فالفرْقٌ بين السّياقَينِ أن الأوّل -أعني سياق 
الكَافِرِينَ- يكون للإهانةٍ والذلٌ» وأما سوّق المنَّقِينَ إن للإكرام. 

التقوى: 


قوله: «الَرّيس أَنَّقأ ريم 4 [الزمر:7] وهنا نسأل: ما هِيّ التتقوى التي ترد 
في المَرآن كثيًا؟ 

الجواب: التقوى: أن يِتَحْدَّ الإنْسَان وقاية من عذاب الله ولهذا يقول علماءً 

5 0 5 1 و 

التصريفي: إن تقوى أصلها وَقَىء منّ الوقاية. والَّذِي يَقِي من عذاب الله هو امتثال 
أمره» واجتنات نبيه) الغلاي خبره. فهذه لاكة أشياء وهَذًا أجمع ما قيل في 
التّقوى: إِنَّهَا اتححاذْ وكَايةِ من عذاب الله بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» وتصديق 
أخباره. 

م 6م - م قاض اس اس لس بي امه هه > 

وقيل في تعريفها: التقوى: أن تعْمّل بطاعة الله» على نور من الله» تجو ثوابت 
الله» وأن تثرّك ما ء تبى الله» عَلَ نور من الله تَحْشَى عِقَاب الله. 


2 ب ا * أ 7 0 ل سس سل 
خل الذنوت صغرهًا وَكْبيرَ م اذك التقتى 
وَاعْما كناش فوق أ ض الشوَك يحذرٌ مَايَرَى 
لاعفتتسرن فبحسفير: إن الججالَ م نَّالحضصصحى 


.)5371" /9( الأبيات لابن المعتز» ذكرها البيهقي في شعب الإيران‎ )١( 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع-- 


ولكن أجمع ما قيل فيها هُوَ ما ذكرناه أوَّلَا: امتثال أمْر الله» واجتنابٌ حَيْيه 


وتصديق أخباره. 

مَؤّلاءٍ الَّذِينَ انَّوا رهم يُساقون إِلَ الجنّة زُمَرَاهِ أفواجّاء وقد أخبر التي 
صل ال عليه وعل آله وسكم أن أوّل ُمرة تدخل الجن عل صورة القمر ليل 
البدر"' 0 أتحدون قينا أحيد م اذلك! أبذابوليةا تكن تلن اه الخساء بأها بدن 
فلا أحسنَ من هذا المنظر. 

يقول َك : #حَوّع إِدَا جَآءُوهَا» أي: جاؤوا الجنّة بعد العبور عَلَ الصراط» 

فحت أَبَوبُها وَوَالَ لك حَرَنَمًا سَلَم عَلِيَحكْم يِبْمْرٌ نوها حَدِدِيتَ * يا لها 

و عظيمة» يقول: #إِدًا جَاءُوها وَفْيِحَتٌ أَبوبُهَا» وني أهل الثّار قال: 
و نوما تصنت اميا 4 زورك الم أن 'فمياحة :وبيان) فلاذا قال في أهل 
الثّار: #إدًا جَلدُوَهَا فْيَِحَتَ * وفي أهل الحنة: #إإذًا جَآءُوهَا وَدْيَحَتَ 4؟ 

قال يعفى :النشويق: إن هذه الواق واف الغانة)4 لأن أروات لطن كاي 
كما قال ال كذ تقة: من توآ َحْسَنَ الوْضُوء ثم قال: أَشْهَدُ أنْ لا إِلَه 
إلا الله ؛ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ - وَأَشْهَدُ 3 ححَمَّدَا عبده وَرسوَلة ل اجَعَلّنِي مِنَّ 
لابين وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهُرِينَه فُنَحَتْ -أو: فتحث- لَهُ نَانيَة أَبْوَابٍ ال 
للخل ين انها شا" 

فَقَانُوا: إن هَذِهِ واو الغانية» وواو الثّانية تأتي في القَرْآن كثيرّاء واقرأ قول الله 


يما 


: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة» رقم (7175). 
(١؟)‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوءء رقم (06). 


دروس التفسبر( سورة الزمر) وفغدءه 


2 1 . عب 7 2 5 4 الاو سسسلا 
تعالى: #التتيبُور المتبذورت الْمَنمدٌ 2 سبحو التجكعورت 
و 7 وو 2 مجماءم 1 2 وي 2 2280 7# 7ن لس ور 

السَجِدُوت الامرون بالْمَعْرُونٍ وألكتاهُوت عن المرجكر والفتفظون لحدود 


أله وي َلْمُؤْمِيتَ # [التُوبة:1١]‏ جاءت الوَاوَ عند الوّصف الثامن. 


سر مر 


لل لعجيو سم 


وقَالُوا أيضًا: اقرأ قول الله مَازدََ: « سَيَفُولْنَ كه بشن كه 
وَيَفُولُوت حسَةٌ سلسم طبهم با بالعيب ويقولوت سَبعَة وَتَامهُم كلب 4 
[الكهف:؟77]. 

واقرأ أيضًا: ص ريه إن طَلَفَكُنّ أن يله ويا حبرا مسَكُنَّ ميمت مُوْمِئتٍ 
َِدتِ تَبَبّتِ عَلِدَاتٍ سحت ميت وَأَبّكرَا4 [التحريم:ه] جاءت الوّاو عند الوصف 
الثّامن. 

ولكن هذا غلط» فليْسَ هُناك واو تُسئّى واو الَّانيّة أبرَا؛ لأنَّ قوله: اقبت 
وأبَكرا» إِنَّا عطف #وَأَبَكرا» بالوّاو على 9تَيبّتِ 4 لأنّه لا يمكن أن تكون المَرْأة 
ثيبًا بكراء فالأبكار مغايرات للثّات» بخلاف الصّفّات الستٌ الأولى» فنا يمكن 
أن تجتمع في امرأة واحدة. 

فنقول: إن الوّاوَ هنا في أهل الجنّةَ لها معبى أبعد غَوْرًا مما ذكر هؤلاء من أنها 
واو الثانية» فا هو المعْتى؟ 

المعْنّى أن أهل الجنّة إذا وصلوا الجحنّة لا يجدون أبوايًا مفتوحة؛ فيُحبّسون قليلا 
حتّى يشتدٌ شوقهم إليها؛ لأنَ الإنْسَان كلما اشتدّ شوقه إِلَ الَّيْءء صار إتيانه إّاه عَلَ 
شوقٍ أعظه. وانظر للجائع إذا طُوّل عليه الجُوعٌ ثم قُدّم له الأكل» فيكون الأكل 
أشهّى له بلا شلك وكلما طالّ الأمدُ بينَ الأكْلتِينِ صار أشدّ شوقًا إِلَ الأكلة الثانية. 


علد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


فهم يبون عند أبواب الجنّة ولا يجِدُوتها مفتوحةء بخلاني أهل الَارِ فإئّم 
باترون بِلفِْها -والويا بلله- وسَمُومهاء لكن أهل الل يمبسون إل أن يظهر 
فَضْل حُحَمدِ صل الله عليه وعل آلِه وسلّم فيشفع النَّي كه عند الله جَزَّكَكا أن يفتح 
أبواب الجنّة لأهل الحنّةء فتُقبل الشّفاعةٌ وتُّفتح الأبوابٌُ» ويكون النِّي صل الله عليه 
وعل آلِه وسلّم أولّ مَن يدخل الجئة. 

إذن الحكمة منّ الاو هنا أئّم لِيْسُوا إذا جازّوها فتحتء بل إذا جاؤُوها 
خيسوا ووَقَفوا عَلَ قنطرةٍ بين المئة والنَّاٍ فيهَدذّبون) ويترّع ما في قلوبهم من غِلّ» 
وتُطهّر القلوبُ حنَّى يدخلوا هَذِهِ الدّارَ عَلَ أكمل حالء كما قالّ تَعَالَ: #وَبرَعْنا 
ما في صَدُورهم من غلِّ لِحَوانًا عل سور مُتْفَيِلِينَ * [الحجر:47]. 


أسأل الله تَعَالَ برحمته وفضله أن يجعلنا وإياكم منهم. 


قلوبهم في الذنيا فإنّه يرع مَعَ أنه ق اقتصّ لبعضهم من بعض في عَرّصَات القِيامَةء 
لكن هذا لإزالة ماني القلوبء أو ما عَلِقَ بالقلوب من الغل والحقد. ثمّ يشفع التي 
كه حتّى تُفتح أبوابٌ الجئة. 

الشفاعة: 

وللرَّسُول عَلَنَهصَكَهوالتَكَمْ ثلاث شفاعاتٍ خاصّاتٍ به لا أَحَدَ يَشْمَع فيها: 

الشّفاعَة الأولى: شفاعَتُه في أهل الموقِف أن يُقصّى بيْتهم؛ لأنَّ أهلّ الموقِفٍ 
ف لل الا ا د ا 
تَدنُو منْهُم الشّمْس حتى تكون قَذْرَ مِيلِ من رؤوسهمء وحتى إِنَّهم يتعرقونَ من شدّة 
5 2 ا 1 ع 
الله حت بيضال العرق إل :الكعبين» ول الزصدن» ول اللعويين» وال اليه 


3 


آنا 
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وبعضهم يُلجمه العَرّقء ويَلححَقهم منّ الِعَمّ والكَرْبٍ ما لا يُطيقون؛ لأئَّم قفون 
خسينَ ألفَ سنةء لا طعام» ولا شّراب» ولا شيء» يقفون هذا الموقف العظيم» 
فيلحَقهم منّ الكَرْب ما لا يُطيقون» فيقول بعضهم لبعض: انظروا من يشْمّع لَناإِلَ 
الله يُريحُنا من هذا الموقف. فيّلَهَمون أن يذَْهَبوا إِلَ آدمَ أبي البشرء حَلَقَه الله بيده 
وعلّمّه أسماء كلّ شيء» وأسْجّد له الملائكة فِيصِفُوئّه بذ الأؤصافء ويقولُون 
له: ألا ترى إِلّ ما نَحْنّ فيه؟ ألا تمع لَّنا عند الله؟ فيقول: لسْتٌ لذاك» ثم يَعتذِر 
بأكله من الشّجِرَةِ؛ لأنَّ الله تَعَالَ قال: «إولا كقَريا هاو الشَّيَه © [البقرة:0] فوسُْوّس 
لهم الشَّيْطان فأكلا منهاء قال الله تَعَالَ: #وعصئ ادم ريّه. فتوى (0) ثم ابحلبله ريه 
فاب عه وَهَدَئ # [طه:١157-171]‏ فصارت ال آدمَ بعل التَوْبَة عليه أكملٌ من 
حاله قبل أنْ يأكُل من الشّجرة؛ لأنَّه تاب من أكُل الشّجرةء وتعر فون أن الشّافع 
إنَّا يشْمّع عنْد المشفوع عندهُ إذا لم يَكُنْ بين وبيْته ما يُوجب الحفوة. 

فيأثُون إل نوح» يقولون: اْنُوا تُوحَاء أَوَلَ رَسُولٍ بَعنهُ اله فيطلبون منه أن 
يشفع» فيذكر أيضًا عذرًاء قال: إني سألت الله تَعَالَ ما لَيْسَ لي به عِلم» ويعتذر. 

فنُون إِلَ إبراهيم» خليل الرّخمَن عَرلٌ وصلى الله وسلّم عليه فيعتذِر بأنه 


0 


كَذَبَ ثلاتٌ كَذَبَاتِء وهي ليسثْ كذباتٍ في الوّاقع» لكن لشدّة حيائه من الله عَرَجِجَلٌ 
استحيا أن يكون شفيعًا وقد كذب هَذِهِ الكذباتء مَعَْ أنها تَوْرِيّة» وليست بكذب. 

فيأثون إلى مُوسَىء فيَعتذِر بأنه قتل نفسًا لم يُوْمَر بقتلهاء فقد قَتلَ قبطيًا استغائّه 
عليه ! ائينٌّء فقتله مُوسَىء ومُوسَى عَلَصَلاوَاسَكمْ معروف بالشدة» فوكرٌه بيده 


فقضى عليه. 


0 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


فيأتون إِلّ عِيسى وعِيسَى بن مَريمُ عَِآصَكَةولتَكَخ لا يذكر شيئًاء لكن يعترف 
بالفضل لأهله. يقول: اتنوا َحَمّدَا عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


الله أكبر! انظروا كيف ألهم الله الخلقٌ أن يأتوا مَؤُلاءِ الأثبياء الكرام» فمنهم مَن 
يَعتذِر ومنهم من يعترف بالحقٌّ لأَهْله وَالَّذِينَ اعتدّرُوا أربعة: آدمء ونوح, 
وإبراهيم» ومُوسَىء ومن اعترف هو عِيِسَىء قال: اتتوا مُحَمَدا عبدا غفر الله ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر. 

فيأتون إِلَ الرسُول -صلواتُ الله وسلامٌه عليّه- فيستأذن من الله أن يشْفَع 
للئّاسء فيأذن له”". 


وححمد -صلّوات الله وسلامه علَيّه- لا يشَْع إل ذن الله فيستأَذِن من الله 


جل -وربٌ العزَّةِ والعظمّة أعظمٌُ مِن وي اا 
بإذنه- فيرْحم الله الخلقٌ ويأدّن له فيشمّع فيهم, وببذا يظَهّر إكراءَ الشَّافِع ورحمة 
المشفوع إِلَيْه 

مَعَ أن الله قاِرٌ عَلَ أن يزْفعَ عنهُم بدُون شفاعة لكِن ٠‏ من أجل أن يظهرٌ فضلٌ 


3 0 


الشّافعء ورحمة الله تَعَالَ بالعبادٍ وعظمَته وسُلطانهء أنه لا يشْمَع أحدٌّ عنْدَه إلا بإذْيِه 


فيقضى الله بِينَ العبّاد. 
وَمَذِهِ الشّفاعة العُظْمى خاصّة بالرّسُول -صلَواتٌ الله وسلامّه علَيّه- اعتذرٌ 
عنْها أبُو البشر وأولو العَزْمِ من الرّسِلٍ حتّى وصلث إِلَ محمد محمد عَلْتَواضَكةوالسَلام. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنّار رقم (50765). ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١97(‏ 


دروس التفسير ( سورة الزمر) أفرلء 


السّفاعة الثّانية: شفاعَته لعمّه أبي طالب. ووبنةختضومكه ل ذلك آن أن 
طالب مات عَلَ الكفْرء ولاعرَاَة أن يمُوتَ ع لوصول عَكاكةولمكمْ عَلَ الكفرء 
كما أن آزَرَ أبا إبُراهِيمَ مات عَلَ الكُفْرء بل فيه دلِيلٌ عَلَ كال قدرّة الله أن يحرج من 
أضلاب الرّسل مَن هُوَ كافر» وأن يِخرّجَ من أصلاب الكافر مَن هُوّ رَسول. 

والَّذِي خرّج من صُلبه كارٌ وهو رَسولٌ: نوحٌ عَلناتَك خرج من صُلبه ابن 
كافِر» وهو من أولي العزم من الرّسل. 

و لذي خرّج من صُلب كافر إبراهيم عَكَامواتَك قال لأبيه آزر: #أَتَتَحِدٌ 

فكة اليه إِيْه أرنك وََوْمَكَ فى صَلَلٍ مُبِينِ © [الأنعام:6874» والله على كل شيء 

0 

بُو طالب مات عَلَ الكفرء وقال الرَّسُول بَكلِ: «أَمَا وَاللِ كَأسْتَغْفِرَنََكَ ما 
لم 5 عَنكَ). فأنرّل الله تَعَالَ: «ما كات لِلتَّيّ والدمضة اموا أن وا 
م َو فق من بَحْد ما بنك طخ أَبَمْ أصحنث لَلْسِيِوِ » 


[التّوبة:“1 181" 


5-3 3 ٍَ ا ل ا ل ا ا ا اي ا اا ا ا 00 0 و 004 


الذي يحب الله رجز وكل مَنِ اد دَعى ححبّة الله ولم يَتبرَاً من أعداء الله» فهو كافرء 
إن إترهيم 0 حَليمٌ # [التّوبة:1154]. 


))١75٠0( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب أول الإيمان قول: لا إله إلا الله» رقم (5 ؟).‎ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ينا يكل شََمَ لعمّه أبي طالب» ولكن هَل شقَمَ له حبَّى خرّج من النّار؟ 
اجواب: لا والله. شفع له حبّى صار في صَحضاح من نارء وعلّيه نعلانٍ منّ 
انار يَغْلٍ قي وماعة 407 أعوة بال لاواته لترى اننا التاين عذابًاء وهو أهوجهم» 
لكن يُرى أنه أشد النّاس عذابًا للا يتَسَلّ بمَن هُوَ أشدٌ. 
وذّلك أن الإِنْسَان إذا عُذَّبِ وقيل له: فلان عُذبٍ أكثرٌ منك» فإنه يُيَوّن عليه 
العذابٌُ؛ لأنَّ مِنَ النّاس مَن عُذبٍ أكثر منه. لكين إِذَا رأى أنه أشدٌ النَّاسٍ عذابًا لم 
إذّنْ هذا نفعَتٌ فيه الشّفاعة» وهذا خاصٌ بالرَّسُول كَل لأنَّ الكَافِر لا تنفع 
فيه السّفَاعَة كا قال تَعَالَ: كما تَمَعُهُ سَفَعَدٌُ التَفْعيَ * [المدثر:4؛]» وكما قال 
تَعَالَ: #ولا يَتْمَمت إلا لمن أَريِص * [الأثبياء:8]» والله تَعَالَ لا يَرْضى الكَافِ 
لكِن هَذًَا أَذِنَ الله لرَسوله يك أن يشْمَع فيه» فيُخمف عنْه العذاب. 
وحينئلٍ قد يقولٌ قائِلٌ: لاذا حص أَبُو طالب بجواز الشَّفاعَة لّهِ وهو كافر؟ 
فالجواب: ل لَه ل الأيّادي البيضاء 5 الدذفاع عن محل د وعن دين 
الرّسُولٍ يك نسألٌ الله السّلامة» يُدافِع عن الرَّسُول بك ويقول مخاطبًا فرَيْشًا”"©: 
قد عَلِمُوا أن اتنا لَامُكَرِّبٌ ‏ لََبْنا وَلَابُدْتَى بقَوْلٍ الأَبَاطِل 


فلَيْس كذايًا ولا ساحرًا. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب أهون أهل الثّار عذابًاء رقم .)7١5(‏ 
(١)سيرة‏ ابن هشام /١(‏ 348). 


دروس التفسبر( سورة الزمر) رفرطء 


ويقول في الدين الإسْلاميٌ 7": 


وَلَقَدْعَلِمْتُبأنَدِينَتحمَدٍ |( مِمْحَبْر أَديَانِالرَوَدِينَا 
نَدٌلا المَلَامَة 0 حِذَارِ مَسَبَةٍ 1 لَوَجَدئَنِى سَمْحًا بذاك ا 


فالّذي يقرأ هَذِهِ الأبيات يقول: ا مسلُِء لكن العبْرة بالنهاية» فقد 
حضرّت أبا طالب الوفاةٌ وكان رَسولٌ الله يك عنده يعض عليه التَّوْحِيدء يقول: 
ياعم قُل: ا إله إلا اله كلِمة أَمْهَدُ لَك بها عِنْدَ الله وكان عنده رجلانٍ من 
القن خلس الوه كل شٌّ وسُويٌ فقالا له: َا با طَالِبٍ أَتَرِعَبُ عَنْ مل عي 
المُطّلب؟! 

وعبدٌ المطّلب أبُّوهء فما جاؤٌوا إلا بأبيه؛ لأجل أن يُوقِدوا في قلبه حميّة 
الجاهليّة» فكان آخْرّ ما قال أنه عَلَ مِلّة عبد المطّلب» وأبّى أنْ يقولٌ: لا إِلَه إِلّا النه”". 


ع8 ع 
جر - 


اللَّهُم احتى لما بجهاد التؤحيد الهم اجعلنا من يكون آخر كلامهم من 
الذّنيا لا لَه إِلّا الله. 

المهم أن أبا طالب من أجل دفاعه عن الرَسول عَلَنهااضصَلاواَلسَكم ودفاعه عن 
الإسلام. أذن الله دشو أن يشمع فيه 

الشّفاعَة الثّالثة: شفاعة الرَّسُول كل لدُخولٍ الجنّة» فيشفع في أهل الحنّة أن 
يدخلوا الل 


(١)دلائل‏ النبوة للبيهقي (؟5/ :)١188‏ وبلفظه في مجموع الفتاوى /١(‏ 605) وخزانة الأدب (؟/ 6/). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم (0٠75١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب أول الإيهان قول: لا إله إلا الله رقم (5 ؟). 


م0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما السّفاعة في تخفيف العذاب عن عُصة المُؤْمنِنَه فهذه ثابتة للرّسُول 
عَبَناصَكاوَلسَكَمْ ولغيره من النَبِيين» و الشهدات و العا النية يصلون عَلَ 
الميتٍ يشفعون للميتء قال التي كلهِ: «مَا م مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمِ يَعُوتُ» فبقو َيَقومُ عل 
جَتَارَيَهِ أَرْبَعُونَ رَجُلّا لا يُفْرِكُونَ بالله شيا َه انيه" وذلك لثم 
يدعون له فيقولون: اللهمّ اغفر له الهم ا رحمه. فإذا قبل الله هَذَا الدّعاءء فهذه 
هِيّ الشّفاعة المقبولة. 

وهنا نقطة يقولها بعض التّاس» يقول: تُقدَّم جنائزٌ فتشّك في إسلام الميتٍ؛ 
لأئّهم يَعرفون أنه لا يُصَلٌ مثلاء فهل يجب علينا أن ننصرفَ ولا نصلٌ عليه؛ لأنّ 
لذي يموت وهو لامْصَلِ لايُصلٌ علي أم صل عليهه وال يقول في المنافقي: 
« ولا صل عل حل يهم مَاتَ أبذا ولَانَكمَ عل برو 4 [التّوبة:8]؟ 

واب أنيقل إذا قُدَّم للصلاةٍ عليه مَن تشكٌ في إسلامه» أو من تشكُ 
في رِدّته» فاستئن فقل: اللهُمَّ إِنْ كانَ مؤمئًا فاغفز له وارحمه» وإذا قلت هَذَا بَرمَتْ 
عي 

وأنا أذكر ة قصَّة في هَذاء يقول ابن المَيّم مام نل كاه ررغلا المرقعين). 
إن شيخ الإسُلام ابن تَيْوِيّةَ قال: «كان يُشكل عا أحيانًا حال من أُصلٌّ عليه الجنائز: 
هل هُو مؤْمِنٌ أو منافِقٌ؟ فرأَئْتٌ رَسول الله ككِةٍ في المنام فسألته عن مسائل عدِيدَقٍ 
مئْها هذه المسألة» فقّال: يا أحمدء الشَّرطَ الشّرط. أو قال: عَلَّقَ الدعاءً بالدَّرطِ)" . 


ل 


وأحمد هو ابن تَيمِيّة موي 


.)45/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه؛ رقم‎ )١( 
طدار الكتب العلمية.‎ "٠٠ (؟) إعلام الموقعين (؟/‎ 


دروس التفسير( سورة الزمر) 03 
تشع فوع ركاه لوط او ري اا ادن 2ر3 


إن قالّ قاكل: وهل يجوز الشَّرط في الدّعاء؟ 

فال جَواب: نعم يجوز الشّرط في الدّعاءء أليس الله نَعَالَ قال في آية اللّعان: 
أن لَعَمَتَ أله عله إنكَانَ من الْكذِينَ 4 [النور:9] وهي تقول: #أَنَّ حَصَبَ أله لآ إن 
كَانَ من الصَّنْدقِينَ # [النور:ة] وهذا دعاء عار وفي الاستخارة: «اللهمّ إن كُنْتَ تَعْلّم 
أنَّ هَذًا الأمْر حَيْدٌ لي في ديني وَمَعَاشِي وَحَاقِبةِ أَمْري فَافْدُرْهُ لي...»0". وهذا دعاء 


َ 
يما 


إذن ذكرنا لهذه الرؤية شاهدًا من القَرٌآن ومن السنّة: 
والتّعليق جائز حنَّى في العباّات؛ فضُباعَةٌ بنتُ الزْئر جاءت تسأل الرَّسُول 
ِصَلَا سكام تقول: إنها أرادت الحج وهي شاكية: قال لها الرّسُول يَكِِ: ١ححبّي‏ 


را 


وَاْترِطِيء وَقُول: اللهُمّ > 
مَا اسْتَدبَيْت)70". 

قال الله تبرَدََدََ: لودَالَ لمر حَرَتَهًا 4 جمع: خازن» «سَلَمُ عَيِحكُمّ # 
سلام من كل آف؟ مثل المرضء والنّصّبء والهمٌ والغمّء فأهل الجن في سرورٍ 
دائم» وفي نعيم» حبَّى الوّاحد الَّذِي يكونٌ أذنَى من غيره منزلة لايّرى أن غيرّه أَعْلَ 
نك مال له قل لمات قال تعالى: «#لا بحرن كما 0 [الكهيف:8١٠١]‏ أي : 


لا يطلبون تحولا؛ لمم ناعمون مُتَحّمون. 


1 دما هده ٠ ١‏ 5 0" حتراك 
حَيْثْ حبَسْنَني )!"'» وفي رواية: «فَإِنَّ لَك عَلَ رَبك 


-. 


.)51787( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء ف الدين» رقم (6069)). ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١7١1/(‏ 

(") أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب كيف يقول إذا اشترط» رقم (71757). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين ‏ . 


قوله: سَكمٌ عيِحكُمَ يشر 4 بعد التّخلية: التّحليةٌ. 
ونرب مثلًا لتؤضيح معتى التَّخلِيّة والتّحليّة: زوّجتّك عنْدّما تحجمّلُ لك فهي 


ار ول لضم بو و نابج نعلي ركز زا نو كر وَهَذَا يسدق 


المهم نهم يقولون بالأوّل: # سل خا حك + وهذا سلامٌ من كل الآفات» 
ثم يقولون : ٍا يشر 4 وهذا يعني أنه يحصّل لم كل ما يطيب لقلويهم. 
قوله: #َدْعْلُومَا حَدِيينَ (05* أبدًا أم إِلَ أَمَدِ؟ 


الجو اب: أبدّاء ى) جاءَ ذلك في عدّة آيَاتِ 


ره 2000 


ع 2 03 1 آ ل تآ 2 0" ع > 0 
قال تعالى : #وَمَالُوا الحمد ِل الّْذِى صدقنا وعده, وأورثا الأرض نتبوًأ مر 


ل 0 فِعُم لجر الْعَِمِلِينَ * [الزمر:74]. 

قوله: #وَمَالُوَا الحمَدٌ نه ألَرَى صَدَقنَا وَعَدَمُ 4 قَالُوا ذلك حامدين لله 
َيل الذي صدَقّنا وغْدّه؛ وعدن ال قم تر نا لاض نكن يك الجة 
عبت تَمَآه4 والأرْضٌ قيل: ئها أرض الدّنيا؛ لأنَّ الله تَعَالَ نصَرَهمء وأوْرّئهم أْضَ 
المشركينَ وديارهم وأموالهم وقيل: المرادُ أْضٌ الجئة» والأرّل أصح» أؤرَهم 
الله أَرْضَ الدئاة فكانت لهمء وجِمَلهم يتبرّؤُون من انه حيثٌ يشاؤُونَ» فكل 


واحد يذهب ِل الثاني لزيارته في أن وسرور وحبور. 


قولّه: لقعم كر آلْعمِلِينَ 4 هذا ثناء عَلَ هذا الأجر الذي حصل لهم؛ وهل 
هو من الله أم هم يَقولُونَ ذلك إقرارًا به؟ يحتول هذا وهذاء والآيةٌ صالحةٌ للجميع. 


ع اس 


دروس التفسير( سورة الزمر) 00 


قال الله تَعَالَ:.#وترى الْمَليِكهَ حاويت من حول الْعَرْش سَبَحُونَ يحمْدٍ َع 
وَفضَىَ ينيم بأَلَيَ وَِيْلَ أْحَمَدُ لَه رب َلْعلَمِينَ4 [الزمر:76]. 

قوله: وبر » النطابٌُ هنا هَل هُو للرَّسول عَلاصَكموتََم أو للأمّة؟ 

نقول: هذا الخطاب لَيْسَ فيه ما 0 عل آنه خاصض الم عَكواضَكةوالسَكف 
أو عَلَ أنه عأم. 

واعلمُ أن الخطابَ الموجّه بمثل هَذِهِ الم لصّيغةٍ يُنقسم إِلّ ثلاث أقسام: 

التي الوك أل كوه و لضاف مايل عل الموم. 

وَالقِسْم النّاني: أن يكون دليلا عَلَ الخُصوص. 

والقِسم الثّالث: أَلّا يكونّ فيه ديل عَلَ الخصوص أو عَلَ العُموم. 

مثال الأول قول الله تَعَالُ: بيبا ألننُ إدَا طَلَقَثْمٌ أَليْسَآهَ 4 [الطّلاق:١]»‏ فهنا 
وجّه الخطاب أَوَّلَا إِلَ الرسُول صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّم ثمّ قال: «إإدًا 
طَلََثْمٌ 4 والخطابٌ هنا ا بدَلِيل الجَمْع» وعلى هذا فيكون الخطابٌ الموجّه 
للرّسُول عَلَتواصَكْولتَه له وللأمّة بالنصّ. 

والثَّاني: أن يكونّ مهناك دَلِيلٌ عَلَ الُصوصي»:فهّنا يختصٌّ نكم بالؤسول 
صَل اللهعَلَيِ وَعَلَ آله وسَلّ ومناله قوله تَعَالَ: « آي لول يمار يلك 
من ريك إن ل تَهْملٌ ها بَلَمْتَ رِسَالَتَمُ4 [الائدة:70]» ومثل قوله تَعَالَ: «آل ضتَيَ لَكَ 
صَْيَكَ 0 وَوَصَعْنَا عَنلك وِرْرل4 [الشرح:١-!]‏ إِلَ آخر السّورة. فهذا يختص 
بالرّسول عَلوااصَكاهوالتَكه. 
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القِسْم الثالث: ما يكونٌ لا دليلٌ فِيه للخُصوص أو العُموم» مثل قوله تعالى: 
« أدَعٌ إِلَ سِلٍ رَيْكَ 4 (النحل:105] هل الخطابٌ موجه للرّسُول عَيِداصَكمولمَكمْ 
وحده أو لكل من يصِح خطابه؟ 

عَلَ قولين. واعْلّم أنَّ الخلاف شبية بِاللّمْظي في هَذِهِ المسألة؛ لأنَّ الّذِينَ 
يقولون: إنه خاص بالرَّسُول عَلاصَكَولتَكم يقولون: إن أمته يَسْمَلها الحكمٌ باعتبار 
الأسوة؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالّ: « لد كَانَ ل فى رسول الله أسَوةٌ حَسَنَةٌ # [الأحزاب:١7].‏ 

فإذا قالّ قائل: ما الأضْلٌ: الخصوصية أم العموم؟ 

قلنا: الأصل: العُمومُ ولهذا ل) أراد الله عَرَِبَنَ المخصوصيّة نصّ عليها فقال: 
« يتأبّهَا الي إِنَا ْنَا لَك أَرْوبِجَكَ الي اتيت جورشب وما ملكت يَمسِتْكَ مِمَآ 
قا ألَهُ كيلك وَينَاتِ عَيَكَ وَبنَاتِ عَمَِتِكَ وَيَنَاتِ حَالِكَ وَينَاتِ حَليِكَ أل هاجن 
دون لْمَوّمِنِينَ # [الأحزاب: ٠‏ 6]. 


والدِّيل عَلَ الخصوص قولّه: «إنَ أَادَ أَليّّ أن يسْتتكعهًا حَالِصصةٌ للك من 
دون الْمُؤْمِنِينَ * يعني أباح الله له أن يتزوّج بايهبّة. 

إذن هذا يدل عَلَ أنه إذا لم يدلّ دليل عَلَ أن الحُكمّ خاصٌ بالرّسُول وجب 
التعميةُ» وخذها قاعدة: كل حُكم تبت للرّسُولٍ صلّ الله عليه وعلّ آلِه وسلّم 
فهو ثابتٌ للأمّة إلا بدليل. 

قوله: #سآؤيت ين حول الْعَرش 4 يعْنِي بذَّلِك عرش الدَحْمَن جَزََّك؛ٍ ذُلّا لله 
عيبل وتعظيًا له. 
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قولّه: سحن ندري © يعن : يُزّهون الله عَن كل ما لا يَِيق به. وسبق 
مسيي؟ 

ان بح ا ف 

7 رار م كله سضَ 0 و 

قوله: #وَقِيلَ الحَمَدُ ينع ري الْعلِدِينَ4 من الَذِي يقول؟ 

كل يقولٌ: الحمدٌ لله ربٌّ العَالمينَ؛ أهل البنّةَ والملائكة 

وانظز كيف جاءً الحمدٌ في ابتداءِ الخلق» وفي انتهاء الخلق» فَفِي ابتداءٍ الخلق 
قال الله تَعَالَ: «الََمَدُ يِه الى حَلقَ السَمَوتِ وَالْأَرصَ وَجَعَلَ الظلتٍ والثور » 
[الأنعام:١]»‏ وفي النهاية عند دخول أهل الجنَةِ الجنّةّه وأهل الثَار النَارَ قال: لوَقِيلَ 

ووالله إن الحمدَ لله أوَّلَا وآخرّاء وهو ذو الثناءِ والمّجد ولا تُحصي ثناءً عليه 
سبحانه. هوّ ى) أثنى عَلَ نفسه. 

وَالْحَمْد لله الذي بِنِعْمَيِهِ تَيِمّ الصَّاْحَاتُ 00 الله وسَلَم على نينا محمد 
وعلى آله وصّحبه 

0 
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الدرس الام 
رس الثامن : 


د اوصي وا 0 57 


فقد قال تعال: ديح فى ألشور مسَِقَ من ف التكنوت ون ف لض | 
مَن مَاءَ أ لَه شه مم ويه أُخْرَئ َِذَا هم قِيَامُ سرون * [الزمر:38]. 

النَفْعُ في الصور: 

5 ص ا 1 لم ا #مكم. اك سس 

قوله تعالى: #وَنَفِححَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَن ق-السمنوات وَمَن في الارْضٍ إلا من 


مَآءَ أسَّةٌ 4» الصّودُ: نّىْءٌ يُشبه القَرنَ وَهُوَ وَاسمٌ جدًاء يُنفخ فيه إسْرافيلٌ» فِيَحدتْ 
باصرك ع ل يه اا احارارك وري لاض قا لقا بوماصييت 
يَصْعَقَونَ؛ أَيْ يَمُوتُونَ 4 يُنفخ فيه فيه مَرّة 
مِن قبورهم ينظرون مّاذا حدّث. 
والَّذِي يَنفُحُ في الصُورِ أحدٌ الملائكة العظام؛ وَهُوَ إسرافيل» وَهُوَ أحدٌ 
الملائكة الَّذِينَيَذْكْرَهُمُ النيُ يل في دُحَاءِ افتتاح صَلاة اليل ؛ فَإِنهُ كد كلتم 
كَانَ يفت صَكَاةً اليل بهذا الدّعاءِ «اللهُمَ رَبَّ جبْرئِيلَ وَمِيكَاِيلَ وإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ 
السَّمَوَاتِ وَالْضء عَالِمَ المَيْب وَالشَّهَادَقِ أَنْتَ تَحَكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيَا كانُوا فيه 
كْتَلِفُونَ مين ) املف فبهِ ِنَ للق بِإِذنِكَ نك لََهْدِي إِلَ صرَاطِ مُسْتقِيم)!" . 
وذكرٌ مَؤٌلَاءٍ الملائكة الثّلاتٌ؛ لأنّ كُلٌ ملكِ منهم موكّلٌ يا فيه حيّاةٌ ولكنّها 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اللَّيل وقيامه. رقم (1746). 


مره أخرَى» فَِذا هُمْ قيامٌ يَنْظرُون؛ أيْ يقومون 
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م ٠‏ .0 نهم 0 و و 2 ٠.‏ 1 ب 

خادين بو قرب التو الذي وكل بهِ الملك الآخر؛ فجبريل موَكل بالوحيء 
وبالوحي حيَاة 5 القُلوبء كما قَالَ الله تَعَالَ: موَكَدَلِكَ أرْسيْنَآا إِلَكَ روعًا يِنْ أمْرنا » 
[الشورى:57]» فسَمَّى الله القَدْآنَ رُوحًا؛ نه تيا بو القلوبُ. 


وإسرافيل مُوَكُلٌ با فيه الحيّاةُ؛ وَهْوَ الصورُء فَإِنَّهُ ينْمْحْ فيه فتخرج مِنْهُ 
الأَرْوَاحُ» وكأ في أجسادها حلولًا أبديًا لا مفارقة بعدَةٌ؛ لأَنَ الرُوحَ في الدَنيًا حا 
2 9 


في البدن لكنها تفارقه» أمّا إِذَا فخ في الصُّورِء فنا تحل في البدن حُلولا لا مفارقة 


م هة مير 
6. 


وسيكانا » شوكز با فيه الحياةٌ مُوكّل بِالقَطْرِ؛ أي بالمطرء وَفِيهِ حيّاةٌ الأزض 


بَعْدَ موتهاء كا قَالَ الله ا ا ومن ءَاِينِئِهِد أ أَنَكَ نك ترق الْأرضَ حَنئِعَة فَإدَآ ْنَا عَليَا 


رح عرو سنا 7 


إن َّ ألَذِى أَحَيَامًا لمحى الموؤة إنه: عَلَ كل عَىَ شي نَع قرس # [فصلت:79]» 
يصع من في السّمَوَاتِ» ومن في الأَْض عِنْدَ ًا التّمْخْ في الصّور إلا من َاء اله 
وَهَذَّا الاسْتثناء الذي استثناة الله عَرَِصَلَّ مْنَ الصّعق يدخل فيه الحُورٌ اللّات في الحنّ: 
فجن لقن للبقاء» ويدخل في ذَلِكَ أيِضًا ولدان أهلٍ الجّة؛ فإتهُم ف خلقوا للتقاء؛ 


َو 


أن الج به فِيهًا لقت للبقاء لا تَفْنَى أبدّاء وكل ما يدمحلها يَْدَ البعث إن ليف 


تح مع سس 


أبدًا يَكُونْ خالدًا فيهًا محلدًا أبدَ الآبدين. 


م22 » ةا 


لما اهرت وربت 


8 و 2ه عل وام م عو اس عو 

قوله تَعالى: لثم نفِحَ فيو أخرك 4؟ وَهِيّ النفخة الثانية. 

5 - ع و لير 

قوله تَعَال: #وَإدًا هم قِيام سَظْرَُونَ 24 ما 9 ىق الميعوتون #ِيَامُ 
ترون 4» تَدْحْل أرواحُهم في أجسادهم؛ ويقومُون مِنْ 57 لربٌ العَالَمِينَ 
فَهَذِهِ قدرةٌ الله العظيمة» نفخةً وَاحدة يُصعق فِيهًا من في السََّاوَات ومن في الأْض 
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خرّى يحيا فِيِهَا الأمواتث ويقومون من قبورهم بلحظة 


#7 
هج تر 


وَاحدة» كا قَالَ الله تَعَالَ: «إن كانت إِلَّا صَيَحَدَ وَْحِدَةٌ َِدَا هُمْ جِيعٌ 25 
اد حضوت * [يس:0]» مما هى رَجَرَه جد 050 فَإدَا هم بِأَلسَّاهرَة» [التّازعات:15-1]. 
فَحَلْقَنَا في هَذِوِ الدَنيًا يتطور» فيمْكٌث الإِنْسَان ١‏ في بطن أمّه تسعة أشهرء 
أ أدنى» أو أكثر فَإذَ تخ في الصّور كه بلحظة وَاحدة تقوم الخلائق كلها تحاف 
بدا هُمَ جع 8 مُحصََرُوتَ 4 وَيجَذَا يتبِينُ قام قدرة الله عجن وأنّه إِذَا أراد شينًاء 
فإنَّا يَقول لَهُ كُن كَيسَكْوْتُ » [يس:145]» كما قَالَ الله تَحَالَ: وَمآ أمرَْا إلا وبيحِدةُ 
كلمج بِألْبِصَرٍ 4 [القمر:50] وَاحدةٌ بدونٍ تكرار» وبدون تأخير كلمح البصر. 
رمد ناس بروليج لكر نابر الا كا الات رافظ 
وَالكثرة لا يَكُونْ إل مَرّةّ وَاحدة وَالأمرٌ الذي يُوجّهه الله للخلائق يُوَجَهُه الله 


تَعَالَ إِلَ مَن لَهُ عقلّ وإدداك ول مَن لا عقل له وَكَا إدراك لَكِنَّهُ يَستجيبُ لأمر الله 
كم في قوله يبرَدَوَكَكَ: ««ثم استوهة للّ اَمَك وى دُحَانُ مَقَالَ ها وَِلَأَرْضِ أَئْنِيا طَوْعًا أو 


كَرَها »* [فصلت:١١]»‏ قَفَهمّنًا الخطات» فقَالًَا: ا طائعينٌ وَامِتَثْلًا لأمر الله عَييِجَلَ . 


آ ‏ آ ل هه 


201 0 و 0 
أمّا الَارُ التي أوقدت لإبراهيم فَقَالَ الله لها: #وكن برها وَسَلمًا عل إيرَهِيم * 
[الأثبياء:14]» فكانّت بَرْدًا وسلامًا. 


1 0 


0 مو صا وي فَقَالَ له 
القيَامَة(ك. 00000 وَلَوْ كَانَتَ جمادًا تي أمرّ الله ا 0 عوج 


.)١١1١47 رقم‎ 7١7/١117( أخرجه أحمد‎ )١( 
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لخ لي . 2 
ويكون ذلك فوريا بدونٍ تأخير 
راع 


قَوْلَهُ تَعَالَ: ا وَأَتْرَهتِ الْأَرَصُ بور ريهَا وَوْضِعَ الكتب وبأف بِاليَينَ 
وَالشَهَدَاء وَفْضِىَ يَنْتهم ياَلْحَنْ وَهُم لا يظَلَمُونَ # [الزمر:ة١].‏ 

قوله تَعَالَ: « وَأَسْرَيَتِ الْْوَصُ ينور وَيهَا4» ل وَأَترَتِ 4؟ يَحْنِي ضياءً بنور 
الله عَرَوسَلّ فإِنَ الله نَعَا ل يأتِي يوم القِيَامَة للقضاء بينَ عِبَاِه؛ ليقضي للمظلوم مِنَ 
الظّالم؛ وليقيم العدلّ بِينَ العبَادِ؛ ولتظهرٌ فِيهِ آثارٌ التُوابٍ وَالعقاب. 

كُتَب الأعمال: 

قوله تَعَالَ: «وَوْضِعَ ألْكِنَبُ 4» المرادُ بالكتاب هُوَ صحائفُ الأعمالٍ» : 
لكل وَاحَدٍ مِنّا كَِابَا يلقاه يَوْمَ القيَامَة مَة منشورًاء ويُقالٌ له: # أقرا كتبك كف بِسَفَسِكٌ 
ليوْمَ علَيّكَ حَسِيبًا# [الإسراء:؛ »]١‏ ويُكتبُ ف هَذَا الكتاب الحسنات والسيّئات. 


م هَلْ تُكْتَبٌ الأعمال الت لَيْسَثْ حَسَنَة حَسَنَةٌ وَلّا سيئةٌ؟ 


ا 0 مَا يلفظ به 

وظاهرٌ الآية الكريمة أَنَّهُ يكتبُ كُلَّ 55200 
لا حسنة وََااسيئةٌ وَلهَذَادخْل رجلٌ من أْصْحَابٍ الإمَام أحمد عَلَيْهِ وَهْوَّ مريض يَينُ 
من مرضه. فَمَالٌ له: يا أبا عبد الله إن طاووسًا وَهْوَ أحدٌ كبار التَابعين يَقَولُ: إن 
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َلَوْ أَنَنَا أحصينا أَقْوَالنًا لوجذْنا أَقَوَالُا كخيرة لغرًا لا فائدة منهاء بل لوجدنا 
أَقَرَ الا كثيرةً كلها آنامٌ وكلها غا يكتيست بد الإلسان كرما يفطن اق عصينائة: 
مير 0 
وينقص من إيمانه؛ لأن المعاصي تُوجب نقصّ الإيمانٍ. 


فَاللْخومَة المَوّْل الى لت هر اتقشداك ولاهرة الستاكه لايد أن يُكْكنَ 
عل اليو لأن لبي يك قَالَ: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليوم الآخِر َْيقَلُ يرا أو 
لاف ا وَعَذَايدُلُ عَلَ أن الإنْسَان لَايَقُولُ إلا خيرا وإلا فليصمت. 

ولخي في الكام قَدْيكُون خيرًا لذاته» كالأمر بالمعروف وَالنَهّي عَن المنكر» 
ا" 

ل 006 0 و اضم 

وتأنيسه وتأليفه يَكون خيرًا لغيره» فقد يتكلم الإِنْسَان بكّلام هو في نفسه لَيْسَ من 
اللتعاك لك شقن انكتال البروو 18 متايه واه كدرفاليت قلف فكو 
خيرًا من هذه الّاحية. 

1 20 0 أذ ر# لآ هته َ 12 .م 

قوله تعالى: وض الكنب وجأق> ألبيَنَ وَأَلشسَدَآءِ 4 يأتٍ بهم الله» وخذزف 
المَاعلُ للعلم به إن المَاعل دف لمات لتعدذة متها أن يكون معلومّاء كا 
في قوله تَعَالَ: #وَمُلقَ لاضن صَعِيفًا #* [النّساء:7]» فحذف القَاعل للعلم به؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم (0087): ومسلم: 
كتاب الرييان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم ( ع ). 
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000 1 ل فقوله عه : لوَوْضِعَ الككب وبأ بِأليَيََنَ #: فاجائي بهم 
هُوٌ الله عَيَوِجَلَّ فيأز ناشين والشهداء 


ما التّييون؛ فإئَّهَمُ الرّسُْلُ -عَلَيْهِمُ الصّلّاة وَالِسَّلَامُ- يُؤتى بهم ليشهدوا عَلَ 
أمهم بأئَّهم بَلَعَنْهُمُ الحجة وقامت عليهم. كا قَالَ الله تَعَالَ: « وَكِدَيكَ جَمَلتَكُ 
أمَّهٌ وَسَطا لَنَمكووا شبدآء عل الكامن ويكون الرسول ع سَهِيدًا # [البقرة:57١]»‏ 
فالبّييون يشهدونَ عَلَ الأَمَم بأئهم بُلدُو وقامث عَلَيْهِمٌ الحجةٌ وَالشُّهِداهُ هم 
العُلَّاء؛ لأَنَ العُلّاء يَشهدونَ عَلَ الأمم بأنَّ الرّسّل بلغتهم» ويشهدون للرّسل بأئّهم 
كوا الرْسالَة وَلِهَذَا نقول: أعلم 0 بحال الرّسْل هم العلّاء الْذِينَ هم ورثة 
الأنبياء. 
قوله تَعَالَ: لوَنَىَ ينبم يلَْقَ 4؟ أَيْ بالعدل. والقاضي بين العِبَادٍ هُوَ الله 
عَرَيصلّ فَهَوَ سْبََلَهوتَتَنَ يقضي بين العِبَادٍ بالعدل؛ هَذَا باعتبار مَا بين العِبّاد مِنَ 
الحقوق. ويقضي بين العِبَادٍ بالفضل؛ وَهَدًَا باعتبار مَا بينه وبينَ عِبّاده فإِنَ الله تَعَالَ 
ا 00 
المُسِىءَ إِمّا بمثل إساءته. وإِمّا بالعفو عنه. كما قَالَ الله تَعَالَ: 8 إنَّ ألَهَ لا يَمْهِرٌ ا 
شرك به وَيَغْفرَ ما دُونَ دَّلِكَ لِمَن 5ك # [النّساء:6؟]» فَفِي حقوق 00 القضاء 


وى مه 


بالعدلء فلا بد أن يود للمظلوم مِنَّ الظّالم. 


سوسة )ا سمس ٠‏ ّ 3 37 اس رم ل سس وس مه 04 0 0 0 
وَلهذا جاء في التديث الصيويحع عن النبي 0 أنه قال: «أَتَدرُونَّ 


مَا المُفْلِسٌ) 'ثَالُوا المُفْيِس فِيَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَنَاعَ» فقال اللي يه : «إِنّ 


ال ين 1 مني يَأ يم الام بصَلَاةٍ وام و كَاقٍ وَيَت قد شَّتَمَ هَذَاء وَقَذَفَ 
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م مه 


ا ل ا 


مِنْ حَسَنَاتِه فَإِنْ فَنَثْ حَسَنَانَه نهُ قبْلَ أَنْ د 8 قْضَى ما عَلَيِْ أَخدٌ مِنْ حَطَايَاهُمْ قَطرحَتْ 
عَلَيْه ثم طرِحَ في النَارٍ) هذا مُوَ المفلسٌ يأني بالحسنات يَْم القيَامة فد اكد 


5 


م 


ما ليية 7 الله ؟ قله يَقَضٍ بس 0 0 ولخد إن 5 


ذه 


3 


وَلهَدَ و ا و نر 
قوله تَعَالُ: #وَهمٌ لا يظَلمُونَ 4 
لا يُمكن أبدًا أَنْ يَظْلّم أحدٌ في جزاته بل يُعطى جزاءه كَاملاء إِمّا عدلًا 
وإمًا فضلا. 
وله تعَالَ: بس سه عملت وَهْوَأَعَلَمْ يما يَفْعَُونَ 4 [الزمر: .]0٠‏ 
قَوْلَهُ: #وَوَفَيتَ #؟ ب بك الت وَالمِوَق لها هُوَ الله سبحا دوَيكَالَ يل 
4 ارال نيرق وناسب» وك ابام والوحوش ونا أشية كد 
عن [احينات كن فإننا زا تفط لامي جراد القكل ل تكون زاناا رتفح . 
فول ال لوَهْوأَعَلَمْ ب ما يفْعَدنَ 4؟ فالثه أعلم مِنْ كُلٌ أحد با يفعل الخلقٌ. 
وقد ذهب بعضٌ المفسرين في تفسير قوله تَعَالَ: «وَهْوَ أعَلمْ 4 أَيْ وَهُوَ 
عَالدٌ فيُحوّل اسم التتفضيل إِلَ اسم القَاعِل وعلة ذَلِكَ أن القاعِدة في اسم التفضيل 


(1)أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم؛ رقم .)598١(‏ 
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أن المُمَضّل وَالممَصَّل عَلَيْهِ يشتركان في أصلٍ المَعْتَى ويختلفٌ المَفصّل بالزيادة. 
وَلَا يمكنٌ أنْ يشترِكَ الحَالقٌ وَالمخلوق في أَصْلٍ المعتى. 

كط لأنَ عَال اسم فاعل» و شرل فيه كل من انُصف بالهلم؛ 
وَلَا شَكَ أَنَّهُ ذا قيل: فلان أعلم من فلانٍ كَانَ أبلع في الّاء علي مِْ فول : فلان 
عالم وفلان عالم» فاسمٌ التفضيل -إذن- عل بابه وَهوَ رخال لكا بو مر 
القاعل؛ مرا و ىا واس واد فيُجازِيهم سْبْحَلَهوَيِه3َ حسّب 
كا رقتفي العدل أ و المَضل. 


ست 5 
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الدرس التاسع : 
لالظ 2 عٍِ 0 ع و خ 0 - 2 5 
الحمذ لله رَبُ العالمين. وأصلى وأسلم على نَبيّنا محمد حاتم السين: وإمّام 
المُتقينَ» وعَلى آلِه وَأُصحَابه ومن تَبعَهِم بإحسَانٍ إِلَّ يوم الدّين أما بَعْد: 
5 006 لع 1 لبج ع الى صىى بير 6 20 ا سس لل 0 . 
فقد قال الله تَبَارَكَوحَالٌَ: #ونفِحَ في ألصُور فَصَعِقَ مَن فى ألسَّمْوَتِ وَمَن في 


2 ٍ_- ار م مه ل 


لارْضٍ إِلّا من طَآء أله شم نفِحَ ف لَخْرَن فَِدَا هُمْ قِيَاهُ ينَظرُونَ 4 [الزمر:14]. 

(نفتَ) هنا مَبنيّ ل لم يسم فاعله. وانثبة أيها النحويٌ فلا تقل: مني 
للمجْهُولِء بل قل: مبنيٌ لل) لم يُسمّ فاعلُّ؛ لأنكَ إذا قلتّ: مبننٌّ للمجْهُولٍ الْمّقصَ 
عليكَ بقوله تعالى: لوَمُلِيَ لضن صَعِيمًا 4 [النّاء:18] فإن خلقٌ هنا فعل مبني 
لا لم يُسمّ فاعلّهء وهل فاعلّهُ معلوٌ؟ 

الجوابٌ: نعمْ وهو الله عَرَبَلَّ. إذنْ فالتعبيرٌ السليمٌ أن تقول بدلّ (فعل مبنيٌّ 
للمجهُولٍ): (فعل مبنىٌ ل لم يسم فاعلّه). 


26 ا 010 كاذ ه > مآلا ال 7 1 
قوله: #وَبَفِح فى ألصّورٍ # النافخ هو ملك من ملائكة الله» وهو إسرافيل» 


قوله: «مَصَعِقٌ مَن فى أَلسَمْوَتِ ومن في الْأَرْضٍِ إِلَا من صآ أنه 4 أي هلك 
فصعقوا أي هَلكُوا؛ كا قال تعالى: #كَآَحَدَتهُمُ الصَدحِفَهُ وَهُمْ ينظرُونَ 4 [الذاريات:44]. 
فصَعِقٌ النَّاسٌُ الَّذِينَ في السّماءٍ والّذِينَ في الأرض إلا منْ شاء الله فمن الَّذينَ 
استثناهم الله؟ 
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الشُّهداءَ أحياءٌ عندَ الله؛ كما قال تعالى: « ولا عَحْسَبِنَّ الَنَ موأ ف مَبِلٍ اله 
بلْ أَحَيَآءُ عِندَ رَبْهِمَ برَرَهُونَ # [آل عمران:179]. 

وذكدوا في هذا حديئًا عن الئَّ صل الله عليه وعلى آله وسل'"'» فإن صحّ 

عو 02 ٠.‏ ف إؤه . ع م ير 
الحديث فلا محال للقولٍ في مخالفته» وإن لم يصحّ فحسيّنا أن نقول: استثناء أمهمَه الله 
: و 2 ع0 > جاع 0 ع 0 
فلا نعلمُ من | لمستثنى» وكمى بنا أدبًا وديئًا واتباعًا أن نسكتٌ عم أَبهِمَة الله ورسوله. 

2 0 م لس سه 
ل 

ل ل 
على كل شيء قديرٌ فتنبثُ الأجسامٌ في القبورا" ٠‏ لكن بلا أرواح؛ ثم إذا نفحَّ في 
الصور تطايرتٍ الأرواحٌ منهُ وحَلّتْ كل روح بجسيَا الذي كانت تعمرٌه في الدنيا؛ 
فلا تخطيّه قيدَ شعرة» تعالى الله! فلا تَرْلْ روح عَن جسدها. 

قله : نظ رو تَظرُونَ * ينظرون ماذا حدثء وإلى أي شيء يَذهبون. 

فعندنًا الآنّ نفختان في هذه الآبة: الأولى: نفيخةٌ الصعقء والثانيةٌ: نفخة القيام 
سّ ٍ_ أ م ا ِ 8 اله 1 1 
لله رب العالمين. وهناك نفخة أخرّى ذكرت في سورة النملٍ في قوله تعالى في 
سورة النمل: # وَبَوم ينفح في الصّورٍ فَمَرْعَ من في السَّمْواتِ تِ ومن في الْأرْضٍ إلا من هآ 
لله # [النمل:417]. 


.)٠١ رقم‎ )84 /١( أخرجه إسحاق بن راهويه في المسند‎ )١( 
.)11 رقم‎ »141/١0( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )1( 
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فهل هناك ثلاث نفخاتٍ أو نفختان؟ في حديثٍ الصور الطويل "الذي فيه 
نكارةٌ وجهالة لبعض رواتهء وساقة ابن كثير '" في صفةٍ القيام على قوله تعالى: 
كا لْمَلْك يَوْمْ يُنْفَخ فى الصُورٍ 4 [الأنعام:77] أن النفخات ثلاثء فهناكَ نفخةٌ 
فزع» يفزعٌ النَّاسُ ويَلحقّهُم مِنَ الفزع والمخوف ما ذَكرهُ الله في قوله: «يك> وَل 
لاع سَى ء عَفلِءٌ ((0) بوم كَرَوبَهًا تَدْصَلُ حكُلٌ موْضصة عَمَا أيْصَعَت وَتَضَعْ 


7 


رورس م آي 
و 


حكلٌ دَاتِ حَمْلٍ حملها وى اناس شكترئ وما هم يشكدرئ وَلْكنَّ عَذَاب أن 
سَدِيكٌ #[الحج:١-1].‏ 

وقالٌ بعض أهل العلم :بل هما نفختانء النفخة الأولى فيها الفزعٌ والصعقٌء 
أي أن الَّاسَ يفزعونٌ و لتَذهَلُ حكن مرْضِكة عَمَا سعَتْ وَيَضَعْ حَكُلٌُ دان 
حَمَلٍ حملَهًا4 ويمتدٌ النفٌ حتى يَصعقّهم ويُهلكهم. والمسْألَةُ تحتاجُ إلى تحرير 
ليس هذا موضعه. 

قوله: ل وَأَتْرَيتِ الْاَيَصُ بور رَيَهَ4 أشرقتٍ الأَرْضُ يعني استنارث بنورٍ 
الربٌ عَرَجََ كا قال تعالى: # وَيَوم َمَقَّقّ آَلسمَآهُ َعَم # [الفرقان:5؟] لمجيء الربٌ 
جَزَوكاللفصل بِينَ عباده. 

قولّه: طوَوْضِعَ لْكنبُ # وهو كتابٌُ الأعمالٍ. وعلى هذا ف(أل) هنا للعموم» 
أي وُضعتٍ الكتبُ التي كتبث فيها أعمالُ العبادٍ. 


2 ا سا سر سم 
3 


3 ل كار مومس ساس 2 2# ع اس و 
قوله: «وجاةة بِالبِيِنَ وَالشَبِدَاءِ #جيء بالنبيين من أجل أن يُستشهدوا على 


(١)أخرجه‏ إسحاق بن راهويه في المسند /١(‏ 85» رقم .)٠١‏ 
(؟)تفسير القرآن العظيم (/ 587). 
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أيهم بأحم بلغوا الرّسالَةَ فيشهدُ الرّسِل على أبمهم أن الرّسالَة بلعَنْهُم واضحة 
بينة» لا حجة فيها لأحد. 
والشّهداءُ هنا هم العُلمَاكُ ليس الّذِينَ فُتلوا في سبيل الله؛ لأن المقامَ هنا 
لكام نام نيدي ايع الزمل راطا لامر ات الزبل للآم ورم وهم 
000 فِيوْتّى بالسهنداء -وهم م العْلَاءٌ- فيشهدون أن الرضيل بلغو البلاغَ المبينٌ» 
والله ع َيل أعلمٌ بذلكَ كله لكنْ من أجل إقامة الحجة الظّاهرةٍ على الخلق؛ حتى 
لا يَبقَى عذْرٌ للمعتذر. 
قوله: وَمنىَ ينبم بلحي وَعمْ لا يُظلمنَ 405 أي فصل بينهم باحق 
وهمْ لا يُظلمونَ مثقالٌ حبة خردل؛ كا قالّ الله تعالى: لا طلم الوم رت رت أله سَرِمِعٌ 
لساب 4 [غافر:11]. 
او ات 
ثم قال تعالى: لوقت كل تَقْين ما عيملت وَهْوَ أَعَلَمْ ما يَفْعَُونَ 4 (ووّفيتْ) 
يعني : ون الأتصال كل نشي ما عملث: (له كتفت وما 6 القندت 4 
[البقرة:75/857]. ٠‏ 
قوله: هَل مم4 ما أحسنّ هذو العبارة بعد قولِه: دوت عل 
قيس ما عيملت مك4 ! ئلا يض ال أنه سيتخفى شي؛ من أعمالٍ الإِنْسانٍء فلا يخفى 
من أعمالي الإنْسانِء فكل شيء معلومٌ عند الله مدو لا يَُادُ فيه ولا يُنقصٌ. 
قوله ويه 0 رم عبد وكين ا 


تل دمر 


7 5 20 ُُ 0 9 
وقال لهم اال د يت ل سل ون يسَلُو 00 ءات ر: >2 وَسذِروتَكُمَ لِمَاء 
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م ررس سا سه ال سا ار ل ره 


يَوِمِحُمَ هنذا قَالوأ بل وَلكِنَ حََتَ كَلِمَهٌ الْعَذَابٍِ عل الْكفْرينَ © [الزمر:71]. 


| 01 


0 دَأْ ِل جه ” م4 سيقوا إلى جهنم سياقٌ إهانة؛ 
كما قال تَعالى: © يوم يُدَعُوت إل ار جهنم دعا # [الطور:١]»‏ يَدفعوكهم دفعاء وهم 
مع ذلك أيضًا يَلِجُونَ على جهنم -والعيادُ بالله- عطاشًا في أشدّ ما يكونونَ حاجةً 
للماء؛ لأن جهنم تمثل لهمْ كالسّرابٍ بحسَبهُ الظمآنُ ماءً وليسّ باءء فيَلِجُونَ إليها 
بشدةٍ وشوقء فإذا بلغوها فإذا هيّ النَانُ ولكنّهِمْ لو توقفوا فإنهم يُدَ لدعو تدعا 


ويَلقَونَ فيها إلقاءً. 
مثالٌ ذلكَ: لو كنت في سطح وألقيتٌ النّاسَ منّ السطح فهذا إهانةٌ لا شك 
وليس إكراما. 
وكلا ألقيّ فيها فوج فإنهم يُدفعونَ دفعًا ويلقونَ في الَّارِ إلقاءً كم أل ذيا 
نج سَأَهُمْ حَرَبم حَرَبَب ألم يَأَيَي تدر [الملك:8]. 


سمه ذه ص م 


قال: «وسيق الْدبنَ مكَموَأ إِلَ هم 4 وهذو الزَمرٌ ليست فوضوية. 
ولكق كل ادوج حنيه وصيك: والدّليل قوله تعالى: #أحَسُّروأ ألَذِنَ طَلمُوأ وأَزويحَهُمَ 
وما كنْوا يَعبدوت 9 من دون آله فَأهَدُوهٌ ِل صاطٍ اجيم # [الصّافات 1]. 

قوله: «حوّح إدَا جَآمُوهَا مُيِحَتَ أَبوَمْهًا 4 وهنا فرق بينَ هؤلاءٍ وبِينَ المتَِّينَ؛ 
فقد قال في المتّقينَ: «حَيَّمَ إِدَا جَآءُومَا وَمُيِحَتَ 4 وفي الَّذِينَ كفرُوا قال: «حيَّ 
إِذَا 2 كت أنواني ها يعني حيمً) يأتون تفتح الأبواتث ويفاجتهم العذاتث 


و وَقَالّ 2000 را 


تآ 4 مُقرّعينَ ومُوبخينٌ ومُندّمينَ ألم يَأيَحْ رسل 
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ل سه عر جر 2 2 ع مع 1 _- 5 
ِو يَتلُونَ عَليَكُمْ ايت رَيَكُمْ 4 رسل منكم أي من جنسكم, بشرٌ مرسّل إلى بشر. 

ولما اقترح المعاندونَ المكذبونَ أن يكونَ الرسُولُ ملكا قال الله فيهم: امَك 
بَعَلَنَهُ ملكا لَبَعلسَهُ يَجْلا »* أي بصورة رجل؛ إذ الا تمك أشن الملنك 


و آذ سس ار آ# ته ع ا 


بصورته التي هوّ عليهًا مع البشرء ل 
تأتي ١‏ المشكلة #وَلبَسََا عَلَيْهم مَاينْسُورتتَ 5 [الأنعام:9]. 
إِذْنْ يقولٌ لهم خزنة التَارَ: #أَلم يَأَيَحم ُسُلُ نم4 أيْ من جنسكم ليلو 
ليم ايت رَيَكُمَ 4 ما قَصَّرُوا ولا اختّمّواء بل يعلنونَ آياتٍ الله عَرَِمَلّ ويتلوتها 
عليه لوَبذِرُوَكُمَ * أي يخوفوتكم طلِمَآء يزيم 


_ هذا 4 . فكان جواب الكَافِرينَ 
الوقرار ار بل © . 


مجلا # وحينئل 


و ل رول 


0 1 5 ج11 ]ير مكنا و :ا َيل أله 
[الملك:4-8]» لحي في الآخرة يقولون: 7 2 أوَ نَعْقِلُ ما كا ف أحصب السّعير 
0 فاعترفواً ِدَنهِمَ فَسَحَقًا لصحن التَمر 4 [الملك:١1-١1١].‏ 

فيا أخي. يك او اكرة و مودو وإياك اد لحرت بكريو لا يق 
الاعترافٌ فالاعترافٌ بالذنب الآن ينفع» قي تبه لكنْ يوم الْقِيامَة لا ينفع 
الاعتذار. 

هنا يفول «ألَمْ يَأيَكم رَسُلٌّ من يلو و بتَلُونَ عَلبَكُم ءَيِنْتِ رَيَكُم وَينَذِرُوي م 
لعا و هنذًا دَالوأ ب وَلَكنَ حَفَّتَ كِلِمَهُ الْعَدَابٍ عَلَ الْكفْرِنَ»* أي وجبت 
كلمةٌ العذاب؛ وهيّ أن الله سُبِحَاَهُوتدَكَ وعد الكَافِرِينَ بادا وهؤلاءٍ كفرٌوا بالله 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م 


فحَقَتٌ عليهمٌ الكلمةً ىا قال تَعالى: «إذَّ ليت حَقَتْ عَيَهِمَ كت رَيْكَ لا 


مون 03 ولو جَآء جم كل ايو حي برو لْعَدَابَ الْذَليمَ4 [يونس:917-97]. 


أ هص 


اخ سم 46 2 آ هه 


فكانَ جوابٌ خزنة الثَار: © وَبِلَ أدَحَلُوَا أب حَلِيتَ فيا صن منوَى 
المسكيريت. 4 وقوله: «قِبِلَ انَمْلْوَا» ربما يكون | لقائل خزنة اتا 9 
يكون كل الكونء قال ذلكَ لأن كلّ الكونٍ يشهدٌ بأن أهلّ النَّارِ أهلٌ للنار مستحقونٌ 
لها. 

ولكن الظَاهِرٌ أن القائل همٌ الخزنة. 


فإن قيلّ: واننارا أو يك كزين في #اخالدين نذا أم إلى أمد؟ 


قلا أبدّاء ودليلٌ ذلك في القرآن: #ِحَدِرِينَ ف شرل لك قر ريا 
لا بقولٍ فلانٍ وفلانٍ» وفي القرآنٍ الكريم ذكرٌ التأبيد في ثلاثةٍ مواضع: 
الموضعٌ الأول في سورة الحنٌ: قال الله تعالى: ومن يحص اله وََسُولَه: إن 


-ه 


مَارَجَهَئَمَ حَددِيِينَ فيبآ أبدا 4 [الجن:*؟]. 


الموضعٌ الثاني في سورة الأحزاب: © إِنَّ الله لعن الكفْرين عد عد طم سعيرا سعيرا 09 


حَنإرين فهآ ب عدن وليا ولا نصِيرا # [الأحزاب:10-74]. 
الموضعٌ الثّالتُ في سورة النّساء: # إن الَذِينَ كَمَر وأ وَطَلْمُوأ لم يَكْنٍ أله ليَعفْرَ 
لهم ولا لمهديهم طَريقًا 250 إِلّا طرق جَهَثَمَ خَدإِرِنَ ذ في أبد) © [النّساء 59-14 .]١‏ 
فهذه ثلاث آياتٍ أخبر الله تعالى فيهًا بتأبيد خلودهم, أفبَعدَ هذا يمكنٌ لقائل 
أن يقولٌ: إن مخلود أهلٍ النّارٍ غير مؤبد! ' 


دروس التفسير ( سورة الزمر) نك 


ولهذا كتب المصتفونَ في عقائدٍ السَّلفِ أن الجن والَارَ موجودتانٍ الآن» 
وأا مؤبدتان» لا تفنيانِء وهذه عقيدةٌ يبُ على الإِنْسانٍ أن يعتقدّهاء وليست من 
رأي فلانٍ وفلانِء فهيّ من رب العَالمينَ» ولا يُمكنٌ أن يقولّ قائل: إن الخلود في 
النَّارِ غيدٌ مؤبدٍ والله يقول في ثلاث آياتٍ منّ القرآن: #حَدلِدِنَ فيبَآ أبدا» . 

إذْنْ يحب أن نعتقد بأن هؤلاءِ خالدونً في النَّارِ أبدَا ىا قال رينا عَبَيِصل. 
ولسنًا أرحمٌ منَ الله بعبادو» ومن أصدقٌ منّ الله قيلاء فليس هناك مَن هرّ أصدقٌ منّ 

فإذا قال قائل: كيف يُؤبدونَ دائما بالعذاب؟ 

قلنا: نعم» ألم يُلّخوا بذلك في الدنيًا م إذا كمرُوا عُدَبُوا بعذاب خالي؟ 
بلل» إذن همٌالذينَ جنا على أنفسهم والربٌ عَنَْبَلَ ما أَبقَى لأحدٍ عذرًا ولا حجة؛ 
فيكنَ كل شيء» فإذا اختارُوا لأنفيهمٌ الكفرّ فقدٍ اختارُوا لأنفسِهمٌ العذاب الذَائمَ 
المؤبد» ولم يَظلم الله أحدًا شيئًا 

ثم قال في آخر الآية: «هِِنَى منوى التحسكيريت 409. وهذا قَدحّ في 
مرك حدق لاوا انكو 4 أن كار زد ل كان الو ا متف لاله 
000 

وفي قوله: «مئوى النتحسكيريت * إشارةٌ إلى ما سبق أن نبهنا عليه من أنه 
توجدٌ في الصحن وعل ألسنة بعض النَّاسِ كلمةٌ وهيّ خطاأً؛ حيثٌ نقرأ في 
الصحفي في بعض الأحيان: «فلان انتقلّ إلى مثواةٌ الأخير». يعني القب وهذا غلط 
عظيدٌ» وهذا لو اعتقدَ الإنْسان معنَاهُ لكان كافرًا؛ لأنهُ إذا اعتقدَ أن القبرَ هوّ المثوى 


للك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
علعغع___._02فف 3 دروس وفناوى من الحرميلالشريفيت_ 


الأخيرٌ فهذا يتضسٌ إنكارٌ البعث. وهر خطيدٌ جدّاء لكن مع الأسفٍ أن :اسمن 
اناس يأخذٌ الكلامَ على عِلاتِهء ولا يتدبك ذ فبه ولا يتأمل» وكل إِنْسانٍ مسلم -والحمدةٌ 
لله - لا يمكن أن + يقرّ مهذاء أي لا يمكنْ أن يعتقدَ أن القبرَ هوّ المثوّى الأخيرٌء بل 
يؤمنْ بأن هناك بعثًا وراءَ هذا القبرء ولهذًا قال هنا: #يِئَى مَتوَى اكيت 4. 

1 عا وَسِدة 0 وا رين إل لحن وما عَره إذا ادوم 


آ ا ته 


وفك ويه وال ل رن كك َل عَتَحكم طِبْيْرَ دَأدَخْلُوُهَا حَلِرِينَ # 


[الزمر:”7/ا] 


ثم قالّ عَيَوَجَلَ: «الب أنَهَوَا ريك يم إِلَ الْجِنَهَ ر" رُمَرَا» أي أفواجاء سيقوا على 
وجه التكريم والتبجيل» والرفقٍ والوكرام؛ وقوله: نموأ ريم 4 أي انَقَوا معاصي 
الله عَرَيَنَّ فقامُوا بها أوجب الله عليهِمْ» وتركوا ما حرم الله عليهِمْ» وقّقهوا في دين 
الله» وأحسَنُوا في عبادة الله» فهؤلاءٍ المتقونَ» أسألَ الله تعالى أن يجعلّني وإياكم 
منهم فهؤلاءِ يُساقونَ يومَ القِيامَة ة إلى الجنةٍ سياقٌ إكرام وتبجيلٍ واحترام؛ كا قال 
تعالى: يوم حشر الْمتَقِينَ إِلَ أَليَحمْنِ وَفْدًا ‏ [مريم:85]. 
28 


فول ع إن الوم تاقينا َال طم حَرَنَهًا سَلمٌ عََِحكُمْ 

طبر فَأَنْحْلُوُهَا خَلِرِينَ #. المتامل يقول: في.هته الجملة فِعل الشَّرط وليسن فيها 
1 شرطه قالّ: لحي إِدَا جَآمُوهَا» ف(إذا) أداةٌ شرطء وفعل الشَّرط (جاؤوها) 
عطاق عليه كو له تعلل: :ل رَفَكَكَ انها وقال 1 حَرَجثهًا 4» أيضًا عطف على فعلٍ 
الشَّرطٍ «سَكَمْ لحك يِبْثْرٌ دََدَْلُوْهَا حَلِدتَ 4 مقولٌ القولء فأينَ جوابٌ 


الشَّرط؟ 


دروس التفسبر( سورة الزمر) 007 


نقول لك جوابٌ الشَّرطٍ محذوفٌ وحذفٌ الجواب من أجل أن يذهب الذهن 
كلّ مذهب في تقديرو» وهذا من بلاغة القّآنِء فنحنٌ نعلمٌ أنهم إذا جاؤوها وفتحتُ 
أبواماء ورَحَبَتْ مهم خزنةٌ الجنة» وقالُوا هم: طبثّمء أي طبتم مقالا وفعالا وثوايا 
وأعمالاء فادخلُوها خالدينَ؛ إذا كان ذلك فإنهُ سيحصل لهم من السّعادةٍ ما لا يخطرٌ 
بالبال. 

وعلى هذا فيكونْ جوابٌُ الشَّرطٍِ محذوقاء والتقدي: #حَوَّهَ إِذَا جَاءُوها وَفيَحَتٌ 
نوها وَكَالَ مخز حَرَتَمًا سَلَمٌ عِلِيَحَكُمَ يِْمْرٌ دَأدَمْلُوْهَا خَِرِينَ #4 حصل لْمْ من 
السّعادةَ ما لا يخطرٌ على البال. 

ويشهدٌ لهذا قولُ الله دَوَكَ في القرآنٍ الكريم : 9 كلا تمل تقد كا أي 
هم من فَرَوَ عن برلا ما انوأ يَحْمَلُوكَ 4 [السجدة ب 0 
قرة العين» أسأل الله أن يُقرٌّ عيني وعيتكم بدّخولها. 

وقالّ تعالى في الحديث القدميّ: «أَعْدَدْتٌ لِعبَادِي الصَّالِنَ مَا لا عَبْنٌ رَاَ 
ولا أَمنٌسَمِعَتْه وَلاحَطَرَعَلَ كَْب بَقَر!" 

ِذْنْ -يا أخي 00 جوابٌ (إذا) محذوف. والتقديرٌ: #حوَّدَ إِذَا جَآمُوها 
وَيِحَتَ نوها وَوَالَ لز حَرَنَهًا سَلَمٌ عَِتَحَكُمْ يبَر دَأدْْلُهَا حَدِبنَ 4 حصل 
و ب 


020 وها * للجنّة ثمانية أبواب؛ ففِي حديث عُمرٌ بن الخطاب 


6 
تت 


207715 5( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها محلوقة» رقم‎ )١( 
.)77 5( ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم‎ 


004 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ديعن عنٍ النبيّ يك أ نه قال ما ِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ م وَضَّأ يح الوَضُوء» يعني 


ع رع ههه و عه وها ا م روعر ساس فير 2 


توض ا وُضوءًا كاملا مب ل أشهد ن لا إِلَهَ إلا الله لله وان محمدا عبد الله لله ورسو 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله بك كَالَ: «مَنْ أَنْمَقَ رَوْجَيْنٍ في سَبِيلٍ الله 
نودي في اَنَّه: معو نَّ مِنْ أَمْلٍ الصَّلَاتِ دُعِيَ مِنْ باب 
الصَّلَاقَ وَمَنْ كَانَ منْ أَمْلٍ لجهَادٍ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الهَادِ وَمَنْ كَانَّ مِنْ أَهْلٍ 
الصَدَقَة دعي من م ياب الصَدَقَة و وَمَنْ كان من ْ أَهْلٍ الصّيّام دعِيَ من نْ باب الرَيِّانِ . 


فكلّ من كان أخصّ في واحدٍ منْ هذه الأعمال كان دخولّه من الباب الذي 
يكثرٌ منة الفعلٌ الذي هذا البابٌ لهُ. 
قَالَ أبُو بَكْر الصّدَيقٌ ب دعن لا حدَّتٌ الت يك ببذا الحديث: يا رَسُولٌ 


هه 
2 


امطاس كر تا ور لا راجو مروتو نول لكي كارن بلك 

الأَبْوَابٍ كلها؟» يعني يمكن أن الإنْسان يكون من > الصّائمينٌ ويل نا باب 

الصّائمِينَ أو من أَصْحَابٍ الصدقة» يعني يدخل الإِنْسان من باب واحيٍء فهل 

ال اعجار ا ود ا ا و 
هدٌ أقبل؟ فَمَالَ رَسُولٌ الله الله يك ١نَحَمْ‏ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ منهن)"". 

إِذْنُ -يا إخوان- يوا الجن ثانية أبواب والنَّارُ لها سبعة أبواب؛ لأن رحمة 


ف 5 ,ع 7 ع2 
الله أوسع من غضبه» فأبواب عذابه أقل من أبواب رحمته وثوابه. 


.)7175( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الزكاة»‎ »)١18917( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الريان للصائمين» رقم‎ )١( 
.)٠١11( باب من جمع الصدقة؛ وأعمال البر» رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) 004 


قوله: «وَوَالَ لخر حَرَتهًا سَلَمْ عِِتَِحَكْمَ يِبِشْرٌ َدَْنوْمَا حَِيينَ (05)»* 
خالدين أَبدَ الآبدين. 

وله وكالرا التققة و الف ةنا وقدة وررنا الس كدر وت 
ل © وك آل لْمَكَقَكة كه عاقيت 0000 
نسحو 0 وَعْضىَ بِيْتُم بلق وَقيِلَ ألحَمَدُ حَمَدُ يَِّم رب الْعلِمِينَ 4 [الزمر:70-7]. 

ثم قال عَرَبَلَ: «وَمَانُوأ َلْحمَد به و صَدَكَنَا وَعَدَمْ 4 حدُوا ريم 
عَيَجَلّ الذي صِدَقَهُم وعدَهٌ» ونِعمَ الربٌء فهو الصَّادقُ في وعده. الذي لا يُخلفه 
عَرَتجِل. وكان من ذكر الرَّسُولٍ على الصفا والمروة أنة يقول: «لا إِلَه إِلّا اله 


0 
م ها ميو 6 ات سد هس سم ه توي 


وحده. انحز وَعَدَم وَنَصَرَ عبدة وَهَرْمَ الأَخْرَابَ 0 ٠‏ أنجر وعده يعني 


لوَمَالُواْ الْكَدُ يِه الى صَدَكَنَا وَعَدَهُ 4 فقلْ وعد الله المبَّقِينَ جنات 
النعيم #ووربًا الْايضَ تَتبوَا يب الْجَبَةِ حَيْتُ حَمَ4 المرادُ هُنا إما أرضُ الحنة؛ 
لأن الله أورثٌ المتَقِينَ مكانَ المجرمينَ في الجنة» أو المرادُ أرض الدنياء يعني أو رتنا 
يعاريو وسيسب 

0 0 جر العنمليت 400 وهذا ثناءٌ في مقابل: لقنس مثو 


وانظر -يا أخي- إلى الربٌ الكريم: «قعم أَجْرٌ العنيلي (4)8 جعل الله 
بعال ذلك موا الفملوي يت أن اللي د عله بالطل هو الا :قله ينه ألا 


.)١7114( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النْبي كَل رقم‎ )١( 


اك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
عر ٠‏ دروس وفشناوى من الحرمينالشريفينخ_ 


وآخرّاء لكنهُ عَرَبَلّ من حبّه للكرم. وصفئّه الكرم يجعلُ ثواب العَاملٍ في منزلة 
الأجرء واس ستمعٌ إلى قوله تَعالى: #إنَّ هذا كانَ لك جَرَآه وكانَ سَمْقَكٌ مَشكورَا» [الإنسان:؟؟] 
سعيًا مشكورًاء والّذي مَنّ عليا بالسعي هو الله. 

وانظر إلى قوله تعالى: # هَل جَرَآْ الْاحْسَن إَِّ لْإِحَسَنُ * [الرّحن:10]» هل 
جزاءٌ العمل إلا الثوابٌُ» الإحسانٌ الأول العمل» والإحسانٌ الثاني هوّ الثوابٌء ومع 
ذلك فالّذي أحسنّ إلينا بالعملٍ الصَّالح هوّ الله لكن من كرمهِ جعلءًا مستحقينٌ 
بعملئاه ولهذا قال هنا: «يت كيد الكييية 4. 

قال فائل: سيو للا ع 
أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلَْهُ اله قَانُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قا 
تعَمَدَِيَ الله مِنْهُ بقَضْلٍ وَرَحْمَِ) 0 
اذى مله ثراناء ونع وشيول الخنةو وبي كنذا الدديف؟ 


2 6 
1-6 5 
0 


م 
0 
3 


سه 
٠ ١٠‏ 


م 
ا 
ب ع١‏ 


57 :15 عدي يدل عل نالع رما لوقو لوو لآيات قل عل ان 
العمل يُدَخَلٌ الجن فكيفف نجمَعٌ بينها؟ وانتبهُوا إلى هذه المسْأَلَةٍ حتى لا تعتقدَ 
أن نصوصٌ الكتاب والسنةٍ تتناقضٌ: كيف نجممعٌ بينَ قوله: «لَنْ يُدْخْلَ أَحَدًا 
مِنْكُمْ عَمَلَهُ انا وبين قوله تغالى : #فِيِعُم أَجْرُ الْعَنِمِلِينَ * وما أشبة ذلكَ؟ 

فالجوابٌ: أولا: يجبُ عليكٌ -أيها الأ المسلمٌ- أن تعلم أنهُ لا يمكنٌ أن يقعَ 
التَعارضُ بِينَ الكتاب بعضه مع بعضء ولا يمكنٌ أن ب يي 


0010( أخر جه البخاري: كتاب الرقاق. باب القصد والمداومة على العمل. رقم 0659 ومسلم: كتاب 
صفة القِيامّة والجنة والثّاره باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» رقم (1/157). 
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مع بعض» فهذانٍ شيئانٍ» ولا يمكن أن يتعارضٌ الكتابٌ مع صحيح السنةء فهذه 
فالتّعارضُ في هذه الأمور امْحَهُ من مُلَتِكء فلا يمكنٌ أن يقمّ التَّعارضُ بِينَ 
الكتاب بعضه معّ بعض هذا واحدٌّ والثَّاني: لا يُمكنٌ أن يقعَ التَُعارض بِينَ السنةٍ 
بعضها مع بعض. والثّالتُ: القَرآنْ مع صحيح السنة. فهذا لا يمكنٌ؛ لأن كلا من 
عند الله» وقذ قال الله تعالى: وَلوكَانَ ين عند حرأ دوأ ف أَخْيمًا كيرا 4 
[التساء: 87]. 
فالكل يمن عند الله فلا بدّ أن يكونٌ هناكَ جممٌ يعني لوْ وَردَ نصانٍ ظاه هما 
التَعارض فلا بدَّ أن يكونٌ هناك جمعٌ ينفي التّعارضَ 
وهنا الجمع بينَ إثباتِ دخول الجنة بالعملٍ» ونفي دخول الحنة ةَ بالعملٍ أن 
يقَالَ: العمل سيبٌ» ولس يوضر والّذئي تق أن يكونَ العمل عوْضًا أنه مآ يمك 
لأحدٍ أن يدخل الجنة عوضا عن عمله؛ لأنهُ لو قوبل العمل بالثواب لم يكن العمل 
شينًا بِالنَسبَةٍ للثواب؛ لأن نفس عمل الإِنْسانٍ العمل الصّالحُ مِن عند الله» ولهذا 
قال بعض الشعراء!"': 
إذا كانَ شكري نعمةً الله نعمةً علًَّلهُفي مثلها يجب الشكرٌ 
فكيف بلوغٌ الشكر إلا بفضلِه 2 وإنطالت ٍالأيامُ واتصلّ العمرٌ 


ا ل ال » فالآن 
كلّنا -والحمد لله- يخرحٌ منا النفّسٌ بسهولة» فالله عَرَجَلّ قادرٌ على أن يجعل خ روج 


(1) قال ابن أبي الدّنيا: أنشدني محمود الوراق. وذكره. الشكر لابن أبي الذّنيا (ص:١‏ "2 رقم87). 
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النفسٍ صعب ولو قوبل جميحٌ عملك بنعمة النقّسِ فقطً لكانث نعمةٌ النقّسِ أكثرٌ 
من عملكَ. فالنفس نعمة مستمر وأنتٌ يقظانٌ أو نائم» أو قائمٌ أو قاعدٌ أو ماش» 
أو واقففٌ» ولو أن أحدًا أصيب بضيقٍ النمّسٍ لكان يبذلُ الدّنيا كلها حتى يعوة نقّسّه 
سهلا. 

إن لو قوبل عمدّنا -يا إخوانٌ- بنعمةٍ واحدة من نعم الله» لاستوعبثٌ هذه 
النعمة حل الإنسان. إذنْ لا 0 الإنسان الجنة 00 وبين ول الجنة 
عوضًا عن عمله. ولكن العمل الصّالحُ سببٌ لدخولٍ الجنةٍ وليسّ عوصًا. 

وهذا هرّ المع بن ّي والإثبات. 

ثم قال الله عَرَِمَلَ: #وترى الْمَلقِكةَ آي هِنّ حَوَل الْعَرْش © ترى أمهَا النَّاظرٌ 
أيها المخاطب «الْمَليِكَةَ سويت هن حول اعرش 4. فهذا يا إخواني عالّم الغيب. 
ولولا أن الله أعلمَمًا بهم ما عَلِمَا عنهمْ شينًاء فقدْ خَلقَهُمُ الله من نور» وجعل أكلّهُم 
وشُربهُم وطعامَهُم التسبيجح» فهمْ لا يحتاجون إلى أكلٍ وشرب. فهمْ صَمُد قال 
العْلَاءٌ: أي ليس لم أجوافٌ”"؛ لأحمْ يُلهمونَ التسبيح كا يُلهمونّ النمّسّء فلا 
يحتاجون إلى طعام وشراب. 

ْ م م خلقوا من نور وهُمْ عددٌ لا تُحصيهم إلا الله عَرَيَِلّ قال الدب 
صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلم: «أَطَّتِ السَّمَاكُ وَحُقَّ لها أَنْ تَيِط مَا يها مَوْضِعْ 
أَربَع أَصَابعَ إلا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجدًا لله0”"'. الله أكي! سعةٌ السّماءِ لا يَعلمها 


(١)عزاه‏ المناوي في فيض القدير /١(‏ "97) لابن عبد اهادي في تذكرته. 
)7١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزهد. باب ْ قول النبي كلد «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا», 
رقم (77*17)) وابن ماجه: كتاب الزهد باب الحزن والبكاء؛ رقم .)51١9٠0(‏ 
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إلا الله» ومع ذلكٌ ما من موضع أربع أصابعَ إلا وفيه مَلَكٌ قاتمٌ لله أو قاعدٌ أو ساجد. 

وقال ِصَكَةولتَكم عن البيتٍ المعمور الذي في السّماءِ السّابعةٍ: بُصَلِ 
فِيه كل يوم سَبْعُونَ ألْفَ مَلَكِ | ذا َرَجُوا لّم يَعُودُوا إَِيْهك!". فهدًا عددٌّ لا يخحصيه 
إلا الله عَيَبجَلّ . 

يقولُ عَتََلّ: «إوتك الملتيكة حآئيت ون حَولٍ العرش» مُعظمينَ لريمم 
عَرتجَلَّ خاضعينٌ له حون عد 4 ينزهوته جلك عن كلّ نقص» وعن كلّ 
عيب» ويئنون عليه بصفاتٍ الكىال. 

قوله: #وَمْيَىَ ْم للْقَ4 أي بينَ النّسِء قُضيَ باحق بالعدلٍ الذي لا جَورَ 
فيه #وَقِيلَ أْحَمَدُ يِل ري الْعِينَ4 قال أهل العلم: َم القائل؛ لأن كلّ الكون 
كنيد بأن الحمد لله رب العالمينَ عَيَبَجَلَّ با قَضى بين عباده بالعدل والإنصاف» 
وعدم الجور. 

هذا ما يتعلقٌ بهذه الآياتِ الكرييمات» وأسألٌ الله أن يجعلا وإياكم من يُساقونَ 
إلى الجنة» إنهُ على كل شيءٍ قديرٌ. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصَّالْحَاتٌ. وصل الله وسلمٌ على نبيّنا محمد وعلى 
معت 5 


)231 أخر جه البخاري: كتاب بذع الخلق. باب ذكر المللائكة, رقم (/ا٠‏ غرة ؟" ومسلم: كتاب الؤيان» 
باب الإسراء برَسول الله يليةِ إلى السّماوات» وفرض الصّلوات». رقم .)١57(‏ 
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الدرس العاشر: 
و ل م 4 ِ _- م هم 0-0 ف 0 م 0 
الحمد لله رت العالمين وأصلى وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين» وإمام 
0 - - جم راع د ان ا بيع _ ع روي 
المتقين» وعلى آلِه وَأُصحَابه ومن تَبِعَهِم بِإِحسَانٍ إِلَّ يوم الدين» أما بعد: 
5 2 بر دس تله -ه د 120 عه 2 6ه 2 220 لسر مه ته 
فقد قال الله عَرَهِجَلَ ل) ذكْرَ مَآلَ أهل النار وأهل الجنة: #وترى الملتيكة 
0-4 1 م 901 0 2 له -_- َه ع دي 0 ل 0" / سدع يه ساس 
حاوّيت عِنَ حول الْعَرْشُ شَيَحونَ يمد رهم وى بِيْنَهُم بلق وَوِيلَ الحمد يِل رد 
0 ع رشع .8 8 كدخ هين جد اع أو اع 2 م06- وم و 
العلمِينَ4 [الزمر:75]. لأنه جَََلَا أهل لِلحَمْدء لا أَحَدَ يَسْتَحِقٌ الحَمْدَ كله إلا الله 
2 0 7 آ ا م موير و ع ون مرصي عل" ع 
رب العالمين عَرَبَجَلٌ» وحمد الله تَبَاركَوتَعَالَ على شيئين: 
َك لد 90م 02 بعر ع ملع ارس اع م هر بف ابرس دس 57س عر 8 بر 
أولا: على إفضاله وَإِنعَامِهِ» فأنا أحمد الله» وأنت محمد الله على إفضاله وَإِنْعَامهِ 


و 


َكُمْ نْ ِعْمَةٍ نعم اليه حَكيِكَ لا تستطيع أن تُخْصِيّهاء لقوله تَعال: «وَإن مَسْدُوا 


ا م4 [إبراهيم: 4 ”]» وكم من نقمةٍ الْعَقَدَتٌ أسباتها وَلْكِنْ يرفعها 


قاف للق الى كنتقة نافيا وفرعة توبائاء ققة كلك تر كلهال 
عَرَِصَرّه عَدَّدْ هَذَّا في نَفْسِكَء وعَدَّدْ هاف غَيْركَ تح النَّيْءَ الكثير. 

إِذَنْ يحْمَدٌ عَرَتسَلَّ عَلَ إفضاله بالإنعام ودّفع التقمء وَلِهَذَا جَاءَ في الحديثٍ 
الصّحيح: هن الله لَرْضَى عَنِ العَبْدٍ أَنْ 0 المكلة فيَحْمَدَهُ عَلَيْمَا 0 ينات 
الصَّرْبَةٌ ميَسْمَدَهُ عَلَيْهَا0". إِذَا فَرَعْتَ مِنَ الطعام فقلٍ: الْحَمْدَ لله. وَإِذَا فَرَعْتَ مِنَّ 
الضَّاب فَقّل: الحمدٌ لله؛ لذن الله يَرَْى عَنِ اعد إِا َكَل أكلة أَنْ يْمَدَه عَلَيْهَ وَإِذَا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد الله تَعالّ بعد الأكل والشربء رقم 
(777*5). 
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0 


نَعَمْ هُوَ سْبِحَلةوَدلَ يَسْتحِقٌ أَنْ يُحْمَدَ عَلَ هَذَّاء فَهََا الطعامٌ الَّذِي يَيْنَّيَدَيِكَ 
الخبرٌ الّذِي تأكله 5 ل بق نين الأغرال مِنْكَء هَل عَمِلَتَهُ؟ فَقَد كَانَ حَبا بر في 
الأض» فأنيتّه الله عَرَسَلَ قَالَ الله حَرَلٌ: « أَوءَيمْ ما حرنوت (02) أسر تزرعوته أمّ 
تحن ألرَّرعُونَ # [الوّاقعة:154-7]. بل لديا رَبَنا ل م أنت الَنِي به أَنْتَ 
ال 000 لله عَبَوِجَلّ 
حتى يصير سَدْبلاء قَالَ الله عَيَوَمَلّ: ««لرَ مَك لجَعَلدة حطنمًا فَطلثر تَمْكَهونَ 50 إِنَا 
لمَعَرَمُونَ (20 بل كحَنُ حروْمُون4 [الوَاقعة:<-/31]. 

وَبَعْدَ أن صار حب يَتر الله عَرَّجَرَّاك أَنْ مَتلكه بهالِكَ وكَدَّكَ ثم هناك نِعَجٌ 
أخرىء منها النّادُ لي د وَهِيّ من 000 الله عَيَوِجََّ قَالَ الله تَعالّ: 98 أَفَ ءيسم 
نار الت ترون (90) اشر أنمَأتُم سَجَرَيهآ آَم ححنُ الْمَنِشْعُو * [الواقعة:1/7-1/1]. 

بل أن تَ يا رَبّنا الذي أنشأتباء وَلَوْلَا ذَّلِكَ مَا مَلَكْنا لأنُفسِنا شَيْنَاء وَهْنَاكَ مَنْ 
يقول: إِنَ ١‏ الطعامَ الذق تلق ين يَدَنِكَ قلا تل لبقا يق يديك إلا بعد نلواف 


08 1 0-1 5 
ىب 5 
وسسين بعمة. 


ومن يلك التّعم أَيِضًا المائ» وَهُوَأيضًا من حَلْقٍ الله عجن فَهُوَ الذي أنزله من 
المُرْنِ وسَافَهُ حتى صَار بين يَدَيَْكَ قَالَ الله تَعالّ: «أَهَمَييُمٌ لمك ألَِى مو © 
أن رموه عن الْمَرن آم كح الْمَنرْلونَ * [الوَاقعة:74- 194]» فلو اجِتَمَعْ اقلق كليم عَلَ 
أن يحْلْقَوا قَطْرَةٌ واحدةً مَا استطاعوا إلى ذَلِكَ سَبِلّاء ولكنّ الربٌ عَيَجَلَ بقذرته 


و 


ونغمته وحككمته ورَحْيتَه خَلّقهه قَالَ تعاقل: «لّ دَكَلَِ جَمَلكَدُ لجلا 4 [الواقعة:٠]ء‏ 
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لم يقل عَرَتِجَلٌ 17 لواسا لم تر ال قال «لَوَمَنَاه جَمَلَتَهُ أَجَلجا4» فلا تَستطيعون 
أن تشريوف وَهَذَا اشر + حَسْرةً عَلَ الإنْسانِء فحَسْرَتُهِ إِذَا وجَدَ الاءَ وَلَم يَسْتطِعْ 
يي ما أَضْلاء فَانْتبَهُلِْمَرْآنِ ففيه عَجَاِئبُ. 
إِذَنْ تَعَيّنَ عليك أَنْ تَحْمَدَ الله إِذَا أكلتَ أو شَرِبْتَء فعندما تريدٌ أن تأكل 
0 باشم الله. قُولها وُجوبًا لا استحباباء فيَحِبُ عليكٌ أن : تقول عند 
لأكل أو الشري: وام فإن لم تفعل ل لمعاف ل وزسرا و كرد الل 
قَد أتحتَ الفُرْصة لِعَدُوٌكَ لِيأكلَ معَكٌء وَكَدْ قَالَ الله تعالٌ فيد: « إنَّ لَّيِطَنَ لكي عدو 


رمه راو 


أعَجِذُوهُ عَدُدًا 4 [فاطر:ة]. 


ذا لم تُسَمٌ الله أكَلَ الشَّيْطانْ معك. فهل تَرْخَّى أَنْ يكونّ عَدُ 


- 


وس 5-5 01 4 و 


لك كُلٌ سُوءٍ شَرِيكًا لك في الأكل؟! لا شَكٌ أَنّكَ لَا تريد. 


كان مَع التي يكل ربيب أي ابن رُوجته واسمه عمَرٌ بن أبى ليت وَكَانَ 
غُلامًا صغيرًاء فقَدّم لل يكِ طعامٌ لِيأكُلّه والصَّبِيٌ لَا يَعْرِفٌ أدب الطعام, فَجَعَلَ 
هَذَّا الغلامُ تَتَحَبّط يده في القَضْعد فقال له لني المُرْشِدُ صل الله عليه وعل آله 
وسلّم: يا عُلَام سَمٌ الله ا يمِبنِكَ وَكُلْ بم يَِيكَ)”". أَرْسَّدَه إلى نَلاثِ سَئَن : 


(سَمٌ الله)» و(كل بِيَمِينِكَ)» و(كل يما يَلِيكَ). 
مَكَذَا يكونُ أهلُ العِلم برَكة عَلَ عَبْرهمء فَيُرْشِدُوَم ويَدُلُوتهم وَمَذَا الْنِي 
عليه ألله ع عَيَجلّ لمحمدٍ صل الله عليه وعل آله وسلّم وَلَم يَكُنْ يَعْلَمه ٠»‏ رشك 


6 أخر جه البخاري: كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم ,)5071١(‏ 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم .)73١77(‏ 
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هَذَا الغلام الصغي فا يُْكِنٌ لهذا الغلام أن يَْسَى هَدّا التعليم بِقَضْلٍ تعليم الي 
كله له وَلَهَذَا تدُ الَّىْء الذي مرّ عَلَيْكَ وَأَنْتَ صغيد لا تنْسَاه قلا تقر سين 
مِنَ العِلّم» فَِذَا كَانَ بك الصغيٌ يأكُل مَعَكَ وتَتَحَبَطُ يَدُه في الصَّحْفَة قَلَا َنْسَ أن 
ل ال يل هذا الخلا السّئنَ التّلاسَء وهي: (سَمَّ الله)» و(كُل 
ِيَمِينِكَ)» و(كل مما يَلِيكَ). ذا لم يَكْنْ معَك شر ياك في الأكل جَارَ لَكَ أن تأَكُلَ 
من عل الجوانب» وكيس نَ الأخل, إل إِذَا كَانَ الأعلّ نوعًا آخَرٌء كم لَوْ كَانَ ل 
في وَسَطٍ الصَّحْمَة فَهَذَا َا بَأسَ بدء أمَا إِذَا كَانَ طعامًا واحدًا قَلَا تَأكُل مِنْ أعَلَ 
الصَّحْفةِء لِأَنَ ال صل الله علّيه وعل آلِه وسلّم أَخْبَرَ أن البركة تَنِْلُ في أغلاها"". 


م 2 0 دمر رت 86 .2 
إذن» حمد الله عَرَيِجَل له سَبْبَانِ: 


6 1 


الأول: إنعامه مه وإفْضَالّه وإحسا يان : # وَمَا يكم مّن يَمْمَتَ فَمِنَ أله 4 [النحل:07]. 
الثاني: كال صفاته عَرَتَِنَّ فيُحْمَدُ عَلَ كال صفاته وَأَنّهُ جَرَوعكالَهُ المَكل 
الأَعْلَء أي الوَصْفٌ الأكمل. وَدَلِيلُ ذَّلِكَ قول الله عَرَهََلَّ: « وَقُلٍ لد ينه لَذِى لر 
سَحِذٌ ونا ) ور يكن له سرك ف الْمَلكِ ل ال كرك تكيا #* 


.]١١1١:ءارسإلا[‎ 


ل ا ا : الحمدٌ لله. فأنت تعني: 
الْحَمْد لله عل مَا لَهُ من الإفضال والإنعام عليكء؛ وعَل مَا لَهُ من صِفاتٍ الكمال» 
لأنَّ الله تَعالَ موصوفٌ بالكمالٍ المطلق الَّذِي لا يَعْمَرِيهِ أي نَقَصٍ. 


اي ا 


.)77/175( أخرجه أبو داود: كتاب الأأطعمة» باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة» رقم‎ )١( 
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الدرس الأول: 


الحم لله 27 رَبّ العَالّمِينَ» وأصلٌ وأسلّم على نبينا مُحَمّده وعلى آ 4 وأصحًا 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّينء أَما بَعْدٌ: 

فقد قال الله يَدَودكَ: «حم () كَزِيلُ الككب يِنَ أنه لمر لير 4 
[غافر:١-75].‏ 

(حم) حرفانٍ هجائيانٍء اختلف العْلَءٌ يَمَهْملَئَهُ في الكلام فيهماء أي في 

97 0 2 أ-_ و 

هذين الحرفينٍ وغيرهما من الحروفي الهجائية الي تُبتدَأ بها بعض السورء مثل 
«الم) (الر) (ن) (ق) (ص) وما أَشْبْهَهَاِ هل لهذه الحروفٍ معنّى أو ليس لها 

والصَّواب في هذا ما قاله مُجاهد رَيِمَهُنَهُ: إنّه ليس لها معئى!'» بمعنى أن هذه 
الحروفت حروف هجائيّة ليس لها معنى في اللغة العربية وَالقر ان يدل باللغة 
العربية قال الله يانَكَوَتعَالَ : 9# وإتهه للزد رب الْعَلِمِينَ (5م) َل يد الروح ا مين 0 صّ 
لبك لدَكُونَ من ) المدل لْسَذِرِتَ (289 بِلِسَانٍ عرَييَ مُبِينِ * [الشعراء :905-19 .]١‏ 


وقال جل ذكره: # إِنَا جَعَلَْهُ راثا عَرَبيًا َعَلَكُم تَعْقَلُوَ *# [الزخرف:"]. 


.)75١8 /١( الطبري في التفسير‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة غافر) 0 


فإذا نظرنا إلى اللغةٍ العربية وَجدنا أن هذه الحروف الهجائيّة ليس لها معنى. 
وإذن نقول: هي ني حدٌّ ذاتها ليس لها معنّى بمقتضى اللغةٍ العربية؛ لكن لها مَعْرّى 
عظيم؛ وهو أن هذا القُرآن الكريمَ لم يأتِ بحرو لا تَعرفونها أيها العربٌ» وإنما 
أتى بحروف تّعرفونها وتركّبون منها كلامكم؛ ومع ذلك أعياكم وأعجَرّكم فهذه 
الحروفٌ لها مغرّىء والمغزى هو أن إعجاز القَرآنٍ لكم أيها العربُ ليس لأنّه أتى 
بحروف غريبةٍ» ولكن لأنّه كلام رب العالمِينَ؛ ولذلك لا تكاد تجد سُورَةٌ مبدوءةً 
بهذه الحروفيٍ الهجائيّة إلا وجدتٌ بعدها ذكر القُرآنِ» ومن ذلك هذه السورةٌ 
التي نحن بصدد الكلام بما تيسّر عليها: «إحتم 00 تَِيلُ الككب ون أنه لعز 
لعلو ». 

و(تنزيل) مُبتدَأء وهي مضافٌ و(الكتاب) مضاف إليه. وخبرٌ المبتدأ تحذوف. 
والجارٌ والمجرورٌ متعلّق بمحذوف خبر المبتداً. 

وتنزيل الكتاب منّ الله لا من غيره؛ لآن الكتابّ العزيرٌ كلامٌ رب العَالمِينَ 
جَزَويَكَاء فهو نازل منه. 

قوله: طالْمَرِ رِالْعَلِيِرِ ()4 العزيز: الغالِب الَّذِي لا يَلِبه شيء» ولا يقومٌ أمامَ 
قُدرته وقوته شي فهو غالب لكل أحدٍء ولا قال المنافقونَ: «لين يَيَمَمَآ إل 
لْمَدِيسَةٍ لخْرجري الْلَهَرئَا الْذَدلَّ * [المنافقون:8] يَعنون بالأعرٌ أنفسَهمء وبالأذل 
رَسول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم قال الله عَرَجلٌّ: «وَبَِه ألْمِرَّهُ ولرسُوله 
وَللَمُؤْمِئِيت * [المنافقون:8]» يعني: وأما أنتم أمها المنافقون فليسَ لكم عِرْةَء ولهذا 


رديه م - 


جاءتٍ الآية: «وَلّهِ آلِْرَّهُ4» ولم تكن على هذا الَذِي يَتَوَقعه الإنْسان وهو أن 
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يقول: والأعزٌ سواكم؛ لأنِّه لو قال: الأعز سوّاكم لكان لهم شيءٌ من العزةء وهم 
لا عزة لهم؛ لأنهم مُنافقون. 

إذن العزيز بمعتى الغالِبء الَّذِي لا يقوم لعزته شيء. 

والعليُ: أي ذو العلم الوّاسع الَّذِي لا يحقَى عليه شيءٌ؛ لا في الأض ولا في 
السّاء» قال الله يِارَكَوتحَالَ: «وامه بك شَىّْءٍ عَلِيِمٌ * [البقرة:787]» وقال عَرَبَجَلَّ : 
#التعاموا أ أله عل ص شي لكأن الله قن ا كه عِلَما * [الطّلاق:7١]»‏ يَعلّم 
ما كان» وما يكون لو كان كيف كان يكونء سُبْحَانَ الله! يعلم ما يَتَعَلّقَ بفعله» وما 
يتعلق بفعل عِبّاده. قال الله يَبَانَكَوَتعَالَ: #وَلْمَدَ حَلْقَنَا لاضن وَبَعدُ ما نُوسَوسٌ بو نَْسْهر # 
توسوس: يعني تفكّر فالله يعلم حتّى ما في القلب لامع وب لَه من حبلٍ الوربد 


ع لوقه ممسدوس عل معر ا مم موجن 2 لاي دل 
5 إذ يتلَقَالْمسََقيَانِ عن الِمِينِ وح نألتَالِ صيِدٌُ)4 [ق:١١7-1١1].‏ 


و مدس» - 


٠:‏ 0 ع رف لل سي رتنه 78 در سه دو سم 
في القران العزيز قال الله عَرَبَجَلٌ: #9 وعنده مفَاتِح الغيبٍ لا يعَلمهَا | 
ا 


مس ء وو صمو اه ا 0 لس صاس لير ابه د ص آ# 2 2 121 2 
ويِعَلمُ ما ف البرٍ والبحر وما شفط من وَرَقَةَ إلا يَعَلَمَهَا ولا حبَّةٍ في ظلمتٍ الارض 


لا رَطب وَلَا ياب إِلّا في كتنب مين 4 [الأنعام:ة0] 

قال: ##© وَعِندَم مَمَاتِحُ لْمَيّبِ لا يَعَلَمُهآ إلا هُوَ4 لا أحدّ يَعلّمها لوَيَدَكدُ 
ما ف لير وَبترِ4 فكل ما في البرٌ والبحر فهو معلوم عند الله عيبر أنه تملوق 
للهء والمخلوق لا بد أن يكونّ مَعلومًا للخالِق» ى) قال جَزٌَو1: « ألا يَعْلهُ مَنْ حَلَقَ 
وهو اللَطِيفُ الْبَيرْ * [الملك:4١]‏ 

قال: #وَمَا تَسْقْط عن وَرَقَةٍ إِلَا يَمَكَمهًا 4» فالأوراقٌ ولو صَعْرَتْ إذا 
سقطث من الشّجرة فالله يَعلّمهاء والأوراق لني لم تشقط يعلمها من بات أول؛ 


دروس التفسبر( سورة غافر ) ألاهة 
أنه إذا كانت الورقةٌ إذا يَِسَثتْ وسقطثُ عَلِمَهاء فكيف بالورقة التي تدموء فلا بد 
أن يكون عالً) بها جَزَّوكَكِ 
قال: طوَلَا حَبَّةٍ في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍِ » يعني إلا يعلمهاء صغيرة أو كبيرة» 
ولو صعْرت جدًا فإنه يَعلّمها. 
وهل الأَرْض لها ظَلَّمات؟ 
امراب اعو رعر اقح مذي تخي وك المحرال لاو الم 
مطرة مُعيّمَة مُْبرَة فهذه ظَلَّْات: 1 
أولا: الطين الَّذِي في قاع البحر. 
ثانيًا: ماء البحر. 
المًا: ظُلمة اللّيلٍ. 
رابعًا: ظّلمة المطر. 
خامسًا: ظّلمة السحاب. 
ناد كنا ةطلج العبار. 
وروا كوة ساك طلات خوك ذا تفليهاة فاق فى هده لقال كعاردة 
الله عَرَوِجَلٌ لا هَ إل الله ! 
قال: طوَلا رطب ولا ياس 4» وهذا يعج كلّ شيء؛ لأن جميعَ الأشياءِ إما رَطبة 
وإما يابسة «إِلَّا فى كتلي مُينِ» أي في مكتوب يبن ظاهِرٌ وهذا الكتابُ هو اللّوح 
المحفوظ» كَتَبَ الله فيه مَقاديرٌ كل شيء إلى قيام السَّاعةٍ. 
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ثم قال تعالى: # تَنزِيلُ الككب من أله الْعرِيرْ لْعَِيوٍ 4. استدل العْلَءٌ يَمَهُوَنَه 
بهذه الآية على مسألتينٍ هامَّتِِنِ أو فائدتينٍ عَظيمتِينٍ: 
المسألّة الأولى: عَلُّو الله عَرَتِجَلَّ فالله عَرَتِجَلّ في السَّماءِ؛ لأن كلمة (تنزيل) 


تدل على علوٌ؛ إذ لا يكون شىءٌ نازل إلا من أعلى؛ ففى الآبة دليلٌ على علو الله 


م 
ره 
أي امارد 


١ 


وهذه الصَّفَةُ من صِفاتٍ الله لا تحتاحُ إلى عَناءٍ كبير في إثباتها؛ وذلك لأن 
النفوسٌ تجبولة على ذلك فالله عَرَبِمَلّ فوقٌ السَّنّاواتِ على العرشء وكل إِنْسانٍ 
يقول: يا ربٌ يشعرٌ بأن الله فوق. 

وهذا في الوّاقع أمرٌ فطري لا يحتاج إلى عناء كبير في إثباته؛ ولكن لا زاغ قومٌ 
من هذه الأمةٍ وقالوًا: إن الله عَيَمَلَ في كل مكانٍ -نسأل الله العافية- حينئلٍ احتاج 
لَه إلى كثرة الاستدلالٍ على علرٌ لله عله حتَّى لا يَضِلَ الَّاسُ بهذا 
الرأي الضالٌه وسٌبحان الّذِي وَسِعَّ كُرسيّه السّّاواتِ والأْضَء كيف يكون عَيَتجَلَ 
في كل مكانٍء وكرسيةٌ وسع السَّمَاواتٍِ والأرْض! فهذا لا يمكن» وما المكانٌ الَذِي 
يسع الله؟ وكم الأمكنة؛ مكان واحد أم أكثر؟! 

فهناك مَساجِدُء وأسواقٌ» وبيوتٌ. وصحارء وجبال وأشياءٌ يما لا تحصيه 
الإنْسان» فهل يكون الله في كل مكان؟! لا يُمكنء إلا إذا قال هذا القائل: إن الله 
يَتَجَرٌ أ وحاشاة ذلك. أو قال: إن الله متعدّد بتعدد الأمكنة. 

ولدللق عاق نهنا القول فق أضل الأقوالٍ والعياذً بالله؛ أن يقول الإنسان: الله 
في كل مكانء بل الله عَتَجلٌ في السماء. 


دروس التفسبر ( سورة غافر ) ؟لاة 


استمع إلى هذه القصة العحيبة: 

أراد معاوية بنُ الحَكَم وََِتَعَن وهو غيدٌ معاوية بن أبي سُفيانَ أميرٍ المؤمنِينَ» 
تمعارية بيرك أن كنات من اموا الخؤهية الذي ملكوازمق الذكا مااقناءة الف 
ومعاوية بنُ الحَكَمِ كان له جَارِيّة» يعني أمّة تَلُوكة» فعَضِبَ عليها يومًا من الأيام 
فصَكَّهاء فأرادَ أن يُكمَّرَ عن نفسه بإعتاق هذه الجارية» فاستأدنَ الى يك في ذلك» 
فأمر بها النّى -صلٌ الله عليه وعلّ آلِه وسلّم- فحَصَرَتْء فقال لها: «أَيْنَ الله؟». 
قَالَتْ: في السَّيَاءِ. وهي جاريةٌ لم تتعلْء ولم تدرسُء قالت: في السَّماِء ما الذي دَلها 
على ذلك؟ إِنَّهَا الفطرة #فِطَرَتَ اله الى فطر النَّاسَ عَلَيبَا» [الروم:0]. قال: 
«أَعيِفْهَك مها مُؤْمئَة”". 

إذن من لم يكنْ كذلك فليسٌ بمؤمنء فم لم يَعتِقدْ أن الله في السّماءِ وأنه 
جروا فوق كل شيءٍ فإنه ليس بمؤمن؛ وذلك لأن الخطاب له مَنطوقٌ ومَفهومٌ 
فإذا قلنا: إذا أقرّ الإنْسانْ بأن الله في السَّماء فهو مُوْمِنء فهذا مَنطوق مَفهومُه: إذا 

ِقِرّ فليس بمؤمن» وهو كذلك. 

إذن اتَنِيلُ الكتب يِنَ أله عر امير 4 تفيد فائدةً عظيمةٌ» وهي علو الله 
عََسَلَو لأن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل . 

المسْألّة الثَانية: أن هذا القُرآنَ كلام الله» تكلم به حقيقةٌ وتلقاه جبريل 
فنزل به على قلب التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم وهذا أمر أيضًا لا إشكال فيه. 
فلولا ما حَدَتَ من البدع الضَالّةِ -والعياذ بالله- ما احتاج النَّاسُ إلى عَنَاءٍ كبير في 


.)0701( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تحريم الكلام في الصّلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم‎ )١( 
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إثباتٍ أن الله تَعَالَ تكلم بالقرآن. 

إذن القرآن كلام اله مزل غير عحلوق» ابتدأ اله نَعَالَ منه. وإليه يَتتهي. | 
قال أهل السئة وتابلةا قي عقاننغي: فالتران كلام لد شر ل عبر لوق)امنه جنا 
وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السة؛ أسال الله كمال أن يَتَوْ فاق وإيّاكم عليهاء وألا 
يزع ُلوبنا بعد أن داناء وأن يمدي من أراة الحقٌ إلى الحنٌ؛ لأننا لا ته أحدًا بنيته: 
فالنية عند الله مول لها نقول: من التالين من يتور كيولا يوفق لههافسيال 
الله أن يُوفْقَ إخواننا المُسْلمِينَ جميعًا إلى الخير والهدى والصّلاح والإصلاح. 


2 تك 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصَّالْحَاتء وصل الله وسلم على نبينا مُحَمّد وعلى 
آله وصحيه 


-ه عت > 


دروس التفسبر ( سورة غافر ) نكف 


ا لظ 7 0 00 م - 2 هه - َهٍِ 
الحَمد لله رَبّ العَالمِين وأصلٍ وأَسلّم على تَبيّنا نحمّد حاتم النْييّين» وإمّام 
يه دعل له راصح وق تبقهمياحتاف لوم لأا 


020 َ 5 


5 8 ديعس 0 200000 1 وسو و م لي سا 02 
فد قال الله تعالى: #رَفِيعٌ الدَرحتِ ذو أَلْعَرَشٍ يِلْتَى الروحَ مِنْ مرو عن من 


24 رو سر ص هه 


آذ « 3-4 ل - 
4 من عباده- منذر ومع ألثلاق * [غافر:"١].‏ 


َوْلَهُ: «ذو الْمَرَشٍ » ذُو بمَعنى: صَاحِبُ» أي: أنه صَاحبُ العرشٍ المختص 
به» فإذًا ضَممنًا قَولَهُ تَعَالَ: #رَفِيعٌ آَلدَّرَحَنتِ © إِلَ قَوْلِه: «ذو الْمَرَّشٍ » تَبين لَنَا 
لله ّفسه قوق كُلٌّ سََىءِء وهَذًا مُعْتقدُ السَّلفِ الصّالحء فالصَّحَابَك والتَّابعونَ لهُمْ 
عبان در افيه لفقم تقدهي اؤضوة يان بان 41 تقال نقفنة فرق كل 
شيء» كا قَالَ تَعَالَ: وهو الْقَارُ موق عِبَادو # [الأنعام:18]. 

وقوْلة: «ِالْمَرَشٍ» العرشٌ هُرَ مخلوقٌ عَظِيمٌ لا تعلمٌ كَيْفيته وََا تحط به 
عقولناء اسْتوَى الله عليه ىا يَلِيقٌ بجَلاله وعظمته يَفةوكقَ ومن التَكُلّف أَنْ تَسْألَ 
من أينَ مادة العرشس؟! لكن لنا أن سالة ما عِظم هَذَا العرش» وما سعتة؛ دن 
لصون د لاق 

فقَدْ جاءَ عن التبىّ يله أَنَهُ قَالَ: اما السَّوَاتٌ السّبْعُ عِنْدَ الكُرْيِيٌ لا كحلَقَة 


أن 


001 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ا ا 1 س8 و ٍ_-ه٠‏ أ و 5 2 017 وآ 
مُلْقَاةٍ برض فلَاقِ وَمَضْل العَرّْشٍ عَلَ الكْرِْيَ كَمَضْلٍ المَلَاوِعَلَ الحلّقة). 
0 ا 1 م 22 ٠‏ كس سه 2 
والحلقة: المرادٌ يبا حَلقَة المِغْمْرء وهوّ تُوبٌ مَصّنوعٌ من حِلقٍ مَرْبوطٍ بعضها 
٠.‏ آي 2 2 أ 5 - - 66 ا 
ببعضء يَتقي به الإِنْسَانَ سهامَ المقاتلينَ وهيّ حلقة صَغيرةٌ فإِذًا وضعث هَذْهِ 
2 3 0 > ويرذه 0 2ه - |1 15 > إل 
الحلقة الصَّغيرةٌ في قلّاة منَ الأزض. فتَكون زسبة هَذِهٍ الحلقة إِلَ قلَاةٍ من الأزرض 
وَاسعَةٍ لا تُساوي سَيئًا. 
6 و ره 0 2 5 جمس نل 1 أ“ مه لله ّ. 1 
«وَفضل العرش عَلى الكرَبِيْ كفضل الفلاة عَلى الحلقةِ» ' إِذنٍء العرش 
كحدهما واه و ا 00 و 2 فم 
لا يدر فلذره أاحد؟ لانه محلوق عظيم لا سصوره» وإذا كان الكرسئىّ قل وسع 
السّماواتٍ والأرْضّء قا بَالكَ بالعرش. 


فالعرش هُرَ أَعْظَمُ المخلوفَاتٍ التي تْلمهاء وقّد وْصِففَ العرشٌ بالعظيم في 

كتاب الله قَالَ تَعَالَ: #إلا إل إلا هو رت الْمَرْش الْمَظِي * [النمل:257» وَقَالَ تَعَالَ: 
0 ا 20 2 أ[ مه يسمه ل 3 

#لآ إله إ لاهو عَلَهِ َكلت وهو رَبّ العرش الْمَظِيو * [التّوبة:9؟1]. 


ل 


ومنْ أُصُول أهل لسن والجماعَة أنَّ اللهتَعَالَ مُسْتو عَلَ العرشء أَيْ: عالٍ عَلَ 
العرش» ولَيْس كَاسِيِوَائنًا تحنء فَالإِنْسَانَُ -مثلًا- يَسْتوي عَلَ ظَهِرٍ البعير فيَعلو عليه 
ويَسْتَقِر» يَسْتوي عَلَ الكرميّ فيَعلو علَيّه ويستقر» يَسْتوي عل السرير فيَعلو عليه 
ويَسْتقر» يُشتوي عَلَ السَّفِينةِ فيَعْلو عَلَيْها ويّشتقر» لكر الله عَيّبَلٌ اسْتَوَى عَلَ 
العرش استوَاءً لا تَعْلم كَبِْيه ولَا يُمْكنٌ أَنْ تُحيط به وتَعْلم أَنَهُ ليْسَ مثلّ استوائنا 
عَلَ ما ذَكَرْنَا عَلَ السريرء والكرسييٌ» والبعيرء والقُلكِء وما أَشْبَهَ ذَلِكَء ودَليلهُ قولة 
تَعَالَ: «ليس ِو هّىى 42 [الشورى:١1]»‏ وَهَذِهِ الآيةٌ قاعدةٌ في جميع مَا وصفت الله 


حم ١١‏ سير صن 


.)771١ أخرجه ابن حبان: (7/ لالاء رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة غافر ) _7ع0 


به نفسة؛ لِأَنَّ كُلّ مَا وَمَ : صَفَ الله به نفسة لَيْسَ ماثئلا لصفاتٍ المخلوقِينَ. 
وقّد ذُكِر استواءٌ الله عَلَ عرشِهٍ في القَرْآنِ الكريم في سَبِعةٍ مَواضم» حَتى 
لا يَقَولَ قائل: إِنَّ ير ني ُكرر سبع مرّات بصغ 
واحدةٌ (اسْتَوَّى عَلَ)» قَلَا يُمُكن لأحد أَنْ يه عَولة إن هذا الاستواء / لا يُرَادُ بيه العلوٌ؛ 
الل ال ل 00 
اله زلا يه بلأ مرف طهر 


فظاهرٌ اللّفظٍ ف قوله تَعَالَ: طأَسْيَوَئ عَلَ الْعَرّشٍ)4 [الأعراف:04] علا 5 
العرش» دا ظاهرٌة في اللّة العربية: والقُرَآنُ الكريمٌ نز بلِسانٍ عرير بيه وباللَةٍ 
العربية» ويُعلّم منْ هَذَا التّبِيرِ (اسْتَوَى عَلَ) أَيْ: علا علَيّهه والشّوَاهد في القَرآنٍ 
كثيرة» وكذَّلِكَ في كلام العربء فَاسْتَوَى عل العَرْشٍ بِمَعنى: علا وازتقَعَ عَلَ 
العرش. 

َِنْ قَالَ قائل: اسْتَوَى عَلَ العرشٍ يَعْني استَؤل علَيْهِ؟ 

ُْنَا: لَقَدْ حَرَّفْتَ كلام الله؛ لِأَنَ كلام الله بلسانٍ عربي» ولا يَعرفٌ العربٌ 
عمد وين َي خطّب العرب. وأشعارهم. لم د 

تيوق عل 5ذا) يقت 7 الننتؤق علي ون لأع» اله كاه يقن اتوك و قو 
3 


- 


00/4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أوَلا: أنه لا يُعْلم قَائلَهُ. 

نَنيّا: لَو عُلِمَ قائلة وأنّه منَ العرب العرباءٍ الَّذِين كَلَامهمْ قَصِيح يحت به 
فإن قَولَه: «اسْتَوَّى عَلَ العرّاق» ا يستقيم إِذَا َلْمًا: افنتو ل عل العراق. أَيْ: علا 
علَيّه إل أن تَجعلٌ الحَلوٌ هنا علوًا درا يعني : اسْتَوّى على العراق. أي : علا 
عَلَ نفس البلد! فلا يَصِح هَذَاء حَنَّى لو كَانَ العلُوٌ بالطّائرات» فَالطّائرة لّو طَارت 
في العرّاق فتَطِير عَلَ جزء يَسِير مه فَِذَنْء لا يُمْكن أَنْ يراد باسْتَوَى عَلَ العراق» 
أي: علا عليه إِلّا إِذّا جُعِلَ ذلك علرًا معنويّاء ولا مَانع أَنْ تَقول: إِنْ صحّ أنَّ هَذَا 
البيتَ مُسَْدٌ إل رجُل يمن يُحتحٌّ بلسانه في العربيّة» فإنّنا تقولُ: الاستواءُ هُنَا بمعنى 
الثل ٌالشتوي» :آم اشتؤى عل الثى وايمعتى النتؤل علنه» نهدا لا موجه فى اللدة 


َالَ تَعَالَ: #وإدًا أسْيَوَيتَ أت وَمَن مَحَكَ عَلَ الْقُقِ » [المؤمنون:18] أيْ: عَلَوْتٌ 
عليه ورَكبت عليه وَقَالَ تَعَالَ: «وَبَعَلَ لكر ين الْقكِ وَالْأتعن ما مَكبُونَ (3) 
لِتَسَمَورا على ظهورو ثم تدكوا يعم 5 ِذَا َموي عَلَيّهِ # [الزخرف:7١-1]‏ 

ترْكَبُ علهاء أَيْ: تعلو علَيْهاء والأمرٌ ظَاهِرٌ. 

وإذا فسرت اسْتَوَى بمَعنى استؤلى» قيَكون العرشٌ قبل الاستيلاء علَيّه لِغَيِ 
لله تم ذا قلتَ: استَؤلى علَيْه فالاستياء لا بُدَ آنْ يكونّ إثرَ مُغالبة» فَمَنِ الْنِي 
غالب الله؟!! وإذًّا قلتَ: اسْتَوَى عَل العرش يمَعنى استَؤل عليه فإنَّهُ يَلْزْمكَ أَنْ 


دروس التفسبر ( سورة غافر ) 04/4 


تقول: اسْتَوَى عَل الأزض؛ لأن الأزض مُلكة ك) أن العرسّ ملك 

َيَدَا يتين لا أنه لا يحل لشخصي أَنْ يفَسّرَ رَ اسْتَوَى عَلَ العرش بمّعنى استولى 
عليه فلك كول بعلا كنات سان عررة مين وماذًا يكون جوابئًا إِنْ سألنًا عن 
صفة منْ صفات الله العظيمّة» وهيّ الاستواءٌ عَلَ العزشء فنعجَرٌ أَنْ نجدّ جوابًا 

ا ري و دهمي 0م ٠‏ 5 لا ع 5 2 
صوابا؛ فاستوّى بمَعنى استولى» لا يُوجد ف اللغة العريية» والمرآن بلسان عَرِي 
مبينِء اسْمَعْ فول الله عَرَجَلّ: # إِنَا جَعَلتَهُ هيمها عَرَييّا # [الزخرف:"] أي: صَيّرناه 
بلغةٍ العرب. هِلَمَلَكُمَْ تَمْقِأوت * [الزعرف:] حَنَّى تَعْقِلون وتَفهُمون مَعْنا 
بمُقتضى ذَّلكٌ اللّسانٍ العرى. 

وعل هَذَاء فيجبٌ أنْ تَعتقدّ سَّيْئَينِ: 


ً 


الشيء الأوّلَ: أن الله تَعَالَ نفسة فوقٌ كُلٌ شيء» وأمرةُ ة 
فَوْقَ اسمن فهو عَلِيٌّ بذاته» وعلٌ 0 


32 


وهنا يرد سُوّال: هَل يَلزم مِنْ اننا امتواء الله عل العرش حقيقة أن يَكُونَ 
تماثلا للمخلوق؟ 


قن 
هو 


شك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قولُ لَهُ: هَل تعقل مَؤْجودا إلا عَلَ مَا تُضَاهِدُ المخلوقٌ؟ إما أَنْ يقول: نعم 
فنقول: إِذَنْ وود الله كو جووالمخلوق وَجَومًا تمكنا جاب الرّوالَ إن قال: لا 
أبدًاء وُجِودٌ اتَالتٍ يحص به لِأنَ الله تَعَالَ هُوَ الأوَّلُ الَّذِي لَيْسَ قبلةُ تَىِءٌ والآخر 
الَّذِي لَيْسَ بعدَهٌ شيم قُلنَا: د استواءٌ امخالق عَلَ عرشِه حاص نص به لا يواثلة 
انكر ال العسا وت : 

وَهَذِهِ قَاعدةٌ من أَفيدٍ القواعِدٍ في العقيدَةٍ؛ لِأنَهُ د كيالا تحور لا نا أَنْ تُمَثْل الله 


مَأولكو بَعَالَ ذاته بدّوات المخلوقين. أَوْ علمه بِعِلْم المخلُوقِينَ أ توم بوجود 
المحلوقن أو ار بقدرَة المخلوقين» فَكَذْلك يَافِي الصّفات. الباتٌ فيها وابحل: 


ف هد أن الله لسن هالا بةاقة ولبيى ” مُسْتويًا عَلَ العرش حقيقة» فعَلَيه 
اذ تيف إن الدز عون لوكي رو قز يقد أ الله انل لاق ار 
مستويًا عَلَ العرشء وأَنْ يَكونّ عَلَ مَا كَانَ عليه إمَامُه الإمامُ الأعظمٌ منّ الأ 
وهو رَسِولُ الله صل الله عليه وعل آله وسلّمء وكذلِكٌ حُلفاؤةٌ الرَّاشْدُونَ فإئّّم 
أَحَق مَنْ يُقَتَدَى بهم بعد رَسولِ الله مووود 

فالنبيٌ عَِصَكَهوالتَكم وهو يُقرر علوٌ الله َيِل علوًا حقيقيًا 
في سجوده: «سُبْحَانَ رَ الأغل»”"» ويَقولٌ في رقية المريضي : «وَيَيَا ادا 
السيَاءة: تدس اش وول للجارية: «أَينَ اللّه؟) قََلَتْ: فى السََّاىء ل: 


َالَ: «أعْيفْهَاء مَإِنَّا مُؤْمِئَةٌ» ا" جعل إفرارَها 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين؛ باب استحباب تطويل القراءة في صلاة اليل رقم (0/177. 
(7) أخرجه أبو داود: كتاب السَّلامء باب الطب والمرض والرقى» رقم .)5١185(‏ 
(") أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب تحريم الكلام في الصَّلاة رقم (/019). 


«مَنْ أنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ ول الله 


دروس التفسير (سورة غافر) الم 


بأنَّ الله في اسم عَلامة عَلَ إيوائجاء ومَعْلوم أنه إِذَا انتقّى الدَلِيلُ انتقّى المدلولٌ» 


لَ قايل: إن مراد الرَسُولٍ عَلْتوااضَكةوالمَكم «أَيْنَ الله؟) قَالَتٌ: في السَّمَاء)» 
ا 

ُلْنًا: هَذَا تحريف. فالدَبٌ ل لا يه يُعْجِرَّهُ أَنْ يَقَولَ أين مُلكٌ الله ثُمَّ هَذَا 
ينَاقِض قول الله تَعَالَ: « ونه ملك أَلسَّمنوتِ لض > [آل عمران 184]» فَمُلكه لَيْسَ 
للسماء فقطء بل السَّمَاءِ والأزرض. 

الي صلّ الله عليه وعل آله وسكّم في أكبر تجمع للم مَةِ الإسلاميّة» وفي 
خيرٍ يوم طَلّعتٍ عليه الشَّمْسٌ من أيَّام العَام وهوّ يومٌ عرفة حينَ تحط النَّاس 


آ آ ته 


الخطبة البليغة المشهورَ وَقَالَ لَهُمْ: «فقال: بِإصْبَعِهِ السَسَّابَةَ ير فَعَهَا فَعْهَا إلى السّمَاء 


لا 22 


مه ) و عست م 
ان الئّاس الهم اشهزة'" أى: عَلَ النّاس عار وا أنه َل ثمَّ أعادمَاء 


عر م جل اجر 2 د ٠.‏ م 
فلا يُمكن لأي 3 شاك أن تقول بعد هذاء إن الله ادن فق الشراق ويس اسهد 


لعي با ا ال 


تعال: وين 12 كك الكتب بنك كن عن ا ء إلا وي 
الم انافانة: 


خخ 


000 أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب الخطبة في منى. رقم ))١17/51(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
حجة النبي يلد رقم .)١5١1(‏ 
(؟) أخرجه الطبراني: (؟/ 2100 رقم .)١58517‏ 


شك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والبيان أنواعٌ فقد يَكونُ ن بصريح المقال» أو بظاهر المقالء أَوْ بإشَارةٍ المقالِ 
أَوْ بقٌحوى المقالء أَنُواعٌ الدَّلَالَة كثيرةٌ. 

بعض العلّماء كَانَ في مَطعم في إحدى دول ار زويافوكان في المطعم رَجل من 
كتان التصاري» وهو يعرف هذا لرَجَلَ اده عَالُِْ فجاءً النصرانيٌ إلى البخلم 
العَالِم يُريدُ أَنْ يَمتْحتَه وَقَالَ لهُ: إن القَرْآنَ نرّل تبيانًا لكل شي بان هزه 
السَلَطَّة؟ 

فال العَالمُ هَذَا البيان موجودٌ في القَرْآنِء فال التُصرانتٌ أينَ؟ فال -العَالم 
المسلمُ- للطبّاخ: تعَالٌ» كيفت وات امو ا ا 
فقالٌ العَالمُ مَكدًا في ال 4ن الله يتورل: #مسعَلواأ أهل الذِّد إن كر لا تعَلَمُونَ * 
[النحل:47]. 

ذا أشكلّث عل مسألة فقهيةٌ» فأَسألٌ الفقهاء» وإذًا أشكلث عل مُسألة تحويّة 
سان السهوو #الأن الله شوق 0-2 سَحَلُوا أ أَمَلَ ألزْرٌ 4 وعلل الأمرّ بالسؤال: #إن 
كُمْرْ ا كمون 4. وعل هَذَاء فكل تَيْءِ لا أَعُلمه فقدْ أرشد القُرْآنُ الكريم كيفت 
اتؤضل العامة 

فإذًا كَانَ القَرْآنُ تبيانًا لكل شيء» وَوجدا 
عل نقينة فرق اياوه واسدواةة ع1 عوكنه العظليم: 0 لا عذرٌ لنَا أَبدَا أَنْ 


4 


عع 
0 
0( 5 
ككل © 
0 
ماه 0 
وا 
ا 
6 
6١‏ 


وَيِجِبُ عَلَ ال تعتفدون: أن ابل ليس فى الشاءة تسنوراء فال ا: َيْسَ في السَّمَاءِ 


ل ل 


دروس التفسبر ( سورة غافر ) كمه 


هَذَا إلى الح ويس سبب دعوتي لهم أن يَعودُوا إلى الح من أجل أَنْ أقولٌ هَذَا 
فقولي إِذَا خالف الحنّ يجب أَنْ يُوضمَ تحت النعالٍه وكير ييه الفيطان الك 
أقولٌ: إذا تبينَ الحقٌّ يجبُ عَلَ كُلُ مَن يؤمنٌ بمصادر الحنٌ أن يَقبلَ الحنّ؛ أن القَرْآنَ 
4 حُجَةٌ مُلزْمة والسَّنّهَ حجة ملزمة» وإِنْ كَانَ عند المخالي دليلٌ أَنْ يبه حَبَّى تقوم 
الحجةٌ بمُخالفةٍ الدَّلِيل إنْ كانث هناك مخالفة. 


قتّصيحة لجتميع من يَتَوجّهون إل الكعبة في صَلاتهمْ» أَنيّجعُوا إلى الحقّ في 
هَذِِ المسألة» التي هِيَ منْ كُبرياتٍ أمّهاتٍ العقائد أتَرْحَى أَنْ َكونَ َك ومغبودك 
في كُلّ مَكَانِء حَنَّى في الحامَاتِ والمرّاجيض. والأسْواق القَذِرة وغَير ذَلِكَ. 
ا يُمْكِنٌ أبدًا أَنْ تَرصَى أَنْ يَكونَ مَعْبِودكَ ولك في كُلّ مكانٍء إطلاقًا. 

هَلْ تَرَضَى أَنْ يَقْولَ لَكَ قائلٌ: إِنَّ إلهكَ ومَعْبودكَ الذي قَامتِ السّماوات 
والأزض بأمرء لس في السّمء وَلاني الأزضر» ولا متصلا يلال ولا نفصلا عن 
العَالم» ولا يمينا ولا يسارّا؛ نَمَو الأوصاف السّلبية نعي العدم» يكون مَنْ 
عبَدَ الله عل هَذْهِ العقيدة عَبَدَ عَدَمَا ويكون مَنْ عبَدَ الله عَلَ العقيدة الأولى عَبَرَ عَبَدَ 
مَن لا ينزه عن القَاذُوراتِ والأنتانِ وكل هَذِهِ أمورٌ حطيرةٌ جداء إن تحن وأنتم 
تَعبدٌ إِلهَ الأرض والسََّاء الْنِي هو فوقٌ كل شيع وَالَّذِي اسْتَوّى على عرشه. 

بوجوو 


اليك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس الثّالث: 
7 الْحَمد لله رَبّ العالمين» وأصل وأسلّم عل ينا محمد حاتم لين وإمام 
المُتقِينَ» وعى آلِه وَأصحَابه ومّن تَبعَهم بإحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء ما بَعْدُ 


ل لع جات 
لْعَدَاٍِ (280) لاد يُعَبُو عَلَهَا عُدُوًا وَعَشِهًا وير م تقوم أَلمنَاعَهٌ دجوا َال فرَعَوت 
سد العدّاب # [غافر:ه4:-415]. 
قولّه: يال فِرْعَوْنَ» آل فِزعون» هم أتباعه على ما دعا إليه منّ الكفر 
والشركء وهو أيضًا على رأسهم. كا قال الله تبَاركَوتَالٌ: #يقدم قومهء يَوْمْ الْقِيدمَةِ 
دهم لاد وَيِشّس الْورَد الْموَرودٌ © [هود:18] فهو داعيةٌ ضلالٍ» وداعية كفرٍء 
وداعية إلحادٍء مقاوم لِمَن يدعو إلى الله عَرَهْجَلَ حتى قال مهددًا موسّى عَْواتَكم: 
درو زوق أَقْسْلَ م مُومول وَلْيَدْعٌ ريه © [غافر:؟]» وكأنة أرادَ أن يَظهرٌ بمَظهر مَن يمنع 
من قتل موسى عَلِولسَكم فيقول: #درون * أي: اتركوني» #أَكسْلٌ موه ب لدع 
ريه *» وهذا من باب التحدي لموسى عَبوااصَلاةوََلتنَ كأنة ول إن كان له ا 
فليدعٌ هذا الربّ ليحميّه مني. 
ثم علل هذا التهديد السَّاحرَ بقوله: 000 بَدِلُ دسَكم أَوَ أن 
بظهرٌ ف 0 لمَسَادَ *» يقول لود 0 أ أن يل 0 إلى دين 


مائة ةرق روطتم موقا 


دروس التفسير ( سورة غافر ) يليك 


0ك 0 5 ع 5 
في حق موسى عَلَيآاتَك» لكن اختلفتٍ العبارة» فهؤلاءٍ يقولون: هؤلاءِ أصوليون 
و2 باع 2 
محربون. أو يقولون: إنهم ولو مُتعنتونً» ومتشددونً» وهذا قولُ فِؤْعونٌ في حقٌّ 
موسى علَددِلسَكمم : #أر أن يظهرَ في الْأَرضٍ الْفْسَادَ #. 

والّذي يُظهرٌ في الأزضي الفسات, هوّ الذي يدعو إلى الباطل» ويقمعٌ مَن 
يدعو إلى الحقٌّء قال الله تبرَدَوَدَلَ في شأنٍ المنافقينَ: « وَإدًا ويل لَهُمْ لا نُنْسِدُوا في 
لْأَرْضٍ فَالْوَا إِتَمَا نحن مُضلخوت 40 آلآ إِنَهُمْ هم الْمَفْسِدُونَ ولكن لا مَنْعرْوكَ #* 
[البقرة:١1١5-1؟7١].‏ 

ولا شك أن الكفار أعداء للإسلام والمُسْلمينَ وأغهم يرون كل مَن تمسكٌ 
بدين الله با هم أحق بوصفِه منهم؛ لأجلٍ أن يُمَرُوا النَّاسّ عما يدعو إليه هؤلاء 
المُوفقونٌ الّذِين يدعونّ إلى الله عَرَمَجَلَ 

0 ٍ 5 0 - 9 وه - .5 ًَ 

وتأملُوا كيفت وصفوهُّم بالأصوليينَ ولم يقولُوا المُسْلمِينَ؛ لأن كلمة 
الإسلام ترعبّهم. ويخافون من الإسشلام أكثرٌ من أيّ شيءٍ آخرّ؛ لأنهم يعلمون أن 
الإسْلامَ الح لو انتشرّ في الأزضء لانتصرٌ على أهل الكفرٍ. 

ولا يحْمّى على كثير منكم ما جرّى لأبي سفيانَ مع هرقل عظيم الروم» حينَ 
قِمَ أبو سفيالَ إلى السام وكان هرقل رجلا ذكيّاء لكتهُ ليسّ بعاقل» رجل ذكيّ عندّه 
علمء فسممٌ بمقدم أبي سفيان. وكان أبو سفيان مشركاء ركان وتوتيب صرح 
الحديبية وفتح مكة» فلا سمم بهم هرقل دعاهّم وسألهم عما يدعو إليه ال سول 
عَْتَهااضَكاْوَالسَكامْ من عبادة الله» والصدقء. والعفاف. والأخلاق الفاضلة» وعمن يتبعه 

7 و 5 5 5 ٍ َه 

منّ النّاسِ؛ أّهُمُ الملا والأشراف. أم الضعفاءٌ فأخبروه بكل ما يعلموئّه من صفاتٍ 


شك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الرَّسُولٍ عِلِتَوااضَلاةوالئهَكةوما يدعو إليه. 

فقال هرقل: إن كان حا ما : تقول فسيملك ما تحت قدميّ مَاتِينِء أي: يملك 
السام فمَن يُصدقٌ أن رَسول الله يكل الي خرج حُتفيًا من مكة إلى المدينق 
سيملك السام ويسقط أعظعَ دولةٍ في ذلك الوقتِ وهيّ دولة الروم. 

نت اعرد ماخرو هد إرراتر رايد كيده لني 
الأصفرء أمر بمعنى: عَظُّمَ ومنه قولّه تعالى: #لَقَدَ جِنْتَ سَيْمًا إِمْرًا * [الكهف:١7]‏ 
أي: عظياء (وابن أبي كبشة) كان الكفارٌ يُكنون الرَّسُولَ يَكِلِ هذهو الكنية؛ تحقيرًا 
له وتصغيرًا لشأنه وعَلَّلَ عِظمَ أمر الرّسُولٍ يَلِبأَنهُ يخافه مَلِكُ بني الأصفر وقد 
حدتٌ ما توقعَة هرقل أَنْ مَلَكَ ابن صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ ما تحت قدميه”". 

فإن قيلّ: أشكل علينا أن الرَسُولَ عَاصَكهوآتَكَم مات قبل أن تُفتس الشّامُ. 

والحوات: أن 7 كل ملك الشَّامَ بخلفائه ودينه» فإن السَّامَ فحت في 
عهدٍ عمرٌ بن الخطاب يَبإيَعَنك وعمرٌ هو الخليفة الثاني بعدَ رَسولٍ الله صلى الله 

عليه وعلى آله سد وخلفائه. فَمَلّكَ التَبِنُ يل بدينه» وخلفائه ما 

تحت قَدمَيُ هرقل. 

فالنّصارَى يعلمونَ أن المُسْلمِينَ لو رجِعُوا إلى ما كان عليه الرَسُولُ ككل 
وأصْحَابْه فسيزلزلون الأَرْضَ تحت أقدامهم» ويملكون أراضيهم؛ ولذلكَ هم 
يخافونَ منَ الإسلام أشدَّ من كل شيء» ويحاولونَ القضاءً عليه وما شأنٌَ النََّسِ في 


(١)أخرجه‏ البخاري: كات يله الرجي حت تاديد الوح إلى رَسول الله كك رقم (1)) ومسلم: 
كتاب المغازي. باب كتاب الي يتنه إلى هرقل» رقم ملالا ١‏ ). 


دروس التفسبر ( سورة غافر) /امة 


الود وافرما يميه تنا لس قي الأخبازها تور "نه الخلود وتتفر عنية 
النفوسٌء وتنكره الفطرٌ السَّلِيمةٌ مما يَفعل هؤلاءٍ النَصارَّى الصَّربُ بِالمُسْلمِينَ؛ 
لأهم لا يريدونَ أن توجدّ دولة إسلاميةٌ في وسط أوروباء إذ إن هذا خطرٌ عليهم. 
ولذلكَ نجدٌ الأمم الكَائِرة صامتةٌ على هذا الموضوع. ولم تحركُ ساكتاء مع أن 
هذا يُناني يِيثاقٌ الأمم المتحدةه ويخالفُ جميمَ الأعراف» لكن حاهّم يقول: لم آمرز 
يا وَلَم تَسَؤْني. 

ولكّنا نستجيرٌ بالله َيل ونستنصرٌ به على كل عدو للإسلام والمُسْلمِينَ 
ونسألٌ الله ستحاتذويةا كل أذ يمه دينةوقنل كلت وآ يعت هولاء بجذاتب من 
عنده؛ أو بأيديناء إن جَوادٌ كريةٌ» وما ذلك على الله بعزيز. 


وإني أوصيكُم -أيها الإخوةٌ- أن تدعو الله سْبِحَمويالَ في كل موطن إجابة 
وفي كل زمن إجابة وفي كلّ حالٍ | جابة» أن تدعو الله سُْبَحَاتَهُوَتَعَالَ أن 
المشلمين فى كل مكان: 

وفي قوله تعالى: 00 ِرَعَوْنَ سوم الْعَدَاب 0 اتاد يُعَرسُوت عَلَيهَا 
د 27 يوم تَصُومْ ألمَاعَةٌ دلوا ال رعو أَسَدّ لْعَدَابٍِ © [غافر:ه؛-45]» 
استدلّ , بعض العدَاءِ مهذه الآية على إثباتِ عذاب القبرِء وقد إن عذابٌ القير ثا بت 


بالقَرآنٍ والسنةٍ وإجماع التخليون وهنا الأنعدلال ع فالله تعالى يقولٌ: « اليا 
يعوِسُوت عَلها عدا وحَشها ويم توم ألَامَُ لوا ءَالَ رعو مد الْمَدَابِ 4 . 


فقوله ب اللابا 0 السّاعة لإويو َو تعُومْ أَلَاعَة 
دلوا َالَ رعس أسّدٌ لْمَدَابِ 4» وهناك آيةٌ أخرى تدلّ على ذلكَ وهيّ قوله 


044 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تعالى: #وَلوٌ مَرَئة إذ الطلدلمُوج فى عَمَرتِ أَلْوْتِ وَالْمَلجٍ وا أيِيهمَ *» أي 


أبدي الملاكزة ولترجا المطة موسو عَدَابَ وو اليرم م أي اليو 
الحاضرّى ف(ال) هنا له الحضوري. م ورت عَذَابَ ا 5 ندم تَفولُونَ 


سد ور سروس بور سانل 0 ع 


عل الل عير لحي وَكنتمَ عن َاييَهء 00000 


اليك وو 0-8 


وتأماو ا فو تدتما" وَالْمَليِكة باسطوأ ديهم أخْرجوا أنَدْسَحكُمْ م 4 مما يدل 
عل أذ مولا جود بأفسهم ل بريدوت أن توج النفش من الجا لأنهم 
لديا إذا نرل. ب العرت ورت بم ملائكة العذاب ب يقولون م 
اع : و 0 2 م در َ 
مااي اي اي 0 
يتتزعوتها بشدةٍ عظيمة من هذا البدنٍ الذي تشبثتٌ بوه أما المؤمنٌ فإنه تأيه ملائكة 
الرّحمَة وتبشرٌه بالجنة ورضوانٍ من الله فتخرج نفسّه منقادة كالشعرة تُسلّ منّ 
الم 0 
ا الدعاءً: بالا ابيا ينيدي وَمنْ عَذَابٍ 
الثَّار وَمِنْ فِنْنَةِ المَحَْا وَالمََاتِء وَمِنْ فِْنَةِ المَسِيح الدَّجالِ)! انك تفلن 

ص6 ا 5 ا 0 مه 2 7 3 
يقرءونّه في صلواتهم؛ فهوّ إذن متواترٌ ولا يمكنْ أن نقول «اللهمٌ إن أغوذ بك مِنْ 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ /581,» رقم /18001). والمتاكم /١(‏ 91 48) رقم )11710941١1/‏ والبيهقي 

في شعب الإيهان /١(‏ 2300 رقم 7960). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القر. رقم (11” )ل ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يستعاذ منه في صلاة» رقم (084). 


دروس التفسير( سورة غافر) ليك 


عَذْابٍ القيْرِ) وليسٌ في القير عذابٌ. 

ووردثْ أحاديث خاصةً في عذاب القبرٍ على فعل شيءٍ معينٍ منها: 

أولا: حديثٌ عبد الله بنٍ عباس صم أن الي صلى الله عليه وآ سل 
مرّ بقبرين قالّ: 1 لَيُعَذَيَان). فالجملة هنا مؤكدةٌ ١و‏ ما يُعَذََّانِ في كبر أي في 
الرفار لهاي هوّ في أمر سهل» ١‏ دما ا عَدهُما:مَكَانَ لا يَسْْهُ ون البَْلِ وا 
الآخَرُ: فَكَانَ > يَمْشِ بالتّمِيِمَة. فهذانٍ الفعلانٍ من أسباب عذاب القبرِ» عدم 
التنزو منّ البول» والاستبراءِ من فإذا أصاب ثوبّك رَشَّاشٌ من البولٍ وتهاونتٌ به 
ولم تطهره فهذًا من أسباب عذاب القبرِ» وإذا قَضَيِتَ التاجة ولم تُستنج استنجاءً 
شرع سواءً بالاء أو بالأحجارء فهذا من أسباب عذاب القبرء وإذا كان لا يستنزه 
منّ الغائطٍ فهو في الوعيدٍ مثلٌ البولء فلا فرقٌّ» وكلاهُما نجسلء «وَأَما الآخَرُ: فَكَانَ 
يَمْشِيِ بالنّمِيمَةا!"» فالنميمة أن ينقلّ الحديتَ من شخص لآخرٌ من أجل الإفسادٍ 
بينهم|ء فالنميمة من أسباب عذاب القيرٍ والعياذً بالله. 

ثم أخد ا ل كر ا 
قالوًا: لم صنعتٌ هذا يا رَسولٌ الله؟ قال: الَعَلَهُ أن تحَمْفَ عَنّْهّهَا مما لم يَيبسَا0!", 
لعل للترجّي أي أرجُو أن يخفف الله عنهمٌ العذاب ما لم ييبساء وهذا نوعٌ من 
الشَفاعَةٍ من رَسولٍ الله كك لهذين القبرين اللدَّينِ يعذبان. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم »))7١5(‏ ومسلم: كتاب 

الطهارة» باب الذليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (97؟). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم (14١75)؛‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب الدّليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (191). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6و سه 9 ع ف 5 5 َ- 2 2 

فإن قال قائل: هل يُشرعٌ لنا نحن أن نضعَ على القبرٍ غصنا رطبًا من جَريدٍ 
أو غيره أو لا يُشرغ؟ 

فالجوابٌ: لا يُشْرعٌ ذلكَ, والّذي يضعٌ جريدةً رَطْبدَه أو شجرةً أو ما أشبة 
ذلك على القبرء فإنه يُسىءٌ إلى صاحب القبر» لأنة اتهمّة بأنه يُعذبٌء ولو سئلّ هذا 
الذي يضعٌ الجريدة على القبرء هل تشهدٌ أن صاحب هذا القبر يُعذبُ» ففعلك هذا 
يدل على أنكٌ تشهدٌ بأنهُ يُعذبُ؛ لأن الرَّسُولَ ككل لم يكن يضعٌ الجريدة الرّطبة 
على كل قبر» بل وضعها على قبرين يُعذْبانِء فإذا وضعت على القبر جريدةً أو شجرةً 
أو ما أشبة ذلك» فيلزمُ من هذا الوضع أن تكون شاهدًا بأن صاحب هذا القير 


يعذب 
فالّذِينَ يفعلونَ هذا يُسيئونَ إلى مَيتهِم إساءةً عظيمة» ثم إنهم اتبعُوا ما لا علمَ 


3-4 24 -_ه سه 
أ م 4 اه 


لهم بو» وقد قال الله تعالى: #إولا كَقَفُ ما لِيسَ لك يهء عِلْم إِنَّ آلسّمْعَ وَالْبصر وَالْْوَاد 
كل أَوْلجِكَ كن عَنْهُ مسَعْولَا 4 [الإسراء:م]. 

ثم إمثم ابتدعُوا في الدينٍ ما ليسّ منة» فإن الرَّسُولَ يكِهِ لم يكن يضعٌ ذلكَ 
على كلّ قير بل وضعَةُ أو وضمٌ الجريدةً على من كان يُعذَبُ. 

قوله: #وَيوم تَمُومُ أَلسَامَهُ أَدَِلَوَا ءَالَ ورَعو> أَسَّدّ لْمَدَابٍِ *. 

الآل: هنا بمعتى الأتباع على دينه وعلى مِلتِهه وهكدًا نقولٌ في قولًِا: اللَّهَم 
صل على محمد وعلى آلٍ حمدء أن المراد بآلِه أتباءَه على دينه» وذلكَ أن كلمَةٌ آل إن 
ُرنَ معهًا الصّحبُ والأتباٌ صارٌ لها معتّى» وإن أفردثْ صارٌ لها معنّى آخرء فإذا 
قيلٌ: اللَّهُمّ صل على محمدٍ وعلى آلِهِ وأضْحَابه ومّن تبعهُم بإحسانء صارٌ المرادٌ 
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بالآلٍ مَن ليسوا أهل بيتِه. 

وإذا قلنَا: على محمد وعلى آله وأَصْحَابهِ وأتباعه بإحسانء فالمرادٌ بالآلٍ هنا: 
مَن آم به من آل بيته» ليخرج مَن كفر به من آلِ بيتِه فإنةٌ لا كرامةً له ولا يدخلٌ 
”9 اصَكج لتك فقد أنزل الله فيه سورةً كاملة 


فإذا قلبًا امال مور يواتن رار ودر اساوي ل 
الآل الذي آمنوا انة مذ من أهلٍ بيته» أما أُصحَاتٌ الرَّسُولِ ار من أمنّ بو 
أاصَكاةوَسَكمْ واجتمع به وماتّ على ذلك فهو مع أُصْحَابه؛ ولهذا قال العداء أ 
واااو ع رو درا 77 
الدوقة كانوا عل نجه وسيرنته عقيدة قو لا وفلة: 

وينبغي عند ذكر الأتباع أن تُقِيدها فنقولٌ أتباعٌ بإحسانٍ كا قال الله عَرَجلٌ: 
#والمسوورت الارلوة من المهنجرن وَالْأَنصَارِ لذن أتبعوهم بإ حَسَدنِ حَسَدن © [التوبة:١٠٠]»‏ 
فتقّيدُ بإحسانٍ لئلا يدخلّ من زعم أنه متبحٌ لهم» ولكنّه لم يسن 

وجععو- > 
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الدرس الأول: 


5 روع ىن هم رعو بود بو بص 2ث. 2 0 

إن الْحَمْدَ لله نَحَمَده وتَسَتَعِينه ونَسَْتَعْفِرَه» وتّعوذ بالله من شر ور أنفسنا ومن 
د / م © سه ء. 0 - < 5-7 -ه - رع 
سَيْئَاتِ أعمالناء مَنْ يَيْدِهِ الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا مَادِيَ له» وأشهّد أن 


- 
700 > س- 


لؤازلك لانان رخذ قري وروا ضهن أن هد ذه ووس لتاتسل اننا عليه 
وعلى آله وأصحابه, ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما يعْدٌ: 

فقد قال تَعَالَ: #حتر 00 تيل يَنَ ألم ليسم 2 كنب مْصَلت ايه 
يدانا عَرَبيّا لَعَوَمِ يَعْلَمُونَ © [فصلت:١-"].‏ 

ابتداً الله تَعَالَ هذه السورةً بحرفين هجائيينء وهما: #حتر 4. والحروفٌ 
الهجائيّة من حيتٌ اللغةٌ العربيُّ التي نز بها القرآن ليس لها معنّى في ذاتهاء بل هي 
حروف ههجاتية يُرَكّبٍ النّاطقونَ منها كلامهم وليس لها معنى في حدّ ذاتها» ولذلك 
لو كتب لك الحروفٌ الهجائيّة من أوَّلها الألف إلى آخرها الياء وقرأتَّها فلا تَفْهَم 
شيئًا؛ لأنها حروف هجائيّة منها يتكوّن كلامٌ البشر. 

فإذا علمنا ذلك» وعلمنا أن القرآنَ نزلٌ بلغ العرب؛ لقول الله ترَدَويَعَكَ: 
#وَإنّ لَنزِبلٌ رب الْعلمِينَ (85) دَزَلِ بد الوح الْدمِين (15 عل فَلَيِكَ لِمَكْونَ من الْسَذريت (89) 
ِلِسَانٍ عَرَهَ مين # [الشعراء:1490-197] بين واضح؛ إذا علمنا ذلك علمنا أن هذه 


- 


الحروف الهجائيّة ليس لها معنّى في حد ذاتها؛ لأن القرآنَ عرب نزل باللغةٍ العربية: 


دروس التفسير ( سورة فصلت ) نلك 


والحروفٌ الهجائيّةٌ في اللغةٍ العربية ليس لها معنّى في حد ذاتها. وقد ذكرٌ ابن كثير 
هذا عن مُجاِد يمَدلَنَك وهو إِمامٌ المفسّرينَ في الَابعِينَه أنه ليس لها معتّى في حد 
ذاعي". 

ولكن يرد على هذا إشكالٌ» وهو كيف يكون في القَرآنِ العظيم ما ليس له 
معنى ؟ 

فيقال: المعْتى نوعان: 

" نوعٌ دل عليه اللفظ بِمُقتصَى تّركيبه. وهذا واضح. 

" ونوع دلّ عليه اللفظٌ من حيثٌ المغزى. 

والمغزى هنا أن نقول: إن هذا القُرآنَ الي أعجرّ العرب» وهم أفصح 
الفصحاء وأبِينُ أهل البيانِء إِنّه لم يأتِ بحروف لا يُرَكّبٍ العربٌ كلامهم منهاء 
وإنما أنَى بحروفي العربٌ يركبون كلامّهم منهاء ولو جاء العربٌ بحروفي جديدة 
لكان عجزهم عن ذلك أمرًا مَعقولاء لكنّه لم يأتِ إلى العرب إِلّا بالحروفي التي 
يركٌبون منها كلامهم؛ ومع ذلك عَمجَزوا أن يأتوا بمثلٍ هذا القرآن» بل عجزوا أن 


يأتوا بعشر سُوَرِ منه بل عجزوا أن يأتوا بسورة واحدةٍ منه» بل عجزوا أن يأتوا 


> موي م هك ار - 


محديف نافدر لو أن من سورةة قَالَ الله تَعالٌ: “9 آم بعُولونَ تقوله, * يعني أن مَحَمّدا 
قاله من عنده #بل لا يُؤْمِبُونَ © [الطور:7*]. 

فهم غير صادقينَ بقولهم هذا؛ لأنهم يَعلمون أن ححَكَدَا صل الله عليه وعل آلِه 
وسلّم لا يمكن أن يأتّ بمثله: « فَليأنوأ يحَدِيثِ مَتَلِوء إن كَانوأ صَدِقِيتَ © [الطور:ة]» 


ره لي ا72 نا 


(1) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 159). 
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فهل أتى العرب الحريصون على دفع آية الثبي صََلتَعيهوسَلَ وإبطالهاء هل أتى العرب 
بمثله؟ 


نقول: لا والله عَسجَزواء بل إن العرب سَحَرهم القَرآنُ سحرًا حنَّى كان من 
أكابرنهع مو باق إلى الم كلة علس ,جو لهيينة ا تفع تراك لاله شكرىي: 
وعجّزوا عن أن يأتوا بمثله. 

فدلٌ ذلك على أنه ليس من كلام البشر» بل هو من كلام الَالِقٍ برك وقد 
قال الله عَرَهَجَلَّ م مُتَحَديا جميع الخلق من الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن فقال 
تَعَالَ: # قل لَْنِ أَجْسَمَعَتِ الاش وَآلْجِنُ عَكَ أن يَأَنوأ بِمِثْلٍ هنذا الْفْرَانِ لا ينون بمِمْلو * 
بابو اود بابو واي 

نهم لا يأتون؛ لقوله: #ولؤ مارت بعصم ل لبَحَضِ ظهيرا * [الإسراء:84]. 

فتييّن مبذا أن القرآنَ ليس من كلام البشرء ولكنّه من كلام رب العَالمِينَ 
عَرجَلْ. 

إذن لو سألّنا سائلٌ: ما تقولون في الحروني الهجائيّة التي ابتدأ الله بها بعص 
الشور؟ 

فا جحواب: أما من حيث المعْنّى الذاقيٌ لها فليس لها معتّى» والدّليل أن القرآن 
نزل بلغة العربء ولغة العربٍ ليس للحروف الهجائيّة فيها معتى ذاتي» ولكن الله 
أنزلها لحكمة» وهي أن هذا القرآن الّذِي تحدّى به العرب لم يأتٍ بحروفٍ جديدة 
لم يَعرِفْها العربُ» حتَّى يقولوا: لا نستطيع أن نأقّ بمثل هذه الحروفيء ولكنّه أتى 
بكلام من حروف العربء ومع ذلك عَبجَزوا. 
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قوله: «تَِيلٌ ين أليمَلِ ليس )كنب مْضَلت -ايلثه.4. 

أوجه الإعراب قد تكونٌ متعددةٌ وأحسئٌ ما يقال في إعرابها أن (تنزيلٌ) خب 
مقدمه :وكات فلت آبال مندا مؤ عر والتعدرة كنات تلك اناه اتتزيل عن 
الرَّحمنٍ الرّحيمء هذا أحسنٌ ما يقال فيهاء ولا يحتاج إلى تقدير» وكلما استغنينا عن 
التقدير في الإعر اب كان أولى؛ لأن التقدير يعني أن في الكلام حَذْفَاء والأصل عدم 
الحذف. 


سه ل وس 


58 750 2 2ه عِِ سم 
قوله: #تَنزِيل مِنَ لمن أَليّحِيِمِ * يعني أن الكتاب -وهو القرآن- منزل من 


عند الله وتأمّل قوله: من لمن لييِو 4 لِيَتََيّنَ لك أن شرائع هذا الكتاب مبنيّة 
على الرَّحمَةِ؛ لأنّه نزل من الرَّحمنٍ الرّحيمء والنَّازلُ من الرّحمنٍ الرّحيم لا بد أن يَتَصَمّنَ 
لحك وهو ذلك وافإنالكرينة الإسلامة مين عل التعوة رعل/التسهيل: ولط 


هر 


وأصلٌ إنزالها لمصلحة الخلق» فإن الله غنىٌ عنّا؛ إن أطعناه لم تنفغه الطّاعة» 
وإِنْ عصينا لم تضرّه المعصيةً» ولكن لرحمته إيّانا شَرَعَ لنا ما شرع حبّى يثنا على 
الطّاعات» وحتى يعفوّ عن السيّئات. إِلّا ما لا يعفو الله عنه كالشرك؛ فإن الله تَعَالٌ 
يَخفِر كلّ شيءٍ لمّن شاء إلا الشرك. 

وفي قوله: تَنزِيلٌ يَنَ أليَنٍ أَليّحيِمِ 4 دليلٌ واضحٌ على أن القرآنَ كلامٌالله. 
وقد جاءث آيةٌ مصرّحة بأن القرآن كلامٌ الله» وهي قوله تَعَالَ: #وَإِنْ أَحَد مِنَ 
مركي أسْتَجَارََ دَأبرْهُ حقٌّ يسمَعَ كلم ألو 4 [لتوبة:+]. يعني القَرآنَه بالاتفاق» 
فالقرآنْ كلام الله؛ لأن الله تَعَالَ أضافٌ تنزيله إليه» والّذي أضاف الله تنزيله إليه 


.م 
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- و 5 
ينقسم إلى قسمين: 
"0 عين قائمة بنفسها فهو تخلوق» ووصف لله عَرَتمَلّ فهو غير مخلوق. 
0 - 1 - 
فهل القرآن عينٌ قائمةٌ بنفسها أم وصففٌ للمتكلّم؟ 
الجواب: الثاني» إذن هو كلام الله ع جل ولا د يمكن أن رذ و يضف الله تَعَالَ 
0 
يُعَتِبر تذلِيسًا وتلبِيسَاء وقرآن الله تَعَالٌ وكلاءٌ الله تَعَالَ كله بيان وهدّئ. فيُستفاد 
5 2 ' 
من الآية أن القرآن كلام الله. 
فتن ماوت . ا 
يلق أصوقا برعاي نيه وعل هذا فى تكلم انأو كلم لأ عل رأ 
ولا شك أن هذا تحريفٌ للكلم عن مواضعه؛ لأنّه لا أحدّ يهم إذا كان ذا 
فطرةٍ سليمةٍ أن معنى كَل الله: خلق كلامًا في غيره أبدًا؛ إلا مَنِ انحرفث فِطرته 
فنشكو إلى الله تَعَالَ ذلك» ونسأله أن يهديّه صراطة المستقيم. 
فكلام الله -يا إخواني- هو المْتى واللفظ فالقرآن تكلّم الله تَعَالَ به كلامًا 
مسموعًا سوعه جبريلٌ» ثم ألقاه إلى قلب النَيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم. ولهذا 
7 ال لنبيّه: #لا مرك بوء َنَكَ يبل بي (2) إن عن عَبينَا مّعةء وَفيداتُ, ((2100 ًا 


أنَهُ انع 2 قد ءانه [القيامّة:5١8-1١].‏ 
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فجعلّ قراءةً جبريلٌ قراءةً له سْبِحَاَةوَتَدالَ؛ لأنَّ جبريلٌ مُرسَل به. فيكون كلامٌ 
المرسّل كلامًا لمن أرسلةُ» ولهذا قال: #َإًا أنه ومعلوم أن القارىّ على الثبي 
يكل هو جبريل» لكنّه يقرأ كلامًا من الله» فكأن الله قرأ على النّي صل الله عليه 
وعل آله وسلّم. 

فالقرآن إذن كلامٌ الله فيجب علينا أن تَلقَى ربّنا ونحن نؤمنٌ بأن القرآن 
كلامه؛ لفظه ومعناه» فمن لاقى ربّه وهو يُعتقد أن الله خلقٌ أصوانًا لتعبر عما في نفسه 
فقد أخطاً خطأ عظيراء فالشيءٌ المُضْمّر في الس لا يُسمَّى كلامّاء فلا يُحَدُ كلامًا بل 
يُعَذُ حديتٌ نفس ويُعد تفكيرًاء أما أن يُعد كلامًا فلا. 


كس ل عت 27 


قالوًا: إن الله تَعَالَ قال: #وَيَمُولُونَ في أنمسيحٌ لَوَلَا يعدبا أسَّهُ © [المجادلة:8]. 

فنقول: هذه الآية الي استدللتم بها هي حُجَّة عليكم؛ وليستْ حجة لكم؛ 
لأن الله لما أرادَ القولٌ في النَّمسِ قيّد؛ قال: لوَيَمُولَ ف أنَشِِمْ 4» فالقولُ إذا أطلق 
والكلام إذا أطلق فهو اللفظٌ والمعتى, أما إذا قيّدَ فهو حسَبَ ما تَمَيّد به فالقرآن 
الكريم قَالَ الله تَعَالَ فيه: #وَيَمُولُونَ ‏ أَنشمَ 4 والحديث النبويٌ قال فيه النّي 
صلَّ الله عليه وعل آله وسلّم: «إنَّ لله جاور عَنْ مي ما حَدَّدَتْ به أَنمُسَهَا مالم 
شمر أو جم" . 

لذلك ندْعُو إخوائنا الَّذِينَ يَعتِقِدُونَ هذه العقيدةً -أن الله ليس يَتَكَلّم بكلام 
مسموع- أن يفكروا في الأمر بعلم وعدلء لا بهوّى وتقليد» وأن يِجرّدوا أَنفسَهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطَّلاق» باب الطَّلاق في الإغلاق والكره.. رقم (0779)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النّفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم (1171). 
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من قّول كل فائل إل قول الله ورّسوله وحيئئذٍ يَتََينُ لهم أن قولّ الله وكلام الله هو 
كلامه المسموع. وأن الله تَعَالَ يتكلم بصوتٍ مسموعء يُسوعه من يشاء من خلقه. 

علو الله عَيَلٌ: 

وفي قوله: تَعزِيلٌ من لمن لبجم > دليلٌ على علوٌ الله. ووجهة أن النزولٌ 
لا يكون إِلّا من علرٌء فإذا كان نازلا من الرّحمن فالرّحمنٌ إذن عالٍ في السّماء. 

وهذا القول هو الذي دلَّ عليه الكتابُ والسّنة وإجماعٌ الصَّحَابَةه والعقل» 
والفطرةٌ خمسةٌ أنواع من الأدلّة» فكل ما يمكين أن يكون دليلًا فقد دلّ على علوٌ الله 
عتبَلّ وأنه عالٍ جا بذاِه فوقّ كل شيء: 

القّرآن والسنة: 

أما القراف فمجلر "من ذكر: العليوأما الب مكذللف» ونه غات الساه 
بإئباتٍ العلوٌ على وجوو ثلاثة: قوليّة» وفعليّة» وإقراريّة. 

فأمًا القوليّة فإّنا نعلم أن الرَّسُولَ عَلِنهِآصَكمْولتَمْ كان يُصَلْ ويسجٌّدء ويقول 
في سجوده: ١سبحَانَ‏ ري الأغل2. 

وأما الفعليّة فإنه كان في حَجَةَ الوداع يَرقَع أصبّعه إلى السّماءِ مُشهد الله عَيِصلَ 
عل إقرار أَميِه بأنه بلّْ البلا المينَ» فإنه كله خطب النَاسَ يوع عَرَكَة في حجّة 
الوداع» وهو أكبرٌ اجتماع يكون بين الرّسُول بك وبين الصَّحَابَة خطبهم خطبة 
بليغن وقال: وتم يُسْألُونَ عَني فنا ندم َايْلُونَ؟». فَالُوا: تَشْهَدُ أَنّكَ قَدْ يَلّعْتَ 


اك و فك 


دروس التفسبر( سورة فصلت ) 049 


م 00 


اليم ازكى عليو ولذكن تسهلي] خودي الصحانة ؛ أنه نه ككل قد بلغ الرّسالةء 
وأدّى الأمانة لهي ال 

َقَالَ بإِصْبَعِهِ السّبَابَةه يَرْقَعْهَا إِلَ السََّاءِ وَيَنْكْتْهَا إل النّاس: «اللهُمّ اشهدٌ 
الهم اشْهَذْ) لات مَدَاتٍ ١(‏ . فيشير إلى الله في عَلوه. 

فهل يُعمّل أن الرَّسُول يشير بأصبعه إلى السَّماء يقول: «اللهُمّ اشَّهَذ؛ دون أن 
يُريد إثباتَ علوٌ الله َرجرًا لايُعفّل. 

أما الإقرار فإنه سألّ جارية مملوكة عبدةٌء والغالبُ أن الجواريّ لا عِلمَ 
عندهنً» قال لها: «أَيْنَ الله؟2 و(أين) يُستفهّم بها عن المكانء فَالَتْ: في السَّمَاءِ. 
فقال لسيدها: «أعْيَقهَاء مَإِتّا مُْ ؤْمئه0 7" ولم ينكر عليها قولها: إن الله في السّماء» بل 
أقرّهاء وقال: هذا هو الإيان. 

الفطرة: 

أما الفطرة فلو سألتٌ أيّ واحدٍ لم يُغلّف على قلبه: أين الله؟ لقال: في السّماء. 

ولو رأينا كلّ داع يؤمن بالله يدعو الله لوجدناه يرفع يديّه إلى السَّماءء وقلبه إلى 
السَّماء» فهو يرفع قلبّه ويديّه إلى مَن يدعوه. وهو الله عَرَبَجَلّ. 

العقل: 

ع 7 و 10007 ع ع و ٍّ ع سا ع 7 

وأما العقل فبالله عليكم لو سألنا: أيا أكمل: مَن يوصَف بالعلوٌ أو مَن 

ب 1 1 ع م 2 1 
لا يَوصّف به؟ لقيل: الْذِي يوصّف بالعلوٌ أكمل» فكل العقول تدل على هذا. 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النْبي كل رقم‎ )١( 
.)017317( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تحريم الكلام في الصّلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم‎ )1( 


1 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


إجماع الصحاية: 

أما إجماع الصَّحَابَةَ وهم خير النّاسء على أن الله تَعَالَ في السّماءء فأنه لا يوجد 
عنهم درت انعد يفوك إن انه ليك الشيا اذا كليم لور عل ما ذل 
عليه الكتابٌ والسنّة من علوٌ الله عَرتجَلَّ» فكيف بعد هذا يأتي إِنْسان ويقول: إن الله 
ليس في العلوً 

والّذِين أنكروا العلرّ انقسموا إلى قسمين: 

قسم قالوًا: إن الله بذاته في كل مكانٍء أعوذ بالله» أعوذ بالله. رد بالله! كيف 
يستطيع عاقلٌ أن يتفوّه مبذا: إن الله بذاتّه في كل مكان! لا إِلَهَ إلا الله! لويَمَل عَنَا 
عَولُونَ علوًا كيرا 4 [الإسراء:47]. 

فعلى هذا القولٍ إن كنت في السوق فالله -على قولهم- في السوق» وإِنْ كنت في 
المسجد فالله في المسجدٍء وإن كنت في الميرحاض -تَعَالَ الله- على قولهم يَلرّمهم 
بهذا أن يقولوا مهذاء وإلا فقد تناقضوا: فالله في المرحاض! مّن يستطيع أن يَصِفَ الله 
بأنه في المرحاضي! نسأل الله العَافية فهذا أمرٌ خطيدٌ جِدّاء ولا يمكن للإنْسان أن 
يلاقيّ ربّه على هذه العقيدة. 

ليث إلى الله تَعَالَ مَنِ اعتقدَ هذا قبل فواتٍ الأوانء قبل ألا يستطيعَ 
الفقلص يهو هاه لوكو العتليية ؛ فأنت الآن إذا كنت في السوق فالله لله في السوق. 
وإذا كنت في المسجدٍ فالله في المسجد. وني البيت فالله في البيت» وني المثال 
الآخر في المرحاضي يَلرّمِ من قولهم أن يكون الله في المرحاضيء فلو كان واحدٌ 
آخرٌ في السوقٍ وأنت في المسجدٍ فأين الله؟ على قولهم في السوق والمسجد. فإما 
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أن يكون الله اثنين فأكثر مما لا حصرٌ له وإما أن يكون الله مُتَجَرَئا مُتمَرَقَاه وكلاهما 
باطل. 

التَصَارَى لما قالوًا: إن الله ثالث ثلاثة كمّرهم الله عَرَهَنّ فكيف بالّذي يقول: 
إن الله في كلّ الأمكنة! فالمسْألّة خطيرةٌ جدًا جِدَّاء وأنا قلت هذا عِدَّةَ مراتِ من 

5 و 1 عِِ 0 ع ًء 
على هذا الكرمسيٌ في هذا المسجد؛ لأنني أعلم أن من أمّة الإسلام مَن يقول بهذاء 
و د اي ل 2 ا اث ا ا 
وأسأل الله تَعَالَ أن دِيم إلى الحقٌّ قبل أن يمُوتوا فيفارقوا الجماعة» فهذه مسأل 
خطيرة» ويجب أن تَعتَقَدَ بأن الله تَعَالَ في السَّماءِ فوقٌ كل شىءٍ. 

ولكن هل هناك شيءٌ من مخلوقاتِه أحاط به أو أن الله هو المحيطً بكل شيء؟ 

الجواب: الثاني لا شَكّ في هذاء فإذا كان ما فوق المخلوقاتٍ ليس فيه إِلّا الله 
عَيَجَلَ لم يكن شيءٌ من المخلوقات حيطا بالله عَيَبَلَّو لأن الله تَعَالَ فوقٌ كل شىع. 
ركل نيلت له ليست بصي 

أخبر النَِن كل فيا يُروَى عنه أنه قال: «مَا السَّمَاوَاتٌ السّبْعُ مَعَ الكُريِيٌ إلا 
كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ بض قلاة» أي: حَلّقة المغمّره وهى صغيرة جدًا ما يدخل فيها 


الإصبع «وَمَضْلٌ العَرّشٍ عَلْ الكَرْسِيّ كَفْضِلٍ الملَاة عَلَ الحلقة)7". 

فلا أحد يمكنه أن يقول: إن الله تَعَالَ قد أحاط به شيء» فالله تَعَالَ حيط بكلّ 
شيء» وليس شيءٌ من مخلوقاته حيطا به» وإذا ْنَا أن الله فوقٌ كل شيء ولا يحيط 
به شيءٌ؟ فأيّ عقل ينكر هذا ويقول: إنك وصفت الله با لا يَلِيق به» فالعقل يُنكر 
كل الإنكار أن تقول؛ إن الله بذاته في كل مكانٍ. 


.)771١ أخرجه ابن حبان (1/ 7/اء رقم‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهناك قسم آخر أنكر علو الله وقال: لا يجوز أن تقول: إن الله فوق المخلوقاتٍ؛ 
ولا تحت المخلوقاتء ولا عن يمينٍ المخلوقات» ولاعن شمالهاء ولا مُتّصِل بهاء 
ولا مُنفصل عنها 

فإذا قلنا: إن الله ليس هكذا فأين الله؟! ليس موجودًا! ولهذا قال بعض 
العُلَاءِ: لو قيل لنا صِفوا الشىء المعدومَ ما وجدنا وصمًا أدقٌ من هذا الوصفيء أن 
تقول: المعدومٌ من ليس فوق» ولا تحتء ولا يميئًا ولا شالاء ولا مُتَصِلًا باتلق» 
ولا مُنفصِلا عن الخلق''". فهذا المعدوم لكنك وصفتّه بأوصافٍ سلبيّةَه والوصفٌ 
بالأمورٍ السلبية لا يجورٌإِلّا عند الضرورة. 

فاحمدٍ الله -يا أخي- أن هداك صراطه المستقيم» وأن هداك ل اختلف فيه من 
الح إن بدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم وانتشِل إخوائّكَ من هذه الورطة» التي 
وق فباع ةو انامس لدي يقوارنة إن اللا وكل مكانة: 

شبهة من يقولون: إن الله في كل مكان: 

وشبهتهم غريبة) وعجبًا لهم ولأمثالهم» أن يَدَعوا المُحكّم من القرآنٍ 
ويأخذوا بالمُتشابه: الَّذِينَ يَدَعونَ المُحْكَم ويأخذون بالمُتشابه قال الت يكل : 
«أُولَيِكَ الَّذِينَ سَمَّى الله َاحْدَّرُوهم)'" . 

وأنا -والله- لا أجب أن أتكلمّ بهذا الكلام؛ لكن الأمر شديده وليس لنا يجيد 
)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (5/ '591). 


(؟) أخرجه البخاري: كنات تفسسر القرآت» باب طإونة ات مكلت حكنت » [آل عمران ل 
ومسلم: كتاب العلمء »باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه» والنهي عن 
الاختلاف في القرآن» رقم (5176). 


عد 2 
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ركه : 71 لِيِكٌ م الله اد و 0 


قال تعالى: « هر الى" أَزَلَّ عَلِكَ الككب مِنْهُ يكت محكمات هن أمُ الكتب 4 [آل 
عمران:7] يعنى مَرَجِعّهء أي الْنِي يجب أن يرَدَ إليه 0 وإذا -- المُتشابهٌ من 
الكتاب إلى المُحكم صار الجميع مُحكاء قال الله عَرَوِجَلّ: ونه عابنت مَحْكماتٌ 
الككي وَأَُرُ مودت © فيها اشتباه» وفيها احتمال 0 ابو 
مَا تَمَبَهَ مِنَهُ 4 يعني ويتركونٌ ما كان مُحكاء ويصنعون ذلك #ابْيعَآه الْهِنَنَةِ © [آل 
عمران:7] فتنة الئاس عن دينهم وصَدَّهم عن دين الله عَرَبَجَلَّ. 

ولذلك لا تجد زعماءً هَؤُلاءِ الْدَية يقولون: إن الله بذاته في كل مكانٍ من 


هن أم 


الصَّحَابَةَ ولا من أئمةٍ التَابعينَ ولا من أثمةٍ المُسْلمِينَ بعدهم. إن هي عقولٌ 
مُتناقِضّة مُتنافِرة» أوجبت أن يقولوا بهذا القولٍ الفاسيدٍ المعلوم فسادّه بالضرورة 
من دين الإسلام. 


م 5 3 2 ممه اح له لس و له سا لاسا عر ا تر رح سس جاح سل روت مم 
قال تعالى: 3 ما الذء نَ ف لوهم رَيْعْ سَبِبْعُونَ ما مَقَبَهَ منه أبئِعآه الفتنةٍ وأَبتِعَاء 


تلو وَمَا يَمَكمُْ تَأو له إلا أمَه © [آل عمران:0]. وما موقف الرَاسِحْينَ في العلم؟ 
#وَالرّسِحُوْنَ في الْعِلو يَعُولُونَ “امنا بو- كلَّ مِّنْ عِند رَينَا4 [آل عمران:7] يعني المُتشابه 


والمحكم من عند الله . 
إل أي شفع ترد الفتشارة؟ 


أشار الله تَعَالَ إلى شيءٍ نردّه إليه فقال: من أَمُ اذكب » يعني ردوا المتشابة 


نخدا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين: 
ااا دروس وقناوىمنالحرمسالسريفت __ 


إلى أصله؛ إلى المحكم؛ حتّى يََيَينَ لكم. 

فيا هي الآياثُ التي شّهو بها ولبّسوا بهاء ويس لهم -والله- فيها د دليل» إلا 
إن كان ذئب يُوسّفَ له حظ من قتل يوسفف -وليس له حظء فإخوانه جاؤوا بد 
كذِب على ثيابه وقالوًا: أكله الذئبٌ-. 


2 


قالوًا: إن الله تَعَالَ صرَّح في عدة آياتٍ أن الله 0 


ص هو 
5-3 


قال تعالى: # إِنَّ الله مََ لذن هوا أ وَلْذِينَ هم حْسِبُوربَ 4 [النحل:178]. 


وقال تعالى: #ما يَحَكُوربٌ من توي كَلَدنَةِ إلا هْوَ رَابعهم ولا خ: خَْسَةٍ إِلَا هْوَ 


2 سر 


ادس سمو 0 0 هو مَعَهُمَ أبن مَا كأَنُوا * [المجادلة:1]. 

وكال تغال : وه 52 أن مكحم 4 [الحديد :4]» وما أشبة ذلك. 

فهذه الآياتثٌ شَّبّهوا بهاء والعَامّىُ يُمكِن أن يشتبة عليه هذاء ولكن نقول: 
يا سُبحَانَ الله! كيف تأتون مبذه الآبات المُتشاببات» وتَدَعُونَ الآيات المُحكات؟! 

والآيات المحكماتٌ بالنسبّة لمسألتنا أن الله فوقٌ كل شيءء أما هذه الآيات 
فليسٌ فيها اشتباه لمَن فتح الله قلبه» ولمّن رَسَحّ في العلم قَدَمُه فالمَعِيهُ لا تقنضي 
الاختلاط» ولا تستلزم الاختلاط» فقد يكون الشىءٌ مع غيره وهو بَعيد عنه؛ أرأيتَ 
القمرّ يسيرٌ في كَبِدٍ السَّماءِ ألسنا نقول: «ما زلنا نُسير والقمر معنا»؟ بلى نقول هذاء 
وكل المسافرين يقولون هذا؛ من العرب الَّذِينَ قبل الرّسُولء والّذين مع الرَّسُولء 
والّدين بعد الرَّسُولء يقولون مثل هذا الكلام» ولا أحد منهم يشك في أن القمرٌ 
مَوضُوع في السَّماءِ. فإذا كان لا تناقض بين المَعِيّة والعلرٌ في محلوقٍ فكيف با خَالِق 
جروا الَّذِي لا يُهائل شيئًا من مخلوقاته. 


دروس التفسبر ( سورة فصلت ) 240 


كذلك أيضًا رجلٌ في مكدّء وزوجته في أقصّى ما يكون من الشرق» وسألنا 
سائل: هل فلانةٌ مع زوجها؟ فقلنا: نعم والمعّْى في ععصمته وليس المغتى أنََّا في 
مكانه» بل في عصمته مع بعد ما بينههاء وربما يقتضي هذا السؤال أن المعنى معه في 
صحبته» مثل أن نقول: سافر فلانٌ من بلده إلى مكةّ فحيئئذ يُتوجّه أن أقول: هل 
زوجته معه أي مُصاحبة له. 

والضابطٌ واللواءٌ والفريقٌ وما أشبه ذلك من الرّنّبِ العسكريّة» يقول الضابط 
للجند: ادخلوا ساحة القتالٍ وأنا معكم, فهل معناه أنه في غُرفة القيادة» أو معناه أنه 
يخوض مضار الحرب معهم؟ 

الجواب: الأولء وهو الكلام الصَّحيحء فالله معنا عَيَيَلّ يَعّمنا ويَسمّعنا 
ويرانا ويدبّرنا وتُحيط بناء حنَّى إِنَّه يعلم ما لا يكونٌ» ويعلم ما لا يَظهرٌ؛ٍ قال الله 


سر جه سر صو مره 
- 2 


عَريَجلَّ: لوَلْفَدَ حَلْقَنَا لاضن وَتْحَادُ ما وسوس يوء سه وحن أُوربُ إِليْهِ مِنْ حَبَلٍ الوريد * 
اق:"1] نعلم ما تُوسوس به نفسه قبل أن يظهرٌ للنّاس -اللهُمٌ اجعل بَوَاطِئنا خيرًا من 
ظواهرناء وأَعِذْنا من التاق والرياء- بل إِنّهِ يعلم أكثر من ذلكء يعلم ما بين أيديهم 
إلى ما لا نهاية لهء وما خلفهم كذلك. يعلم ما مَمََى مهما تطاوَّلٌ زَمَنْه؛ لأنّه جَزَّوءَكَ 
لا يَنْسَىء ويعلم المستقبّل مهما بِعٌد؛ لأنّه لا يجهّل. فنحن نقول: إن الله معنا حقا 
لكنّه في السَّماءِء ولا مُنافاةَ ولا غَرَابة. 

وإن من أهمٌ الأمور هذه المسْألَة؛ لأنها شائعةٌ في كثير من العوامٌ فكثيرٌ من 
العوامٌ يرى أن الله معك أي يمشي معك. أسأل الله العَافِية فا يصحٌ هذاء فلذلك 


يجب علينا أن نبيّن» وقد أخدّ الله ميثاق الّذِينَ أوتوا الكتات» وأسأل الله أن يجعلنا 


ك1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اام ماي ا 0 

بين لنا من كتاب الله دخلنا في قوله تَعَالَ: إن ألْرِينَ يَحُْمُونَ مآ َرَلْنَا من أَلَْبَنتِ 
و ا شَّموْت (5) 
إِلّا ان ابا وَسَكحوأ وَبَيُأْ مويك أثْوْث عَلِدْ ونا لتاب ألْحِيمْ » 
[البقرة:69١50-1١].‏ 

فأنا أرى أن من واجبي أن أَييّن للنّاس هذه المسْألَة الخطيرةٌ» وأدعو جميع 
إخواني المُسْلمِينَ إلى أن يُؤمنوا بأن الله تَعَالَ فوقٌ كل شيء» وأنه مُستو على عرشه 
لذي هو أعلى المخلوقاتٍء فيجب أن نؤمنَ بهذاء ويجب أن تَلقَى الله بهذو العقيدة 
وإلا فإنًا على خطأ. 

كا لدي الو اراك أن ا ا وققس ب انحر قدو رذ عق وتلا نمي رخال 
ولامتصل ولا مُنفصل. فهذاقول تَصَوَرُهُ فقط يُحْنِي عن رَدٌهِ؛ لأنّه قول باطِل. 

ولهذا قال محمودٌ بن سبكتكين'" رِمَُدَهُ أحد القوّاد المشهورينَ» قال لبعضٍ 
أهلٍ الكلام» وهو ححَمّد بن فُورَكء وقد حاجّه في العلرٌ فقال: إن الله لا يُوصّف بأنه 
فوق ولا تحت إلى آخره. فقال: لو أردتٌ تَصِف المعدومً كيف كنت تصِفه بأكثر 
من هذا؟!!". 

وَصدق يداد ولذلك كان هذا القول مهجوواء لكن الفول الذئ مااؤاك 
عليه بعض النَّاس اليوم» هو أن الله في كل مكانٍء وهذا خطأ عظيٌ وخطر جَسيبٌ 
)١(‏ هو السلطان أبو القاسم محمد بن سبكتكين التركي» صاحب خراسان والحند. انظر سير أعلام 


النبلاء (10/ 487). 
(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل (5/ 767)» والصواعق المرسلة .)١781//5(‏ 


دروس التفسير ( سورة فصلت ) /" 


2 
ولاتحل لمؤمن أن يَلقَى ربّه بهذه العقيدة» بل عليه أن يصحَح عقيدته» ويبنيها على 
الح حَّى يلقَى الله وهويُؤْمِن به حَسَب ما جاء في شريعةٍ كد صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 


آلِهِ وَسَلَّم. 
وَالْحَمْدُ لله رَبّ العَالّمِينَ وصل الله وسلم على نبينا مُحَمّد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


و-ع ه٠5‏ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 
1 5 5 ع 0 عو 0 2 ها 2 -ه ص 
الْحَمدُ لله رَبِّ العَالمِين» وأصلٍ وأَسلّم عَلى تَبيّنا محمّد حاتم النييّينء وإِمّام 
المُتَقِينَه وعَلى آلِه وَأُصحَابه ومن تَبعَهِم بإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّين» أمَا يَعْدٌ: 
فقد قال الله تعال: «إنَّ الح كَالّْوأ ينا لَه كم 0 تَتَعرَلَ 8 
لْمَكِِحكَةٌ ألا اهأ ولا روأ اشرو بِألْنَة التى كُشر نوعدوت (5) حَنّ 
وْلِيَآوَكُمْ في الْحَيَرةٍ لديا وف الْآخِرَوَ 4 إلى آخر الآياتِ [فصلت:81-0]» ففي هذه 
الآياتٍ الكريمة ة حيرٌ الله عوييان سه تزع النو د قال ينا الله ثم استقامواء أي 
نهم أَرُوا واعَثْرفُوا أن لله وَحْدّه هو رجهم وَستفِيدُ هذا ا حصرّ يمن تعريفب رد 
الجملة» ف(رَيّنا) هذا الركن الأول هو المبتدأء و(الله) الرّكْنُ الثاني وهو الب 


5 37 
والدّكُنان هنا مَعْرَقَتَانِ. 
وقد ذكَرٌ علماءٌ البلاغة أن من طرق اضر تعريف الرُكْتَئْنِ في الجملة» يعنو 


أن يكونَ طَرَفاها مَعْرِقَتيْنِ أي رَبْنَا الله وَحْدَه لا رَبّ لنا غَيْدْه ل 
التوحيدٍء ثم استقاموا على شَّرِيعةٍ الله» وهذا تَحُقِيقُ المُتابَعَةِ. 

يُقولُ الله عَرَلٌّ: «إنَّ الس كَالوأ رشا أمَهُ دم أسَتَعدهُوأ مَتَئَيلُ عَلَبهِءْ 
لْمكحكةَ لا اواولا محرا 4 تل عليهم » ليس عند الموتٍ فَمَطْء بل في 
كل موطنٍ خيْر ل عليهم الملائكة لِتَطَمْئتهم وتقرر تُفوسّهم ألا تخافوا 
ولا تخزنواء ألا تخافوا على شيءٍ مُسْتقبَلِ ولا تحرنوا على شيءٍ ماضصء والإنسان دائّ) 
يَْتَّ من الماضيء وببْتَمْ للمستقبل؛ فإذا انتفى عنه الخير في المستقبل والحزن على 
الماضي تَتْ له الراحةٌ والطَّمَأزِي. 


دروس التفسبر( سورة فصلت ) 4" 


إذن لا تخافوا من مُسْتقبّل» ولا تحَرَنوا على ماض وروأ بأل التي كنس 
دوت 4 فلم نفواعنهم ما يخافون ويحزنون أَنْبَتَ لهم ما يُسَوٌّونَ به وروأ 
بلَلْتَةِ لبي كْمْرٌ وُصدُوت (2) عن أرْيَآلكُ ف الْحَيَرة الديا ون الكجْرةٌ 4 
فالمّلائكةٌ أَوْلِياءٌ المُؤْمِنينَ في الدّنيا والآخرة» ولهذا تَحِدُ المّؤْمِن مُسَدَّدًا دائا في 
أقواله وأفعاله؛ لأنَّ الله سْبَحَتَةويَدَلَ يُسَخَر الملائكة بتعْبيتهء كما قال الله تعالّ: «إدٌ 


عه لس سه ل ع سس طح سال ءءجًَّ اضرو ه 5 هخ . 0 
وح رَيْكَ إِلَ المكيكة أن مَعَكْ فَيِينوا أت ءَامثُوأ4 [الأنفال:١1]»‏ «وَلَكُم فيهنا مَا 


تَفْتَوى أنْشُمْكُْ» يعني في الآخرة «وَلَكُ فِهَا مَا َدَّعْنَ 4 أي ما تطلبون. 
وهذا تمام النعيم» بل إِنْ الله عَرجَلّ يقولُ في سُورة ق لال نَايَتَمُوتَ ها وَلديْنَا مَِيدٌ * 


زق:6؟]. 


ا 


8 ا الك 2 2 وس ده 

ثم قال الله عَرَبَلّ: ف( رلا مَنْ عور بحم 4 والنزل معناه: الضيافة التي تُقَدّم 
للضيفيء فهؤ لاء يحصل لهم ما يَشْتهون وما يَدَعون نلا من الله عَرَجَلَّ بِمَغْفِرِتَه لهم 
ب 6م 2 ٠.‏ م و معاي 2 - َه 
ورَحميه إياهم وَصَلوا إلى هذا النزل» # نَرْلَا مَنْ عَمُور نحم 9 وَمَنْ أَحَسَنُ مولا 


5 لس مه 8 2 رى > > ر جرم 22 1 ص 8 ليه 
ع دما ِل أله وَعَمِلَ صللحا و ل إِنَنى مِنَ الْمسْلِمِينَ #» كلمة (مَن) استفهامية 


لكن هذا الاستفهامَ بمعتّى النَفيء أي لا أَحَدَ أحْسَنٌّ قولا من دَعَا إلى الله. 
فإذا قال قائلٌ: ما الفائدةٌ من كونٍ الاستفهام يَقَعٌ مَوقِع التَفْى؟ 
قلنا: إن الاستفهام إذا جاء مُرادًا به النَمْىُ صار مُشْرَيًا بالتَحَدّي يعني كأن 

المَُكَلّم يَتَحَدّى المُخَاطَبَ» يقول: أرني أَحْسَنّ من كذا وكذاء يعني لا أَحَدَ أَحْسَنَ» 

وإذا كُنْتَ تَدَّعِي ذلك فأرنيه. 


١١ كد‎ 


3 


وهذه قاعدةٌ لطالب العِلّم يَبَغي أن يَفهمّهاء وهي: أن كل استفهام جاءً بمعنى 


انث شه دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


التي فإنه يكون مُشْرَيَا معنى التَحدَّيء فلا أحَدَ أحسرٌ قَوْلَا من دَعَا إلى الله. 

تَأمّل قوله: لمكن 5 إِلَ أسَّه 4 أي إلى دِين الله عَيَجلَ ليس يدُعو النَّاسَ إلى 
قوله» وهناك فرقٌ بين شخص يدعو النّاسّ إلى قوله ويُرِيدٌ أن ينو يَنتصِرّ لقَوْلِه -سواع 
أخطأ أم أصات- وبين شسخْص يعو اليس إلى سبيل اله فالاو لايَدْعو للهُدَّى؛ 
وإنما يدعو للهَوّىء والثاني هو الّذي يَدْعُو للِهُدَى. 

نعم لو أنَّ إنْسانًا دعا لقوله على أنه هو الحقّ لا لأنه قوله فقد لا يلام على 
ذلكء أما أن يَنْتصِرَ لنفسه ويُريد من النَّاسِ أن يأخذوا بقوله لأنه قولّه. فهذا حَطرٌ 
عظيم» وهذا الذي يريد من النّاس أن يَقبّلوا قولّه لأنه قولّه قد تَرَلَ مَنِْلَة. 

فلا تُمْعِر بأنك تَدْعو النَّاسَ إلى قولِك لأنه قولّك» ولكن تدعوهم إلى قولك 
لأنه عَوْلَ الله ورسولفه أى إنذهو الّذئ دل عليه قول الله ووسولة» فلا اعد أخشة 
قولا من دعا إلى الله. 

ومن عَلاماتٍ كون الرجُلٍ يدعو إلى قوله لأنه قوله أنّك هده إذا خالفه أحَدُ 
انس في الجتهاد يَْصَبُْ» وري ُعادي» وديا يّخدُمن تلك المخالفة نط على 
هذا المُخَالِفٍ بِالقَدح فيه في المَجَالِسِء وفي كلّ مُناسبة» وهذايِدُلٌ عل أن الدّجل 
لا يُريد الحقٌّ لأن الإنُسان الذي يريد الحنٌّ إذا أخذ به فإنه يَعْذِرُ غيرّه إذا أخذ به 


2 


فأنتٌ مَمَلَا إذا كنتّ مُحالِفني في رأبي فليسّ من " حَقَي أنْ أَلُومَك أو أَعْتَدِيَ عليك. 
كه أنه ليس من حَفَك أن تومن أو تمي عله لنني لو يك لكنت أنت يتيك 
ُوَجّهُ إكّ هذاء وتقول: أنا ألومك وأنت تُحَالِمني. 


ل 7 و َ س هده -ه 
والإنسان الذي يريد الحق هو الذي يبتغي الحق بقدرٍ استطاعته» ولا يلوم غيّره 


دروس التفسبر( سورة فصلت ) 55١‏ 


إذا خالفه فيا يُسَوّعْ فيه الاجتهادٌ وهذا له أمثلةٌ كثيرةٌ منها: لو رأيتَ شَخْصًا إذا 
قام يصلٍ لا يَضَعْ يده ليت على يِه اليُشْرى في الصَّلاةه فَحِدُ من النّاس مَن يَكْرَه 
هذا الرجلء ويُبْخِضٌه ويُعادِيه ويَتكلّم فيه في المجالس» مع أن هذا الرّجل قد حَالَمَه 
لدليل كان عندّه» وهذا حَطَأ بل أنت يجب عليك أن تَعْذِره فيه| طريقُه الاجتهاد. 
كذلك لو رأيتَ إِنْسانًا إذا نزل للسجود يُقَدّم يَدَيْهه وأنت ترى أن الرَّاجِحَ أن 
يعدم رُكبتيده فيس من حَقك أن تَلومّه على اجتهاده وتجعل من ذلك سُلّا للكلام فيه 
بين النّاسٍ والقدح فيه؛ لأف ات هن الم رق ريرك تاك وهنا الى 


0 سو 


مَعَكَ أيضًاء ويحْصّل التَنارُعٌ والتّمرّقُ والتباعد. 

ولو رأيتَ شَخْصًا إذا قام إلى الثّانية أو إلى الرّابعةٍ في الصَّلاةٍ الرّباعية» جَلْسَ 
َلِيلّا ثم قام» فصِرْتٌ تَلُومُهِ على هذا الجلوسء فهذا أيضًا ليس من حَقَّك لأن هذا 
الرّجل جَلّسَ عن اجتهادء وهذا الذي أداه إليه اجتهادًه فإِنْ لمُنَه على فِعْل ما أداه 
إليه اجتهاده: فله الحقّ أن يَلومَكَ في تَرْكِ الشيء الذي أداه إليه الدّافمُ إليه اجتهادٌك. 

فالمُهمٌ أن الدّاعية إلى الله حقيقةً هو الذي لايَدْعُو النَّاسَ لقوله لأنه قوله» بل 
يَدْعو النَّاسَ للحقٌ» وإن كان هو الذي قال به. فمَرْقٌ بين مَن يدعو النَّاسَ إلى الى 
ويكونٌ هو الذي قال به وبين مَن يَدُعو النَّاسَ إلى قولِه. 

على كلّ حال قال الله تَعالَ: لوََيِلَ صَنًِا4» العَمَلُ الصَّالح ما جَمَمَ 
وَضَْيْنِ: أن" حَالِضًا لله وأن يكونَ صَوَابًا على شريعة الله أي مُوافمًا للشريعة 
ولا تَتَحَقّق الموافقةٌ للشريعةٍ إلا إذا كانت العبادةٌ مُوافِقة للشريعة في أمور سَنَةِ: في 
سَببهاء وجِنْسِهاء وقَذّرِهاء وكَيْفِييها وزَّمَائباء ومكاههاء فلو أنَّ أحدًا من اناس تَحبّد 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لله عبادة بسبب غَيْرِ د شَرْعِيٌ فعبادتّه مردودةٌ عليه» مثل لو تَعَبّد ا لله عَرَِجَلَّ بالثناء على 
رَسولٍ الله كل ليله ميم قلنا: هذا بعد مرْدودةٌ على من قام بهاء لأنَّ المع 
لم يِل مَوَلِدَ رَسولٍ الله يلي سا للثّناء عليه والاجتماع على الصَّلاةٍ عليه وما 
أنه شه ذلك. 


02110 


في جنسها: لو تعد اسان لله بعبادة بجنس غير مشروعء مثل أن يُضَحُيَ 
لإسادٌبفرَسِء ومعلومٌ أن الفرس أغل في الغالب من ابَقَروه فلا زع الأضيية 
بِالفَرَسِء لأنه ليس موافقًا للشريعةٍ في الجنس» إِذ 3 الأضاحيّ لا تُشْرَعٌ | إلامن بهيمة 


؛ إنْسَانًا الخدت أذكارًا معنة كدق مقن وتفقال: مأتي أ لف مَرَّقَ 
ام واتخذ ذلك شَوْعَاء قلنا: هذه بذعة 0 يْهَى الإنْسان عنهاء لأها 
لا تُوافِقَ الشرعً في العَدَدِ. 

الكيفيّة: لو تَعَبّد لله تَعالَ بعبادة على غير | لكيفية المَمْروعةء فإنها لا تُقبّل 
لمخالفيها للذّزع في الكيفيق» مثل أن يتوضًا فيد أولا دميو ثم برأييه ثم يديه 
ع كيه :3 رن هنا لوضر كلا كانت الفريدة ل الكفة ور او قفن 
الصَّلاةٍ قبل الركوع؛ لم تَصِحّ الصَّلاة لأنه مالف للشّرْع في الكيفية. 

الزّمان: لو أنَّ الإنْسانَ ضَحَى -أي ذَبَحَ أُضجِيّته- يوء عَرَقَةَ قبل يوم العيك» 
لكانتٍ الْأَضْحِيَّةُ غير مَقْبِولة لأنها حالِفةٌ الشريعة في الزَّمانٍ. 

المكان: لو أنَّ الإنْسان اعتكف في بيتِه في الأيام العَشْرِ الأخيرة من رمضان. 
قُلُنا: هذا الاعتكاف لا يَصِح لمُحْالَمَيِهِ للشَّرِيعةٍ في المكان؛ لأن الاعتكاف 


دروس التفسير ( سورة فصلت ) ١‏ 


لا يَصِحٌ إلا في مَسْجِدٍ تُقَامُ فيه الجماعة ع في أيّ مكانٍ من الأرْضء كل المساجدٍ في 
الأزض يَصِحّ فيها الاعتكاف. 

وأما ما يَرْوَّى عن التي يكل من أنه لا اعتكافٌ إلا في المَسَاحِدٍ العلدنة0" 
فإنّنا قد تَكَلّمنا على هذا الحديثء وبَيّنَا أنه إِنْ سَلِمَ وي د د 
تفي الكمال» وبَيّنا أنه يَتَعَيّن أن يكون هذا المراد» لأن الآية الكريمة تَدُلّ عل أن 
الاعتكاف عام في جميع المساجدء وأنه تُخاطّبُ به جميعٌ الثّاس» لأن المُخْاطّبَ 
الأمكاف ع ادرو حر لوا بالق مدر لاش دين تشتوهوة نه اللاين يمون 
في كل مكانٍ. 1 

قال الله تَعال: لمكن يَتْرُوهنَ وَآتَكْواْ ما حكتب اله لَك ووأ وأسْربوأ حَقّ 
كن الكد الخط الأ هن الل الاتروسة الفر تر أدثرأ ليام إلى بل *. 
لمكا عله الْجُمَل جميع المُسْلمِينَ في جميع أقطارٍ الدَنْيا #ما كن ببشروه هن ثم 
قال: #ولا مُشْرَوهُر وَأْنسّْم عَنَكْمُونَ فى الْمسحِدِ» [البقرة:/141]) فأباح الله مُباشرةٌ 
النساء ليلا لمن صاء, ثم تبى عن مُباشَّرَتهِنَ مُطلقَا لمن اعتكّف, فالخطابٌُ في الآية 
الكريمةٍ لا يُمْكِنْ أن 0 أشلويه 
واحدّء وخطابه واحدّ فالخطابٌ في قوله: #ولا بنْشْرُوهرى وَأَشْرٌ عَلكِفُونَ فى 
لْمَسَجِدٌ * هو الخطابٌ في قوله: #مَالكن يسْروهن» . 

وعام 1 من الأئمة أُصْحَاب المذاهب المتبوعة على أنَّ الاعتكاف يَصِحٌ 
في كلّ مَسْجِدِ؛ٍ في المساجد الثلاثةِ وغَبرِهاء وبهذا نَعْرِف أنَّ هذا الحديتٌ إن صَحّ 


000 أخرجه البيهقي (5/ 019) رقم‎ )١( 
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وسَلِمَ من القوادح» فإنه يحْمَل على أن المراة بال هنا تَفُْ الال ولا بد ولا يجُورٌ 
سوى هذا في هذا الحديثٍ المَرّويّ عن رَسول الله عله 

إذن العبادةٌ لا تََحَقَقٌ إلا إذا وَاقَقَتِ الشَّرْعَ في سَببها وجِنْسِها وقَذْرِها وكَيْفِيها 
ورَّمَانها ومَكّانها. 

لو أنَّ رجلا كلا تجَنَّأ يد الله نقول: هذا عَْدُ مشروع؛ لأنه لم يرد في الع 
أواق الشنةآن القفناء مي لحمل ْ 

ولو أنَّ رَجُلُا كلما عَطَّسَ عَيْدَ الله قلنا: هذا صحيحٌ» لأن الشَّرْعَ قد جَرَى به 
فالعطاس سَبَّبٌ للحَمْدِ. 

ولو عَطَسَ وهو يُصَلٌّ فإنه يحْمَدُ الله» ولكن لا يُظْهِرٌ صوئًاء وقد وَرَدَ دليل» 
وهو حديثٌ مُعاويةَ بْنِ الحَكم وبين أنه كان مع ان يكلوْيُصَلُ فعطس رجلٌ من 
القوم» فقال: الحمدٌ لله. فقال له مُعاوِيَةَ: يَرْحَمْكَ الله. قال مُعاوِيةٌ: فَرَمَاني النّآأس 
قد وين ين كلا زود ليا نير وفرع اف نالاو لكل أنكاق كلل اانا فععلوا 
يَضْرِبونَ على أفُخاذهم يُسكيُوئني لكني سَكّتٌَ» فللا قَرَعّ من الصَّلاةٍ دَعَاهُ الى 
ل قال مُعاويةٌ: قبي هُوَ وَأْمّيء مَا رَآَيْتُ مُعَهَا قَبلَهُ وَكَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِي 
مِنهُ عَلَنَهاصَكَالَكه فَوَالله مَا كَهَرَنِ وَلَا صَرَبَنِي وَلَا شََمَنيه قَالَ: (إِنَّ هَذِ الصَّلَاةَ 
لَايَضْلّحٌ فيهَا نَْةٌ مِنْ كلام النّاسء إِنَّها هو التَسْبِيحٌ وَالتَحْبيرُ وَقِرَاءَةٌ القَرْآنِ0". 

وَجْهُ الدّلالةٍ من الحديث: أن الرّجل الذي عَطَّسَ عَدَ الله ولم يُنْكَرْ علي 
ولدينا قاعدةٌ أصولية مُهِمَفٌ وهي: أن كلّ ما مل في عَهْدِ الرَسُولٍ عداشكزلتكم 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب تحريم الكلام في الصّلاة رقم (07017). 
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فهو حُجَّة سواءٌ عَلِمْنا أنَّ الرَسْولَ لله عَلِمَ به أم لم تَعْلّمء لأننا إذا عَلِمْنا أن 
لرَّسُولَ كِِ عَلِمَ به وأكرّه كانَ ثابنًا في السّنة الإقراريّة» وإِنْ لم تَعْلّم أنه عَلِمَ به 
وأكَرّهُ كان ثابنًا في إقرار الله له» ويهذا اسْتَدَلّ الصَّحابَةٌ على جواز العَزّْلٍ بإقرار الله 
إِيَّاهُم عليه والعَرْلُ هو أنَّ الرَجُلَ إذا جامَمَ زَوْجَتَُ وَل كَارِجَ المكانء ليلا تحُوِلَ 
فكانَ الصَّحابَةَ يفعلون ذلك؛ ولم يُنْكرِ الله عَيَعَِلّ عليهم, والله سْبَحَاةوكَالَ إذا 
يَرْض شيئًا َنْكَرّهء وإن لم يَعْلّم به النّاسُ. 

ألم 3ه قولواتسان طاستفة وى انين و ره الك 

| رن 1 ْ يمَا يَعَمَنُونَ حيطا # [النّساء:ه١٠])‏ 
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فأنكر عليهم ما ينونه ينا لا يرْضَاهُ من القولء مع أن النَّاسَ لا يَعْلّمونَ بذلك. فدَلّ 
هذا على أنّ كلّ شيءٍ لم يُْكره الله عَيلٌ ينا وقح في وقتٍ تُزولٍ القُرآنِ في حيّاة 
الرَّسُولٍ عَكصَكموالتَكة: فإنه يَعْتَيرْ ححبَة. 

وهذا يَنْمَعُ طالب العلم عند المناظرة» لو اسْتَدْلَْتَ على أَحَدٍ بأنّ هذا الشيء 
وَقَمَ ف عَهْدِ الرَّسُولِء فقال لكَ: هات الدَّلِيلَ على أنَّ الرسُولَ عَلِم به وأكَرّه. تقول: 
إن لم يُقِرّه الرَسُولٌ فقد أَكَرَُّللّهعَرَِجٌَ ولو كان يما لايَرْضَاهُ الله لأدَكرَهُ سبِحائَةويعالَ . 

نحن نَتَكَلّم عن قوله تَعالٌ: #وَمَنَ أَحَسَنُ ولا مَمّن دآ إِلَ أَّهِ وَحَحِلَ صَدِلِحًا 
وَقَالَإِنى من ألْمُسَلِمينَ #* [فصلت:87]» فلا أَحَدَ ار قولّامن هذا لني دعا إلى الله 
وَعَمِلَ صَاِنًا وأَعْلّنَ إِسْكَامَهُ على المَلَا وقال: إِنَنَى من المُسليِينَ» والربٌ عَرَتَجَلٌ 
إذا ذَكَرَ مِغْلَ هذه الأشياء» فإنما يُرِيدٌ مِنَا أن نأخدّ بهاء فليسث قِصَّةَ تُقال فَقَطء بل 


٠‏ و بير رع رع م رن .اس . 1 5 0 له مهار ته 
هذا مما يريد الله أن تأخذ به حتى تتصف مبذا الوصفي الذى ذكر الله عروجل. 
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الدرس الثّالث: 

إن الحمدّ لله نحمدةٌ ونستعيئ ونستغفرةٌ» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالنّ من بهدو الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن 
لا إله إلا الله وحدة لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورّسولة» صل الله عليه 


روهض 


وعلى آله وأَصحَابِهء ومن تبعهم بإحسانٍ إلى ب يوم الدين» نا مَعْد: 


فقد قال الله يَوَدَوَ1َ: «إنَّ اليس وَالْوأ ريا لهَهُ ُم أسمَهحُوا عَتَكَرَلُ لبهم 
الْمَكِكَة ألا كاهو ولا روا وروأ 0 عدوت 1 
وِْيَآرَحُمْ في الْحَيَزةِ لديا وَفِ الْخْرَوٌ وَلَكُمَْ بها ما مَتْحَحى أَنْعْسَكُم وَلكُمْ يهنا 
تَنَعونَ (20 نزلا مَنْ عَمُور نحي © [فصلت: ]. 


َ م > 0 0 رس و 


لْمَكِِكة ألا كَاهوأ ولا جروا وأسشِروا بِالَْنَةَ الى 57 اي 


الآية يخي الله عَرَجَلّ عن الَّذِينَ جمَعُوا بينَ هذين الوصفين: -- لأولٌ: 
الإيا بان والوصف الثاني : الاستقامة وهذانٍ لوصا مهما اللذانٍ نت مهما 
0 
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35 ب 
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7 2 د - 2 ا - 2 مي عماس 
ميو تمامًا للآية» قال: إن اليس كَالْوأ ريسا أمّهُ دُمَّ أسْتَصَنَمُوأ 
01 


.)7/( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب جامع أوصاف الإشلام؛ رقم‎ )١( 
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والإيان بالله يتضمنٌ أربعة أشياء: 
و عهرره اع 2 4 
الأمرٌ الأول: الإيهان بوجود الله عَرَيَجَلّ وأنهُ جَزَّوَكَا هو المدبرٌ لكل الكون. 
فتؤمن بأن الله موجودٌ ولا يُعلمُ أن أحدًا أنكرٌ وجود الله عَرَيَجلّ حتى فِرْعون 
الذي قصّ الله عليئًا من نَبيِهِ ما قصّ في آياتٍ كثيرة؛ لم ينكر الله عَرَيجَلَّ لقدْ قال لهُ 


لاح لا الس هه دس عر لوم م 2 آذ له 


00 4-2 لا بر ص سس سم مح 
موسى عَلِيهصَلاهَلنََم : #لقد عَلمت مآ أنزل هلؤْلَاءِ إلا رب السَّمْوتِ والْأرضٍ بصاير 


-2 


وَإِقّ لأَظْنك ينفرعت منبُورًا © [الإسراء:؟650» قال له هذا القولّ ولم يستطع أن 
يَردَه قال له مُوسى: لْقَدَ عَلِمَتَ مآ أل هؤْلةِ 4 يعني ما جاء به موسى كَل من 
الآياتٍ البيناتٍ إلا رَبُ ألسَموتٍ وَالْارَضٍِ بَصَلرَ ون لأطنك يروث منبورًا 4. 
ولو كان فُرْعونُ منكيرًا لذلكَ لقالّ: لم أعلمْ هذا الأمرٌ. 

الأمر الثاني : يتضمنٌ الإيهانَ بالله: الإيهان بربوبيته» وأنهُ رب كل شيءِ ومليك 
كل شيء؛ وخالقٌ كل شيءء والمصرفٌ لجميع الأمور, لا يُشركه في ذلك أحدء 
ولكضه ذلك أعذتر بوسيصا: المسدد بالف 

الأمرُ الثالث: الإيهان بألوهيته؛ أن تؤمنَ بأن الله وحدهٌ هوّ الإلهُ الحقّء وأن كلّ 
له سواه فباطلٌ» قال الله َل : « ذلك يأرك لَه هو ألْحَنٌّ ولك ما يَنشُورت من 
دوندء هو النَطِلُ وأرك اله هو الْعَنُ كير 4 [الحج:؟1]. 

الآأمرٌ الرّابع: أن تؤمنَ بجميع أسمايّه وصفاته على ما جاءثٌ في كتاب الله 
وسنةٍ رَسولٍ الله وَكِةٌ من غير تحريفب ولا تمثيل. 

وهذًا الأمرٌ الرَابِعُ هو الذي ضل فيه مَن ضلّ منْ أهل القبلةٍ من هذو الأمٍء 
فلم مبتدوا فيه إلى الصَّوابء ولكن الله هدّى فيه إلى الصَّوابٍ أهل السنةٍ والجماعة» 
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الْذِينَ أخدُوا بسنةٍ الرَّسُولٍ صل الله علّيه وعلّ آلِه وسلّم واجتمعُوا عليهّاء فآمنوا 
بكلّ اسم سمّى الله به نفسَه وآمبُوا بكلّ صفةٍ وصف الله بها نفسّهء من غير أن 
تحرفوها عنْ ظاهرهاء ومن غير أن يُممِلُوها بصفاتٍ المخلوقينٌ. 

وأسماءٌ الله تعالى كلها حستى» و(حسنى) اسم تفضيل للمؤنثء ومذكرّها 
(الحمي 4:تووضقت :نذا الوضك لأنا بالف أكمل الكمالاتٍ في دلالاتهاء وفيا 
تضمة من المعاني» ولهذا لا تبدُ في أسماء الله سما غير مشتق» بلى كل أسماء اله 
مشتقةٌمنَ امعان ّي تدل عليهاء حتى اسم الحلالة مشت من الألوهيةه وليسّ 
اسًا جامدًا ى) ادّعاة بعضهم؛ لأننا لو جعلتاه اسما جامدًا لم يكنْ من الأساء 
الفسترع نكل أسرا ف التذانة عل مساق قاعقا لل دل بعل اللو وبوالر واف اليه 
الرزق» والعليم إل على العلمء والحكيم ذال على الحكمةٍ وعلى الحكم أيضاء 
وهلمٌ جرًا. 

و لفل اخز زع نهو اناد لله لآنةاينة عاق بلكل معرم 
فأما قولٌ الله وَل في الحديث القدميّ: «يُؤْذِينِي ابْنُ 51م يَسَبُّ الدَّهْرَ وََنا 
الدّهْرٌ بيَدِي الم أَكَلتْ اللَّْلَ وَالتّهَارَع”" لين المغتى أن الله تُسمى بذا 
الاسمء لكن معناةٌ أنا مالك اده بدليل قوله: ١أكَنتْ‏ للَّبْلَ وَالتَهَارَا ولأن لني 
يست الدَّهرَ ليس يسبٌ الله وإنما يسبٌّ الزَّمانَ والوقتّ» فتجدهٌ يقول: هذا يومٌ شد 
هذا عام شرٌء وما أشبّة ذلك منّ السب للأزمانء وخالقٌ الأزمانٍ هوّ الله عَرَيِسَلٌ 
ولهذا قال الله تعالى: ونا الدَّهْنُ ببَدِي الأدثه قل للَّبْلَ وَالتَهَارَ). 


,)44755( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لوم يريك لا الهم 4 [الجائية: :14]ء رقم‎ )١( 
.)771457( ومسلم : كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدّهر, رقم‎ 
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فالدَّهرٌ ليس من أسماءٍ الله ووجة ذلكَ أنهُ لا يدخل في أساءٍ الله الحسنى» 
ولأن الّذِينَ يسبونَ الدّهرَ لا يُوجهونَ السب إلى الله» وإنما يوجهونٌ السب إلى الدَّهرٍ. 

دن فالإييانٌ بالله يتضمرٌ الإييانَ بألوهيته؛ أنه الله المعبودٌ حقّاء وما عداة 
فعبادتُه باطلة» وهذا يتضمرٌ الإيانَ بكل ما أب الله به؛ آخيرنًا الله تعالى بأن لهُ 
ملائكة؛ فالإيوان بالملائكة منّ الإيانٍ بالله؛ لأننا لم نعلم أن هنالكَ ملاتكة إلا 
بإخبار الله فنحنٌ لا نعلمٌ ملائكة إلا بإخبار الله. 

ويدخلٌ في ذلك أيضًا الإيهانُ بالكتب؛ لأنها الي أنزلها الله تعالى على الرّسلٍ. 

ويدخل ني ذلك الإيمان بالرّسل؛ لآنهمٌ من عندٍ الله. 

وعلى هذا فإذا أطلقٌ الإييانٌ بالله َمل جميمَ أركانٍ الإيهانٍ الستقء وهيّ الإيهانٌ 
بالله» وملائكته» وكتبه؛ ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 

قولّه: «إثُمَ أسْتَمَدَمُوأ 4 استقامُوا على شريعة الله عَيَبَلٌ ولم يُقصروا عنهّاء 
ولم يَزِيدُوا علييّاه بل كانث عبادتهم لله على وَفقٍ ما شّرعها الله لا يزيدونَ 
ولا يَنقصون» ولا يُشرعونً في دين الله ما لم يشرغه الله يقولون: سمعنًا وأطعبّاء 
ولا يقولون: سمعًْا وعصيتاء إن) يستقيمون على شريعة الله» ولهذا يدم المتطرفان: 
المقصرٌ والغالي» يعني الزائد» 200 مخطئ. لكنٍ الغالي أشدٌ إن من المقصر؛ 
لأن الغالي زادَ في دين الله ما ليس منه» والمقصرٌ نة نقصّ عم يب عليه العمل به» وبقيّ 
الدين ليس فيه ناذه ولانقص. 

فالغالونَ المتشددونً في الدين» المتنطعونٌ فيه» المتعمقونٌ فيه» هؤلاءٍ أشدٌ 
منَ المقصرينّ» اللّهُّمّ إلا أن يكونّ التقصيٌ مؤديًا إلى الكفر» أو ما أشبة ذلكٌ. 


ها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولهذا لما واصلّ الصَّحابَةُ في الصوم -ومعنى الوصالٍ أن يُقرنوا بين يومينٍ 
أو أكثر بدونٍ أكلٍ وشرب بينهم|- مهام النَن عَبدضَكةولتَكمُ عن الوصالٍ رحمة 
بهم» وكراهةً للتنطع والتعمق في دين الله لكتّهمْ وَوكعنغر لحرصهم على الخير تأولُوا 
وقانُوا: إنما نهانًا رَسولُ الله يك رحمةٌ بنا ونحينٌ بنا قوةٌ على الوصالء فواصَئُواء 
فواصلٌ بهم الي عَلنصَكاُولتَكِهْ وواصل بهمْ» حتى رؤية هلال شوال» وقالٌ: «لَوْ 
أَكَرَ الهلالُ لَرِدْكُمْ» كَالمَْكُلٍ لهُمْ": حيتٌ تعمّقُواء وقال: الَوْ مد بي الشَّهٌْ 
لَوَاصَلْتٌ و صَالًا يَدَعٌ المَتَكمقو نَتَعَمْقَهَه)!". 

ولذلكَ يقال: دينٌ الله بِينَ الغالي فيه والجافي عنة. 

فعليكَ -يا أخي - بالاعتدالٍ في دين الله. 


0 م 3 ٠‏ ال سمسرك سم دي - رم صل سر سس وص سا سه 
إذنٍ استقامُّوا على شريعة الله عَرَجَنّه قال الله تعالى لرَسوله عَلَتَواصَكةوَلسَكم: 


وو له 2ه - . مع مح عم ا عمها وس دى دهش هيوسم مد د رن لود 

ثرّ جَعَلتَكَ عل مَرِسَةٍ من الأمرِ فَأتَعْهَا ولا ننَيِعْ أهواة الْدِبنَ لا يَعَلَمُونَ 8 
-201 وه ذه 2 م عر عد مد سج بروج كي سبي راسم صحد رام و مكوو 
ِنَم لن يَعَنُواً عنك هن أله سَيْمًا وَإنَّ الظيليين بعضهم أوْليَاك بَعض وَأَلّهُ ول المنّقِي 


(5) هذا ,صلير مانن مخنق وس لْقَوَمِ يُوقِئُوت* الجائية:4١-570].‏ إذن 
و و ٍ 
الامشقامة تكون غال قريعة اش 
نو ا - 5 
ومال هؤلاء القوم البررة الكرام الطيبين الذين قالوا: امنا بالله ثم استقاموا: 


دس اروم لدي ياس سا ثروه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب التنكيل لمن أكثر الوصالء رقم ,)١476(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم, رقم .)١١١7(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التمني. باب ما يجوز من اللو رقم (71551), ومسلم: كتاب الصيام: 
باب النهي عن الوصال في الصومء رقم .)١١١5(‏ 
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0 كََامُواً * في 
مستقيلكم «ولا خَحْرَّوأْ4 في ماضيكم «وَأَشِروا بِأَلْنَةِ الى كُسْر عدوت 


- 


موحلو عله الور والشاءأفي العم اولذب عن العمل 
السيي؟ لا : نهم أولياءٌ الله. 

قولّه : لوف الْآخِرَة4 وفي الآخرة أيضًا الملاتكة أولياؤٌهم» يدخلونَ 
عليهم من كل باب: #ملم ليك يما صر َع عُقّى ألدَارٍ © [الرعد:؛ ؟]. 

قوله: كم فبهَا4 أي في الآخرة ما مَفَتَعِى أَنَفْسَكُة» من كل ملاذ 
#وَلَكُم فِيها ما َك دَعْوَ 4 أي ما تطلبونَ لا رلا أي ضيافةٍ امَنْ عَعُور نحم * 
وهوّ الله عَرَِجلٌ. 


مو 7 
© بت سلا شآ روطي م ادرب اخ ول ا 
في | 


وت 2 


هذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 
لعي ا أسلم عل نَبيّنا محمد وعَلى آله وَ 


2 


3 بن 8 سيار ته 2< و0 - ٠.‏ ره سا م2 يي مي عماس سخ عرسم 

فقد قال الله عَبَِمنّ : 59 ا ا نا أله ثم أستَهدموا تَتَكَرَلَ عَلَبْهِمْ 
2 0-4 ل#ت حو سل ار ٠‏ ل 07 5 ا وه 
لْمَكِكَةَ أل لا تخحافوا ولا تحرنوأ أُوَأشِرُوأ أ اند ةَ الو ا عد ور © مح 


طُ 


5 الاين لباك يا تَمْحَصى أَنشْسَكُم وَلَكُمْ فيها 
صَنَعُوتَ 5 مُرْلَا مَنْ عَمُور بحم © [فصلت: و لل]ى 
إن الدح قَالُوأْ ريا » هذًا هوّ الإِيانْ والتّوحيدُ والإخلاص لله عيمجل 
فلا رتب إِلَّا الله عَبَوَ هو رب السّماواتٍ والأرض؛ ورب العرش العظيم» هو 
الّذي يدي الكَائناتٍ كه يشاك عَلى مَا تُقتضيه حكمتةٌ ورّحمتةٌ وعدلةُ. 


«ثُمَّ أَسْمَمََمُوأ # استقاموا عَلى دين الله» واستقاموا على شّريعته عَرَيِجَلٌ) 
لا يَزيدون عَلَيْهاء ولا ينقصون عَنْهاء ولا يبتدعون في دين الله عَرَعَجلٌ مَا لّيس منة. 
والاستقامَة هي الاعتِدالٌ والمشي على الصّراطٍ المستّقيم؛ وهذه الكلمّة أغني 
#استقدمواأ أ» هي الكلمةٌ الصَّحيحةٌ التي ذَكَرَها الله في كتابد» ودَكَرَها ال تكله 
في سّتهء قال الله تعالى: لإإنَّ لس َالو ريا أَمَهُ ثم أسْتَصَمُوا 4. وقا يَاتكَوْيَكَالٌ : 
١‏ أذ مَيهَك للدي ًا [الردم» 417٠‏ وقال النبي يلي حينَ سألةُ رجلّ قال: قل 


لي قَولَا في الوسلام ا أسال عنه أحدًا غيراك؟ قال: اقل آمَنت بالله شك م اسْتَقَم)!", 
هذه الكلمةٌ (استقخ) هيّ الكلمة الصّحِيحة. 


.)١10115مقر‎ ١5١ أخرجه أحمد(75/‎ )١( 


دروس التفسيرر سورة فصلت ) هذا 


_ عفد لبو من كثير من الاي عي يقوله' ع فهدا 
أن الذلّ 27 لله عبج استقامة لكن لا تدل 0 5 0 


ل قر فلانٌ مُلترمٌ ز ِعْمَ الالتزامُ؛ لكنْ لا تقل 


مَكَذَاء قل : فلان ؟ 0 
8 إنَّ اليس قَالُواْ ود 0 يكيل علتِهز الْكِيِكَةٌ آل 
فوأ ولا نحرنا وروا بِالَْةَ الى كنس وح ا 5 منهم. 
0 عسي سس 2 - - اش 
##متارا هد ليحك 4 تن قب فشيئء كلا ااا إل دعم وساعدة 


تلت عَلَيهِمُ الملائكة تأيدتهم ٠‏ قال الله عَرَجَجَلَّ: إإذّ يوحى رَيّكَ إل كيك 8 
مع يوأ ادر ا ل فاون اليرت كدروا ألريُعست * [الأنفال:؟1]» 
وتتنزل عَليهمْ الملائكة في أضيقٍ حاليء عند حضور الأجل تن لبهم الملائكة. 
ملائكة الرّحمَةِ يقبضون أَرُواحهم وَيصعدون با إلى الله عمجل 1 يقولونَ َم أي 
الملاتكة: لَا كَتَافواء وَلَا تَحُرّنواء لا كَكَافوا م مِنّ المستقبل من العذابء فَإنّكم ينه 
آمنون» ولا تَحَرّنوا عَلى ما مَهَىء فَإنّكم قد شَعَلْتَموه بطاعة الله عَتَتَلٌ 

« كَنُ أَوِيَاوَمُْ فى الْحَيَءَ لديا وَفِ الْآخِرَة 4 أي: تَوَلّيناكم في الحيّاةٍ الدّنيا 
ف الآخر في الحا دهم وَتدطْم على اخبر» وتحسهم عَلي وثبين لهم ال 
وتحَذْرهمْ منة» وفي الآخرة عند نول الملك لقبض روح الإنسانٍ تُؤيدهِمْ 
ا م لوَلَكُ هام مَا مَمَجه يَمَتَهىَ انف و ل 

حَدّعْوتَ (4)5 لكمْ فيها أي: في الآخرّق نا تنكو أنشخ)» ين كل 


114 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شيء؛ حتَّى إن الإنْسانَ ليطلبُ النَّيْءَ ويُعطى أكثرٌ يما طلبء لوَلْكُمْ فيه ما 
تَنَّعْونَ * أي : مَا تطلبون» 9 نرْلا مَِنْ حَمُور بحم © يعني أنَّها غياث منّ العزيز 


21 و ل 


ثمّ قال تعال: #وَمَن أَحَْسَنُ فَولَا مهن دعا إِللّ 

لْمُسَلِمِينَ 4 من أحسنٌ: يعني لا أحدّ أحسنٌ قَولَا يمن دعا إلى الله» إل دينه وشّريعته 
وتؤحيده وَالإِيِانٍ به #وَعَمِلَ صَبِنِحًا» أي : عمل عَمِلُا صَاَا وقال ني من 
المِسْلمين. ولعي الصّالحَ ما الكل عل كن الإخللااص للّه وَالمتابعة 
أ ويزانل 8 ل 30 إن 3 وم 2 ل تهت َ 
00 
«أنَا أَغْتَى الشرَكَاءِ عَنِ الشرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلا شْرَّك فيه مَعِي غَبْرِي تَرَ كته 
وَشْرْ كَه)! ومن أخلص ف لكن عل غير شريعة له فإ ا قبل منة يشا لقو 
هه : (مَنْ عَمِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْه أَمْدنًا اه ل 
مُوافقةٌ للشريعة إِلّا إذَا وَافقتٍِ الشّريعة في أمور ستٌّ: 

الأول: السبناء 

الثاني : الجنس. 

و 

الغالث: القدرٌ. 

الرّابعٌ: الهيئة. 

7 3 

الخامس: الزمان. 


.)017٠ 5( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 
.)”759( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم‎ )١( 
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السّادسٌ: المكان. 

فإِذًا اختلّ واحدٌ منْ هذهو الأمورٍ الست لم تكن العبادةٌ للشريعة» مثا 
لو أن إنسانًا أخلص لله وضَحّى بفرس -وهي واحدةٌ الخيل- لم يقب منة؛ لأن 
ذلك جنسٌ لا يصحٌ في الأضحية. بَيْمَّا لو ضَحَّى يبقرةٍ أجزاً؛ لأنّها من الجنس . 

كذلكٌ لو أن إنسانًا ضحَّى يبقرة؛ لكنْ في غير زمن الأضحية لم تقبل من 
فلو ضحّى ببقرة قبلّ صلاةٍ عيدٍ الأضحى لمْ تقب منة؛ لأتها في غير وقتهاء ولو أن 
رجلا اعتكف في العشرة الأخيرة مِنْ رَمضان في بيته دونَ المسجدٍ لم يقبل؛ 
وذلكَ لأنّه خالف الشريعة في المكانء ولو أن رجلا تُوضّأ مُكسًاء أي: بدا يالوضوء 
بيديه» أي: بغسل يديه إِلَ المرفقينء ثمَّ عَسَلَ الوجة؛ لمْ يقبل؛ لأنّه على غير الهيئة 
المَمْروعة» فلا بن في العمل أنْ يكونَّ مُوافقًا إلشريعة في يئتها. 

ولزن وعلةف مضه رَكغَات نه لا يقبل هنف إلا أن يكون تاسماء 
فتصحٌ الصَّلاة ويجبرها سجودٌ السَّهوِ؛ لكن عمدًا لا تقبل؛ لأنّهِ زاد في الصَّلاةٍ عَلى 
العدد. 

فانّقوا الله أيها الإخوةٌ واعْمَّلوا صَالتَاء واستعدوا ل يُستقبلٌ من حَيّاتكم» 
إن هذهو الذى عيث أن تلحنا :و اما قا مع فامرة سهل لكان الذي مقن إن 
كان وَاجبّا قامَ بهِ الإنْسانُ وتاب إلى الله» وإِنْ كانّ رما استَغْفِروا الله من وأدُوا 
مَايجبٌ عَلَيْكم في هذه المخالفَة» والله أعلم. 

5 


ثم قال لله تَعَالى: «وَلَا صَنَتَوى لَلَسََةُ ولا آلتيتكةُ آدَهَمَ يلّى هي ل اذا 


م ره ره ل سرع ل عر سس سف كاي 
أأزى 


يسك وبيْنه عداوة تأنه وَل حَمِييٌ * [نصلت:4] مَعنى ذَلكٌ: أن الإنسان إِذَا 


د دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 إِليك وقابلته بالإحسان؛ فإن اللّه تَعَالى يقلت حال هذو ا 


لذن القلوبٌ نيل الله عرَجَلّ يقَلبها كيف يَسْاءٌء وهذًا شيءٌ بحربٌ 
قابل الإساءة بالإحسان. فإِنَ الله تَعَاى تل هذه الإساءة مَودَّة وَرَّحمة. 


35 14 5 
ا 2 


بم« «*) 


عه 


ولقذ أنّى رجلُ إلى سول الله صل الله عليه وعل اليه وسلّم فذكر لة أن له 
عرابة يسن لهم وَمُسيؤُون ليه ويَصلّهم يقطعونه؛ وين عَلَيْهم فَيُجهلونَ عليه. 
فاك اح صل اذه عله وغل الرروستم «إِنْ كَانَّ اله مْرٌ كما قَلْتَء فَإِنَّ لله تَعَالَ 
سَوْفَ يَنْصُرْكَ عَلَيْهُمْ ويك نُ عَوْنَا لَكَ». وكذلكٌ أيضًا قال ال صل الله عليه 
رض اموس 2 الوَاصِلٌ بِالمُكَافِي إِمَّا الوَاصِلُ هُوَ الّذِي إذَا قُطِعَتْ رَحْهُ م 
وَصَلها)' ' يعني الإِنْسانٌ الي لَا يصله أَقَاربُ إِلّا إِذَا وَصلوهٌ يس بواصل في 
لالد زويعةا مقو ور أن ]سان سر للك وترة عليه دهت نكاناة رامت 
صلة» فعَليكم بصلةٍ الأرحام. 

فإِنَّ الله سبِحَائَةويعَالَ ل تضمنّ للرّحم أن يَصل من وَصَّلهاء ويقطعَ مَن قَطَعَها. 
وهذًا ضمان مكفولٍ بلا شك للدوارى اقيق وتايية ىن اناس الآدمه 
يعن الله عليه بصلةٍ الرّحمٍ فيصل الله َه ون كان في العباداتٍ الأخرى كوي 
لكنْ يصلةٌ الله؛ وَلِهَذَا قال عَرَتِمَلّ في هذه الآية: #وادًا الى ينك وبييه عداو كنك 
وَل حَمِيءٌ * يعني كأنّهُ قَريبٌ ول صديق. 

وكأ عونك يفن :ذلك إن الله شتكةة رداق يقلت الفلوت كيت يشاك قايية 
قلب إِلَّا وهر بينَ أصابع الرَّحَنٍ سْبِعَةو علَ يقلبهٌ كيف يَسْاءٌء فعليكَ بصلةٍ 


.)0059( أخرجه البخاري: كتاب الأدب؛ باب ليس الواصل بالمكافئ» رقم‎ )١( 
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الرّحمء ولا تحقرنَ شيئاء قال الب صلَّ الله عليه وعل آلِه وسلّم: ١لا‏ تَحْقِرَنَ جَارَةٌ 
جَارَتها شيا وَلَوْ بفَرْسَن!" شَاة70" . 

م قال سْنِحَلةوَقَ : < وما يده إِلَّا لين َو 4 يعني مَا يُوَهقُ لها وذفع 
بالّي هِي أحسرٌ إِلّا الذي صَبَرواء «وبا بُلَدَّهَ41 أَيْ: يوفقٌ لها «إِلّا مو حَظِلٍ 
عَظِيوٍ 4 أيّْ: نصيبٌ عظيم. 

واعلم -أَخِي المسلم- أن كُلَّا كُنت وَصولَا ِرَحمك كَانَ الله معكٌ» ويَسّرَ 
لك الأمرّ وسهَّلّه علِيكَ؛ حبَّى مَا تنفقةٌ في هذا السبيل يُخْلفُه الله عليكَ» ويكون 


ليم » يعني أن الشَّيْطانَ إِذَا تَسلَّط عَلَيْكَء وأدخل عليكٌ الوّساوسٌ والشكوكٌ 
2 0 5 2 20000 ِ : ع8 2 ع 97 
والارتيّات؟؛ فاستعد بالله إِنّه هو السَمِيع العليم» وهده المسالة اعنى الاخيرة ابتلاء 
ور عض رو ل بق ا ا ا م 
الشيطانٍ لبي ادم» وكونه يوسوس م في الطهارة وي الصلاةٍ وفي الطلاق وفي كل 
3 3 5 جا ادي اع هه 202 2 
شىءء حتى إِنْه لِيّسوس له في أمور تتعلق بالله تَعَالى؛ كل هذه الأمور دَوَاوْها بيه 
لني صل الله عليه وعل آله وسلّم في قوله: «قَلْيَسْتَعِذُ بالله وَلْيَنْهِ)0" . 
و ا ا ور ا 7 
واعلم أن الشيطان لن يتسلط على بَنِي أدمَ في مثلٍ هذه الامور إلا لكالٍ إيانهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المكاتب» باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني» رقم (77450). ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بالقليل» رقم .)١/١1/(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المكاتب». باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقنى» رقم (71940)., ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بالقليل» رقم (/1١/ا١).‏ 


2 أخر جه البخاري: كتاب بذع الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم وه ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الوسوسة في الإيهان» رقم .)١195(‏ 
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1 من أجل أن يفسد عَلَيّهم ديتهم. وَل قَااكَّجلٌ الذي ليس بكاملٍ الويانٍ ال 
السَّيِطانُ» كن الْني ككمل إيهانه وَاستقامَ دينة هوّ وَ الذي يَعْرْوه الخيطان 7 بين آونةٍ 
وأَخْرَّى حتَّى يُلَبّسَ عليه دين والدواءٌ يثل هدًا ينه الََينُُ صل الله عليه وعل آله 
وسلّم هو أنْ يستعيدٌ الإِنْسانُ بالله ولينتهء يعني يقول: أعوذ بالله منّ الشَّيِطانٍ 
لرّجيمٍ» وَلينته: أي: يُعرضٌ عَن هدًا كله ولْيَقِس تفسه بن وجل مسلمٌ مؤمنٌ» جاء 
إلى الصَّلاة ليعيد الله مكيف يُعبد مَامُسئّى قُلان مثلا؟! فإذا قاس الإِنْسانْ نفسة بهذا 
وله الى و واساعوواعادة لله منّ الشَّيطانٍ الرّجيم. 

أمّا من ذهب يُتابع هذه الوَساوسٌ ولمْ يأل يها جُهدَ؛ فإ يا يضيعٌ ويلك 
ولكنّ الإنْسان إِذَا استعملّ الدواء الذي ذكرةُ البَنّ صل الله عليه وعل آلِه وسلّم 
سَلِمَ من الشرٌ» فإذًا أحسستٌ بوسواس في وُضوئكٌ أو في صَلاتكٌ أو في إِيهانكٌ أو في 
أي شيء فقل: أعودٌ بالله من السّيطانِ الرجيم؛ وأعرض عَن هدًا كلّه. 

وفي هذا السياقٍ دليلٌ عَلى أن القُرآنَ دَواءٌ لها في القلوب» ولما في الأجسّامء 
والدتفك لحت ون كل فقن دكز اانه سو هداز اال انم ري اذم 
وكلتب وايها) ذكة عداوة المتظان لتلى :ده كني كلمن هه 

نسأل الله عَرَيَجلٌ أنْ يُعيدّنا وإياكم من الشّيطانٍ الرجيمء وأنْ يبب لَنَا من رحمة 
فهو الوهات”: 


5 0 
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الدرس الخامس: 


لغ 


وح وو يو نسنأ ينا محمد حاتم النَيّيّنَء وإِمّام 


.- .- ع م8 
المُتَقِينَ» وعَلى آلِهِ وَأُصحَابه ومن تَبعَهم بإحسًا 5 الدين» اما بعد 
فقد قال تعالى: لوَمَنْ لَحَسَنٌ ههلا مكَن 00 لله وَحَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَنى 
زر ميرم و هه 007 00 بر #واع د سام ريه 
لي الحسنه ولا المَيدَةُ آَدهَعَ الى هى أَحَسَنُ فَإدَا ألْزى 
ينك وبينه عداوة كن وَل حَمِية (2580 وَمَا يُلفَّنِهَا إلا الَذِينَ صبروا وما يُلفَه إِلَا دو 


ا 2 


0 ل ا ا ل 
لَْلِيِمٌ # [فصلت:7-"] 


قال الله تعالى: لون أَحْسَنُ َْلَا هّن دعآإِكَ أله وَعَحِلَ صملا َال إن 
5 ع 7 2 اير ع ع ساع 5 8 
ين التشاييت 6هنه فلقة أوضات: ون الله فها آنة لة احد احبر قوزلا من هذا 


الوصفي الأول: «ممَن ما إل لذه» أي إلى سبيل الله» وشريعة الله» ودين الله؛ لأن 
إلى الله عَرَعَجَلَّ فالدّعوةٌ إلى ذلك دعوة إلى الله 


وفي قوله: #مَمّن دآ إِلَ أَسَّهِ 4 إشارة إلى الإخلاص» وأن الإِنْسانَ يجبٌ أن 
تكون دعوثّه إلى الله فقطّء لا إلى نفسه؛ لأن بعضّ الدعاة يدعو إلى نفسه في الوّاقع 
ليبينَ أنه صاحبٌ قولٍ فصيحء وبيانٍ بليغ» أو من أجل أن يَصرف وجوة اناس إليهء 
نسألٌ الله الصّلامةٌ والعافية. ' 

لكن الدَّاعِية حقيقةً هرّ الذي يدعو إلى الله عَرَجَّ وإذا كان يدعو إلى الله 
فلا بد أن يسلكَ الأساليب التي يكونُ فيها ترغيبٌ النّاسٍ وتَرهِيبّهمء فلا يقتصرٌ 


على الترغيب فقطء ولا يقتصرٌ على الترهيبء وإنما يكونُ مرةً هذا ومرةً هذاء ى) 
هيّ طريقة القرآ آنِ الكريمء فإذا ذكرٌ الله سُبِحَلويََقَ أوصاف أهل النَارٍ ذكرٌ 
أوصاف أهل الجنةء وإذا ذكرٌ نعي الجن ذكرٌ عذاب الَّارِِ حتى يكون الإنْسانُ 
سائرًا إلى الله تعالى بِينَ الخوفٍ والرجاء؛ وذلكٌ أن الإِنْسانَ إذا غلبَةُ جانبٌ المخوفٍ 
استولى عليه الِيأسٌ من رحمة الله» وإذا غلب عليه جانبٌ الرجاء استولّ عليه الأمن 
مالي ل ل ل ا 

ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبلٍ رَحمَهألنّهُ : (ينبغْي أن:يكؤن ف اوضق و5 
واحدّاء فأها غلب صاحبّه هلكٌ)7" . 

قال تحال ل دعا إل أنه 4 والدّاعي إلى الله لا بدَّ أن يكونّ عالم) بشريعة 
لله وهذا ركنٌ أساميٌ في الدّعوةٍ إلى الله؛ أن يكونٌّ الدَّاعي عالًا بشريعة الله؛ لأنة 
إن كان جاهلا فإلى أ أي شيءٍ يدعو ! وإن كان عالً) فحينئذٍ يكون داعي إلى الله على 
بصيرة.: 

وقوله: وَحَمِلَ صَنِكًا 4 هذا عملّه بنفسه؛ أي يعمل عملا صا ًا يقربه إلى 
لله َه فه| هوّ العمل الصَّالحُ؟ 

قال العلّاءٌ: العمل الصَّالحٌ ما جمع شر طينٍ: 

الشرط الأول: الإخلاص لله. 

والثاني: المتابعةٌ لرَسولٍ الله صََئَميووء دوس . 

فالعملٌ الذي فيه شرك ليسّ بصالح» والعملٌ المبتدعٌ ليس بصالح» فلا بد أن 


.)750/8 الفروع لابن مفلح (؟/‎ )١( 
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يكونٌ جامعًا بين أمرين؛ فيجبٌ الإخلاصٌ لله والمتابعة لرَسولٍ الله» فمن أ رك 

الله أحدًا فعملّه مردودٌ؛ لقولٍ الله دَتَدَلَ في الحديثٍ القدمييّ: «أنا أَغْتَى الشركاءِ 
عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَْوَكَ كَ فيه مَعي غَرِي» تَرَكْنْهُ وَشِرْكَهُ)!"! ؛ لآن الله غنىٌ 
ع الكاادن تإذا عو لبان عبااي الوراناجرو ار اوري لوسر حداء فإن 


الله لا يقبلّهُ منة. 


00 
تُقبلٌ منة؛ لأنهُ أشركٌَ فيها ممَ الله غيره. 
5 ىد - عِ 2 5 5 0 ل 2 
الحا رجن مدي بود لاد لان ور الجن مكرك اس 3 
كريٌ» فصدقئه هذهو غيرُ مقبولةٍ وباطلةٌ؛ أنه أشركٌ فيها مع الله غيرّه؛ أما لو تصدقٌ 
أمامَ النََّسٍ يمن أجل أن يتأسّى النَّاسٌ به فهذا محمودٌ وهذا داخلٌ في قولٍ الي 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلم: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام سُنَةٌ حَسَنَة قَلَهُ أَجْرُهاء وَأَجْرُ 
مَنْ عَجِلَ ببَا بَعْدَهُ)!". ولهذا امتدح الله المنفقينَ سرّا وعلانية حسب نياتهم. 
5 : 5 3 ا 5 7 ع واد ٠‏ 
ومن ابتدعَ في دين الله ما ليس منة فعملة مردود؛ لقولٍ النبيّ طَله: امن 
أخدَتٌ في أَمْرِنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَ5!". السو عن ولاه نك عو 
لبدعته؛ واطمأنَ فيهاء وخشعٌ فيهاء وبكى» فإنها لا ُقبلُ منة؛ لعدم المتابعة» فلا بد 


(1) أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» رقم 
.)٠١١87(‏ 


ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم (1718). 
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من المتابعة رسو لِ الله صَألنََِتوعِهوسه. 

ولهذا نقولٌ: إن العمل الذي فيه اتباعٌ أفضلٌ منّ العمل الذي ليس فيه اتباعٌ؛ 
وإن كَثْرَ الثّاني» ولهذا أمثلةٌ: 

مثال ذلكٌ: لو أن إِنْسانًا قال: أريدٌ أن أطيل صلاةً سنةٍ الفجر لأتمكنّ مِنَ 
التسبيح والدعاءء قلءًا: لا تفعل» فالسنةٌ هيّ التخفيفُ, فالّذي يخففُ سنةٌ الفجر 
أفضلٌ من الذي يطيلها. 

ورجلٌ آخرٌ مع الإمام في حال سجود. قالّ: أنا أريدٌ أن أدعو الله في سجودي» 
ل ا 


ص 


ع و 
أذخ 


وفي السجود, وفي الدعاء» وآخرٌ من حين رفع الإمامٌ قامَ بعدّهء فأمّها أفضل؟ 

الثاني أفضلٌ؛ لأن الثَان متم والأولٌ قد نقصّ اتباعٌهء فالدَّاني الذي تاب 
الإمامّ هو الْني على السنة؛ لقول الح صل الله عليه وعلى آله وسلم: «إِذَا رَكَعَ 
َارْكَعُواء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُْدُوا0"". 

إذْنِ العمل الصَّالحٌ ما جمعَ الإخلاصٌ لله والمتابعة لرَسولٍ الله. 

وضدٌ الإخلاص الشركٌ» وضدٌّ المتابعة الابتداع. 

قولّه: لوَقَالَإِنَتى مِنَ الْمُسَلِمِينَ 4 يعني هذا الرَّجِلٌ الذي دعًا إلى الله وعيِلٌ 
صاًا قالّ معلنًا: إنني منَ المُسْلمِينَ» ولم يبال بلوم لائم» ولا بانتقادٍ منتقيء بل هوّ 
يُعلنُ إسلامَة ويجهر بهِ على الماد. 


)2010 أخرجه البخاري: أبواب تفسير الصّلاة باب صلاة القاعد. رقم .)1١١١*(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب ائتهام المأموم بالإمام؛ رقم (؟11١1).‏ 
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وقوله: هوَمَنَ كَمَسَنٌ هلا يَكّن دكا إِلَ أنه 4 هذه الجملةٌ استفهامية» ولكن 
هذا الاستفهامُ بمعنى النّفي» ومعنى الآية: لا أحدَّ أحسنٌْ قولا ممنْ دعا إلى الله. 

واعلمٌ أن الاستفهامَ إذا جاءً في موضع النهي كان أبلع منَ النهي المجرد. 

فالقَاعِدةٌ: إذا جاءَ الاستفهامُ في موضع الثفي كان أبلعَ من النفي المجردء 
فقولُ القائل: لا أحدَ أحسنٌ ممن دا إلى الله دون قوله: ومن أحسنٌ قولا من دعا إلى 
الله؛ لأن الاستفهامَ إذا جاءً في موضع النهي كان مُشربًا معنى التحدّيء كأن المتكلمَ 
يقول: القرل راو هرة السين ف لتقن دكا ل اويا ابت 

إذنْ لا أحدّ أحسنٌ قولًا ممن دعَا إلى الله وعملٌ صا حًا وقالّ: إنني من 
المَسَلمينٌ. 


فإذا قالّ قائلٌ: كيف تكون الدَّعوةٌ؟ 


كذ أن 


قلمًا: القرآن يفسرٌ بعضّه بعضًا؛ قال الله تعالى: « أَدَعٌ إِلَ سَبِيلٍ رَيَكَ > بهاذا؟ 
لبَِلْكمَة وَالْمَوَعِظةَ لَلسَئَوٌ وَحَددِلَهُم بِألَى هى أحسن إِنَّ ريّكَ هو أَعَلَمُ يمن صَلَّ 
عن سَبيله- وهو أعلم ِاَلْمَهِمَرِينَ © [النحل:175]. 

فهذهٍ طرقٌ الدّعوةٍء وهذه أساليبٌ الدَّعوة؛ أن تكون بالحكمة» وهي وضع 
الشىء في موضعه. فقد تدُ إِنْسانًا على منكر لكن الحَالُ لا تناسبٌ أن تتكلم معَةٌ؛ 
إما لانفعاله» أو لضيقٍ صدره أو لسبب منّ الأسباب. فهنا لا بأسّ أن تؤخرٌ دعوئه 
إلى وقتٍ يكون مناسبًا؛ لأن الدّعوة في وقتٍ يكونٌ مناسبًا أرجى في القبولٍ من 
الدَّعوةٍ في وقتٍ غيرٍ مناسب؛ لأنكٌ لو دعو إِنْسانًا في حالٍ غير مناسبةٍ ربم| تأخذه 
العزةٌ بالإئم ويقولٌ: انصرفٌ عنيء لا شأنَ لك بي» لكن إذا كان في الوقتٍ المناسب 
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في حالٍ طمأنينٍ؛ فإنهُ ربم| يكون قبولّه وإقناعٌه أقرب إلى المقصود. 

كذلكَ أيضًا منّ الحكمة أن تُنزْلَ النّاسّ منازهم» فهذهٍ منّ الحكمة؛ أن تنزلٌ 
النَّاسَ منازطم» فليس منّ الحكمة أن تدعوٌ شخصًا قد عرف بالاستكبار والعنادٍ ى) 
تدعُو شخصًا سادّجًا يغلبٌُ عليه الجهلٌ» ولو بينَ لهُ الح بأدنى وسيلةٍ لقيله؛ 
فلا تستوي دعوةٌ هذا وهذاء فالمعاندٌ لهُ حال والإنْسانٌ السّادَحُ الذي ليس في قلبه 
شيءٌ ويقبلٌ بكلّ وسيلةٍ لهُ حال أخرى. 

ولهذا نجدٌ الرسُولَ عَلْهاصَكَمُواتَة في إنكاره المنكرٌ تختلفُ أساليبّه؛ فمرةً 
ينكر بعنفي» ومرةً ينكرٌ بلِين؛ دخل أعراي المشحت والأعراي هو البدويٌ 
والغالتٌ على البادية أ: 0 ببرازد ري الأتسعل الرعي ا وي ناح و 
المسجدٍ وجعل يبول أمامَ النّاس» وفي مسجدٍ الرَّسُولِ يِه فصاح النَّاسٌ به وجعلُوا 
يزجروتة» فنهاهمٌ الي صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم وقالّ: «دَعُوهُ وَلَا ُرْرمُوه» أي 
لا تقطعوا عليه بولّه. 

ذلما قضى بوله أمر الي يكل أن يُراقٌ عليه سحل من ما» يعني قلواء ودع 
الأعرابي وقال له إنَ مذ المَسَاجدَ لا تلح لمي ِنَيْءِ مِنْ هذا البَوْلٍ وَلَا القَدرِ إن 


هي لذكر الله عَرَبِمَلَّ وَالصَلَاق وَقِرَ اءَة ا مُْآنِ». أوْ كا َالَ وَسُولُ الله له و0" . 
فهناكَ فرق بينَ معاملةٍ الصَّحابَةِ له ومعاملة الي يكٍِ له فمعاملةً النِيّ يكل 
أرق . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله رقم (5070), ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد. وأن الأزض تطهر بالماء» 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (2585 6). 


دروس التفسير( سورة فصلت ) 10" 


قالّ الأعرابيٌ: «اللّهُمَ ارحمني ومحمدًا ولا ترحمْ مَعَنَا أَحَذَا)؛ لأن الصّحابَة 
.م 0 0 : - سس - َه 
أغلظوا عليه في الإنكار» ومحمدٌ صل الله عليه وعل آله وسلّم رفقٌّ بِهِ وعلمَةُ مبدوء 
21 تارك | ملس سه امل اك اكه سد 0ل انير 
وسكينة» فرأى هذا الأعرابي لقِصّر نظره أن الرّحمة لا تسع إلا إياه ومحمدا صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. فقال له يكل «لَقَدُ تَحَجَرْتَ وَاسعًا0”". 
ء . و 000 8 ء 7 م يرن ؟©. عفر )> 2 1 
أما مفسدة البولٍ فقد زالت؛ حيث أمرّ النبىئ َل أن يراق على بوله سَجل 
من ماءٍ أو ذّنوبٌ من ماءِء وانتهتٍ القضية. 
. 6.2 7 2ر و لص ص ٠‏ ص 7 م أ 0 - 
وقصة أخرى: دخل معاوية بن الحكم يَََيَدعَنهُْف الصلاة» فعطس رجل من 
المصلينّ فقالٌ: الحمدٌ لله فقال لهُ معاوية: يرحمُكٌ الله؛ لأنةٌ يجبُ على كل إِنْسانٍ 
سمِعٌ عاطسًا عطس فحمد الله أن يقول له: ير حمك الله فرماة النَّاسٌ بأبصارهم. 
١ 4 - 5 20 57‏ ع 7 2 ٠‏ و - 
يعني نظرُوا إليه نظرّ إنكار» فلم| رآهُم أنكرُوا عليه قالّ: وَانُكْلَ آَم وهذه تقال عند 
000000 24 ع لاء 0 ا 
التحسر والتحزنٍ» فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونة حتى سكت إِذنٍ الرّجل 
فعلّ فعلًا ينافي الصَّلاتَ وهوّ قولّه: يرحمك الله وهذا خطابٌ آدمئٌ» وقولّه: وَافُكْلَ 
50 ا 1 2 سِ 7 سَُ 2 ساك 6 10 
أمْيَاء: قال معاوية: فَلَّا صَل رَسُولُ الله يكل فبأبي هُرَ وَأَمّيء مَا رَأَيْتُ مُعَلَا قَبْلَهُ 
وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنّ تَعْلِيَا مِنُْ فَوَالله مَا كَهَرَنِ وَلَا صَرَيَنِى وَلَا سَتَمَنِىء قَالّ: «إِنَّ هَذهٍ 
ا 01 8 2 هه ممه ص م 7 3 سه 
الصَّلَاةَ لا يَصْلحٌ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام الناسء إِنَ) هُوَ التسبيح وَالتَْبيرُ وَقِرَاءةٌ 
- م رن دابل 1 
القرآن' أو كَ) قَالَ رَسُول الله وَكلو1". 
فتجدٌ النَّ صل الله عليه وعلّ آله وسلّم في هذا الحديثٍ عاملَهُ باللطفي 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف /١(‏ 77 5» رقم .)١59/‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب تحريم الكلام في الصّلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته. رقم (/ا8ه), 


30-0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والرفق واللين. 

ويستفادٌ منْ هذا الحديثٍ فائدةٌ عظيمة» وهيّ أن مَن تكلم في صلاته وهو 
لا يدري أن الكلامَ حرام فصلاتُه صحيحة. 

وهذو قاعدةٌ في كل محظورات العِبادَاتِ» فكل محظورات العِبادَاتٍ إذا فعلها 
الإنسان جاهلًا فلا شِيءَ عليه فجميعٌ المحظوراتٍ -أي الممنوعاتٍ- في 
العبادَاتِ؛ في الصَّلاق وفي الصيام وفي الحجٌ» وفي أي عبادة» إذا فعلّ الإنْسانُ شيئًا 
غرناقياه سثقاقإبا لال ولاق علد 

ولهذا لم يأمر النبيٌ ل معاوية بنَ الحكم بإعادة الصَّلاةٍ. 

ويستفادُ منة أيضًا فائدة أخرى؛ وهيّ أن الإِنْسانَ إذا عطس في صلاتّه فليقل: 
الحمد لله؛ لأن النَّيّ يكلِْ لم يقل شيئًا لهذا الرّجِلٍ الذي حيدَ الله حينَ عطسّ. 

فإن قال قائل: أليسّ الحمد كلامًا؟ 

قلنا: لآنه ذكرٌ. 

فإن قال قائلٌ: أرأيثُم إن هبتٍ الريحٌ وهوّ يُصلٌّ وعَصفتء فهل يقول: 
ا ل 
شَرَهاء ور مَا فِهَاء وََرمَا أَزيِلَتْ يو""؟ 

قلنا: مقتضى هذا الحديث أن يقولٌ ذلكٌ؛ لأنهٌ وجدَ سَبب الذكر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله: (وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرّاحَ تُشُرًا ين يَدَيْ 


رَحْمَتِهِ)» رقم (07707)» ومسلم:كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح 
بالمطر. رقم (8945). 


دروس التفسبر ( سورة فصلت ) يفا 


فلو سممعَ أذانَ الديكِ هل يقولٌ: اللَّهُمَّ إن أسألّك من فضلك؛ لأن الإنْسانَ 
إذا سمعَ أذانَ الديكِ يُسنٌ لهُ أن يقول: أسألٌ الله من فضله!"»؟ 

الجوات: نعم. 

ولو سمع باح الكلابء أو نبيقٌ الحميرء هل يقولٌ: أعوذ بالله من الشّيْطانِ 
الرجيم وهوّ يصلي؟ 

الجواب: نعم» هذا مُقتضى الحديث. 

ولو سيم المؤذنَ وهوَّيْصِلٍ هل يجيبٌ المؤذنَ؟ 

الجوابُ: نعم يجِيبُ؛ لأن كلّ ذكر وُجِدَّ سببّه في الصَّلاةٍ فإنةُ مشروعٌ» وهذا 
ما ذهب إليه شيخ الإشلام ابن تيميةً يمَدلَك وقالّ: إنهُ لا بأس أن يقولٌ المصلٍ 
كل ذكر مشروع وَجِدَّ سببّه في الصّلاة!". 

ولكن في التَّمْسِ من هذا شي والتّمْسٌ تميل إلى أنهُ إذا كان الذكرٌ يَسيرا 
لا يَشْغْلُ عن الصّلاةٍ سن أن يقوله» وإن كان طويلًا فلا يسن فمثلا إجابةٌ المؤذن 
ويك ليت قصيرةً وأنت في شغل «إنّفي الصَّلاةٍ لفلة 7 


3 


آنا كللمة وانندة عند العظاسن» أن إذا وسوس لك الشتطان ق:ضئلاتك 


,)77017( أخرجه البخاري:كتاب بدء الخلق» باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» رقم‎ )١( 
.)71779( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب الدعاء عند صياح الديك» رقم‎ 

(؟) الفروع لابن مفلح (58/5). 

(”) أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصّلاة باب ما ينهى عنه من الكلام في الصّلاةء رقم ,)١199(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب تحريم الكلام في الصّلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم 
(74هة). 
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ا 2 ٠.‏ 7 ع َ 
فإنك تَنفث عن يسارك وتقولٌ: أعو د بالله من الشَّيْطانٍ الرجيم» فهذا شىء يسيث 
لا يَضدُ. 
3 دكى 2مس د سرس ل ل قر ع -ه و 
قوله: ولا سَتَوِى الحستة ولا المَينَتَه # هل معنى الآية: لا تستوي الحسّنات 
و 500 ع سا ع 0 و 5007 ِ - 2 0 
بعضها مع بعضء أو السيئات بعضها مع بعضء أو المعنى لا تستوي الحسنة مع 


3 


الستيكة؟ 


فيها للعلماء قولان: قولٌ أن المعْتى: لا تستوي الحسنة مع السَّيكةَ فالحسنة 
لا شك خيث والسَّيئةٌ شر وبعضّهم قالّ: لا تستوي الحسنة في جزثياتهاء أي أن 
الحسَناتٍ بعضها أعلى من بعض» والسيّئاتِ بعضها أعلى من بعض. 

فعلى القولٍ الأول أن المعْنّى أن الحسنةً لا تُساوي السَّيئةَ تكون (لا) في قوله: 
«ولا ألسَتَة» زاتدة للتوكيدء ى) هي في قوله تعالى: # صْطٌ الدنَ أَمَنْت عَلِنْهِمْ غَير 
لْمَخْصُوبٍ عَِلْنْهِرْ وَلَا لان © [الفاتمة:0] فإن (لا) هنا زاتدةً للتوكيد؛ لأن المعتى: 
غير المغضوب عليهم والضالينَ. 

فإذا قلنا بالقولٍ الأول أن الحسنة لا تساوي السَّيئَةَ صارث (لا) زائدةً للتوكيد 
زائدةً إعرابًا لا معنّى؛ لأن لها معبّى وهو التوكيد» وإذا قلنًا بالثاني: لا تستوي 
الحسناث بعضها معّ بعض» ولا تّستوي السيّئات بعضها مم بعضٍ» صارث (لا) 
ليست زائدةٌ؛ لأن الجملة كأنها جملةٌ مستقلة؛ كأن المعْتّى: ولا تستوي الحسّناتٌ 
ولاتيفوى الات 

فإذا كانث تحتل معنيينٍ فهل نحملها على المعنيينء أو نطلبٌ مُرجحَا؟ 


نقولٌ: لدينا قاعدةٌ مهمة في التفسيرء والحديث أيضًا: إذا كان النصّ نحتوي 


دروس التفسبر ( سورة فصلت ) هو - 


على معنيينٍ لا مُرجِصَ لأحدهما على الآخَرِء ولا منافاةً بينهها وجب أن يحمل على 
المعنيينٍ جميعًا؛ وذلكٌ لأن المتكلم بذلكٌ هو الله بول أو رَسوله محمد يكل 
وهو سْبِحَاَةوْيعاقَ يعلمٌ ما يحتملّه هذا اللفظ» فإذا تكلم الله به محتولا للأمرين» وليسَّ 
لأحدهما مُرجِمٌ» ولا منافاةً بَنْهماء فإنةُ يجبُ حمل الآية على المعنيينٍ جميعًاء وكذلكٌ 
يكال ناروت 


م 


20 0 


فهذه قاعدةٌ مفيدةٌ: أنهُ إذا احتمل النصّ القرآننٌ أو النبوي معنيين» لا مُرجُحَ 
لأحدهما على الآحَرء ولا منافاةً بينههاء وجب حملّه على المعنيين. 
ِذنْ ففي الآبة الكريمةٍ أنهُ لا تستوي الحسَناتٌ بعضّها ممّ بعض, ولا تستوي 
السيّئاتُ بعضها مع بعضء ففي الحسّناتٍ حسناتٌ واجبةٌ مفروضةٌ» وحسناتٌ 
ور . _ 1 ١ 5 ١‏ وم أ 
تطوع. الخيار فيها للإنسانء مثل راتبة صلاة الظهر؛ إن فعلها الإنسان أثيت» وإلا 
اللا ودح دعوو واو انون 
«وَمَا تقر ا بإ عَبِدِي بشيْءِ 6 إِكَ با افررَضْتٌ عيهيغ/" 
والعجبُ أن كثيرًا من العوامٌ يظنونٌ أن التطوع أفضل منّ الفريضة» وهذا 
ا ا 1 
غلطء فالفريضة أفضل من جنسها من التطوع. 
وفي السيّئاتٍ أيضًا هناك كبائرٌ وأكبرُ الكبائره وصغائرُ فالشرك أكيرُ الكبائر 
وعقوقٌ الوالدين أكرُ الكبائر بالنّسبَةِ لحقوقٍ الآدميينَ» وسَّهادَةٌ الزور أكبرٌ الكبائر. 
٠. 2 5 0 ٠‏ ص يه ممم رء 
وفي السيّئاتٍ صغائرٌ تمحى بفعل الحسّناتٍ «#َإنَّ َسنت يِذْجِيْنَ ألسَيعَاتٍ » 
١‏ 2 - و -_ 
[هود::١١]»‏ ف«الصّلَوَاتٌ الخمس. َالَو إلى لحف وَرَمَضَانْ ِل رَمَضَان 


(١١)أخرجه‏ البخاري:كتاب الرفاب» باب التواضعء رقم .)19١7(‏ 
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مُكَمَرَاتٌ ما بَْتّهُنَ ذا اجتدَبَ الكبَارَ»"". 

فوله: «أذمع الى جى كَمْسَنُ 4 بعد قوله: «وَلا صنتو للْسَكَةُ ولا التيَةُ» 
فيه إشارةٌ إلى أن عدم استواء الحسَناتٍ والسيّئاتِ يشملٌ ما كان في حنٌّ الله وما كان 
في حق الآدميينَ. 

#آدَهَمَ 4 أي ادفع السَّيئةَ الى هى أَحَْسَنُ4» وليسّ ادفع الحسنة بها هوّ 
العية» لاد القيونة الا مثا قة وار الا ار الإتسيان .يداف اينات 
بأحسزهاء لكن ادفع السَّيئةَ بالّتي هي أحسنٌ منهّاء وهيّ الحسنةٌ» فإذا أساء إليكَ 
شخصٌ فقابل إساءَّه بالإحسان؛ فإنك إذا فعلتٌ ذلك مَلكبّه تمامّاء فإذا أساءَ 
إلِيكَ شخصٌ فاعفٌ عنةٌ؛ فإن مَن عََا وأصلحَ فأجرٌه على الله. ولكن هل الأفضل 
العفو مطلقاء أو العفو بشرطٍ أن يكونّ إصلاحًا؟ 

الجوابُ: الثَّاني» فإياكَ أن تأخدَّكَ العَاطفةٌ وتعفو عنْ كلّ مجرم وعنْ كلّ 
وبل 1131كاة لفق ق عله فيك انف | ««وإذا اله كن و عله فالا جد بطرم 
أنقا فلو أن وجل هرون بالعذواق اققاى تفيل الأف انتاخن يعنك: 
أو الأفضلٌ أن تعفوّ عنة؟ 1 

الجوابُ: الأول الأفضل؛ أن تأخدّ بحقّك؛ حتى تُرجمَ هذا المعتديّ عن أن 
يعتديّ على غيرك؛ أما إذا كان العدوان من شخص لم يُعرفٌ بالعدوانء ومعروفٌ 
بالاستقامة» ولكن بدرث منهٌ هذه البادرةٌ فالأفضلٌ أن تعفوَ عن ولكلّ مقام 
ال ْ 


6 أخرجه مسلم:كتاب الطهارة. باب الصّلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بتنهق ماا جتنت الكبائر» رقم فض 6" 


دروس التفسبر( سورة فصلت ) 5١‏ 


ولذلكَ نحنٌ لا نؤيدٌ الَّذِينَ إذا حصلّ حادتٌ على أحدٍ من أقاريهم وهمْ أهل 
الحقّ» أن يعُوا عن صاحب الَادثِ» لا نؤيدٌ بل نقول: يجبُ النظرٌ إلى المصلحة» 
فإذا كان في العفو إصلاحٌ فاعفُ وإن لم يكنْ في العفو إصلاحٌ فلاء فلو أن رجا 
متهورًا يقودٌ السيارة ولا يبالي دهس قريبًا لك أنتٌ وارِنُهء فليسّ من الأفضل أن 
تعفوٌ عن والأفضل أن تأخدّ بحقّكٌ كاملا؛ لأن هذا متهورٌ» وأنتَ إذا عفوتَ 
عنهُ الآنَ ذهب غدا يَدهِسٌ آخرٌء لكن إذا كان الحادثُ وقعَ من شخص معروفٍ 
بالالتزام» ونعلمٌ أنه أكره النّاس لهذا الحادثِ» ولكن قدرٌ الله وما شاء فعلّ» فهذا 
العو عه قف . 

لذلكَ يجبُ على الإِنْسانٍ أن يُلاحظ هذه الأموي فقو يَزَوالَ: «آدَهَم 
بل هِيَ أَحْسَنُ 4 هذ مشروط با إذا كانَ الدفمٌ أحسنّ؛ كا قالّ عَرَيجَلّ: < بال 
حَسَن ©. 

قولّه: هَإِدًا الى ينك وَبَيَْهُ عَداوةٌ كه وح حَيِيي (4)5 هكدًا قال الب 
عَرجَلّ وهو أعلم بعباده» وهو َ ّي يقلبُ القُلوب» وهو َ الذي ما يمن قلب من 


0 0 


قلوب بني آدمَ إلا وهوّ بِينَ أصبعينٍ من أصابعه عَرَجَلٌ 


5 
ع 
6ن 
0 
6 3 امك 


فهذا الرَّجِلٌ الذي بيك وبيته عداوةٌ إذا دافعت سيئته بالّتي هي أحسنٌ أصبح 
كأنهُ ول حميرٌ» أي قريبٌ صديقٌ» وكانّ في الأول عدرًا مادا الى ينك وبيته عداو 
كنك وَيكٌ حي (4)2 والقائل لهذا هوَّ الله عَرَبَنٌ فلا تستبعدٍ الأمرّ أن يكونَ هذا 
و َّ- - 5 و 
العدو غدا صديقا لك؛ لأن القلوب بيد الله عَرَجِجَلّ . 


.)5195( أخرجه مسلم:كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء؛ رقم‎ )١( 
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بعض النّاس يأخد بالمقاصة ولا يدفع بالّتي هيّ أحسن» وقول هذا الْني 
هجرّني والله لأهجرنّه هذا الذي أساء إِيّ والله لأسيئنَ إليهء هذا الذي قطعٌ الرَّحمَ 
بيني وبيته والله لأقطعنٌ الرَّحمَ بيني وبيئه» ددا غلطٌء بل أنظرٌ المصالح» وهذا 
المشمكار متااباة إابرط مالو ة لله عَيَوجلَ. 

قال الله عَيَلٌ: « وما بلفَّهَ إلا ألِنَ صَبَيُوا 4؛ أي لا يُوفَقٌ لهذهٍ التصلةٍ 
ال ويه بإ أي حبَسُوا أنفسَهم وحملوها على 
أحسن الأخلاق #ومَا يُلقَّهَإِلَا دو حٍَ عَظِيمٍ » أي ذو نصيب عظيم. 

ثم قال وجل : : ##وَإمًا إن يموضنك هن ام ان تع كَأسَمَعِدٌ اسه إِنَّهُ لاخر اسوح 
لْعَيِمْ 4 وهو شيطانٌ الجنٌ» ب يعني الشَّيْطانَ الذي هو إبليسٌ إن نرّعَك منة تَرَغْ» أي 
نزغ يكون» فاستعذٌ لزناو الس العليم. 

نزعٌ الشيطان: 

نغ الشّيْطانِ شيئان: 

الشىءٌ الأول: التفريطً في الواجب» فإن الشَّيْطانَ يثبط العزيمة ويبون الأمرَ 
ويقولٌ للإنْسانٍ: انتظزء أو يقولٌ: هذا شيءٌ سهلٌ لو تركته. فليس عليكٌ إثمٌ فهذا 
نزغ من الشّيْطانٍ. 

الثىءٌ الثاني: التهاون بالمحرمء فيقولٌ لكَّ: أقدم على هذاء فهذا شيىء سهل. 
وناك الترة مقو و لزي الله الس :وبوة لز وقد لكو روما اذكه إل اطلات را 
غرورًا. 

إن ذكرٌ الله عَربلٌ دواءٌ لعدُوٌينٍ: العدو البشري؛ أن تدافم سيئاته بالّتي هيّ 
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و 


أحسنْ؛ لأنه بشرٌ مثلك وتستطيعٌ أن تدافعه بعمل من عملِكٌ أنتّ» والعدوٌ الشَّيْطانقٌ 
0 5 0 5 
الجني» وتدفع عداوته بالاستعاذة بالله؛ لأنك لا تستطيع أن تدافعه بشىء محسوس» 
فلم يبقّ عليك إلا الاستعاذة بالله عَرَهَجَنّ وهو اللجوءٌ إلى الله يارَِويَْالَ من سوءٍ وش 
هذا العدوٌ السَّيْطانٌ. 
فإذا نزعّكَ شيءٌ ورأيتَ ين نفسكَ أن شيئًا يأمدّكَ بمعصية فهذا يُسمى نزعًا 
ليو و عو. : 20000007 د ا ا وى 2 
من الشيطانٍ. وتداويه بالاستعاذة من الشيطانٍ الرجيم؛ فتقول: اعود بالله من 
الشْيْطانٍ الرجيم» وإذا قلت ذلكَ بصدق فإن الله تعالى يعيذٌك منة. 
0 ش 5 و 5 0 ع 
وإذا تثاءب الإنْسانء والتثاؤبٌُ معروفٌء فالسنة أن يكظمَ ذلكَ؛ يعني ألا 
يتثاءبَ» فإن لم يستطعٌ فلِيضَمْ يده على فوه فقطء وهل يقولٌ: أعوذُ بالله منّ الشَّيْطانٍ 
الرجيم 
١ .‏ اع لل ري 5" 0 0 
الجوابٌ: لا يقول: أعوذ بالله من الشيّطانٍ الرجيم؛ لأن النبيّ ككل ل ذكر 
التثاؤبّ قالَ: فليكظمْ ما استطاعَ فإن لم يستطعْ فليضع يدّه على فِيه'"» ولم يأمزنا 
رمد مادم فع مير ك. مس 5 59.0 1 2 
عَلَناضصَلاةوَالتَكة أن نقول: أعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم. 
فإن قالّ قائلٌ: أليسّ قد ثبتَ عن النَبىّ عَلتاصَكةواتكة أن التشاؤب من 
الشّيِطانِ؟ 
ات” ل د 0 > ؟ أ- ا 5 4 
قلمًا: بلى» لكن النبي يل أخبرنا أنه من الشَيْطانٍ لأن التثاؤبَ عنوان الكسلٍ 


4 
ىه 


والخمولء والإنْسانْ ينبغي أن يكونٌ نشيطًا دائ) قويّاء ولكنّهُ لم يأمرا أن نستعيدٌ بالله 


)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم (77/89)» ومسلم:كتاب الزهد 
والرقائق. باب تشميت العاطسء وكراهة التثاؤب» رقم (59945). 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين: 
من الشَيْطانِ الرجيم؛ لأن 2 السَّيْطانِ الْني ّ نا أن نستعيدٌ بالله من السَّيْطانٍ 
الرضب غبة تحصو 4 الاءا بالمعصلةه آذ التوا رن قالطاعة. 

أسألٌ الله تعالى أن يعيدّني وإياكّم منّ الشَّيْطانٍ الرجيم؛ وأن يجعلّنا منَ القائمينٌ 
بأمرٍ الله على ما يحب ويرضى. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تت الصَّالحَاتُ؛ وصل الله وسلم على نينا محمد وعلى 
آله وصحبه. 


وت - 2 
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الدرش السادس: 


إن الْحَمْدَ نكن وان وتستلن الاوتقوة بالشين دور الفيعا ومن 
سَينَاتِ أعمالناء مَنْ يِه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلِلُ قلا مَادِيَ له وأَشهّدٌ أنْ لا إله 


عدر يم 


إلا الهوَحدَهُ لا شّرِيكَ لهء وأشهدٌ أنَّتحَمَدَا عبدهُ ورَسولة» صلّ الله عليه وعلى آله 


تالأ 2107 ا 


فقد قال تَعَالَ: «إنَّ الت كَالْوأ ويا أَهَّهُ دم أسْتَعمُوا تَتََّكُ عَلَبْهِمْ 
لْمَكِيِحكَةٌ ألا اها ولا روا وروا لَه الى كمسر عدوت 0 ححَنْ 
أو 3 ى الحبزة لديا و اليضرة َك اما تكو شك ولك ها 
مَا كَل لا مَنْ عور تَحيم (5) وَمَنْ أَحَسَنُ ولا صَمّن ن ككآ ِل أللّهِ وجل 
ومي جا سوسا ليييعَةٌ دهم يَلَى هر 
000 0000 ِ عب (2) وا كه إل ان هنا 
9 يف [فصلت:٠75-7].‏ 


- 


قوله: د لس فَالُواْ رسا أَمَّهُ» هذا إيهان بربوبيّة الله عَيَيْجَلَ وأنه الب 
الحَالِقٌ المالك المديّر لجميع الأمور. 

وكلمة (قالوًا) تعني القول باللسانٍ والقولٌ بالقلبء أما القول باللسانٍ 
فظاهرء أن يقول الإنْسان: ربُنا الله» وأما القول بالقلب فأن يعتقدَ اعتقادًا جازمًا 


1.١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا شك فيه أن الربّ هو الله عَرتلٌ 


و 


إذنقالوًا 1 0 رينا الله. 


قوله: لاثُمَ أسْمَمَدَمُوا 4 أي: استقاموا على دين الله وشّريعته» وذلك بأن 
اوريس عب وي بس واي 
ثلاث أقسام: 


الأوّل:غالٍ في دين الله. 

والثاني: جافٍ عن دين الله. 

والثّالث: مُعتدِل مُستقيم على دين الله» لا غُلُوٌّ ولا تفريطً. 

ل ا وعل آل 
وسلّم وفيا در و نال «إيّاكُمْ وَالعُلُوَ في الدِينِ»!" : 

والغلو في الدينٍ ربما يؤدّي إلى الكفرٍ الصريح ؛ لأن الغا في الدين تجاورٌ الحدّء 
ومّن تجاورٌ الحدّ فهو ظالمٌ قال عَرَهجَلَ: 1 لله فقد ظلم نَفْسَة » 
[الطّلاق:١].‏ 

وقد أدّى الغلوٌ في الدينٍ إلى تكفير المُسْلمِينَ عوامّهم وؤلاتهم؛ ىا جرّى 
ذلك من الخوارج الْذِينَ غَلَوَا 2 دين الله» فكانوا يتجاوزون اين فيها شَّرَعه الله 

عَيَِجَل وكفروا المُسْلمِينَ 0 دماءهم و أموالهم» كا جرى للخوارج في 

زمن عل بنِ أبي طالب وََإْيََةة ينك فإن هَؤُْلاءٍ الخوارج كانوا مع علي بنِ أبي طالب 


(١)أخرجه‏ النسائي:كتاب مناسك الحج. باب التقاط الحصى. رقم (2"000») وابن ماجه:كتاب المناسك» 
باب قدر حصى الرمي» رقم .)3١79(‏ 
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على خصيه. ثم ا رضي عل دعن بالتحكيم» الذي هو صُلحء كَمَرُوا عل 
ابنَ أبي طالب» وخرجوا عليه وقاتلوة» ولكن كانت الذَّائرة -ولله الحمد- عليهم» 
فقتلهم عل بنْ أي طالب صََإيعَنهُ. 

وهناك أناس آحَرونَ على العكس من هَؤٌْلاء؛ قَرَطوا في الدينٍ وتهاونوا فيه 
وقالوًا: إن الدينَ هو العقيدةٌ فقطء وأما الأعمالُ فلا دخلّ لها في الدين» والإنْسان له 
أن يزنَ ويسرق ويقتل التَّمَسَ ويفعل كلّ شيءٍ ولا يخرج منّ الإسْلام؛ ما دام عنده 
إيهان بالله عيبل » واعترافٌ بأن الله تَحَالَ هو الب فإن ذلك كافي. 

فَالأولون غلواه وخوالاء حفر ودر طواء و احرج و اضر شريعة اللامانهو متها 
أما الوسطّء وهم الَّذِينَ استقامواء فهم الَّذِينَ التَرّموا بدين الله عَرَهِجَلَ لا غلوٌ 
ولا تقصيرٌ 

أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم, وأن يُعِيدّنا من تَرَعَات الشَيْطانِء وأن 
يَرَزّقنا الاستقامةً على دين الله حتى نلقاة. 


قال: «إإنَّ الت كَالوأْ رسا أمَّهُ4؛ وخر (إِنْ) هو قولّه: «تَتَرّكُ عَلَيِهِمْ 
المتيحكة »؛ أي: ِل عليهم الملائكة شيًا فشيئً ويكون هذا التنزلُ في مواضع 
الخوفٍ والذعره تَتَرّل عليهم الملائكة فيرَطُوعهم» وأحوج ما يكون الإنسان إليه في 
توطين نفسه عند الموت»ء فإن أضيقٌ ما يكون على الإنسان في تلك اللحظة -نسأل 


سس سن 


ا يي ل 0 
الماضيء والنوف يكون من المستقبل. 


للمدنة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله تعال: وروأ بِلَْدَةِ الى كمسر ووْصَدُوت 4 والبشارة هي الإخبارٌ 


وقوله تعالّ: «الَّى كسم نوََدُوتَ 4 يعني الي وعدكم الله عَرَبجَل فإن 


لله تَعَالَ وَعَدَ الجن كل من آمنّ به واستقام على دينه. 

قوله: « 2 َن ارك في الْحَيَر لديا وَفِ الآَحْرَوَ *؟ أما ولاية الملائكة 
للإنْسانٍ في الحيّاة الدّنيا؛ فإن الملائكة تكون معه تُسَدَّده وتُشَجّعه على الخير» 
وتحدّره من الشرّء حبَّى يَُستقيمَ على دين الله» وأما في الآخرة فإن الملاتكة تَتَلقَامُم 
يوم الحتشر وفي الجنة: ##والْمليكة يَدَحْلُونَ علوم من كل بان 0 ملم عايكأ يما صرح # 
[الرعد:5-77 ؟]. 

قوله: لوَلَكُمَ ويِهًا» أي: في الجنةٍ أو في الآخرة إمَا صَمَحَصى أنَفْسكُم وَلَكُم 
يها مَا تََعُونَ 4 أي ما تطلبون ل تُرُلَا مَنْ حَصُور حم © أي: ضيافة من الله عَرَِجلٌ 
الذِي هو غفورٌ للذنوب. رَحيم بالعباد عَرَجَلٌ 

قوله: #وَمَنَ أَحَسَنُّ هَوْلَا يكن 5ك إِلَ اللَّهِ وَحَجِلَ صَلِحًا وَكَالَ إِتَنى مِنَّ 
الْمُسَلِمِينَ # (مَنْ) اسم استفهام» لكن هذا الاستفهام تمت الف أي: لا أحد 
أحسنٌ قولَا من دعا إلى الله ولكن بأتي الي بصيخة الاستفهام لأنه في هذه الال 
يكون مُشْرَيا بالتحدّي؛ كأن المتكدّمَ يقول: أَرِني أحدًا أحسنّ ممّن دعًا إلى الله 
وغمل ضَاننًا. 

فنأخذ من هذا قاعدةٌ: أن الاستفهام يأتي بمعنى التّفيء وإذا جاء الاستفهامٌ 
بمعنى النَّمَي كان دالّا على أمرين: الأمر الأول: التّفيء والثّاني: التحدّي. 
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قوله: #وَمَنْ أَحَسَنٌّ فَوْلَا مَكّن 5ك إِلَ أنه وَحَمِلَ صَّنِحًا » أي: من اتصف 
ببذين الوصفين: 

الأوّل: الدّعوة إلى الله. 

والثاني: أن يعمل صاًا. 


الدعوة إلى الله : 


والدّعوةٌ إلى الله ربل هي سبيل الرّسلٍ؛ قَالَ الله نا لّ: #قلّ هلزوء سَبيج 


ع6 
- 


أدَعوَأ إِلَ الله عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ أتَبَحن 4 [يوسف:8١٠].‏ 

والدّعوة إلى الله عَرَبَلَ هي: أن يدعو النّاسَ إلى دين الله بأن يقومٌ في مسجي. 
أو في مجتمع» أو في مجتمع خاصٌء فيدعو إلى الله ويُذَكّرٌ النّاس ويحثهم على الخير» 
ويحذرهم من الشرّء ويجمع كلِمّتهم على الحقٌ. 

شروط الداعي إلى الله : 

أولا: أن يكون على علم: 

ولا بد أن يكون الدّاعي إلى الله عنده علم, فإِن دعا إلى الله على غير علم كان 
إفساذه أكثرٌ من إصلاحه؛ لأن الذَاعيَّ ل الله على غير علم ربا بحر يحرّمُ الحلال يحلل 
الحرامَ وهو لا يدريء فلا بُدَ أن يكون على علم؛ لقولِه تَعَالَ: #عِلّ بصِيرَ * أي: 
أدعو الله على بصيرة» أي على علم. 

ثانيًا: أن يكون حكي): 

ولا بد أن يكونّ الذّاعي حَكيّاء فيبدأ بب) هو أهدٌ وبطريق الرّفق واللّين 


106 دروس وفتاوى من االحرمين الشريفين 


والبيانٍ والوقناع؛ ل بعت النبيّ لد مُحَادًا إلى اليمنٍ قال له: نكَ سان ما َل 
> م رعرع ١‏ أَنْ 


كاا يعي من التَصَارَى أو من اليهود. «قَإِذًا جِنْتَهُمْ) فادعهم | إِلّ أَنْ يَشْهَدُوا 


1 له-2 


ا إِلَه إلا الل وَأَنَّ حَمَدا رَ سُولٌ الله وهذه هي أصل الأصولٍء ولا يمكن لأيٌٍّ 
عمل أن يُقبل إلا بهاو أن لا ل إلا اله وأن عدا سول الله «َإِنْ هُمْ أَطَاعُوا 
لك لِك أخنهُمْ أن لل هد مض عَلَيِهمْ عمس صَلَوَاتٍ في كل يوم ولب 
لأن أهم أركان الإسلام نعل الشَّهادتِينٍ الصَّلام "إن هُمْ أَطَاعُو | لَك بِذّلِكَ 
5 7 

ا 0 غَنيَائِِمْ كرد عَلَ فُفَرَائِهِمُ 0 

وهذا تر تيب للدعوة يعني لا تبدأ الئّاس بالأقل أهمَيّةٌ قبل الأهمٌ فانداً 
بالأهم فالأهمء ف اللازبجل بقل لاسن أو لاء فإذا قبلوا الأهمّ فانتقل بهم إلى المهمٌ 
شينًا فشيًا؛ لأن النفوسء ولا سما ال لَذِينَ اعتادوا على شيء» لا يُمكن أن تَقَبل بمجرّد 

» فلا يُدَّ من ممارسة» ولا يُدَ من صبر. 

إذن لا بُدَ للداعي أن يكون حكيًاء يعرف كيف يدعوء وكيف يبدأ بالأهم 
فالأهم. فلو رأيت أناسًا يشربون الخمرّء ويشربون الدخان. فبأتّ) تبدأ في النهي؛ 
الخمر أم الدّحَان؟ 

نقول: الخمر؛ لأن الخمر أده فنبدأ في النهي بالأشدٌّء وفي الأمر بالأهم. 

ثالثا: أن يكون عالً) بحال المدعوٌ: 


ولا بن أيضًا في الدّاعي أن يكون عالًا بأحوالٍ المدعرٌ؛ لأن المدعوين 


١١)أخرجه‏ البخاري :كتاب الزكاة. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم »)١597(‏ 
ومسلم :كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى السّهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)١69(‏ 
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5 وض ع 


تختلفون» فأحيانًا تدعو صاحب جَدَلٍ وخصومة وعناده فلا بُلَّ أن تَستِعِد له حتى 
تستطيعٌ أن تُجاوِله. وتدحض حُبّتهء وأحيانًا تدعو عامّيّا فهذا يكفيه أدنى شيء. 

وبناءً على ذلك لا بُدَّ أن تستعدٌ عند الدَّعوةٍ إلى الله خوفا من أن يقومَ مُنافِق 
يجادلك بالقرآنٍ فتبقى حيرانّ» فلا بد أن يكون لديك علمٌ بحالٍ الَّذِي تدعوه حتَّى 
كرد سعد ال ستو روسن التبوولا فت حيرات 

رابعا: أن يكون على خُلق: 

ولا بد أيضًا للداعية أن يكون على خُلّق» حيث يُقتدي به النَاسٌء ويأخذون 
بأقواله» ويأخذون بأفعاله. وكثيرٌ من النَّاسٍ تئر بخُلق الدّاعية أكثر ما يتأن بقوله 
فتجده يَتَرسّم خطاه؛ ماذا فعل» وماذا ترك» وماذا قال» ويقلّده تمامًاء حتّى يكونّ كأنه 
00 

العمل الصالح: 

قال عَرَيَجَلٌ : #وَحَمِلَ صَدِلِحًا 4 » فا هو العمل الصَّالحٌ؟ 

العمل الصّالح ما جمع بين شرطينٍ: 

الأوّل: الإخلاص لله. 

والَّاني: المتابعةٌ لرَسولٍ الله صَلٌ الل عَلَيْه وعَلَ آلِهِ وَسَلَم. 

أولا: الإخلاص: 

فإن فْقَد الإخلاص فالعمل مَردودء وإن نقذك المتابعة فالعمل مردود. 


9 غ8 مور ره ا. وو 0 2 - 2 
والدّلِيل: قال الله عَرََلٌ في الحديث القدّمي: «أنَ أَْتَى الشركَاء عَن الشرْكِ 


10 دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 
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مَنْ عَمِلٌ عَمَلا أ شرك فِبهِ مَعي خَبرِي. تَرَكْنْهُ وَشِْ 5ه) 7" 

وهذا نص صريحٌ في أن العمل إذا كان فيه شرك فهو مَردود لا يُقبله الله 

مثال ذلك: رجل رأى النّاس ينظرون إليه فقام وتسيد ف ليقولٌ النّاسٌ: 
رجل كريم. فإنه لا تقبّل صدقتةٌ؛ لفقدٍ الإخلاص. 

رجل آخرٌ رأى النّاس ينظرون إليه فقام يُصَل) وهو لا يريد الصَّلاة» لكن من 
أجل أن يقولّ النَّاسٌ: هذا رجل متديّن» فلا تُعَبّلَ صلاثه؛ لفقد الإخلاص. 

ثانيًا: المتابعة: 


3 


أي المتابعة للرَسولٍ عَيَويَكموَليَكَ فمّن عمل عملا وأخلصٌ فيه لله لكنّه 
مالقاو ار بو و 0 
وَسَلَم: و مُرْنَا قَهُوَ رَدْا وفي لفظ: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْرنا 
هَذَا مَا ليس منه 0 

ولهذا قال إلى صل ل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَم: كل ِذْعَةٍ ضَلالة)7. 

وبناءً على ذلك ما تُسمع مما يقال منّ الأذكار والأورادٍ البدعيّة التي هي في حد 
ذاتها حقيقةٌ صَحيحةٌ؛ لكن صِيعَتْ على صفةٍ لم تر بها الشّريعةٌ مع إخلاص الَّذِينَ 
ابتدعوهاء فهذه بدعة لا تقبّل. 
)١(‏ أخرجه مسلم:كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله. رقم (59826). 
(؟) أخرجه البخاري:كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم (/5591), 


ومسلم:كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم (109/14). 
6 أخرجه مسلم:كتاب الجمعة. باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم (8590). 


دروس التفسبر ( سورة فصلت ) 0" 


0 


فبعض النَّاس له طُرّقات في الأذكار» وفي التسبيح» وفي قراءة القرآنِ» وغير 

ذلك. وهم لصون لله عَرلٌ لكنّهم أَنوَا بعمل يَتعبّدون به للها والله نَعَا 
يدْرَعْه فهؤُلاءِ لا يُقبل عملّهم؛ لفقد المتابعة» فلم يوافق شريعة الله» وقد قال 

لبن صَلَ الله له عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَم: ١مَنْ‏ أَحْدّتٌ في أَمْرنا هَذَا ما لِيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَذ). 

بقي أن يُقال: هل يثابون أو يَأتّمون؟ 

نقول: في هذا تفصيل؛ فإنْ بُينَ لهم الحقّء وأصدٌوا على ما هم عليه من 
البدعة» فهم آئُمون» وإلا فإنهم ُثابون على أصل الي ولكتّهم لايثابون على العمل؛ 
لأن العملّ على غير شريعة الله» والنية طيبةٌ» لكن لا كفي الإخلاصٌ» بل لا بُذّ من 
المتابعة. 

مثال: رجلٌ صل بعد صلاةٍ العصرء وطراً عليه فقامَ يتطوّع للصلاةٍ بعد صلاة 
العصرء فإنه لا تُقبّل صلاثة؛ لِمَقَدِ المتابعة؛ لأن هذا وقتٌ نبي منهيٌّ عنه» فكيف 


5 


تَتعبّد لله بها غبى عنه! فهذا لا يَصِحّ إطلاقًا. 

إذن لا بد من الإخلاصء ولا بد من المتابعة. 

ويقول بعض النَّاسِ في الابتداع في دين الله: إن هذه بدعة حَسَنَة فتقول: من 
قال: إن في البدع ب بدعة حسنة؟! وأقصد بالاستفهام هنا الإنكارٌ الشديد» فلا يمكن 
أبدا أن يكون في البدعةٍ حسنة. وكصيدكن اد كردق الب ني حشن واعلم 
الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفصح الخلق فيا يتكلم به وأشدٌ 


-_ه 


الناس إرادة للح وهو رَسول الله كيد قال: «كُل ب بِلعَةِ مَلالةً)؟! 


فهل الب عََهصَكَُواتَكمُ لا يعرف ما يقول! لا والله.. وهل النَِي كله يريد 


164 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
خا دروس وقتاوى من الحرمينالشريم ‏ 


نْ يَعَمّىَّ 


يحمي على النّاس ويضِدَّلهِم بدون حقٌّ! لا والله أبدًا.. وهل الذي كه : 0 
9 لا.. إذن قال أنصحٌ الخلق» وأعلمٌ الخلق» وأفصحٌ الخلق» وأحسنهم إرادةٌ: 
"كل بذْعَةٍ ضَلَالَة». وعلى هذا فمّن قسَّم البدّع إلى ثلاثة ةِ أقسام. أو إلى خمسةٍ أقسام 
فنا نردٌ عليه تقسيمّه هذا ولا الي يا كانت مَنلتّه من الع ولا يمكن أن يكون 
في البدعةٍ شي حسرٌ والرّسُول ل يقول ١كُلَّبذْعَةٍ‏ صَاَةٌ». 

فمَن قال: إن مِنّ البدع ما هو حَسَنء فقولّه مردودٌ؛ لأننا نقول: إما ألا يكون 
هذا بدعة» وإما يكون بدعة سيد أما أن يصدق عليه أنه بدعة ثمّ نقول: بدعة 
حسنة» فكلا والله. 

فإنْ قَالَ كَاِلُ: أليس أميدُ المؤمنينَ عمرٌ وَتَإتَعَن لا جمعَ النَّاسَ في قيام 
رمضانَ على إمام واحدء خرج ووجد النَّاسَ يُصلُون مع إمامهم فقال: ايِهْمَ الدْعَة 
هَزه)!" 2 فأث نى على هذه البدعة؟ 

فالجواب: أن أمير المؤمنين رس روعي وي 0 
ل ا ال م 
يال وتأخ رق الرابعةةوقال فإ عهييث أن موعن عليف)!" 

تأر سمب وهو خشية أن رض بعد وفاي مَل العلل وم 
ولا يمكن أن تُفَرَضصَ فرائضٌ بعد وفاته» فزالتٍ العلّة التي من أجلها تأخرَ لني 
يد عن القيام بالثاس» فسَّاها عمرٌ بدعة باعتبار أنَّا تُركث في عهد الرَّسُول يله 


.)7١٠١١( أخرجه البخاري:كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم‎ )١( 
؟) أخرجه البخاري:كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء:أما بعد. رقم (475): ومسلم:كتاب‎ 
.)9711( الصَّلاق باب الترغيب في قيام رمضان» رقم‎ 
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وني عهد أب بكرء : م أَحِيَتْ من جديده فتكون بدعةً باعتبار أَتَّاتُركت ؛ 
فهي سنة مُعادّة» فلا دليلٌ فيها لأهل البدع. 
1 *]ىاء. 2 - 2ه م ًّ ٠.‏ سُ 4 
ولو أننا قلنا: إن مِنَ البدع ما هو حَسَن لتَمَرّقَ الناس في دين الله؛ وصار هَؤلاءِ 
تخدئون أشياءَ ويقولون: هذه من الدين» وآخرون يحدثون أشياءً ويقولون: هذه من 
٠.‏ عِِ 1 ٠‏ 2< 0 
الدين. وغيرهم يحدثون اشياء ويقولون: هذه من الدين» وتفرقتٍ الآمة بلا ميزانٍ 
ولا استقامة. 
فإذا قال قائل: ما هو الأصلٌ في العبادَاتِ؟ 
فاججَواب: أن الأصل في العِبادَاتِ المنم» وآلَّا يتَعبَدَ أحدٌ لله عيمجل إلا بدليل» 
فإذا رأينا أحدًا يَتَعَنّد يعبادةٍ فلنا أن نقول: ما دَليلّك على هذه العبادة؟ لأنّه إذا 


8 


ع 


يكنْ له دليل صار فِعله بدعة» فكل إِنْسانٍ يَتَعَبَّد لله بشيءٍ قوليّ أو فعللٌ أ 
ّنا نقول له: هات اليل على هذاء فإن أتَى بدليلٍ صار عَمَلَهِسنةٌ وليس ببدعةٍء 
وإن لم يأتِ بِالدَّلِيلِ صار عمله بدعةً مردودًا عليه» وهو به ضالٌ مُضِلٌ إذا كان من 


و عَقَدِيٌ 


يقتدى به. 

إذن نقول: قولّه في الآية الكريمة: وَححِلَ كور عي » اليل لسع ماجعة 
شرطين: الأول: الإخلاص لله والثاني: المتابعة لرَسول الله َكل 

قوله: #وَمَالَ إِتَنى مِنَّ ألْمُسَلِمِيتَ 4 هذا الوصفُ الثَالتُ؛ فالأولٌ: الدعاءٌ إلى 
لله» والثَّاني: العمل الصَّالحُ» والثّالث: إعلانُ الإسلام؛ أن يُعلِنَ إسلامّه ويقول: 
تتم الخكلمة وهذا تدروظ با ءزذا ل ركنن الاعلوق فروعل الأحوي فإ 
كان في ذلك صَرّر على الدّعوة فلا بأس أن مُحْفِيَ إسلامَةُ» ويدل لهذا أن دعوةً التي 


ول دروس وقتاوى من العرمين الشريفين 


كله أوّل ما دعا كانت سِرّاء ثم أمِرَ بالإعلان» وقيل له: 8 فَأَصَدَعْ يما ُو وأعَرْضٍ عن 
ألْمشَرِكينَ © [الحجر:4]. 


وانظر إلى قول الله تَبَاتَِوَاقَ عن مؤمن آل و0 وفْعون توعد موسى 
بالقتل: لوَكَالَ فِرَعَوت درون أقكْلٌ مومئ وَلْيدَعْ ريده إن أَحَافُ أن يبَدَلَ سكم 
أو أن يُظهِرَ في الْأْرَضٍ الْمَسَادَ 4 [غافر:77» فقام رجل مؤمن من آلِ فرعون يكنّم 
إيمانه؛؟ خوقا أن يقل وتَضعْف الدّعوة» وهو لا يمه أن ينتقلّ من الدّنيا إلى الآخرةٍ؛ 
لأن كل إِنْسانِ سوف يتتقل إن عاجلا وإن آجلاء لكن إذا قتل الدَّاعيةٌ بَطَلَتِ 
الدّعوةٌ وتَقَصَتٍ الدَّعوةٌ.. فيقول هذا الرّجل الَّذِي يكنم إيائه: لأنْفْمُنُونَ رَبْلَا 
أن يَقُولَ رَيَحَ ألَّهُ 4 [غافر:18]. فانظر إلى الفصاحة. والحذّق والذكاء والعقلء قال: 


الكت يغلا ل يول د أَشَّهُ © وهو يعلم أن هذا الرَّجِل مُوسَىء لكن لم يقل: 
_ 00 ل الملرة 
رد جلا أن يفول رَيَ أللَّهُ #. 


فلو قال: أتقتلون موسى لَمِيلَ: هذا صاحبٌ له يدافع عنه» لكن أتى بصيغة 
التكرة حتى لا يتومّمَ واهِمٌ أن بينه وبينه صِلَّة. ولا شك أن بينهما صلة لأنّه مؤمن» 
رو ما روء 


راك عر اط اعدار كني عل وه 1" فود رحله أن يَفُولَ رَنَ أنَهُ وَقَدَ 
آءةُُ يدت م من رت د 4 [غافر:14] إلى آخره. 


المهم أن قوله: #وَكَالَ إن مِنَ آلْمُسَلِمِينَ * يعني إعلان إسلامه ولا يبال 


وكا علدت شر تنررطا ألا يكن عله يزه قد من قاد قن تاه 
مَرَدٌ فليّخْفِه حتّى يأتّ الله بأمره. 


دروس التفسبر ( سورة فصلت ) 56 


أسأل الله تَعَالَ أن يجعلني وإياكم من دُعاةٍ الحق» وأنصار الحق» وأن يُعيننا 
على أنفسنا أولاء ثم على غيرنا ثانياء إنّه ول ذلك والقادر عليه. 

قال عَرَصلٌ: «ولا مَنَتَوى لَلْسَدَةُ ولا ع4 في هذا التعبير احتمالان: 

أحدّهما: أن يكون معنى قوله: «ولا صَنَْوى لُلْسَكَةُ ولا أَلييكةٌ» أي: 
ولا تستوي الحسَناتٌ؛ فإن الحسَناتٍ بعضّها أفضلٌ من بعض لا شك فالواجب من 
العبادَاتِ أفضل من المسنونٍ» وبعض الوَاحِباتٍ أوكدٌ من بعض» وبعض المسنوناتٍ 
أوكدٌ من بعض» ولا 4 يعني: ولا تستوي السيّاتُ» ففي السيّئاتِ ما هو 
ا 2 5010 

وينبغي لنا أن نفهم هذا المعْتّى وهذا الاحتّال: فلا تستوي الحسَنات يعني 
بعضها مع بعضء ولا السيّئات يعني بعضها مع بعضء بل في الحسَناتٍ ما هو في قِمّة 
الحسنى» ومنها ما هو دون ذلك. ومن السيّئاتٍ ما هو أسفل شيءٍ ومنها ما هو فوق 
ذلك هذا احتال. 

الثاني: ولا تستوي الحسنةٌ مع السَّيئة يعني أن الحسنة لا تٌستوي هي والْسَّيئة 
فإن الميتة أكمل وأقضل هن السَّةٌه والشيعة عل :اسمها ضيكة: 

فعلى القولٍ الأول أو الاحتتال الأول تكونٌُ (لا) في قوله: «ولَا ايند » 
مُوَسّسَة بمعنى أئّها غيرُ زائدة. 

وعلى الثَانِ تكون مؤكّدةٌ؛ أي أَمََّا زائدة للتوكيدء وأنها لو حُذفت وقيل في غير 
القرآن: (ولا تستوي الحسنة والسَّيئة) لاستقامَ الكلامٌ. 


والثّان أقربٌء أي أن معنى الآية: لا تستوي الحسّناتٌ والسيّتاتٌ. 


هاده دروس وفتاوى من ا لعرمين الشريفين 


ونظيرُ ذلك: #ومًا يبو الْاَقَس وَابْصِيرُ (3) ولا الظلمنتث ولا الور 2 
ولا الل ولا لور » [فاطر:9١-١5]»‏ ف(ل) في هذه المواضع مَوَكدَة ولسيت 

أما كون الحسّناتٍ تُختلف بعضها مع بعض» وكذلك السيّكات» فهذا أمرٌ 
ظاهِرٌ؛ لكن يُوْحَذْ من نصوص أخرى. 

وإذا كانت لا تستوي الحسنة والسَّيئةٌ وجرّى من غيرك إساءةٌ إليك فباذا تَدْهَعُ 
إساءَتّة؟ 

قال تعالى: #أَدَهَمْ الى ه لْحَسَنُ 4 فإذا كان قد اعتدّى عليك في عِرْضِكٌ. 
وبَلَعَكَ أنّهِ يغتابك في المجاليس» فادفم بالّي هي أحسن. والذى هو اخس لبس أن 
َعْتَابَه في المجالس كما كان يختابُكَ في المجاِس. بل بالَّتي هي أحسنٌ. ومن ذلك أن 
تذهبَ إليه وتقول: يا أخيء بَلْعَنِي أنك تقول فّ كذا وكذاء فق كان كنا فزلة 
غيبة منك لي» وإن كان كذبا فهذا مُبتان. 

لأنّ الى يك ل تكلم على الغِيبة قال: «أَنَدْرُونَ مَا الغيبةُ؟». قَانُوا: الله 
وااشولة أعلم: قَالَ: «ذِكْركَ أَحَاكَ بها يَكْرَة). قيل: أقَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ في أَخِي مَا أَقُول؟ 


الو 3 


قال: «(إِنْ كَانَ فيه ما نَقُولُء كَمَدِ اْتَِتَُ وَِنْ لم يَكُنْ فيه فَقَذْ مها 

إِذنْ عامل مَن أساء إليك بالّتي هي أحسن والَّي هي أحسنٌ -يا إخواني- 
لأكفتر ل الإحيان قال هى أعسن اناقل الى عي العف لك 
الأحسٌ أن تِيِءَ إليه كما أساء إليك» والآية لم يقل الله فيها: ادقَمْ بالحَسَنْء بل قال: 


(١)أخرجه‏ مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الغيبة رقم (70/9). 
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بال هى عْسَنُ 4 والَّتي هي أحسن قد تكونُ المعاملةً الحسنة» وقد تكون المعاملة 
مكاح بي لا اك د راي م إِلّا وقع في 
عِرضهء فهل الدفاعٌ هنا أن تَتَرَقَق له وثّلِينَ له القولّ, أم أن تأخدّ بالعدلٍ؟ 

نقول: بالعدل. ولهذا ل] ذكر الله عَرَجَجَلَّ العفُوٌ؛ قال: #هَمَنْ ها وَأَصَلَح فأجره, 
عَلَ لَه [الشورى:40] ولهذا إِنْ جاءنا واحدٌّ يقولُ: فلان جَنَى عل فأمّما أُولّ؛ أن 
أعفوٌ عنه أو آخذ بحقّي؟ قلنا: إن كان في أخذِك بحقّك إصلاحٌ فَحُذ به. وإن كان في 
العفو إصلاح فخدّ به. 

وهنا َه على مسألةٍ: إن حوادتٌ السياراتٍ الوّاقعة الآن كثيرةٌ فإذا وقع 
حادث ومات بسببه إِنْسانْء فهل الأفضلٌ لأولياءٍ هذا الميتٍ أن يعفوا عمّن جَرّى 
فق الكاوث أن الا تعر 

نقول: فيه تفصيل؛ فإذا كان في العفو إصلاح فالعفوٌ أفضلٌ» وإلا فلاء فإذا 
علمنا أن هذا الذي حصلّ منه الحَادثُ رجلٌ مُتَهُوّر لا يُبالي بأرواح الأبرياء ولا مَبْتَم 
وذ قل لاذزيا مانا توالا رء فزن قصل مك خادت اقال: وإذا حدث 
فالحمد لله الدَيَةُ بالطبلون. وضرب بيده على الطبلون'" حتَّى يكاد أن يَنْكَيَِ أي 
أنه غير مبال» فهذا لا يُنبغي أن نعفوَ عنه» ولا كرامةً له حنَّى يرتدعَ هو وأمثالّه. 

لكن لو جَرّى الحادثُ من شخص تَعلّم أنه رجل مُتَرِنُ ولكن قضاء الله 
لا مغر منه» وض ]مق خا عه به تاوت فالأفضل في حق هذا العفو؛ 
لقول الله تحال : لمن ها وََكمَ كك عل أقّو4 [الشورى:٠6].‏ 


)١(‏ الطبلون:هو دُرْجٍ في مقدّم السيارة تحفظ فيه الأوراق والأشياء غالبًا. 
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قوله: لَِدًا الى يِننَكَ وبَيْئهُ عَدَوَةُ لوخ حَمِيةُ 4 ختامٌ الآية بهذه الجملة 
يفيدٌ أن المراد بالأحسن هو العفوٌ والإصلاحء يعزذما ل تت فل العثو 
والإصلاح صَرَرٌء فالضررٌ لا تأتي به الشّريعة. 

و(إذا) في قوله: لقَدًا لِى » عند النخويينَ ليسثْ شرطيّةٌ بل هي فجائيّة 
كقول الله تَعال: #وإن نَصِبْهُمْ متها يما صَدَمَتَ دِيم ذا هم يقََطُونَ 4 [الروم:5]. 

و(إذا) تأت لعدَّةِ معانِء منها التَّرطيَّة ومنها الفجائيّة» ومعنى الفجائيّة أن 
يأيّ الشىءٌ بسرعة مُفاجنًا: قدا الى ينك وَبينه عَدوهُ كَهوَحٌ حَيِيةٌ 4 يعني إذا 
دفعتٌ بالّتي هي أحسنٌ فاجأك هذا الأمرء بدل أنْ كان عدوًا فإنه ينقلِب فيكون 
ولا حميً). 

وهذا الوعدٌ مِنَ الله عيبل العَالم بكلّ شيءء المصرّف للقلوبء فكم من 
قلب مملوءٍ بُغضًا لشخص وإذا به يكون مملوءًا حُبًا لهه وكم من قلب مملوء عَدَاوَة 
لشخص فإذا به مملوءٌ ولاية له. 

إذن إذا دفعتٌ بالّى هي أحسرٌ انقلبتٍ العَداوَةٌ الأول إلى ولاية» وليس ولاية 
فقطء بل قال: وَل ست حَمِيٌ 4 شديد الولاية» ومع الولاية قرَابة. 

قال الله عَيَوَجَلَّ: وما يلَفّنه] »* أي ما يُوَفْق لها «إلّ لَنِنَ صَبروأ ومَا يلَفَّه] إل 
دو حَطلِ عَظِيمٍ # يعني: لا واتابك لاديس الا الى في اما 
رجل صابرٌ يحبس نفسّهء وإلا فلو رَجعنا إلى مق مُقتقَى النفوس لكان أن الإنسان يريد 
أن يأخذ بالثأر» فهذا مُقتَّى طبيعةٍ الإِنْسانِء لكن إذا وُفْقَ الإنْسان وصبرٌ وحبس 
نفسّه وفعل ما أَمَرَ الله به في قوله: «آد هَمَ يألَّى هىّ ْحَسَنُ 4 فإنَّه ذو حظ عظيم. 
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ولما ذكرّ الله تِاندَويَمَلَ دفاعَ العدوٌ منّ الإنس» ذكر دفاعَ العدوٌ من الجن 
بعر . عاض مع مكك سا ممصم سد لظ عمس 5 724 بجر عل 06م 2 
فقال: ©#وإمًا ينْرَعْنَك مِنَ الشَيْطدن رع فَاسْتَعِذ أله إِنَهُ هو الْسَمِيعَ الْعَلِيمَ #. 
6 , ع بي > ع 6 ع ع 
ف 6 و 0 ع 7 
معنوي» وإلا فالشيطان جسم كسائر الأجسام.ء لكن ما يوسوس به أمر معنوي 
لا يمكن دفاعه إِلَا بالاستعاذة بالله منّ | 


- 

ص 
إن 

8٠ 


لشيطانٍ الرجيم. 

وماهو نغ الشَّيْطانٍ؟ 

نغ الشَّيْطانِ وعد بالشيّ وإغراءٌ به» فإذا رأيتَ من نفك ميلا إلى معصية الله 
فاعلمٌ أن هذا من نزغ الشّيْطانِه وإذا رأيتَ من نفيك تهاونًا في واجبات الله فاعلم 
أنه من نزغ لان وقوان” أن تستعيدٌ بالله من الشَّيْطانٍ الرجيم. 

وإذا استعذتٌ بالله من الشَّيْطانٍ الرجيم أعادّك: «قَأسْتَودْ أله إن هُوَ لسَمِيعٌ 


وهذا من بلاغة القرآن؛ أنّه لم) ذكرٌ مدافعةً العدرٌ من الإنس ذكرٌَ مدافعةً العدرٌ 


0 8 


أسأل الله تَعَالَ أن يُعِيدّنا وإيّاكم من السَّيْطانٍ الرجيم» ومن شي عبادو إِنَّهِ على 
َالْحَمْدُ لله الذي ينِعْمَتِهِ نَم الصَّالْحَاتُ وصَلَ الله وسَلّم على تَبيّنا مَك وعلى 


|م /- 5 


115 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع: 

الحم لله رَ 5الكالميقيو صل بواملورفل نا َبيّنَا مُحمّد حاتم النْيّنء وإِمّام 
المتَقِينَه وعَلى آلِه وَأُصحَابه ومّن تَبعَهم بإ حسَانٍ إل يَوم اين اَم 

لاس لق ا تَعال إن اليس كَالْوأ رينا أمّهُ كم 
انتكرا كَتَرلُ عتيغ التتيصكة ألا عَتَاوا ولا نوها رثا ,11 
سم ودورت (59) حَن أوَليَاوْكُمَ فى الْحَيرةِ لديا وف الآجرد وك هئ 
اا 0 رلا من عور حم © [فصلت:61-1] 

#إِنّ الدب كَالُوأ ريسا أَمّهُ » تاوبع والسكين: ثم استقاموا عل دين الله 
لم يزيدوا فيه ولم يَنْقُصوا عنه» هؤلاء تتَرّلُ عليهم الملائكة, أي ينزلون عليهم 
أفواجًاء فَوْجًا بَعد فَوْجٍ قائلين لهم: ألا تخافوا فيه| يُستقبل من أَمْرِكم» ولا تحزنوا 
عل هانق من عدادى» لأنكم قمتم بالإيهان والاستقامة. 

وروا يِلْلْنَةِ الى كسْرٌ ووَدُوت * وهذا عند الموت إذا قيل للرّوح 
في تلك اللّحظة العصيبة #وَأَسِرُوأ ال لبي كا تسم موَعَدُوت * فإن الوح 
تلن وقرصج و يواسي وريد تاشر بن انق الول سيا كا لكل اله 
مِنَ العجينء إذا رأيتَ في الحَجين شّعرة ثم نزعتّها سيكون ذلك سهلاء الرُوح 3 
من جَسّد المسلم -أَسْأَلٌ الله أَنْ يجعلني وإياكم منهم- سهلة مُتقادة ام 
بهذه البُشرى» ولهذا لما قَالَ البِنُ صل الله علّيه وعل آله وسلّم من حبق 
أَحَبّ الله لِقَاءَه وَمَنْ كَرة لِقَاءَ الله كَرءَ الله لِقَاءَةُ» . قالت عائشة: يا رلا كنا 
يَكْرَهُ الموت. قال: «لَيْسَ ذَّاكِ وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا حَصَرَهُ المَوْتُ 37 الله 
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- - َر ادي ركم ات 2 جءر يم >6٠‏ 4 د لتر ا ا 017 
وَكَرَامَتِهه فَلِيْسَ شَىْءٌ أَحَبّ إِلَيْهِ يما أَمَامَهُ فَأَحَبّ لِقَاءَ الله وَأَحَبٌ الله لِقَاءَه وَإِن 

أ نس ار ا 0م 2 5 عط مس ؤم وس 
الكافِرَ إذا حضرٌ شمر يايد و 0 
الله وَكْرِ م الله ا قَالَ الله تعالّ: #وكرٌ مَرئة إذ الطَلدلِمُورت فى عَمَرْتٍ الْوْتٍ # 
أي سَكَرَاته #والمليكة بَأيِظوًا أيَدِيهمَ * أي مَدُوا 0 يثُم إلى أَزْوّاجهم «خْرِجأ 


وسره 


أنفْسَكُمْ 4 عدن عل أ الُوس كينا يت للشروج قال لخي 
أنفْسَحكُم + كَرْمًا لو ع تجوت حَذَابَ أَلْهُونِ # [الأنعام:97]. 
وقال عيبل ولو تَرَعة إذ يتوق لبن كَدواً الوتبكه يصوت وَجُوهَهُمَ 
برهم وَدُوهَُأ عَدَاب ألَّحَرِيِقٍ 4 [الأنفال:50] فالكَافِر إذا بُشَّرَ بهذا فإن ا 
وريد أنْ تبقى في البَدَنِه لكنّهم يَنْزِعُوتها مِنَ البَدَِ كما 7 السُّود -الخديدة 
التي نوفيا للجرموز الصرف القارل: 
قوله تَعالّ: « حَنّ أوَلِيَآرَكُمَ فى الْحَيَوةَ آلدَيا وَفِ الْآخْرَةَ »4 [فصلت:١"]‏ 
القائل هُم الملائكة تقول: « كَنُ أوْلِيَآوَكُمْ ذ 0-7 ا وف الَْخْرَوَ * فول 
المؤمن الملّك يِدُلّه على ابره وينّْهاهُ عن ال وأما الكافِرٌ ففَرِيئُ ايان يأمره 
بالمنكرء وينهاه عن المعروف. 
َلَكُمْ ِهَا4 أي في الآخرة إمَا مَنكصى أنَشْسَكم» مِنْ كُلٌ شَيْءِ؛ ين 
الأكل والشّربٍ والنكاح والاستقرار وغير ذلك؛ كل ما يشتهيه الإنُسان في ان فله 
ذلك. اللهُمَ اجْعَلَنَا منهم يا رب العالمين» اللهُمّ اجَعَلَنَا منهم يا رب العَالمين» اللهُمَ 
اجْعَلنَا منهم يارب العالمين. 


)22320 أخر جه البخاري:كتاب الرقاق. باب من أحب لقاء اللّه أحب اللّه لقاعى رقم 50 ١ك‏ ومسلم:كتاب 
الذكر والدعاء واللوية باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءم» رقم (55859). 
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قال بَعْض العلّماء في تفسير قوله تَعال: وبح الْجَتَكينِدَانِ 4 [الرّحن:04] وَقَالَ 
تَعال #قطوفها دَانَةٌ 4 [ا حاقة:5] قالوًا: نالك عل عل تتريره ينظ إل الكمرة ة يشتهيها 
فيتزل الغصن إليه حتى تَقَعَ التّمَرة بين يديه. لا له إِلّا الله! لا يحتاج إلى تَحَبِ» ولا إلى 
لب ل 0 
وَلَكُمْ فيها م عون * أي ما تطلبون 8 ترُلَا» أي ضِيافَة #«مَنْ عَمُوْرِ 
تَحم # وَهُوٌ الله عَرَيجَلٌ. 
نّم قَالَ عَرَِلَ: لوْمَنَ لَحَسَنُ مولا صَكّن دعا إِلَ أَلَّهِ وَحَحِلَ صَدِلِحَا وَكَالَ إن 
من ألْمُسَلِمِينَ 4 [فصلت:08] يعني أخبرُوني مَن أحسنٌ قولًا مِنَ الذي #دعآ إِلَ الله 
وَْحِلَ صَدِلِحكًا وَقَالَإِتَتى مِنَّ ألْمْسَلِمِيَ © أسألكم بالله : :مل أ 
3 لا والله؛ لأن الله يَسَأل مَُحََيًا #وَمَن لَحَسَن مَوْلَا مَكّن دعا إل أَّهِ وَحَجِلَ 
وَكَالَإِنَنى مِنَّ الْمُسَلِمِينَ *. 


الى اد #دعا إِلَ أسَّهِ» أي إلى دين الله وشريعتّه لتَعْرفَ 
أنّهُ ا بُدّ في الدّعوة من الإخلاصء أما مَن دعا إلى نفسه مِنْ أجل أَنْ يُعَظُمَهُ انس 
ومِنْ أَجْلٍ أَنْ يَضْرِفَ وجوه النّاس إليه -اللهُمَ أَعِذّنا مِن ذلك يا رب العالمين- أو 
دعا إلى مذهب باطل أو بدعة مُضِلَّة فهذا لَيْسَ في قولِه حُسنء بل قولّه سبى» وإثمّه 
ووباله عليه. 

رَجُل دعا إلى مذهب باطِل» وبكل أسلوب. وبكل دعاية» فليس هذا حَسَنَاء 
لأنه لم يَدْعٌ إلى الله» الدّاعي إلى الله هُوَ الَّذِي يْصجّ على الدّعوة حتى وإن أُوذِيّ في 
ذلك» وحتى وإِنْ سَخْرَ منه النّاسء وحتى وإن رُدَّ عليه فها دام على الصراط لا مهمه 
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حدء يدعو إلى الله. 

وَحْحِلَ صلا 4 انتبه أيها الدّاعيء تدعو إِلَ الله وَلَا تعمل صا خًا لايصلح 
هذاء فمثلا: دعا إلى إقامة الصَّلّاة وَهُوَ لا يصلي. كيف هذا؟ دعوثه هذه وبال عليه 
قَالَ الله عَرَتََلّ: « يكأيها ألَذِينَ اموأ لم تَقُولُوت ما لا تَمْعَنُونَ (8) كير مَقَنَا عند 
َه أن تَمُونُوا ما لا تَنْمَتُوت * [الصف:؟-"] تقول للئّاس: أقيموا الصّلاة. ولكن 
لا يُقِيمُها أنت» تقول: أَنْفِهّوا في سبيل الله. ولا تُيفِقَء تقول: بِرُوا آباءكم. ولا تبر 
اسمع قول الله تَعلل: لمَِمّن دعا إِكَ أله وَحَحِلَ صا 4. 

والعمل الصّالح ما اجتمع فيه شيئان: 

الأَوّلُ: الإحلاصٌ لله اللهُمَّ اجعَلْنَا لك مخلصين. 

والثّاني: المتاعة لرّسولٍ الله صل الله عليه وعلّ آله وسلّم» فمّن عَمِل عملا 
يراق يل الاش لا يكون عملّه صا ًا؛ لأنه فقّد الإخلاصّء ومن عَمِل عملا على 
غير الشّريعة لكنّه تخلصء لا يكون عمله صال ًا ولهذا يوجد من أهل البدع مَن هم 
مخلصون لله عَرَتجَلَّ إخلاصًا تامّاء تدمع أعينهم وتخشّع قلوبهم» وتجدهم على أكملٍ 
حالٍ في مَظَهَرِهِمِه لكن عملهم هذا حابط باطل؛ لأنه تالف لشريعة الرَّسولٍ 
ةعول 

واعلم أخي المسلم أَنْ الموافقة للشريعة لا تَيمّ إلا إذا واقَقّ العمل الشَّريعة 
في أمور ستة: 
الأول: السّبب: لو أن الإنْسان تعبّد لله ريمن بعبَادَة هي حقّ» لكن قَرَتها 


ع 


بسبب تقَرّن به شَرْعَاء فإنها تكون باطلة؛ لأنه على غير الشّريعة» وَمِنْ ذَلِِكَ 


ج٠‏ عسل 


135 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَا يفعلّه بَحْضُ النّاس عند مرور اليوم الاق عَق ومن شَهْن رييخ الأولٍ ما يسمونه 
المولِدَ النبويء وأَشْهَدُ بلله أن اليك أعظمٌ من مَنّ الله به علينا لقَدَ مَنّ َه 
عل الْمْؤْمِنينَ إِدْ بعك فيح رَسْولا من أنفي* آل عمران:174] ولا شك أنه يُعمة مِنَّ 
لله عَيجلّ عليناء نشكرٌه عليهاء لكن من تمام شكره أن نمثي على هدي الرّسُول 
عنصل ةوسكم . 

هذه البدعة أُصْحَائها تحملهم المحبّة والمودّة لرسول الله صلَّ الله عليه وعلّ 
آلِه وسلّم أَنْ يُقيموهاء ونحن لا تُنكر محبّة الرَّسُول عَصَكوَالتَكة: بل هو والله. 
والله: واللهء أحبٌ إلينا من أنفسّناء ومن آبائنا وأمهاتناء ولكن مقتضى المحبّة أن 
نمثي على شريعته» فنقول: هذه البدعة لا أصلّ لها من ناحية التّاريخ» ولا أصلّ لها 
من ناحية الشرع؛ فيا مسلمون ستُقلُون عليها عن قريب؛ ولكن الوَاجِبٍ عل أَنْ 


ع ين سل اب 0 ع 1 ًَ 
بين أنها لَيْسَ لها أصلء والله يتونّ عباده» ولكن هل الرَّسُول عَكهِل 1ت وُلِدَ 


في اليوم الثّايَ عشر؟ في ذلك خلافٌ على سِنَةَ أقوالٍ أو سَبعة» وقد رجح أحدٌ 
ل ا 
لها من التّحية التّاريخية» فكيف تَفْرِضُ عل التَّاريخ أنها في اليوم الثَّانٍ عَسَرَ وَليِسَ 
فيه؟ هذا غلط عظيم. 

ذا كَالَ قَائِلٌّ: سُبْحَانَ الله! أَتمَلَطُ النّاسَ كلّهم؟ قلنا: ولْيَكُنْ هذا التّارِيخ 
أمامّنا وإذا كان الذي ابتدّع هذه البدعةً ابتدعها في هذه اللَيْلَد أو في هذا اليوم فعلى 
أي أصل؟ لأن هذه البدعةً أول ما ظّهرت في الإسّلام في القن الرّابع» يعني قد مفى 
مزن الك شين للذلةاقروان وربادق ولم يمرقر هتاه الندعةوقارن الحساموة وف هنا 


دروس التفسبر( سورة فصلت ) يا 


5 


الاحتفال ف هذه المدة؟ أغافلون هم 1 جاهلون» 3 م ون 
الرّسُول؟ طبعًا لا» لكنّهم يعرفون أن هَذًَا لَيْسَ مِنْ هَذيه. 


هذا مِنّ النّاحية التّاريخية» إذن هى باطلة مِنَّ التّاحية التاريخية؛ لأنها لَبْسَتْ في 


اخولاعبوة 


5 


الثانَ عشرٌ. 
ثانيًا: م ود التاضة النّرعيةه نحن نتلقّى الشرع مِنَّ الكتاب وَالسنة وعمّلٍ 
الحابة» فاتون بآية بن كتَاب الله تدلّ عمل أنه ينبغى الاحتفال بمولد ال سول بلق 
ىٍِ > ره ار نيت 2 ا ور سمس 
ولكم مِنَ اليوم إلى يوم القِيّامَقَ ابحثوا لكم اليوم وغدا وبّعد غدٍ في القران من 

أوله إلى آخره فلننظر. 

أما منَ السّنة» فهل يمكن أن تُوردوا لي أَنَّ البَّّ صل الله عليه وعلّ ]ل 
وسلّم- أَمَرَ بالاحتفال لمولده؛ أو أقرّ الاحتفال بمولده؟ لكم مِنَ اليوم إِلَ يَوْم 
القِيّامَةِ لن تجدوا هذا. 

وأما ما احتجٌ به مَن احتحٌ بقول الرَّسُول ا 0 
يوم الاثنينٍ قال: ١«ذَاكَ‏ يَوْمٌ وَلِذْثٌ فِبهه وَبُعِثْتُ فِيدا. َو نل عَلََّ فيه»! '. فنقول: 

أولا: إن الي يللم يقل: اعمَرُوا التاريخ مِنَ الشّهرء بل اعمّيرُوا اليومَ مِنَ 
الأسبوع. وهؤلاء لا يُبالون أصادّف يومٌ الثّانَ عَكَّرَ يوم الاثنين أو غيره. 

انيًا: الذي أَقَرّهُ الرّسُول عَلَنْهصَكَهولتَك هْرَ الصيامٌ ونقول: جزاكم الله 
خيرّاء إذا كان يومٌ المولد وأردثّم أن تحتجّوا مبذا الحديث فصّوموا فقطء أما أن تأتوا 


)١(‏ أخرجه مسلم:كتاب الصيام. باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء 
والاثنين والخميسء رقم .)١١57(‏ 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


: 0 ًِ ع اع 7 - 
بالاحتفالات التي لا أحب أن أنشّر ما سمعت عنها في هَذَا المَقام» لكن يعرفها 
أصَحابهاء فهذا غلط. لَيْسَ فيه استدلال. 


والخلفاءٌ الرَّاشْدون أبو بكرء وعمرء وعثمان. وعلنٌ لم يُقيموا لهذا المولدٍ 
احتفالاء أَّهُم جاهلون بها يِب للرّسول؟ لا والله» أَهُمْ عالِمُون وتركوا ذلك عَمْدًا؟ 
لأاوائنة ابذاد امي امل بين كنا رالؤسيوان 6" ل بواش قم قد ولد خا ار سول 
لناصَكاموآسَكف فلاذا لم يُقيموا هذا المولد؟ لاذا مضت ثلاثة قُرون للمسلمين 
لم يقيموا هذا المولد؟ 

إذنء هذه العِبَادة -وإن كان الّذِين يُقيمونها على زعمهم أنها عِبَادَة وإظهارٌ 
لمحبة الرَّسولٍ كَكهِ وإحياءً لِذكرًاه- لَيْسَتْ مِنَ العمل الصّالح لأنها خالَفَتِ 
الشّريعة في سببها. 

الثاني: الممْسش: بأن تَكُونَ موافقة للشريعة في جنسهاء فإن خَالَفَتِ التّريعة في 
الجنس فَلَيِْسَثْ عملا صا حًاء مثال ذلك: لو أهديتٌ ظَبْيًا فإنه لا يزئ» لكن يُضَحَى 
بالضّأنء بالبَقّر. بالإبل» بِالمَعْزِء فلو كان غَْالًا قيمةَ الوّاحد تُساوي حَمْسَ شياه 
ولحمّها ليذ وطيّبء. وشكلها جميلء فإنها لا تجْرى» ولَيْسَتْ عَمَلا صا اء لأنها 
خالَتِ الشَّريعةَ بالجنسء فلا يُمكن أَنْ يمْدَى أو يُضَحَى إلا بالأنعام الثّلاثة: الإبل 
والبّقر والغْتّم. 

الثّالث: القَدْرٌ: لابرَ أَنْ يوافِق العمل الشّريعة في القَدْرء فلو أن إنْسَانَا راغبًا في 
الخير وقال: أحب أن أصل الفَّجر أربعَ ركعات. لأنه أكثرٌ من ركعتين. لا يَصِحٌ؛ 
لأنه خالّف الشّريعة في القَدْرِء فلا ثقبل. 


دروس التفسبر ( سورة فصلت ) نطقنة 


ولو توضّأ الإنْسانُ -وأعضاءٌ الوضوءٍ معروفةٌ- ولكنّه مَسَحَ مع ذلك الرَّقَبة: 
فإنه لا يقبل منه هذا المَسْحْ لأنه مخاليف للشريعة. 

الرَابع: الكيفيّة: لو أن الإنْسانَ توَضَّاً فبَدَأ بِعَسْل رِجْلَيّه ثم مسَح رأْسَفُ ثم 
عَسَل يديه» ثم غَسَل وجهه. فهذا عمل غيدُ صالح؛ لأنه خالفف الشّريعة في الكيفية. 

م بدا لمجو : ثم قام وركع. داعيو مام لأنه خالفك 
الشّريعة في الكيفية. 

7 عر 5 5 0 ً 

الخامس: الزمَان: فالاضجية تكون في العاشر وَالحَادِيّ عشرّ والثانَ عشرّ 
2 : 5 9 دى 2ن ورام 2 ٍِ 7 
والثالث عشرٌ من ذي الحجة. فلو أن إِنْسَانًا قال: سأضحي في عيد رمضان اليوم 
20 2 َه 2 2 زا م ع 0 2 
الأول من شوّال والثاني والثالث والرّابع. وضَحَى بأضحيّة ممتازة» لا تثُقبل» وَلَبْسَ 
عملا صالًا. 


م_ 


في عَهْدٍ الثبي َل هأضَكهوَالينَا أحد الصّحابة -وَهوَ أبو َرَدَةَ بن نْيَار صَإيََعَنه 
في جيد الأضحى صَّى ضح قبل الصّلاة يعني يوم النّحره فخطب الي صل 
اله عليه دعل آلِه وسلّم وقال: «مَنْ صَلّ صََاَن وَنَسَكَ نُسْكََاه فَقَدْ آَصَابٌ 
امَك وَمَنْ نَسَكَ نَسَكَ قَبْلَ الصََّاقِ مَك شا لحم». 


عندما قال هذا الكلام قام أبو بِرْدَةَ بن نيَارٍ وقال: يا رَسُولَ الله» إني ذيحتٌ 


وو 


هه 


ضحي قبل 3 0 0 منها أولّ مَن من بأل 8 له: «يَلكَ سَاةٌ ا يعني 


)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب العيدين» باب كلام الإمام والنّاس في خطبة العيد» وإذا سئل الإمام عن شيء 
وهو يخطبء رقم (447). 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السّادس: المَكان: قال الله عَيَوَجَلَّْ #وَآنسٌُ عَنكمُونَ فى الْصَسحجِد »© [البقرة:181] 
فلو أن رَجْْلَا من النّس قال: لا داعي أن أعتكفت و المسجد؛ لأني إذا بيت في 
المسجد أتاني رَفِيقي وصديقيء. وجعل يتحدّث إل ويُلهينى عن ذكر الله» أنا 
سأعتكف ف حجرة 2 بيتى حتى أنفرد وأتخل للعبادة. فاعتكف قُْ بيته» فهذا 
الاعتكافٌ لا يصلّح لمخالَمَةِ الشّريعة في المكان. 

إذن» لا يكون العمل صا ًا حتى يُوافِق الشّريعة في مَذِهِ الأمور الستة التي 
ذكرناها. 

قوله تال ون لكي فول معن دعا إل أده وَعَمقَ ميلا وكَال تفن 

3 ا 020 و َس 
١‏ الْمسَلِمِينَ 29 وَلَادَ سَمَوى لس ولا المَيدحَة # [فصلت:5-77"] فال حسان إلى الناس 


ع 


والإساءة إليهم لا يستويان» هذا هو ظاهِرٌ الآية الكريمة أن السّيئة لا تساوي 


الحسنة» وعلى هذا فيكون قوله: #وَلَا أَلَيتَةُ4 (لا) تكون زائدة للتؤكيد ى) هي 
في قوله تَعالّ: لمَيْر آلْمَمْصُوب عَلَهِرْ ولا لكان 4 [الفاتحة:/]. 


وقيل: المعْتّى لا تستوي الحسنة في حَدَ ذاتهاء فبعضها أرفعٌ من بعض» 
ولا السّيئة في حَد ذاتهاء فبعضها أدنى من بعضص. 

قَالَ الله عَيَوَجلّ: #آدّ قَْ الى هىَ أَحْسَنُ 4 آفصات :4 يعني أدفع السّيئةَ بالحسنة 
لأن الحسنة أحسرٌ» فإذا أساء إليك شخصٌ فلا تُقابله بالإساءة» ولكن قابله 
بالإحسانء إلا إِذًا كَانَ هذا الرّجل لَيْسَ أهلًا للإحسان فخذ بِحَقَكَء ما إِذَا كَانَ 
أهلا للاحسان فأحسن. 


طخَإدًا ألَذِى بدك وبيته عداوة > ُو حَمِيع 4 [ذه لت::*] سَبحَان الله! يعني 


دروس التفسير ( سورة فصلت ) ف 


لو أساء إليك رَجُلء وبدأتَ تُحسن إليه ستنقلب إساءّه إلى إحسان «كَنَك و 


أ وو 


حَِيِيٌ 4 أي: قريبٌ صَدِيق» وهذا كلامٌ الله الّذي بِيَدِهِ الأمورٌ والقلوب. 

وما يُلَقَِّهآ إلا لدِينَ صَبَروأ وَمَا يلقَّهَآإِلّا ذو حَطٍ عَظِيمٍ © [فصلت:ه"] أي: 
مايوَفقٌ لهذاء وَهُوَ المدافعة بالّتي هي أحسنٌ إلا لين برأ 4 وما يُوَققُ لها «إلّ 
ذو حَكِدٍ 4 أي نَصِيبٌ لعَظِيوٍ 4. 


إذا أساء إليك جارك فلا تقابل إساءته بإساءة» بل قابل إساءته بإحسانء 
وسينقلب هذا الججار الذي أساء إليك قريبًا صديقًا إِذْنِ الله عَرَلٌ» فصَبرْ نفسَك» 


وتحمّل إساءة مَن يُسيء إليكٌ» وستنقلب هذه الإساءة إلى إحسان. كما قَالَ الله عيبر 
ًا الى يَنْنَكَ ينه عَدَوَُ كلوح حي (8) وَمَا بلق هآ إلا ان سبوا وما 
هآ إلا ذو حَظٍ عَظِيوٍ 4. 

قَوْلّه تعاللى: #وَإمًا ينْرَعَنَكَ مِنَ الشََبِطب نَع فَأسَسَعِدُ أله إِنَّهْ هو السَمِيعٌ 


س9 . 


لعَِيِمْ 4 [نصلت::7] إِمّا: (إن) شّرطية» و(م) مُوَكّدة يعني أي تَرْغْ ينزغك مِنَ 
الشَيُطان فالجأ إل الله عَرَجَلّ» #إِنّهء هو ألسَّمِيع الْعَلِيِم # [فصلت:] وكلمةٌ (تَزْغ) 
نكرة في سياق الشَّْط فتَعُمٌ» أَيّ شيء يُلقيه الشّيْطان في قلبك فاستعذ بالله» «إنَهُه هُوَ 

كثرت الوّساوس والأمراض النّفسية في هذا الزَّمَن مع كثرة العم حتى كان 
الشّيطان يوسوس في قَلب بني آدم في أمور طَوامّ عظيمة» والدواءٌ عند الله؛ قَالَ 
تعالَ: «تَأَسْتَِدْ سه إِنَهُ هْوَ َلتَمِيعٌ ميم 4 ولهذا ل) شكى الصّحابة ميعن 
إِلَ الينَ صل اللهُ عليه وعل آلِهِ وسلّم ما يجدونه في قلومهم» حتى إِنَّ الشّيُطان يقول: 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من حَلّق كذا؟ مَن حَلّق كذا؟ حتى يقول: مَن لق الله؟ أمرّهم بأمرين هما الذَّوَاء 
فقال: «َلْيَسْمَعِذُ بالل وَلينو"'. يعني يُْرِض عن هذاء ولا يلتفت إليه» يصلٍ ويصوم 
ويتصدق ويتَوضّاً ويفعل الخيرء ولا يلتفت لهذه الوٌّساوسء وطهَرُ قلبّك يا أخي 
مق عله الوسا وس : 
أحيانًا يأتي الشَّيُطان للإنْسان ويقول له في صلاته: إنك لم تُكبّر تكبيرة 
الإحرام؛ وإذا لم يكبر الإنْسان تكبيرة الإحرام لم تَنْعَقِد صلاته» فاستعذ بالله واتركه 
وامض في صلاتك. 

يأتيك الشّيْطان حتى فيا بينك وبين زوجتك» يقول لك: تراك طلّقت 
زوجتك. حتى إن : بعضهم إذا كلّم صديقه قال: تراك قُلتَ: إِنّ زوجتي طالق. إذا قرأ 
وقلّب الصفحة قال الشَّيْطان: تُرى أنت طلقتٌ زوجتّك وقلتّ: إِنْ كَلبْتُ الصفحةً 
فزوجتي طالِقٌ. 

هكذا يُبتلى الإنْسان, فالواجب على هذا أَنْ يستعيدٌ بالله فيقول: أعودٌ يالله من 
الشَّيْطَانٍ الرّجِيم. وَأَنْ ينتهيّ عن هذه التقديرات كلهاء وحينئذ لا تَضُدٌ 
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ألم تعلموا أنَّ بعض الَّذين ابتّلوا بالآساوس -نسأل الله لَنَا وَلَهُمُ الّافية- 
يبقى ليُكَيْرَ تكبيرة الإحرام نصف ساعة؛ صف ساعة ليقول: الله أكبر ويَعْجِرء ولو 
قالها من غير «لصّلَاة لسهلت عليه كغيره» ومبذا نعرف أَنْ الإنْسَانَ إذَا ابل بهذا 
لهذ برب القالمين َكل ويُعرض عن هذاء ويمضي في صلاته وليك 


)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم (77177), وأخرجه مسلم:كتاب 
الإيان» باب الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١175(‏ 


دروس التفسبر( سورة فصلت ) لهذا 


ويأتيه الشّيْطان ويقول له: أحدَنْتَ» نزل منك تُقطة بَوْلِء تحرج منك ريح» 
فليقل: أعودٌ بالله مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيمِ. ولا يلتفت لهذا إطلاقًاء ولِيّصَلُ حتى لَوْ 
تلك علي أنه العدلف وله نك ذلك يسن لو كان ده نونف المنة أنه 

عَشّرة في المئة أنه باق على طهارته يُعَلَّبُ البتقاء على الطهارة» ولا يلتفت 
لِأَنَ النيّ صل الله علّيه وعل آلِه وسلّم شّكِيَ إليه الرَّجُل ميل إليه في الصّلاة 
أنه أحدّتٌ قال: «لَا يَنْمَيلُ -أَوْ لَا يَنْصَرِفْ- حَتَّى يَسْمَعَ صَوْئَا أَوْ يد ريجًا”". 
ومُراد التي وله حتى يَتَبقَنَ يقن لا مزيّة فيه أنه أحدّث. فالحمد لله عل هذه 
النعمة أَنَّ الله تَعالَ رَفع عنا مثل هذا الشك. 


-_ 
ث 


2. 


و 
3 


آعم 


فمتى أصابك من #الختطان 1 2 ايا 0 نه هُوَ ألسَمِيعٌ لْعَليمَ ». 
الهم أَعِذّنا مِنَّ الشّيطَانٍ الرّحِيمء اللهُمّ لا تجعل له علينا سبيلاء الهم بده : 
عَنَا يا رب العَالمين» اللهُمَّ اكتّب ذلك لنا ولوالدينا ولِدُريَاتناه ولمن له حَق علينا يا 
رب العالمين. 
ججس 2-5 


)١(‏ أخرجه البخاري :كتاب الوضوء. اباس طراينا من العلا ست رسيا ارقي 01107 ومسلم: 
كتاب الحيض. باب الدّليل على أن من تم تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصل بطهارته تلك 
رقم ,)51١1(‏ 


575 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


رن الود م ل ار بع وو ل “مين 5 
الحَمد لله رَبِّ العَالِِين وأصلي وأَسلّم على تَبيّنا نحمّد حاتم النبيّنء وإِمّام 
0 
فقد قال تعال: قرع لكلم ون ليو ما وس بد ذا الع حبك يليك 
آََ 


2 رمه 


وما وَصَيَْا يوء برهم وَمُوسو وعِسوح له نَرَقُوأ فيه * [الشورى:1]. 


قولّه: «درءَ لق 4 لض افرع هو الطَرينُ والمنهاج الذي يسيدٌ عليه 
الإنُسانء ومنة سمي : فك (الشَارِع) لآنة نلك الاين ويسيرون عليه» فقوله: 
شَرَعَ ْم *: أي جعل لكم طريقًا تَسيرونَ فيه إلى الله عَرَجلٌ. 
قولّه: لِيّنَ الزن 4 أي منّ العمل الَّذِينَ ثدانونَ عليه وتجازونَ عليه. 
5 بديئاة 7 
والدين يطلق على معنيين: 
6- 5 4 - 22 و - 2 و 
المعتى الأول: العمل والشّرعة التي يسيرٌ عليهًا الناس. 
المعنّى الثاني الجزاءٌ الذي مُجارّى به العَامل. 
فمنَّ المعّى الأول: قولٌ الله يَاردَوتَملَ: «قل يتأما الحكيْرُوت 0 [آ عبد 
م َحَبَدُونَ # [الكافِرون:١-1])‏ إلى أن قالّ: 5 دي وَل دين # [الكافِرون:7"]» 


أي 
عملكُم الذي تيون به #ولى دين # أي عمل لني أدير به»ء ومن ذلك قوله 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) 70" 


2 : 2 مه ف مر 95 م 5 - 
تعالى: 9# إن اليرت عِن1 الله الِإِسْكمُ # [آل عمران:14]» وقوله تُعالى: #وَرَضِيتٌ لم 


لِإِسَلَم دِينًا © [المائدة:"؟]. 
ع _- 4 7 5 و بعرم ا ف 
أما الدين بمعتى الجزاءء فمنه قولة تَانكَتَعَالَ: «« مَنلِكِ بير دين * [الفاتحة:4]» 
2 حت عي ل د ع مر يس عر لس ىم سا سم سور ماس ساس ص مس بر اس 
وقوله: «وما درك ما يم لين (© مم مآ أَدْركَ مَا يوم لين (88) يوم لا تملك نفس 
لَقَين نيعا وَالْأَمَرٌ يوْمَيِذٍ يِنَو4 [الانفطار:19-10 فالمرادُ بالدّينِ هنا: الجزاءٌ؛ فإن الله 
0 9 4 5 7 عدو .مه 3 4 2 ال لي" 
١‏ 2 7 2 3 20 ِ 
مالك ليوم الدين» وليوم الدنيّا» ولكن ظهورٌ مُلكِهِ الظهورٌ التامٌ إنما يكون يوم 
القِيامَةَه حينَ لا يوجدٌ مَلكٌ يمتارٌ على المملوك» ولا حّ يمتازٌ على العبد» ولا غَنىٌّ 
5 - © .م 5 ان ٍِ 0 ٠‏ 200 4 م و م5 دمي و 
يمتاا على الفقير» ولا قويٌّ يمت على الضعيفيه بز هم بردت لا يخنَ عل لله يتب 
90 3 حر مجورو” محر نحط 22 رء م د 
شَىْءٌ لِمِنِ الْملك الوم ِو الور ألْقَهَارٍ 4 [غافر:"١].‏ 
م وعو 8 و و و و 
ومنّ الأمثالٍ المشهورة: «كما تدينٌ تدان»؛ (كما تدين» يرادُ العمل» وتدان 
ءِ ابرع ا ثم 
يراد الجزاء. أي: كما تعمل تجازى. 


4 1 ا 0 َّ سا ره م 
قوله: #إمَا وَضَّئ يه دوعا وَالذِى أَوْحَبمَا إِلَيِكَ 4. 


1 مناغ راع ير 0 ءِِ 0 ع ءِِ 0 00 و 

نوح عَكتاتَكم هوّ أول رَسولٍ أرسلة الله إلى أهل الأضء ودليل ذلك قوله 

2 8 سرح سس ١‏ لبر سم صر ا صر مس )2 رمءرد رد مس »ه 0 4 

تعالى: ##إنّا أؤحيما إليك كا أوحينا إن 2 َأَلييَنَ مِنْ بعرو * [الساء:2»]1 وقوله 

تعالى: # وَلْفَدَ أَرِسَلْنَا حا وَإِبَرْسِم وجَعلْنَا فى ذُرَيَتَهِمَا نوه وَألحكتب #4 [الحديد:"؟]. 
أ 8 لاء 0 6 ار م 2 أ َكءٍِ 2 

ومن السنة: ما جاءً في حديث الشفاعة» أن الناس يلحقهم من الغم والكرب 

ما لا يُطيقونَ فيَذهبونٌَ إلى آدمَ عات يَسألوئّه الشفاعة عند الله عَرَتِجَلّ أن يرهم 

+. 5 #0 عو 7 _ 3 5 يبا‎ 08 ٠ ٠. 35 ٠ 0 

من هذا الموقفب العظيم فيعتذر بانه أ من الشجرة وقد تُِيَ عن الأكلٍ منهاء ثم 


ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 5 2 م د ص 7 ع ماع بير ع 2 0 عِِ ع 
يأتونَ إلى نوح عََنهلتَه فيقولونّ لهُ: أنتَ أول رَسول أرسلَهُ الله إلى أهل الأزرض» 
وهذا هوّ السَاهلٌ9". 
3 رع 2 عراس ع عر و 3 5 1 1 3 7 0 ب ماع 
فنوح عَآلتََخ أول الرّسلء وبهذا نعرف خطأ مَن نقل مِنَ المؤرخينَ أن 
إدريس عَلتوالكَج قبل نوح عََنآلتَك فإن إدريس لَه من الأثبياءء ولا يمكنٌ أن 
سه 1 . ا كه . » رد ص ساس ار 7 2 5 0 1 
يكون قبل نوح عَبَجَوتَكة لأن نوحًا عَبَجَهِ1تةِ هوّ أول الرسل الذينَ أرسلوا إلى 
3 : من 00 ا 
والأنبياء المذكورون في القرآنٍ كلهم رسل لقول الله تعالى: #وَلمَدَ أَرَسَلْنَا 


١‏ ا 7 ه- ب ‏ ا ‏ ا0200 راس - كي مه بض عر سد 
رسلا من مَبَلِكَ مِنْهُم من عَصَصنا عَلَيِّكَ وَمِنْهُم مّن تَقَصّصٌ َلك # [غافر:78]» 
0 و ل وو ١‏ 3 0 8 
فكل مَن قص الله نبأه عليئا في القرآنٍ فإنة رَسول حتى وإن وصفة الله بأنة نبىّ فإنة 


فون عقَيدينَا أن أولّ رَسِولٍ أرسلَه الله إلى أهل الأزض هو نوحٌ عَلدوتَكة 


22 3 عل جد واس لمت ا حل ا ٠ ٠‏ 2 
فقوله تعالى: #مَا وَضَّ يه- دوعا وَأَأذِى أَوَحَيَمَآ إِلَتَكَ #» فيه ذكرٌ أولٍ الرسالات. 


5 
نكا‎ 
6 
7 
5 ١ 
3 
1 
م(‎ ١ 
9 
3 
"5 
ِ 
3 
ا‎ 
1 
6 
دلا‎ 
-_ 
6 
5 ١ ١ 


0 م 5 # : , و م 7 5 رص ص ساس 
فإن قال قائل: هل هذا يقتضي التسوية بين دِينٍ نوح عَم ودين محمد 
صَؤْتَدعَلَيدِوَعآلهوسَل ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب أحاديث الأثبياء» باب قول الله تعال: «إإنًا أَرَسَلنَا نوا إل هَوَمِده أَنْ أنذر هَوَمَكَ 
من قَبَلٍ أن يَأِيَهُمْ عَدَابُ أَلِدٌ» [نوح:١]»‏ رقم (72177)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيهاء رقم .)١95(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) يفن 


قلمًا: أما 3 : / 4 * وله 3 عاك عد و ا 3 

, من حيث الاصول العامة فإن الشرائع متفقة فيهاء وأما من حيث 

التفصيلٌ فقدْ قال الله تعال: لكل جمَلْنَا مَكُم سْرْعَةٌ وَيِنْهَاجًا 4 [الائدة:8؛]» وذلكَ 

لأن التفاصيل تختلف مصالحها باختلانٍ الأمم والأزمانٍ والأحوالء فكانَ لكل 
أمةٍ من الشّرعَةٍ والونهاج ما يُناسبها. 

0 ع و م 4 اررض ددم أ 

أما الأصول العَامةٌ كتوحيد الله عَرَبَلَّ والإيمانٍ بالبعثء والإيانٍ بالقَدَنِ 
وأصولٍ الدّياناتٍ العّملية: كالصَّلاةِءِ والصيام» والحجٌ» والزكاق فإن الشرائعَ 

2 3 1 5 7 
مُتفقةٌ فيها من حيث الأصولٌء لا من حيتٌُ التفاصيل» لأن التفاصيلٌ تختلفٌ فيها 
الملل. 

قولّه تعالل: «إوَمَا وَصَيَْا يو- هيم ومو وبيس 3 موأ الذي ولا تقرا 
فيه فيه * [الشورى:١7١].‏ 

0 1 اك 
وهي قولّه تعالى: #وَإِذْ أَحَذْنًا مِنّ ليحن مِِتَفَهُمْ ومنلك وين وح واه وموس 
وعيسى بن ىو [الأحزاب:/7]» ولم 0 حميعًا سوى فِ 1 الآيتين» 00 
الخمسة هُم أولُو العزم منّ الرّسِلٍ عند جمهور أهلٍ العلم» ؛ قال تعالى: ##فَاصَيرٌ كما 
صر ولوأ لْعَرِْ مِنَّ الرسل ولا سَتَحَجِل 0 وم يَرَوْنَ مَا يُوَعَدُوت ل يتوأ إلا 
اع من ار بكم فَهَلُ تهرك | إل لوم ألفسِفُونَ 4 [الأحقاف:7”0]. 

وقد لَبتَ نوحٌ عَللتََمْ في قومه ألفَ سَنةٍ إلا حمسينَ عامّاء وآمنّ من قومه 
مم هذه المدةٍ الطويلة» اثنا عشرٌ فقطء قال تعالى: لوَمَآ َامنَ مَعَهُ إلا ويل » 


.] ٠ [هود:‎ 


دكانا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أما إير اهيم يدا ضَكاة1 فقدْ وقعثْ له أعظمٌ محنة عظيمةٍ بالنسبّة للعاطفة 
البشريّة» حيث إن الله أمرّه أن يذبح ابته» قال تعالى: «قسال يبن ِف أرئ ف ألْمََامِ 
أن أَدحُكَ 4» ورُؤيا الأثبياء وحيٌ؛ ولهذا قالّ له ابله: «يتات أكْمَلْ ما يمد سَمَدُنَ 
إن صل أهَّهُ ِنَ ألصَيرِينَ 4 [الضّافات:؟١٠]»»‏ فعز على أن يذبح ابه واستسلما هو وابنه. 
قال تعالى: لإفلمآ أَسْلَمَا وَبَلَهُ للْجِينِ (5) وَيَدَيْنَهُ أن يَتإبرهِيمٌ 4 [الضّافات:"١4-1١٠1]‏ 
وَتَلَهُ ِلَحِينِ4 فلم يضحِعْة على جنبه» ولا على ظهرهء وإنما على وجهه» حتى 
لا ينزعجٌ عند ذبجه وعندٌ إمرار السكينٍ على رقبته؛ لأن الأمرّ عظيمٌ وخطيرٌ. 

ولما حصل الامتثالُ للأمر الإلميّ» قال الله تعالى: « وَيَمَيْئَهُ أن يتإبرهية ١‏ 
وجاءت الوَاوٌ في جواب الشَّرطٍ في قوله: #كلمًآ أسْلمَا وَثَلَهُ ِنْجَبِينِ (5) وَيَدَيَنَهُ أن 
يتإرهِيمٌ *. والمعروفٌ أن جواب الشّرطٍ إنا يرتبطً بالفاء دون الوّاوِء لأنها هي التي 
تدل على التعقيب. فجوابٌ الشَّرطٍ محذوفٌ. والوَاوٌ عاطفةٌ على ذلكِ الشَّرطٍ 
المحذوفيء والتقديرٌ #كلمآ سلما وَتَلَهُ نحن تحققّ فيه صدق الإرادةٍ والعزيمة 
وحينئذ « وَبَديَكهُ أ يجيد 2 هَدَ صَدَتَ ألرديا إن كدِكَ يْى الْمُحْسِيِيَ» 
[الصّافات:5 »]٠١5-١٠١‏ فالواو عاطفة على شيء مقدّر. 


ونظيرُها من بعض الوجوه قولّه تعالى في أهل الجنة: 8 وَسِيقَ الذي أتَمَوا 
إل لْجَنَّةَ مرا حَجّهَ ذا جَاءُوهَا وَفُيَحَتَ بوبه 0 :0 فجوابٌ الشَّرطٍ 
محذوفٌء والوَارٌ عاطفةٌ على ذلكِ الجواب 00 2 5 إذَا جَآءُوهَا # فشفع 
انين كل في افتتاجهاء وفتحث أبواتها إلى آخر الآيات؛ لأن الجنة إذا ورد أهلها إليهًا 
وجدومًا مغلقةٌ فيُحبِسونَ على فَنطرةٍ بين الجنةٍ والَار» ويقتص لبعضهم من بعضٍ 


دروس التفسير ( سورة الشورى ) لحف 


الاقتصاصٌ النهائيّ» ثم يشفع النِْنُ صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلم إلى الله» في أن 
يفتتح باب الجنة لأهل الجنة» فتفتح الأبواب'" . 

وقيل: إن الوَاوَ زائدةٌ وهيّ واو الثمانية؛ لأن أبوات الجنة ثانية» لكنٍ الرّاجِحٌ 
ما قلناة أولًا. 

موسى عَلصَكاةولتَكَمْ من أشدّ الأنْبياءٍ وأقواهم؛ ولهذا ل| رجع إلى قومه 
ووجد أخهم قد عدوا العجلّء وكانثٌ معهٌ التوراةٌ مكتوبة أَلقَى الألواح من شدة 
الغضبء وأخدٌ برأس أخبه يجرهُ إليه ويوبخه. كيف عبدَ هؤلاءٍ القومٌ العجلّ وأنتَ 
فيهخ؟!» فيقولٌ هارونٌ عله : «فَالَ مِبَنَوْه لا تَأمْدَ لحت لا أي ف حَشِيتُ أن 
عون هرَفْتَ بَنَ بت إِسَرَِيل وَلِمْ تَشْبَ ولي 4 [ط:44]» وهذه أعظمُ محنة جَرتْ 
لموسى في حال نبوته. 

أما المحنةٌ التي حدئتٌ لموسّى فقدٌ بيها الله في قولِه تعالى: 8 وَإخَتَارَ ومن 


حظ جو سرد 2 11 رك ا «سةق عو م أ الل - كي 
وَإيى أَمبَلكا يما فَعَلّ السّفَهَاءٌ هِنَا إن ه إِلَا ؤنذنك تْضِلٌ يبا من مَمَآهُ وَعَبَيه من دناه 


ل- 
ء دس بر نل رمج ل شد دص ور ورلا رج ست سوير م« 
١‏ 7 , أ 1 

5 


نت ولينا فاعفر لنا وارحمنا وأنت حير لْعْْمْرِينَ # [الأعراف:60١]»‏ فحين| اختارٌ موسّى 
سبعينَ رجلا لميقاتٍ ربّه» فأخذتهم الصّاعقة والرجفة ومَلكواء فضاقٌ عليه الأمرُ؛ 
لأنه إذا رج إلى بني إسرائيل وقدٍ اختارٌ منهمْ سبعينَ رجلاء ثم قال إِنهمْ هَلكُوا 
صارتٍ المصيبةٌ عظيمة» ولهذا قال: رب لو شئتٌ أهلكتهُم من قبل وإياي» فدعًا 
الله عَرَيجَلٌ حتى بعثهمٌ الله بعدَ موتهم» ورجعٌ بهم إلى قومهم. 


.)1016( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القِيامّة رقم‎ )١( 


شدذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وعيسى بن مريم عَبَنواصَكهو1ت]ة: أيضًا لهُ ضائقةٌ فاليهودٌ أرادُوا أن يقتلوة 
ويصلبوة» بل ادَعَوا أنهم قتلوه وصلبُوه لكن شَبَّهَ لهم » ألقى الله شَبِهَهَ على واحد 
منهم وقالوا هذا عيتتى فقتأوه وصلبُوه» وادعوا أهم قو المي عيتى بن مريم 
وصلُو. قال اط تزقوقاق: مقلم ها تبح جبتى ]نا عم شوك له وما 
ا ات ون لالتلا فد ل هق كه ذا ل دن عل ل 


3 


باع لطن وما مكلُوه يتنا ((2]) بل وَهمَهُ لَه ليه وكانَ َه عبرا حَكيها 4 [الشساء:/91 58-1 .]١‏ 

فعيسَى بنْ مريم عَلنَهاصَكهواَلتَكَمْ لم يُقتل ولم يُصلبْء ومن ضلالٍ النصارّى 
وسَفَهِ عقولهم أنهم كانوا يقدسونَ الصليب. لأنهم يَدّعونَ أن عيسّى صلب عليه 
وكان مقتضّى العقلٍ أن يكيروا الصليب؛ لآنه نه صلب عليه نبيّهم» شيءٌ صلب عليه 
نيكم كيف تقدسوئة؟ والصلبُ إهانةٌ لا شكٌء لإِنَّمَا حَركؤا الَدنَ محَاربُونَ اله 


ا 0 700 سج صو م و ب سه 


ورسولة. وَيسَعَوَنَ فى الأرض فَسادًا أن يَفَمَلُوَا 1 ص اما 4 [المائدة:"م]. 

ولكنٍ التصارّى ينطبقٌ عليهم تمامًا وصففٌ الله إياهّم بأنهم ضالون» فعندَهُم 
ضلالٌ وسَفَهٌ فهذا من جملةٍ سَههم العظيم. أن يُقدّسُوا الصليب الذي صلب عليه 
نبيتهم كما زعمُواء ونحنٌ نُشهدٌ الله وملائكته وجميمَ خلقه أن عيسى لم يُقتل 
ولم يُصلب بل أكرمَة الله ورقَعَةُ إليهه وسينزلُ في آخر الزَّمانٍ يحكمٌ بالقسط. ويكييرٌ 
الصليبء ويقتلٌ الخنزير ولا يقبلٌ إلا الإسلام”". 


مه 2 


قوله: و3 أَقموأ َلدِينَ ولا لَتفرَقوأ فيه * [الشورى:1]ء هذا هو المشروع. ! إقامة 


(1) أخخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب قتل الخنزير» رقم (9١١7)؛‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
نزول عم ابن مريم حاكى| بشريعة نبينا - محمد ولة-» رقم .)١55(‏ 


دروس التفسير (سورة الشورى ) ١4م"‏ 


- 00 5 5 50 
الدَّينِ وإقامةً الشَّرِيعِقَ فيجبُ على الأمة الإسلامية أن تقيم شريعة النيّ صلى الله 
عليه وعلى آلِه وسلم. ولا تَتَعَرّق في الدّين» فيجبٌ على الأمةٍ أن تتحدّ» وأن تتفقّ على 
دِين الله عَرَيجَلّ ولايحل للأمة أن تفترقٌ لأن التََّرقٌ طريقٌ غير المُسْلمِينَ» قالّ الله 
تعالى:# ولا تَكُونوا لذن تَهَرَوا واختلفواً من بعد ما جَآءهم ليس وَأَوْلِكَ لج عَذَابُ 
عظِيمٌ # [آل عمران:5 .]٠١‏ 

ا ا م و ص 

فإن قال قائل: هل وقعَ التفرق بِينَ الأمة؟ وهل الاختلاف رحمة أو نقمة؟ 

5 <2 اه 5007 - 4 ف 1 و‎ ٠. و‎ ٠ 

فالجوات: نعم» وقع التفرق بين الامةء فاختلفتٍ اليهود على إحدى وسبعين 
2 500 َ 7 أ- 2 .0 تي 5 ع و 0000 
فرقة» وافترقتٍ النصارّى على ثنتينٍ وسبعين فرقة» وستفترق هذه الآمة ى) قال 
النبيّ صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلمَ على ثلاث وسبعينَ فرقةٌ كلها في النّارِ إلا واحدةً 
وهيّ مَن كان على مثل ما عليه ان كلِ وأضحَابه" . 

22 يار : 58 ل 0 

فالتفرق وفع. ولهذا ل) تفرقت الآمة لحقها الذل وزال عنها العز. لحقها 
الضعف وزالتٌ عنها القوةٌ» تكالبث عليها الأعداء تَداعثْ عليها الأممُ ىا تداعتٍ 
ع و 8 5 ع > ع و 5 
الأكلة على صَحفتهاء وأصبحت الأمة الإشلامية أمدٌ تمزقةٌ يُضلل بعضُها بعضًاء 


ويطعنٌ بعضُها في بعض. ولا شك أن هذا خلافٌ ما أمرَ الله به منّ الاتفاقء ووقوعٌ 


ره ره 
0 


فيها تبى عنة من التَمْرقِء والوَاجِبُ عليئًا أن نتفقٌ جميعًا في دين الله وألا تَتَمرّقٌ. 
فإن قال قائلٌ: ما هوّ دواءٌ هذا التفرق؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب شرح السنة» رقم (509457). والترمذي: كتاب الوييمان» باب 


افتراق الأمة» رقم )514٠(‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب افتراق الأمم, 
رقم (5991). 


6< دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنًا: دواءً هذا التفرق سلوك سبيل الحكمة الذي أمرّ الله به قالّ تعالى: «إكإن 
َعَم في سئء هوم لأ ُو إن كم وْصُونَ يأل ألو الآين مَك حي وأحسَن 
ولا © [النّساء:09]» فالوّاجِبٌ أن نجتمعٌ وأن ننظرٌ ما اختلفنًا فيه ثم نرجع في ذلك 
ل الكارور عير اكوا ل صل الأ يقير العو فاقيا ا قلات 
معئّى» ويفهمٌ منهُ فلانٌ الآخرٌ مد اوه ويهدا لا تعد قر كان تدافك الدة قو 
وما دامَ الإِنْسانْ قل اتقى الله ما استطاعً» ولم يتبينْ لهُ أكثرٌ مما فهم؛ لأن الله لا يكلف 
نفسًا إلا وسعها. 

والأمثلة على ذلك كثيرةٌ: 

ىو او 771 5 
المثال الأول: الاختلاف في أقسام المياو: 


اختلف النَّاسٌ في أقسام المياو» هل هيّ ثلاثة أقسام أو قسمان؟ 


القسمُ الثالث: نجسٌ. 
ومنهمٌ مَن قال بل هيّ قسمان: 
القسمُ الأول: طَهورٌ. 
القسم الثاني: نجس . 


ولس هناك قسمٌ يسم طاهرًا. 


دروس التفسير ( سورة الشورى ) "م" 


التطبيقٌ العملنٌ لهذا المثالٍ: رجلٌ ام من نوم اليل وغمسّ ى يذه في إناء به 
ماءء فيا حكم هذا الماء؟ 

مَن قالّ إن أقسامَ المياو ثلاثةٌ: قال هذا المءٌ طَاهرٌ غير مُطهر. 

ومن قال إن أقسامَ المياو قسمان: قال هذا الاك طّهورٌ مُطهر. 

وهدًا الاختلاف لا يُعدَ في الحقيقة اختلافَ قلوبء بل اختلاف أفهام» وكل 
واحدٍ منّ المُختلفينَ» قامَ بي يجب عليه منّ التّظر» ولكنّهُ لم مبتدٍ إلى أكثرٌ ما وصلّ 
إليه فهمّهء ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

٠ 8 ََ‏ م عتن ع 22 و ع لض 

والصحيح في هذه المسْأَلَةَ أن الا قسمان. قسمٌ غَيرتٍ النجاسة طعمّه أو لونّه 
وريه فهو نجسش» والآخرٌ طهورٌ وهو مالم بَْ بالنجاسة» وعل هذا قال2 الذي 
عمست فيه يد من قامَ من النوم ليلا يُعتِرُ طّهورًاء ويجوزٌ التطهرٌ به ويرفٌ الحدثٌ. 

المثالُ الثَاني: عدةٌ المرأة إذا يُويّ عنها زوجّها وهيّ حامل: 

م6.و” 2 ص 2 و ٠‏ 5 كن اه و -ه 3 2 8 

ومن ذلك أن الناسّ اختلفوا في عدة المرأةٍ إذا تو عنها زوجها وهيّ حامل. 

قال بعض العلَاءٍ: تَعْبَدَ عند بأطولالأجليق: وضع الحمل» أو أربعة أشهرٍ وعَشْرء 
تإموضدة قز فاوازيف: الور عكر رس عله أن تعمل أريم أشهر وفيقا: 
وإن تمث أربعة أشهر وعشرًا قبل أن تضعَ» وجب عليها أن تنتظرٌ حتى تضع. 

200 َه 5 .اع 5 و 1 هة وو اع ع 

فإن تو عنها زوججها في أول يوم من شهر محرم» ووضعث في أولٍ يوم في شهر 

5 6 م 4 .0 3 9 31 د أنا / 
ربيع الأول فلا تنقضي عدتهاء ويبقي عليها شهرانٍ وعشرة أيام. 


ار > . 50 ٠‏ ا 5 >. 
وإن توف عنهًا زوجها في أول يوم من شهر محرم» ومضى أربعة أشهر وهي: 


امنا دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


محرمٌ» صفرٌء ربيعٌ الأولٌ» ربيمٌ الثَّانِ» جماتى الأول وهيّ لم تضعْ فتنتظرٌ حتى 
تضعء وهذا رأي من آراء العَلمَاءِ وممن رأى هذا الرأيّ: عل بن أبي طالب وَلَنَهْعَنكُ 
وعبد الله بن عباس وناهيك بها عدا وفقهًا”". 

وم العُلماءِ من قال تَحْتَدٌ بوضع الحملء وإن صارث مدئّه أقلّ منْ أربعةٍ أشهر 
وعشرء فإذا رقع بد مرت ررح ولو بليلة واحدة انتهثٌ عدتهاء وهذا القول 
فول جمهور أهلٍ العلم'". 

والذِي يحكمٌ بِينَ هؤلاء وهؤلاءِ هو كتابُ الله قال الله تعالى: #وَأوَْتُ الْحَممَالٍ 
أجَلْهُنَّ أن يِصَعَنَ حمَلَهُنَ4 [الطَلاق:4]» وقال تعالى: #وَالَدِنَ يُتَوَغَرنَ نك وَيَذَرُونَ 


2 
سر سم 2 و سا أ هه هر ته سر 


روجا يبيصن بأنفسهنّ أرْيمَة َشَمُْرٍ وَعَشَرَا # [البقرة:74]» فكل واحدة من الآيتين 
فيها عموم: 

الآية الأولى: تشمل من اعتدت لوفاةء ومن اعتدت لطلاق. 

الآية الثانيةٌ: تشمل مَن كانت حاملا أو غير حامل» فلا سبيلٌ إلى الأخذٍ 
بالآيتيِ» إلا إذا قلا بأنها تعتدٌ بأطولٍ الأجلينء وإلى هذا ذهب عله وابنُ عباس 


آنا الشة: افع أن الشنة دلت عل أن الشكر الكمل :ولو كلت قدثه: 


و 


بعد موتٍ زوجها بليالٍ لم تبلغ شهرّاء ولم تبلغ أربعة أشهر وعشراء فأذِنَ لها 


و - ٠‏ 0-1 3 م ع هه سا مامه و سوسم ٌ . 5 
ودليله ما ثبت في الصحيحينء عن سبيعة الأسلمية وَدَليَهَعَنهَه أنها تفست 


(1)انظر زاد المعاد (6/ 78 0). 


دروس التفسبر( سورة الشورى ) 46" 


لنب صلى الله عليه وعلى آلِه وسلم أن تتزوج» وبهذا غرف أن المعتبرٌ هرّ وضع 
الحمل» وأن قولّ الجمهور هوّ الصَّحَيحٌ لأن السنةً دلت عليه'". 

هذًا الخلافٌ الذي يتحصلٌ في مثل ذلك لا يضثٌ؛ لأن كلّ قصيهم الحقّ» ولكن 
اختلفت الأفها أو اختلفتٍ العلومٌ فمنّ الَّاسِ من يعطيه اله تعالل فها قويّاء 
ويفهمٌ منَ النصّ ما لا يفهمٌه غيه» ومن النَّاسِ مَن يكونُ فهمُه قاصرًاء ومن التَّاٍ 
من يُعطيه الله عداء ومن النَّاسِ مَن يقل علمّهء فهذا الاختلافٌ لا يدخل في 
الاختلافٍ المنهّ عنة؛ لأنةُ اختلافٌ في المفهوم ولا يضرٌ. 

ولكنٍ المشكل أن نجدَّ أن بعضّ الخلا يصل إلى الاختلافٍ في القلوب. 
وهذا هوّ الشيٌ والبلاءٌ أن تختلف القلوبُ» فتحملٌ الأحقادَ على الآخرينَ» وأن تتبعَ 
عوراتهم؛ وأن تُشْيعَ الخطأ وتكتم الصَّوابَء ولااشكٌ أن هذا هوّ البلا الذي نهى 
الله عنهٌ في قوله : #ولا تتفرَكوأ فيه 4. 

فيجبٌ علينا إذا رأى أحدّنا من أخيه خطأ أن يتصلّ به على وجه المحبة» محبة 
الخير له رعائفي اشلابر لالعلاتت رساود بع وإذا علمَ الله منهما 
خسن النية» فكما قال الله تعالى في الزوجين: #إن يريدا إصلنحا يوق الله ينتهمآ * 
[الناء:+]» هذًا وهوّ خلاف بينَ رجل وزوجته» فكيف بالخلافٍ بين قادةٍ الأمة 
منَ العلماء وطلبة العلم. 

فإذا اجتممٌ النّاسُ ونظرُوا سبب هذا الخلافي» وأرادُوا الإصلاحء فإن الله 
تعالى يوفقٌ بينهُم» زدلي على الحقٌء أما أن يأخدٌ النّاسٌ من هذا الخلافٍ سيا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطّلاق» باب إذا عرض بنفي الولد. رقم (01705)» ومسلم: كتاب 

الطّلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها. ٠‏ رقم (16:0). 


اا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لاختلافٍ القلوب والتفرقٍ وتتبع الزَّلاتِء فلا شك أن هذا خلافُ ما أمرَّالله بو من 
وجوب الاتفاق وجمع الكلمقء وأنهُ وقوعٌ في المنهيّ عن من التفرقء وأن ذلك سوفٌ 
يقتل النهضة الإسلامية الي و وجدتٍ الآنَ ولله الحمد بِينَ شباب هذه الأمةٍ ةَ وغيرها. 

وبسبب هذا الاختلافٍ نشاً بينَّ الشّبابٍ مشاكل في مسائلٌ تتعلق بالعقيدق 
ومسائل تتعلق بالأشياء الاجتماعية» وكان من نتيجة ذلكٌ تفرقٌ الشَّبابٍ بسببٍ هذا 
الخلان؛ لأمهم لم يدوا حَكّ) يرجعونّ إليه يحكمٌ بينهُمء وهذا لا شك أنه خطرٌ 
عظيمٌ على هذه النهضة الإسلامية. 

فالوَاجبٌ الإصلاحٌ ما استطعئًا إلى ذلك سبيلاء حتى يزول هذا الخلافٌ وتنشاً 
المحبةٌ في القلوبٍ» ويزولٌ عنها هذا الصداً الذي سوف يفتنُها حتى تتكسرء نسألُ الله 
السَّلامةَ والعافية. 

قولّه تَعالى :كبر عَلَ الْمُمْرِكِينَ مَا نَدَعُوَهُمَ إِلَنَهِ 4 [الشورى:1] كبر بمعنى 
عَظَمَ والذي يُدعوهُم إليه: هوّ الدّعوةٌ إلى التوحيده وهيّ عند المشركينٌ كبيرةٌ 
عظيمة؛ لأنهما تنافي مقصِدَهمء فهم يقولون: أجعل اده ا يا إنَّ هذا لحي 
ححَابٌ أ [ص:0]» والعجابٌ أن يجعلٌ الكَافِرِونَ مع الله إلها آخرّء وليس العجاتٌ أن 
يُوحدُوا لله لكن هؤلاء المشركينَ قد نَكْسٌ الله قلويهم فقالوا: « بم الآبنة له 
مهدا 3 5 لَشينْء عا ع ب #. 

تحقيقٌ قولٍ لا إل إلا الله: 

كن التكلية يفرلرة يك اتوغلتا: نهد أذ الأ إله زلا ابلا :فيشارة المساتحد 
يُرفعُ فيها كلّ يوم مسٌ مراتٍ قولٌ: أشهدٌ أن لا إلة إلا الله والمسلمونّ في صلواتهم 


دروس التفسير( سورة الشورى ) 4" 


يقرأونَ التشهدّ ويقولونَ: أشهدٌ أن لا إله إلا الله» وإذا تطهرٌ المسلمٌ قالّ: أشهدٌ أن 
لأزله لذ الك فكل الكشاميى يوون عدولا ظقوت بتعلق :زلا فلبلا ته : 
فتجدٌ القائل من هؤلاء القليلٍ يقول: لا إلهَ إلا الله» ولكنّهُ يعتقدٌ أن الول 
المعينَء أو الإمامَ المعينّ» هوّ الذي د برجع إليه في الشكوى والتضرع وكشف 
الكرباتٍ وما أشبة ذلكَ» حتى أننا نسمعٌ أنه منّ النّاسٍ مَن يدعو الله سْبِحَلَُوْيلَ في 
الأمورٍ السهلةِ» ويدعُو غير الله في الأمورٍ الصعبةء فهذا لا يكون محققًا لقولٍ لا إله 
إلا الله» ومناقضًا لقولٍ لا إله إلا الله» فكيف تقول لا إلة إلا الله وتعبدٌ غير الله. 


فكلّ من عبدَ غيرَ الله فقدْ عبدَ التَّيْطانَ قال الله تعالى: أ عي عَهَد إِليَكُمْ يتب 
م أن لا تَعبْدُوأ أللّبطنّ إِنَهُ. لكر عَدُوٌ مبِينُ © وَأنِ أعْبِدُوفٍ هذا صرماً 


2 


ملتقك بسن -1ة], 


فهؤلاءِ المتعلقونٌ بالأولياء أو بالأئمةٍ يدعوتهم من دون الله ويفزعوت إليهم 
عند الشدائدٍ هؤلاء مشركونّ بالله» ولا ينفَعُهُم قولٌ لا إلهَ إلا الله» لا تنفعهُم يوم 
القِيامَة» وقد سفَّهَ الله هؤلاءِ وييّنَ ضلاكم فقالٌ جَزّكَكا: «وَمن يَرْضِك عَن مَل 
برهم إِلَّا من سَفَِ نَنْسَدُد)ُ [البقرة:٠٠1]»‏ وملةٌ إبراهيم هيّ الحنيفية السمحة 
والتوحيد الحَالصٌء قَالّ تَعالى: « ثم أَوَحَيَ إِلَِكَ أن أ ينا كان 
مِنَ الْمْتَرحكينَ #* [النحل:7١1].‏ 


1 -ه و ل ند وار سد 1 2 15 -_- 1 ذه سم 5 هل 
وضلل الله سبحانة و3 ١‏ هؤلاع. فسفه عقولهمء وضلل اراءهم؟ فقال تعالى: 
وَمَنَ أضل مِمّن يدْعوأ مِن دون 0 من لا سَنَيحِيبٌ ا لل يور الْمَيِمَةِ#» ## وَمَنْ 
د 


صل #4 استفهامٌ بمعنى الثفي يعني 


و 


4 
ل أضل #مِمَّن يَدَعُوأ مِن دون أله مَن لا 


علملة دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


مسبت امون يوم الْقيمَةِ وَهُم عن دُحَابهم عَلُِونَ * [الأحقاف:] لا يستجيبون لهم كى) 
قال تعاى: إن نَدَعْوهٌ لا يسمَعُوأ د56 ولو معأ م أَسْتَمكابْوا و4 [فاطر:١]»‏ 
وتكونٌ النتيجةٌ يوم القيامة: وا خُيِرٌ ادس كثا ل كمد وكوأ ادم كر * 
[الأحقاف:1] 9 ويوم الْميمَةٍ ا 3 ولا يبتك مغل كير * [فاطر:4 1]. 

فعلى مَن يدعونّ الأئمة والأولياء» أن يعلمُوا أن هؤلاء الأكمةً وهؤلاءٍ الأولياءً 
الَذِينَ يدعوتهم لن ينفعوهّم أبدّاء ولن يكشفوا عنهم ضرا وأن يتقو الله عَرَلٌ» 
وأن يُنيبُوا إلى الله وحدّه وأن يَرَجُوا الله وحدّه لكشني الكربات» وأن يَدعُوا الله 
وحده لحصول المطلوباتء لأن هؤلاءٍ الأثمةَ والأولياة قد مانُوا وأصبحُوا جتنا 
هامدةٌ» وربم| تكون الأَرْضُ قد أكلتهُم» ولم يب منهم إلا عَجْبُ الذَّنّب!')» فكيفت 
يدعوكيم من دون الله. 

وربما يُبتلى الإنْسان فيدعُو هذا الول أو هذا الإمامَ» ثم يحصل لهُ المطلوبُ 
فإذا حصلّ هذا الأمرٌء فإنّنا نعل علمَ اليقينٍ أنهُ ليس هذا الإمامٌ أو هذا الول هو 
الذي أعطاءٌ هذا المطلوبء لقوله تعالى: من لا يبب له إل يَوْرِ الْتِبَامَةِ» 
[الأحقاف:0]. 

لكن حدتٌ المطلوبُ عند هذا الفعلٍ لا بهذا الفعلِ» وفرقٌ بِينَ حصولٍ الشيء 
عند الثىء» وحصول الشيء بالشيء؛ إذا قلتَ حدث الشيءٌ بالشيء» فمعناة أنه كان 
سببًا في حصولهء وإذا قلت حصل عندّه» فمعناةٌ أنه كانَ وقتّ حصوله. ولكنهُ ليس 
هو الست 


)١(‏ هو العظم الذي في أسفل الصلب عند العَجز. النهاية عجب. 
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فربا يفن العبدٌ ويُبتى ويحصل مطلوبه عند هذا الشيء» وليسٌ بهذا الشيء. 
لآننا نعلم علم اليقينٍ أن هؤلاء المدغوي” لا سستجييون لأحد: #إن تدعوهم لا 
سمعوأ د52 وَلَرْ سمِعوأ ما أستكابوا ل ويوم الْبمَةِ يَكَفرُونَ ك5 »4 
[فاطر:ة١].‏ 


سياه كا خزد: ماخرو 1م يومٌ القِيامَة كفروا بشِرك مَن أشراك 


نوا أعداءً ل دس 26م 
0 أعداءً لهم مُتبرئينَ منهم: #اذ تبرأ ألَذِنَ اتبعوأ مِنَ لذبت أتَبَعوأ 
وَرَأَوأْ داب وَتَقَطَعْتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُْ (85) 1 لَذِنَ اتَبَعُوأ لو أك لْنَا ك5 هَتَتَبراً 


و 


مِنْهُمْ كما تَمَرَّءُوأ هنا © [البقرة:71١‏ -170]» انظرٌ يوم القِيامَة» هؤلاءٍ الأت تباع يَتَمَنو نَ أن 
تكونٌ لهم رَجعةٌ إلى الدّنيا؛ م من أجل أن يتبرءُوا من هؤلاءء كما تبرأ منهمْ هؤلاءٍ في 
الآخرة. 

قال الله تعالى :#كَذَلِكَ ” يُرِيِهِمَ لَهُ أَعْملَهُمْ حَسَررَتٍ 12 
لثَّارٍ 6 [البقرة:170]؟ لأن لإمن مُغْرِكَ امه مََدَ حَرَّمَ 20 
للبلميرت مِنّ أنصحار * [المائدة:77]. 

وعلى طلبة العلم أن يُبينوا لهؤلاءِ خطأهُم وضلالهم وأنهمٌ منحرفونَ عن 
صراط الله لاعشا إلى اواك من ضاكدة لأن واجب طلبةٍ العلم أن يُبينوا 
للثاسٍ ما نُزلَ إلى محمد صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلم. 

ممت 5 


١ 
١١ 
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الدرس الثّانِي: 

إن الحمدٌ لله تُحمدهٌ وتّستعينة» وتستغفره وتّتوبُ إليه» وتَعودُ بالله مِنْ شّرورٍ 
أنُفسنا ومِنْ سَينَاتِ أَغْهالتاء مَن يهدو الله قلا مُضلّ له ومن يُضلل قلا مَاديَ له 
وأشهد أنْ لا له إلّا الله وَحدةُ لا شريكَ له وأَشْهَدُ أنّ محَمدًا عَبدهُ ورسولة» أرسلة 
الله تَعاى بالهدّى وَدِينٍ الغ فلم الرّسالة» وأدّى الأمانة» ونَصِح الأمَّهَ وتركها على 
ححَبَّةَ بتيضاءء ليلها كتهّارهاء لا يَزِيعْ عَنها إِلّا هالكٌء مَصلواتٌ الله وَسلامة عليه 
وعَلى آله وأصحابه» ومَنْ تَبِعهُمْ بإحسان إآ يَوْم الدين. 

قال الله عَبَوَجَل: سََعَ لَكُم ين ألدبنِ م 0 
50 ولا لَتَفَرَقَوأ فيه 4 [الشورى:١]»‏ 
شرع لهذو الأمّةِ م سلاف 6الخاءت به 


وَمَا وَصَيْنًا بد برهم وموم وسو أن 
ققد يبن الله عَبَوَجَلّ في هذه الآية الكريمة أنه 
الأنبياكه وعلّ رَأْسهِمٌ ماقيس ولو العم وهم: توح؛ وإبراهيمٌ ووسى. 
وعِيسَىء ومُحمدء صَلواتٌ الله وسلامُّة عَلَيهِم مَوْلاءٍ الخمسة م هُمْ أولو العزع :من 
الرّسلِء وقدٌ ذكرهم الله لطر رار ريس سحي زيهاا المرمع رج 
سُورةٍ الأحزابء قهنا يَقول: لمَرَعَ كم يَنَ أدبن مَا وض يو 0 وَأَلَدِى أَوَحَيِمآ 
ِلَِكَ وَمَا وَصَّيْنَا بهد إتاهِم ومُومئ عيسوت أن أكَموأ ألدنَ ولا روأ فيه » وقال في 
الأحزاب: #إوإذ أَحَذْنا من ليحن ميِتَقَهمٌ # [الأحزاب:7]. 
وَالرض: بال ندل على الاهتمام وَالعناية ب به وهذًا الشيء الموصّى به وَالموحى 

به هوّ: «أنَ أَقموأ ألدِينَ ولا تتمَرّفُوأ ذه *. كلمتانٍ: إقامة الدين» وعدم التَّمْرقٍ فيه 
أنَا إقامة الدين فأن تكونَّ جَمِيعًا مُتعاونينَ عَلى تَنفيذٍ شّريعة الله في عبادٍ الله. ومنْ 
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ا ا ووو تم دود ١‏ ما ل 2 د إن : 
ذلك أن ثقيمها بأنفسنًا؛ لأن الإنْسانّ يَبْدأ بنفسه قبل غَيْرِهِء فإذًا أقَمنا دين الله 


ادلب 
8 


و و إن 


أنفسنا وفي عِبادٍ الله؛ فهدًا هو امتثال فَوْلِهِ: «أنَ أَقِموا ألدِينَ 4. ويلزمٌ من هذًا أن 
تتعاونَ عَلِى البرّ والتّقوىء إِذَا رَأينا شَخضًا قَاتَ بمشروع ير أعنّاه بأموالنًا وأبُداننا 
وأَوالئًا وَجاهناء بكلّ ما تُشتطيع وإذًا رَيْنا شخصًا مُتقَِالله عيبل ُعينه على 
التَقَوَىء وعَلى ترك المحارم؛ وتَصيّرهُ عَلى ذَّلكَ وقول لهُ: اصيرٌ عن المحرم» 
إن جَادلتكَ تَفسكٌ فاصيْ وَصابز وَرَابط» فإنَ العا لين 

ويلزمٌ منْ هذه العبارة أَيضًا أنْ تَتَواصّى باح وأنْ تتواصى بالصَّبِ وأنّ 
تتواصى بالمرحمّة» كما قال الله تعالى: #وَالْمضْرٍ © إن لانن لَنى خُمْرٍ »* 
[العصر:١-4]7‏ استَدْتى من؟ #8 إلا الذِنَ !مُأ وَعَيِنُوأ الصَلِحَتٍ وتواصوَا يلحي 
وتَواصوأ بِألصَّيْرٍ © [العصر:"]. 

قراط انار وق قاتعاة بو الا مول كللقه :وق الترامى ننه أ توصي 
بَعْضُنا بَعضًاء كما يُوصي الرَّجل عند مَوتِهِ عَلى صِغَارٍ أَطْفالهه وكذدّلكَ تتُواصى 
بالصَّيرِ؛ لأنَّ الحنّ يِحتاح إلى مُثابرة» إِذَا لّم يَصبر الإنْسانُ عَلى الحنٌّ عَجِرٌ وَاستّحْسر 
وَتركة؛ وَلهَذَا يُالُ: إِنَّ الصَّرَ ثَلانةٌ أنواع» بَعضها أَعْلَ من بعض: 

الأوَلَ: الصَّر عَلى أوامر الله. 

الثاني: الصَّبئ عَن تحارم الله. 

الثَالتُ: الصَّيرْ عَلى أقدار الله المؤلمة. 

فأمَا الصَِّرُ عَلى أوامر الله فأنْ يَصبرَ الإنْسانٌ عَلى مَا يُصيبه مِنْ تتفي الطَّاعة 
لأنَّ الضّاعةً صَافٌَ على التّمسء ليس كل النَّاس تَنقادُ ئفسة إلى الطَّاعة وأيضًا قد تنقاةً 
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نفس إلى الطاعة ويحبٌُ الخير؛ لك يَعبدُ لله بالهوىء لا بالهدىء قتنبة لِذلكَ» يَعبد 
الله بالهوى لا بالهدىء قتجده تأخذهٌ العَاطِفَة الدّينِية حبّى يزيد في دين الله» ويغلو 
ف دين الله ويُسدّد في دين الله على نفسه وعلى غيره؛ لذنَّ عندهٌ عَاطفةً قَويةَ في الدينء 
وغَْرَة عَظيمةً؛ لكنَهُ لا يكم هذه العَاطفةً وَيُقرنها بالعقل؛ وَجِذَا يُقال: النّاسٌ أَقسامٌ 
منهم من عِندهُ عَاطفةٌ وَعقل» ومِنْهم من عنده عَقلُ با عَاطفة وَمِنْهِم مَنْ عنده 
عَاطفةٌ بلا عَقلِ» وَمِنّْهُم مَنْ لَْسَ عنده حَاطفَةٌ وا عقلٌ» وأكملٌ هَوْلاءِ جميعًا مَن 
عنده عَاطفةٌ وَعقَلٌ؛ لأنّهلَوْلا العَاطفَةُ مَانَشْطً الإنْسانُ ولا تمرك وَوْلَا العقلّ لكان 
تصرّفه أَخْرّقٌ؛ ما في غلرٌ وإمًا في تقصير فإذًا اجتمعتٍ العَاطفة التي تحذوةهُ وتحَسّه 
على العملٍ وعَلى الإقبالٍ مع العقلٍ الذي يحكمُ صَنيعُ حصلّ الكمال» على كلّ حالٍ 
لا بد منْ أن تتواصى بالصَّيرِ على الطّاعة. 

وأمّا الصَّدُ عن المعصيةٍ فالمعاصي كثيرة» وهي إِمّا يشهوة المُرجء أو ِشهوة 
البطنء أَوْ يشهوة الرّتاسق أو يشهوة الماليء أو يشهوة الجا فَالشّهواتٌ نوا كَثِيرة 
دُ بَعضٌ النَّاسٍ يَميلُ إلى المالء وبّعضهمْ يَميلٌ إلى الجا وَبَعضّهِمْ يميل إِلَ 
الرّئاسةء وبَعضهم يَميلُ إِلّ النّساءء تَخْتلف الإراداثُ والأهواءٌ في المعاصي, لكنْ لا 
بل منَ الصَّيرِ عنْ مّعصية الله بأنْ تحبس نفسك لو صَوَّرَتْ لك تَفْسَكٌ أن تعمل 
المعصية فاحبسهًا وجاهدمَاء جنى تك 

وأمًا الصَّد عَلى أقدار الله المؤلمة؛ فذلكٌ لأنَّ أقدارٌ الله تتنوعٌ؛ فإما أن تكونٌ 
مُؤلمةٌ وإمًا أنْ تكونٌ مُلائمةٌ» قالملائمةٌ مَايُلائمُ الطَبيعةَ وَتّرتاحُ له والمؤلمةٌ ما ا 
يُلائمُ الطَّبيعة ولا ترتاح له فالمرضٌ -مثلا- منّ الأقدارٍ المؤلمة وكدّلكٌ الفقرُ 
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والجدبٌء والقحطٌ وتلفٌ الأموالِء كل ذلك مُوْلمٌ والصّحة والأولاد 
والزَّوجاتٌ والل هذه من الأقدار الملائمّة» والأقدارٌ الملائمةٌ في الحقيقة تَحتاجُ إلى 
صبر أيضَاء وهو الصَّيرُ على شكر لتحم لكنّ الأقدارٌ المؤلمةً هي التي تُريدهَا هُناء 
الصَّبرٌ على أقدار الله المؤلمة الإنسان يحل فق الدّنيَا ولا شك ولا أحدّ يَسْلَّم من 
الابتلاءِ في الدّنيّا والشَّاعٌ يقولٌ: 
وْمعَلينَاوَيوْمٌكنَا وَيَوْمٌنْسَاءوَيوْمٌ سر" 

فَكَرْ في نفسكَء تأمل حَياتكَ» هَل يَنطبقٌ عَلَيك هذا البيثٌ أو لَا؟ نعم الغالبُ 
له يتطبق» تَجِدُ الإنسانَ يومًا منّ الأيّام مَسرورًا منشرح الصّدرِء وفي اليوم الثاني 
بالعكس» وني اليوم الثّالث كاِيوم الأول وفي اليوم الرّابع كاليوم الثّاني» وكا 
سَواءٌ أكانَ يُومًا بَعد يوم» أو يَؤْمين بعد يَومِينِء أو ثَلائةِ بعد ثلاثة» المهمٌ أن الدنيا 
ا تم لأحي. لَا بد رذ اذا مؤلمة» فالوَاجبٌ عَلَينا أن تُقابل هذه الأقدارٌ بالصَّيرِ؛ 
وذّلك أنَّ الإنْسانَ أمام هذه الأقدار لا يخُلو من أربع حَالاتٍ: 


اك ابعة: الشكرٌ. 
فأمًا الأوّلُ وهوّ الجزعٌ فَواضحٌ إذَا أصيب بالمصيبة جَرْعَ وتَسخّطء وعلامةٌ 


(١)البيت‏ للتمووق تَولَف؟ ينظر: «ديوانه» (ص:/617). 
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ذلك إِمّا بالقولء وإمًا بالفعلء أيْ: إِنَّ عَلامةَ الجزع إِما قولية أن فلك افيه 
العلاماتٍ المَوليّة أنْ ؛ ع احوضو قل لعهرارريل :وال ورور ايلك 
من دعاوّى الجاهليّة وأما العلاماثٌ الفعليّة فَمثل نتف الشَّعرِه وصفع الخدود. 
واشق الجيوب» وخمش الصّدورِ وما أَشْبَهَ ذَّلِكَ. ا 

إِذْن؛ ال امس رتبار ال ولارودو ارا لي عاو 
كما سبق- إمّا ولي وإمًا فعلية. 

أمَا الثاني وهوّ الصّبر فأنْ يَتألّم للمقدور لكنْ يَصبِبُ يتحبس لِسَانه ويخبس 
جَوَارحه» ويخبس قَلبكُ فا يكونُ ني قلبه خط عَلى القضّاءء ولا ني لسانه فول 
حرم ولافي جوارحه فل حرم لكنّه مُنألِمُ يما أصابه» كَرجلٍ أُصيب بِمَفْدٍ ماه 
فتراة يتألّم؛ ولكنّه قد حبس قَلبه ولِسَانه وجوّارحه. فَهَذَا هُو مّقَامُ الصَّيرٍ. 

وأمًا الثالثُ فالرضًاء وهدًا المقامٌ هُو أنَّ الإنْسانَ لا يتَألمُ؛ بل يكون مُتَاشيا 
مع قضاء الله وقدروء وقّضاءٌ الله له مَا يلائمه» أو مَا يُؤْلمه عَلى حدٌ سَواءِ؛ لأنّه 
رَاضٍ اما بالقضاءء لا يُتألم؛ َقول: هذا قضاءٌ الله» وهُو ري تفعل بي مَا شاء» فأنا 
رَاضٍِ» لا تألم وكأن الذِي يؤْلِنِي يلاثمني» وَوَاضْح أن هذا المقامَ أَعْلَ من 
مَقام الصّيرٍ. 

وأا الرَابعٌ وهوّ الشّكرٌ فأنْ يشكرٌ الله عَلى مَا أصابة يما يلم ولكنْ هذًا يبدو 
وكأنّه أمرّ مُستحيلٌ» كيف يَشكرٌ الإنْسانُ ربّه على شيء يُؤْلمهُ؟ ولكنْ يُقالُ: إِنَّ دوي 
الأرباب العَاليَ» والمنازلٍ الرّفيعة لَا يَتعذَّر هذا بحقّهم؛ لأئّهم لا يَنْظرون إل هذا 
القضاء أو ِل هذه المصيبة على أنَّ المراد يها إهانةٌ المصابء وإنَّا يرون أنَّ المراد 
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ها والمحكمة ينها أن يعو المصابٌ درجاتٍء ويُكَفرَ الله بها عنة» فَيشكرٌ الله عَلى 
تَائجِهًا وَّمَراتها؛ لأنّهِ يُكَفْرُ يها -أيْ: يذو المصائب- من حَحَطَاياة ويعلو يها أيضًا 
دَرجات في الآخرة. إذَا نَظر إلى هذه التّاحية انَقَلبتْ هذه العضيية أو هذهو المنة 
ِنْحَة والمنحةٌ يُشْكر عَلَيْهًا. لكن هذو مَنازلُ عاليةٌ لا يَبْلْغها إِلّا الوَاحدٌُ منّ 
الألف. 

فالنَاسٌ إِذَّن أمام المصائب لم أحوالٌ أربعٌ: سَخطء وصبنٌ ورضًاء وشكرٌ. 

خُكُمْ هذه الأحوالٍ: 

أي الشغط فحرام ومن كبائر الذّنوب؛ وَلهذًا قال الي يكِ: «لَيْسَ مِنَا مَنْ 
لَطَمْ الخدُوت وَسَّقَّ ضيورت وَدَعَا بدَعْوَى الَاهِليّة”". 

فالجزٌِ ضَلالٌ في الدين» وسفةٌ في العقل أَيْضاء أن ها الجزع لايرة المصييد 
ال ل ل ا لافيت ونا 

: تَصيرٌ صَبْرَ اكرام وَإِمَاتَسْلْوَ سُلُوَ البََائم)» سبحان الله! هذًا صَحيحٌ إِما 
صبرّ الكرام» وام أن تَسلوٌ سلوٌ البهائم, يعني 7 تكن المضحة :دامع الصلد: 

وأا أظنٌ أنه مَا منْ أحدٍ منًا لا وقد أصيب مُصيبَةٌ آلمتةُه ولكنْ بطولٍ الزَّمِنِ 
تمجاه و تاو ع نيا داسو عاتي افر المصية ثال درس المايوةة إن تحط 
َرْلَ عنْ هذو الدَّرجِةِ ولّم يغن عنةُ النّسخطٌ والجزعٌ شيئًا؛ ولهذًا مرّ الي يك بامرأة 
وهيّ عند قبر ابنها تبكي» فقالٌ لها عَواصَكوْولتَكج: «يَا هَذْهٍ ني الله وَاصَيرِي). 
فقالث: إليكَ عنّيء فإنّك لم تُصَبْ بمُصيبتي, فلا انصرف التي عا صَكمواتَكَمْ 


#2 
نَا أن 


.)١714( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب. رقم‎ )١( 
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وأخبرث بو جات تَعْتَذُِ قال الي كل (إناالصّْد عند الصّدمَةٍ الأول »”". 

إِذّن؛ الإنسان الذي يرع عند المصيبة لَنْ يستفيدَ أبدّاء فَجزعهُ ضَلالُ في 
الدين, وَسَمَهٌ في العقل. 

وأنّا الصَّر فحكمة قَواجبٌ؛ لأنَّ الله أمر به فقال: «وَآصَيرواً إِنَّ ألّهَ ممَ 
ألصدِيرست 4 [الأنفال:40]» وتوابهُ عَظَيمٌ: نا وق ألصَدرُونَ لَبََمُ يكب حِسَابٍ * 
[الزمر:٠٠]»‏ فاصْبنُ» وتَحَمَلُء وَثِقُ أن الْمَال سَتَتَغِيدُ منّ الصباح إل المسايء وَالحَعٌ 
والكون العظيم لني أصابك في المصيبة إِذَا صرت م وسّلامًا في 
آخر التّهارٍ. 

أمَا حكمٌ الرّضاء فقالّ بعض العُدَاءِ: إِنّه واجبٌ كالصبر وقالّ بَعضْهُمْ: إِنَه 
لحا الخ التق ابولق ره أذ الاي ا يوكل الزو ار كينا 
عل النَّس لَأَلْرّمناهم با لَا يَسْتَطيعون فَالصّحيح أنه مُسْتحبٌ» ولّيس بواجب. 

وحكم الشكر السشييي: منْ باب أول9 لأنه: إذا كان الث فيا سيدا 
فالشكرٌ من باب أَوْلَ؛ لأنّه رضًا وزيادةٌ ولستٌ أَتَكَلمٌ الآنَّ على الشكر عَلَ التُعمق 
وإنا أَتَكَلم عَنِ الشكر عَلَ المصيبة» فهو مُستحبٌ» وكيس يواجب. 

ِذَنَ؛ من جُملةٍ إقامة الدين الذي أمرَ الله به في قوله: لأنَ أَقِموا ألدِينَ 4 أنْ 
تتواصى بالصَّيرٍ ها أمرٌ الله ومنْ إقامةٍ الدّين التي أمرّ الله يها أنْ تَتآمرَ بالمعروفيه 
وأنْ نَنَنَاهى عَنِ المنكر ؛ حتّى نكونٌ أمة واحدةٌ تَنفِقٌ في أفكارمًا واتجَاهاتها وَأَقْوَالها 
وأفْمّالها وأَحْوَالها؛ لأنّه ذالم تَأمِر بالمعروف وتَنْهى عن المنكر تَفرّقنا ولا بده لأنَّ 


.)١5177( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم‎ )١( 
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ماح لبر لني تع ار يقِه وصاحبُ المعروفي يمي مّع قريقه» وهذًا تفرّقٌ؛ 
وَلَهَذَا قال تَعَالَ: «وَلتك مدي أُمَه يدَعُونَ إل اخَيرٍ وَيَأْمرون بكرو وَيَتْهَوَنَ عَنِ 
لْمُسكر 1 وُلِيِكَ هم الْمَْلِحُوت وَلَاكَكُونوا لذن تَعَرَهوَأْ © [آلعمران:4 3١‏ 6١1]ء‏ 
ولتكن نكم أمةٌ يَدْعونَ» ويَأمرونَ» ويَنْهُونَ «و تَكْووًا كَلدِنَ تَمَرا 4 فدل 
هذًا على أن ترك الدّعوة إلى الله» وتّركَ الأمر بالمعرون والنَّمي عن المنكر سببٌ 
للتفرق ولا بل والأمة ِذَا تفرّقت تتازعت» وَإِذَا تتازعة فَسَلَت وذهت ريحهاء 
وصارثٌ قريسةً لأعدائهًا. 

وَلِهَذَا يقال: إن من سِيّاسةٍ الكفار تجاه المُسْلمِينَ أَنَّهم انون بمَبدأ يسمّى 
نذا وف تسد يَعْني اجعل النَاسّ يَتَقَرّقون تكن أنتّ السيده وهدًا حَقيقة حقينة إذااتفرق 
المسلمون تنَارّعوا ففَشَّلوا وذهبث ريحهم» وصَارُوا قريسةً لِأَعْدَائهم 0 
يلسٌ يُتفرجٌ عَلى تنازع المُسْلمِينَ وَتفرّقِهم» ويكون بِأسُهم بَيْنَّهم؛ وعدوهُم 
5 1 

تعريف المعروف والمنكر: 

دن تَقَولُ: منْ جملة إقامة الدين أن تََآمرَ بالمعروف وَتَتَناهى عن المنكر» وهنا 
قفي سان فاه المعرويف” هل المعروفٌ مَا عرفة النَاسٌء أو ما عَرفةٌ الشّرع 
وأقرّه؟ 

والجوابٌ: المعروفٌ هُوَ مَا عَرقَةُ الشّع وأقرة» لا مَا عَرفة النَّاسٌ؛ لأنَّ النَّاسَ 
قد يَعرفونَ المنكرٌ ويُذكرونٌ المعروف. دنم المعروفٌ ما عرفة الشرعٌ وأقرّه كشرائع 
الوإسلام» والمنكر ما أنكرة الشرع 0-7 منه كالمعتاصي. هذا تعري الشور تك 
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وتَعريفٌ المنكر ولك لا بد لذلكَ منْ شروط: 

الشّرطٌ الأوّلُ: أنْ يكونّ الآمرٌ عَاَ) بالمعروفيه يعني َال بأنَّ هذا يما أمر الله 
به» أما إدًا كان جَاهلا فكيف يأمرٌ؟! ولهذًا يُفْسِدٌ الجاهلٌ الآمرُ بالمعروفٍ وهر يجهلهُ 
أكثرٌ مما يَصْلِحَء لا لي ار لكر لا 
الدينء البدغ التي فيه الأعناق والطهوة» وها الجاهل بحا وعِن باطل» هي 
أي تأر يه مهال يروف العو تأي للخص ف تقول له: هذا منكث قيقول لَكَ: 
منكرٌ! فلان أَمَرنٍ به» فكيفت يكون مُنكرًا؟! والّذي أمره به جاهلٌ؛ وَلِهَدّا لا يجورٌ أنْ 
تأمرَ بشيءِ عَلى أنه من شرع الله حبَّى تكونٌ عال) بأنَّه مْ شرع الله» وإِلّا كنت 
تشؤولا من جهتين: من جهة أَنّك نُسبت هدًا النَّءَ إلى شرع الله ويس منة» ومن 
جهة أَخْرَّى أن أَمَرت به عباد الله» ولَمْسَ جما تعبَّدَهمٌ الله بو. 

الشرط الثاق: أن يكون الم غات بأنّ هذا الَشْضص ترك المعروف فل يآمة 
بشيءٍ وفيه احتمالٌ أن المأمورٌ قد قعله» حتّى يُستفسرٌ وينظرٌ؛ هل فعل أو لم يفعل؛ 
أنه إِذَا أمرَ بشىء وهو لا يدري أنَّ المأمورّ قد فعلة؛ صارٌ مُتسرعًا غير حكيم في أمره. 

وانظز إلى حكمة الرّسولٍ يله كان خطبُ النَّاسَ يوم الجمعة» فدخل رجلٌ 
المسجدّ وجلسٌء والجلوس عند دُخولٍ الميتجد تك للمعرونيء والمعروف وقتئذٍ 
صَلاة رَكعتينٍ تحية المسجدء جلس الرَّجِلٌ ولمْ يقل لهُ الب يكل قم قصل لم يقل 
لهُ ذلكَ؛ لإحتمال أنْ يُكونٌ صلّ؛ لهذا قال «أضليك5 قال لكنقال: ١م‏ 
فصل رَكْعَتِينء وتْجوّرْ فيه]"'" فاستفسرٌ أوَّلَّا: هَل قعل هذًا المعروف أَمْ لَم يَفْعلَهُ 


.)885( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين» رقم‎ )١( 
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فلا قالّ: لاء قال: قمْ فصل ركعتينء إِذَّن لَا بدَّ أنْ تكونَ عالًا بحالٍ المأمورء وأَنّه 
لم يقح بها أمرَّ الله بوه فإِنْ كنت جَاهلًا في ذلك تَسألُ وتستفسر قَبْل أَنْ تأمرّة. 

الشّرطٌ الثّالتُ: لا بد أن يكونّ الأمرٌ مُفِيدَاء أيْ: أَنْ كود علّ وجه يُقبلٌ من 
بحيث لا يَأني بعنفٍ وشدةٍ يُوحِبُ نفورٌ المأمور؛ لأنّك لو تيت بِشدَّةٍ لنفر المأمور 
من أمرك. لكن لو أَتيتَ برفق ولينٍ لم نر واطمأنّتْ تفسة» وانشرح صدره. 
وأحبَّكَ ثبل منكَء وهدًا شيءٌ مشامَدٌ» تَدٌ العَالمَ الكبيرَ يَأمِرُ هذا الشّخصٌّ 
بالمعروف؛ لكنْ بعنفي. قلا يقبل. ويجيءٌ عامىٌ منّ السّوقٍ يتكلم معهُ بسهولةٍ 
ولينِء فتراه يَقبلٌ منة الغالبٌُ أنه يقبلُ؛ لأنَّ صيغة الأمر لها تأي على المأمور في 
المنكر يُشترطً أنْ تَعلمَ أنّ هدًا منكرٌ حَسب الشَّرِيعةٍ الإسلاميّة» فإنْ لم نعلم كم يجزْ 
لّنا أنْ تنه عنة. 

وهاهنا مثالان: 

المثالٌ الأوّلُ: رجلٌ وجدناة يتعبدُ الله بها كم يَشرعَهُ الله فالأصلٌ أنْ تكرَء 
لأننَا نعلم أنّهِ على غير شريعةء ونقول: تعال» ما هذو الصَّلاةٌ؟ مَا هدًا التَسبِيحُ؟ مَا 
هذا القول؟ ما هذًا الفعل؟ كيف تَتعبدٌ لله بهذا الشَّىءِ؟ نكر عليه حتَّى يُوجدَ دَليلٌ 
على أنّ هذا منْ شرع الله» وإنَّا قلنا ذلك لأنَّ الأصل في العِبادَاتٍِ المنمٌ» وأنّه لا 
يُمكن أنْ يَتعبّدَ أحدٌّ لله إِلّا بدليل أي إنْسانٍ تراه يتعبد بلا دليل أنكرْ عليوه وقل: 
هاتٍ الدَّلِيلَ» إَا قال لكَ: مَادَلِيلكَ عَلى أنَّ هذا منكد؟ تقول: ما دَلِيلكَ أنت عَل أنَّ 
هذًا عبادةٌ؟ والأصلٌ ألا تتعبد لله إلا با شُرِع» فالأصلٌ في العباداتٍ المنعٌ» فَندكرٌ عَلى 
كلَّ إنْسانٍ أحدتٌ عِبادةً ا نعلمٌ ئها منْ شّريعة الله حتّى يأتينا يدليل. 
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المثال الثاني: رَجِلٌّ وَجَدْناه يَعملٌ عَمِلَا غير عِبادة» فالأصل آلا تنُكِر عليه 
الأصل عدم الإنكار ؛ لذن الأصل في غير العِبادَاتِ 0 و الإباحة؛ حبَّى يَقومَ دليلٌ 
على المنع» بناءً على على ذلكَ؛ مَا ؟ تقولونَ في رجل حضرٌ مُحاضرةً فَجاءً بمسجل يُسجل 
المحاضرةً» فقال لهُ رجلٌ: هذًا حرام وأنكرَ عليه غاية الإنكار؟ هل مُو عَلى صّوابٍ 
أم على غَيْرٍ صَوابٍ؟ 

نقولٌ: علّ غير صواب؛ لأنَّ هذه ليست عِبادة أنَالّم آتِ بالمسجل لأْنعبدَ لله 
بالمجيء بو لكن لأحفظ هذ المحاضرة يَدَلَامْنَ أن أتعت يدي بالكتابة» ويموتي 

عع الكلالك سيدا وأستمعٌ إلى هذًا عَلِى طَمَأَنينق لم آت لأتعبدٌ لله بإحضاره. 
كيت كز عي ف قل هذا المترض: شبحاا اا قل ها المسجل توجوة 
فبعَهدٍ الرّسولِ؟ قُلنا لهُ: غيدٌُ موجود؛ لك الشّريعة صَالحَةٌ لكل زمانٍ 0 
ولمْ يَترك شيئًاء الله عَيَوَبَنَّ يقول: «وَيَدَلَا عَيَلَك الكتبٌ ينين 0 تن » 
[النحل:89]» أينَ في القرآنٍ والسَّنةٍ أن هنا منوعٌ؟ قل لي ا قرأ كتابا 
مَطبوعًا؟ أسال مخ قال: المسجل حرام أقول له: هَل أنتٌ تقرأ كتابًا مَطبوعًا؟ فإن 
كان يقرا فول نعم فنقولٌ له: هل الفاح كو تخويدة ف 00 
وأْصحَابه؟! لاء إِذّن لا ؟ 1 الكتبّ المطبوعة؛ لأن هله و بآلةِ حادثةٍ 
كانث مَعروفةً في عهدٍ الرَسولِء ولا عهدٍ أصحابه فهي بدعة لا تقرأ الكتابَ 
المطبوع أبدّاء إِذَن؛ قلا تتكز عَلِيَّ المسجل. 

تُخلص مِن هذا إلى أن الذي يُنكرٌ على صاحب المسيجلٍ تسجيلٌ المحاضرّاتٍ 
النّاة فعةٍ القيّمةٍ ليس عَلى صَّوابء بل إِنَّ إنكار هو المنكّرٌ؛ وَلِهَدَا تقول: لا تدر 
ِلَامَاعَلمت أنه منْكرٌ في الشّرع. 


دروس التفسير ( سورة الشورى ) ٠١1‏ 
الله سس اس ا ل 2 


جَاءنًا آخرٌء وقال: كيف تُصِل بالميكرفون؟ هذا بدعة» حرام هذا بوق 
اليهودٍ؛ وقالٌ بحرمة استعمالٍ الميكرفونٍ في الصَّلاةٍ والأذانِ» فلا قلا لهُ: اذا تُشدذ 
عَلى استعمالٍ الميكروفون؟ قالّ: هل كان الوَسِول وَأضْحَابهُ يَتَتَعمِلونة؟ قلنا له :لا 
ما كانوا يَسْتَعملونه؛ لكنّهُم لم يكُونوا يَسْتعملونه لأنّهُ حَراةٌ؛ بل لأنّه لم يَكنْ 
مَؤْجودًا في عهدهئ؛ ولهذًا كان الى يكل يأمرُ أُصْحَابهُ الّذِين لهم صَوتٌ عَالٍ أن 
للا ا الذِي رَأَى الأذان في المنام أن يُلقيّه عَلى بلال» وقال: (إِنّهُ أَنَدَى 
صَوَنًا كه" وأمر با طلحة يوم حير أن ينادي: إن لله لله وَرَسُولَهُ يَنْهَيانِكُمْ عَنْ 
وم الحمُر الْأَهْلية فَِنجَا رجْسش"» وأمرٌ العباس بن عبدٍ المطلب في غزوةً حنينٍ 
أذ كادي الصاءة النيودةا زاوها الننغات الكنجيج أضيقات شوو ار 
لأنّه كان قويّ الصوت. 


إِذّنْ فرَفُمُ الصوت بالتبليغ أصلهُ مَوجودٌ في عهدٍ الرَّسولٍ -عَتِمْواتَكَف 


َه 


الت ل رجي و ارا ري لوبلاغ الصوتء وإذا 
كانَ الكسول كله أ ربا بكر عَلى أن يُبلعَ عن في الصّلاةٍ ة حينما صلَّ في النّاسٍ 
مريضًاء كان أبو بكر يبل عن الرّسولٍ يك دل هذًا عَلى أنه ا مَانمَ ٠‏ مِنِ استعمالٍ 
مَا يُبلغْ الصّوت إلى المصلين. 

لك هنا أمر كنب أن لكيه اند وهو أن يغقن :الناسن تعمل هذا لصوت 


.)19/( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأذان والسنة فيهاء باب بدء الأذان» رقم‎ )١( 

7) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيير» رقم ١(‏ كوه ومسلم: كتاب الصيد والذبائح 
وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم (7095). 

(5) أخرجه أحمد (؟/ "4١‏ رقم هلالا١).‏ 


.”ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على وَحِهِ يؤذي الآخرين» ىا يُوجد في بعض المدنٍ والقرى يَقْرَؤونَ أَوْ يُوَدُونَ 
الصَّلاةٌ بالميكرفون, ويُسمعٌ من عَلى المنارة» ويَشمعه جيرانهُ» جيران المسجدٍ منّ 
المساجِدٍ أو منّ البيُوتِء فَيشوش عَلَيْهم تَشويشًا بَالعاه حنّى إِنَّه بلغا أنّ بعص 
النّاسٍ الَّذِينَ يُصلونَ لف هدًا الإمام إِذَا سَمعوا قراءةً المسجدٍ الثاني بمكبر 
الصَّوتِء وكانَ صوتّه لذيدًا وقراءثه جَيِّدة صَاروا يَستمعون إِلّ قراءته» وترَكوا 
الاستماع إلى قراءةٍ إمامهم» وصّار إمامهم كان يَقرأعَلى حَُشْبٍ مُسَئَدوٍه ا يَشتمعون 
إلّا إلى قراءة المسجدٍ الحيدٍ. 

وَيَلغني أنَّ بعص النّاس كان يُستمعٌ إلى قراءةٍ الإمام الثاني في المسجدٍ الثاني» 
قلا قال ولا الضالين4 [الفاتحة:7] قَالوًا: آمِينَ» وإمامهم يقر أ بالفاتحة وَلم يُكمل؛ 
لكنّهمُ استَمَعوا إلى قراءةٍ المسجدٍ الثاني. 

وااقاك هدالق ريع نيا تي نارود َب ألصَكوولتَك ومّعصية 
للرّسول. ومن فعلٌ ذلك فهو إِلْ الوم قرت منه إلى السَّلامةَ؛ٍ لذن يؤذي إخوانة 
ويُسّوش عَلَيْهم» خرج الب كله 0 أصحابه ذات يَومٍ وهم لسوت وككيرون 
0 فقَال لهم علدا ضَكووالتَة: « كلك كُمْ يتاجِي رَنَهُ قلا يَجْهَرْنَ يجْهَرْنَ بَعْضْكُمْ عَلٍَ 

بْض القرآ». 4 قالّ: «في القَرَ ءَة/ قل روي ف هذًا حديئان» قال ابن عبد اليرٌ 
منت إكنا مشيكان: أحوهيا ف العو والثان ف أبي وو لطا بي 
دَاودَ: «قَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضْكُمْ بَعْضًا)!"» فجعل النَبىُ يك هذا أَذيهَه وصدقٌ سول 
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أضَكَمْلتَام؛ لأنّه يُؤذي ويسّوسُ ويزعج. 
فإذًا أنكرٌ إنسانٌ الصَّلاة في الميكروفون من هذه النّاحية قإنكارةٌ صَوابٌ؛ لأن 
هذا هُو الذي تهى عنة الرَّسُولٌ عَلنصَاموَاتَكَم وما أدري مَاذا يَكونُ جوابُ من فَعلّ 


و 


ذلك عِنْدَ الله يَوْمَ القِيّامة؟! إذَا كان السولٌ عَبواض تك يقول: ١لَا‏ يجْهَر جه بَعْضْكُمْ 
عَلَ يَعْضء بالقراءة»!", أو: ١لا‏ يَؤْذِيَنَّ بَعْضْكمْ 
الآخرينَ أو يَؤذِيهمٌ 4 لا أذْري مَاذًا 0 جَواتٌ هذًا القاعلٍ الْني بَلَعْهُ عدي 
الرَسول يَكهُ؟! وهمًا حَديئانٍ اثنانٍ عن الرَّسُولٍ عَلَهآصَكَهْوَالتَكخ. صَححها ابن عَبدٍ 
الب وقد كان كفي منّ الدَّلِيل حَديتٌ واحدٌّء والله ا أدري مَاذا يكون جُوابةُ؟! 


ولا أدري مَاذا يكون | مادو ع ولوق تلكو بد لإمامهم يُريدونَ أن يدعوا 


اعبت 


يعْفا!! ": وثبت أن هذا يوش عَلى 


الله وصوتث هدًا 0 آذاء هم بالقراءة وَلَا يَدرونَ مَاذا يَدُعون به؟! هذا فيه جناية 


ًَ 


حاكل اس 1 اناده ور دايا سا ا تار نَّ فيه قَائدة نقولٌ: 


فإذًا أنكرّ إ سان هذًا الصَّوتَ أو استععال المكبر مِن هذه التّاحية فإنكارة صَحيحٌ؛ 


7 


الاك ايعاد ا د لقا ايا اباك ودوك ان 

شوش به عل المصلَين ذكرفي الفتاوَى وغَيْرهاا "» ونح في ِنَى عن كلام أي 
إنسانٍ ما دَام عِنْدنا كلام رَسول الله يك الّذي قال: ١لا‏ يُؤْذِيْنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا0", 
)١(‏ أخرجه النسائي (4/ ”7 رقم 6097). 

(؟) أخرجه أبو داود: : كتاب الصّلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة اليل رقم (1575). 


(9) الفتاوى لابن تيمية (؟5/ 85). 
(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم (1775). 


»> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أو : الا يه رْبَعْضُكُمْ عل بَْض في القراء)7". 

مض م ِ 5 وم 2 مكيذانت 

وَهَذا فإِنّي من هذا المكانٍ أحمل مَن سَمع هدًا الحديتٌ عن رَسولٍ الله يك 
المسْؤٌولِية أمام رَبّ العَالمينَ» إذَا سَأَلَهُ مَاذا صنعَ في التَْشُويشٍ على إخوانه» وكَوْنهم 
يَدُعون من أمروا بالإنصات له قَيّستمعون إِلَيْهه وتَسْألُ الله كنا وَلإخواننا الهدّاية. 

والوّاة قعُ أن هدًا ما أشّرنا إليه قبل قَليلِء وهو تَخليبُ العاطفة عَلى العقلٍء 
الإنسان إِذَا 5 وقال :مَا الذي تحملني أنْ أَعِصِيَ ال يول عا ضَكمُولتَكف وأوذي 
3 خواق وسوس عَلبْيم فى آم لا قافدة مث والفافذة ونه قليلة يغ لو قد أن فنه 
فائدةٌ فقالفائدة قليلة. 

نا استعالّ مُكبر الصَّوتِ في غير الصَّلاةٍ الجهرية -كصلاةٍ الظهر وَالعَصر- 
قَمنَ النّاسٍ من أقرّهُ وقالّ: هذًا ليس فيه تشويشء ومِئهم مَن لم يُقرَّه وقال: نعم 
هذًا لَيْسَ فيه تَشويشٌء لكن قد يحصل أحيانًا إذَا قال إمامٌ المسجدٍ المجاور: سَمِعَ 
الله لِمَنْ حمدة» فقدْ يَقومٌ هَوْلاءٍء يحسبونَ أَنَّهُ إمامهم. 

وبَعض النَّاسٍ قال: إن نقلّ الصَّلاة اسّرية في مُكير الصّوتٍ و يحمل يعض 

لعز 07 1 ي اع 7 
الصبن عل الران ب أداء الصلاة. يي قد كبر للرَّ كعة الأول يياعلء 
وَقال: هذه الركة الأولى» ما ذال أمامّه تلات ركعات» فيحملة ذلك عل الَاطْوَء أمَا 
الوا بحمو ا وا 
ل من لتر لكي يس كَالصَّلاة الجهرية. ا 


.)8097 أخرجه النسائي (5/ ”” رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) ْ/, 


إن قيلَ: نقلٌ الإقامة دُونَ الصَّلاةٍِ هَل يُنكر؟ 
لن: بعضٌ النَاس قر وقال: لا ماع من لاله بحت النَّاس على الحضورة 
ولأنَ ل كلد قالّ: «إِذَا ذا سَوِعْتَمُ الإقامَة قَامَء مُشُوا إِلَ الصَّلاةٍ 5 وَعَلَيْكُمُ السَّكِيئَة 
وَالْوَقَارَ وَلَا تُسْرِعُوا)" وهَذًا بذ ذل از أنَّ الا الإقامة تُسمَعٌ من خارج المسعدة 
قلا بأس به. ْ 
وقال آخرونَ: لا تُقدُهُ؛ لأنَّ عندنًا مَن إذَا قلنا لَهُ: قُم صلّ» قال: اف ددن 
يِقِيمَ» وإذًا ذهب بعد الإقامة وب نبا يفون شي؛ لكرنّ الي أ ار أن الأقافة لدارحه 
لإنكارمًا من مكبر الصّوتٍِ مِن عَلى المنارة؛ لأنّناتقول: إِذا كان النَنُ علدوصَكمولمكم 
ا «(إذَا سَمِعْتَمُ الإقَامَة قَامْشُوا ِل الصَّلَاة؛ دَلَّ هذا عَلى أن الإنْسان أو لوبقم 
إلى الصّلاةٍ إَِّابَعدَ الإقامة؛ لكان تتلا لأمر الرسِول يكل مع أنَّ الأفضلّ أَنْ يتقو 
واد انم 
كل هذا الذي ككرتا النميكة ليد أن نعل السمعة: فاحل فى ولق إن المتير 
لا بدٌ أن نعلمَ أنه مُمكرٌ فإِنْ شّككنا وَجَب عَلَينَا التَوقفُ. 
الشّرط الرّابعُ الأ يورك السك إل قا حو اكز روك ين ل : 3 
قيفعلٌ المنهيٌ ما هُو أكبرٌ وأنكرٌ وَدَلِيلُ هذًا قول الله تَعَالى: ولا تلد اليرت 
يَدَعُونَ من دون أله مَيَسَيُوأ أمَّه عدوا بِعيرٍ ِل » [الأنعام:8١٠]»‏ سب م 00 
وَاجِبٌ» وعَيْيها وَاجبٌ» لكنْ إذَا كان يترتبُ عليه سب رب العَالمِينَ المنزه عَن كل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم 
(55). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لل دروس وفناوى من رمن اسريمت 


عيب ونقص؛ وجب أَنْ نَدعَ سب آل المشركينَ؛ لأنّنا لّو سَبَنا اهتنهم لسبوا إِطَنا 
جهرم ةا دوري. و ج22 عه - 0 7 0 ىَّ 0" 0 101 يي 2 
عَرَيَجَلّء فلا نسب الآلحة؛ لأن هذًا المنكرٌ يُودّي إلى مَا هو أنكرٌ وأشدء فتك السّبّ 
لآهتهمْ واجب» إِذَا كان 0 الآلة يودي إلى 27 الله . 

الي ال م ا ان 

ا 00 0 
ولكنه لم يَنْهَهم عنٍ الشرب. وكان مّع شيخ الإسلام صاحبٌ له» فقال: مَا لك لم 
تنههم؟! قال: لو تبيّْناهم عن شرب ال خمر لَذَّهبوا يَنْهِبون أَمُوالَ المسلمينَ» وَيمُسدون 
نِسَاءَهمء وَمببٌ أموالٍ المُسْلمِينَ وإفسادٌ الساء أعظمٌ من شُربهمْ لكي لان 
مفسدةً شُرِبهِمْ للخمر لَا تَتَعدّاهم وَمفسدةٌ نهب أموالٍ المُسْلمِينَ وَإفِسادٍ نسائهمْ 
َتَعدّاهم» والضَّررٌ القاصمٌ عَلى فَاعلهِ أهون منّ الضرر المتعدّي لغيرو» وهدًا منْ 
حكمة شيخ الإسْلام ابن تَيمِيةَ صمَدَئَكَ المهمٌ أنه يُشترطً ألّا يَزولٌَ المنكرٌ إِلَ 
ااهل نك فده 

فإنْ قيلَ: هل د يُشترطٌ أن يكونّ الآمرٌ بالمعروفي قاعلا له والنّاهي عَنِ المنكر 
محتنبًا لّه؟ 

قلنا: لا : ترط هذاء اننا لو]ء شترّطنا هذًا لم يَقمْ يوقو بي عن 
منكر؛ انما ين إنسانٍ إلّا وعندة إخلالٌ بمعروفيه أو فل للدكرء كل بني آدم 
خطَاءٌ وخيد الخطائينَ التّوابونَ» قَنقول: يِحِبُ الأمرٌ بالمعروف وإن كنت لا تفعل» 
والنَّهِنْ عَن المدكر وإِنْ كنت تفعلة؛ لأنّكَ لّو تَركتّ الأمرّ بالمعروفٍ وأنتٌّ لَا تفعلة 
تَركتٌ مَأمورين» وهما: ف فعلكَ وأمرك» ولو أمرتّ وأنتٌ لم تفعل لتركتٌ مَأمورًا 


دروس التفسبر( سورة الشورى ) 7 


وَاحدّاء وكَذّلك تقول في المنكر: لو تركتٌ النَّهِيَّ عَنِ المنكر وأنتٌ تفعلّ المنكرٌ 
لَوقعتٌ في بين وهُما: عدمٌ الإنكار» وفعل المنكرء ولو أنكرتٌ مّع فعلكَ للمنكر 
وَقعتَ في مُتكر واحد: وهوّ: فعلكٌ للمنكر, والإِنْسانْ عَلِيهِ أنّْيَقَومَ بالوَاجِبٍ بقدرٍ 
ما يتستطيع» وأَنْ يَدعّ المنكرٌ بقدر مَا يستطيع. 

المهمٌ أن الأمرّبالمعروف والنَّميّ عن المنكرء داخلٌ في قوله تَعَالَ: «أنّ قرا 
أليينَ ولا نَتمَرَفوأ فيه * [الشورى:1 فَانظرٌ إلى هذه الكلمّة» حملة واحدةً وَتَستوعبٌ 
ملداتِء وَقَهُمي بالنسبة لكتاب الله عَرَتجَلٌ َْسَ بشيء» المهمٌ أن هذه الإقامةٌ لِلدّين 
َشْملٌ إقامة الدين في نفس الإنْسانِء وإقامةً الدين مَعَ غَيرو فَتشملٌ صَّلاحَ الفرد. 
وصّلاحَ الأمة جَمِيعًا. 

والدّينُ كلّ ما يَدينُ به النَّسُ رهم عَتيلٌ فيشملٌ مُهمّاتٍ الإشلام 
وأصولٌ الإسْلام» وما دُونَ ذلك في الإشلام؛ كل هذا نحن مَأمورونّ بإقامته؛ ما 
على سَبيلٍ الوجوب. وإمّا على سبيلٍ الاستحبّاب» حسبَ هذه الشّعيرة التي تُرِيدُ 
أن نقييها: 

وأمّا قوله: «ولا نَتَفرَهُوأ يه 4 [الشورى:17] فالمغْتى: لا تَتَفرقوا في دين الله» 
والتفرقٌ في دين الله هوّ الذي مزَّقَّ الأمة الإسْلاميّكَ وَجَعَلها دُويلاتِء وَجَعَلها 
أحزابًاء كلّ جزب با لَدَيِْمْ حون والتُّرقُ في الأمة الإسلام ترق في الأصولء 
وتفرقٌ في الفروع. والتَمْرقُ في لع تَفرّقٌ في أصولٍ الفروع» وفيا دُونَ ذلك وكل 
هذا يما مِيَ عنة أَنْ تَتفرقٌ فيوء هذه الأمةٌ أخبر نيا يِه أئّا سَتفترق عَلى ثلاث 


ل 


وَسَبِعِينَ فرقة كلها في النَّارِ إلا وَاحدةٌ وهى من كان عَلى مثل ما عَليه النَنّ لله 


- 
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وأصُحابه'"» وإِذًا تَظّرنا إِلَ الأمة الإسلاميّة وَجَدّْنا فيها التق كثيرًاء في الأصولٍ 
لل موسق أب شان الت برس ارلا يم ال الور 
يضعفٍ في دينهم» وقلةٍ في بصِيرتهم, جد مثلًا من أهل السنةٍ المنتسبينَ للسّنة 
ّ 59 اي 0 2 2ه ٠‏ ءًِ : َه ع7 

-وأهل السَّنَةِ هم الّذينَ ينعو طريقةً السَّلفٍ في أُصُولهِم وفرٌّوعهم- نَجِدَ أنَ بَيْنهِمُ 

م ا ل 2 7 
اختلافا جَدَتْ في مُسائل حَفِيفَةٍ لا تعد من أصول الدين, ومّع ذلك يجْعلون مِنْ هذا 
الاختلان تفرّقَا وَاختلاًا في القلوبء مم أنَّ اللّهَتََالى باهم عَن ذَّلكٌ. 

تالاه كال أن عب شل المسيلي نر أن وض كلكتهن: 

جه2 م ٠-‏ + 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 7١١‏ رقم //87). وسئن الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في افتراق 
هذه الأمة, رقم (757215). 
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الدرس الثَّالث: 

لحمدُ لله رب العَالِينه وأصل وأَسلّم على ينا محمّد حاتم التييّنه وإِمام 
الي مل لمحتا لم الى أاتقة 

فقد قال تَعَالَ: «وَعَووا سَعَوَ سيت يله مَمَنْ عَهحا وَسَكمَ ره ل لله نه لا 
يحب الطَدِلِمِينَ مالك .]4٠‏ 

تَعَالَ: « وروا سينو سيد مَتَْهًا 4؛ ا يْ إِذَا أساء إِلَيْكَ شَخصٌء فلك 

الحقّ وو ريا و وي 
ظهره مره وهَذْه ببَذِهه فإِنْ ضربتّه مَرتَينِ فقدٍ اعتديتٌ عَلَيْهه وإِنْ لّم تضربّه فقد 
عفوتء وَإِذَا قَالَ لك: يا مبيمة» فقلت له: يَا بهيمة» فقد جازيته سيئةَ بمثلهاء وإن 
قلت له تاس فوفك اكور لين لآن لويد على اشان: 

فقد تكون البهيمة بعيرًاء وَالبعدُ من الحيوان الطيبء لَكِنِ ا حمارٌ مِنَّ الحيوان 
النجس؛ كما جا في الحَِيث الَّذِي رواه أنسٌُ بن مَالِك وََئعَنه أن الى يك أَمرَ 
أبا طلحة أَنْ يُنَادِيَ في النّاس يوم خيبر: «إنَّ الله وَوَسُولَهُ يَنّْهَاكُمْ عَنْ لحوم الْحَمُرِ 
الأخلكه !"أي تحس. ْ 

وإذا قَالَ: لعنّك الله فتقول لَهُ يَلْ لعنّك الله أنت. لأنّ الله يَقَولُ: «وع5وا 
سَيَكَوَ سَيْتَه متَلْهَا . 

مسائل : 

الأولى: لو أنّ شخصًا جتّى عَلَ إِنْسَان فقطع يده فَهَلُ نقطمٌ يد القاطع إِذَا 


.)711786( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب التكبير عند الحرب» رقم‎ )١( 


طها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


> 


مت شروط القَصاص ؟ ؟ وهل نقطع رجلّه لَوْ فرضنا أَنْ يده التي تماثل يد المقطوع 
غيرٌ موجودة؟ 
الجوَابٌُ: نعم, تُقطع يد القاطع» ولكنٌ لَا تتقطع رجله لَوْ فرضنا أن يده التي 
تاثل يد المقطوع غير موجودة؛ لأ الله يَقُولُ: « وَعَروا ستو سَيئة تله 4. 
الثّانيةٌ: َوْ أن شخصًا قتلّ إِنْسَانًا م مع التّمثِيل به؛ فقطع أولَا ثُمّ رجليه 
2 
ْم رأسَهء فَهَل نفعل به كم فَعل؟ 
دعساو ماعو د الاي اسه خم وى ء 8 رع 
ل ل ال ال 
« حرو سَيتَوَ سيك متها 4 فَإِذَا كَانَ هَذَا وي فإِنّنا كَدَِكَ 
مَل به؛ لان لهيَقُولُ: « وَبعروا سَيَِو سية يدها 4 وَلهَذَاَام يهوديٌٍ في المدينة إآ 
دصار ته رهاب حجن ف شرل لل 8 
ا ا بالججَارةِ»”". 


لم يفك صَاحبُ الح فقول ا ع عَرَقِجَلَّ: ل«هَمَنَ عها؟ يَعْنِي عمّن أساء إِلَيْه 
لوسك كر عَلَ أن 4: وَهَذَا قيدٌ مهم ب: وسو وين كان 
مصحوب بالإصلاح نالخ مصحوبٌ بالإصلاح فى بخير 


.)7١14( رقم‎ 
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وعَلَ هذا قَإِدَا جئّى شخص معروف بالشرّ عَلَ إِنْسَانَء فليسٌ من الحكمة أَنْ 
يُعفوٌ عَنْ هَذَا السّخْصٍ المعروف بالشرّ؛ لأَنَّ هَذَا العفوَ لا يَكُون به إصلاحٌ» فرَيّ) 
إِذَا عفا عَنْ هذا الشّخصٍ المعروفي بالشَّرّ يتعدى شر ده إِلَ مَا هو أكبرٌ وأعظم. 

لالدو ييه عع يود عن 
اسمس ع ا ار ا امرك ال ستقا 
وعدم العدوان إِذا عي عَنْهُ كَانَ في هَذَا تشجيعًا آ َهُ عَلَ الخُلُقٍ المَاضل الَّذِي هُوَ 
ملتزم به. 

وما يحب التنبّه لَّهُ مسألة تق كثيرًا في حوادث السيارات, فيحدّث من الرّجِلٍ 
حَادث بسبب تهوره وعدم تقيده با يحبُ أَنْ يُتقيدَ به» وَهْوَ معروفٌ بالتّهور وعدم 
المبالاة» فَإِذًا حصل وله الخافت تعن يسفن النافن يفزِحٌ إل صَاحبٍ الحقٌ يطلبٌ ب 
العفوٌ عَنْ هذا الجانيء وَرُيّا يَكُونُ من المجني عَلَيِْ عَاطفةٌ تستوجبٌ أَنْ يُسمحَ عَنْ 
هذا الجاني» قَفِي هَذْهٍ لي ال لد سر ا 
بالتّهور وعدم المبالاق» فَِنَهُ لا يم ينْبَخِي أَنْ نشفع له بل نأخدّ مِنْهُ باحق وَافيَاه حَتَى . 
لا بعوة لل ها لجل أ عفونا عله سمحن عيذ امه َف 
يرجع م ويفعل مثل) فعلّ أولّاء وَالدِينُ الإِسْلاميّ دين 0 وََيْسَ دِينَ ضَعفِ ورقٌة 
تخرج عن الحكمة. 

ذا اقتضى الل أن يُونَ حكمة» فحيتئل يَكُون مأمُورًا يوه وذ كان الأمر 

0 ع م 


بالعكس فَِنّهُ لا يَكُونُ مأمُورًا به» وَلهَذَا قَالَ الله تَعَالَ 0 ا 


عرس خرن بم 


2 - عو 
تافاته جلدر ول سدق ينا رامة واد أّهِ * [النور:؟]» فنهى الله تَحَالَ أن تأحدّنا الرأفة 


_--_ م- 
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بالرّانِ وَالرّانيَة في دين الله مَعْ 9 الرأفةَ مطلوبة وَقَدْ أثنى الله عَلَ رَسوله عَحَمّد يكل 
و 5 5 


بأنه بِالمُؤْمِنِينَ رءوف رَحيبٌ لك الرأفة في غير لها غيرُ مطلوية, وَلَهَذَا قَالَ: «ولا 
تَحْذْمٌ يما رأف في دبن أله إن عم ممِيُونَ مه وَلْبوَر لخر > [النور:؟]ء وَال تَعَالَّ: 

و 1 سدح ل مع ل سم ا الل ل مويلل رمي -. 1 
ل وَالسَارِفٌ وَلسَارِكَ فطعو أْدِيهُمَا جر يما كسبا تكلا من الله والله عزير 


2 * [الائدة :4" ]. 
سج 2-2 
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الدرس الرابع : 

تعد له فته الكالويةة راصل وأسلم كل نينا محمد حاتم النيين» و إقاء 

لذن وغل اله زاسكاء اوت تخيع بحتال اتوم الذين أنايعد: 

فقد قال تَعَالَ: «لِله مُللكٌ لصوت وَالْارض' يق ما عِنَهُ يجب لمن يمه 
هنما وَحَهَبْ لِمَن كه الذكوْرَ (5) أو موَجْهُمْ 121 وإتدا وَعجِمَلْ من يكآه عَقِيمَاً 
م م 0-7 5], 
دض 4. أَيْ: مُلك أَغيّاما قلا يَمْلكَ 
اشم لواب رارض يثك ع ماقمو 
ل ؟ ومن يَأتي اليِ؟ ومن يَأني بالنَهَارِ؟ ؟ ومن يَأتي بالد؟ ومن يَأتي بالبرد؟ ومن 
يأ بالسَلْم؟ ومن يت بالحرب؟ ومن يَأني بالغتى؟ ومن يَأني بِالَفْرِ؟ ومن يَأَني 
بالمرضص؟ ومَنْ يَأ بالضّحة؟ كُلُ ذلك لله عَرَجلٌ. 

إِذَنْ « يله مك السَّموَتٍ وَالارضِ * مُلكُ عا م؛ لِأَنَ المُلكَ قد يَكُون ملك 
أعْيَان دُون تَدْبِير وقَدْ يَكون مُلكٌ تَذْبِير دون أعيَّانِء فالمسْتَأجِرٌ يَمْلك عَينَ الدَار 
وَلَا يَملكُ التصرف في مَتْمّعتهاء ومالِكُ الدّارٍ حينَ تَأَجِيرهًا يَملكُ عينٌ الدّارٍ دُونَ 
تَدْبِيرهًا ومَنفعتهاء أما الب عَرَجَلّ فهو مَالكٌ للأعيانٍ وَللتصِرفٍ فِيهًا. 

وَف تقديم الخير: #ايِلَّهِ مَك السَموَتٍِ 4 إِفَادةٌ الخصرء يَعْني: 
السَّماواتِ وَالأرْض لله دون غَبرو» فَهُو جَلَوعَكايَْعلُ مَايَشاءُ في جميع حَلقه. 


قَولَهُ: للق ما مَا يَمَكُ # أىْ: يحلقٌ مَا يَساءٌ مِنْ نس وحن وَمَلائكة ودوابٌ 


ار 5 َه ٠‏ 
ووحوشس. وعيرهم. 


ل 


١١ 


أذ 
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ىم ره 


ومِنْ حملة حلقه سْبَحَاَهُوَتَدَلَ أفعالٌ المخلوفَاتء فَأَفْعالُ المخلوقاتٍ حَلْقٌّ 
لله صَلاةٌ الإِنْسَانٍ مخلوقة لله حَجٌ الإنْسَانٍ عخْلوقُ لله صيَّامهُ عخْلوقٌ لله وجميع 
صفاتِهِ وَأفعالهُ عحْلوقةٌ لله؛ أن أضْلها عْلوقٌ والفرع يَْبَعٌالأصل» فالإنسَان يفل 
وَيتحركُ ويسكن. ينام وَيُستيقظً قَُُ هذا تلوق لله رجو أن الإِنْسَانَ نفسه 
لوق وما تَْرعَ عن منَّ الأفعالٍ عَخْلوقٌ لله عَرَتبلَ. 
فيدخل في فَوْلِهِ: ليلق مَا يَمَكةُ 4 أَعْيانٌ المخلوفَاتِء وأوصافٌ المخلوفَاتِ 
وأفال ا تقويم» ولق 
الحيوانات الأخرق عل ماه تَقَنَضِيه حكمتة يَرَدَوَيَدلَ فَهُوَ «ْلَقٌ مَا يماك 4. 
ول يهب لمن كه إكنمًا وَتَهَبْ لمن يك الذُكوْرَ (8) أ موجه ذم 


وَإتَنعا لخ عقاف عَقيمًا 4 ومن سكيف كن ال يت لعن يقاء إناثاء 
فيب له نا الدكرف 11 يرجه م ذُكْرانًا وإنانّاء ومِنْهم مَن لَا يهبه لا ذكورًا 
ولا إنانًا؛ لان الآَمْرَ أمرٌ الله جل فهو للق ةق نه كا 
كذ يأرل لكر والفلدوه عل أذ النقاة مُقدٌ قَدَمَو عن الدكور ةا مهب 
لمن يِكَآهُ إِنَنمًا وَيَهَبْ لِمن يِكَآهُ الذَكوْرٌ (4)80: فالله قَدَّم الإناتٌء وَقَالَ لمقَدّمونَ 
للإناث: تحن إِذَا قَلْنَا: سيّدَاتي 0 فإِنّنا وافقنًا القَرْآن حيث قدَّم الإناتٌ: 
يك لض تكله مدنا وَمَوْف لمن كاه 5 43؟ 


2 1 


0 أن مِنْ حكمة الله عَرَيجَلَ أَنهُ جعل في خخْلوقاته وَكلّاته أشيّاء 
مُشْتبِهة ألم تَعْلموا أن الله يُقَدّر الزَّلازلَ ويُقَدّر المَيَضاناتٍ. ويُقدّر العواصف. 
وهيّ ضَارةٌ لِيَعض الخلتق؛ لكنّ لها نفعًا عظِيم| أكثر يما ر 2 نَضرٌ: « ظهر الْفَسَادُ في الْيَرَ 
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لحر يِمَا كسَبَنٌ ِى الئاس ليَذِيمهم بعص لَِى عَمِنُوا * [الروم:41]» كَذَّلك في آيَاته 
الشَّرْعِيَة هناك آياثٌ مُشْتبهات يمتح با با أهلّ الباطل عَلَ بَاطلهمْ» فَهاذا تُحِيب هَؤٌلاء 
ين د مون التّاء عل الرجال؟ 

الأمرّفي هَذَا سهلٌ جدَاء َتقول: يجِبُ أنْ تَعلمَ أنّ كتابٌ الله لا يَتَناقضُْء وفي 
كتابٍ الله مِنْ تقديم الرّجَالٍ عَلَ النْسَاءٍ الشيءٌ الكثي قَالَ تَعَالَ: إن آلمُشلييت 
وَالْمَنْلِمَتِ لزت وَالْمُؤْمنتِ # [الأحزاب:10 إل آخر الآيَةء بل أكثرٌ خطابات 
المَدْآنِ توعحية ة للرجال فقطّ؛ ل الساء وإذًا ذكر الرَجَالُ مَمَ مالسا ءِ قد 
الذكور: لفَآسَْتَجَابَ لهم ريم أن لآ أَضِيعٌ عَمَلَ عَنِلٍ 1 أو أَنقّ * 
[آل عمران:90١]»‏ # من عَِلَ صَللِحًا مَن تر لت ا دن 
طِيَبَةٌ # [النحل فكيف يبه ينا هذا المشية ذو الآيمَعَ أن الآيات الكثيرة 
تُدّمُ الرّجَالَ» بَلُ ني كثير من الآياتٍ ذُكِرَ الرّجَالُ دُونَ النْسَاءِ بل قَاصمة ظهر هذا 
الرّجل قولٌ الله تَعَالَ: «الَجَالٌ قرتسورت عَلَ ألنسَك يِمَا مَصصل أمَهُ بصع 1 
بَعْضٍِ * [النساء:54» وَقَوْلَهُ تَعَالَ: وطن مِثْل الى عَلَيِنَّ تون 1 2 
دري [البقرة 4" ]. 

وَالحكمة في أَنّ الله , بدأ با بالإناثِ قبل الذُكور في مَذِه الآية؛ لِأَنَّ الإناتٌ عيْدَ 
لحرت ررمت عت رد ال نا امعو 
«وَإدَا صيْرٌ أُحَدهم بالأنق طن وَجَهُدُء مُسودًا وهر كيلع (0) يتور من الْمر 4 
[النحل:5/8 -09] يحت من القوم» تب من سوه ما يشر )»ةا 1 
الأمرّ ليس إليكم حَتَّى تْتارونَ مَا شئتم» فبدأ يا يكرهون حَتَى ين أن خلقٌ الله 
للنَّىءِييكوث رُغَْا عَلَ أنوفهمء فبداً بالإناث. 
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وقد يشتب عَلَ بعضي الناس أنْ تقديم ذكر الإنَاثِ يَعْني تقديمهنٌ» قال: 
وَتَهَبُ لمن يِعَهُ أل دمر وَلْم يقل 1 يّقل: (ذُكورًا). أت ب(أل) الدَالةٍ ة عل شرفٍ 
المقامء وَل أن الذكورٌ هُمّ المحبوبُونَ إِلَ النَّاسِ: #وْيَهَبُ لمن يناه الدوْرَ 
49 يغني؟ لو أن إناتا قرا الكبة يُقُول :ما تطابقث + ظانيات معاي 
وبَهَبُ لمن ياه ادر 24 وكا مُقتضى اللَظٍ أن تقال ليقت لمر تكناة دكو واه 
لَكنْ قالّ: «الذكور)؛ لِأَنَّ الذُكورَ هم المكفيوذون: وله ا وخلت آل التي للتَعريفي 
عَلَ الذّكور. 
قَوْلْهُ: لوصجَمَلُ من يناك عَفِيكأ عَقِيِمًاً4» فإذًا كَانَ الإِنْسَانْ عَقِيَاء سَواءٌ كَانَ ذكرًا 
أو أنّى» َلوَاجِبُ أن بقضاء اله وَأنْيَقُوك. لعل كا عدت هر لفك لقول 
الله تَعَالَ: إن مهومن هُنَّ فوع أن مَكْرهُوأ سينا وَحَحْعَلَ أللَّهُ فيه خَرَا كَؤيا # 
[النّساء:1]» وَلم يقل يَقلَ: (فَإنْ كرمُتموهنً فعسى أَنْ تُكُرهوهنً وَيَجعل الله فيها خيرًا 
كَثرًَا) قَالَ: #مسوع أن مَكْرَهُوأ سَيْعًَا * أي شيء. #وَجحَعلَ أَلَّهُ فيه خَيرا كيرا » 
وها واقخ. 
دام ثُرِيدُ شيا ثم ا يَتِيَسِرٌ ويحصل فَِيْءٌ آخرٌء وتكون العَاقبَةٌ احميدة فيا تيسر 
ناه واعتبرَ هَدَا ا يخْرِي علَيْك من يَوْميّات أَوْ أسبوعيّاتٍ أو شهريات. فتقولٌ: 
ارضٌ بقضاءٍ الله وقدروء وعسّى أَنْ يُكونّ هَذَا خيرًاء فرْبّ) يُولد لك ولد يَصيرُ عِلة 
عليك» وعل مجتمعوء كا أنَّهُ يُمكنُ أنْ يَكونٌ خيرًا لك وَلِلْمجتمع» لكنّ حكمة الله 
زدويَالَ منهَا مَا يُعلّم» ومنها مَا لا يعلم. 
َْهُ: طن علِيعٌ مير عَلِيمٌ بكلّ شيء؛ لِأَنّ منَّ القواعِدٍ المقررّةٍ عندَ 


دروس التفسير ( سورة الشورى ) مخفا 


عْلَّاءِ البلاعَةِ أنَّ حذّف المعمولٍ يُفِيدٌ العمومً» ومِنّْهِ قَول الله تَعَالَ لرَسولِه ككللة: 
ألم يجَدْكَ يتما َتَاوَئ © [الضحى:1] وَلَم يَقل: (قَآوَاكَ) «وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَى * 
[الضحى:] و لم ل (فَهَدَاكَ) #وَوَجَدَكَ عابلا َأَفَىّ * [الضحى:8]» و ل 1 
(مَأَغْبَالك )؛ دن سول عَلَتَاضَلاوالسَكم حصل يواوه ب بنفسه.» وحصل به به إيواء مَنْ 
أن بو أيًا حص بدا الوحي العظيم الذي أْحى اذ إل الهداية التَامَةَ لَهُ يك 
وهداية غَيْره. 
وَوَجَدَكَ صَالَا4 يَعْني : جاهلا لا تَعْلَم فَعلّمكَ» كا قَالَ عَرَسلّ: «وَعَلّمَك 
مَا كم كس تَعَلبمْ # [النّساء :] علّمه. وهذاه وهَدى به. #ووَجَدَك عابلا َع 4 أَغْنّاه 
جه و اه 
وأَعْنى به وانظر لِلُغنائم الكثيرة الي حَصّلت في التَّمَسّكِ بشريعة الي يكلة. 
فالقاعدٌةٌ أَنْ حذف المعمولٍ يُفِيدٌ العموم. إِذَّنْء إِنَّهِ عَلِيم بكل مَك قَديرٌ 
عل شَّىءِ ٠‏ قدي و يفعل النَّىءَ ءَ بلا عجز: #وما كات الله ليعجره, من شَىّْءٍ في أَلسَّمَنوتِ 
ولا فى الْدَضٍ إِنَّهُ كا عَليمًا هَدِيِرَا © [فاطر:؛4]» وَمِنْ قدرته يارَدَوْيَالَ أنه قَالَ: 


ا 


#ومآ أَمَرٌ أَلسَاحَةَ إل وي وجاواي بل هُوَّ 


عو 
قرب. 


عند قيام السّا ماب 0 
وى ع بر روما لزردمو 


فق ْظة: # إن كات ا َإِدَا هم بع لدينا محضرون # [يس: 0107 
وَقَالَ تَعَالَ: #وَإمًا هى رَجَرَهُ وده (02 فَإِذا هم بِأَلسَاهِرَة4 [التّازعات:5-1١].‏ 


إِذَنْء قديرٌ لا يغجزه شََيْءٌ مَهُما كَانَ صعبًا: #إنّمآ مر 6 إذا أَرَادَ سَّيكًا أن يَقُولَ 


َه كن فَيِسَكُوتٌ * [يس:87]. 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الخ :7771777717077777575001755055991151585ام بر اسه فم نه خلس حت 00 


1 1 


ل كمه أمّه إلا عي أو من كد ماب أ 


أ 
6 


لله تَعَالَ: وما كان لبَشر أ 
دم 


ل ست يه 
ريل سوا فيوححجى د نِم ماد إِنْه عن حصكية 4 [الشورى:1ه]. 


0_8 


و 


َوْلهُ: #وما كان لِبَشَرٍ أن مِكَلِمَهُ أنّهُ إِلّا ويا أو من ودآي حَِابٍ أو رَرَسِلَ 
مسحي يده اي يد ا لا 
او ريم الَرَسُولٍ #أوٌ مِن ورآى حَابٍ 4. ككلام الله وَتَحَالٌ 

كد مل لأ عله دعل آله وسم ل السراي. ولق 6م له تَعَالَ 
5 كيد صَكثولتَكةز ليلةً الطُورء هذا كلاج لَكنْ ين وَرَاء حججاب؛ أن البَكَرَ 
ا يُمْكن أَنْ يَرّوا الله في الدنيًا أبدَاء وَلّ) قَالَ مُوسَى لِرَبّهِ عَيَبجَن: #رَي أرذ أنْظر 
ِلك * قَالَ له: #قَالَ أن م ا ادنكو داراو تارك لام 
#ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ » فنظرٌ إلى الجبل» فَلَّ تل الله للك عل 5ك كفلم 
م لا ع ا د ا ل 
ِلَ الله» قَلَّا رَأَى مُوسَى الحبلٌ مُنْدَكا تر صَعمَاء قَالَ تَعَالَ: 00 
3 مضكا ودر تو يذ فلن اناد قال متكتلفة بك كاه تك ونا ' 7 
لْمُؤّْمِنِيَ * [الأعراف:47١]‏ 

قَوْله: نه عن حَسحيمٌ *: لعن 4. قوق كُلَّ نَءء في ذاتهه وفي صِفّاته. 

«حَكيمٌ 4 جيعْ أخكامه مَبنيّةَ عَلَ الحكمّة وَلَهُ الحكمُ المطلقٌ في شُؤُون 
تلق التّشريعيّة وَالتَذيريّة» وله الحكمة في كُلٌّ مَا فَعل» وفي كُلّ مَا شّرع» وفي كُلّ 
فنا لق 


2 93 >0 َ. 5 ع 3 2 
وقد تُمْكِلُ علَيْنا بعضُ الأشياء ني الأمور الشّرْعِيّة تُشْكِلُ علَيّنا حكُمتهاء 


دروس التفسير( سورة الشورى ) 1 


ا 00 
0-7 ومن أَحَسَنٌ مِنَ سه حَكَمَا * [المائدة:50] مجرد مَا يَثبت ثبت الحكم لعن 
لتحيل أو لحري أو الإيجاب. تَعْلمُ أن حكمة. 

و الك : أن امرآة سألث. أكَ المَؤمةِنٌ غائشة ققالت: ما يال 
امخائنض نه افع الصرم ولا لعي ا0150؟ وكاد تمي الكل لصي عل لدي 
أي أن نه 2 الصّلاة؟ انظ إل جواب أمّ المؤمنين حا نشة» وهي مِنْ أَقْقهِ النْسَاءِ 
في دِينٍ الله» ومن أَعْلّم التْسَاى وتفوقٌ كَثِيرًا من الرّجَالٍ في الفقه» ويّرجع كثيرٌ من 
الصَّحَابَةِ إِلَيّها في الفقه. 


قَالَتَ للسائلة: «ك يصييئأ ذلك فتؤمّر بقضاء الصوم و ا بقضاءِ 
الصَّلاة)'"» يَعْني: عا اقول َلِهآصَكموالتَكمْ بقَضاءٍ الصّومء وَلَا يَأمرهًا بقضاءِ 
الصَّلَاق وكَفى رلك م 
عرو جه و سي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض». باب لا تقضي التائض الصّلاةء رقم ))57١(‏ ومسلم: كتاب 


ضف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ع 3 «روس وقناوى مل العرمي الشركة 


الدرس الخامس: 

الحمد لله ربٌ الالمينء والصّلاةٌ والسَّلامُ على ينا محمده وعلى آله وأضْحَايه 
ومن تَبِحَهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِء أمّابَعْدُ: 

فقد قال تعالى: الله مُلْلك السَمنوت وَالْارِضِ 4 [الشورى:45] أي لله وحدّه 
ملك السزاوانك والأزض. مُلْك أعيايهاء ومُلْكُ التصرف فيهاء فلا أَحَدَيَمْلِكٌ منها 
شيئًا مع الله. ولا أَحَدَ يُدَبْرٌ منها شيئًا مع الله عَرَبجَلَّه قال الله تعال: ل فل أدعوأ 
لَك نَم ينثو امد لا بتيسكورت تقال دزو ول القدوت ون الأض 
وما لم فِيهِسَا من شْرَلكٍ وَمَا له مِنهُم ين ظهيرٍ 4 [سبا:؟؟]» فهم لا يَمْلِكون على وَجْهِ 
الانفراده ولا على وَجْهِ المشاركة» ولا على وجْهِ المُعاونة» لله وحده مُلْكُ السّماواتٍ 
والأزض. 

فإذا قال قَائِلُ: بم عَرَفنَا هذا الاختصاصٌ والَصْرٌ؟ فالجوابٌ أنه قَدَّم فيه البَرَ 
»ا ينه مأك 2# واكبث حقه التأخيث وإذا ُدِّمَ في الجملةٍ ما حَقه التأخي كان ذلك 
دَلِيلا على الاختصاصء كا في قولٍ الله تَعالّ: لِك سد وَإِيكَ مَنْتَعِيت » 
[الفاتحة:ه]» المعْتى لا تَعْبُكٌ إلا إياك» ولا تُستعِينْ إلا إياك. # ينه ملك السَموتِ 
وَالْأرَضِ 4 أي هو مَالِكُ السّماواتِ والأزض» مالك أعيانها ومالك النَّصَّدُ ف فيهما 
جَزَّوجَلا. 

يلق ما يَشَآءُ © [الشورى:41] من ذوِي الحيّاق» ومن الجمادات. ومن البحار 
والأنبار والنجوم وغير ذلكء كل ما شاءه فإنه يله لأنه على كل شيءٍ قدييٌ قالّ اله 


ل تر رجت ص د مر 


عَرَوِجَلّ: «أنَهُ ألَدِى حََقَ سَبْمّ سموات وين الْأرضِ سْلَهُنَ 4 [الطّلاق:؟1] أي من الأزض 


دروس التفسير ( سورة الشورى ) قف 


و 


سبع أَرَضين 9يَنرَلٌ العم بن # [الطّلاق:7١]‏ ا لتر 
وبينَ الأرَضين بَعْضِها مع 3 وبِينَ السَّماءِ والأزض» ًا أن أله عل كل تن 
در 4 ا بذلك لالِعاموًا أن أله عَلَ مل شَىْو 0-7 
كن أاطٌ يكل نه شَىْءِ عِلَمَا © [الطّلاق:17])» إذن يَخْلّقَ ما يَسْاءٌ من ذوي الأرواح 
والجمادات والأفلاك والأزضين وكل شيء» كل ما شاء فإنه يخلقُه لكل قَذْرتِه عب 

0 يب لسن َك كنا 4[الدورى:ه؛1 الي يعني العَطِية يعني يهب لمن يشاء 
من عِباده إنانّاء #وَيَهَبُ لِمن يِقَآهُ اذكو (5) أو يَرْوَجَهُمَ ذكانا وَإِتنمًا» 
[الشورى:50-49]؛ أي يهم فلفين ذكرنا إِنَانًا #وجملٌ من ينه عَفَيمًا * 
[الشورى:50] فهذه أربع أصناف: 

الأول: أن يَمَبَ للإنْسانٍ إنانًا حلّصًا ما فيهم ذَكَرٌ. 

الثانن: أنايتتت له الذكوة خلضًا ابسن فيهم إناث: 

الثالث: أن يِجْحَلَ له صِنْفِين ذُكورًا وإنانًا. 

الرَّاء بع: أنه يجعلٌ مَن يَشاءٌ عَقِيَاء لا يُولَدٌ له سواءٌ من الإناث أو من الذكور. 

حاف يخْرّح الملْقٌ عن هذه الْأَصْنافٍ الأربعة إما ذُكور خلّصًا أو إِنَاثِ خلّضًا 


ده تر 


ا 0 عَرَيجَلَ ذلك وهو مَعْلومٌ بالمشاهدة 
حتى َل الس أن الأمر كلهي ل فكم من إنسان َتَمى اذكو ولا تفلو 
وكم من إِنْسانٍ يَتَمَنى الإناثٌ ولا يَحْصَّلْنء وكم من إِنْسانٍ يتم يَتَمَنى أن يُولَّدَ له ولكن 
لا يُولَدَ له! 

ولا يُمْكٌِ لأَحَدٍ أن يُعَيْر كَل الله من ذَكَر إلى أنثى» ولا من أنثى إلى ذَكَرِ؛ لأن 


شف دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 
ااا 0-0020 دروسوقتاوىمنالحرمينالشريفين__ 


هذا من اختصاص الرّبوبية» رُبوبية الله عَيَهَجَرّه يحلْقُ ما يَسْاءٌء ثم فَصّلَ فقال 
يبب لمن هَنَاهُ إِنلمًا وَيَهَبُ لمن يَقَاءُ ادر (8) أو روجهم ذ ران وَإسَدنَا وَل 
000 (0:0-44]. 
ويندرج تحت هذه المسألة مسائل : 


أولا: يَْبَخي للإنْسانٍ أن يِخْتارَ من الأساء ما هو أفضلٌ وأطيبُ وأنسبٌ للرَّمَنِ 
لذي هو فيه فلنبدأ بأسماءِ الذّكور «أَحَبٌ الأأسماء ِل الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّخْمَنِ»7" 
فسَمٌ ولَدَكَ بِعَبْدِ الله» ثم نَنّ بيد الرّحْمنء فإن ذلك أَحَبٌّ الأساءٍ إلى الله. وقد 
اشتهر عند العوام هذا لفق لفط «خنة اللشتاواما 2ن و غيك"ا هذا ليس 
بصحيح, هذا حديث موضوعٌ» لا يَصِح عن الب صل الله عليه وعل آلِه وسلّم» 
والديية «أَحَتّ الآسْمّاء ل الله عَبْدَ الله وَعَبْدَ الرَّحْمَنْاء فسَمّ فْسَمٌ أَوّلَ وَلَدِ عَبْدَ اللى 
اا ترك بل ماب لالد اق عَيَِصَنّ في العغبودية 

فهو أَفصَل من غَيْرِه كعبدٍ الرَّحِيمِ» وعبدٍ الوهاب. وعبد الكريم» وعبد الغني» 
وما أشبه هذاء وإياك أن تُسَمّيَ بأساء القّراعنة» فإن القائل يقول!": 


َ 


وَكَلَ إن أَبَصَرَ صَرَتْ عَيْنَاكَ دا لَقَبِ لا وَيَعناء إن فكدوت ف لقنة 


إِ 
فلا نَسَمٌ ولدك بأسماء الفراعنة؛ لأنك لو سَمِّيتَهِ بذلك لكان هذا اللباس مُوَثٌّءا 


على اللابس» فيّحْشََّى أن يكون في ولدك من أخلاقٍ الفراعنة ما هو جَدِيرٌ به 


.)516٠0( أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في تغيير الأسماء. رقم‎ )١( 

(؟) ذكره العجلونيٍ في كشف الخفاء ومزيل الإلباس رقم .)١556(‏ وقال: قال النجم: لا يعرف... 
وأقول: تقدم في الهمزة بلفظ: «أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد». وقال السيوطي: لم أقف عليه. 

() ذكره ابن القيم في زاد المعاد (777/1), 


دروس التفسير ( سورة الشورى ) نشها 


اركب امو الوتس ل جار ور مناتييلا” يأتي أ اناس س في 
لدذك 


الصّلاةٍ يَمْتحُ عليهم باب الوّسواس والهوَاجس. فاحدّر أن تُسَميَ ولدّك بهذه 
الأساء القبيحة. 
وكل أساءٍ الأنْبياء -صلوات الله عليهم أجمعين- طيّبَش مثل أخمد وححَمّد 
7 2 
وصَالِح وشعيب. 


وبالنّسبَةِ في الإناثِ كذلك اخْتَرِ الاسم الذي يكونٌ أطيب وأنسبٌ للوقتٍ 
الاضرء وإيّاكَ أن تُسَمّيَ بأسماء قبيحة أو بِأَسْماءَ ححاصّةٍ بإناث الكُمَارِ مثل إليزبيث 
وغيره من الأسراء المخّاصة بالكفارء لا تُسَعٌ مها؛ فالكفار لا حَياءَ فيهم ولا في أسْمائهم. 


ده 


تكن التََسْمِيةَ حينَ الولادةء فحيئًا يُولَدُ لك قَسَمٌ وهذا إذا كُنْتَ مُهَينا 
للاسم» وَل لهذا أن لي صل عليه وعل آله وسلم قال مب را أهله: «وَلدَ ني 
اليل وَلَدّ وَسَمّيَْهُ إْرَاهِيمَ)!"" على اشم ينا إبراهيم عَنهتَك فالشَاهِدٌ أنه سَنَاهُ 
حِينَ ولادَتِهء أما إذا كان الاسم لم مَبَبأ 7 التَسْمِيةٌ في اليوم السّابِ والسّابِع 
هو اليومٌ الذي يليه يومٌ الولادة» فمَن وُلِدَ يوم الجمعة فسَابِعُه الخميسء ومن وُلِدَ 
الخميسٌ فسابعُه الأربعاٌ» فسَّمّه في اليوم السّابع. 

فإن قِبلّ: هل اختيارٌ الاسم يَرْجِعٌ للأمّ أو يَرْجِمُ للأب» أو يقال: الذكور 
للأب. والإناثُ للأمٌ؟ قلنا: اختيارٌ الاسم يَرْجِعٌ للأبء فإذا عارك انا لبن 
لأَحَدِ أن يُعارضَهء لكن يَنْبَغي للإنْسانٍ إذا أرادَ أن يُسَمّي ولَدَه الذَّكَرَ أو الأنّتّى أن 
يَتشاوَرَ مع أُمّه؛ لأنَّ ذلك أَطْيّبُ لقَليها وأقربُ لمَوَدّتهاء وهي لها شيءٌ من اَن 


.)59١5( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته يَكدْةِ الصبيان والعيال» رقم‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في الوَكَدِ فلبَكُنٍ التَّسْميةٌباتّماقٍ من الطَرَقيْنِ. 

انيًا: وهنا بَحْتٌ آَرُ العقيقةٌ عن المَؤْلود وهي سُنَهٌ مُوَكّدة حتى قال 
بعض العُلماءِ: إنها وَاجِبَةً. والعقيقة هي ذَبيحة تُذْبَحُ للمَؤْلودِ يعني من أجل الولادة 
شُكْرًا لله عَيَمَجلّ على النّعْمة» للذّكَر يُْنَانِ وللأنْتى واحدةٌ تُذْبَحُ في اليوم السّابع» 
فإن فات ففي اليوم الرّابع عشر» فإن فات ففي اليوم الّادي 506 ثلاثة 
أسابيع» فإن فاتَ ففي أي يوم. 

وتكون من العْتّم الضَأَنٍ و الَاعِزِء ويرَى عضن العلاء أنها لا يكن من 
الإيل؛ ل لله علّيه وعل آلِهِ وسلّم قالّ: عَنٍ الام سَّانَانِ مُكَاتََنَان 
وَعَنِ الَارِيَة ضَاًه'". فعيّنَه والبعيك ليس ا فلو أنَّ الإنْسانَ عن عن ابنتيه بناقة 
وآحَرَ عَقّ عن ابنته بِشَّاةٍ أمهها أصحٌ؟ الذي عَنّ بالشَّاوَِ لأنه أقْرَبُ لسن وإذا قُلنَا 
بجَوازٍ العَقيقةٍ بالبعيرء فهل مُمْزِئٌ البعيدٌ عن سبعةٍ أو لا ِْئْ إلا عن واحد؟ 
فالجوابُ على هذا أنه لا حْرِئٌ إلا عن واحدٍء ومع ذلك فالشَّاةٌ أفضلٌ لأنها هي الي 
وَرَدَ بها النص. 

وكيك يكم جره العدفة؟ أ يتصَدقُ بها كلها أم يأكُلها كلها أم ماذا؟ نقول: 
صَدَّق وكل لأنما ريك يُقْصدُ بها شُكْرُ الل حيلُ فهي كم | مَتّع يُؤْكَلٌ منه 
ولق نت قم الزن فال قاد تعن انل ان تقد نينا 22 أى اك الأتنكها 
وأتصدقٌ بها مطبوخة مع طعام؟ 


َس 
5 


)١(‏ أخرجه أحمد /1١(‏ ١7لا‏ رقم71717)» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (875/؟), 
والترمذي: أبواب الأضاحيء. باب ما جاء في العقيقة» رقم (1511)» والنسائى: كتاب العقيقة» 
رقم »)57١7(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم (071571). 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) لها 


قلنا: الأفضلٌ أن يُنْظَرَ ما هو أَنْقَمُ للفقير» فإن كان ينْمَعُهِ أن يَتصَدَّقَ بِلَحْوها 
ينا فَعَلّ» وإن كان الأفضلٌ أن يَتصَدَّقٌ به مَطبوخةً فعَلّ. ويَنبَخِي أن تَعْزِمِ الجيران 
عليها حتى تُظْهِرَ هذه السّنة الي ربا تكونٌُ حَفِيَةَ على بعض النّاس. 

فإن سأل سَايِلٌ: هل يُشترَطٌ في العقيقةٍ ما يُشْترَط في الأضحية؟ يعني أن تبلغ 
ييا مستا انكل من العيوب؟ 

قلنا: وخيشو يي د داق 
المانعة من الإجزاءء وهذا له مكان 3 مُعِيّن في بسطٍ الكلام عليه 

ثالمًا: 00111111 
إذا وُجِدَ حَالِقٌ حَاذِقٌ؛ لأنَ رَأسَ الصَّبى لين جدَاء فيُحْشَى إذا حَلَقَه مَن لا يَعْفٌَ أن 
شه لذلك اطْلّب حَالِقًا حَاْفًا يلق شَعَرَ الغلام» ويُتصدق بوَرْنِهِ فضَّدّ وذلك كم 
ذَكَرْنا ني اليوم السّابع. ْ 

رابعًا: ومما يَتَحَلَقُ بالولادة أيضًا الختان» ويُسَمَّى عند النَّاسِ الطهارة؛ لأنه 
يطَهُرُ لا شك الختان من الفِطْرَةٍ كم قال لين -صل الله وعلى آله وسلم-: ١حمْسٌ‏ 

مِنَ الفطرّة 0 ل ل 

ال للذّكّر تمص الجلدة التي على الحَسَفَةِ حتى تَبرزٌ الحَسَعَة؛ لأن ذلك أَكْمَلٌ 
في الطهارة» فإن هذه الجلدة لو بَقِيت صار يَتبوَلُ ويحبَقِنُ من بَوْلِهِ شيءٌ بين هذه 
الجلّدة وبين الحشفة» ويصل بذلك أَنَّىء ورُبما يحصل بذلك تَمَرّحء والّذين 


0010 أخرجه البخاري: كتاب اللباس» انث قن الحاوتة رقم (66060)), ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب خحصال الفطرة. رقم (/561). 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يختتنون كالنصارّى مثلاء تجد الوَاحدَ منهم يتعب تعبًا عظياء ورُبّا حَصَل له 
تَوَرَمٌ وإذا سَلِمَ من هذا فإنه لا يَتَكَذَذْ بالجماع كي يَتَلدّذْ مَن حْيِنَ وهذا يَدُلٌ على كال 
الشَّرِيعةٍ الإسُلامية. 
3 59 9 وي . ع وميا . 2 3 
والختان على القولٍ الرّاجح واجبٌ في حقٌ الذكورء سُنْةَ في حقٌ الإناث» وهذا 
0 1 
القول وَسَط بينَ من يقول: إنه واجبٌ على الجنسين. ومّن يقول: إنه غيرٌ واجب على 
20-50 00 ءِ ل اديه ِ 0 
الجنسين. فالصّوابٌ التفصيلء وهو أنه واجبٌ في حقٌ الذكورء وليسّ واجبًا في حق 
الإناث. 
ا 
لكن متى يكون الختان؟ 
5 م ٠.‏ 5 2 ل ل 0 1 7 
الخنتان وَقْتَهُ مْتَد إلى البلوغء إذا قارب البْلوعَ وَجَبَ أن يَخْتيِنَ؛ لأنه قبلّ ذلك 
٠.‏ 2 م 7 2 و 5 - > 
غيرُ مُكَلْفِء ولا تب عليه الصَّلاةٌ ولكن يقول العلماءٌ: إنه في زَّمَن الصّعْر 
أَفْصَلٌّ. وكذلك قال الأطباءً» وذلك لسببين» السَّبب الأول: أنه أسرع بُرْءَا؛ لأن 
5 5 8 ا 2 5 0 0 70 202 سه 
نمو الطفل قوي فير بسَرَّعة. والثاني: أن هذا الذي خيِن وهو صَغِيرٌ لا يتالم 


2 
َه 


ليا بخلافي ما إذا كان كبيرًاء فتَجِده يكالم لين ويفكرٌ رُيّا تَعْدُو الجروح إلى 
أكثرّ من مَوْضِعها فيتألم قَلّْه والصغيدٌ ابتكم قلا إن أَوْجَعَه صاح» وإن سَكنَ 
سَكَتء فهو في زَّمَنِ الصَّعَرِ أَفُضَل: 

قال الله عَيَسَلَ : «وَيجَمَلُ من يِكَآكُ حَقِيِمَا إن علي قل 4[الشورى:50] فا كان 
من إناثِ فقَدْرةِ الله وعِلْمهه وما كان من ذُكور فبَِدْرةِ الله وعِلْمه وما كان من 
هؤلاء وهؤلاء فبقَدْرةِ الله وعِلْمِهه وما لم يَكُّنْ منه شَِيْءٌ فبقَدْرة الله وعِلْوِه. 


2 7 9 - ا الخ ىل لس‎ ”7 ٠ 
فإن قال قَائْل: هل يجوز أن يُتداوّى الإنسان من العقم ؟‎ 


دروس التفسبر( سورة الشورى ) 7 


فالجوابٌ: نَعَمِه إذا عَلِمَ أن العُقُمَ له سَبَبٌّ عَحْسوسٌ مَعْلومٌ يَعْرِفه الأطباء» 
1 حَرَجَ أن يُعَالْجَ لإزالةٍ العقم. 


ثم قال عَيَِجَلّ «وما كن لَشَرِ أن بَكَلْمَهُ أ إلا ويا أو ء 00 
ِل وَسُولا هموس ِو ما يَكله َه عن حصجيط. (2) وَكدَِكَ أن لَك يما 
الى اغعيى سمس 
مَنّ مرا # [الشورى:١ه‏ علاة] وهو القرآن: شك الله القرآن روا لأنه خاي التلوت» 
فإذا أردتَ يا أخي املخا رن فلعوماب فإنه الحيّاةٌ واللث: 


قال ابن عَبدٍ القويّ يَمَهُنَهُ في قصيدته المشهورة7": 


وَحَافِظ عَلَ دَرْسِ القَرَانِ َإِنَهُ ‏ يُلَبْنكَلْبَائَاسِيًامِئْلَ جَلْمَدٍ 
قال الله عَرَجَلَ: «مَاكتَ نَدَرى ما الْكتَبُ ولا الْإيمنُ » الشورى:1] الخطاث 


لليّيّ صلَّ الله عليه وعلّ آله وسلّم لأنه كان من الأَبيّنَ لا م؛ رالا لقيو 
لم يكن يدري ما الكتابُ ولا الإيهان» ولكن مَنَّ الله عليه بهذا الوح فَعَلّم أمه 
الكتابَ والحكمة» وجَعَلَ لهم النورٌ العظيم» ولهذا قال: #ولككن جَمَلتَهُ ورا نَبْرِى 
لاي ا 0 

قال تَعالّ: #وَإِنَكَ لَتَرِىَ ِل صرْطٍ مُسَتَقَيوٍ # [الشورى:51] (تهدي) أي تَوُلّ 
الال جراد اجات عر ا ل اا ا 
مدل عليه سول فهو راط مُستقيمٌ لا اعوجاج فيه ولا ارتفاع ولا انخفاضء 
بل هو مُسْتَوِ صِرَاطٌ مُستقِييٌ وعلى هذا فكلّ ما جاءت به السّنة فهو صراطٌ مُستقية؛ 
لقوله تَعالٌ: #وَإِنَكَ لتَبَدى إِلّ صرْطٍ مُسْتَقِيو 4 


)١(‏ انظر منظومة الآداب لابن عبد القوي (ص:84). 
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« مط أنه أَلَتَى لَه ما ما فى ألسَّمَوَتِ وَمَا فى لْأرْضٍ * [الشورى:5] صراط الله 
أضاف الله الصراط إلى نفسه لأنه كان هر لد كه تََ عه لعباده» ولأن هذا الصراط 
يُوصِلٌ إلى الله» فلو أرادَ الإنْسانَُ أن يَصِل إلى الله بغير شَريعةٍ ةالإسلام لم يصل. 

قائدة: 

إِنْ قِيلَ: قال تَعالّ في هذه الآية الكريمة: « رط أله الى لَهُء ما في أَلسَّموتِ 
وَمَا فى الْاَرْض 4 وفي سُورة إبراهيم: رط الْمَزِيز أَمِيِدٍ (2) سه الى لَه ما 
ف السَّمَْوتِ وما في الْأَرْضٍ * [إبراهيم:1-؟]» وفي سورة الفاتحة تحة: 9# صَط اين نعمت 
عَلَهِم © [الفاتحة:3] فكيف نجمع ؟ 

قلنا: نما أضاف الله الصّراط إلى نفسه لأنه هو الذي كتعهولأنه توضل اله 
تَعَالّ» وأضاقه إلى الّذِين أَنْحَمَ لله عليهم لأنهم سَالِكوه أو الآخذون به المتبعون له. 


«ألا إلى 7 ضار الْدُمور »* [الشورى:”57] هذه كيه فيها حَصر وتأكد 
التأكيدٌ في قوله: ال » لأنها للاستفتاح والتأكيد» والحصرٌ في قوله: : إلى أله صَصِير 


ور أي ” تر جع م م أمور الَلّقٍ | إليه؛ ذ فهو الذي يحْكُمُ بينَ العبَاد» وهوالّذي يكم 
على العِبّادِ» وهو الذي يك في العِبَادٍ سبْحَانَهُوتَحَالَ . 
ممت- 52 
تم هّ المجَلّدٌ الثَالثُ بحَمدٍ الله تَعَالى وَتَوْفِيِقَهِ 
ليه ميق الل عَزُوَجَلَ للد لايع 
وَأوَلهُ دُرُوسٌ التَفْسِيرِ (سُورَةٌ الزْخْرُفٍ) 
جوع - 2 


فهرس الآيات 


أيه 


فهرس الآيات 
الآية ومو - 4 


#إلْه يصعد الك لطي العمل الصَطلِح ترقعة, # 15 
١‏ تارك الى عسل ف السَمك برها متصل هب عمجا مم كوا » 0 
#إنَّ في حَلْقَ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِكَنِ ألَبَلٍ وَألتََّارٍ # ا 
#قْلْ أَرمَيسْمٌ إن َكل أله 0 م أيْثّلَ سَرْمَدَا إل يور الْقكمَةِ» 52570 


دب سا سيا سل بعس بام 0-100 00 مح 0.2 امساا2 
م جروا الزين يحاريو ولك لسعون فى الارض فسادا 4 2727110118 


للا يمع نَفْسّا يمتها لرَ تكن ءَامَنتَ من قَبَلُ أو كسَبت فد إيمندها حَرَا * 0 
ل وَمَا ْنَا لسر من فََلِكَ الْخْلدَ قاين يَثَّ هَهُمْ يدوت * 5 


وك ينث مزه ين 09 م كك يوم الْقََِمَةٍ عند رَيَكُمْ تَصِمُوت »* 


رخ و م آ رو ل د لكر 


ومن 5 ا متعمدا فجزاؤه جهنم 0 


هه 


# عَالْعَنَ وقد عصَيَتَ اهن المفيذدن » وب 14 تاها فرط وعا عر ا ا 


00 


مَالَ أَولَمْ يوْمِنْ قَالَ بَلَ ولكن لْيَظمَينَ كَلَى * 00 
ٍوِم ارتم 0ت رع لش توه 22011111111 


م يط لم يرود مء 


#لَمَر صَرَتَح أنه رَسُولَهُ الرةيا يالْحَقّ لتَدَحَلنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَام » اه 


هه ووه > مو ووه 


فى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل دَءُ س 44 7 مر 6 214 ا 2 0 7 
«لا ذَثْرِيبَ َلك الوم يَنْفِرٌ أ م وهو أَتَحَم الرحيميتت » 


وَل لتيل وت لعل (5) ترد بد روم الحبِينُ 4 00 
ها ات لِلبِيَ وال اموا ل مَسْتَفْفرُوا لْمُتركينَ » اق 
وما كانت اسَحعْفَادٌ إراهنة ليه الاعن مَوْعدة وَعَدَهَآ »4 - 0100 
«ول يك َم ءَلِدٌ ل يعمد عُلموٌأ بق إِسَرَةِيلَ »* 0 
لين َامَيسَهُم الكتب يترؤوئه. كما يعروونَ دهم » 0 0 0 000000 


م3 


« وَل له عل بض الْخَنْبمنَ 4 ا 


م #2 


روه 


«هْرٌ الى بَحَتَ فى الْأَمِِعنَ رولا مَنْهُمْ يَشَلوأ علج ايند » لع ع ع 44 


#إنّه لعول رسول كور (00) ذى مُووَ عِندَ ذى امرش مك 0 
# وما أَرسَلْمَا من رَسُولٍ اد مكان مه إشبيت طم 4 0 
مِوَإِنا أو إِيَكُمَ مَل هُدّى أَوْ في صَللٍ مييق » 11 
«الر يَلْكَ ايت الكتب ألِْينِ »* 0 
«ككث أله إكَكَ مرك لُنَتروَأ انيد ولتدكْر ولوأ لذبب » 0 
لويد لتى ذثر الْذولِنَ »* 11111100 
لَكتبٍ ». 


احم 
2 
9 

١ 
6 ط‎ 


ُ 


«قُلٌ كي لَه سَهِيدًا بن وَيَنَنَحَكُمْ وَمَنْ عند 


و 


© هه © ع٠‏ ههه هو و وه 


«وَلِوْ تزه عل بض الاحجنَ (00)هَمَراء عليّهم ما كوأ بد مُؤديت » 0 


<هْرٌ الى بَسَكَ فى الْأْمْعن رَسُولًا مَنوَُ يَتَدْوأعَمْ َإينه. » 170070 
# كرك سَلَكننة في هُلُوب المجرميت » 1ك 
« إِنَا مح تزَلمَا آلذّكْرَ وَإِنَا له تفظوت » ا ا 


فهرس الآيات 7 


و 7 > يعس لوو كسس سمس حمر 
# وَلْمَد ءائينا داورد وَسَلَيْمنَ عِلْمّا»# 1 [1[ز[ذ[ [ [ [ [ [ ا 


22 2 


«أغطئن كل شَىْءِ حَلفَهُء ثم هدَئ » 0 


0 - مث م عكويى. رموصض- يرو 00 
ار جنوده, صن الجن والإض والطير فَهم تورعون # 0 1 اا 


لج لوو سردلاو لوده مح عي دما عرو م 


اناك واكم نالعاب ا وبع 
يعدم قومةء يوم الْمَِمَةَ فَأَوْردَهُم ألنَارَ وَيِنْسَ الْورد المورود * ا 


9 إِنّمَا برِِدْ ألشَّيِطنُ أن يوقِعَ يَندَكُمْ العدوة والبضاة في اير وَالْمْسرٍ » ذا 
«ولا رعو فَنشْمَلُوا ونذْهَبَ رط » 1 0000111 


#حَنفِظُوأ عَلَ الصََلواتٍ والصككزة الْوُْسَطن * ا 


ا 2 
* 


# وَإدًا فَمَلْوا فاحِسَّه ملوأ وجدنا عَليبآ ابَآءَا # ز 1 [ [ز 1[ 1[1[ز1[1 1[ 1[ ا 01 


- - 


0220 آل و٠‏ م2 0 على مع عي و أ َه 2 ور لو ع 7# مره ا 
#وما قدروا أ حَقَّ فَدَرِدء وَالارْض جمِيصا قبِضمة: يَوْمْ الْفيِلْمَةَ * اجام ام 10 


56 


سم سل سا 


# اليه ل 


وس مح ل م2 ار 


لَه إلا هو الى الْمَيُوم * ا 0 
«إنَّ الذِسَ مهأ دِيتيم وَكَانا سِيَعًا لَسْتَعِنْهُمَ في عَىْء #* 00 


اسم دص . مج وم 2 سم أ-ه 2 0-1001 
# إن فرعو علا في الأرض وجكل أهلها سْيَعًا يسْتَصَعِفٌ طايفَة # ا 


#وَأعِدُوا لَهُم ما أسَتَطعَتُم ين مُوَّوَ وَمِن رَبَاٍ اَلْحَيْلِ »* 1 


سه 
#ومن مْمَاقِقٍ أَلرَسُولَ من بَعَدٍ ما لَبِيْنَ له الهدى وَسَيِعْ عير سَيِلٍ الْمُؤْمِنينَ * ا 


1ل مش مل وورع 0 سا 004 28 - 
#فإن مرحم ف شَىْء زر دوة 1 الله والرسول * 0010 0 ااا ل 


0-0 دو سم 
5 


إِنَّكَ لا تَجَدى مَنْ أحببت ولكن آللَهَ يبَدِى من يِنَاء * ا ال ا 


م إسره 


مكاح للتَّىَ ولس ءَامَنوَا أن يَسْتَغْفِرُوا للمشركين ولو كانواً * 0 


- 


مَا يي لح أََمْ أضحَدبُ الجَحِيو * ل 0 


جز عت تم 


نقش دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


007 


لفان مولَوَأ ألم آنا برددُ امه أن ميم بض مث 


0 محالت » ا 11110 
لما رَاعُوا أرَاعَ ) َه مويه » ا 2 


لوَانَكَ لَبَدى إل رط تُسَيَقَيِو 0 ”1 


الوم ممت 9 0 دث 16 َي يعَمق وَرَِيكُ ك5 الإملم ديا 4 0 


«وَكوْ أَمْرَعأ لَسبِط عَتُْ را 010000 


0ه 


مو ل ل 000 


2 م ا سس ٍ- 2 << 6 > هم ل يي اس 
# وما كان اسْيَعْفَارُ إِيَرهِيمَ لابه إلا عن مَوْعِدَةَ وعدها إِياه». 
دي سس 1 يو سيرخ عه ممه 7000 ع در ور 
#فلما شب" 3 أَنَّهَه عدو ْلَه تبرأ منه إن اتراهيم لا حَلية # وووموثم. .مومه 


اليا ا ا ا ا لاا سح سه سر عر م 
ييه لدف وللمؤمنين يوم 0 0 0 50000 


ع ممما وَللْم ممكو» 4 


#ربَ أعْفِرٌ دَىَ وَلِمَن دحل سق مُؤْسنا ولِلمَؤْمِِينَ والمؤمتت 


2 8 سم 


يو 00 فِعُولٌ مادا لْحبْثٌ الْمَرْسَلين » ا 


خ ل 


« ميت عَلَهِمُ الأنباء يوذ فَهُمْ لا ةلوت » سو ل 


سخ ل ا عيرم َع ددعم ديار 
« ومن ءَايَيِدِه أن حَلْفَكُم مْن ثراب ثم إذا أشم بسر تتشروت »* 


© © » هوه هوه وه وه 


« ومن مايوه أن خَلقَ لكر يِّنْ أَنَمْسِكْ أَرُوَيهًا لِتَسَكُوا إلَتَهَا» 0 


جح سرا ص ل 000 
- 


ود - 1 صخر يزعرت؟ 2 وء م مء رب يو 58 َم #7 
#يُوْقٍ الححكمة من سَنَاءُ ومن يُؤْنَ الححكمة هفَد أوق حرا كثيرا # 


محد 


راس اس لس سح او دعرو عن بك “دخ 


« وَوصَينَا لاضن بِوَلِدَيِ حمَلَه أمه: وهنا عل وَهْن » 52777 


0-8 


2 وى سلا 


#وأن شر 


وده- 


رم 2ه و > ب مووي مسح 0 يه 0 برس سي مب سم لي سلا 
# يق أَقِوٍ الصّكلؤة وأمر بالمعروف وأنه عن المدكر وآصير عل ما أصاباك 


2< « َه 


« أدع ِل سَِلٍ رَيْك بِالْجكمةٍ وَالْمَوَعِظةَ لَلَسََةَ # 271 


-49 ٠. 
7 


#وهر م لود 8ره مخ داه عد بير برو شرم 222 وري 


وهو الزى سدوا الخلق ثم لعبيد هه وهو اهوتف عله # 3 ا 0 


ين بجعم عد يه 2 ا كس رو مه ملم 
* آم خلقوأ من غَبِرِنَىْءِ أم هم ألْحَلِقَوَ #* والمواو و وام واواهاة ههه قماهةاة أ ةماو وام قو ة ووو وة 


- 
- 


ع هو لل اه ع أذ- 
يمل من بِنَاءُ عَقِيما إِنه. عليم مدر # 0001000 شظ”ظ' 


3 
أ _- 


5 5" 5 وَقَالٌ لأوييري مالا وولدا» 0500 


جتان كل ؤم مأك أله .بيك م أ يوأ سيعت 4 


م 


2 ممه هه حو د لي سردم نعو للج حي جلا . ع 2 
© إِنَّ الله عندهء عِلْمْ السَاعَةَ وينزِل الغيت وبعامٌ مافى الا و # 0000 


مه 


#9 وَعِنِدَهُ مَمَاتِعُ َي لَا يَمْلمُهَ] إلا هْوٌ وَيعَلدُمَا فى أل وَالبَحر 4 ... 


-_- ١ 


#وَوَصّيَنَا لاضن يِوَلِدَيْهِ إِحَسددًا حَلَتْهُ أَمُّ ذرهًا وَوَصَعَتَ هُ بها 4 5206 
أ أله م رَّ ينل به4- سلطنا * أ عي لامح ف واه عاق أ ىلاها دابع امه عاو دع ع أو وده اهأ 


7 و مي م ماغرء ل ع سا سس م لسع سس لم 
إنَّ الذي أجرمواأ كانوأ من الْذينَ ءامنوا يصَحَكونَ# 500 


كشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لوَلَعَدَ لا الْإضن وَبَلدُ ما وسوس بوه كَنْشفٌ معَرنُ أب له ين حبلٍ الوريد * ا 


:ا 2 ص-_ه 


لعِلْمهَا ند رق في كسب لَا يَضِلُ رَقٍ وَلَا يَشَى » 00000 
«يتأيها ألنَّاسُ أنهو ركم إرى وَْرَلْةَ ألتسا 0 45 010000000089 

0 ىك غَذَا 2 لد أن هماه امه » 4" 
قل إِنَمَا عِلْمُهَا عند رق ا 
يه اكه ل د بَْتَةٌ مد جة 4 00 


ع 
- 
وها 
١‏ 
8 
اسل 
با 
م6 
١‏ 
ا 
1١‏ 
٠‏ 
اعلا 
2# << يي << ير < 


يل رفول نت 4# 0 اا 0 


ب 
3 
0 
: 
2 
5 
6 
601 
كت < 


2 
#وَلِمَدَ حَلَفَنَا لضن 506 و يز ز زز ‏ 0 000000000 
لوَلوَ َأ ألّهُ مَا أَفْمَمَل أَلَدِينَ مِنْ بَعَدِهِم يَنْ بَحَدِ » 000 ا 
#ولو سا اللّهُ ما أَقتَمَلُواً» 0 
#سَيَقولٌ الَذِنَ أَهْرَوا لو سَاءَ أمَهُ مآ أَشْرصكنا ول ءَاسِآوْنَا ولا حَرمَا من ع » 00010 
«حَدَيِك كَدَبَ المت من مَبَلِهمَ حََّ دَاهُوأ بَأمسنا» 0 


« واه 50 وَمَا تََمَلُوْنَ ذ 1 000 


حم _ و 2-2 00 


297 2 وفما نعِيدٌ 0 تارة أخرئ # بببب 0001010101017‏ اا 
#إل ريك منتبنها (20) إِنَمآ أنت منَذْرٌ من مَخْشَهَا مها # 1 1 1 1 1 ا 


و 


ا 1 سىس سا دو مه 
«9 ما كان محمد أبا أَحَلر بن رَجَالِكُمَ وللكن يَسُولَ أله * عو قا لاه لاع مهاه دالوا ه206 


لإ َال عِسى أبن مر يكبق: سيل ِف رَسُولُ أله إلك» محا ا 


موددع لبون لور ام رم #جوو كسيير 
ومبشرا برسولو يق من بعذى اسمر احهد ا 0 


ا م 


آلَزِينَ م 1 20111 يَعرِفُونَه كما عدون أبسَاءَ هم « ل و :2 
الى 2 م عِنَدَهُمٌ ف التوربة وَالإنيل 4 92525 
هلا جَادَهُم الت فَالُوأْ ذا حر مين 50 
« وَمَآ أرْسَلَا ين رسُولٍ إلا ِيِسَانِ فرمو- إشبت لم 4 0 


00 اعد أدعه ول ار لم 2 2 

#بَحَوْتَكَ عِن الْأَجِلَةَ كل هىّ مَوَاقِيثٌ لِلنَّاس وَأَلْحَيَّ » 0 
#وَأَرْسَلَتَكَ لِلنّاس رسولا 4 1ذ[ز1ز[ز[زؤز[زؤ[ ز 12111111 
< إن عِدَّءَ ألشهُورٍ عند أله آنَنَا عَكَرَ سَبَرًا فى كتب أنه 4 .... 


#ودوا لو دهن فيدهموت # 0 


«يكاا الْدنَ اموأ أذكروأ أله وها كبا (8) وسيحوه يكز وَأضيلًا * 


هيدا صَسَيَحْدُ آلصَّلء مأدْحكُروأ الله قينمَا وعُعُودًا وعل جُنو حك 4 
« هرا َل عد وَمَلكنهُ لِيَِْرْ ين لظلئتٍ » 526 


٠‏ هه »وهو ووه وم مهوهه 


2 ع مامه 200 ل لدي ضاي © سلس > م 2 ذه عل 
« إن أله وَمَكِحَكنَه. يِصَلونَ عل البَّيّ يكأما ال ءامنوأ صَلَوا عَلئِهِ * 10111 


ام . سوم مءدوده 2007 ع مودس بم >« _- 
حَيَمْهُم يوم يلقوته, سَلّم وأعد مم أجرا كريما * ش51( 


.و 


< كايا الَدنَ َامبُوا لا مَكونوأ كلد ادو موسَئ > 211110 


< وَالدِيت إذَا فَصَلُوَا َحِمَّدٌ أو ظَلموا أنفهم ذكروا اله » 0 


طرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«ولا نِْعْ من أَعْمَلنَا هَلْبَهُ. عن وَوَْا * 11001100 


28 هر« 


«#وحان ِالْموّمِنِينَ رحيما * 


و م اه برام لج ص “20 007 م 200 
« ال مآ أوى إِلَكَ م الكتب وَأَقَمِ الصَككزة * 1571 


را ابي مجيرير 


«آلا ,زكر 5 تطمين القلوبٌ »# 0/0000 ش51 


« سسبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تمسو وحن تَصبِحُونَ # 0 
كان كر مد التويع اليد 4 20000 
لان رجت البمكة وهو يدرك الأفر مَهْوَ اللطية له فا.: 


مجو يوم نَاضِرة (50) إل ريه اضر ل 
كت لََننَ سينا حَبوا لسو وزيادة 5 ل 1 
عل الرآيكِ يترون 5770710 
#وَيَه امكل الْذْمل »* 0 2#*#07007010ظ2 

م42 م عير م4 اع ل مجهي 2 ل كسعو 
مَل ل وعد المنفون فيبآ كم ألم سناد وال سوا وا م 
ينم ئّن فى ألسّمَهِ أن يحْسِفٌ يكم الْأَرْصَ فَإِدًا هم تمورٌ * 5 


عه لاص بر 


التيسكة تيع إيد ف يزه يداه نآك س4 
مس م 2 و ايب ج ءلم م 0 0 

«يأمها النى إِنا م لاله شع 3 ومبشرا ويذيرا » ها يم ع ع كه هاور لع اماه 

«إيكَ بعد وَإيكَ مَنتَعيثت »* 7ش( 


ادا ا ريك َلَِى 1 َلَقَ ر 0 خَلقَ اسان مِنْ علق # اق قو:ه لقارة تو اهارة نه لواف غ6 


«يأيًا أَلَدِينَ “اموا إدا ثودح لِلصَّلَوة ين يَرْرِ الْجْمْمَةَ تَسَْوَأ إل وك اسه » 200 
يو 


فهرس الآيات 


م م ور 0 و مَنَزِرَ # ف« عم لوو ووو ووو ووو وو 
محمد وَسُولُ آم 4 00 


لماعل الْمليَكدَ رسلا # ا ااا ااا 00000000 12535707 


7 300 و 


نهد لول رسولي دّرٍ 1 ذى كُوَمَ عِندَ ذف العرش مَكين # الا موا عاك ومو جا 


هه 


0 ذا عَسَعَسَ 0 5 0 ل 


سا ل 0 أ[ 0 دصت مه 
0 مه وَمَعلَا 0 عَلَ ١‏ لاس # ففممةةة م ة ةم مثو ةم مم6 م مة 


م مد 2 ا م 01 
م 0 اع ا م ل ا ا 


صَرَعُوأ لهم من ارين ار امب يواه وال ولا ل 1 


1 هو 


د وس رالْمَؤْمِنِينَ أن لَه فضبلا يرا | »# وفوف ةثووة ممم ةمث ة ووم ءءء زموه 
اما من أَعَطَن وآنّق (ر)) 0 بلق ((0) مسنيسرهر للسرئئ # 71( 


27 كبر لبر (0ا الَذِنَ إ15 أصبته , مضه فالا إن يه ونا للد ونحون 


م صسير 


© وَدَا لَمُواألَّدِنَ ءَامَنُوأ قَالَوا مَامَنَا وَإِدَا حَلَوَا إل سَّينْطِيَِ فَالوا إِنَا مَعَكُم #.. 

« ولا ميلم كفي وَالْمْتفِقِينَ وغ دهم 4 51000 
دإ د يي 15070 
< إنّلله يَبلبِكَئَهُ سَلنَ عل أل 4 10 


2 
9 

© إِنَّانحَنُ ا وَإِنَا لَه له 00000 #5ظ1 
١‏ 

9 


مشا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ع . فيه يك 6 هم ييا بحرو 2525000 


« ## قل ب'وق» كم َلك الْموَتِ لَرَى وكلَ يكم 4 1 


لون آلنّاس من يَقُولُ امنا أله وَيالْيَوْ الآيز وَمَا هُم بِمُؤْمِيِينَ * 
#كلا بل يُكرَبو نَ بالدين 0 وإ ِنَّ عَيَِكْْ لَنِظِينَ 4 57700 
0 58 0-7 وبْحدُ ما وسوس بو- نَفْسَهُء # ا 
0 ا 


« أوْلَهِكَ عَلّهُمْ صَلوتٌ من رَيَهِمْ وَرَحَمَةٌ # 0 


إن لدي وذو اله ورشولة لعي أله ف ألدنيا وَالْجْرَوَ ».. 
سوس سير يري 00 

« وَلَين سَألتَهُمْ وى إِنَمَا حكن وش وَبَلْعَبُ * .. 

تبت يد أى لهب وتبّ # 110000« 


© © ه وه 6و هه هه هوه .وم وو .م6 ووه 


© © » © © ههه 6م وه هم مهمه وو وده وه 


دتَيَلُوهَ يُمَوْبْهُمُ أنَّهُ بأَيتَدِيحكُْم وَعخْرِيْ ويصرك عَلَتْهِرَ » 500ظهظ5 


طقل يحِبَادِىَ آلَذينَ أَسَرَهوا عَلنَ 0 
« وَالَدَانِ يَأتَينهَا مِنحكُم كَتَادُوَهُمَا قت تاب وَأَضلحا فَأغْر 


له # 2200 


ضواأ عَنْهمَآ ا 


«والي يأتيت الْشَحِمَةَ َفَحِمَةَ من سبكم ا فَاستَشهد ع تق أزبسة 4 120111111 


# ولا تقربواً لَك إِنَمكانَ فحِسَه رس سبي > 0 


ودَلَا ينب بعشك بَمَضَأً لضب دك أن يَأحَكُلَ لَحَمَ َه مِينًا رموه 4 5-5 


آ ار ل صر 


ومن بعص الله 


00 


كثو كم يك أل لهم ايم رين 


+ صل 2 ول .0 سا 


إن اَذ كفروأ و 


0 زيل من حَكو حمِيدٍ # ماي 


حت جب حك 


#يكأمبا اليّىّ هل لَأَرْولِيِكَ وَينَايِك وضله الْمؤْميِينَ * 20110 


جد الْمَددٌ 6 درم لهم مكلو د أده أن موَفَكرْنَ 4 يذ[ 1 00 
«أنّ ضنَسْ لَك صَدْرَكَ (8) وَوَصَعْنَا عندك ورْرَكٌ * 0 


هو أله 4 أَلَذِى لآ إِلّه إلَهَ إلا هو عَدلِمُ أَلْمَيْبِ وَاَلسَهدَةِ»# 010000 11111011110 


4 


- 


ا 020 


« يوم لَب وَجُوهَهُمْ في أَلنَارٍ ل طْعنًا سوا » 011010 


يلكا ره ولا حْكَذْبَ نت رينا وككونَ ين امون 4 ا 


»© © © هوه ةوه هو ووه ووو هو ووه ووه ووه ٠‏ 


ود رَحَهَئر خَُدِرِينَ ف فيا بدا » ثثو ميل مقة 


»© © © » * »© ه ووه ووه » 


© © © ووه هه ووه هوه ووه 


لك مِنّ الأمر ع أو يوب عتم أو يُعَذْبَهُمْ فَإِنَهُمْ يموت »* 525157 


ْءىي”»,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عل ممه 


لا إِنَا عَرضسنًا الاماتة علَ لوت وَالْارضٍ وَالْيبَالٍ » ل 
مي د لاض ومن فين * ا 2500 


اا ا 0 


« نم اننتوهة إِلَ التمَك وى مام قَدَالَ ها وَنْرْضِ أئتَا طوْءًا أو كرما * 5-8 
هالوم كلت كك وبتك ونث عيتمت وَرَضِيتُ لكْمْ الاسم ديا 4 


د 7 و 000 


ومن يساق الرسول من بِعَدٍ ما نين لَه الْهدَئ وَبسَيِعٌ َع عَيْر سَدِلٍ اَلْمْؤّمِنِينَ # 


2ع 2 7 2 لصي سد ساسلا سس لامر مسا و سس لسسع بن لس بوم يسك يد كر 
# محمد رصول الله وَلَدِينَ معد أَشِدَاءُ عَلَ الْمَكَارٍ رخ ع ب رهم 07 سُجَّدا # 


روم لود « 20 


إن عل حصو ار (رك) يوم بل السَرايرٌ # ا ا 


1 أفلا يعلم إِدَا درن ف القبوز 5 وحمل لَ مَا ف الصُدُور # م ل اح‎ ١ 


« كيبا الَذِينَ َامَنُوأ لا حونو الله والرسول وتحخونوًا أمديكمم » ا 


«#© ايا ١‏ 0 مثا كوا َوَدَمِينَ بِاَلَْسَطٍ شهدا للد 1211000000012 


إِنَا جَعَلَنَهُ ءا عَرَبيًا لَحَلَحكُمْ تَعْقَلُونَ 00 


0 أده يضظفى يس الَْلِيِكةَ رسك ومرت | ايد وفووة فوم قةة ةو وووةو ةنون ومو و و مله 


7 000 راج 20007 
#إنْ وََدتٌ آمرأة تَمَلِحِكهم نيت من حكل شَىْء # ا 00 


20000 اش وجل سل لسسع ع وم لم راس 2 - 
دون جلت وريم يزيد فى َلقٍ ما يِسَاء إن امه لل كل سَوْء هدر # 7[ 527711 
مو رت مي ات برسلا مءداير م و6 
© الله لا إله إلا هو الحى القيوم # ا ا و ا او ب ا 


هن :3ن انول مهدو وجَائبتكٌ عَنْهُ هوا 0ك 


- 
©. 


هنمآ 2 دآ اد 9 1 1 فبَسَكوٌَ « 00000 


- 0 
ب م سي ساكو _- 
لدَِمًا ى رَجَرَهُ وبجِدَه 5 فَإذًا هم , 


-ه 


« ما حَلفُك وَلَا بَحَدك إلا ككفي دو 4 اه 


- 
2 
# هو . 8ه ساسح م اوسا 4 


لَه في مواطن كبرو وبوم حَنَإنٍ 


د موس 


2 


لا إِنّا كَنٌ نت الْمَوق وِيكَمْب ما مَدَمُوأ وَاكَرَهُمْ ‏ 0 


ري ما الى ا ا ا يي ا 06 4# 


#وهو اذى سِدَوَا الخلق ثم بعيده. وهو أهورك عَلَيْهِ 


«أريكُ يلف 4 00000 07ش2ظ2ك5 


5 01 ألسَّمَوَتِ وَالأرض أكبر مِنْ حَلْقٍ ألنّاس # وملةم ثم ةمث وليه 


آذآ مه 


م رسدمر اال رح وي لك دم - ذه عر ل 
وما من دَآبَةِ في الْأرضٍ ولا طير يطِير ينَاحَيَهِ إلا أمم أُمَتالكم » 5ك 


ال ان 


ع.ر ع مج 


وَإدًا الوحوش حسرت * ا 00 


”7 < ماس آآ أ تيه مّ_ّ 9 سلس 
2 


#الَدِنَ َامنُوأ وَعَمِلُواْ ألصَلِحَ'تٍ وتواصوأ بِالْحقّ وَتَوَاصَوأ بالصَّير» .. 


دء 2 تربور 0 جر وعطة 


أنه يدْعْوَأ إل دار السَّلرِ # [[ [ز[ 1[ 1[ 1ز[1[ |[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز ز 0 


- 


« لَحَلَقُ اموت وَالأرض أككثر من حَلْق لتايس * ا ل ا 


م_ 


6ه »© © هم مه و وه ووه وه 


© »همه ووه ههه وه وه 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


« مَا حَلْفَكْْ وا ع إلا كئئْين وأُحِدَةَ # من ا فد اه خم ا 


ع لسحجيرم 


برع او ارون 25200 


2 


0 2 
آذ هر سرحو صر 9 - مه 


ع اود عد سيت ف ظاما ولا هضْمًا * 00 
#وَمَا ظَلْمُونًا وَلكن كَانوَا أَنعْسَهُم يظلِمُونَ » 1101011 
اص وو 0 فى الأرض »* 00 
« م بعنتكم ين بَعَدٍ 000 0 


اث ال 7 2ك 
وإد فال مو لتو سف إن أله تأرق أن تدرا بق 235232357 
«ولا دلوا أنشسئ إن لمّه كن يَكُمْ رَحِيمًا * ا 
دس 10 6 ل مسار 26 َلك »* 
« # ألم تَرَإِكَ الذين حَرَجِوأ من ديثرهمٌ و« 77 ش#*2 
>< أن سوسم خخ نرم سوم سا مت | >« دسا 
« وكين ين كَرَيَمَ هى أَسَدْ فُوَة من فَربَيِكَ لق ردنك حك # 1 


#مَقولُ يلت لز أوتَ كيه »* ل 


م لير« 


+ ثم اوعيا إِلَنِكَ أن أ ينع ِل المتحيه فعا كآن من لْمَتَرِحكينَ # 6 


ون روتكيف تن التول تل اود نوين بل ولكن لِيَطمِينَ كَلِى * 


أذ كر كه 


#ومن عَايَلئده نك > تر لْأرضَ حَنيْعَة فَإِذَا ْنَا لنَا عَليها الما لَمَاء أهكرّتٌ وَرَتْ © ... 
«أوكز يرو أنَّا َلََْا لهُم ما عَعِلتْ أي أنْصكمًا عَهُمْ ها مِكوْنَ 4 2101 
ري ان كديا أن لك يبعثوأ ل َك وق معنن نيما ععِلَمْ * 000 
«مر' وَاآلدرءَان ذى أَلذّمِ 2 بل الَذِنَ كفروا في عِرّقر وَشِمَاقٍ * 100 


55 ل م 2 م 0 عه دح سر ل لا 
الوم لا نظلم نَفْسٌ شيعا ولا يروت إلاما حكسر تَعَمَلُوْنَ #* 5-5 


فهرس الآبات 


ٍإِنَاجَعَلنَهُ ءا عَرَيًا عَلَكُمَ تَمْقِت 4 5١515‏ 


آ هر 


إن أنزلته فنا عَرَبيًا لَمَلّح تَمْقِدُورت »* 0000 
#الم © ذَلِكَ انسكتب لا ري يد شدى ينين # ا 


#الد 20 َه لا إلَه إلا هوالح الَْيُمْ (29 زيل عليِكَ الككب # 523 
لقيوم 


«تكتك أيكت :للك 2 فيك يدألة عكر جر » 00000 
«الر يَلْكَ َايتُ لنب لْمُبِينِ * 512*000 
عر ِلْكَ نت الكتب وََلَدَىَ َك لك ين ته 5 لون ا 


#الر يَلّْكَ ايت السيكب 3 من 0 ش55 
«كهيعص 2 ذَم يمت رَيْكَ عَبْدَه زكري » 527300 


حأ هه ك2 


#طه 0 ما أَنْرَلنا عَليِكَ الْفَرَانَ لِتَنْيَحَ » 0 
#طسر 0 يَلْكَ َإينتُ الكتي ألْمِينِ # 0 


#طس يَلْكَ َايَنتُ الْمْنَانِ وَصحتَابٍ مُبِينٍ # م111 


وح و مه 


#الم 0 أحسب النّاس أن يركوا أن يَعُولُواً -امكا وهم لا يِفْتَنُونَ © 0 
ال © بت ألْومْ (2) ف أن الْدَرْضٍ » ا 
«وَالمَانٍ ذى اذك ((0) بل ادبن قروا فى عِرَّ وَشَِاقٍ * 700 

لشيس وَضْحَلهَا# ا 1011171010101ظ 
# والفرءان اكير # ات ة مط بضا اخا رو حا اموا وخ ااا سا 


©ي. هو هه » ووه وو وو ووه 


َك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 


علا م سه حر ساس ِِ 2 
« هو الَذِى أل عَلِكَ الككبٌ مه ينك محكمنت هن أم الكتب » ا 


مره و هاء 4 06 


«وَمَلٌ أَتَنكَ ب الخصم إذ نسوروا أ الْمِحَرَابَ # لقع وأقة واو هاة فاعاه طاوة ممقامه وأفواة* 
آ-- 22210 يس مام 
#كلما دَحَلَ عَلَيّها ريا راب وَجَدَ عِنَدَهَا ردعًا #* اه 


(ولايتك تنغ بدت > الخا م أن سطع تا نار مووي ا ا 


#وَالسَيفُو رتت لْدوَلُونَ من المهنجرن و حاون وااذان انكر تبعوهم هم بِإِحْسَن # 58ش**ه#**ظ 


ان 10 


#اصير عَلَ ما يفولونَ وذ 1 ود ذا آ] 


#وإن طَايفَنَانٍ من الْمَومِينَ أَمَتمَلُواً # ولمم م وو و ثم وو ةو ءءء و مهو م م ولو ل لم ل لوه 
« أ يلك بَوأ الت من قَلِحَحُمْ وَرْوِ وح واد وَكَمُودَ 4 5006 
يََدَاودُ إِنّا جَعَلَتَكَ َلِيِقَه فى الْارضٍ قحك بن اناس * 9 ش15 


كنب َرَلَهُ إليَكَ مرك يُنَتَوأ ايو وَلْتَدَكْرَ ونوا لذبب » 0000 


ص 
٠.‏ 
22 


- لصم 


حب بي بتر 


##ومن ثمرات َلتَخِلٍ وَالْحَسَبِ عدون مه سكا ردقا ويم 3 517100 


# يسحَلوَنَكَ نَكَ عي الْحَمَر وَالْمبِيِرٍ كل ضهمآ 0 10000 


« ييا لبن ءامنا لا تَضَرَبوأ الصصلؤة وَآَسْرٌ شكرئ حَقٍّ تَعَلمُوأْ ما لَمُولُونَ » 


سر 1 سروه 210 ميد مو 


#يكأنها لذن عامنوا إِنَما الخدر والْمنيم والاتصاب والارلم رِجَسُ 0 


دعو سل عم و 7 ا 00 


« وَلَكْيَلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ لرَحِكبْوهًا وزيئة وحَلْقٌ ما لا تَحَلْمُونَ * 50 


7 ل 0 


كك اله نيما لْكُلْ شَىْءِ وَشذى وَرِحُمَةٌ # 21010100 
«مستلوًا ١‏ أل لز يور امنا نَ* 1711 
« كك رلته ليك مرك # 0101201 0 ااا 

د لقان كيه (00 في كنب ككنون »* 1011010 07171011ظ( 


١ 
د سم كرما يك خم 7 5 2 د و هه مس سمه مىإيان  اس‎ 7 
ما كان حمل أ حر من رَحَالِكُمَ ولدكن رَسُول الله خات الدكتنة: 7 م.ثمثمثمثهة‎ # 


هه ههه وه 


فهرس الآيات 


8 5 1 صسر حر اطع 2 
كلا إنها تذكرة 90 فن شاه ذكرم في صعق فَكلَمَةَ # © © هه© جم هه هه هه 60 6ه ه66 ه6 ©6606 ههه همهم ههه 6ه 


لوَأرلَ لكر ين الأتمكر نَيِيَةٌ أزوج » 0 


00100 ووم عد 


تملنية أزواج من الصأ نين * 22*70 


#وَفَالَ الْذِينَ مُمروأ لَولَا نْزْلَ عليه الْقْنَانُ مله وبِحِدَهٌ » 1520 


.- م2 


جح اي م 3 000 2 > 
فَكِيِفَ إِذَا حسَئَمًا من مل أَمَّمَ سَهِيِدٍ وَجعَنًا بك عَلَ مَتؤلكه سَبِيدًا 


. 
06 - 


3 
مع اسه سالا ا بس رس قر مو - ع عر 00 . 
« الله لا إلله إلا هو الح الْقِيوم لا تَأحدهء كه ولا ووم # 117 
أ لسن 224 7 و- 00 200 5 ما سم *تير .5 
#لقَد منَّ أنه لَ الْمَؤْمِنِينَ إِد بعت فيح رسولا مِنْ أنفريع * 577 
ول مم لم ص ءءء لس 24 حرس لج اله ري ل عام 
#هو الْذِى بَعَتَ فى الأميعنَ رسولا مَنْهُمْ تلوأ عَليم ايند # 0000 


لوَمَآ درك ماهم لين (80) شمَمآ درك مَا يم 


عي دحوو دده ارط رع 2 
٠.‏ 


ايو لا سَِكُ عنس لتقن سيا لامر بيذ يلو» 15122111 


لوَأعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعتُم ين كَوَوَ »* ل 
« فنا اص لا يمت يِه وك لو الآجز ولا حَرَسُونَ 4.... 
«الَلَنينَ لَحسَئوا نسي وزسَادة » ا 000 


سر ص مر 


« وَمِنَ آلدّس من يَشْيرَى لهو الْحَدِيث لِضِلٌ عن سيل أَلَّه بِعَيرٍ عار * 


#هَدد إن نفعت الذكرئ # 570 


انريم كير وي لعي ل 


اليم رح م -ء 4 2 - - 84 3 12 
وَإِذًا ما نزت سورة ونج يل من يقَول أيحكم زادته هزِوء إِيمَدنًا # ولمواها هعمو مهه وومةه ققوه 


0 1 32 هنم « 2 00 0 
ووهبما لداويد سَليمئنَ نِعُم الْعَد إِنْهَرَ أوارك # ل ا ل 


م ٍِ. رمو 


ههه ههه و.موم مومه 


هه وه وه وه وه ووه 


ومن كأككر فإنما مشكر إنشية * 1 ذ[ذ[ذ[1ز[ ز [ ز ز 00 


للع دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


سم 


# ححن تفص عَلَيِكَ أَحْسَن الْقَصّصٍ يمآ أَوِحَتَنآ إِلبَِكَ هذا الْكُرْءَانَ * 255 


- 


#وَإِن أحد ‏ من المشركيت أسْنَجَا را جره حَقّ يِسَمَمْ كلم أله * ا 
د 151500108 يكت حكمنت هن أم الككنب 4 ش55 


- 


«#وَلْوَكَانَ مِنّ عِند عَي أله لوَجَدُوأ فِهِ أَخْيِلدًا كَثيًا »* 6 7711(ظ22ظ5ظ 


سو 0 ود ل 2 ب 0 9 نوم آله لْقَكَمَدَ 0 ام 8 :2 و آ#ذ# هر 


0 00 0 0ك 
#قل إتّما أنأ د شايع قارف وجل # ا ا ا 


#وره وَهُمْ يَكفْرونَ لمن * ا 
7 يله 
أنه أعلم حيّث يَجْمَلُ رسالتة. »* امجح اوس الوط او 


«قُل يَحِبَادِىَ ألَذِنَ ذا عل 0 تَفَسَطوأ من يَحْمَةَ أله # ش51 


لقره مس 


«تبَارك لْذِى نَل لَفرقَانَ ص عبدوء #* ا ااا ااا 00 


رء ب لَذِى سر يَعَبَدوهء * ل اق قا 6ه بد ف هأ قارو ونم واو لقا كلد و 9 فيه ره أنه ماه 6 و و2 


65 
65 
65 


6 


3 فلا يسَدتَرُونَ لق 97 وَلوَكَانَ مِنّ عِندٍ عَي راكد # فمثمام م ةم ممم م ثم مه مم نمث ةم ممم ية 


04 1 0 سرج 


فمن - حاء هر عِظة مّن ري هسه فَلَهُ مَا سَلَفَ »* عق هوه ووه شع لاه ا ا لم للع واه 


«وثويوا إل أله جميكا أُه الْمؤُموص لعل لسرت » 5000 


إِلا الْقَوم أَلْحَِرُونَ * 0 
#ولا يحَسَبن لذن كمَروا أنَمَا صمل طلم حلفم * 000 


«يَكَدللى لَمْدُ رَيّكَ إدآ مد الشُرئ وه ظللمة إِنَّ لَمْدَم أيه مَرِيدٌ # ا 
شد لام سح سس جح أ اتلد > م سدة 

« قَالَ ومن يَقَنَطٌ من يَحْمَةَ رَيدء إلا الصَّالُوت » 16 1 231711711 

#وَفَالَ رَبْحَكُمْ أدغوف أَسْتَحِبَ ل ل 


- 


يوم يَأ بض َاينتٍ رَيَكَ لا ينهم تَفْسّا يما ل تَكُنَ َاممَتَ من قَبَلْ ‏ 0 
« © يكأيا الَسُولُ يَيْمْ مآ أْزلَ يلك ين رَيَكَ وإن لز تَفْمَل قا بَلَْتَ ر سَالحَهُ 4 


قل لَلمؤمنيرت يِحْضُوأ مِنْ أ 0 00010101 ا 
(تز تتريز َي لكيه (#) نا ب أ انين 4 ا 


و وقوه وه 


6م6م.م. وه 


هه. .هه .هه 


م؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لربَا وَسِِعَتَ كل عَيْءِ يِحَمَدٌ وَعِلَجًا 4 15710 
9 إن أله 0 شرك يه ويَمْفرُ ما مُونَ دَلِكَ لِمَن 453 4 6 2 


2 أل دوو ل 1_0 مر همسا »* 
#مّمَا 5 مستقَهمْ سكعو لكف وحَسَلكا عرو كَلُوبَهُمٌ 9 عد # 


وه 
0 قدروأ 2 


وما قَدروا الله حَقٌّ هدري 0 ا 
ومن يرك عن مله هدم إلا من سَفْهَ نَفْسَدُء» وهاه ةو وو وث ةوه وووووة و ةو ووو ووو .ووو وووهة 


م مرج 


9 ثم أوحيما إِلِنَكَ أنِ َنِم هد القن يما اكات مِنّ الْمتَرحكينَ * .. 
2 ارو ال سور رَيهَا و وَوْضِعَ الكتبُ وجأقء أَليّيحنَ 4 ملم مةةة مو م لثمم 


2 أ ا 1 مح ص و مرا 


#يوم تَشَبدٌ عل السنتهم وديم وَأنْمِلُهُم يما بمَا كانواً يعملون *# فثمةةةةة ةم ثم م ملة 
« الوم خِيَمُ ع أفوهِهم ا يديم تسيل ْمْلْهُم # ملاعم مءمثءة ميمه 


1 


وأ َس لك صَدْرَكَ * اه 


ذإ الب كَتوأ وكللموا أ يك نه يمي لهم كا يهم علرينًا 4 200 


7 
0 ا 0 


ومن تكن أقة ورسولة إن لها مار هبد حَدْلِِينَ فيا أبدَا 4 مدر لعا 
«خديييت فبَامَا مَا دَامَتٍ التَمَوتُ وَالْأَرَضُ إِلّامَا شَ رَيْكَ * 0000 
و ثر المّقِينَ إِلّ لحن وَفدَا 2ن وسُوقٌ المُجرمِنَ ِل جَهُمْ وزدا » ”0 
«التكيثورت الصيدوت للْيِدُوت ام *4 500 


ام سكير كر - آ آذه ور 


# سَيَقولُونَ كللئة رابعهم كل 


ويفولوت قم وشو هكد علماه وجطا81 10 عاو اط 1 


فهرس الآيات 


#عمى ريه إن طَلْفَكنَ أن ببدِله: أزُويمًا حبرا يكم مامت » 58 


ل سر جو 2 


ونْرْعَنَا ما في صَدُورهم من ا عل هس سرر مُتْقَيِلِنَ * 23*06 


ىت 2 خآ 


ولا تقر 


سس 2 إف أرنك وَهَوَمْلكَ فى صَلدلٍ 8 ومع ءءوووء وم ودوءوووه 


مانت ِلَّيَ َي اموا أن مَمْتَعْفْرُوأ أ لِلْمتْركين #* ا 


آ هآ تير 


وَمَا كات أسْيَعْفَارُ إِرَهِيمَ لايد إِلَاعَن تَوْعِدَةٍَ وَعَدَهَآ * 52 


7 ضصَلِ ع أَحَرٍ مَنْبُم كَاتَ بدا ولا نكم عل قبرو- * ا 


1 20111 


#وَمَالَوا الْكَمد يِه الى صدقنا وعده, ورْريَا الَْرْضَ » 50010010 


586 لمك 22 ل مِن حول الْعَرشُ ف حون مد رَيَهِمَ # 5150 


« يتأيها لني 100 وَبِجَكَ أل َاتَيتَ أجورهرى » 57 


«الْحمدٌ بِنَّهِ ألَّذِى حَلقَ السَّمَْوتِ وَالْأرضّ وْجَعَلَالظامتِ لظامت والئور # ب 


#وَيُْفِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقٌَ مَن ف السَّمْوَتِ وَمَن في الْأرْضٍ إِلَّا من طَآء أله * 


با هاو الشّحرة # اذ[ 1 1[ 1 


أ هر سس و لمع 2ه 22 ماء مداو لاو مك سا حَكَه 200 هَدَئ # 
#وعصو عادم ريه فغو 2 اجليله ربه, فئاب علئه هد و و مووووءوووه 


© 6 هه مه هوه 


58 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


«وكديك أرينا إِلَكَ روما يَنْ را * 0 


0 ت إلا سيحَة و ذا هم جيم 


(يَيْقَ لانن مين » 100 
« يكَدَلِكَ جعلتكئ: أمَدٌ وَسَمَلا سر بده عَلَ آلكّاس » 00 


رسج الور 


# إن الله لا تضفر أن يسرك بو- ويَعفْرٌ 


عع لم 


م 
0 
حل 

ات 
ا 
3 


0 ا ااه 


ب سر 34 معزو ب 


بسي نوا يعَبدُونَ #* ا 


«ألم يَأَيَي سل منج يلو يَتَلُونَ عله لَك ايت و 4# 25212755 


ل 


«طُمآ أَلقىَ فا هر فوح سَأَكم 0 00106ظ5ظ5 


20 وك 


ومن يِعْصٍ الله ورسولة. فَإِنَّ له مَارَ جهنم حَدِلِدِنَ فيه أبذًا © 5 


00 ع 4 عر 1 مر ِحَمَلُونَ # 


< قلا تلم تنس مَا أُحنىَ لم من فرَهَ أََنٍ جر يما كانوأ . 


#إنَّ هذا كان ل5: جَرَاء مان سَعفكٌ سكا 4 جو انو ا ل 


# هَلْ جَرَءْ الْإِحْسَن لا الإحسن » 0 
لوَإن 00 نِحَمَتَ ألَّهِ لا نحخصومآ #* 950 
«أفرءيتم ما م سر تررعوتة: َم ححنْ الرَّرِعُونَ # 1 
إنَّ الشَّيطن 0 01 عَدُوَا # 1ك 

وَمَايَكُم من يَحْمَثََ فَمِن 000 
0 ول ين لد سَرِيكُ فى املك » .... 


ه © هه ٠»‏ و هو هوهو وه وو وه 


له درم لجرل م ةا بر محلو 
: 1 


- 
با الى 


#فِطرت اله لَتى قطر_النَّاسَ عَكَا »* 0000 


8 7ه 5 ير صو رمم 50 و 9 ّ سس 
رَفِيعٌ الدَرَحَنتِ ذو الْعرَس يِلْقَى الرُوع مِنْ مرو عَلّ من 4535 4 50 


9فَإدًا أستويت أنتَ ومن مَعَك عَلَ لفك » ا 


آذه ل سس 2 22706 المج 4س 0 
وجعل لكر من الْفْكِ والاتع ما رَكُونَ # ا 000 


ع مم 3 
# فوقلة اللَّهُ سَيِكَاتِمَا مَحَكَروا وَحَافَ يكَالٍ فِرَعَوْنَ مو الْعَدَانٍِ © .... 


260 
دي م42 5 


# ولا نَقَف ما ليس لك يو عِلْمْ إِنَّ ألسّمَعَ والبِصر وَالْفوَاد * 0111ظ15312 


تس كر 


هو- .2 247 1 موس سا 001 أ 24 و م 
والسّديقوت الاولون من المهنجرن والأنصار وَآلَذِن اتبعوهم بِحْسَنِ » 


- 2 ا ال 
##لا تمرك بوء لسانك لِتعجِلٌ بهد *# اا ا وال لإا ولول اح ا ا طمن ا لوا مر 0 زه اغا لا انو لوده 


يس م لكر 


#ما يَحكُوبٌ من يجو مَلحَةٍ إلا هو رايعهمم 0 


90 ألَذِينَ : 001 7 ك6 7 ليك وأطرَئ من بعد # ا 0 


“6 


ص 


ا 00 4 مولع ءوس هم م 
«سَلم علي بِمَا صَبَرثم فِِعُمَ عقى ألدارٍ * ”2 


٠ه مه وم وهو ووه‎ ١ 


نهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6 
ام ه 5 انأ م - 


« قل هَلذِوء َيل أَدْعْوَا إِلَ أله عَلّ بصِبرَةَ أ وَمَن أتَبَعَتى # اس وا 


< التق ينالو ولوق الث 1ه 51 


كعد بو سه ع ع ساكو 


لوال فِرَعَوََ دروف فصل موسول و يدع ربهد # و ا ل عا اط واوا اال وه ب دده 


«وإن تَصبْهُمَ مدن يما 5 يم | إذا اهم قطُن 4 0000 


2 آ هه َو 


#وَلو تَرَعة د يَتَوقَّ لزن كَفَرُوأ المليكةٌ يَدْروْت مُجْومهَُ * 0000 


4+ را كم صر حت عو أو 
#كل يكأما الحكوروت 20 لآ أَعسد مَا دون # ل 


عد 
الْمَلِْكَ 61 1 


يتم خم بترو يق عل له يتم عة لس الشذك ليمي الور التَار4 . 


وم > مور مس ذه و 2 1 


١ 1 
52 ؟”‎ 
0 
2 
. 
١١ 
10١ 
سيا‎ 
0 


وم+ هود 


«وَوْلَتُ الْخَّمَالٍ لَلْهُنَّ أن يَصَعَنَ حمْلَهُنَ * 0 


و سا 2-62 | 


رصت سا ومس سس اا 00 
#وَالَدِنَ َوهو نَ نكم ويدروت أزوتجا يرصن أَنفْسهنَّ رد بعَهَ أَشْهْرٍ وعشرا 


د مَا َدَعُوَهَمٌ إِلْعَهِ # لذ[ ذ ذ |[ [ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ ز ز[ ز[ 1 ز ز 0001 


#ألر أ عهَد إِلَيَكُمْ يتب عَاَم أدك: اليك 55 واموا مو ةم وة م ث6 6و مونو وو ة ةنو لولم يوه 


امات 


سيي” 70 
ومن ترعر 3 عن مَِلَهَ إرهعم إِلَّا من سَفْه نَفْسَهُء» واه وأو هود مجه هده مي هك 8 هاه لاه 6ه واه و وه 


صخلروس 4 


0 , م أوْحَيْنا إِلَنِكَ أن 0 مِلَّدَ إِرهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَّ الْمْتَرحكينَ * 0 


وََنّ صل مئَّن يَدْعُوأ من دون أله من لَاسْتَحِيب لَهد إك يور الْعِيِلمَةِ © 200 


ده و ير-ط 7 هس اتير 6 


« إن تدعوهم لا يسمعواً دعا 


5 
4 
عا 
1 
كت 
6 
اي 
2 
مذ 
ام 
5 


ذبن يحاربونَ لله وَرسُولَه ودسعون فى الارض شَسَادًا # 2 


مهم هوه 


.هه م وو ووه 


فهرس الآيات 


مدا 00 0 أعداء وَكَانوأ دهم كفن © 0 


آ ‏ ره د ص 3 لَقَنَمَدَ 2 م كك <بر دس 


لْعَيْمَةَ يكفرونَ شب يدك مِثْل حير 2710 
ل د الت اند وَرَأَوَا ألْعصَرَابَ # ل 000000 
ار لس كم 
ا بوقَ الصَيرُونَ جرم يعبر ا ا 
#وَلْتَكن مِدَكمْ أمَه يدَعْونٌ 


١ 


َ- - )0 52 رح عي سا ع مي سوير م مي َي 2-8 
#ولا سبوا ازيرت يدعون من دون الله فِيسَيوا الله عدوا | غير عِلْو # 500 


وَعَرَوَا سيو َيِه يدها هَمَنْ عقا وَآسْكمَ لجر عَلَ لَه 4 52000 


1 0-0 عو لور مله رط رس مره رج مياد و2 
الانى فاجلد دوا كل ود :حر مهما مائة جلدة وَولَا تعْذدٌ يما رأفة في دين أللّه © 5 


0 ف 0 0 0 4 ز ‏ ز ‏ 1 111111 


عدوي د لنَس لِذِيِقَهُم مص الى عَيِلُوا » 


من 2 سم 4 والسدا ل يٍِ وَالْموّمنيرت وَالْمَوَمِنتِ نت # واه ووعة مهاه هوا واو فاقوا وهاه 
ل أن لآ د 3 ضِيعٌ عَمَلَ عَيِلٍ مِدَكٌُْ يدك أو أَنقّ 0« ومممةمة مث ثومة 
06 يدا َ' 0 3 1 3 ندم وهو 00 حم مسف م حَيوء طِيَبَةٌ * 00 


2001 


#الرْجَالٌ فوكمورت عَلَ ليسا فعا :مفكل الله بحمييير 4 وممةءءث ممم ةم لوم ثليه 
وطن مِثْلُ ألذِى عَلهِنَ بالْعوف ا ا 1ظ59ك 


| بحت لم 


# وَإِذًا جَمَرَ أحدف لان طل وج ا ظ ليه هه ((04) يتور من الْمَوِْ © 0 
«وَعَلَمَكَ ما لم تكن تَعْلَمْ * اا 000 
وما كارك الّهُ جره من َي في أَلسَّموتِ ولا فى الأرض »* ار 5000 


ل الْخير ويا مو َلْعَرُوفٍ وَيَتْهُوْنَ عَن أَلْمَ: لْمُنَكرٍ «4 55-0 


م. »هوه 


32 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جإقمآ أنه إكا د سَيْكًا أن يدول رك قحَكرث 4 10000 
4 كن لَسَرِ أن يُكلْمَهُ أَمّهُ إل ا 5 مِن وداى جاب * ا م لوه ا 44 ا 
«إكنا أيه 1 و 7 وَأ أله 0 لعاط بكل شو عل 4 1# 


لسسع - 


فهرس الأحاديث والآثار هآ »,> 
فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث روجع 2-5 الصفحة 
«أَبكَ جَنُون؟) لوقه اس ساد طن ساكو كان دعا نبو شعي له داتع انو وت ا وي 91 
اا ا 00 0 00 
١أتَذْرِي‏ أَيْنَ تَذْهَ َتْ؟) 1515 1 1[ اا 
ترون آي 1 كلق إلا أنيفة ؟ وَالله ؛ لَقَد كلمته في بيني وَبِينَهُ) اماتنوان ا م 
«اجْعَلوهًا في سُجُودِكمً) 0 
دأعبالأنناء ِل اله عبد الله ؛ وَعبَد الرّحمَن» و و ل 1 
«اخرّخ أَختِكٌ من الحرم؛ عدي او اح ا ا ل ا ا 
«(إِذا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكٌ فاه َأ آيةَ الكُرسِيٌ اماو مشدوده واي ريل 1 
«إذا حَكمَ الحَاكِم فَاجْتَهَدَ فَأَصَاب فَلَهُ أجْرَان» :0 الخ وا ل ا 
«إذا مَخْل أَهْلٌ ةد دي مُنَادٍ: إن لكم أن نحيوا» ا 
«إذَا سَمِعْتَ الله تَعَالَ يَقَولُ: كاي ادن اموا 4 فأَرْعِهَا سَمْعَكَ) 41* 
«إِذا سَمِعْتُمُ الإقَامَةَ فَامْشُوا إِلَ الصَّلَاةٍ..» 000 
«إذَا طَبَْتَ ا مَرَقَهَ فأَكْيْرْ مَاءَ ها وَتَعَامَدٌ جيرَانَكَ) مع ا ا و 
«إِذا وَقَعَ الذَبَابُ في كَرَ رَاب ب أَحَدِكُمْ فَلْيَهْمِسْهُ ثم ليَِْعْهُ) 000000 
« اذهب فَقَلَ روج 15 هَايَا مَعَكَ مِنَ | القَدآنِ)» اه 
ُو بحَمِيصَتِي َه إل أبي جَهم وَأثُوني اجن أي جَهُم) 1ر16 
«اذْهَيُوا تم الطَّلَمَاث) ا اا اا ا اا ا 00 


58 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- لاه ص سس 


«أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَك إل فَهَبَطَتْ وَادِيا لَهُ عُدْ 21 


«أُسَيْمطٌ زَانْ) |[ 0000001 
«أطَّتِ السَّيَاُ وَحَقٌ لها أَنْ تَيِطّ ما فِيهًا قَذْرُ مَوْضِع أضْبّع) 841 
«أَعْيقَهًا فَإِتّا مُؤْمَِة) ماع نا دوتو لط لاسا 1 /1ه اقانل 4 للق لكر عم 
«أَعَدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّالِينَ ما لا عَيْنٌ رَأَثْ) اا 
«أعود بالله مِنَ الث والقبًا 0000 ا اا ل 
«أَفِرَارَا مِنْ قَدَرِ الله ؟» عو ا م ا 
«أَفلَّحَ وَأَبِيه إن ضََدَقَ) ا 1000 [ز[ [ [ |[ ز ز ز [ز 1 1 1 1 1 ا 
دلا إِنَّ القوَةَ الرّمْيء آلا إن العَرََّ الرّمْيْء ألا إِنَّ العو الرّمْيْ1 000000 
:الا نه لم يق من الذنيًا يا مّى ئها ِلّا َي من يوك 000000 
«ألا هَل بَلَّعْتُ؟ قَانُوا: : نَحَم. قال: اللّهُمَ اَذ 0 
«الاستواءٌ غيدٌ مجهول» والكيف غيرٌ معقولٍ) 1 1 اال 
«البيّحَانِ اليا مَا لَم يتَمَرقَاه فإ صَدَقَا وَيَيَنَا بورك ًا في بَيِعهَا) موه اع لم ل 178:6 
كك وَالثْلْتُ كيد أو كَبيرٌ) 00000000 ا 
«الحاد لا ع جاره بَوَائَقَهُ) ااه ذه تسن شه سو لبن ل سد ور اا ا لا 
«الحَمْدُ لله الَّذِي أَذْمَبَ عَنْي الأَدّى وَعَاَان» عن 


اللدوالرت م ا اا ا ا ١‏ 


«الكيل م . قودٌفي نَوَاصِيهَا الَيْرُ إِلَ يَوْم القِيّامَةَا بمففةمةمةة ةل مةء ةلمم ةلم ة م 6 
«الَرْيَادَةٌ النْظرٌإِلَ وَجهِ الله») بدببب-01010101101 1 ا ا 00 
«العلاء وو الأَنبيَاء» فاه هله امه لقو 8ه 6ه وأرهاة هع ةا ههه هنهم لها وها يه عو وها وده م وه و اومان كك > ١67‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 017 ؟ 
«اللّهمَ اجَعَلْنِي من التَوَابينَه وَاجْعَلْنِي مِنَ التَطَهرِينَ ا ات ع يلاتان نان 
«اللّهُمَ ارْحمني دا ولا تَرْحَمْ مَعَنا أَحَداة 0 
«اللّهمَ أ أَغِدْنا» الله أَغْمْنَا اللّهُمَ أَغِمْنَا» الما ع لاع ورم الوا و رقا 
ل الا اد بارع ب وروي ركانيية م 0 
اميا سْتَخِيركَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقدرُكٌ , بِقَدْرَتَكَ)» 00010 0 100000 

موي يي عي 00 

هُمَّ رَبّ جَبْرإئِيل» وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ) 1 ااا 
«اللَّهُمَ صلٌ على محمد وعلى آل محمل) ل ساو وان اجو نام وين حو عا عاد ولحاي 1 1 1 
«الَاهِر بالقرْآنٍ مَعَ السّفرَة الكرّام ارقا ا ل 
«المُؤْمِنُ القَوِيَّ حَيْد وَأَحَبٌإِلَ الله منَ المُؤْمِنِ الصَّعِيِفِء وَفي كُلُّ حَْد) 1 
«أمَا نه قَدْ صَدَقَكَ وَهْوَ كَذُوبٌ» ااا ا 
ل تُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إل إِّا الله اق ووم ملسمو 1 1814 
«أَمِين 1 م ُو عَبَيْدَة بْنُ اججرّاح» ااا 
«إنَ أَتْقَلَ صَلَاةٍ عَلَ المنَافِقِينَ َّ صلا العشَاءِ ءِ وَصَلَاةٌ المَّجْرا بعد ةظع ووو و ا 
«إنَ أَحَقّ مَا ال كِنَابٌ الله) 010000000 
إن السَّنَّ عَظَمٌ وأما الف فجُدَ اتن اا 
إن الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَنَانِ مِنْ آيَاتِ اللّه) 000 ااا 
إن الله لحني خليلاء ك) 6 إِبرَاهِيمَ حليلًا) 1 1 [ 1 اا 
نال تحَاورَعَنْ أي ما حَدَئتْ ب سه مَاكَْ تعمل أذ كلما ....... لالالاء حروه 
إن الله حَرَّمَ عَلَ الأزض أَنْ كل أَجْسَاد الأنَْاءِا ا 
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إن الله طَيّبٌ لا يفيل إلا مياه م 1 
١ن‏ لله لَيرْصَى عَنٍ العبْدٍ أَنْ يأك الأكُلَةَ الا ا 0 
لالط اتاو يه ااا او وي 1117 
«إنَ الله لله وَرَسُولَه يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ ُوم المُمْر الأَهْلِيّة فَإِتَّا رجْسٌ) مان وي 7 بان ليا 
«أنَّ التّ وك لم يرَ جِبْرِيلٌ في و ااا 
١ن‏ أَوّلّ لَ مَا حَلَقٌ الله القَلَم قَقَالَ لَهُ: كب قال؛ رب وما ذَا أَكْتَبُ؟» كلل له”_ 
«أنْ تجعَلَ لله نِذًَا وَهُوَ حَلَقَكَ) ب 001 
«أنْ تَصَدَّقّ َأنْتَ صَِيحٌ تََحِبعٌ؛ تحْسَى الفقَرَ ال اا 0 
«(إِنْ شِدَْ رطا وَإِنْ شِنْتَ شِْتَ قلا تَوَضَأً) 89 ب 0 0 000 
نف الصَّلاةٍ لَشْغْلا» 0 ااا 00 
«(إنَ لله مِمَهَ رَحمَة» فَمِنْهَا رَحْمَةٌ بها َتَرَاحَمْ الحلْقٌ بَيَْهُمْ) لمن عا وام بوم م 
«إِنَ من أ شر النّاس عِنْدَ الله مَنْزِلَة يومَ القِيَامَةِ) ا 
ا ايت و ا ا ا و ل ل ل 
«إنّ هَذًَا أَمْرْ كَبَهُ الله لله عَلّ بَنَاتِ 523121010111000 
«إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاة ين ا 
إن هَذْه المَسَاجِدَ لَا تَضصْلّحٌ لِنَىْءِ مِنْ هَذَا الول وَلَا القَذّر) 0 
«أنا أَعْنَى الشّرَكَاءِ ع عَنِ الَّرْكِ مَنْ عَِلَ عَمَلَا أَذْرَكَ فيه مَعِي غَبْرِي) 

موجه اكه عيده الج مجه لما اتوي لاجو فاع اا اا وام الم ا ا 
«انظ؛ وَلَوَ حَاتًا مِنْ حَدِيدِ) شيك كو عام لا لاه ل به 4 الج ج10 3 ا 6 


«إِنَّكَ سَتَأت قَوْمًا أَهْلّ كِتَاب)» ا 00 
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د الصَّبْدُ عِنْدَ الصَّدْمَة الأول» ا[ ااا 
«إنَّ أن بَكَدٌ م 5 م أَنْسَى كما تَنْسَوْنَء فإِذَا نَسِيتٌ فَذَكْرُوني) ولس ا أ 
«إنّهُ أنْدَى صَوْنًا مِنْكَ» 11111111[ 1 10101000110 
له أن توت تفسشٌ حتى ستول ذا وَأجَلهاء 000 1348 
١ن‏ أَرِيثٌ ام فتتَاوَلْثٌ مِنْهًا عُنْقُودًاا ا 
«إنْ رَ و الله وَلَسْت أعغضيق وَهُوَّناصرِي» م اام ل ا ا ا 
«إنّْ لَأُسْتَغْفِرٌ اله» في اليم مَِة مرا 0 اا 
«إن لَأَعْلّم كَلِمَةَ لاي لها مَكْرُوبٌ لاو الله عَنهُ) امس سس فسوي لذ 
«أَوَلْ مَا ا يُققَى َْنَ اناس يَوْمَ ا لقِيّامَة في الدّمَاءِ) و ا" 
ِيَاكُمْ وَالدحُولٌ عَلَ النّسَاءِا 0000 0 
«ِيَّاكُمْ وَالعْلُوَّ في الدّين» 0 
«أَيْنَ الله؟) ا 
: ل إن أَهْلَكَ الّذِينَ مَبْلَكُمْ مم كَانُوا ذا سَرَقَّ) 0000000 

بعِعْتٌ أنَا وَالسَّاعَة كَهَاَئْنِ) ا 
0 وَلَا تَدَاوَوَا بِحَرَام) ا ل 0 
َرَكَنَا رَسُولُ الله كد وَمَا طَايْرٌ يُقَلَّبُ جَنَاحَيْه في الهَوَاءِ) لا 
دتَكِلئْكَ أَمُكَ يا ا مُحَاذْ وَهَلْ يُكِبَ اناس عَل وجُوهِهمْ في في انار ا وشو عم و 2 
لان 5 أنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ القيَامَ رَجُلٌ أَعْطى بي ثُمَ عَدَرَا ف ا 1 
«حُجّي وَاسْبَر طِي» وَقُول: اللهُمَ يل حَيْتْ حَبَسْتنِي 0 


«حَدّنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرّجَ) ان ساف امش بلا ا و ري ا 
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١حَقٌّ‏ العَريمء وَبَرِىٌ منْهُها اكيتُ؟) ل 0 

نس لا يَعْلَمهًا إِلّا الله ل 
«حمْسٌ من الفطرَة) 1 012121 0 ااا 
اخنة الأسراء ما من وعد 1 1 1 1 12121 1 1 ا ل 
«حَيْرُ النََّسِ قَرْنيء ثُمَ الَذِينَ يَلويجمْ؛ ل الدية بارقلة) 00000 
«دَعوة لا تَرْرمُوة) 0 
«ذَاكَ صَرِيحٌ الإِيَان» 111 ااال 
« كرك اا ا يكرك ا 
«رْبّ صَائِم 1 مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعٌ وَالطّش») 10[ 105007071 
«رَيُّنَا الله الَّذِي في السََّاءِ تَقَدّسَ اسْمُكَ» ع ا ل الأأرة 
«عَل الكرْبِيَ كَمَضْل الفلاة عَلَ الخَلَمَةَ) ا ال اه 
ااعمرّة ان 0 ةا ا ا 
«عن الغلام شَاتَانٍ مَكَا فَأَنَانْء ؛ وَعَنٍ الخارية سَاة) شخ اونا و ل 1 
مر وَصُولُ لله بل أن ير رََسْة لجار اا 
«هَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتلَهُ فَلْيِقَل: إِنْ امْرؤٌ صَائِمٌ» 00 
«قَدْ أَجَرَْا مَنْ أَجَرْتٍ يا أمَ مَانِيع) 000 
دقل آمَنْتُ بالله ثم اسْتَقِمْ» ال 011 1 ا 
دوب بي آم كلها ين ضبَعنِ من أصَابع لمن كفب وَاحيا 877+ 
«قُومُوا فَانْحَرُوا ّم اخلقوا» ل 


«كَانَ البيتّ تكللة يَذْكُدْ الله عَل كل أخيَانه» االوسج و مانو تو اماو لابو و 1 
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"كان يبنا ذَلِكَ» قمر بقَضَاء ءِ الصَّوْمء وَلا نُؤْمَربقَضَاءِ الصّلَاقَا ا ا ب انا 
ظُ 0 حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالَهُ وَعِرْضْهُ) 0 0 اا 
َم يتاي رَبك ما مين بَْضْكُمْ بَمْضًا و نو ع عو ل اع و 141 
١لَا‏ مون جَارَ جحَارَتهَا سينا وَلَوْ بِفَرْسَنِ شَاقِ) 000000000 اا 
١لا‏ تِمُوا بِآبَائِكُمْ وَمَنْ كَانَ حَالِمً فَْيَحْلِفْ بالله» اموس اس ام 21 
«لتَسيُوا أصْحَابيء فَلَوْ أن أَحَدَكُمْ أ : مِثْل أحد) الت و ا 
اكد الزعال 1 إِآ ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ) 0000 ا 
لاب فرلا : السَّلامُ عل الله ؟ ؛ قن الهو السام مر لمعا متو السو بع مو 7 
«لا مَنَعُوا بساكم المَسَاحِدَ إِذَا استَاَدنَكُْ إِلَيْهَاا اطق موحي اا ال ا 
١لَاتَنْقَطِمْ‏ الهجِرَةٌ حَبَّى تَنْقَطِمَ التَوبةً) العامة 
دلا طّلاقٌ ولا عََاقٌ في إِغْلَاق) 1 1 1 1 1 1 1 ز[ز 1 ااا ا 
لا ِكَاحَ لاب 38 00 ا 
لا جور بَْضَكمْ عَل بَمْض في الرائا 0 00 
«لايلُ دم ار مُسْلِمء يَْهَدُ سهد أن لا أله إلا الله وَأَنّْ رَسُولُ الله مو م 
١لا‏ يلْوَنَ رَجُلُ بامْرَأة لد كَانَ ثَالِتَهَا السّيْطَانَ) [ز[ز[ز[ز[ز ز [ 1 10001 
«لأيَدْحْلٌ اَن قَاطِعٌ) جنا مم مقو ةلاطا ب و امي ا م 
«لَايرَالُ لِسَانُكَ رَطْبا مِنْ ذِكْر الله امس سمي ده م 1 1 11 
الَايَسْمَعٌ بي أَحَدّ مِنْ هذه الأ وَلَا يبُودِيٌ وََا نَضْرَانِعٌ) ا ا 
امهنأ عد القضر إلا بتي فر د بيبز 000000205121 0000 
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١لَايَمُوئَنَ‏ أُحَدُكُمْ إلا وَهْوَ يحْسِنُ الظّنّ بالله عَرَِجَلا 00 
١لايَنْضصَرِفْ‏ حَتَّى يَسْمَعٌ صَوْنًاء أَْ يجِدَ رِيجًاا 1 0 اا 
«لأَيُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَنَّى نب لأخيه مَا نب لِنَفْسِها 00101 ا 
«لَعْنُ المُؤْمِنِ كَمَيْلِهِ) وعد ناسو انان عدو سوسس اماي ل ا ا 100 
١‏ الله عَلَ اليَهود وَالتصاوق: اغخَذُوا 00 نيهم مَسَاجِدَ) ا ار ل 
لَكُمْ كل عَظَم ذُكرَ اشم الله علي دوه وهر مَايَكُونُ لما 0 
«لّا كَانَ ايوم الذي دَحَلَ فيه رَسُولُ الله كل المَدِيئة أَضَاءً مِنّْهَا كل مَنْءٍ) ل 
«لَنْ يدْخَلَ أخذا مِنْكُمْ عَمَلّهُ الجن ا ا ا اه 
الَنْ يَغْلِبَ عسْرٌ يُسْرَيْنِ) بدبب001011 0 00 
«لَوْ أذ رَكْتٌ أب عَبَيْدَة بْنَ الجرّاح لَاسْعَحْلَفتةُ وَمَا شَاوَرْتٌ فيدا ا 

«لَوْأَنَ أَحَدَكُمْ ذا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ : باسم الله ) ذه أ ععيةان الحويو ةا سا ل اد ا ما 11 
«لوْ تَأَحَرَ الهلال ل لَرَدْنَكُمْ» 01 0 0 
«لَو كُنْتٌ مُتَخِذًا م مِنْ أَمَتِي حَليًا لَاتحَدْتُ أبَا بَكْر) لمالا وك و انتيوه ال مكو لوو ريه ا 
«لَوْمُدَ يّ المَّهْرلَوَاصَلْتُ وصَالَايَدعٌ المتَعَمُقُونَ تَعَّفَهُمْ 0 سوط ور م 0 
لعل يوه عب ماقو ٠.‏ بالموا وسو اك ا 51 
لِيَحْدجْنَ وَهْنَ تَفَلَات) ا 00 
ا 0 ا ااا ا ا 
«َبْسَ الس بأَنْ لا مُطرُواء وَلَكِنَّ الس أَنْ مطَرُوا» لامو ساي ةا لقني ا كيه 
«َيْسَ الوَاصِلٌ بالمُكَافِي» إِنَّا الوَاصِلُ هو الذي إِذا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَصّلهاء م 1 


«لَيْسَ ذَاكِء وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذّا حَصَرَهُ المَوْتٌ بُشّْرَ بِرِضْوَانٍ الله» 0 
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١لَيْسَ‏ نا مَنْ تطبر أو مُطير له 00000000001 
ابسن من مَنْ لطم المُدوتٌ وتيقل الجيوت» وَدَعا بدَعوّى الجاهليّة) 11 


7 0 ءثٌ .> 2 
١لِيلِني‏ مِنْكُمْ أولُو الأخلام وَالنْهَى) ا0اا00 
«لِيَهْنِ لَكَ يا أبَا المُنْذِرِ العِلْمُ) 0 


دم أَرَالُ أَجِدٌ أكم الطَّعَام الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيرَ) 1 0 0000000 
«مَا السََّاوَاتٌ السّبْعٌ عِنْدَ الكُرْيِيٌ إلا كَحَلَقَدا 0 


«مااً؛ يْرَ الدمّ وذْكِرَ اسمٌ الله عليه فكلء | إلا الح والطلتة 0 
١م‏ لكت القَصْوَاءٌ وَمَا ذَاكَ لها بخلّق» 0000000 21000( 


امَا فَوَضَ رَبك عَلَ أَمَتِكَ؟) 0 

2 6ض 2 3 3. ءَم 5 )2+ 5 6واماء 4 © 

«مَا مِن ايام العَمّل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الايام العشرا ا 
0 , 0 - 2 > س كوه 0 << 2 

١مَامِنْ‏ رَجُل مُسْلِم يَمُوتُء فيَقومُ عَلَ جَتَازَتِهِ أزتعون رَجلا) ا و 5 


«مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الله ا رق لِقَاءَ الله كرِه الله لِقَاءَه) مي ا 
«مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيِسَ مِنْهُ فَهْوَرَدّ) وسوا إكمة ااع ووو 10 
«مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِ فَقَذْ عَصَ الله) 0089 00000 
«مَنِ اقْتَطَمَ شِبرًا منَ الَْض طلا مجان لماع امع ماع وا م 2 
«مَنْ أكَلَ البصَلّ وَالنُومَ وَالكُرَّاتَ فلا يقْرَيَنَّ مَسْجِدَناا 100000000 
١مَنْ‏ أنْمَقَ رَوْجَيْنِ في سَبيل الله نُودِيَّ في الا 00000 


فق تَعَدوَن المفلق فك لا 
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«مَنْ تَوَضَأُ فاك الو مرو 5 
«مَنْ حَلفَ بِغَيْرِ الله فَقَدَ أَشْرَكَ» 0 
١مَنْ‏ حَلْفَ عَلَ يدن يَقمَِعُ با مَالَ امي مُسْلِم) 0 0 00000000 
«مَنْ سَمِعَّ بالدَّجَالٍ قَليئا عَنْهُ) ااا ان 
«مَنْ سَنّ في الإسلام سَنْة حَسََة َلَهُ أَجْدُهَا) 8 0 0 0 اا اا 
امن شيل عن عام فَكَتَمَهُ أَْحَمَهُ الله بلِجَام مِنْ نَارِ يَْمَ الْقَيَامَة) 1 
اق فل الاو ذخأيف المو يروي و سان السو 
تر مل رتكك مكنا هذ أمنات اذك 0000 
«مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه أمْرُ 3 ااا 0 

مَنّْ قَتَلَ مُعَاهَدًَا آ م يرح رَائَحَةَ 22 ال اس اه 
"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِر فَليكْرِمْ جَارَة» لد دس امس وس 11 
«مَنْ كَذَْبَ عل مُتَعَمّدَا تتأ مَفْعدَهمِنَ التَار) م ا ا م 10 
١مَنْ‏ لِكَعْبِ بْن الأَشْرَفِء فَإِنَّهُ قَدْ آدذَى الله وَرَسُولَهُ» 01 
«مَنْ وَجَدْعُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطِء فَاقتْنُوا الفَاعِلَ المَفعول به) .... لال 65٠‏ /ا.م 
النِعَْ البدعة هَذْه) 11[ ؤ[ؤزؤز[ز[زؤز[ز[ز ز ز 1 00 
«تجى عَنْ قل أرْبَع مِنَ الدَوَابٌ: امَك وَالنّحَُْ وَلهدْهدُه وَالصُرَدا ا 
دمل دك ع تي مِنَ الوّخي إِلَّا مَا في كتاب الله؟2 سوق سس روي اط اس 
دلا تر ممصو لَعلّهُ نوب يوب الل حَلَيْها 0 


ص عر ع سا سم 


وت ليو ار الثَار» .... 017157 


فهرس الأحاديث والآثار > 


«والسارقٌ والسارقةٌ فاقطعوا أيماتبم|» 1 1 
«وَالله لَوْ مَتَعُونِ عِفَالَا كَانُوا يُوَدُوئهُ إل رَسُولٍ الله يكل لَقَائَلَنَهُمْ عل مَنْعِهِ) 1 
عت 0 وَلَكِنِي أَخْسّى أَنْ تُبْسَطَ) 0 
«وَلْهمَا هوأ أ سَمِعْتٌ أَبَا بَكْرِ تَلَامَا فَعَقَرْتٌ» اا 
«وَايْمُ الله َو أن ش*537 دز 000000 
الله وله وعدت براقي 2111 
«وَلَكِنْ حَبّسَهَا حَابسُ الفيل» ا 
«وَمَا يُذْرِيِكَ أَمها رقيَة؟) ا اا ااا اا ااا 1 
ا أمخات )ل فاضا صحَاب سُورَة البَقَرَةِ) وو الا 
يا وَُول الث ماعل أحد يُذعَى من َلك لباب من ضورق ا 50 
يا عِبَادِي إِنَكُمْ آنْ يَبذُعُوا يري فَعَضْرٌ ون وََنْ تَبَلْعُواتَفعِي فتنمَعْون) 

ا ااا ا ل 
«يَا عِبَادى أ ي لَوْ أَنَ أوَلَكُمْ وَآخَرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ قَامُوافي صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
0 1 1515151 1 000 
5 غْلَام سم الله وَكل بِيَمِينِك وَكل يما يَليك» ما امه نام ووو ا 
ايا محمد أقرئٌ متك مني السَّلَامَ) 1 
١يَا‏ تحَمَدُ نا نَجِدُ أن الله يحْعَلٌ السَّمَوّاتٍ عَلَ إِصْبّع) 00 
ايا مُق القنُوب ؟* َبْتْ فُلُوبَنَا عل دِينِكَ» 1 
«يَا هذه انَّقِي الله َاصْرِي' 0 


ب م 00 5 270 
أنه ملكَانِ فَُجلِسَانه فلن لَه: من رَبك ؟) 


هف 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رذ اي اك موي ال ال ل الى 
ا , المَنِّتَ ثلائة. فير جع ائنانٍ وَيَبقى مَعَهُ وَاحِد) من بان ود مو نا سمو ل 


«مجْرَئٌ عَنْكِ طَوَّافْكِ بالصَّفًَا وَالمَرْوَةَ عَنْ حَجّكِ وَعْمْرَتِك) 0000000 


2 8 و مه ره .2 0 0 5000 06 
«يصَلي فيه كل يَوْمِ سَبْعون ألفٌ مَلَكِء إذا خرّجوا لم يَعْودُوا إِلَيْها 0000 


مره ص 


عو 2ه 
يوك أن تَنزٍ 


3 


عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السّمَاءِ 0 
5-2-6 


فهرس القوائد عض 


فهرس الفوائد 

الفائدة 5-2 الصفحة 
يمنا أن تُِيِتَ كل وصفي أثبته اله لنفيه في القرآنٍ الكريم» أو في سن لني يك يا 
كر ااا حو اين عزن تشتينة إعتانا اونا وه سل تان ده ل 
ٌُْ اله على العرش لايَخني أن اله ريل 6 مُفتَقِرٌ إلى هذا العرشٍ 5 000001000 
كل ما في الكتاب والسُّنةٍ فالس -الصحابةٌ والتابعون لهم بإِحْسانٍ- قد قالوا 

يه لأن راحب لو كان خلافه لوه 00001 
من طرق إثباتٍ إجماع الصحابة ألّا يُوجَدَ في كلايهم حالف ل) في القرآنٍ 0000 
عت غلينا أن كر كول فق تقول أن الله ردان كا سكاو هوا كذعوة إن أن 

يتب إلى الله ا 
المنافقٌ له َي حَسَنٌ وهيئة حسنةٌ» وكلامٌ ساجرٌ ل و ا ا 1 
النفوس التي حَرّمها الله أربعة أصنافي: المسلم. والذَّمّىٌ» والعاهّد والمستأمن....... ١١‏ 
المعاهة و لدم كلاهما أعطوا وثائقّ يمن ؤلاة الأمورء وليس من أفراد النّاسِ؛ 

لأنَ أفراد النََّسِ ليس منهم حل ولا عَقَدُ اا 


عد عم 


المعاهّد ليس مُقِيًَا معناء بل هو في بلده لكن بيننا وبينه عهد ألا يحارينا ولا تُحاربه .. 7" 
او ااعاهنكا الكنان عفدا وات 1لا نحاريهم فهذا يعني إسقاط الجهادٍ في سبيل الله 


ولا يمكن إسقاطه. فالجهادُ ماض إلى يوم القَِامَةِ. 00 
2 1 ' 5 5 1 و 2 ع 
الأنفس الت حرم الله إلا بالحق المسلم والذمي والمعاهد والمستامن. 10 


لق الإسلام الوفاءٌ للمعامّد والمستأمين. 1[ 1000000 


4م75 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صوابٌ الكلمةٍ أن يُقال: المستَاْمِن -بكسر الميم- ليكون اسم فاعل 270 


و ع 05 0 ب ماع 
اللواط لا يمكن التحرّزٌ منه» بمعنى لا يمكن إذا رأيتَ شابين يَمشِيانٍ جميعًا أن 


تقول: قف. من هذا الشاتٌ 0000 


00 الأمور أن يحافظوا على شبابهم محافظة تامّة» حتى يَعرفوا من 


صحاءهم» وما مَسلَكّهم فيحصل بذلك رَدْعَ الشرّ. هزه فرع نه كه هيه أل فاعاه هر نوه ماه الوأ 


الزنا: فِعل الفاحشة في قبل أو دُبّر. ويدخل في ذلك اللواطٌ» لكن اللواطً أقبح 


لا يحل لإنسانٍ أن يمكّن نساءَهٌ من الركوب مع السائق إذا كان وحدّه 0 
التوبة تعريفها: الرجوعٌ من معصية الله إلى طاعةٍ الله 0 
التوبة من الشّرك بالتوحيد يدِ والإخلاص. ا ا ا ل 
التوبةٌ منّ البدعة بالاتباع وحُسن الأسوة برسولٍ الله يك 00000 
التوبةٌ منَ الزنا بالفاف د 0000 


يجب أن يبادرٌ الإنسان بالتوبة؛ لأنّه لايّدري متى يَفْجَؤُه الموثُ» 50000 


إذا كان الموثٌ قد يأ بغتةً فالواجب علينا أن تادِرَ بالتوبة؛ لئلا يأيّ الموثٌ بغتة 


. ريد ه 

ونحن لم نتب. اع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
إذا خرجت ال 1 من مّغربها فإن الناس كلهم يؤمنون 0 
مَن استوفى من الأجير العمل ولم يُعطِه كان الله يوم القِيَامَةِ خصمّه 500 


السُّجُود أشرفُ أفعالٍ الصَّلاةٍ في هيتته» والقيام أشرف أفعالٍ الصّلاة في ذكره. .... 


20 وه - 2 ع ىع 
إذا كان النصّ يحتمل معنيينٍ لا مُرَجحَ لأحدهما على الآخرء ولا يعارض أحدهما 


5 عل نرم ره َ 0-5 2 
الآخرّء وجب أن ْمَل النص عل المعنيينٍ جميعا ممع 4 لوي ةمظع لد هاه لا عام اه 00 0 2 


بن 


03 غض 
2 


1 


ه١‎ . 


فهرس القوائد َُ-ذ 


عبادُ الرّحْمْنِ إذا أنفقوا لم يُسرفوا؛ أي لم يَتَجَاوَرُوا الحَنَّ في إنفاقهم ولم يَقتروا؛ 

أي لم يُقصّروا في الإنفاق عًا ينبغي أن يُنفقوه 0 
الشرك: إخلالٌ بحقٌ الله عَيََجَلَ اذ[ اا 
الزنا -والعياذ بالله- هتكٌ للأعراض واختلاطٌ للأنساب له 
عباد الحم لا يقتلونَ النفس الي حرم الله إلا بالحق» والح كل ما يبيح الدمَ المحترّم ...0 


7 سوام 


التوبة تَجِتّ ما قبلّها ا 11ؤز1[1[141[1 [ |[ ا 
إذا شهد شاهدٌ وحلف المدّعي فإنَّه يُقمَى له 00 
قت النفس بغيرٍ حقٌ من أعظم ما يكونٌُ جُرمًا في حقٌّ الآدميينَ 00000 
الدعاء ينقسمٌ إلى قسمينٍ: دعاءً مسألةٍ ودعاءٌ عبادةٍ 00 
النفسٌ التي حرء الله عَرَجَنّ أربعة أنفس : الأول: المسلمٌ» والثانية: الذميٌ» والثالثة: 

الْعَاهد» والرابعة:المسيتامرة: ا 000 
الذميٌ هوّ الرجلٌ الكافرٌ يقِيمٌ في بلادنا تحت ظلّ الإسلام» ويبذلُ الجزية 1 
المعاهَدٌ نفسّهُ منّ الأنفس المحرّمة» إلا إذا نقضّ العهد فإنَّ احترامَهُ يزولٌ 00 
المستأمِنٌ» وهوّ الذي ليس بِيئنَا وبينَ طائفته عهد. لكن هو بنفسِهِ دخل إلى بلادنا 


الثيبٌ هوّ الذي جامعَ زوجته في تكاح صحيح 0 
و ع س هه ماع أ 1 24 : و 
الذمىّ أيضا إذا نقض العهد أو نقض الذمة وجب قتله دخ روا نا من اك 1 


فسادٌ الأمم بالزنا يكون باختلاطٍ الأنساب حتى لا يُدرى هذا الولدٌ ولد الزاني 


حرّمَ الله عَرَتمَلَ كل وسيلةٍ تؤدي إلى الزنًا؛ فحرّمَ النظرٌ لغيرٍ الزوجة» وحرم 


ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


اس لآ كر 


سد الله عَرَجَلٌ كلّ طريقٍ يوصلٌ إلى الزنا فأمرٌ بض البصرء ونى المرأةٌ أن يدي 

زينتها إلا ما ظهرَ اا ااا 1 0 00 
يعذ اعد أن ترام بالزة الوضة تو الكفاق» لأقدهذا الى وو فود حر مه 

الإنسانء والجزءٌ من الإنسانٍ ليس زيئنة لهُ دنزد0د5000 0 
الجيبٌ هو أعلى النحر 010121 ااا 
اعلمُ أن الزنًا يتضاعف بحسب ججرمه وإثمه. فزبًا الشيخ الكبير أعظمُ منْ زنا الشابٌ ... ٠4‏ 
يعظُمٌ الزن إذا كان بإحدّى المحارم يا 0 
القولٌ الراجحٌ أن مَن زنى بواحدة من محارمه فإنهُ يقت بكلّ حالٍ 00 
التوبة من القتل لا تصحٌ إلا إذا سلم القاتل نفسّه لأولياء المقتولٍ 0000 
لو تاب القاتل وبرئّ من حقٌّ أولياء المقتولٍ فإنة يبقى عليه حقٌ آخرٌ وحن 


ينبغي لطالب العلم أن يعتنيّ باستنباط الفوائدٍ من الأدلة الشرعية م 
إنا حَكَرَ فِرْعَوْنُ السَّحَرَةَ لأن آيات مُوسَى عَداضَكةةولتَاهِ من جنس السحرء 
لها لسساسدةأ ا ااا 00 
كان للسحر في عهد فِرْعَوْنَ شأن عظيم 0 
من استكبر عن آياتٍ الله فإن مآله أن يَذِلَّ ويخْرّى ال امم ا 
لقد تكالب النّس على الدَُنيا حبَّى صارت الذَنيًا أكرَ متهم ومَبلّْ علمهم» وصاروا 
لا تون بنقص الدين إذا زادت لذن 0001 
إذا ضاقثْ بك الحيّل فاننظر القَرَجَ منَ الله رتل ولا تَركَنْ إلا إلى الله ولا تستعن 
إلّا بالله ولا تسأل إِلّا الله 8 0 


فهرس الفوائد مف 


م 


اللغة العربية هي لغةٌ القَرْآنٍء ولغة لني يك والصَّحَابَ ولغةٌ من تَْتَخِْرٌ بالاتتساب 
إِلَبْهم من العرب 0 ا 
جبريلٌ عَلضَكاولتَك وسرَاهُ الله رُوحًا لأنه يَنْلُ بها فيه الرُوحٌ» أي: الحياة اميك 
وهي حياةٌ الإيهانٍ والدّينٍ والعَمَْلٍ الصالح اذ[ ز[ز ز 1 ز[ز ز 1 000011 
الإنذار هو الإِْلامُ المفرُونْ بِالََخُويفِ والتَرْهِيبِ 0 
كر كتير اهو اليل فار يحْرَمُ على المرء العَريّ أن ينْطِقٌ بغير اللغةٍ العربية بَدَلَا 


6+ 


لل غير اللدة الغريية خا توق كرون واعنا اخياناء ]ذا كات وا لإبلاغ 

الشريعة الإسلاميّة ا ا ل 
ليس دَاودُ مَلَكا فقط ك) تَرْعمُهُ اليهود 000 00 
وادِي التّمْلِ هو واد معروفٌ بهذا الاسمء وذلِكٌ لكنْرَة الَمْلٍ فيه 07 
التَمْلُ حيوانٌ يعقِلُ بِقَدْرٍ ما يكونُ فيه مصلَحَتُهُ ليس عاقلا عَقَلَا مطلَهَا يكون 

مَنَاطًا للتَكْلِيفٍ كعقل الإنس والجن 0 
لوقلل عم ود كان تنه لع را ا 
السَّيْطانْ هوّ رأسٌ الفتنة 00000 
أرادَ الشَّيْطانُ بنا شيئًا فإنُ سوف يكونٌ عليه في غاية الحرص م 
السَّيْطان حريصٌ على أن يُلقي العَداوَة والبغضاءً بِينَ الئاس نا 


نهف دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


5 ع إل ويسم -ه 
الهدف لمن اراد الآخرة من طللاب العلم إعلاء كلمة الل وإقامة دين الله قي 


عبادٍ الله الع لاحمو وج ب ل ا 
الواجبٌ علينًا أن نقولٌ للحقٌ: حل من أيّ شخص كان 0000 
الواجبٌ أن نقول للباطل: باطل» من أيّ شخص كان. ا اال 
كر رلساوئيع ل بخن نا عي اونا نين ا 
طريقٌ السَّلفِ الصّالح الرجوعٌ إلى شيئينء لا ثالث لهماء ألا وهْما كتابٌُ الله 

ونه رَسَوَله كلل و عسوو و ا ا و ا ا 1 
الأصلٌ فيا قَالَهُ القائل أنهُ قولّه حتى يُعلنَ أنهُ رجَمَ عن إعلانًا واضحًا بَينا ....... ١١7‏ 
اتنطا منطا .و الصو خيرات لكان القانا نه د 000000 
استشعارٌ القلبٍ امتثال أمر الله عند فعلٍ العبادة واتباع رَسولٍ الله يل لهُ شأ 

كبي في صلاح القلب ا 001 ا 


2 : 2 ١ 
١١17. الغفلة وفعل الشىء على العَادةٍ فهذا لا يكسبٌ العبادةً رُوحَها ومعنامًا والمرادٌ مها‎ 
حصل الاختلافٌ من الصَّحابَةَ» ولكن القلوبُ واحدةٌ متفقة مؤتلفةٌ» والمحبةٌ‎ 


باقية» والتآلفٌ باق. ا اا 0000 
لا يجو للشباب؛ ولا سيا طلبة العلم؛ » أن يتفرقوا منْ أجل اختلافٍ في التأويل» 

إذا كان للتأويلٍ مسا ا ا 1 0 
الصَّوابُ يجبُ أن يُقبلّ حتى من أكفر الكَافِرِينَ. ا 
النبينُ يل قَبِلَ الح من اليهود الَذِينَ همْ أبعدٌ النَّسِ عن الحنّ ا 
أخباة التهود أشن جرما مخ غواء البهود و ١‏ 
الدينٌ الإسْلام ضدّ الأحزاب 001 0 0 


لن يُصلحَ آخرٌ هذه الأمة إلامَا أصلحٌ أولها. او 1 


فهرس الفوائد 


فرعونٌ كان مَلِكَا لمضرء وكان مَلِكَا كافِرًا جَبَارَا مُتكيرًاء علا في الأزض 00 
كان مِنْ طريقة فُرعونَ أنه جَعَلَ أهلّ الأزض شيعا وطوائفَ 08*ظ5ظ 
الواجبٌُ على الجميع مِنْ وُلاةٍ الأمور مِنَّ المكام والَعُلماءِ أن يَتَمَطَنُوا لا يريدٌ 
امااوفويخ بن انررق كرتوم اموه سمو مقا قراط ا اد ل افامة 4 و طم م ورا ل 
كل من قاع لله وبالله وفي الله؛ فإن العَاقِيةٌ تكونٌ لَه ت نول انر الوه ا ا 
ما فاتّ الأمّةَ الإسلامِيّة مِنَ النْضرء وما فاتّها مِنَ العِرَّةِ إلا بسبب عدم الأخذٍ 
00 0 
الْجُروحٌ عن إجماع المسلِدِينَ ضَلالُ ا 
المُعلَّاتُ هِي قَصَائدٌ عَظيمةٌ عند العَربٍ كانُوا يُعلّقُونها على الكعبَة 200065 
مَن مَاتَ عَلى الشّرِكٍ فقد تين ل أنه من أصحَابٍ الجَحيم. *«12 
كَمْ من إنسَانٍ كان على ضَلاٍ ثَممَنَ اله عَليه الهاي ا و 
لايمكن أن تبديَ من أضلَّه الله أبدًا 0 
العبرة بالخواتيم م ار ل ل واي طن ابن ساهو ع اسار ا و ا 1 
كم من إِنْسانٍ تأتيه النصائحٌ من كل جانب ومن كل شَّفْيقٍ عليه» ولكن لا يبتدي .. 
إن الله يَازَِوََعاكَ أكرم من أن يُضِلٌ أحدًا ليس أهلًا للإضلالٍ 0000 
التناقفض يَلَرْم فده تكذيتٌ أحل الأمرينٍ 5ب 017111111111 
القُرآن الكريمُ لا يُمكِن أن يكونَّ فيه تنافضٌ 000 
صحيحٌ السنّة لا يُمكِن أن يكُونَ فيه تناقض. ا 10 


نَّ ّي ول قد ين للأمّة كل ما تحتاج إليه بين إما بقوله» وإما بفعله» وإما بإقراره .. 


1 


12 


١ 6 


يف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


اتبيه ووو ليد بق راس وتيا عق 0 
الأصلٌ في العِبادَاتٍ التحريمٌ حتَّى يقومَ دليلٌ على أئََّا مشروعة 111 
الأصلٌ في الأشياء الل إِلّا ما ورد تحريئُه 000 
الأصلٌ في العِباداتِ المنعٌ لاما وردث شَرِعِينُه. 0000 
الهداية نوعان: هدايةٌ دلالة وبيانٍ 11151 000 
المؤمن يوني بالوعد ا ا ا 
الاستنباط يْتْ طالب العلم عَلَ تدير القرآن يي ا 
العلمُ كُلُ العلم في القرآنٍ الكريمء حَتَّى مَا بين اسن من القرآن فَهُوَ مِنَ القرآن. . ١١١‏ 
لعي ا وي 0 ما 
أقوال الغلّاء ءِ يحتح لها وَلَا يحنج بها اا ل ا حو ا ا ل 88 ١‏ 
َحْمَمَ العلا عَلَ أنَّ مَنِ استبانت لَهُ سنةٌ الرسُولٍ يكلفلا يل لَهُ أنْ يعارضَها 

لقولٍ غَيْره. تطلس تقد عنم لجان ابد ادو مام او لقا ا ما وطس و فقا 
العوامٌ في الحقيقةٍ لحقيقة يتب يتبعون علماءهم اي اا 0 
السو باو ا 
الواجبُ على الكّجل أن يكون منّصِفًا بِمَعْنى هذه الكلِمّةِ» بمغنى الرّجولَةٍ 1 
لا يجورٌ للانسانٍ أن يُطَلّقَ زوجتهُ في حالَيْنٍ 0089 ااا 0 
لا يجورٌ أن يُطَلّقَها الإنْسانْ في طهر جامعها فيه 00000 
إذا كاتث بُْضِمٌ فإن الحيض لا يأتيهًا في الخاليب إلا بعد الس الأول كم و رف 
يذ فُ الأعمان في عَشْر ذِي الْحجَةٍ [ذ[ذ [ [ز[ز ز[ز ز ز ز ز ز 1 اا 


الل يدل مور اموب لول لقال ا رزطلادرة على سبيل التّطَوّع ا كا 


فهرس الفوائد قفا 
الصحابة يعن أفضّل من غيرهمٌ ا ا ب 11 
ينبَغْي للإنْسانٍ أن يعرف تفاضل الأعمالٍ وأسبابَ هذا التفاضل 00 
أعظمٌ حقوقٍ المخلوقينَ بعد حلٌ الأنبياءء حقوقٌ الوالدين م 
لا يجوز للأبناء أن يطيعوا أحدًا من والديهم بقطيعةٍ الرجم ا 
قطيعة الرّحم من كبائرٍ الذنوب 0000001 اا 
تكفّل الله عل للرجم أن يُصل من وَصَلهاء ويتقطع من قَطَمَها 0 
المنكرٌ كلّ ما تى عنه الشرحٌ في الكتاب أو الس 0 
ثلاث أمور تّشتبه على كثير من النّاسِ؛ الدعوة» والأمرٌء والتغييد 000 
مِنَ النّاسِ مَن تقتضي الَالُ أن يُخَاطّب بالأدلّةِ السّمعية 000 
منَ النَّاسِ من لا تكفيه الأدلةٌ السّمعيةٌ» ولا يَقعُ بها ا 
يجب العنايةٌ بالأدلّة العقليّة لا سيّا في هذا الزمن الذي كثر فيه الإلحادُ ا 
الخائض تقَضي الصّومٌ ولا تقض الصَّلاةَ 000000 
الحرورية لَقَبٌ للخوارج 1[ [ز[ [ [ ا 00 
الواجبٌ على المؤمن إذا سمِعٌ عن الله ورّسولهء أن يقول: سمعنا وأطعنًا. ١1/1‏ 
الأمرٌ المستحبٌ ليس أمرًا حتًا على الإِنْسَانَء بل له أن يتركّة. در 
خسة أشياءً اختصّ الله بهاء وهيّ مفاتحٌ الغيب 000 
اللوحُ المحفوظ أيضًا ما دري من أي مادةٍ هوّ تنا 
الإنْسان مأمورٌ بفعل الأسباب الواقية قبل وقوع الشيء ع لا 
الإنْسانٌَ مأمورٌ بأن يفعلّ الأسبابَ 000 


كل وصفي يختصٌ بالمرأة لا يحتاحٌ إلى النَاءِ الفارقة 1 1 17701 


كا؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المرضعٌ خاص بالأنتى 52000 
لا أحدّ يمكنٌ أن يعلمَ السَّاعةَ متى تقومٌ ل 
من ادّعى علمّ السَّاعَةَ فهر كافرٌ كاذبٌ 515153737778 
النكرةٌ في سياقٍ التي تفيدٌ العموم 5000 
لا تعلم نفْسٌ ماذا تكسبٌ غدًا ال ا 


لا أحدّ يدري أنه سيموث في المكان الفلانٌ 200 


علمُ السَّاعةَ هوّ القيامّة مه الكاقة 0/1000 
علمٌ السَّاعةٍ عة لايُمكنُ لاح أن يُدكة إلا الربُ 0 508 
ون ارق شف فرك لزيد انا 7 000 
مَن يُصِدَّقُ مَنِ ادّعى عِلمٌ السَّاعة فإِنَّهُ يكفر 250 


في عَضْرئًا الحاضر توصّل الطب إلى أن يَعلمَ مَا في بَطْنٍِ الأنثى 


مَا صحٌ من السّنَّةَ والقرآنء فإنَّهُ لا يُمكنٌ أَنْ يُعارضصَ ض الواقع .. 
من أزكان الإيمانٍ أَنْ تُؤْمنَ بالقدر ل د 
القلمُ كتب مَا هُوَّ كائنُ إلى يوم القيامة 0000 
يجب أَنْ ومن بِأَنّ حَرَكاتنا وسَكَناتنا بمَشيئة الله 0 
لايُمكنٌ للإِنْسَانِ أَنْ يُعارضَ مَشيئة ربّه ل 
َو أَكْرِهَ الإنْسَانُ عَلَ المعصية لم يكن عَلَيْهِ نم مضي ا و ا ا 
إِذَا سَجِدَ للصنم مُكْرَهًا فلا تَيْءَ علَيْه 70 


انَذِي أَقُدرَك عَلَ الفعل هُوَّ الله 5000 
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فهرس الفوائد 0-١‏ 


َيْسَ المثوى الأخير أَنْ يَموتَ الإنْسَانُ 0 
عِلْمُ السَّاعةٍ لا يُمْكنٌ أَنْ يَطَلِعَ علَيْه أحدٌ 000 
مَا يَذُكرهٌ الدّجَالونَ في الصحفي أو المجلاتٍ فهر كذبٌ مع اي ا 
الحوادث القَلكيّة ا علاقةً لها بالأحْوَالٍ الأزضية ا نا 
قَدَيَرْلٌ المط ولا يَكُونَ يه الغوث 0 
لا يَسْتطيعٌ أحد مِنَّ البشر أَنْ يل مطرًا 0000 
تدبّر القَرآنِ فستجد فيه العجائبٌ من المواعظٍ والأحكام والحكم ا 
مَن يريدٌ أن يكونّ مُتقِيا يتم بمْحَمَرِطكةٍ 01313131 0 
الحَضرٌ عِنْدَ العلماءِ إثبات الحُكْم في المذكورء ونفيّه عما سواه 00000000000 
ومن علاماتها بَعَْةُ الرّسول بَكلهٍ ا 0 
المُسِلِمُونَ يُؤْمِنونَ بالمسيح. والتَصَارَى لا يُؤْمِنونَ به ماح وس و ا 
كفْرٌ التتصارى بالقرآن كفْرٌ بالإنجيل والقرآن. ا 
للنبيّ َك أساءٌ عدِيدة انو ان خا ور او الطاوو ةس اا اش ا 
اسم أحمد اسم تَمُضِيلء أي: أَحمد الخَلق لله وأحمد الخَلق خصالاء فهو أحمد بمعنى 

دوواد عع ساعد ا 1 


لا بد في إقامة الحُجَّةِ من فَهُم ساو ساد ووه لك شاه «النة نج عه مما الول ال 0 


و 


ع - هو ة” سير 2 

ا أر ْ ونا !1 ىو ما قأه تِ الحجة تاق ع ارد 2 واف هته ههه لعيو ف هه واه لدجم 2 أي 3 ملكا 2 5184 
5 6 52 ً 2 و 

ْ أر ١‏ | جَميًا || َه أ قأه ت الحجة فيه 1 بق 10 ع 6 43 27 8 اله ف 2ه ا د 41 21 2 اي 5-144" 


ا 5 > سس م - ٠‏ 0 2 م 9 3 
إذا نزّلَ عِيسَى فسوف يَكْيِرٌ الصَّلِيبَ الذي يَعْبُدوئه ويقتل الخنزير ولا يبل 


4م دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
“كايا 2 دروسوضتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


لا تتعرّض إلى الفِتّن. باس نوب امسا ابابا الو 
نحن لا نَعرِفٌ هذه السّنوات الميلادية ا ل ار 
العربٌ في الجاهلية تَارَةَ يْعَلُونَ الحَجّ في ذي احج وتارةٌ يجعلونه في حرم 00 
يجِبُ على المسلمين أن يُكونوا أَعِرَّة بدينهم وتاريخهم ولْمَتِهم 0 


من الأذكار المقيِّدَة: الأذكارٌ عندَ دُخولٍ المسجدٍ 7ط 
من الأذْكَارِ المقَيّدَة: التََسْوِيَةٌ عند الذَّيحَةٍ ل 
الله تَعَالَ إذا صَدَّر الخطات بالنداءِ فإنه يدل على أهميّة هذا الخطاب اماو 
النداءً من حملة فوائده تنبي المخاطبء والتنبية للخطاب دل على أهميته. 0 
الذكرٌ يكونُ بالقلب» ويكونٌ باللسانِء ويكون بالجوارح 0000 
كثيدٌ من النّاسٍ يذكر الله بلسانه وجوارحه وقلبّه عافِلٌ 00000 
كلّ قول يُرّب إلى الله فهو داخلٌ في ذكر اللسانٍ 5770 
كل فعل يتقرّبُ به الإنْسان إلى الله فهو من ذكر الله ل 
لا تجدٌ عبادةً مثل الصَّلاة مُشتولة على كلّ أنواع الذكرٍ 11101 
النوافلٌ في البيتٍ أفضل من النوافل في المسجل ................. ْ 520 
الذك أدبارٌ الصَّلواتٍ المكتوبة مُقيّدَ بالصَّلواتِ المكتوبة ا 
العبادةٌ إذا وردث على وجوه متنوعة فالأفضلٌ والأوفقٌ للسّنة أن تأقّ بها تار 


57 


570. 


فهرس الفوائد طفا 
كذاء وتارَةً كذا 0000000 ااا 
البَتُ: الشدٌّء والخبائث: النفوسٌ الخبيثة الشّدَيرَة. ماي تع اا ا 1101 
0 2 ب إِلَّ الله فهيَّ مِنْ كر الله دز[ [ |[ 110 
إذا جاء ذِكْرٌ مطلقٌ وقَيّدَهِ الإِنْسَانُ بحالٍ أو مكانٍ أو زمانٍ لم تَرِدْ به الشريعة 
صار بِذْعَةٌ ودة قي وجو ناك سهد و و ونه اجا كوو وا لامووواع و لاقع امو سو عو مس 161 
الإنْسَانَ كلما أَكْثرَ مِنْكْر الله لِسَانْهِ وقَلْهِ وجَوَارِحِه اطْمَأَنْ قله والْشَرَحَ صَذَْرُه... ١55‏ 
طلبٌ العلم مِنْ ذِكْر الله ا ا 11[ 1[1[ز[ [ [ [ 000000 
أفضلٌ الصَّلواتِ الخمس صَلَانَا المَجْرِ والعَضْر ا 11 
رؤية الله عَرَهَلَّ لا لتشبيه الله بالقمر ا اا 000 
َفْىُ الإدراكِ دليلٌ عَلَ وجود الرؤية اا اا 000 
من تأملّ المَرْآنَ عَلَ وجهِ صحيح متجردًا من الهوى ى فإنّه يتبينٌ له 000 
الله هوّ أعلمُ بنفسه من خلقه ا 000011 0 
الرؤية ثب ثبتت بالقرآنِ والسنة وإجماع الصّحَابَة ا سصع ع سبو امسا اموي 17 
لا أحد يقول: إن صفات الله فيها نقصص اا با ممطا حاو و مي 21 
الإجماع المعتبرٌ هو إجماعٌ السَّلفٍ اط و ا وا و اا ا 06 
الله لا يحتاح إِلَ العرش ولا إِلّ غيره من المخلوقاتٍ ا ةا 
قولمًا: (بالله أقولٌ) فالمرادٌ الاستعانة 00111 00 
يبُ أنْ يكونّ الإنسَان مُستعيئًا بالله عَرَجَلّ في جميع أحواله #17 
قولُ الإِنْسانٍ قذْ يوافقٌ الشرع وقّد لا يوافقة 8 000000000315 
انب أوحي إليه بالشرع لكن لم يكلّْ بالإبلاغ ل 


١م07‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذا جد فَوُلان في مسألةٍ منَ المسائل في معتّى ‏ اية أو حديث. وكان اللفظً يْتَملهما 
ولا تناقض بَيْتهها؛ فإنّهِ تحمل عَلى المعنيين ااا اا اا ا 


إقبالُ الثّيلٍ أو إدبارءُ اهما من آياتٍ الله عَتبلٌ 8 
الّذي يُوْخَرُ الصَّلاءٌ عَن وقتها ظالمٌ نفسه 01000111 
الذي يَمنمٌ الزكاةً الواجبةً ظَالحٌ لنفسه ا 
من الدعَاةٍ منْ يدعو إلى نفسيء لا إلى ربه ل 1 
من كان يدعو لِغيرٍ الله وإنما يدعو إنفسه فُسوف يَغْضب إِذَا خولف ولوني الحقٌّ ..... 775 
ما تعلق بالشرع فهو إذنٌ شرعيٌ 1 1[ [ذز[ز [ ز 1 000 
الإذنُ الكونئٌ فهو الذي يَتعلق بالخلت والكون 010000000 
لا بد للدّاعية منّ العلم بالحكم الشَّرعيٌ» والعلم بأحوالٍ المدعوين. لع 
الود ادع بر يد متاو ارم وان الوه ا له الجن مو نه و ا 1 
المنافق نُحْفِي كفره 010111 0 
الملائكة عَالَم غيبىٌ 1 1[ 1[ 1 
عِظَمُ المخلوق يَدُلَّ عَلَ عِظَم الحالقٍ 0 ةز ز ز ز ز ز 1 1 000 
يمكنٌ لِلْمَلَّكِ أن يتكيف بكيفية الإِنْسَانٍ 0 


مِيِكَائيلٌ مَلَكٌ مُوَكَلَ بالقطر والنباتٍ ني نط او اوم اللا اك ع لا 
سافب مُكل تفخ الصور العا مها واه قوع قا ماه ع ماه المع ع عع عه ء موده لمعه مه عه مهاه اوه مالو ام 6 0" 


من الملائكة مَلَكُ مُوَكَلُ بالا وهو مَالِكٌ 1[ز1ذ1 1[ 00 
لم يرد أن مَلَّكَ الموتٍ اسمُّه عزرائيل 0 000 


لله ملائكة مُوَكُلونَ بعمل الإِنْسَانٍ يكُتبُوئه ااا 


فهرس الفوائد ذذى 
ما حَدَّتٌ الإِنْسَانْ به نفسّه فإنّه إذا لم يَرْكَنْ إليه لا يَضُدٌّه 00006 
قال العلَّاء: إن طلاقٌ الموسوس لا يَمَعٌ 00001 0 0 ا ااا 
الدينُ الإشلاميّ يريدٌ من أهله ألا يكونوا في قلق ولا .في تعب مبخس سو م 11 
هناك ملائكةٌ مُسَخَرُونَ للإنْسَانِ يْمَظُوئه مِنْ أَمْرِ الله 0010 
عليك بالتزام الدينٍ ودَعْ عَنكٌ البدعَ اا 
إبراهيمٌ خليل الله وححَمَدٌ خليل الله ومُوسَى كليمٌ الله 000 
القن اومن اله عرز للإنْسَانٍ أن يَدْعَوَ للمسلم بالرّحةٍ بطو ا 
ل اه ااا 
الّذِينَ يسبونَ الدهرٌنَّ) أرادُوا سَبّ الدهر لا سبٌ الله. ةزةزةزةد ةد 00000000000005 
يبُ عَلَيْنَا أن يَتَحَاشَى الإِنْسَانٌَ أذية إخوانه 00000 
«اللهُمَّ صَلَ عَلَ محمّد) معتاه: الهم أْنِ عليه في الملا الأغل 000 
الأمرُ المطلنُ ىا هُو مغروفٌ عند علماء الأصُولٍ إذا امََلهُ الإنْسانُ مرّةٌ واحِدَةٌ 
بترتت منه الذمّة ان مقن انوطع سا شاو عن سس د دوو ا ا 
ذهب بعضٌ أُهْلٍ العلْم إلى أن الصَّلاةَ عَلَ النَِيّ يوني الصَّلاةٍ واجبةٌ 94 
الصَّلاةٌ عَلَ النبيّ يكل في الصَّلاةٍ سُنَةُ ولِيسَتُ بواجبَة 000 
الوعِيدٌ لا يكونُ إلا على تَرْكِ واجب ا 00 
مَنْ حَادَ الله في قَدَرِهِه وسَبّ قَدَرَ الله وقضاءه فقَدٌ آذى الله عَرَِجَلٌ 000 
الله ا لقاب اس روج را 0 
رحمَةٌ الله تَعالٌ في الدنْيا تنْقَسِمٌ إلى قَسْمَيْنِ 0000-8 0 0 0000 
من الْأَذِيّة أن يتَخَطّى الإنْسانُ رقاب لم 00 


شيفا 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يجوز لأحدٍ أن يِحتَجِرٌ مَكَانًا في المسجدٍ ارام ولا في غيره ل 
- م 1. 2 1 ا 
لا يجهَر بالقرآنٍ على وجَهٍ يشَوّش به على غيره من المصَّلْينَ وغيرهم ش52 
اك - 4 مه 7 ع ا سن 0 | مه 
مِنْ أذِيّة المؤمزينَ ما يحصلُ من بَعْض السَّائقِينَ الْذِينَ يُوقِمُونَ السيّاراتِ على 


-ه 
١‏ 


ْ أ هه سمه 2 ع ى 5 و -ه 26 
الله سبحانه وتعالل لا يضدّه احد من خلقه. ولا تَضِرٌ ه معصية العاصين مك وام 1 


لا يلزمٌ من الأذية الضرر 00 


© #» ه٠‏ هاه»» هه هوه و وهو و هوهو وو ووو ووه 


ع. ده - ا 0 . ع5. سبير د تم و - 7 و 
من أذية الرسول عَلِتَِآآضَلاةُوالَام : ان يسبب سنته وشريعته وال 1 وزفكة انه "قر 4 ره دوق فار ف ل ان 


؟. مه روس ررس لصي سس سس وسوس م ر م عه 
من ادية الرسول عَلتَ ةا لضَلاةوَالسَلام : سَب اصحابه 5# 
و 3 0 2 1 1 ٠‏ 4 - + 
سَبَ الله ورسوله يَكِةِ أعظم من سَبْ المؤمنين 4 


- 2 00 أ صَكَيَا الل ب 
سَبَ الله ورسوله علي كفر لراك ا لط وتو واو ةج 4و لها 1 


وواائلةالعوفن» تلقن تق او القند ني 


ع 2 ع ع 
أذية المؤمنينَ لا شك أنها محرمة 010 


ع.اب شاع زر 8 3ل ٠‏ 
من أذية المسلمينَ: أن يضع في طرقاتهم ما يؤذمهم ... 


من الأذية العظيمة: أن يُنسبَ إلى الشخص ما لم يقله 


الكذبٌ على العُلَّاءٍ ليس كالكذب على العامة ا 


2 9 7 2 
من أذية المؤمنين: التحريش بين المؤمنين ا 1 


عرو 


إذا رأيتَ من أخيك خطأ فلا تقره عليه 00 
طبيعةٌ البشر إذا عُوندَ فإنة يُعانْدُ 1 


فهرس الفوائد تذى 
لا يوجدٌ مئال صحيحٌ لنسخ القرآنٍ بالسنةٍ ل 
الفاحشةٌ باللواط أعظمٌ من الفاحشة بالدّنا ل م 
لله تَعَالَ لا يضرٌه شيءٌ فلا ينتفع بطاعة الطّائعينَ ولا يتضررٌ بمعصية العَاصينَ .. ام 
من لعنة أللة قلا حير يرك مر وواقة 00 

النَصَارَى مَلعونون. واليهودٌ مَلعونونَ ولم يُسَلَطُوا على المسلمينٌ إِلّا بتفر 
المسلمينَ في دينهم» وبعدهم عن دينهم 00000 0 نح ل 1 
الملاتكة تتأَذّى مما يتَأذى منه بنو آدمَ ارم ا اام معو و كموي اخ 
كبائرٌ الذنوب لا تكمّرها الصَّلاةٌ ولا الصيامٌ 00 
الغيبة من كبائر الذنوب ل ا و ا ا 
الغِيبة يَشتدٌ إثمُها ويَعظُمُ قُبحُها إذا كانت آثارٌها سيئةً 0 
غِيبةٌ العُلَاءِ أعظمٌ إمّ) وأكب جُرمّاء وأشدٌ قُبحًا من غِيبة العوامٌ اك 
غِيبةٌ الحُكَّام أشدٌ جُرمًا وأعظمٌ إِنّ) من غيبة العَامّة 0000 
بعض النَّاسٍ يخاطِبُ العْلّاءَ الأجِلّاءِ تخاطبة الندّ للندٌ م1 
إذا كانتٍ العقوبة مُوازِنَةَ للجُرم فليس فيها ظَلمٌ 1 0 اا 00 
القصاص ليس بحد ل 0 
السَّاعَةٌ أمرّها مهمٌ ا ا ا 00 
الوصفٌ إذا كان خاصضًا بالإناث فإنه لا يحتاج إلى تاءِ التأنيثِ 20 
جبريلٌ أشرفٌ الرسل من الملائكة» وحُحَمّدٌ أشرفٌ الرسلٍ من البشر ا 0 
السّاعَةٌ لا تأتي إلا بغتةً بعد أن تُوجَدَ أشراطها 11 ا ااا 
يفن 


عمد الإنْسانٍ أقرب من السّاعة 8 0[ ؤ[|[زؤز ز ز ز ز ز 0 


اخدكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشأنُ كلّ الشأنٍ على أي شيءٍ توت ا ا ل 
الكسوفٌ هو انحجابٌ ضوء السَّمسٍ أو القمرٍ له 
يجبٌ على المرأةٍ أن تُدن عَلَيها من جلابيبها 15101 
الجلبابٌ عبارةً عن لفافة تَشْملٌ المرأةً كلها 152771 


الواجبٌ عَلى المرأةٍ أن تتقيّ الله في تفسِها أولاء وفي ينّاتها تايا 


الواجت أن تكو العراة حية؛ لذن ايام الانان 0 
الخلوةٌ باللمراة الأجتية محرمة 2 
المنافقٌ أشدٌ النَّاسِ عَداوةٌ للمؤمن 577000 
معنى الصّلاةٍ عليه: أن الله يني عليه في الملا الأعلى 56 
مَن لم يُؤمِن ببذه الأصولٍ الستّة فإنّهِ لا إيهانَ له 0 
النَّاسٌُ في الآخرة يحتاجون إِلّ السّلام والسّلامةٍ 5200 


يه 


الصّلاة عَلّ النّى ل في التَّمَهُدِ الأخير ركنٌ عند بعض العْلماء 


الركنٌ لا تصحٌ الصَّلاة إلا به ا ا 1 
الواجبُ إذا تركته سهوًا لم يبْ عليك الإتيانٌ به اي 
اللَعنُ هُوَ الطردٌ والإبعادٌ عن رحمة الله 0000 
لعن المؤمن من كبائر الذنوب ا 21110ظغ2 
لَعْنّ المعيّنِ حرامٌ حتّى ولو كان كافرًا مر ل ا 
الجؤمر لنين باللكان ولا بالطكان ل 0 
الأصلٌ في الإنْسانٍ أنهُ ظلومٌ جهولٌ 000000 


الأمانة في حقٌ الله أن تعبد الله تعالى بشرعه» مخلصًا له الدينَ ال 010 


© ©» ه »هه © © هه ههه .وده ووه 


© »© © »وه ...وم ووه ووه و ووه 


© © © © © ههه و٠‏ وه وهو وهو وو ووه 


© © © © © »© ه86 ه هو وه وه وه وه .و ه٠‏ 


فهرس الفوائد 


من ابتدع في الدين فإنة لم يَقمْ بالأمانة 00 
السَّيْطان وين لأهلٍ البدعةٍ بدعتّهم 00000110000 


ضر»رٌ الفتنة وشرّ الفتنة أعظم من شر اله لفجور والفسوق 


المخلصٌ لا همه النَّاسٌُ 00 


الإخلاص صعب على النفوس و و ا 
الحساب يوم القيامة على ما في القلب ا 


من الأمانةٍ العظيمة أداءٌ الأمانة بالنسبة للولاية ل 


اجعل الكلامَ بيك وبينَ ولاةٍ الأمور سر مو وجا ا 0 سوا سوق له عر را 
لايحل للإنسانٍ أن يتحدّتٌ ب| يجري بيئّه وبينَ أهله 570000( 


الأمانة أمرٌ واسعٌ ل 
(جَعَلَ) إن تَعَدّت إِلَ مَفَعُو 2 لَيْنِ فهِيَ بمعنى (صَير) ل 
َوه الملائكة أعظمٌ من قوة الجن ا 
الملائكةٌ هِيّ قُوى الخيرء وَالشَيَاطِينَ قوى الشَّرٌ الو مارو اا و 1 
آيةٌ الكُرْمِيَ هي أعظمٌ آية في كِتَابِ الله ل ا 
المُتَتمّصاتٌ والتامصات مَلْعُوناتٌ كام ناجو نويج د وجا ادوم ماسوو 


2 غ2 


القادر عل أن ين مس ينشىّ الَلَقّ أَوَّلٌ مرة قادرٌ على إعادته 0 كاه اندو ا ل ل ا 11 
العلماء يتدّى بهم إن كانوا علاء َبنينَ صن ا 000 


العلمُ لا من مُنْتهَى لِفَائدتِه إِذَا صَدَرَ عن قَلبٍ مخلص ا 


الواجتٌ أَنْ يَكونٌ الدَلِيلُ مساويًا لِلْمَدلولِء أو أعمٌ منة 


الإحصاء ف يط العدد عق عه سام وأا ل الوه أ قاا عفد 4 لوقه لزع عق انهه واه قوق دق الالو هده وح ام وي هده 


مم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اخ ارم 


الأوقاف الحَاصَّهُ قَدْ يكونُ ضَررُها أكثرٌ منْ تَفْعها 0 
جمِيعٌ الخلائق مُحضَرٌ ون عند الله اا 0 
الإعادةٌ أَهُونْ مِنَ الابتداء 0 اس 
النكرةٌ في سياق الشرطٍ تفيد العمومّ ا 
إنتراف ا : أحدٌ الملائكةٍ الكرام العظام 0 
الأقوالُ الإية ثلاثة: كونعٌ» وشرعيٌ» وكوزةٌ شرع 00000 
الإِنْسَانُ لايَملِك أن يُمِيتَ نفسَه 00 


النّاء إذا كنت تخاطب أحدًا افْتَحْهَاء وإذا كنت تتحدّث عن نفسك ضمّها. 10000 
الإنسَانٌ يطمعنٌ إلى ما شاهَدَ أكثر ينا يطمئنٌ إلى ما أأخبر به 00000 
الأدلة العقلتة وطكتة عن إقاك تمت فك اكير ل الفران امسو ب 
الك الأخم ا شيد مدروت خسان بود التاسن متهالا2 00000000 
اختلف العْلَّاءٌ في هذه الحروني هل لها معئى. أو ليس لها معتى. إلى ثلاث أقوال ..... 6١17‏ 
الحروفٌ الهجائية لها مغزرّى عظيمٌ اام ار ال ا 
أقسمَ الله بالقرآنٍ لعظمته كاه اند امه ارد بج متحتي وري ا و 1 
الله تعالى يُقسمٌ بها شاءً من خلقِهء ونحنٌ لا ُقسمٌ بالمخلوقاتٍ 000 
لا يجوز أن نحلف بالرّسولٍ عَلَتوااضصَمُواَلتَكَمْ زو ادش ع 
ما أَيْسَمَ الكَذِبَ عند اليّهودٍ والخيانة 00000 


500 ا 


أخبارٌ بني إسرائيل تنة تنقسم إلى ثلاثة ةِ أقسام 00د 
ِيعٌ التَمْر بالتَمْرِ لا يْدَّ فيه مِنْ شر طَيْنِ ار اود عجوو الوا وو ال 211 
(سأل) لا تِتَعَدَى ب (إلى) ا 0 
إن المَنوَى تخي د بتغير الزَّمَانِ 1 1 0 000000 
إِنَ الشَّرعَ صَالحٌ لكلّ زمانٍ ومكانٍ _ب 01001 اا 
القَرْآن الكَرِيمُ مُ أفضلٌ كتاب نزل عَلَ أفضل : اسل 0111118 0 10000000 
العوائق الي تحولُ بْنَالإنْسَان وبين هم كتاب الله وهِيَ كادكة: ا 
القَآن كَلَامُ الله غيدُ محلوق 0 ا 000 
من بركة هذا القرْآن أَنَّ من قرأه فلَهُ بكلٌ حَرْفٍ منه حَسَئَة وَالحَسَنَةٌ بعشر أمثالها.... 4 4 ؟ 
يور الفائحة رفي 0010121-1-111 0 
القَرْآن الكريم أفصحٌ الكلام العريّ لاشكٌ 7زذت5 0 0000 
الإنْسَان العَاقل يتَّعِظٌ با يَعْلَم من مَعَاني آياتٍ هَذَا الفَرْآنٍ 1 
التَدبرٌ: هو التفكرٌ في معاني الآياتٍ الكريمة ال وم بد اماد لو و 61 
هذا الم آن هو خب الدزيف زلا كك لقعلا ومع م ا 
المَخْلوقُ شيءٌ زائدٌ عن الخَالتٍ -لأنه مَمْصولٌ 0000 
كل الأخبار في النُصوصي التَابة لاك أ ناكد يميا فم 00000 
يوم | لقِيامَةِ يوم طويلٌ تَْتَلِففٌ فيه الأحوالٌ أ سوا ارط لاطو وبا اال ادبا مم 1 
هناك لغة لِلْعَرَبٍ يجْعَلُون المُتنَى بالألف داتً) 0083 0 000 0000 
لحك اماه َه بالتّي يلل ؤز ز ز ز ز ز 000 


الحا الدّنيا تحتاج إِلَ طعام وشراب وهواء ل ا ا ا ا ام 7ع 


لمندكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الحا البَرْرَخِية فلمُها عند الله لا نعلمُ شيئًا عن كيفيّيها 00000000 
حايس الفيلٍ هو الله عَرَجَلٌ 1 1 1 1 1 1 1 0 ااا 
اند كثيرٌ من العَرب بعد موت الرَّسُول عَكتآصَكمتَه 00 
عََتهاضَكاموَشَكةم مات ى) يموت البّشر ل 
الإشراف تجاورٌ الحَدٌ 
القَنُوطُ أَشَدّ اليأس لي ل 
اليأسٌ مِنْ رَوْح الله كف 0111 ا 00 
مَنْ تاب من الذّنْبٍ فالله يخفِرٌ ذنبَهُ مَهَُا عَظُمَ ا 0 
التَّوبَةٌ من حُقوقٍ الآدَميّينَ لاتيم إلا إذا وصّلّ الحقٌ إلى مستَحقه. ا 
لو لم ين الإنْسانُ إلا حينَ حصَرَّهُ الموثُء فإن تويَتَهُ لا تُقبَلُ 00000000000 
يجب على الإنْسان أن يبادرٌ بالتوبة 000 00 
التَيَ يكل مَأْمورٌ أن يلع الأمة كُلّ القرْآنٍ 0001 0 00 
لا تَغْثر بالنّعم إِذَا تالت علَيْك وأَنْت مُقيمٌ عَلَ مَعْصِية الله م و 1 


يَْبِغي أَنْ يَكونَ حَوفةُ وَرَجِاؤُه واحدًا عو ع ناكا م موف ووم ا 2 


الحَضد لو أضَدَ عل الشرك لم يعفرله 0001 0 
ل ا ده ا 
الأمم الرّاقيةَ طبيا يمنعون من شرب الدخانٍ في التجمعات كالاتوبيسات وَالمقاهى.. /59 


يي لدره 4 
التوبة تنقطع بحضور الأجلٍ ل لك ا و لواو جل عي ننم ف مقط وو ال وو واو ل ا 000 


فهرس الفوائد 
العبدٌ يب أن يكون متثلًا للأوامرء َنبا للتواهي 00001 
مِنْ شُروطٍ التَوبَة أن يُقلِمَ الإنْسانُ عن المعصية الي هو عليهًا 20 
كبرت | م الباظلة» والدعارئ الكاه بَه في هذا الزَّمانٍ ل 
المعاصي م سب لقَسْوَةٍ القَلَْبِ 008 ا 1000 

من أعظَم العَذابٍ قَسْوَةُ القلوب ا 
لا قوامة للدّينِ إلا بالطّمأْنِيئَِ والأمن ل ل اا 
الصّورٌ قال العُلّاء: إنه قَرْنْ عظيجٌ سَعَته كما بين السّمَاء والأزرض 5200 
العَلَّماء يَشهدون عل الأمم بأنهم بلغوا رسالات الله 0 2ط 
عددُ أبواب جهنم سبعةٌ ا ا ا ا ل ا 0 
التّقوى: أن تخد الإنْسَان وقاية من عذاب الله 0 
شا فور تسكن واو العاية 000000 ش51 
للرّسول عَلوااصَلادُوالتَكم ثلاث شفاعات خاصّاتٍ به 22201111111110 
حالٌ آدمَ بعد التَوْبّة عليه أكُْملّ من حاله قبل أَنْ يأكل من الشّجرةٍ 71 
أبُو طالب مات عَلَ الكفر ال لو م ويا و ولا ا 
الكَاِر لا تنفع فيه الشّفاعة 00000 
ا الو و 0 
يجوز الشَّرط في الدّعاء ناا امفاف مموعيو و اواه اتوو امك ماس امكو قا ده 
التعليق جائز حتى فى العبادّات ع ا ا 
الب كانه 0000 


ضيه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لو آنا أحصينا أَقْوَالنَا لوجدنًا أَقْوَالَا كثيرةً لغرًا 6 314 
اللخوهرة المزل الذى لنتربية لتساك د لامر اشنا اجحو عو اماو ا 0010 
كل قو شر عند إل قاو له برا ةفيرولا اقم ام الدب 51 
الذي أحسسّ ليا بالعملٍ الصّالح هوَّ الله ا 0000 
لايُمكنٌ أن يتعارض الكتابٌ مع صحيح السنٍ 0 
ما أغكر الع الى كنمقِدٌ أسبائها ويُوجَدُ مُوجبائها 0000 
تَعَيّنَ عليك أَنْ تَحْمَدَ الله إِذَا أكلتَ أو شَرِبْتَ 6 
ا 2ن اك للد بيك 00011147 اا 
أهل العلَم بَرَكدً عَلَ غَيْرهِم ا ا 
الحروفٌ الهجائيةُ ليس لها معتى ل 
كلّ ما في الب والبحر فهو مَعلوم عند الله عَتَيلٌ متاك لوسااو طاممد ا ب تفط ذه 
كلمة (تنزيل) تدلّ على علد 0 
العرش هُوّ خلوقٌ عَظِيحٌُ لا تَعلم كيفيته 0 00 
منْ أُصُول أهل السّنَّه والجماعَةٍ أن الله تعَالَ مُسْتَو عَلَ العرشس ما اطع انول الينة 
الكفارٌ أعداءٌ للإسلام وَالمَسْلمِينَ 0 10000 
عذابٌُ القبر ثابتٌ بالقرآنٍ والسنةٍ المتواترة اده 
لو اجتمع الإنس والجرنٌ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لم يُمْكِنهم 000 
من طرق الحَضر تعريف الرُكَْيْنِ في الجملة ا 
الملائكةٌ أَوْلِياءٌ المُؤْمِنِينَ في الدّنيا والآخرة زد 000 
الاعتكاف يَصِحُ في كل مَسْجِدٍ 111[ 1[ [ [ 000 


فهرس الفوائد 


عر الج ااال عل عات ا 0 
الاستقامَةٌ هي الاعتّدالُ والمشيٌ عَلى الصّراطٍ المستقيم 0 
لا يُمكن أن تكونّ العبادةٌ مُوافقة للشريعة إِلَّا إِذَا وَافقتٍ الشَّرِيعة في أمور ستّ: 
العمل الذي فيه شِرلدٌ ليسَّ بصالح 0 
صَلاةٌ الإِنْسَانٍ تخلوقة للّه ا ا ا 


556. 


٠. 9‏ ع 
حذف المعمول يفيد العموم. عه مهاه هار واه له لهي واه أهية اذاه فا رواحم وواه 61 ها اجا ره لقا ده 6ه 8ك 


إِذَا مكلت الحكمة» فالوّاجبٌُ عليّنا التَّسلِيم 2111 
يَنْبَغي للإنسانٍ أن يحُتارَ من الأساء ما هو أفضل 0000 
لا نْسَمٌ ولدك بأسماء الفراعنة 1 17111 
كل أسماء الأثبياء -صلوات الله عليهم أجمعين- ط 0 
الكت سج الولاة: له 


الَقيقة هي ذَبيحة تُذْبَحُ للمؤلودٍ د00 00000 


الختانُ على القولٍ الرّاجح واجبٌ في حقٌ الذكور, سُنَةُ في حل الإناث 


وو وم 


الختان وَقْنهُ مد إلى الجلوغ ا7ا 0000 
سَبَّى اله القَآنَ دُوحًا لأنه كا به القُلوتُ 000 


الذي يَدْلُ على الصراط المُسْتقيم هو النَِيّ بك ل 


© ع م مه ممم ووه مه 


© همه هه 6م وم و موه 


لو أراد الإنْسانْ أن يَصِلَ إلى الله بغير شَريعةٍ الإشلام لم يَصِل. مو انا 


ممت 52> 


فهرس الموضوعات لذها 


فهرس الموضوعات 
الموضوع وج وى الصفحة 

دروس التفسير 
سورة الفرقان 100000 
الدرس الأول ا يا ا ااا ا ا ا 
ادوس الفا اا اا 00 
الس الغالك 0 
الدرس الرابع و 1 
منْ صفاتٍ عبادٍ الرحمن: أنم لا يَدعونَ مع الله إهَا آخرٌ ا[ 000010111 
تل النفس بغيرٍ حقّ ا ا 
من صفات عباد الر حمن: 1 هم لا يزنون ارقم لطا ياواه وق كه لوو مومس ا 1 
و المشترك: اج مجوس و او ارج جه نمو جلف اب ب وت ا الو لاا 
توبة القاتل: وا و ان لا بو اجو بلول مو ل لا 
0 الزانٍ الج ستو احوضو لاو 1 املو نو شعي مو و ا ا ا 
سورة الشعراء ملاظ تاوس مدقم انايو مووا ءارو اج لماه براق اع لان ع ب و ار 
الدرس الأول ا 
الدرس الثاني فاه وت 3 اللا 1 اطع ونام لا وال ا 
فَائدَة: 000010310212111 ا 00 


الدرس القالت: ممق و ل وخ تف لوطل مق لهات لحر نان وي ال فاه اممف اام ل فاه قاد الم 1 


كا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

في هذه الآياتٍ الكريمَة بان لأمور: ٌٍٍ0000002020 0000 
سورة النمل مكحو إن نيو ةا وو كالمو ود الوا وا ا الو و باخ و 11 
الدرس الأول: 1[ [ [ز ز [ز ‏ 0000 
الدّرس الأوّل: 00010202111 ا 
الاختلافٌ عند الصّحابة: ا لل ا 
از[ [ز[ 000000 
الدّرس الثاني: 00 0 ا 
الدّرس الرابع ا اذ[ 0 
الدّرس الخامس 0 000 
الدرض السادمن: 11-1 0 0 000 
الدّرس السَّابع ا 00 
سورة الروم واه لاو لماوز ايساد جمسك ا ووس ف و ماف اوأدم اوس عا م قفا 
والطّلاقٌ لماخ أكون كال ابو اا اا وا ا ا 
مسألةٌ في مضاعَمَةٍ الأعمالٍ الصَّالَِة 0 
سورة لقمان م تت اع دان الس مه و ع امم لع ا و ا 
الدّرس الأوّل: ا 
الدرسن الثاق: نام نع سكي نو او خا دوو اق اماما ع 11 
الدّرس الثّالث ا ع ا 1 
قائدة: 111ذ1[ز1[1[1[1[1[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 1 ا ااا 
الدّرس الرّابع: 0 


فهرس الموضوعات 10> 


مََاتِحُ العيّب: ا ااا بببب00007 0 ا 
الأولّ: علمٌ السّاعةَ: 0100 0 
الدّرس الْخّامس: ا 
سورة الأحزاب 0 
الدرنين الأزل: ا 00001 0 
الدزمن:الثاى: و و ا لا كام ا لوعو ا و ا 711 
الدّرس الثّالث: 0100102121 00 
الذكر بالقلب: ا ااا 0 
الذّكر باللسان: ماعو وقح تمع وخ شاو جه ااا مواق نو وطاق الوه اوش 1 11 
الذكر بالجوارح: يي يي يي 0 
الذكرٌ المطلّق ناوا رط ار م وو ب ا ا و 
الذكر المقيد: ومن أنواعه: 0 ا ا 
الذكرٌ أدبارٌَ الصَّلواتِ المكتوبة: 0011 00 
التسبيح له أربعة أوجه: 1 0000 
الذكر عند الطعام: ايا 1 1 1 ا ا ااا 
الدّرس الرّابِع: ا[ 00000000 
أدلة رؤية الله تبردَوََالَ وم القيامة: 000010 000 
مسألة العلد : ا 
الذون التا مين 011 1 0 ا 00 


الدّرس السّادس: اذا ااا 


للها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
د مروف جه باو نووت :11011 


مَعْتى الصّلاةٍ عل النبيّ ا 
الدوسنالثافة 0111111 0001 
الدّرس التاسع السو ا الا 
الدوضس العاشر: 1 1 ااا 
الدّرس الحادي عشر: 1 1 1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا ااا0000 
الدّرس الثاني عشر: 0 
مَا حَكمُ لعن المؤمن؟ 000 
الدّرس الثّالث عشر: 1[ 000 
الدّرس الرّابع عشر: 000 
الأمانةٌ في حقٌ الله : 01 ااا ا 
من الأمانة في حقٌ الله: الإخلاص: 0 
حفظً الأسرار: ا ااا ااا 0 
مَن يدث النَّاسَ بم| كان بيه وبينَ أهله: 0000 000 
الغشٌ في الاختباراتٍ: ا 100[ 1 1 1 ااا 
الأمائة في وضع الأسكلة انمتن ممم همهم همل ودم 
الأمانةٌ في المراقبة: ا ة ة ةزذ2د2تد 000 
اللأغاة فى التعسحح :2 دمع وافطماة تجا دع نار تبان ا م م 
سورة فاطر 0 0 000 


فهرس الموضوعات /'و”,> 


الدّرس الأوّل: 00 
الدرس الثاني : مه اطق ا وبق ماود بالنع قا لون متاق واوا وسو لوو ل ا 1 
الدّرس الثّالث اا 00 
الدّرس الرّابع: ايج ب حا امو وسوس اس م 
الدرس الكامين 00 
سورة (ص) 1 وان جه فبالوج جف نان اا مد لمان و و موي وو ا ل لي 1 11 
الدّرس الأوّل: 011111 0 
الدرس الثاني : م ا اي تي م ا 
الدّرس الَّالث د 0137311 0 اا 00 
الدّرس الرّابع: ا 
الكريعةٌ اله لكل رَمَانومكان: ا 
القرآنُ الكَرِيمُ أشمل كتاب تَزّلَيمِنَ الكتب السَّمَاوية: 0 
القرآنٌ مبيّنٌ لكل شيء: ءةءبءةز زد د ز ز ز2د20د00020212 0 0 00 ااال 0 
الدرس انلكا فمن: سبي لو روس الم ا 1 
سورة الزمر ماس س7 1ه تيص كخ تبن لش اسار ب مو 0 
الدّرس الأوّل: 11 0000000001021 000 
القرآن كلام الله عَرَهْجَلٌ: ا 
الدرمالنارة ال ا 000 
وفاة التي ككله: 121[ 0000 


2 ا 
الدرس الثالث: الو اسار ارخا وط واي ةن سا اده واد ام 


64؟! يفس 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يمسي 999 2م222 ممت اباب 25552211 


الإسراف على التفس: ا 

0 010101 اا 0 
لتوبة وشُروطها: ماي لدو ا وا ع ا ا او ا ااي 
الدرس الرّابع: او م وا م 

ا 1000 0 
القسم الأول: مَنْ أَمِنَ مكرّ الله عَرَجَلّ: 0 
وه : ا 
القِسْم الثاني: مَنْ يَقتط منْ رحمة الله : ا 
0 ' : ا 2230 
القِسُم الثالِث: الذين لا يَأمنون مَكْرٌ الله: اا ل 11 


شد وط المَوَيَة: 000 

الدّرس القامس: اا 

الدوه الشادفى: اا 

من أسُباب الرَّحمة: 0 1 ' 
اا ل اه وق لماه ف ولع ووه لو ل ا :9 

التّوبة وشّروطها: واي اموه من اس امه لماعاار ادوج اق و الإواعا سد بلست و 8306 


أقسامٌ حقوق العباد: وج ماو ا و 
مو او لكو عع معأ ا د قلعا فاه مط ميو واي :6 


من عقوباتٍ المعاصي: ا ا ا ا 6 


الشفاعة و م 
1 ا و ا و ا ل ا ا 0 8 
الدّرس الثامن ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا 00000 3 
مق لاا اع هد واه لعو عرد وا ب لو 08287 
النفخ في الصور ا ا ا شو فح ف حرق الا ا ل ا ال ل ا د 62 


الدرس العاشر ع اا ا 0 
عور قافر يذ[ 1[ ا 
الدّرس الأوّل: 0 0 اا 
الدّرس الثَاني: اند تدعأ و تدس وود اس عاق ونح واحوايت جه مسبفوو ةلحم امد رميوع 93/8 
الدّرس الثّالث 011110 ا 
نبور اقضلت 0 
الدّرس الأوّل: 1 1 1ز 1 1ذ1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 0 
علوٌ الله عَيَوَجَلَّ: 0 
القرآن والسنة: ااا 
الفطرة: تتح انارو افا سوام جا جر وده مدت ع لم خت كا لاسي فشو اموس السو وال اا 55 
العقل: أستسخ نه تن اج ان دوع عع ون شمر ول سومان م موص سو اط ا ات ا 590 
إجماع الصّحابة: ا 
الدرس التاق 1000 ا 00 
الدّرس الثّالثْ 0 
الدّرس الرّابِع: ل 0 
الذوامن اللتاصين: 000000011 0 000 ا 000 
الدرس السّادس لذ[ 1[ 00 
شروط الدّاعي إلى الله: 131 00 


06 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السّابع اا 100 اا 
سورة الشورى ا 0 10000 
الدّرس الأوّل: ا 000 
المثالٌ الأول: الاختلافٌ في أقسام المياه: اا 00 
المثالُ الثاني: عدةٌ المرأة إذا ُو عنها زوججها وهيّ حاملٌ: و ا ل ا ا 
تحقيقٌ قولٍ لا إلهَ إلا الله: 11[ [زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ ا اذا 
الدرسن الثاني : قي وو دان وا كوه مكرما مط نوا اه جترااد نيو 1 ةاعر ملو يي 
تَعريف المعروف والمنكر: ااا 0 
الدّرس الثَّالث: 1451|[ [ز[ز[ز ز [ 000 
نتسائل : ل 000000 
الدّرس الرَّابِع : ااا 00 
الدوسن الختامس: اا 
فَايَدَةَ 0 
فهرس الآيات ا 0 
فهرس الأحاديث والآثار معني اا اواو ا لاا ا ا نا 
فهرس الفوائد و ا و مب ل لط وي ا مو انان 
فهرس الموضوعات مقف انام اتن سا اال امفا عورا نمم ااا اس واو 


